ملس لار بالنرديئ واليعث وال ليل 
مداع اې النى أثريت فى العا الإرنسانية 


اصدا 
الهسطر: المَامة س ارد بإى راللاب والعامار 


البار الصر للتأليت والزة 


سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحليل روائع 

الكتب الى أثرت فى الحضارة الإنسانية 
بأقلام 

الصفوة الممتازة من الأدباء والكتاب والعلماء 


المجلل الثالث 
0 


ماع انوا ا 
واي تكلس انلام نان 


WINGS. iA, 


الک امل لبود 


ا 
الرسساذاب[ه راربا 
كمد : بتولى المتوكل الحلافة سنة ۲۳۲ ه لتستقبل العصر 
خرجت الدولة العربية من العصر العباسى الأول العباسى الثانى الذى انتبى باستقرار الدولة البومية فى 
الذى بدأ بظهور الدولة العباسية سنة 17 ه وانّبى 2 بغداد سنة عه , 


( ه ) مراتب التحويين ( النحاة ) لأب الطيب عبد الواحد بن على ( بعد ٠٠١‏ ه) ( ص 185 ) - طبقات النحويين البصريين السير انى 
أن سعيد حسن بن عبدات ( ۳۹۸ ه ) ( ص :4 ) - طبقات التحويين واللغوبين للزبيدى أب بكر محمد بن الحسين ( ونام ۵) ( :7 ١م)‏ - 
معجم الشعراء المرزباق محمد بن مراك ( 784 ه) (عى 445 -  ) ٠١‏ حلية الأدياء ( نقل عنه اين الندم ) - فهرس العلوم لابن الندم 
محمد بن اسحاق ( ۳۸۵ م ) ص وه = 0+ ) = جمهرة أنماب العرب لابن حزم أن محمد على بن أحمد ( 481 ه) ( ص /الام ) - تاريخ 
بغداد الخطيب البثدادى أبى يكر أحمد بن على ( 458 ه) ( ص م : ۳۸۰ = نمم ) - سمط الل لای عبيد البكرى عبدات بن عبد العزيز 
( 4407 ه) ( ص 747 ) - الفصوص لصاعد بن الحسن الربعى ( 4107 ه) نقل عنه ابن حجر فى لسان الميز ان - الأنساب للسعاقى أي سعد 
عبد الكريم بن محمد ( 551 ه) (و : 115 ) - نزهة الأليا نى طبقات الأدبا لابن الأتبارى أبى البركات عبد الرحمن بن محمد ( لالاه ه) 
( ص ۲۷۹ = 848 ) - المنتظم فى تاريخ الأم لابن الجوزى عبد الرحمن بن عل ( ٠۹۷‏ ه) (سئة ۲۸١‏ ) ت الألقاب لابن الجوزى أيضا + 
نقل عنه ابن خلكان - ارشاد الأريب - معجم الأدباء - لياقوت ابن عبدالله الروى ( 515 *) ( 14 : 1١8-111‏ ) - المقتضب لياتوت 
أيضاً ( ص 78 ) - الكامل فى التاريخ لابن الأثير أب الحسن عل بن محمد ( ٠۴١‏ ه) (سنة ۲۸١‏ ه) - الباب فى معرقة الأنناب لابن الآثير 
أيض] ٠١۷ : ١(‏ ) المقتبس - لأب عبيدالته محمد بن عمران ( نقل عنه القغطى ) - أنباء الرواء للقفطى أب الحسن عل بن يوسف ( 40+« ) 
(۳: ۱ - ۲۵۲ ) - وفيات الآعيان لابن خلكان أحمد بن محمد ( 81 «) ١(‏ : ۸ - ۹۷ ) - امختصر فى أخبار البشر لأن الفدا 
إساعيل بن على ( ۷۳۲ ۸) ( ؟ : .مه ) - تلخيص ابن مکتوم أن محمد أحمد بن عبد القادر ( ۷٤۹‏ ه) ( ۲۳۸ - ۲۴۸ ) - إشارة التعيين 
إلى تراج النحاة اللغويين لأنى محامن عبد الباق بن على ( القرن الثامن ) ( ص مه ) - سالك الأيصار للعمرى أنه بن يى (/40/اه) 
( ق ٤‏ + ۲ ص ۲۸۷ - ۲۹۰ ) - مرآة الجنان ليافنى عبدالت بن أسمد (۸۷۹۸) (۲ : ۲٠۴ - ۲٠۰‏ ) - البداية والثباية لابن كثير 
إساعيل بن تمر ( 4لالاه) ( ۸١ - ٩۷ : 1١‏ ) - غاية الهاية لابن الجزرى محمد بن محمد ( ۸۳۴۳ ۸) ( ۲ : ۸۰ ) - طبقات ابن قانمی 
شببة تقى الدين بن أحمد ( 81+ ه) ١(‏ : 191-143 ) - لسان الميزان لابن حجر أحمد بن عل ( ۸۲ ه) (ه : 4۴٣ ٤۳١‏ ) - 
النجوم الزاهرة لاين تغرى بر دى جال الدين يوسف ( ١17-115‏ ) - المزهر للسيوطى أيضاً (؟ : 408 و 414 و (Ng 4Y‏ — 
طبقات المفسرين للداودى محمد بن على ؛ تلميذ السيوطى ( القرن العاشر ) ( ۲۹۰ - ۲۹۷ ) - شذرات الذهب لاين الاد عبد الى بن أحيد 
۱۹١-۱۹۰ : ۲( )* ۱۸۹ (‏ ) -روضات الجنات محمد باقر ( القرن الثالث عشر ) ( ص ٠١‏ ) - كشف الظنون اجى خليفه . 
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تحرجث الدولة العربية من هذا العصر العباسى 
الأول بعد أن استوت لها علوم ما النحو والعروض » 
وبعد أن اتضح الفقه واستقامت مذاهبه الأربعة » وبعد 
أن تز الشعر بوضوح طريقته » وبعد أن عبدت 
الطريق لكتب السير والمغازى والفتوح » وبعد أن 
أفادت اللغة من تراث الأم القددمة مثل اليونان والفرس 
واهند . 5 

حرجت الأمة العربية من هذا العصر بزاد كبر من 
كين فن الأدب. واللغة والنحو .زالنسب: والأشعار 
والأخبار والأمثال تعد بالمئات » وان كانت الأيام قد 

عیشت بها فلم ببق منها إلا عشرات + لتستقبل عصراً 
اتسعت علها فيه الدنيا حضارتها فاتسعت له عقوها 

تعى + وألسنها تنطق » وأيدسها تخط . غيرآن مةظ اهرتين 
نلحظهما فى هذا العصر العباسى الثانى : 

أولاهما : تف علم النحو . فقد عاش النحاة فيه 
على كتاب سيبويه ولم يقووا على خلق كتاب يقوم 
مقامه » وكل ما كان لم فى ذلك اليدان تعليقات 
ومختصرات حول هذا الكتاب . 

والظاهرة الثانية : تلفي اللغة » وكا شده 
كتاب سيبويه النحاة شده كتاب العن للخليل اللغوين » 
هذا إذا استثنينا المروى ( ٠٠۵‏ ه) الذى ألف معجما 
بدأه حرف الهم وجعله على ترتيب اليل . 

ولعل هذه الظاهرة وتلك هم اللتان جملتا النحاة 
واللغويين مزجون_بين النحو واللغة والأدب فكان 
النحوى أديباً ولغوينًا وكان اللغوى نحويًا وأديباً . 

وإن كنا لا ننكر على لغونى هذا العصر تمهيدهم 
السبيل لمن أنى بعدهم من لغونى العصر العباسى الثالث عا 
ألفوا من كتب أقرب شىء إلى المعاجم كانت مادة لها » 
ع لطر اعون عدو ميد 

أبو العياس المد . 


أبو العباس المرد : 

وقبل أن نمضى فى الحديث عن أنى العباس المرد 
تحب أن نشير إلى أنه كان ثمة رأيان ف النحويسودان » 
تف مام رشان هنا مدرمة البِصرة ومدوسّة الكوفة + 
وكا شغلت هاتان المدرستان بالجدل فى قواعد النحو 
وأحكامه وشروطه » شغل بعدهما موذلفون باثبات هذا 
الحلافوالحكفيه » غير أن هذا الحلاف أذ الضعف 
منذ واخر القرن الثالث المجرى بعد أن بلغ أشده فى 
العصر العباسى الأول . ومن هولاء المؤلفين كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد الانبارى ( ٥۷۷‏ ه) الذى ألف 
كتاب « الإنصاف فى مسائل اللحلاف بين الكوفيين 
والبصريين » جن فيه إحدى وعشرين ومائة مسألة 
خلافية » ثم أبو البقاء العكرى عبدالله بن الحسن 
(515ه) الذى ألف كتاب « التبيين فى مسائل 
الحلاف بين البصريين والكوفيين» . ثم جاء جلال الدين 
السيوطى عبد الرحمن بن أنى بكر ( 411 ه) فلخص 
ما فى هذين الكتاببن وضمنهما الجزء الثانى من كتابه 
« الأشباه والنظائر » ولقد احتار فيه اثثتين ومائة مسألة . 

ونحب أن نشير إلى أن أبا العباس ثعلباً کان آخر 
أساتذة المدرسة الكوفية المرموقن + وأن أبا العباس 
الممرد كان آخر أساتذة المدرسة البصرية الملحوظن . 

وإلى ثمالة الأزدى ينتمى المرد . وعلى هذا يسوق 
النسابون ,نسبه فيقولون : هو محمد بن يزيد بن عبد 
الأكير بن عمئر بن حسان بن سلم بن سعد بن عبدالله 
ابن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبدالله بن 
بلال بن عوف - وهو ثمالة - بن أسلم بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن 
الأزد . 

غير آم لفون ئ ثلآثة جدوه له هم : مير 
وسلم وأسلم » فيقول بعضهم « عميرة ٠‏ مكان « عمير » 


~4 


کا يفيت بعضيم ١‏ سليان ٠‏ مكان «سلم كا يضيف 
بعفضهم « أحجن | بين «أسلم؛ ووكعب 0 . 

م نراهم متلفون رابعة فيمن هو ١‏ تمالة » أهو 
عوف بن بن أسلم > كا قدمنا : أم هو أسلم أبوه ؟ 

وينقل ابن خلكان عن كتاب « الاشتقاق » للمبرد 
سبب تسمية تلك القبيلة بمالة » وابن خلكان أحد 
ولاه اللين يقولؤن بأ مال حو عوف بن أسلماء ثم 
فى بعد هذا عل عن المرد من كتابه « الاشتقاق ٠‏ 
ا . فان صح أن 

إن خلكان حن نقل الثانية من كتاب « الاشتقاق ١‏ 
0 . كان فى هذا ما يرجح قول القائلين 
أن ثمالة هو عوف بن أسلم : وإلا فلا ترجيح . 

وسبب هذا اللقب . كنا يقول المرد وينقلعنهابن 
خلكان » هو أنيم شهدوا حرباً فی فہا أكثرهم فقال 
الناس : ها بقى منم إلا ثمالة . والثالة : البقية اليسيرة . 

والغريب ألا يقع ابن دريد ( ۲۳۱ ه) حين ألف 
هو الآآخر كتابه « الاشتقاق » على هذا الرأى السابق 
فثراه لا يشير إليه وهو يذكر ثمالة وسبب تلقيهم ذا 
لقب » ويذكر ريا آخرفيقول : :واثالة : ر 
ان » والجمع ثمال» . 

وعلى أية حال فقد تميزت ثمالة بشىء من بين 
أجداد ارد ولعل تيزهاً هذا هو الذى جعل اللرد 
يقف عندها وينتمى إلا > ؛ ثم يلح فى هذا الانماء ليشيع 
فيصنع أبباتاً من الشعر -بجو ها نفسه ذاكراً هذا الحى 


ثمالة » فتشيع الأبيات ومحصل المرد علٍ لي ما حب من 
اشتهاره مبذه القبيلة . 
وهذه الأبيات كا تنسب للسرد عا على هذا القول 


الذى يقوله ابن خلكان » تنسب أبضا لعبدالصمد بن 
المعذل برواية المرد عنه ء ولعل رواية المرد ها بغية 
إثبات نسبه فى هذه القبيلة هى الى حركت هذا الك 
فى نسبها إليه » والأبيات هی : 


(1) الزملة : | 


سألنا عن نمال كل حى 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا ہم جاهله 
فقا لى المرد خل عى فقوى معشر فهم نذاله 

و «المرد» لقب «محمد» مختلف فى سببه هو 
الآخر مختلف فى ضبطه . فبروی ابن خلكان عن ابن 
الجوزى فى كتابه « الألقاب » يقول : سل المرد : 
لم لقبت -بذا اللقب ؟ فقال : كان سبب ذلك أن 
صاحب الشرطة طلبى للمنادمة والمذاكرة فكرهت 
الذهاب إليه فدخلت إلى أنى حاتم السجستانى » 


فقال القائلون ومن ماله 
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ادخل فى 5 
وغطى رأسه م خرج إلى الرصول وقال : ليس 
. فقال : أخيرتك أنه دخل إليك . فقال 

أمنيل الدار ار وقتشها . فدخل فطاف كل موضع ف 
الدار ولم يفطن لغلاف المزملة . ثم خرج » فجعل 
أبو حاتم يصفق وينادى على المزملة : المعرد المرد» 
وتسامع الناس بذلك فلهجوا به . 

ومثل هذا القول يروه القفطى عن ابن عمران فى 
كتابه ‏ المقتبس ٠‏ . 

ويسوق ياقوت رأياً آخر فيقول : وإئما لقب 
با لمرد لأنه لما صنف المازئى كتاب ١‏ الألف واللام » 
e ERY‏ ن جواب . فقال 
له المازنى فى : قم فأنت المزّه ‏ يكسر الراء ‏ أ المنبت 
و وفتحوا الراء . 


بعد ما ذكر الرأى الأول للق . سقناه قل 3 5 


وقيل إن الذى لقبه ذا اللقب 


المازنى . 


الى ببرد قا الماء , 


غير أن ابن تخلكان لا يقف عند هذه بل يشير إلى 
رأى أو آراء أخرئ يكتفى بالتلميح إلبا فيقول : وقيل 
غر ذلك . 
1 فنحن الآن بين رأيين قى سبب تلقيبه لا نكاد نقطع 
بأحدهما بعد أنلم يقطع -بما من سبقوا : ولكنا ملك أن 
نقطع بأن ضبطه : المرد ؛ بكسر الراء المشددة . وأن 
فتحها من صنع الكوفيين لحاجة فى أنفسهم . ولقد أثر 
عن المرد أنه كان يقول : برد الله من برد 

وها الرجل الذى اختلف الناس فيا يمس نسبه 
ولقبه اختلفوا فيا عس مولده ووفاته . ويذهب أكارهم 
لكين 1ه وريد 
ابن خلكان فيجعل ولادته يوم الاثنين عيد الأضحى هن 
2 تة : ومن الموئرخين من مجعل «ولده سنة سبع 

ن (/ا١٠٠اه)‏ وم ی 

ا 0 من جعلها منة عثرين وماك 


إلى أن مولده کان سنة عشر ومائنہ 


جعله سنة ست عشرة 


فيذهب E‏ د أن 
وثمانين ومائتين رمذلكه). 


إن هذه الوفاة كانت يوم الاين ليده 
الحجة . 

ومنهم هن نجعل وفاته فى سنة ست 
(كلكه)يىي 
جعلها فى سنة أربع وثمانين ومائت. 
شوال من تلك السلة 


اتةه .وهم من 


بن ( ۲۸٤‏ ھ) و 


غير أن الحلاف لا يى عند هذا . فلقد نقل 
القفطى نقولا مضطربة لم تمل فما رأياً 
فتراده بول : وقال عبدالله بن سعد المطربل 


سنة خمس وثمانين ومائتين . وذكرغه هم . فىذى القعدة 
وقال غبرهم : إنه نيف عل التسعين - وعلى هذا فيكون 
مولده حو سنة خمس وتسعين ومائة ( ١۹۵‏ ه) . 
ثم بعود فيقول : وكان مولد أنى العباس يوم 
الاثنين فى ذى الحجة ليلة الأضحى سنة عشرين ومائتن 
وتوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذى ایج ناشت 


ثم تمضى فيقول : قال أبو سعيد : وكان مولده 
فها أخبرنا به أبو بكر بن السراج وأبو على الصفار ى 
. ومات سنة همس وا ن ومائتن 
ون ستة . وقيل + مولده سنة سبع 
والنص على هذا فيه استحالة . وظاهر أنه مضطرب 
. وهو لو آقے على هذا الوجه : ١‏ وكان 
تولدة نا لجرا ابو پک بن السراج وأبو على 
الصفار نى سنة عشر ومائتتن د ل «ولده فى سنة قسع 
ن ومائتين وله تسع 
وسبعون سئة ١‏ صح وبرئأ هن الاستحالة . 

فها أنت ترى 
سنى 198 ه وسنة ١۲۲د‏ . 


تدعا وتأخضراً 


وعائتن وهات سنة همس و 


أن مولد أنى العباس المترد كان بين 
وأن وفاته كانت بين 
سنى ۲۸٤‏ ه وسنة ١۲۸ھ‏ . 
وال المتطوع ذا أن ت بالكوفة 
والشىء المقطوع به بعد هذا أنه مات بالكوفة 


ن . وصلى عليه ابو محمد يوسف بن 


يعقوب القاضى حن هات : ورثاه أبو بكر بن العلاف 
55 الأبيات 5 
ذهت المزد وانقضت أيامه 


ولحقفت إن افر 5 قلت 


بيت هن الآداب أضحى نصفه 


وترودوا عن ثعلب فبكأس ما 
شرب المرد عن قريب يشرب 
أوصيكم أن تكتبوا أنفاسه 
ان كانت الأنفاس مما يكتب 

وكا كان مولد المرد بالبصرة كذلك كانت 
نشأته وا بى على ابئة الحفصى المغتى. 

وبالبصرة أخذ عن شيوخها أ عبان 2 بن 
محمد المازى ۲٤۹(‏ ه) وأنى حاتم سبل بن محمد 
الس.جستانى (a 4A)‏ وأف ی صالح بن اسماق 
الجر 5١8‏ ه) . 

ويقول القفطى : قرأ المعرد كتاب سيبويه على 
الجرى : ثم تو الجريى فابعداً قراءته على اماز 

ويروى إبراهم بن محمد المسمعى » 
معاصرى المرد بالبصرة : بقول : E‏ 
وهو حدث السن يتصدر فى حلقة أنى عمّان المازنى يقرأ 
عليه كتاب سدويه + وأبو عمان نى تلك الحلقة كأحد 
من فما . 

ويقول أبو الطيب محمد بن عبدالله الكاتب . كنت 
یوما عند أنى جام چچ إذ أتاه شاب من أهل 
تحارو قال : يا أبا حاتم ٤‏ إنى قدمت بلد بلا الخ 
والعياء وأنت شيخ هذه اة وقد أحبيت أن أقراً 
عليك كتاب سيبويه . فقال : الدين النصيحة : إن 
أردت أن تنتفع نما تقرواه فاقرأ على هذا الغلام خمد 
ابن يزيد . 

فتلك الى رويت على لسان المسمعى : وهذه الى 
يقصها أبو الطيب » تفيد أن أ لبد نبغ صقرا واستحق 
أن يكون شيخ يقرأ عليه ويوخل عنه . ولعلك تذكر 
ذلك الجر الذى مر بك فى صدر هذا المقال عند 
الحديث مإ لى سبب تلقيب شيخه المازنی له بالمعره ‏ 
أى المثبت للحق - وذلك حين أجابه عن دقائق ف ابه 
« الألف واللام » فأحسن الجواب . 


وعلى الرغم من نبوغ المرد وشهادة أستاذه له 
بالذوق فقد ظل محجوبآ به إلى أن حمل إلى المتوكل 
ر رأى + وكان قد اتخذها المتوكل مقراً لحلافته 
بعد أن أمضى نى دمشق شرين » وذلك حين ولى سنة 
77 ه . وما كان هذا الحمل عن ذيوع صیت ولكن 
كان بسبب صداقة يزيد بن محمد المهلى لابرد : فهو 
الذى دل المتوكل عايه حين اختاف والفتح بن خاقان , 
فى قراءة هذه الآية من القرآن ن الكرم «وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؛ أهى بفتح الهمزة فى «أنها» أم 
بكسرها . وتحاكا إليه - أعنى إلى يزيد بن محمد 
المهلى : وكان صديقاً المرد . فقال للخليفة المتوكل : 
ا أعرف الفرق بنبما وما ريت أعجب من أن يكون 
باب أمير اومن ن علو من عام متقدم ! فقال اللتوكل : 
فليس هاا هنا من يسأل عن هذا ؟ فقال : ما أعرف 
أحداً يتقدم في بى بالبصرة يعرف بالمعرد . ققال المتوكل : 

يلينى أن e:‏ 
ودخل المرد سر هن رأى 
ومائتين يت وحكم بين 3التوكل وافتح ونال ل جائزة المتوكل 
إلى أن قثل المتوكل سنة 


: سنة ست وأربعين 


وبعد مقتل المتوكل ترك الممرد سر من رأى 
قاصدا بغداد . حيث كرسى الخلافة : ولم يعد إلى 
فقد كان لا يزال سا شيخاه : المازنى 
والسجستاى ثم هو قد جرب حياة العواصم وما قبا من 
مجالات لذبوع الاسم وار تفاع الصيت . 

وكان یداد ی 0-7 > هوأبو العباسر ن أحمد بق 
خي بى علب . وما يسوقه المؤرخون عن حياة الرجلان 
يكاد يشير إلى ألما عاشا - أعنى المرد وثعلب - من 
قبل دخول المرد إلى بغداد لا يعرف أحدهما الآخر 
ولا يسمع به . 

ولنفسح للقفطى عدثنا حديث ذلك + يقول 
التفطى : ولما قتل المتوكل بسر من رأى . دخل المراد 


البضرة .+ 
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إلى بغداد . فقدم بلدا لا عهد له بأهله . فاختل وأدركته 
الحاجة . فتوخى شبود صلاة الجمعة . فلا قضيت 
الصلاة أقبل على بعض من حضره وسأله أن يفاتحه 
السؤال ليتسبب له القول » SERD‏ 
فلا رأى ذلك رفع ضوته وطفق يفسر ويوهم بذلك 
قد سئل ود عد وا 
فى ذلك كلامه . 

فتشوف أحمد بن حى ثعلب إلى الحلقة » فلا نظر 
تعلب إلى من حول أن العباس البرد أمر إبراهم ابن 
السرى الزجاج باللبوض إليه وقال له : فض حلقة هذا 
الرجل . فهض الرزجاج ونبض معه من حضر من 
أصحابه . 

ويسأل الزجاج المبردعن مسألة فيجيبه » ثم يعود 
المتاد إلى الزجاج فيشككه فى الجواب » ثم يرتد يوكده 
اله والزجاج مهوت . يفعل الممرد ذلك مع الزجاج 
فى أربع عشرة مسألة سأل الزجاج علا اعرد . 

وحين رأى الزجاج ذلك التفت إلى حاب الاق 
نبضوا معه يقول لم : عودوا إلى الشيخ - يعنى ثعليا- 
فلست مفارقاً هذا الرجل » ولا بد ا 
والأخذ عنه . 

فيعاتبه أصحابه ويقولون له : أتأخذ عن بجهول 
لا يعرف اسمه وتدع من شر اسمه وعلمه ؟ 

وهكذا تؤكد تلك القصة ما ذهبت إليه من أن 
الرجلين - أعنى المرد وثعليا - لم يكن أحدهما يعرف 
الآخر قبل أن ببط المبره بغداد » وأن اليرد لم يكن له 
اسم يعرف ىق فى بغداد قبل أن ينزها . 

وحين نزل المرد بغداد كانت الحرب بينه وبين 
ثعلب وها ات "ذا هد ادو کے كم بات هده 
الحرب . وإن كنت تحب أن تعرف كيف مضت على 
أشدها بينهمًا حى أصبحت مضرب الثل » فحسبك 
قول الشاعر : 


كفى حزنا آنا جميعا ببلدة 
ومجمعنا فى أرضها شر مشبد 
نروح ونغدو لا تزاور بيننا 
وليس عضروب لنا يوم موعد 
فأبداننا فى بلدة والتقاؤنا 
عسير كلقيا ثعلب والميرد 
وحق لثعلب أن يغضب ؛ فلقد دخل عليه المرد 
بلده واحتل مكانه واستأثر بالسبق دونه وحسبه أن 
يسمع من حوله يرددون : 
رأيت محمد بن يزيد يسمو 
إلى ارات متقطع النظير 
جليس خلائف وغذئ ملك 
وأعلم من رأيت بكل أمر 
وكان الشعر قد أودى فأحيا 
أبو العباس داثر كل شعر 
ويثر إن أجال الفكر در 
وينثر لؤلؤا من غير فكر 
وقالوا علب تعب رجل عظم 
وأين النجم من شمس ودر 
وقالوا ثعلب يفتى وتملى 
وأين التعلبان عن 
وهذا ى فعالك مستحيل 
تشبه جدولا وشلا ببحر 
ولعلك أدركت كيف خسر ثعلب الجولة الأولى 
حين انضرف الزجاج عنه . ولقد أفاد المرد من هذه 
نشم إله الرجاج غسمة أخرى فمل لا يقرئة اجدا 
كتاب سيبويه حی يقرأة هذا المريد على إن إبراهم 
الزجاج » فكان ذلك أول ظهور الزجاج : 
ثم لقد كان المرد "كا يصفه الموؤرخون على غزارة 
أدب وكثر ةحفظ وحسن إشارة وفصاحة لسان وبراعة 
بیان » كما كان ملوكى المحالسة كرح المعاشرة بايغ 


المزبر 
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المكاتبة حاو الخاطبة . له جودة خط وصحة قرحة 
وقرب إفهام ورجوح شرح وعذوبة منطق . امتاز ٠ن‏ 
هذا كله عا لم يعرف لأحد سبقه ولا لأحد جاء بعده 2 
كا يقواون . 

ومحکی أبو القامم جعفر بن محمد بن حمدان 
الفقيه الموصلى »> وكان صديقاً للمرد وثعلب ٠‏ يقول : 
قلت لأى عبدالله الدينورى - وټ 5 :ل بأ 
علب الاجتاع بالممرد ؟ فقال : لأن المرد حسن العبارة 
حلو الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان 
مذهب المعلمين » فاذا اجتمعا فى محفل حك 

ويروى السبراق عن صاحب لتعلب هو أبوبكر 
ابن محاهد ‏ فلقد سمعه يقول : 
من المبرد فى معانى القرآن فيا ليس فيه قول لقادم: ولقد 
فاتى هنه علم كثر 

غر أن الممراد على هذا كان يعاب 0 
من الأخبار بغير أسانيدها فى عصر كان لا يز 
للأسانيد قدرها ولا تقبل الروايات دولا e‏ اک 
١‏ جعل الناس من حوله يتهمونه بالوضع فيا يرويه غر 
مسند . 

ويروون أنقوماً تواضعوا على »سألة لا أصل لها 
لينظروا ماذا جيب + 
الشعر » وهو : 


أبا منذر 


: وثعاب عذهيه 


٠ا‏ رأيت أحسن جواباً 


وكانوا قد شغاوا بتقطيع بيت من 


أفنيت فاستبق 
حنانيك بعض الشر 

واختلفوا فبا بيهم لم يعرفوا من أى عر هو 
وتردد على أفواههم من تقطيعه تق بعضنا» ؛ ثم 
حلا لم أن يذهبوا إلى لمرد ويسألوه عند تلك الكلمة 
الى اميزجت من بعض كلمة وكلمة : ويقولوا له : 
ما القبعض عند العرب ؟ وجيب المرد : هو القطن ؛ 
وينشدهم فى ذلك شعراً وهو : 

= كأن سنامها حش القبعضا ‏ 


بعضنا 


أهون من بعض 


وانصرف عنه القوم يول بعضيم لبعض : إ 


كان الجواب ضححاً فهو عجب » وإن كان متلا 
على البدسبة فهو أعجب . 
وما أظن هذه تصح على رجل عام حرص على 


سلامته فى بيئة تدم فما الحصومة بينه وبين ند له هو 
تعلب » ثم إن هذه كتبه الى خلقها من بعده لا تامس 
فا اا اوضع 

, وقبل أن أحدثاك عن كتبه أحب أن أحدثك عمن 
أخذوا عنه لتعرف كيف جمع علم الرجل الناس هن 
حوله : ولو كان علمآ زان ر حوله » 
فالمرخون يذكرون من تلاهذته ومن أخذوا عنه : 

)17(- نفطويه إبراهم بن محمد بن عرفة‎ )١( 
الحلى عمد بن أحمد بن إبراهم = (۳) الم ول محمد‎ 
ابن یی = ( 5 ) الخرائطى محمد بن جعفر  (ه)‎ 
الأشنانى تمر بن حن بن مالك - ( 5 ) ابن درستويه‎ 
عبدالله بن 6 5-5 لمن ع ثعلب محمد بن‎ 
- عبد أل لواحد  (8) ابن أذ فى الأزهر محمد بن زيد‎ 
الصفار‎ )٠١( ابن محمد‎ )9( 
الطومارى عيسى بن محمد‎ )١١( إسماعيل بن محمد‎ 
الدنورى محمد بن روان‎ )۱۲( 

وبعد فقد ترك الميرد ما يقرب هن خسين کتاباً 
تمثل ثقافته الختلفة + فقد ألف فى اللغة ونى النحو وى 
الصرف وف الشعر وف البلاغة وى علوم القرآن وف 
ام الرجال » ولكل 
كتاب من هذه الكتب أصالته : ولكل كتاب دقة 


زياد أحمد بن 


الأدب وى الأنداب وفى تر 


»وضوعه : هنه ماوقع لنا باسمه ونصه» وفتها ها وقع 
لا باسمه فقط . وها هى ذى كثير : 

(۱) احتجاج ّ 
() أسماء الدواهى عند العرب ‏ ( ؛ ) الاشتقاق . 
وقد نقل عنه ابن خلكان شيئاً عن ثمالة الى يتسب إلا 
المرد . وغذا النقل يكشف لك عن موضوع الكتاب - 
(5) الاعرابٍ ‏ ( 5 ) اعراب القرآن ‏ ( ۷) الأنواء 


القرآن - 73) أدب ال جايس 


0 


والأزمنة ‏ (۸) البلاغة ‏ ( 4 ) التصريف = )٠١(‏ 
التعازى والمرافى . ومنه خطية ممكتبة الاسكوريال - 
)11( الجامع + ول یتمه 5 E‏ الحث على الأدب 
والصدق  )١١(‏ الحروف - )١4(‏ الحروف ومعاق 
القرآن إلى طه  )٠١(‏ الحط والمجاء - )١15(‏ الرد على 
سيبويه  )١1/(‏ الرسالة الكاملة - (18) رسالة فى 
الجواب على سوال وجهه إليه الوائق بشأن الشعر والنثر . 

وما خطية بمكتبة ٠.ونخ‏ وأخرى فى برلين . 

(15) الروضة . وقد تقل عنه ابن خلكان شيا 
يتصل بشعر الحسن بن هان . كما تحدث عنه البغدادى 
فى كتابه « تاريخ بغداد » فقال نقلا عن ابن طومار » 
يقول : كنت عند محمد بن نصير بن يسام فدخل عليه 
حاجبه فأعطاه رقعة وثلاثة دفاتر كباراً . فقرأ الرقعة 
فاذا المرد قد أهدى إليه كتاب الروضة . وكان ابنه 
على حاضراً . قال : فرى با جزء الأول + يعنى إليه 
وقال له : انظر يا بى »> هذا أهداه إليئا أبو العباس 
اعرد . فأخذ ينظر فيه . وكان بين يديه دواة . فشغل 
أبو جعفر محديئنا قأخذ على " الدواة ووقع علىظهر الجزء 
شين وتركه وقام . فلا انضرف قال أبو جعفر : أروق 
أى شی قد وقع هذا المشئوم ء فاذا هو : 

لو برا الله الميرد ‏ من جحم يتوقد 

كان فى الروضة حقا 

ويقول ابن الأنبارى : قال أبو العباس بن عمارة : 
صحف محمد بن يزيد المرد ى كتاب الروضة فى قوله 
حب ون بر٥‏ قال و رة + وق" ربع ابن 
خراش » فقال « حراش » . 

)٠١(‏ الرياحين المونقة  )١١(‏ الزيادة المنتزعة من 
كتاب سیبویه = (۲۲) شرح شواهد كتاب سيبويه - 
(1) شرح كلام العرب وتلخيص ألفاظها  )۲٤(‏ 
صفات الله جل وعلا « معانى صفات الله جل وعلا » = 
(5؟) ضرورة الشعر ‏ (55) طبقات النحويين 


البصريين وأخبارهم ‏ (۲۷) العبارة عن أسماء الله تعالم 
(۲۸) العروض - (4؟) الفاضل والمفضول = )7”٠(‏ 
فقر من كتاب سيرويه_(81) قحطان وعدنان ( نسب 
عدنان وقحطان  )‏ (۳۲) قواعد الشعر - (۳۳) 
القوائی ‏ (4”) ما اتفقت ألفاظه واختافت معانيه فى 
القرآن . طبع فى مصر بالمطبعة السلفية بتحقيق الأستاذ 
عبد العزيز الميمبى ‏ (ه") المدخل إلى كتاب سيبويه ‏ 
(5”) المدخل فى النحو ‏ (0) المذكر والموؤنث - 
(۳۸) معانى صفات الله جل اسمه ‏ (۳۹) معان 
القرآن » ويسمى : الكتاب التام . وفيه يقول صاحب 
تاريخ بغداد : ما رأيت أحسن حديثاً من ال برد فى معالى 
القرآن فما ليس فيه قول لمتقدم - (50) معى كتاب 
الأوسط للأخفش  )4١(‏ معى كتاب سيبويه = 
(40) المقتضب . وفيه يقول ابنالأنبارى : 
كتباً كثيرة ومن أكبرها كتاب المقتضب وهو نفيس 
إلا أنه قلّما يشتبر به أو ينتفع به . قال أبو عل 

نظرت نى كتاب « المقتضب » فا انتفعت منه بشىء 
إلا عسألة واحدة ١وهى‏ وقوع إذا جواباً الشرط ى 
قوله تعالى ١‏ وإن تصهم سيثة عا قدمت أيدسهم إذا هم 
يقنطون » . وكان السر نى عدم الانتفاع به أن أبا العباس 


وصنف 


لما صنت هذا الكتاب أخذه عنه ابن الراوندى المشہور 
بالزندقة وفدءاد الاعتقاد وأخذه الناس من ابن الراوندى 
وكتبوه منه فكأنه عاد عليه شومه فلا 
)٤۳(‏ المقصور والممدود ‏ (45) المادح والمقابج - 
(ه٤)‏ الناطق ‏ (45) الوشى . 

هذا ما ذكره الذين أرخوا للمبرد . ولعل بعد هذا 
الذى ذكروه شيئة آتخر:ثم إن هذا الذى ذكروه لم يصلنا 
كله ولا زلنا نضل أكثره » والكتاب الحالد لاسرد 
واللق غلم به ادهع على 7 ش 


فلا يكاد ينتفع بها 
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كتاب الكامل ؛ 

ويصف أبو العباس المرد هذا الكتاب فى تقد 
له فيقول : هذا كتاب ألفناه مجمع ضروباً من الآداب 
ما بن كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة 
بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة . والنية أن 
نفسر كل ما وقع فى هذا الكتاب من كلام غریب أو 
معى مستغلق »وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحاً شافیاً حی يكون الكتاب بنفسه مكتفياً وعن أن 
يرجع إلى أحد فى تفسيره مستغنياً . 

فالکتاب عهذا التقدم الذى قدمه به مولفه ا 
- كما قلت لك قبل من تلك الكتب الى مهدت 

العمل المعجمى . غر أن المرد لم يشر فى تقدعه إلى 
ما ضمنه كتابه هذا من فوائد تارئخية » أوفاها كلامه 

عن اللحوارج » هذا الكلام الذى يضم حقائق يكاد 
كتاب الكامل یکون مريجعها ‏ 

وبعد فثمة شريك فى هذا الكتاب لمرد هو 
أبو الحسن عا لى بن سلهان الأخفش (ه١#ه)‏ وهذا 
الشريك شارك فى اثنتن : أولاهما أنه روى هذا 
الكتاب عن المرد . ّ 

يقول ابن خير الاشبيلى فى فهرسه الذى جمع فيه 
أسانيك ما واه من الكمب + قال : كتاب الكامل لأنى 
اعباس محمد بن يزيد المبرد ؛ حدثى به أبو محمد بن 
عتاب عن أنى مر بن عبد البر عن أن عمّان سعيد بن 
عمّان النحوى عن أنى . عهان سعيد بن جابر . وقال 
أبو محمد بن عتاب . وحدئى به ای رحمه الله قال : 
حدثى به أبو مطرف عبد الرحمن ابن مروان القنازعى 
عن أنى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية عن 
أى عهان سعيد بن جابر عن الأخفش عن المرد . 

وتزيد العبارة الى فى صدر كتاب الكامل شيئ على 
هذا نكاد تحس منه أن الأخفش كان له شىء فى جمع 
الكتاب وتبويبه » إذ تقول العبارة : « حدئنا أبو بكر 


محمد بن تمر بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عان سعيد 
ابن جابر قال حدثنا أبو الحسن على بن سامان الأخفش 
قراءةٍ عليه قال قرئ لى هذا الكتاب على أنى العباس 
محمد بن يزيد المرد ) . 

فالأخفش يكاد يصرح ة ف قوله «قرئ لى هذا 
الكتاب ١‏ بأنه سوى الكتاب ثم قرأه على المرد. 

وثانية المشاركتين تكاد توضح الأولى إذ الكتاب 


:كا يضم كلامآ منوب إلى ا 


خلاله كلاماً منسوباً إلى الأخفش 


خذ مثلا لذلك : 
التقدم يقول 3 


فالمرد. عضى فى حديثه بعد 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار فى 
كلام جرى : إنكم لتكيرون عند الفزع وتقاون عند 
الطمع . الفزع فى كلام العرب على وجهين : أحدها 
ما تستعمله العامة تريد به الذعر : والآخر الاستنجاد 
والاستصراخ ٤‏ هن ذلك قول سلامة بن جندل : 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 

کان الصراخ له قرع الظنابيب 

يقول : إذا ما أتانا مستغيث كانت إغائته الجد فق 
نصرته . يقال : قرع لذلك الأمر ظتبوبه : إذا جد 
فة وم يفتر »ويشتق من هذا المعنى أن بقع فزع ف 
معبى أغاث » كا قال الكاحبة الربوعى » . 


وهنا يدخل أبو الحسن الأخفش فى الحديث 
فيقول : 

قال أبو الحسن : الكلحبة لقبه : واسمه هبرةا» 
وهو من بی عرين بن يربوع . والنسب إليه عرينى » 


وكثير من الناس يقول عرنی : ولا يدرى . وعرينة من 
امن ؛ قال جرير ېجو عرين بن #ربوع : 
عرين هن عرينة ليس منا 


برئت إلى عرينة هن عسرين 
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3 يتضل حديث المرد فيذكر بيت الكاحة 
البر بوعى 

فقلت لكأس ألجحمها فإنما 

حلات الكثيب دن زرود لأفزعا 

بقول : لأغيث . وكأس : اسم جارية . وإنما 
أمرها بالجام فرسه ليغيث . والظتبوب:٠«قدم‏ عظم 
الاق » . 

ويتكرر هذا فى «واضع كثيرة من الكتاب ٠‏ 
يصدر ١ا‏ لأنى العباس المرد بكامة « قا 
کا صد سا لأنن ».ادن 1 
أبو الحسن » . 


ل أبو العباس ٠‏ 


الأعفش بكامة قال 


والكتاب يفقد المقدءة المفصّلة الى اعتدنا مثلها 
إذ المقدمة التى بمن أيدينا 
وهی أسطر قليلة - سقت لك أكثرها - لا تلقى ضوءاً 
به ولعل هذه تضيف دليلا إلى 


عن «لقين عاضروا المرد - 


على منهج الكتاب وتو 


أن الكتاب من جمع الأخفش . 

وبعد هذه المقدمة القصيرة تقرأ أحاديث متفرقة 
لا صلة ينها > وكان هذا منهج العصر فى الأكثر > أوها 
ذلك الحذيث الذى سقته شاهداً على مشاركة الأخفش 
للمبرد فى الكتاب + وبعد هذا الحديث كلمة أ بكر 


حسان بن .ران . وحن 
2 الكتاب أرواباً لا ي 
اك اجزی غا بذاكر 


0 قليلة حيث يفهرس 


كلمة « باب » اللهم إلا فى 


الأبواب وعدد غرضما 
وذلك ف مواضع أربعة : 


أوها عند الكلام على الحوارج (الباب 148) 
فقيل : باب دن أخبار الحوارج . والغريب أن الباب 
الذى تلا هذا الباب ( باب 44 ) ذكر غير متميز مع 
أنه متصل بأخبار اللحوارج »كمل للباب الذى قبله + 

وثاق هذه للواضع الباب الم امسن ققد 
ذكر هو الاخر تزا اسم هذا باب الت إلا 
المضاف » . والغريب أن هذا الباب هو الآخر متصل 
بأخبار اللحوارج وليس فيه دن الكلام على الأدسب إلا 
ثلاث ضفحات فى أوله وسائره فى أخمار اللحوارج 
وبل وا دن داثة وعشرين صفحة . 

وثالث هذه المواضع هو الباب الواحد واللحمسوك . 
فقد عنون «تميزاً باسم وباب فى اختصار الحطب 
والتحميد والمواعظ » وأنت لا تقرأ فيه شيناً يتصل 
العنوان إلا صفحات قاياة وسائر صفحاته الى ترف 


على المائة فى أغراض أخرى . 

ورابع هذه المواضع الباب الثالث والحمسون 
وءوضوعه « باب ذكر الأذواء من العن فى الإسلام » 
وهذا الباب هو الآخر لا يضم كلاماً يتصل بعنوانه إلا 
كلاءاً قليلا لا يعدو الصفحتين وسائره كات محتلفة 
فى أغراض نتباية .7 

وهذا التبويب فی جملته نكاد نرده إلى مجالس 
انتظمته أو أزمنة احتوته أو أمكنة تضمنته . ونكاد 
نشاف فى هته الإضافات الى أضيفت فمذه الأبواب 
الأريعة مع عناوينها وتكاد تمل أنما «زيدة على الأصل . 

وبعد هذا فالكتاب يضم «ادة غزيرة مختلفة تقع على 
الكثير من الأدب واللغة والتاريخ والنحو + وأنت مع 
هذا SEL ESE‏ أ أدبا متصلا ولا لغة 
مقصاة ولا تارئاً مصلا ولا نحواً متصلا ٠‏ نسوق لك * 
على سييل المثال هذا الباب الأخير من الكتاب وهو 
الباب الرابع والحمسون . وقد ميز شبه تمييز فقيل فيه : 
و هذا باب قد تقدم ذكرنا إياه ووعدنا استقصاءه ١‏ 
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وهو يعبى میٹ عن المروان دن حيث تعريقه وتتكره 
. وسوف تد أن الحديث عن هذا 
برا ۔ كا بی خطباً ومواعظ 
ورسائل أرجأ ذكرها أولا . يقول 

اعا م أن كل شىء هن الخروان کان ما خير الناس 
و ان أنفسهم وما يقتنونه ورتخذونه فهم 
حاجة إلى الفصل بن معرفته ونکرته وه كره و 
تقول : جاءنى رجا 


وتل كيره وتان 


سوف لا يستوعب کشر 


لل : إذا لم تدر هن دو بعينه . 
ان تبن . ثم تعرفه لصاحياث إذا 
ا بألف ولام . وإنا 
إضافة أو غير ذلك 


باسم معروف أو 
. وكذلك يفصل اناس بين اليل 
بأساء أو اوت رفون ما بعضها هن بعض : وكذلك 
الشاء والكلاب والإبل ٠‏ ولولا تمييز بعضها من بعض 
لم يستقم الإخبار عنها والاختصاص عا أريد هنبا . فإذا 
كان الشىء لیس ي ما لود م عتاجوا زل الغييز بين 
بعضه وبعض + يقول الرجل : رأيت الأسد E‏ 
يعبى أسداً بعيته ولكن يريد الواحد من الجنس الذى 
قد عرفت » وكذلك الذئب والعقرب والحية وما أشبه 
ذلك : ألا ترى أن ابن عرس وسام أبرص وأم حبين 
وأبا الحارث وأيا الحصن معارف > لا عا لى أن تيز 
بعقها من بعضن .ولكن تعربت ايتن ٠‏ وقواق 
ابن مخاض وابن لبون وابن ماء + نكرات لأن هذا 
ما يتخذه الناس : وابن داء إنما هو مضاف إلى الماء 
الذى يعرف : فاذا أر دت التعريف من هذه كذه 
النكرات أدخلت فا أضيفت إليه الألف واللام أو 
لتبہا ألقابً تعرف ہا كزيد ورو 

واعلم أن كل جمع «ؤنث : لأنلك تريد عى 
ل ع د 
والنون فى الجمع . وذلك كل ما يعقل 
سبلم ومسلمون . کا تقول E‏ 
للجال : هى تسر . وهن يسرن : كا تقول للموانث + 
لأن أفعاها على ذلك . وكذلك الموات . قال الله عز 


وجل ؛ ف الأصنام رب اهن أضلاء ان كثيراً هن ن الناس ) 
والواحد»ذ كر . وقال المفسرون فى قوله : ( إن يدعون 
عن دونه إلا إناثاً ) قالوا : الموات ٠‏ فكل ٠١‏ نرج عا 
يعقل فجمعه يالتأنيث وفعله عليه لا يكون إلا ذلك : 

إلا ها كان هن ن باب المنقوص + و ستين ن وعزين 

وليسهذا ٠وضعه‏ . وجملته أنه لا يكون إلا موتا > 
فلهذا كان يمع على بعض هذا الضرب الاسم م المونث 
فيجمع اأ والأنى ج ن ذلك قوم : رب 2 


فهو اسم دوانث + إلا أنك اذعرفت الذكر قات : هذا 
عقرب . وكذلك الية . تقول للأنتى : هذه حية» 
وللذكر : هذا حية . قال جرير : 


إن الحفافيث .نكم يا بى لهأ 
يطرقن حيث يصول الحية الذكر 
ن :. الحقافيث : خرب هن الات 


E‏ صغير ا وينفخ نفخاً شديداً 
لا غائلة له 

وتقول : هذا بطة للذكر » وهذه بطة للأننى > 
وهذا دجاجة . وهذه دجاجة . قال جرير : 

لما تذكرت بالديرين أرقى 

صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 

بريد زقاء الديوك .لانم الذى ى جمعهما : 5 
للذكر 8 ثم خص الذكر بأن يقال : 
ETR‏ 


: ثور . وتقول للذ کر 


وكذلك تقول : هذا بقرة 


ثم خص الذكر . تقول 
الحبارى : خرب . فعلى هذا يجرى هذا الباب . وکل 
مالم نذكره فهذا سييله . 

وقد كنا أ 


جات کد کر اا جر عا اجر 


يأ من ذلك ان شاء الله : 


ذاکرون ها 


قال الأصمعى قيا بلغنى : خطبنا أعرانى بالبادية 
فحمل الله واستغفره ووحده وصلى على نبیه فبلغ ف 


لاب 


إيجاز ثم قال : أمبا الناس إن الدنيا دار بلاغ + والآخرة 
دار قرار » فخذوا عن مركم لمق رکم ولا تکوا أستاركم 
عند من لا تذفى عليه أسراركم . فى الدنيا كث ولغيرها 
خلقم : أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . والمضق 
عليه رسول الله والمدعو له الحليغة والأآمير جعفر بن 
سلمان ۔ 5 

٠‏ وحدئت فى بعض الأسانيد أن عمر بن عبد العزيز 
قال فى خطبة له : أمها الناس إتما الدنيا أمل مخترم » 
وأجل منتقض . وبلاغ إلى داز غبرها : وسر إلى 
الموت ليس فيه تعريج . فرح الله امرأ فكر فى أمره . 
ونصح لنفسه . وراقب ربه . واستقال ذنبه . ونور 


21 وهن ربه على‎ ٠. 


أحدكم من ذنبه على وجل 

ويروى أن رجلا معروقاً = ذهب اسمه عى - 
قال : أتيت ابن عر فقلت : أتجب الجنة لعامل بكل 
ارات وهو مشرك ؟ فقال :“لا . ففلت له : أتجب 
الثار العاملل بالشر ٠‏ كله .وهو موك © قال :عر 
ولا تغغر 


قال : وأتيت ابن عباس شألته فأجاببى مئل 


ن أبيه عن هشام بن 
: طب الئاس بالموسم 
ن . وعهد الناس حديث 
أا الناس + إنا قد ولينا 
هذا الموضع الى يضاعف الله فيه للمحسن الأجر 
وعلى المسى ء الوزر . فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإنها 


تنقطع دوننا ٠‏ 


العافية ١ا‏ قبلناها نک وفيكم : 


بالفتنة : فاستفتح ثم قال 


توه عنتقي 2 
ورب هتمن حتفه قل 


أتعبت من كان قبلكم + وان تريح من یغد کم نم فاسألوا 
الله أن يعين كلا على كل . فنعق به أعراى من موآخر 
المسجد فقال :ألا الخليفة . فقال ب 
قال : فيا أخاه . قال : قد أسمعت فقل . فقال : وا 
لأن تحسنوا وقد أسأنا حبر لكر من أن تسيئوا 8 
أحسنا ء فان كان الإحسان لكم فا أحقكم باستيامه 
وان كان لنا فا أحقكم مكافأتنا . رجل من بی عامر 
٤ت‏ إلبک كم بالعموءة + ومختص إليكم باليؤولة ء وقد 
ؤطفەة رمان ا وكثرة عيال + وفبه أبجر وغندة اشگر : 
فقال عتبة : أستعيذ بالله هنك وأستعينه علياك »> قد 
مرت لك بغناك فليت اسراعنا إلياك يقوم بابطائنا 
عنك . 
وخطب الناس معاوية بن ى سفيان فحمك 

لله وصلى على تبيه ثم قال : أنها التاس + إلى هن زرع 
قد استحصد » ولن بأتيكم بعدى إلامن أتاخير مله: 
كالم يكن قبى إلا هن هو خير ٠ی ٠‏ 

قلا مات دخل الناس 
و-بتئونه بالحلافة . فجعاوا ایقولون + حت دغل رجل 
من ثقيف فقال : السلام علياك أمير المؤمنن ورحمة 
لله وبركاته + إنك قد فجعت نكر الآباء وأعطيت 
جميع الأشياء 


على يزيد يعزونه اة 


. فاصير على الرزيثة واحمد الله عط 


ی 


کج ال2 .فلا أعطى أحدكا أ عطيت : ولارزئ 


كارزت 0 همام الساولى فأنشده شعراً كأنما 
فاوضه الثقفى - 
اصر يزيد فقد فارقت ذا مقة 
2023 واشكر بلاء الذى بالملك أصفاكا 
أصبحت تملك هذا الحلق كلهم 
والله يرعاكا 
ها إن رز أخد ى الئاس تعلمه 
ھا رزئت ولا عقبى كعقباكا 
لا حلت 


وى معاوية الباق 


إذا نعيت ولا نسمه ممنعاكا 
3 2 


E 


ويروى أن خالد ابن صفوان دخل على يزيد 
ابن المهلب وهو يتغدى فقال ادن فكل 
يا أبا صفوان . فقال : أصلح الله الأمير لقد 
أكلت أكلة لست ناسا .قال : وما أكلت ؟ 
قال : أتيت ضيعى لإبان الغراس وأوان المارة فجات 
فها جولة حى إذا صخدت الشمس وأزمعت بالركود 
ملت إلى غرفة لى هفافة فى حديقة قد فتحت أبواما 
ونضحت بالماء جوانہا وفرشت أرضها بأتواع 
الرياحين عن بين ضيمران نافح » وسمسق فائح » 
وأقحوان زاهر »> وورد ناضر ء ثم أتيت ع 1 
كأنه قطع العقيق » وسمك بنانی بيض البطون زرق 
العيون سود المتون عراض السرر غلاظ القصر ء 
ودقة وختاول ومترى وقول ا ار 
صاف غر أكدر لم تبتذله الأيدى ول شمه كيل 
الكابيل » فأكلت هذا ثم هذا . فقال يزيد : يا بن 
صذوان ن لألف جريب هن كلامك مزروع خير من 
ألف جريب مذروع , 
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ونحن ذاكرون الرسائل بين ن أمير المؤمنين المنصور 
وبين محمد بن عبدالله بن حسن العلوى كا وعدنا فى 
أول لكتاب وتتصر ما تجوز ذكره منه ونمسك عن 
الباق فقد قيل : الراوية أحد الشاتئمين 
تال ارج عمد بن عبداة على المنصور كتب 
إليه المنصور 


ا الله الرحمن الرحم من بدا 
عبد الله 


بير امؤمنين إ إلى محمد بن عبد الله . 
١‏ فإتما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى 
لأرض, فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدمهم 
E‏ بن خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
ف الانيا ولم و فى الآخرة عذاب عظم إلا الذين 
E‏ اا سر E‏ 
حم ) ولك عهد الله وذمته وميثاقه وحق نبيه محمد 
ن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أومنك على نفسك 


أها بعد 


وولدك وإخوتك وهن بايعاث وتابعك وب بيع شيعتاك » 
وان أعطيك ألف ألف درم وأثزلك من لبلاد حيث 
شئت وأقضى لك ٠١‏ شئت هن الحاجات وأن أطلق 
۲ا ف حنى من آمل يك وشبتك وانمارك »م لا 

تتبع أحداً منكم يمكروه : فان شئت أن تشوق لنفساك 
فوجه إلى من يأخذ لك من الميثاق والعهد والأمان 
ا أحببت والسلام . 

فكتب إليه محمد بن عبدالله : , بسم الله الرحمن 
الرحم من عبدالله محمد المهدى أمير الزن إلى بدا 
0 تلك آنات الكتاب امن . 
تتاو عليك من نبأ .ومى وفرعون بالحق ٠‏ لقوم 
يؤمنون . إن فرعوث علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا 
ستضعقف طائفة مہم و ح أبناءعهم ويستحى 1 
إنه كان من الفسدين . ونريد أن من على لذين 
استضعةوا فى فو اررض الهم أل ری لي 
ونمکن لم فى الأرض وثرى فرعون وهامان وجنودها 
»نهم ٠١‏ كانوا محذرون ) وأنا أعرض عليك من الأءان 
مثل الذى أعطيتى > وقد تعا م أن الحق حقنا » وأنكم 
إنما طلبتموه ا ابش “قي کیا + وخب 
بفضلنا »> وإن أبانا عا عليه السام كان الودى والإمام 
فكيف ورئتموه دوننا ونحن أحياء » وقد علمت أنه 
ليس أحد من بى هاشم بعت مثل فضلنا ولا يفخر 
ثل قدمنا وحديثنا ونسبنا وسبينا » وأنا بنو أم رسول 
الله فاطمة بنت عرو فى الجاهلية دونكم ٤‏ وپتو ابنته 
فاطمة فى الإسلام من بينكم فنا أوسط بى هاشم تسيا » 
وخيرهم آنا وأبآ :لم تلد العجم ولم تلعرق ف أمهات 
الأولاد ؛ وأن الله تبار EE‏ 
من النبين أفضلهم محمد صلى غل ول ون 
أصحابه أقدمهم إسلاءآ وأوسعهم علمآ و وأكترم جهن 

علب نأنى طالب ۾ ومن ET‏ 
ول من آمن بالله وص إلى القبلة > ومن بناته فاطمة 
أفضلهن وسيدة نساء أهل الجنة » ومن المولودين فى 


— (6 - 


الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثم 
قد عَلْمت أن هاثماً ولد عليًا مرتين » وأن عبد المطلب 
ولد الحسن «رثن وا رمتل الله ولدى *رتن من 
قبل جدى الحسن والس » قا زال الله تار لی حتى 
اختار لى فى النار ٠‏ فولدنى أرفع الناس درجة فى الجنة 
وأهون أهل النار عذاباً » فأنا ابن خير الأخيار وابن 
خر الأشرار وابن خر أهل الجنة وابن خير أهل 
النار وفك عه ال إن دعلت ف يق أن أؤمنك عا على 
نفسك وولدك : وكل ما أصبته إلا حدءًا من حدود الله 
او أو معاهد. فقد علمت ما يلزمك فى ذلك؛ 
فأنا أونى بالعهد منك وأحرى لقبول الأمان . قأما 
أمانك الذى عرضت عل فأى الأمانات هو » أأمان 


ابن هبيرة أم أءان عمك عبدالله بن على : أم أمان أى 
ملم ؟ + والسلام . 

فكتب إليه المندور : بسع الله الرحمن الرحم . من 
عبدالله عبدالله افر المؤمنن إلى محمد بن 5 . أما 


بعد فقد أتانى كتابك وبلغى كلامك ٠‏ قاذا جل 
فخرك بالنساء لتضل به الجفاة والغوغاء - ولم جعل الله 
النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة والأولياء : ولقد 
جعل الم أب وبدأ به على الوالد الأدنى فقال جل ثناوه 
عن نبيه عليه السلا ( واتبعت ملة آباى إنراهم وإسماعيل 
وإحاق ويعقوب ( ولقد علمت أن الله تبارك وتعان 
بعث محمداً وعمومته أربعة فأجابه اثنان أحدخما أنى 

وكفر اثنان أحدهما أبوك . فأما ها ذكرت من النساء 
وقراباتن فلو أعطين ءإ لى قرب الأنساب وح الأحماب 
لکان الحر كله لأآمنة بتت وهب .ولكق 
لدينه من يشاء من خلقه . فأها ا 
أم أى طالب فان ن الله لم سبد أحداً من ولدها للإسلام 

ولو ندل لكان عبدالله بد ن عبد المطلب أولاهم يكل خير 

فى الآخرة 

و الله أنى ذلك فقال (إنك لا دی من أ 
يغاء ) فأما ١ا‏ ذكرت هن 


الأو لى . وأسعدهم بدخول الجنة غدا + 


ولكن الله لى من 


شيعته وخرج إى 


بنت أسد أم على بن أنى طالب » وفاطمة أم الحسن » 
وأن هاشاً ولد علياً هرتين > وان غيد الطاب ولد 
الحسن عرتين + فخير الآولين والآخرين محمد رسول 
الله »لم يلده هاشم إلا مرة واحدة: وم يلده عبد المطلب 
إلا ءرة واحدة . وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول 
الله فان الله عز وجل أى ذلك فقال رما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم واکن سول 0 2 


لا وز المراث ٠‏ ولا جوز أن تام فكيف تورث 
الإمامة من قبلها . ولقد طلب ہا أبوك بکل وجه 
فأخحرجها 00 ومرضها. سرا ودقنها ليلاء فأنى الناس 
إلا تقدم الشيخر . ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله 
فأمر E‏ 8 ثم أخن الناس رجلا رجلا فام 
يأخذوا أباك فهم > ثم كان فى أصحاب ال لشورى فكل 
دفعه عنها . بايع عبد الرحمن عمان وقبلها عمان وحارب 
أباك طلحة وا لزيبر ودعا سعدا 4 بیعته فأغلق ابه 


: دونه ٤‏ ثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك 


الحسن فسامه ! ا » وأسام فى يديه 


المدينة قدفع الآهر ! إلى غير أهله وأخذ 
ن غير حله » فان كان لكي فما شىء فقلبعتموه: 
:إن الله اختار للك ي ى کر فجعلأباك أهون 


دل النارعذاباً. فليس فى الشر 


خمار ولا هن عذاب الله 


ن بالله والبوم الآخر أن 
ظلموا أى 
وذ) : وأما قواث:إنلك تبذك ل لعج ولم 


تغرق فيك أمهات ايلاد وآناك أوسط بی هاشم a‏ 


ر وسر ا ا ام ( وسيعام الذين 


رابا اغفخرت على 5 هاقم 


طراً وقدءت نقنك 5 

وأصلا وفصلا . فخرت على 0 
وعلى والد ولده : فانظر وناك أين ن تكون عن الله غداء 
وا 1 بعد وفاة رسول الله أفضل هن 


6 ج وهو لام ولد ولقد كان خيراً “ن 


جدك جسن بن حسن » ثم ابنه محمد بن على خير هن 
أبيك » وجدته أم ولد » ثم ابنه جعفر وهو خير منك . 
ولقد علمت أن جدك علا حكم حكن وأعطاهما 
عهده وميثاقه على الرضى عا حكما به » فاجتمعا على 
TE ES‏ ار 
فكان الناس الذين معه عليه حى قتاوه ثم أذ توا بكم على 
الأقتاب بغر أوطية كالسبى الحلوب إلى الشام . ثم 
خرج منک غير واحد فقتلتكم بنو أمية وحرقوكم 3 
وصلبوكم على جذوع النخل . حى خرجنا عليهم 
فأدركنا بتأركم إذم إذ لم تدركوه ورفعنا أقداركم و أورثناكم 
أرضهم وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك و فى أدبار 
الصلاة المكتوبة ا تلعن الكفرة فعنفتاهم وكفر ناهم 
وين فضله وأدن بذکره ۽ نات فلكي حي 
وظننت أنالما ذكرنا من فضل على أنا قدمناة على 
والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمن ا 
وابتلى أبوك بالدماء » ولقد علمت أن مآثرنا فى 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم وكانت 
للعباس دون إخوته فنازعنا فما أبوك إلى عمر فقضى لنا 
عمر عليه » وتوف رسول إلله وليس من عمومته أحد 
حيآ إلا العباس فكان وارثه دون بنى عبد المظلب . 
وطلت الحلافة غير واحد من بى هاشم فلم ينبلها إلا 
ولده » فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله ختاتم الأنبياء 
وبنوه القادة الحلفاء فقد ذهب بفضل القدم والحديث » 
ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً لمات عاك 
طالب وعقيل جوعاً أو يلحسا جفان عتبة وشيية » 


' فأذهب عنهما العار والشنار . ولقد جاء الإسلام والعياس * 


مون أبا طالب للأزمة الى أصابتهم ؛ ثم فدى عقيلا 
يوم پار راا ی الكفر وفدین اکن الأسر » 
ورثنا دود خاتم الأنبياء وحزناً شرف الاباء وأدركنا 
من ثأركم ما عجزتم عنه » ووضعناكم محيثلم تضعوا 


أنفسكم والسلام . 


نم مفى المرديذكر شين من هذه الرسائل علىوفق 
ما رسم » إلى أن يقول : 
هذا الكتاب قد وفيناه جميع حقوقه » ووفينا 


مجميع شروطه » إلا ما أذهل عنه النسيان > فانه قلا 


لى من ذلك » ونحن خاتموه بأشعار طريفة > وآخخر 
ذلك نم به آیات من كتاب الله عز وجل بالتوقيف على 
معاتها إن شاء الله . 
قال الشاعر : 
اذكر کال من بق اسل 
بعدوا وحن لهم القلب 


غرب وأنى الشرق والغرب 
من كل أبيض جل زيه 
عسك أحم وصارم عضب 


ل انحر : 
ى العوام زين لقومه 
لكل امرئ قاس الأمور وجربا 
ونعتب أحيانآً عايه ولو مضى 
لکنا على الباق من الناس أعتبا 
وقال مم 
حياتك یا بن سعدان بن نحبى 
حياة لالمكارم والعالى 
جابت لك الثناء فجاء عقوا 
ونفس الشكر مطلقة العقال 
وترجعى إليك وان نأت نی 
ديارى عنسلك تجربة الرجال 
وقيل فى المثل : المبالغة فى النصيحة تقع بلك على 
ظم الظنة . 
وأنشدنى العباس بن الفرج الرياثى : 
وكم سقت فى آثارك من نصيحة 
وقد يستفيد الظنة المتتنصح 


وقال 1 
حياة أذ 


23NS 


وآنشدنی الریاشی : 
إذا الأمرأغى عنك حتويهفا ااجتنب 


ا أمر أنت عنه ععزل 


وقال العتانى : 
لا ترج رجعة مذنب 

خلط احتجاجا باعتذار 
وقال أيضاً : 
وفيت" کل خليل ودی عنا 

إلا المؤممل دولانى وأيانى 
إلى أن يقول 
وقيل للعتالى : ما أقرب البلاغة ؟ » قال : أن 


لا يؤتى السامع من سوء إفهام القائل + ولا یوت القائل 
من سوء فهم السامع . وقال ابن يبر : 
قدر لرجلك قبل الخطو متها 
فن علا زلقا عن غرة زلتا 
وكان يقال : اصمت لتفهم ء واذكز لتعلم 0 
وقل لتذاق . 
وتذكر آبات من القرآن رعا غلط فى 


مجازها آلنحويون . قال الله عز وجل ( إنما ذلكم الشيطان 
مخوف أولاءه ) مجاز الآية أن المفعول الأول محذوف 


ومعناه : ا 
منكم الشبر فليصمه) + لقبر لا يغيب عنه أحد + 


ومجاز الآية:فن كان يكم شاا يادو ال اشبرفايضته؛ 


والتقدير : فن شبد نکم > ای فن كان شاهداً ق 
شبر رمضان فليصمه . نصب الظرف لا نصب 
المفعول به . وى القرآن فى مخاطة فرعون : ( فاليوم 


ننجيك بيدنك لتكون. لمن خاغك آية ) قايس حى 


ننجيك نخلصك ٠‏ ولكن نلقيك على وة هن الأرض 
بيدنك بدرعك ء يدل على ذلك ( لتكود ذ لن فك 
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آية ) وى القرآن : ( مخرجون الرسول وإباكر أن توء 


5 فالوقف : تخرجون الرسوك وإياكم ٠‏ 
خرجونکم لان تؤمنوا باه ربكم . 

ثم عتم الكتاب بقوله « وصلى الله على محمد خاتم 
النيين ونستغفر الله نما قلئاه من عمد وقصد وزلل وخلل ١‏ 


ع »ب 


هذا هو كتاب الكامل صورناه لك لتعرف أن 

ابن بخللنوفة: يبغل عن ای حين قال : سمعنا هن 

شيوخنا فى جالس التعلم أن أصول فن الأدب وأزمانه 

أربعة دواوين » وهى : كتاب. الكامل لاحبرد وأدب 

الكاتب لابن قتيبة » وكتاب‌البيان والتبيين لاجاحظ » 

وكتاب النوادر لآق على القال 
الأربعة فتبع ها وفروع عنما . 

1 : : 

فهذا حكم الشروخ القارئين . مجمعون على هذه 
الأربعة؛ ومجمعون على جعل كتاب الكاملعى وأسها: 


: وها سو هذه 


وكتاب الكامل للسرد قد طبع طبغة أو ف 
ليبسك سنة 1854م > ثم طبع فى الاستائة فى و سنة 
۰ م + ثم فى عصر فى نحو سنة 1600م : 

وحن وكل إلى المرحوم الأستاذ سيد بن على 
المر صفى مطالعة هذا الكتاب فى الأزهر 
إليه شرحاً فوضع كتابه «رغبة الال عن كتاب 
الكامل ؛ وجعاه نى أجزاء ثمانية ضمنه شروحاً كثرة 


ری أن يضيف 


عَرَئِرة , 

وقد طبع هذا الكتاب فق فصر سئة 145 ه - 
۹۷م 

ويذكر حاجى تخليفه فى كتابه كشف الظد لظنون أن 
ثمة شرحاً لكتاب الكامل باسم محمد بن يوسف المازى 
السرقسطى المتونى سنة ٠۳۸‏ ه . غير أن هذا الشرح 
لم بقع لنا . 
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الاد ئ الأول رر اسينر 
بمعم 
الور را اباط 


أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب - جاءمة القاهرة 


١‏ - مقدمة عامة 

إذا كان كثير من الناقدين ‏ وف مقدمتهم العالم 
الإتجلزى الكبر دارون نفسه ‏ قد اعترفوا بأن 
هربرت أسينسر أعظ فياسوف انجليزى شهده القرن 
التاسع عشر ء فإن أحداً من المفكرين 1 يسهدف 
لحملات الاد وتجريح الكتّاب قدر ما ادف 
صاحب كتاب ٠‏ المبادئ الأولى » ٠.‏ وليس بدعاً أل 
تلقى فلسفة هربرت اسبنسر أى رواج عندناء فقد شاع 
عن صاحها أنه مادی لا يعترف بالأخلاق » ملحد 
لا يسام بوجود حقيقة إهية ! ولعل هذا الامهام 
الظلم هو المسثول - إلى حد غير قليل ‏ عن إحجام 
١‏ معظم المشتغلين بالفلسفة عندنا عن التفكير. فى نقل أى 
كتاب من كتب هربرت انسر إلى لغتنا العربية . 
ولكن مؤرخ الفكر الفلسفى فى القرن التاسع عشر 
لايسعه سوى أن يتوقف طويلا عند هذا الفيلسوف 
الإتجليزى الكبير : فقد كان لمذهب هربرت اسپنسر 

ف التطور - بلا نزاع - تأثير كبير على معظ الحركات 
الفاسفية الى ظهرت ف نباية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . ونحن نعرف كيف أن برجسون نفسه 


قد وقع = فى بداية حياته الفك ية # تحت تأثير فلسفة 
اسينسر فى التطور من المفكرين 
الإنجليز قد وجدوا فى نزعته « اللاأدرينّة » انجاهة 
فكريا مشروعاً أخذوا على عاتقهم الماداة به 


: فضلا عن أن كيرا 


والدعوة إليه . 

ون كانت الفاسفة التطورية الى دعا إلا هربرت 
أسينسر قد لقيت معارضة شديدة من ا 
رجال الدين وبعض أهل العلم + إلا أنه من الموؤكد 
أن كتاب ١‏ المبادئ الأولى » الى وضع فيه اسپنسر 
الدعائم الأولى لهذه الفلسفة قد بقى كتاباً خالد؟ فى 
تاريخ الفكر الحديث ٠‏ خصوصاً وأن الكتاب قد 
اهنوا يتقله إلى :معظم اللغات الأوروبية » كا ظهرت 
له أيضاً ترجمة باللغة الروسية نفسبها . ولیس ف 
استطاعة أى مشتغل بالفلسفة أن يضرب صفحاً عن 
هذا المؤلف الكبير : فانه واحد من تلك الروائع 
الفلسفية النادرة الى نظهر فا قدرة هائلة علىالتحليل 
والتركيب ٠‏ وبراعة فائقة فى الاستقصاء والاستيعاب . 
وقد قيل إنه لو قدر لكل كتب هربرت اسبنسر أن 
تختفى من عام الوجود ع مع بقاء كتاب « المبادئ 
الأولى ٠»‏ وحده » لكان هذا الكتاب بمفرده كفيلا 


تن جحت 


بتحا اسم صاتقيه فى تجا 
جیا ایب ا ل 
الفكر . ولاغرابة ثى ذلك : فان كتاب « المبادئ 
الأول » بناء فکری شامخ قد. شيّده لاق من 

عالقة الفكر الحديث ؛ وهو بلاشك - قد أصبح 

ليوم واحداً من تلك الكتب الكلاسيكية الى يعود 
7 بين الحين والآخر موْرٌخو الفكر الفلسفى الحديث 
5 کی يتعرّفوا على أصول الكثير E‏ الفلسفية 
المعاصرة ى الاس الأول من القرت العشر 


٣‏ حياة اسبفسر و إنتاجه لفكرى 


ولد غريرت اسينسر عدينة دزن :265 فی 


السابع .والعشرين من شر ابريل عام 18٠‏ . وقد 
كان أبوه مدارساً ناجحاً يؤمن بضرورة قيام العربية 
على مبداً و الاستقلال الذاتى ؛ : اعتقاداً منه بآن المرء 
لا حصل ثقافة فكرية ذات يال. + الهم إلا عن 
ولعل هذا هو اليب فى أن 
السيّد جورج اسينسر قد آثر ألايفرض على 

أذ أية عقيدة دينية 


طريق التربية الذاتية . 


هربرت أى مذهب عقلى بعينه + 
بعينها » فضا عن أنه كان متساعا معه كل التسامح 
فى شی أمور تعليمه » وی كل مراحل تحصيله 
الدراسى . ومع ذلك فقد كانت البيئة العائلية الى 
نشا فما هربرت اسينسر ملائمة لذلك الاتجاه العقلى 
الذى اتخذه فيلسوفنا من بعد : إذ كان معظم اهمام 
الأسرة موجها نحو المسائل العلمية غ والدينية » 
والاجماعية » دون أن يقترن هذا الاههام بأى ميل 


إلى العناية بمسائل التاريخ : والأدب ٠‏ والفنون 


الجميلة . ويقال .إن هربرت اسبنسر أظهر منذ 
صباه اهعاماً كبيراً بدراسة التاريخ الطبيعى وعلم 
الأحباء : فكان جد لذة قصوى ف تتبع نمو 
الحشرات : وقراءة كتب العلوم . ولا بلغ هربرت 


اسبنسر الثالئة عشرة من عمره + أرسله أبوه إلى 


١‏ هنتون ( Hinton‏ عند عله توماس اسپنسر الذى 


كان معروفاً ‏ بين رجال الدين ‏ بقسوته وصرامته + 
فتكفل هذا العم بتلقن ابن أخيه مبادئ اللاتينية > 
ونظريات الجر والمندسة . ولكن هربرت اسيسر 
كان شاباً عنيداً ميل إلى العرد على السلطة » وبرع 
نحو تأكيد فرديته بكل حدة » فكان عه يحد صعوبة 
كبرى فى كبح جاحه وترويض شراسته ! ولعل” 
ا إلى أن يكتب إليه قائلاة : « إن 

أخطائك إما ترجع إلى حمسن ظنك بنفسك » 
وميلك إلى المبالغة فش تقدبر مكاسبك العلمية » ! 
ومع ذلك » فقد كان من آثار تلك الروح الاستقلالية 
الذائية »> وذلك الميل البالغ إلى النزعة التجريبية 
أن تمكن هربرت اسينسر - فى السادسة عشرة من 
عمره من أن ينشر مقالاة عن ظاهرة « التبلور» فى 
مجلة علمية حبرمة كانت تد“ “Bath Magazine” ye‏ 
(MFT)‏ . 

وعلى الرغم من أن آل اسبتسر كانوا يريدون 
غربرت أن يصبح معلا »> إل أن الشاب المتمرد 
لم يلبث أن ترك الدراسة عام ٠۸۳۸‏ لكى يعمل 
مهندساً ی سكك حديد برمنجهام وجلوكسر 2 
ويقال إن هربرت اسپنسر أظهر براعة فائقة 
فى ميدان الهندسة وأعمال المساحة ». حتى: أن كثيرا 
من رسومه وخرائطه ما زال محفوظاً فى متحف 
. ولكن امبنسر م يبق فى هذا 
المنصب أكثر من ثلاث سنوات : إذ' لم يكد يبلغ 
الواحدة والعشرين من عمره > حى استهوته الماقشات 
السياسية والمسائل الاجتاعية الى كانت تقلق بال 


مديتة درلى 


بمواطنيه فى ذلك الوقت » فسرعان ما اتجه إلى كتابة 


مقالات فى فن الحكر » وفى بعض المسائل الأخلاقية 
(كوضوع التعاطف أو المشاركة الوجدانية ) . و 

لقيت هذه القالات استحساناً كبيراً من جانب 
الثقاد » فلم يلبث هربرت اسبنسر أن ظفر عنصب 
عرر مساعد بصحفة « الاقتصادى Econo ni ٠‏ 
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عام 1844 : ولم يكن عندئذ قد جاوز الرابعة 
والعشريزمن عره ...ثم" كانت ثمرة قالات الفلسقية 
الأولى كتابه فى «الاستاتيكا الاجماعية) 165غ5]2 506131 
( أوالتوازن الاجاعى ): وهو الكتاب الذى ظهر عام 
۰ فكشف عن نزعات اسيئسر الفردية » وأظهر 
ميله إلى تصور « التطور الاجماعى » على غرار الترق 
العضوئ أو التطور البيولوجئ . ويقال إن سينسر 
كان قد اعتزم تسمية کتابه پام «عذهباق الأخلاق 
الاجماعية والسياسية ٠‏ » ولكنه e‏ ل عن هذا العتوان 
فی آخر لحظة ! ومهما يكن من شىء 2 
هربرت اسينسر يفكر جديا - منذ ذلك الوقت 

فى إقامة فلسفة تركيبية أو » تسق مذهبى ) يوحّد 
عن طريقه شی المعارف البشرية » ما فى ذلك علم 
الحياة » وعلم النفس ١‏ وعلم الأخلاق» وعلم الاجواع . 
ولا اختمرت هذه الفكرة ف ذهنه » طلع على الناس 
عام 68 بكتاب فی ١‏ ميادىء عم النفس » 
of Psychology‏ esاPrincip‏ كان عثابة الحلقة الأولى 
فى سلسلة ١‏ الفاسفة التأليفية » (أو اللركيبية ) : 
synthetic philosophy‏ الى أخذ على عاتقه تدوين 
أصوها . وريا كانت ميزة هذا اكاب أنه كان عثابة 
الحاولة الأولى من نوعها فى تاريخ عام النفس من أجل 
تطبيق نظرية التطور على الظواهر النفسية » وإن كان 
البعض قد أخذ عليه أنه أرجع الحالات الشعورية المعقدة 
إلى عمليات عصبية بسيطة : فجعل 
حركة بن اجا المادة ! 

ولم تكد تمضى سئتان على ظهور هذا الكتاب » 
حى ظهر لسينسر مقال قم عرض فيه أ أسس 


من الذهن مجرد 


فلسفة التطور بعنوان : « التقدم : قانونه وغلته » 
(سنة ۱۸9۷ ) . وقد حاول اسينسر فى هذا البحث 


اهام أن يتتبّع شی لیات التطورية نى مجالات 
الظواهر الحتلفة > يكتف بتعا : فى كل هن 
الین افكت ودر امشوية :بر اا اشاق 


مار الأخلاق والاجتاع . وقد أشاد دارون ى 
مقدمة كتابه « أصل الأنو اع « Origin of Species‏ 
( الذى ظهر عام 1889 ) عقال هربر'ت اسيئسزر 
المشار إليه : كما اعتبر صاحبه واحداً من القلائل الذين 
سبقوة إلى نظريته . وقد وجد هربرت اسپنسر نفسه 
مضظرا نے بد ظهوز هذا الكتاب العلمى اللحطبر - 
إلى تعديل بعض آرائه الخاصة بالتطور العضوى » 
ولكنه ظلً متمسكا بموقفه التطورى اللحاص فما يتعلق 
بتر الجهاز الاجماعى من جهة » وفيا يتعلق ببعض 
الاعتبارات الأخلاقية والميتافزيقية من جهة أخرى . 
ولم يلبث فيلسوفنا أن تحقق من أنه إذا كان له أن 
يصوغ « فلسفته التأليفية ٠‏ على صورة تسق منطقئ 
معاسك »> فلا بد له بادى* ذى بدء من أن يضع 
الأسس العامة لمذهبه على صورة «مبادى"' » تكون 
بمثابة الدعائم الأولى لنظريته فى التطور . ومن هنا فقد 
طلع هربرت اسپنسر على الناس - عام ۰ ~ı‏ 
عشروع تخطيطى هذه « الفلسقة التأليفية » الى أراد لها 
أن تضم مسائل الحياة »> والنفس » والاجماع 
والأخلاق . وقد ظهر الكتاب الأول من هذه المجموعة 
عام 1851 بعنوآن : ١‏ المبادىء الأولى ٠‏ اا۴ 
Principles‏ « حاوياً للخطوط العامة لمذهب اسپنسر 
فى التطور » علم الياة » 
E‏ ) ف مجلدين كبيرين » فكان ممثابة 
تطبيق للمذهب على الطبيعة العضوية » ولم يلبث 
أسينسر أن أتبعه بكتابه الثالثك فی «١‏ مبادىء 
۲ ( ۱۷۰ - 18078 ) ء فكان ممثابة محاولة من 
أجل تطبيق مبدأ التطور على الظواهر النفسية . 
واستمر هربرت اسيسر نى نشاطه التأليفى 
فأضدر ى الفرة ما بين سنة 141/5 واسنة 1 
كتابه الح « مبادئ الاجماع ) فى ثلائة أجزاء 
تعرض ف الجزء الأول هلها لدراسة طبيعة الظواهر 
الاجماعية: وحاول أن يستقرئ قوانين الحياةالاجماعية 


ثم أعقبه كتاب ( مبادىء 
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كا درس تطور الحكومات وشتى مظاهر التنظم 
السيابى ... الخ.. وأما فى الجرء الث منها فق درس 
ضروباً ثلاثة من التنظم : ألا وهی التنظم الاكلير یکی 
( أو الديى ) ء والتنظم الطقسى + والتنظم الاقتصادى 
وأخيرا عرض اسيتسر فى الجرء الثالك من كتابه 
لدراسة التقدم اللغوى والترى الذهى والتطور الجوالى: 
كما اهم بدراسة تطبيق نظريته فى التطور على التقدم 
الأخلاق والترق الاجماعى بصفة عامة . ولم يلبث 
اسپنسر أن كرس كتاباً بأكله لدراسة الظاهرة 
الأخلاقية » فأصدر فى الفئرة ما بين عام ۱۸۷۹ وعام 
۲ كتاباً هاما فى جزأين بعنوان و مبادئ عم 
الأخلاق » عرض فى الجزء الأول منه لدراسة معطيات 
الأخلاق » وحاول أن يستقرىء قوانن الخياة 
الأخلاقية » كا اهم بالبحث فى مبادىء السلوك 
الفردى » بِيما نراه يعرض فى الجزء الثانى منه لدراسة 
مفهوم العدالة وأخلاق التعاطف وطبيعة السعادة 
البشرية ... الخ . 

ولهربرت اسينسر أيضاً كتاب ہنی الم 
Education‏ ظهر عام ۷ ۰ وكتاب آخر فى 


Classification of Sciences ¢ ¢ تصنيف العلوم‎ ١ 
1854 ظهر عام‎ 
سنة 1854 ) حاول أن يكشى لنا‎ ( tobiography 
فا عن طبيعة تكوينه العقلى » ونوع السهات الأخلاقية‎ 
الى تميزت ما شخصيته. . وقد اعترف فيلسوفنا ف‎ 
جعاته‎ ٠ ترجمته الذاتية بأنه كان ملك « غريزة هتلسية‎ 
يغرم بالنظام غراماً لا حد له »> فكان مجد لذة‎ 
قصوى فى تشييد نس عقلى متكامل + وكان یرکب‎ 
مذهبه الفلسفى عمقدرة بنائية فائقة . وقد قضى أ‎ 
> ثلاثينعام] ظل خلالها تتم بلذةتركيب مذعيه و‎ 
التوافق بين كل جزء من أجزائه وبين الإطار التطورئ‎ 
العام . ولم يكن اسينسر مديتاً فى هذا العمل لأ‎ 
فيلسوف سابق: فانه كا قال لم يستطع أن يقرأ‎ 


> كا أن له « ترجمة ذاتية ) 


محاورات أفلاطون ١‏ كنا أنهلم حاول يوماً أن يطالع 
بانتظام مال دوك" ؛ فى العقل البشرى » فضاد عن أنه 
ل یکد يقرأ كتاب كانت فی ١‏ نقد العقل الخالس » 


حى ألقى بسجائبا : إذ وجد كانت بقرر أن المكان 
والزمان ليسا 3 صورتين ذاتيتين كامنتين فى باطن 
الوعى البءٌ ی ! ومن هنا فقد. بقى إنتاج تينسر 


الفكرق. وليك ناج الشخصية » حى لقّد قال 
چون ديوى أن اسينسر كان يتمتع عناعة عجيبة ضد 
كل عدوى ذهنية ! 

والمنق أن «السمة :الأول ,1 
هربرت اسپسر عن كل شکر فا 
سمة «الاستقلال الفكرى ١‏ . صحيح أننا نجد فى فلسفته 
أصداء لاراء فلاسفة إنجليز مثل هاملتون 11!)00ن11 
ومانسل Mansel‏ ولكن من الموؤذكد أن نزعة ]مشر 


المنماة ب « اللاأدر يه ) Agnosticism‏ قد یرت 
بوضو ح عن نزعة هذين انون ف ١‏ نسبيةالمعرفة» 
ی فياسوفنا تاثر ا واضحاً بنظريةدارون 
ى التطور : إلا أن فى مذهيه الميتافزيقى العام نفحة 


ولأن کنا مجد لد 
روحة لا نكاد نجد ها نظيراً عد دارون RE‏ 
فقد ظل اسينسر يمن محقبقة مجهولة أراد من ورائها 
أن 0 شعوره عا فى الوجود من عمق وتموض 

رّية » وكأتما عر عليه أن يظن البعض أنه قد 
اناع أن يفش كل أسران الوجود باهتدائه إلى 
ميدأ و القطوره . 

وعلى الرغم من أن هربرت امپنسر قد اصطدم 
فى خاته بالكثير د هن العوائق المادية والصحية والاسجماعية 
لى إنجاز مشروعه الفلسفى الضخ اکر 
من ثلاين سنة بصورة رائعة تدعو إلى الإعجاب . 
ولم تكن حالة اسينسر الالية لتسمح له يتتفي 
المشروع على حسابه الخاص ء ولكنه مع ذلك رفض 
الكثر من_العروض السخية الى جاءته من كثيرين + 
وف مقدە مم زميله الفيلسوف الإنجليزى المعروف 
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چون سدوارت هل" . وكشراً ها كان المعجبون به 
يرساون إليه المنح والهدايا : ولكنه كان يرفضها 
ف إباء وشمم . وهكذا واصل هربرت اسينسر 
عمله الفاسفى الضخم مثابرة عجيبة ٠‏ ممتحداي امرض 
وضيق ذات اليد » إلى أن وافته المنية فى الثامن من 
دسمير عام ۱۹٠۳‏ » بعد حياة خصبة عامرة بالنشاط 
حاقلة بالإنتاج . 


# سس تحليل كتاب 0 المبادى* الأولى 6 


و هربرت اسپنسر کتابه الفلسفى الضخ إل 
جرأين أساسيين أطلقعلى الأول مما اسم ۱ الخيهول 0 
أو ( الحقيقة المستغلقة Unknow ١‏ وسمى الل 
الثانى منهما باسم « المعاوم » أو « الحقيقة القابلة للمعرفة ) 
0801 وستحاول فيا بلى أن تدم للقارئ 
العرنى خلاصة وافية هنين ١‏ التزعين الأمراسيمن اللذين 
يتكون عنهما الكتاب ج ١‏ 

ت امحهول ْ بصع 
اسينسر إلى خمسة فصول يعوو فى الفصل الأول 
2 لدراسة كل من الدين والعم 2 َم ينتقل و ف الفصل 
الثانى إلى دراسة « الأفكار اللدينية القصوی» ٠‏ لکى 
لايلبث فى الفصل الثالث أن بعرض بالبحث لدراسة 
( الأفكار العلمية القصوى » منتقاد بعد ذلك إلىتناول 
مشكلة « نسبية المعرفة البشرية » فى الفصل الراب 
لكى ينتهى إلى محاولة ١‏ التوفيق بين الددين والعلم » 
فى الفصل الحامس والأخير من هذا الباب. 

ويبدأ فيلسوفنا دراسته بأن يبين لنا فى الفصل 
الموسوم باسم « الدين والعلم » أن هناك قبسا من 
الحقيقة فى 2 من المذاهب مهما كان من 
خطئه » بل ىف کل عقيدة عن العقائد مهما كان من 
افا . ومهما كان من أمر الخرافات العديدة أو 
الحرعبلات الكثيرة الى قل نلتقى مہا لدی بع ض أصحاب 
المعتقدات الدينية » فان من الموفكد أن عقائدهم 


الجزء الأول من كتاب 


كانت تحتوى فى الأصل -- إن لم تقل بأنها لازالت 
تحتوى حى الآن - على قسط من الصواب ( قل 
أوكثر ) . وحسينا أن ننظر إلى سائر الديانات الى 
ظاما تاف ہا البشر فى كل زمان ومكان » لکی 
نتحقق * ن آنا مجميعآ تشترك فى خاصية واحدة 
( على الأقل ) ألاوهى الإمان محقيقة عليا تتجاوز 
نطاق العقل » وتعدو دائرة الفهم . ففى العاطفة الدينية 
إحساس غامةں بوجود قدرة فائقة لاطبيعة هبات 
لعقل البشرى أن بسر غورها أو أن يفض أسرارها . 
وإذن فإن « الدين » ليس شيئ مصطنعا اخترعهالعقل 
البشرى ؛ بوحى »ن نزوات خياله > أو تحت تأثر 


مخاوفه وآماله » بل هو وليد تأثر الأشياء علىالإنسان» 
2 رد فعل تلق لافكر والقلب البشريين 


استجابة لتأثير العالم الخارجى على 0 البشرى . 
وهكذا” الخال أيضاً بالنسبة إلى : فإن 
العم ليس ابتكاراً فائقاً الطبيعة تفت عنه ذهن 
الإنسان ( كما وقع ف ظن أولئك الذين بالغوا فى 
تمجيده » وقالوا بأنه فى تعارض تام مع المعرفة 
العادية ) ء بل العلل هو التجربة اليومية العادية 
نفسها » وقد أصبحت- بعل تطورها الطبيعى - 
أكثر دقة وأشد عقا وأعظم ترابطاً ».وأقدر على 
جاوز حدود الإدراك الحالى » من التجربة العامية 
المتذلة . وإذن فإن والدين أصلاة ولخدا 
مشتركاً » ما دام المصدر الذى يرتد إليه كل مہا 
إنما هو عملية احتكاك ك العقلى البشرى بالعالم أو تفاعله 
مع الطبيعة . وتبعاً لذلك فإنه قد يكون من ختطّل 
الرأى أن نتساءل عن إمكان قيام « تعايش سلمى » 
بيهما : مادام الواقع يشبد بأنهما قد عاشا دايا 
جنياً إلى جنب » وآنہما لا زالا يعيشان جنا إلى 
جنب . حقاً إن العلم - فى الوقت الحاضر ‏ قد 
محاول تى بعض الأحيان النفاذ إلى الحال الخاص 
بالدين » كا أن الدين قد جور على الم فيحاول 
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حل مشكلات لا لها إل 3 » ولكن من 
الوذ كد 3 ذلك أننا لو نفذنا إلى أعاق كل مما 
لاستطعنا أن نجد أساساً مشتركا تتلاق غنده الحقيقة 
الدينية مغ الحقيقة العلمية . ولايد" مثل هذا الأسآس 
المشترك من أن يكون عثابة حقيقة مجردة إلى أعلى 
درجات التجريد » حى نضمن قيام ضرب *ن 
التوافق بين كل من الدين.و 
نتوقف عند العقائد الدينية الجزئية »> أو عند الحقائق 
العلمية الحدّدة » بل لا بد لنا من البحث عن آعم 
الحقائق وأكثرها تجريداً »> حى يتستى لنا التوفيق 
بن الحقيقة الدينية والحقيقة العلمية 
والعلم واقعتين كيرييئن تدخلان فى تكوين عقل 
واحد بعيته » وتستجيبان لمظهر ين حتا ن ق 2 
واحد بعيته + فإنه لايد أن کو ثم انام 
جوهرئ بينهما » وبالتالى فإن أشد الحقائق تجريداً 
فى الدين + وأشد الحقائق جردا فى العلم » لا بد من 
أن تكون فى خاتمة المطاف حقائق واحدة بعينها . 

ثم حدثنا اسپنسر ف الفصل الثااى فن كتابه عن 
والحماء ثق الدينية القصوى (عد106 (Ultimate scientific‏ 
فين لنا كيف أن جانياً كبيراً من اههام الدين قد 
انصرف إل دراسة مشكلة ١‏ أصل العام » . ولو أننا 
نظرنا إلى الحلول امختلفة الى قدهتها لنا الأديان فى 
كل زمان ومكان هذه المشكلة » لوجدنا آنا لا تكاد 
تخرج عن احهالات ثلاثة : فإما أن تقول بأن العام 
قدم قد وجد منذ الأزل » أو نقول بأنه قد وجد 


.. فليس لا أن 


1 ا کان الدين 


من تلقاء نقسه أو ثقول بأن قوة خارجية هى 
الى أوجدته . ولكننا لو أخضعنا هذه الحلول الثلاثة 
للنقد الفاسفى الدقيق لألفينا أنها جميعاً لاتخرج عن 
كوبا آراء متهافتة لا تقبل التعقل : للها تنطوى 
على متناقضات أصلية همات للعقل أن يتكفل محلها ! 
وسواء نسينا إلى العام« جوا ذاتياً » self-existence‏ 
أم قلنا بأنه قد وجد من تلقاء ذاته » أم قلنا بأنه 


من خلق قوة خارجية » فإننا فى كل هذه الحالات 
إنما نتصور إمكان وجود شی يكون هو سه علة 
لذاته ! ولا تختلف النزعة التألبية ‏ بى هذا الصدد ‏ 
عن الترعة الإخادية ٠:‏ لأن الواخدة هنهما تقول بأن 
الله علة لذاته » فى حين أن الأخرى تقرر أن الكون 
هو الذى ' 
هذا أن كلا هما تقول بفكرة ‏ الوجود الذاق ) » 
وكأن فى استطاعة شىء ما أن يكو ن علة لنفسه ! 
وسواء قلنا بالإلحاد > أم بوحدة الوجود > 
أم بالتأليه : فإننا فى هذه الحالات جميعاً إنما نيب 
بغكرة لا سبيل إلى تصوّرها فى الذهن على الإطلاق » 
ألا وهى فكرة وجود شئ من تلقاء ذاته وجوداً 
قدعاً أزلاً ! ولكن” ع ا كانت فكرة «الوجود 
الذاق » هى فكرة ٠تناقضة‏ هدم نفسها بنفسها ؛ 
فإن هربرت اسينسر يقرر أن العقل البشرى امحدود 
لاعلك سوى رفض تلك المذاهب الديئية. الثلاثة 
رفضآ بان . ولا يتوقف اسبنسر طويلاة عند اللاهوت 
التقليدئ الذى ينسب إلى ١‏ المطاق ) صفات ( الوحدة» 
أو «الحرية » أو «الشخصية » أو «الحرية » أو 
و العدالة » + و E E:‏ نقد ماملئون. 
ومانسل لكى بين لنا أن كل هذه الصثات إما 
تفضى بنا ا المطاف إلى هتناقضات جوهرية 
لا يقبلها العقل ولا يُسيغها الماطق . وأما إذا كان 
لنا أن نبحث عن حقيقة جوهرية تتفق تتفق عاما الأديان 
جميعاً ‏ مهما كان هن اختلاف عقائدها - ويم عن 
طريقها الصاح بين العلم والدين ن + فر تما کان ى وسعنا 
أن نقول إن « وجود العام = ع لها يشتمل عليه وها 
حيط به إنما هو سر يتطلتب التفسير » . فالعل والدين 
مجمعان على القول بأن القوة الى يكشف لنا عنها الكون 
إنما هى قوة هائلة تتحدءى العقل وتسّيين بالمنطق ! 

ثم يعرج اسينسر فى الفصل الثالث من كتابه على 
موضوع ١‏ الأفكار العلمية القصوى ١‏ :0)1( 


عكن أن نقول عنه إنه علة لذاته . ومعنى 


لات 


!de4s(‏ قنامتوناء< » فيحاول أن يظهرئا على أن الم 
ليس من البداهة والوضوح عا يتوهم الكثيرون ؛ وإنما 
هو مضطر إلى الاستعانة بالكثير من المفاهم الغامضة 
الى لا سبيل إلى تفسيرها › كالزمان والمكان.وللادة 
والحركة والقوة وما إلى ذلك.. وليس فى استطاعة 
العقل البشرى أن يستغى عن أمثال هذه المفاهم : فاليا 
أدوات ضرورية للبحث العلمى الذى يقوم على إرجاع 
الكيف إلى الک . ولكننا لو حاولنا أن تتصور كل 
هذه المفاهم العلمية فى العقل تضوراً واضحاً ممايزاً * 
لانتهينا إلى مجموعة من المتناقضات الى لا عکن أن 
يقبلها العقل ! ولننظر مثلا إلى مفهومى المكان 
والزمان : فهل نقول بأنهما مفهومان واقعيان 
موضوعيان » أم نقول بأنهما مفهومان ذهنيان ذاتيان ؟ 
إن العقل البشرى 
عاجز تماماً عن تفهم حقيقة أمر كل من « المكان 
والزمان » » وإن كان الشعور شاهداً بأبما کائنان 
خارج الذهن ‏ لا داخله ‏ . واسينسر يتوقف طويلا 
عند حجج كانت فى تصور ١‏ ذاتية المكان والزمان ٠٠‏ 
لكى يبين ماقا » ولكنه مخلص من هذه المناقشة إلى 
استحالة تضور المكان والزمان تضوراً عَمَليآً واضحاً . 


هذا ما جیب عليه اسينسر بقوله : 


وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المفاهم العلمية الأخرى: 
كفاهم المادة » والحركة : والقوة : قانها جميعآ 
تصورات غير قابلة للتعقل إن لم تقل بأنما کا 
جوهرها - أسرار دفينة همات ت للعقل أن ي يسر أغوارها . 


وعضى اسبنسر إلى حد أبعد من ذلك + فقول إنه 
سواء اتجه العقل البشرى بأنظاره نحو العام الداخلى أم 
نحو العلم الخارجى + فإنه لن جد نفسه إلا بإزاء وقائع 
هبات له أن يتمشلها على حقيقنها . حقاً إن هناك وقائع 
تقبل التفسير ء ولكتنا كا أوغلنا فى التجريد ٠‏ ألفينا 
أنفسنا بإزاء وقائع غامضة لا تقبل التفسر . وهذا هو 
معی قول اسينسر : « إن الأفكار العلمية القصوى 
إتما هى حقائق لا تقبل التفسير ١‏ . فليس فى استطاعة 


إدراك مثل هذه الحة 


العقل أن يسير غور الوقائع الموضوعية أو الذاتية » بل 
هو مضطر إلى الاعتراف فى اللهاية بعجزه عن فض 
أسرار حقائق الوجود القصوى . وهنا تتجى لنا عظمة 
العمّل البشري وتفاهته ى HO‏ 
فائقة على التحكر فى الت بة » ولكنه ى الوقت نفسه 
مار عام عق ابتار عل كل «ما كدو 'تطاق 
التجربة . وهذا فإن الفيلسورف بعلم 
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لا عكن أن يعرف على حميقته؛ أو ف‎ 


الآن نفسه 


حق العام أن شا ما 
ماهيته » 
معرفة تامة «طلقة + ما دام من طبيعة العقل اليشرى 
التوقف عتد الظواهر والاقتصار على معرفة ة العلاقات 
القائمة فى التجربة . 

وأما فى الفصل الرابع من كتاب ١‏ المبادئ » » 
فإن اسينسر خدثنا عن ( نسبية كل معرفة ؛ » بعد أن 
أظهرنا فى الفصول السابقة على استحالة وصول العقل 
إلى معرفة مطلقة . وهو بقرر هنا أن التجربة شاهدة 
على أن نة حقيقة مجهولة تكن وراء شى الظواهر » 
وإن كان التحليل العقلى يقتادنا إلى البرهنة على استحالة 
عة . ومعى هذا أن النتيجة الى 
يوصلنا إلبا استقر اونا للتجارب العامة والخاصة + تتأيد 
أيضاً بدراستنا لطبيعة التفكير نقسه . وهناك سبيلان 
نستطيع عن طريقهما أن نثبت نسبية المعرفة : لأننا 
نستطيع أن ننظر إلى تاج product‏ الفكر على نحو 
ما يتمثل فى التعمهات العلمية » كا أننا نستطبع أيضاً أن 
ننظر إلى علية sيعهإم‏ التفكر نفسپا على خو 
ما يقوم ما الذهن فى إدراكه للعلاقات القائمة بن 
الظواهر . ويبدأ اسبنسر بدراسة « نتاج الفكر ) » 
کک يبن لنا أن العقلية العلمية تبدأ دائاً بدراسة بعض 


الوقائع العينية الخاصة » م تحاول ا 
بإدراجها تحت وقائع أخرى آم هنما > لي لا تلبث 
أن تدرج هذه الوقائع العامة بدورها ‏ تحت و 
أخرى 8 عنها وة 3 
لا یکون ی وسعها أن تبتدى إا 


ls 
لى ما هو آعم منها . ولا‎ 
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کان من الضرورى افكر أن يتوقف فى سلسلة العلل 
والمعلولات . فإن العقلة العلمية لابد من أن تجد نفسها 
بإزاء حقيقة لا تقبل التفسير .. نظراً لأا تمثل واقعة 
عامة غير مشروطة . ومن هنا فان التعميات العلمية 
لا بد من أن تقتادنا فى نماية الأمر إلى تعمم مطلق 
ا 
ولو أننا عمدنا الان إل 
ذاتها » لوجدنا أن الطابع النسبى ا البشرية هو 
حقيقة تشهد ا طبيعة التفكير ال البشرى . وهنا مبيب 
هربرت پر بالآدلة الى استند إل سلقه السار ولم 
هاملتون فى إثبات استحالة تضور المطلق : فيغر رأن 
كل محاولة يقوم ما العقل من أجل تصور الطلق أو 
اللامتناهى لا بد أن تنبى فى خاتمة المطاف إلى تعيينه 
أو محديذه .: 


لى دراسة « عملية الع 


وبالتالى فانها لا بد من أن تحوله إلى 
والواقع أن كل فعل من 
أفعال الشعور لا يمككن أن يصبح فعلا واضحاً مايزاً- 
اللهم إلا إذا توافرت له م ثلاثة ألا وهى : 

المايز + والعلاقة . و 
لآية حالة ذهنية أن ا 00-7 قانه 
ليس يكفى لمذه الحالة الذهنية أن تصبح مهايزة أو 
منفصلة ( هن حيث النوع أو الكيف ) عن كل ما تقدم 
علمها من خالات ذهنية سابقة : وإثما لا بد ها أيضآً 


. ١ أو ومتناة‎ ١ نسی‎ ١ 


. ومعى هذا أنه إذا ريك 


من أن تكون شببة أو ممائلة (من حيث النوع أو 

الكيف ) لبعض الحالات الذهنية أ الى سيق لا 
إدراكها من قبل . وهذا فان المعرفة لا تكون ممكنة 
فى رأى اسينسر » اللهم إلا إذا اقرنت بعملية 
» تعر ) recognition‏ تكون مصاحبة ها . وبعبارة 
أخرى مكنا القول بأننا لا نعرف الشىء معرفة تامة 
الهم إلا إذا كان ثى وسعنا أن نشبه ( من بعض 
الوجوه أو من كلها ) بث 
إدراكها . وأا إذا لم تكن للشى ء أية صفة مشركة 
تجمع بينه وبين ی کے آخر سبق لنا إدراكه ء فان 


پى أو أشياء .أرق سيق .لا 


مثل هذا الشى' لا بد من أن يظل لغزاً منيعآ أو سرا 
مجهولاة خر ج تماما عن حدود المعرفة . 

ولوأننا طبقنا هذه الحقيقة على ما اغتاد الناس 
تسميته باسم « العلة الأولى » أو ١‏ اللامتناهى ) أو 
« المطلق » » لوجدنا أنه همات اعقل أن يدرك« المطلق») 
مات كل معرفة شو اخحتلافاً أو شما ء والمطلق 
- حكم تعريفه - هو ما ليس كثله شىء ! ومعبى 
هذا أنه لا كان د المطلق » مما يستحيل تصئيفه 
أو تشببه أو مقارنته بأى شىء آخر » فإن من العبث 
أذ ,ترجه حك أيه مقولة کے افد ها كانتا جد 
لأننا عندئذ إتما نضعه جنبا إلى جنب مع ماهو 
بطبيعته انس أو مشروط . وقصارى القول أنه 
لل كان الفكر 2 
والعايز ععصعك0118 والتشابه 5ععدع11 فإنه لا سبيل 
نا مظلقاً إلى تعقل ١‏ اللامتناهى» أو «المطلق » 
أو » اللامشروط « The Unconditioncd‏ « مادام من 
المستحيل أن يوجد شىء خارج المطلق حى تلف 
عنه أو یشم په 8 

ولو أننا ی ا ا تظارنا إلى « علاقة الذهن بالعالم 1 
لكان ئى وسعنا أيضاً أن نتوضل إلى نتيجة مائلة . 
وذلك لأنه لا كانت « الحياة» عبارة عن توافق 
مستمر أو تكيتف متصل للعلاقات الداخلية مع 
العلاقات الخارجية ؛ فان ماتسميه ياسم ١‏ الحقيقة ) 
إتما هو محقق التطابق التام بين العلاقات الذاتية 
والعلاقات الموضوعية : حيث يم لامعل البشرى ضرب 
من النجاح أو ال فتستمر الحياة على قيد البقاء . 
وأما ١‏ الخطأ » الذى تعد م معه مثل هذه التطابق 
الدقيق + فانه لاب من أن يدئ إلى الفشل + وبالتالى 
إلى الموت . وما ذامت ١‏ الحياة » لا تخرج عن كوا 
تكبا للذهن مع العام > أو توافتًا. للعلاقات الداخلية 
35 العلاقات الخارجة : قانه هبات لنا أن ندرك 


تضمن بالضرورة العلاقة i05اةاء‏ 


« الذهن ١‏ فى ذاته + أو ٠‏ العلم» فى ذاته . ولاغرابة 
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فى ذلك : فان كل قعل من ن أفعال المعرفة إتما هو علاقة 
تنثأ فى الشعور بين بعض الحالات الذاتية من جهة » 
وبعض القوى الموضوعية من جهة أخرى . وليست نسبية 
المعرفة سوى النتيجة الضرورية الى تترتب على كون 
المعرفة علاقة تنشأ فى الوعى أو الشعور » استجابة لعلاقة 
قائمة فى البيئة أو الوسط الحارجى . وما دامت «عملية 
التفكير » إنما هى عملية « ربط » > فان « الفكر» 
لابمكن أن يعبر إلا عن مجموعة من « العلاقات» - 
هذا إلى أن المعرفة الى تحن مميسترون ها إنها 
هى بالضرورة تلك المعرفة النافعة أو المفيدة لنا فى 
حياتنا العملية . فنحن لانعرف القوى الحارجية الى 
تؤثر علينا إلا بقدر ما هى نافعة أو مفيدة لنا . وتبعآ 
لذلك فاننا نعرف الظواهر فى تواقنها وتتابعها > د 
أن نتمكن من معرفتها قط فى ذاتها . وما دام المهم 
= بالنسبة إلينا ‏ إنما هوتحقق ضرب هن التوا 
بين « الأفعال الداخلية » و ١‏ الأفعال الخارجية ) > 
فإن أقصى ماتطمح إليه المعرفة البشرية إنما هو إدراك 
أسباب هذا التواقق . وأما معرفة الأشياء فى ذاتها » 
فهذا ما يعدو نطاق كل معرفة بشرية نسبية . وليس 
يكفى أن نقول إن كل تحليل لأفعالنا الحبوية لابد 
من أن يكشف لنا عن استحالة مغرفة الأشياء فى 
ذاما » وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضياً أن 
مثل هذه المعرفة ‏ حبى لو كانت ممكنة تلن کون 
إل معرفة عقيمة لا فائدة هلها ولا طائل تمتها ! 
ولكن” ۽ هل يكون معنى هذا أن تلم مع 
هاملتون بأن « المطلق ٠‏ هو جرد 0 سالب» لكل 
قابلية للإدراك » وكأن معناه معنتى معدول* سلب 
لاينطوى على أبة حقيقة إنجابية ؟: أو بعبارة 
أخرى : هل نقول بأن 0 المطلق ۲ ليس «وضوعاً 
لأى فكر أو لأى شعور لل عو عرد العام 
لشى الشروط الى يكون الشعور أو الوعى 
مقتضاها مكنا ؟ ‏ هذا ما جيب عليه هربرت 


اسينسر بالنفى : فإن هناك إلى جانب الوعى الحدد 
الذى يصوغ المنطق” قواننته” ٠‏ وَعباً آنحر غير 
محداد : عانصة06م؛ هبات لنا أن نصوغه . فهناك 
إذن إلى جانب الأفكار التامة » والأفكار الناقصة 
الى تقبل العام » أفكاراً أخرى يستحيل علينا أن 
نیلوا ريإ كانت مع ذلك أفكاراً حقيقية » 

ععبى آنا آثارة سوية للذهن البشرئ . والحق أننا 
2 قور أنه ليس فى وسعنا أن نعرف ر المطاق » » 
ضمناً بأن هذا المطلق موجود . ومعى 

إنكارنا لقدرتنا على معرفة «المطلق» 
اعترافاً ضمناً ووه هذا و المطلق » . وهذا وحده 
دليل كاف على أن ١‏ المطلق » الذى حكنا بعجزنا 
عن معرفته : كان مائلا” أمام أذهاننا ؛ لا باعتباره 
عدماً ‏ بل باعتباره «شياً » ..وبالخل بمكننا أن 
تقرر أنه لما كان « الث فى ذاته » هو الطرف المقابل 
له ظاهرة ؛ : فإنه يستحيل علينا أن تقول بأن معرفتنا 
هی جرد امعرفةابالظواهر + دون أن نقرر فى الوقت 
نفسه أن تة « شيئاً فى داته » أو ذ وجوداً حقيقيئًا » 
هى منه عثابة المظهر الخارجى »مادام من المستحيل 
علينا أن نتعقل « اا الوجود الظاهرى » دون أن نتعقل 
فى الوقت نفسه ١‏ الوجود الحقيقى ١‏ . 

وأنا الزعم بأن « المطلق » أو « اللامشروط » أو 
« اللانسى » إنما هو ماثل فى الشعور بوصفه مجرد 
ا أو« نفى ) negation‏ . فإنه زعم خاطئ' 
مجعل من المستحيل علينا أن نتصور العلاقة بينه وبنن 
«النسبى » : لأث واحدآ من 3 العلاقة سيكون 
فى هذه الحالة غائياً عن الشعو . وحين تصبح 
« العلاقة » غير قاباة لهم > إن الس ا ت 
سيكون عندئذ غير قابل للفهم + نظراً لانعدام أحد 
حداى التناقض . وتبعً لذلك » فإن تصورنا للمطلق 
أو ١‏ اللا متناهى » أو ١‏ اللامشروط » ليس مرد 
تصور سلى » بل هو فی صديحه تصور ١‏ انجاى 6 


هذا أن فى 


۷ 


محض + وإن كان هذا التصور خالا ب 
من أر ن يظل ١‏ ضور را ٩‏ ناقصاآ غر داد ıs‏ 1838611116 
ويلخص خربرتة ابيسر الاح الى. توؤضل 


إلہا د ى هذا الفصل فيتول إن هاملتون ومانسل 
ممتان حن يذهبان إلى العو ل باستحالة فهم والمطلق » + 
أن معی « المطلق ) 


NS‏ مخطئان حن يعتقادان أذ 
ميق سای مهدول. واي اذك : أله مل اغارف 
أن تقول بأن معرفتنا لا تنصب إلا على الظواهر 
دون أن نتصور فى الوقت نفسه وجود ٠»وجود‏ )ا 
تكون هذه الظواهر ممثلةة له . ففى صمم قولنا 
بأنت كل معرفة إا هى مجرذ معرفة نسبية تأكيداً 
لوجود « المطلق » أو « اللانسى» . ولا كان تفكيرنا 
بطبيعته تقكراً ترابطياً يقوم على العلاقات : فإن 
١‏ النسى » نفسه سرعان ما يصبح غير قابل للتصور » 
إن لم نتصور وجود علاقة بينه وبين حد آخر 
« مطلق » أو «غير نس » ٤‏ وإلا لأصبح هو نفسه 
« المطلق » وهذا تناقض ! وقصارى القول أنه لابد 
من افتراض وجود شی ثابت یکن خلف شی 
الأعراض اللمتغغرة » دون أن يكون من الضرورى 
هذا الغو* أن يكون معي أو قابلا” للتحديد . وهكذا 
بحص اسپنسر إلى القول بأن قوانين الفكر الى 
تحظر علينا تكوين تصو ر عن موجود « مطلق » ھی 
بعينها الى تحظر علينا استبعاد هذا التصور 
ثم ينتقل هربرت اسينسر فى الفصل الحامس من 
لوك مشكلة « التوفيق بين الدين والعلم ‏ ء 
فيتساءل قائلاة : وإذا كان كل من الدين والعلم 
لم بوجود « ميدأ مطلق «هبات لنا أن تسم رغوره + 
أو « حقيقة علْلْيا » يستحيل عاينا أن نزيح النقاب 
عن أسرارها + فن أين نثأ إذن ذلك التعارض 
المزعوم بين الدين والعلم ؟ ... الحق أن الدين قد 
أو = ولازال يؤدى دوراً هاماً فى حياة 
اشن لأنه قد حال بينهم ‏ ولا زال حول بيهم - 
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وبين الاستغراق التام فى «النسبى ٠‏ أو «المباشر > 
. فالدين قد أبةط شعور البشر 
وجعلهم محسون بوجود شى متد فما وراء الإدراك 
الحسى المباشر . ولكن الأديان 
تصف تلك ١‏ الحقيقة العليا ‏ ببعض الصفات البشرية 
أو اللحصائص الطبيعية : فلم ثلبث أن هبطت بالعقيدة 
الدينية الكبرى القائلة بوجود ١‏ المطلق » إلى مستوى 
اللدرافات > أو الأساطير : أو الزعبلات ! وليس 
من شك فى أن « العم » هو الأداة الفعالة الى أسهمت 
فى تنقية الدين من أمثال هذه الشوائب ؛ وإن كان 
الدين نفسه قلا يعترف ذا الجميل الكبير الذى 
دين به للعلم 1 وآية ذلك أن العلم حين كشف عن 
وجود حر فى الطبيعة + فإنه قد أسهم بذلك 
فى القضاء على فكرة « الفوضى » أو « الاضطراب » 
disorder‏ الى تكن من وراء شى الدرافات 
الدينية . ولا كانت التجربة العلمية قد أثبتت أن 
التغرات المنشامية فى الطبيعة تحدث دائماً آثارا 
متشاءبة > فقد بدأت تختفی من الذهن البشرى 
ق وجود قوی مشخصة تخضع الطبيعة” 
لمشيئاتها المتقلدّبة ! وهكذا جاءت فكرة «القانون 
العلمى » فقربت الذهن البشرى من الحقيقة العامة 
أو المبدأ الحرد » ونأت به عن النزعة التشخيصية 
الزائفة » وعملت فى الوقت نفسه على تنقية العقيدة 
الدينية من شى العناصر « اللادينية » الى امتزجت 
ا . واسيئسر يعثرف بأن العام نفسسه قد مر خلال 
مراحل تطوره بالكشر من الأزمات ‏ فكانت الظواهر 
الطبيعية تسر على غرار الوقائع النفسية » كما 
حدث مغلا قدماً حينا كان العلاء يظنون أن ١‏ الطبيعة 
تجرع من الخلاء » »> أو أن ية نضا حية تشيم ف 
العالم المادى : كما كان بعض العلاء يتوهمون أن ىق 
استطاعة العقل أن يتوصل إلى معرفة أسمى القوى 
الكامنة فى الطبيعة > فكانت أمثال هذه النزعات 


The immediate 


قد حاولت. أن 


- ۸ - 


غر العلمية) unscientifie‏ ھی المسثو ل عن اصطدام 


العام بالدين . تلك تلك العثرات 
ر ناکر ن الذي ن والعلم - أتاء تطور ها 
ن المؤكد أنه ترق المعرفة الث لبشرية قد اقترن 


E‏ القطبين المامين ه نأقطاب النشاط الحضارى 
تحضوا وان وز العلم قد دنا به من فكرة «الحقيقة 
المغلقة » الى يقول سا الدين » فكان العم بذاك نصيراً 
للدين + وعاملا هاما فى المحافظة على نقاء العقيدةالدينية 
الكبرى من شى شوائب التشبيه أو التخصيص . 

٠‏ وأما تلك الحاولات المتكررة التى طالا بها رجال 
اللاهوت فى سبيل وصف « المطلق » أو« الحقيقة العليا» 
ببعض الصفات » كأن يقولوا مثلاإن المطلق « خر » 
أو « عادل » » أو «رحم » أو « قادر عا لى کل شی 
أوما إلى ذلك + فإن اسپنسرلا یری فہا سوى انتقاص 
س قدر تلك « الحقيقة ا محهولة » الى لا وجه للقياس 
بيننا وببها على الإطلاق ! ولكن الظاهر أن البشر 
- ف كل زمان ومكان - قد تصوروا أن أعلى 
صورة من صور العبادة إنما هى تلك الى يوحدون 
فها بين ذواتهم من جهة وضو E‏ من 
جهة أخرى . ولعل هذا هو السبب فى أن ثرا من 
الفلاسفة قد ذهبوا إلى اعتبار الله حقيقة مشخصة 
وكأن « المطلق » لاد من أن يكون على صورتنا 
ومثالنا ! ويقال إن أحد الملوك صرح يومآً بأنه كان 
يود أن يشهد عملية الخَللق » لأنه لوكان حاضراً > 
لتقدم ببعض النصائح القينة ! ولكن رعا كان هذا 
الملك ‏ فى رأى اسبنسر ‏ أشد” تواضعاً من أولئك 
اللاهوتيين الذين يصفون علاقة الحالق بالخليقة » 
ومحددون شروط الفعل الإفى » ويتحدثون عما كانالته 
يفعله قبل خلق العام ! حقا إنه كثيراً مايقع فى ظتنا 
أننا تعالى من شان الجوهر الإلحى حيئًا تنسب إليه 
صفات كالشخصية > والحرية » والحيرية ‏ والحبة + 
والقدرة المطلقة ( أوما إلى ذلك من صفات ) » 


ولكن هن اللو كد أن الاعير اف بعجز العذل عن فهم 
السر الإفى وإدراك غاية الوجود إنما هو أقرب إلى 
الديانة الحقيقة - فا يقول اسينسر ‏ .من سائر 
التصورات اللاهوتية الى بط بالله إلى مستوى البشر ! 
(anthropomorphous)‏ 
وأما إذا اعترض البعض على تصور اسپنسر 
للحقيقة الإهية يتوم : ١‏ إنك تقدم لنا تجريداً عضا 
لا سبيل إلى تصوره + بدلا من ذلك الموجود الحقيقى 
الذى نشعر نوه ببعض المشاعر » ۽ كان رد اسپنسر 
على هذا الاعتراض أن الانتقال من مرحلة الإعان 
مرحلة الإمان العميق لا بد من أن يقترن 
بضرب من العرد ! فالناس يعز علهم دائماً ألايكون 
١‏ المطلق » كائنآً متشخصاً يستطيعون أن بتعاطفوا معه » 
ولكن ترق الوعى البشرى لابد من أن يقترن 
بالحروج من مرحلة « التشبيه » إلى مرحلة « التنزيه » 
أو « التجريد ؛ ... وحسبنا أن ننظر إلى تاريخ التطور 
الديى » لكى نتحقق من أن البشر قد حاولوا داعا 
أن مهتدوا إلى نوع ١‏ الوجود » الذى يمكن أن يلاثم 
« الحقيقة الإلحية » » فكانوا بحدون أنفسهم دائماً بإزاء 
« رموز ٠‏ هہات ها أن تكانىء طبيعة ذلك «الموجود». 
ومن هنا فقد اقترن التطور الدينى بعملية تنقية مستمرة 
ظل العقل البشرى يقوم مها عبر العصور محاولا دائماً 
نبذ الحيالات الزائفة واستبعاد التصورات الخاطثة » من 
أجل الوصول إلى التصور المكاىء أو الفكرة الملائمة > 
ولكن دون جدوى ! وهكذا ظل العقل اول معرفة 
« المطلق ٠‏ > فلا يصل فى خائمة المطاف إلا إلى زيادة 
الاقتناع باستحالة هذه المعرفة » حى لقد نحقق_الفكر 
الدييى الحقيقى من أن أعإٍ لی حككة عن أن يفرضها علينا 
موقفنا البشرى هى التسللم بوجود ١‏ حقيقة مجهولة ١‏ 
تكمن وراء سائر الظواهر ‏ دون أن يكون فى وسع 
العقل الإنسانى سير غورها أو إزاحة التقاب عنها . 


الساذج إلى 
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ولا كان من الضرورى لكل عقيدة دينية تريد أن 
تنتزع احترام الناس أن تكون ملائمة لروح العصر + 
فإن من واجبنا ‏ فيا يقول اسينسر ‏ أن تعمل على 
تطوير ديانتنا الحالية > حيث نجعلها أعمق تنزسا اک 
تجريداً : وأشد عمومية . وإذا كان العلم قد أظهرنا على 
أن ماهية الوجود الحقيقى تمل « حقيقة مجهولة ١‏ 
لا سبيل إلى إدراكها ء فإن من واجبنا أن نتخذ من 
الإعان الديى أداة فعالة لزيادة إحساسنا بسر الوجود . 
وهل كان الدين يوماً إلا جرد تغبير عن إحساس 
الإنسان بتلك القوة العظمى الى تكن من وراء شى 
الظواهر ؟ أو فل استطاع العلم نى عصرنا الحاضر- 
أن يزيح التقاب عن سر الوجود ٠‏ حى 
خلع الدين عن عرشه ؟ إذن فلتكن نقطة تلاق الدين 
العام هى هذا التواضع العميق لعميق الذى يفرضه على العقل 
البشرئى اعترافه بوجود ١‏ غ ر تفوق كل 


نقول إنه قد 


إدراك بشرئى ! 


چە المعاوم : The Knowable‏ ) أو 
الحقيقة القابلة للمعرفة )  :‏ 
إذا كانت دراستنا ال..ابقة للأفكار العلمية القصو: 

والأفكار الدينية القصوى قد أظهرتنا على وجود 
و حقيقة مجهولة » هہات لا أن ندركها > فر مما كان 
من واجبنا الآن أن نتساءل عن تلك «الحقيقة المعلومة» 
ا سطع العقل الإحاطة سا . ولا كنا قد تحققنا فها 
أن الصورة الكلية الشاملة للفكر البشرى إنما 
ھی ر عملية الربط ١‏ أو « إقامة العلاقات » . فايس 


سلف من 


بدعاً أن تكون مهمة المانمة هى العمل على نحقيق 
ضرب من « الرابط » بين سائر النتائج الجزئية الى 

توصانا إلا تلف العلوم . وال واقع أننا لو عمدثا إلى 
مقارنة شى التصورات الختلفة لافلسفة بعضها بالبعض 
الآخر . مستبعدين ما بِينها من أوجه اختلاف. لوجدنا 
أا تشتمل جميعاً على أعتراف ضمى بأن الفاسفة هى 


المعرفة الموحدة تمام التوحيد . فعلى حين أن المعرفة 
العامية معرفة تخالية تماماً من كل وحدة : وعلى حين 
أن المعرفة العلمية معرفة موحدة جزئينًا : جد أن 
المعرفة الفلسفية هى المعرفة الموحدة إلى أعلى د 
وتبعآ لذلك فان مهمة الفلسفة هى تحقيق ضرب من 
« الرحدة » بين شى المعارف العلمية المتناثرة » من 
أجل الوصول إلى ١‏ القانون العام » الذى ينتظم كافة 
التجارب الإنسانية على اختلاف ألوانها فى وحدة 
متقة مناسكة . 
وينتقل هربرت اسينسر بعد ذاك إلى الحديث عن 

مُعطيات اه الفاسفة فيستعرض أم الافتراضات 
الأولية الى يستئد إلما كل تفكر فلسفى . ورعا كان 
الافتراض الأول الى يسام نه ضما كل ملعب 
فاسفى هو أن نى وسع العقل البشرى أن يقم ضرباً 
هن العييز بين المظاهر المتشامية والمظاهر المتبايئة ىف 
الطبيعة ٠‏ وء منى هذا أن المعرفة الفلسفية تفترض قدرة 
العقل على العيعز بین وجه الالاف وأوجه التشابه فى 
الظواهر . والثقة فى قدرة العمل على تبين أوجه الشيه 
وأوجه الاختلاف إتما هى إعان بقدرة العقل على 

لوصول إلى المعرفة فى نطاق التجربة . ون كان من 
E‏ مخطی ء فى تبين أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف بين بعض الحالات اة : إلا أن من 
طبيعة المعرفة الفلسفية أا تحل الفحص النقدى 
الدقيق : عل الحكم السريع التعجل . وبيت القصيد 
هنا أن عملية التفكير لا بد من أن تتحقق على هيئة 
شعور بالتغابه أو الاختلاف . وثبات هذا الشعور 
بالتشاية أو الاختلاف إنما هو ضماننا الأخير لصحة 
قيام هذا التشابه أو ذلك الاختلاف فى صمم العم 
الخارجى . ولكتنا لا نستطيع أن نضع كل هذه 
الظواهر الشعورية على قدم المساواة ٠‏ بل لابد لنا من 
أن نغرق بم الانطباعات impressions‏ والأفكار 
ideas‏ . على أساس أن الأولى تمثل حالات شعورية 


ا ا 


قوية ناصعة ؛ فى حين أن الثانية تمثل حالات شعورية 
ضعيفة باهتة . ولسنا نريد أن نتوسع ف شرح هذه 
الفروق الى طالما أفاضت فى تفسيرها الفلسفة الإنجليزية 
الحديثة ٠‏ وإنما حسبنا أن قول إن كل حياتنا الشعورية 
شاهدة على ضرورة التفرقة بين ١‏ الذات » 
و١‏ الموضوع ٠»‏ أو بين «الأنا» 1 « اللاأنا م 
أو بين « الشعور » و ١‏ العام الحارجى » 
أكانت حالاتنا الشعورية قوية ناصعة 
باهتة ٠‏ فإنها فى كلتا الخالتين .لا بد من أن تكون 
صادرة عن تلك ٠‏ الحقيقة الخارجية ٠‏ : أو ذلك 
« اللاأنا» ؛ أعنى أنها لا بد من أن ترتد إلى عوامل 
موضوعية خارجية مستقلة عن وجود « الشعور الذاى / 
أو «الأنان . 

ثم يعرض أسبنسر بعد ذلك لدراسة بعض 
المفاهم العلمية » فبتوقف أولا عند مغهوهى ١‏ المكان 
والزمان» : لکی يبيّن لنا أنهما مفهومان مشتتان 
- على سبيل التجريد - من نوعين من العلاقة + 
ألا وها علاقة التتايع أو التوالى sequence‏ وعلاقة 
التواجد أو المعية co-existence‏ . ومعبى هذا أن 
« الزمان» إنما هو الاسم الحرد لشنى 
أنواع التعاقب + ف حين أن ما نسّميه باسم «المكان» 
إا هو اللفظ اجرد الذى .يشير إلى شى ضروب 
المعيّة . والرمان والمكان متولدان ‏ مثلهما فى ذلك 
كثل باق المحرّدات - عن عَْئينّات concrete‏ أو 
١‏ مشخصات ١‏ أخرق » وإن" كان تنظم اخيرات 


5 حالة المكان والزمان 4 حمق ير قر 


ما سميه با 


طويلة من التطور الذعى .. ولكن المهم” هو أن 
شعورنا بالمكان إنما هو شعور بالأوضاع الموجودة 
ل حبز مشرك » أعى أنه شعور بالمعية أو «التواجده. 
هكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى شعورنا بالزمان : 
إنه شعور بالأحداث المعاقة فى سلسلة متوالية من 
علاقات + ممعنى أنه شعور بالتوالى أو و التعاقب 0 


وينتقل اسبنسر بعد ذلك إلى مهوم و المادة ,ع 
فيحاول أن يرجعه - بالمثل - إلى أصل جريى ۽ 
نحجة أن أبسط صورة لإدراك المادة هى تلك" التى 
جد أنفسنا ”فبا بإزاء أوضاع متحييرة ذات مقاومة . 
ومفهوم ١‏ المقاومة © resistance‏ هنا هو الذى عير 
تضورنا للمادة عن تصورنا للمكان : فإننا حينا 
نتضور أى جسم من الأجسام إنما 'نتصوره غاا 
بأسطح ذات مقاومة »,وكوت من الجزاء: تملك 
هى الأخرئ صفة المقاومة . ولو أننا جردنا الجسم 
هن اروب القاومة الى ينطوى عاہا » لاختفى 
شعورنا بالجسم : تاركاً وراءه مجرد ور بالمکان . 
عقا إن للمادة أيضاً صفة الامتداد ممتعوم يم , 
ولكن هذه ليست إلا صفة ثانوية + بالقياس إلى 
صفة ١‏ المقاومة » الى يعتيرها اسبنسر خاصية أولية . 
والسبب فى ذلك أن فكرة «القاومة» هى الى 
تسمح لنا بالعييز فى الع ر بين ١‏ الامتداد المتحير ) 
( أو المشغول) ‏ أله وهو الجسم س وبين ١‏ الامتداة 
غبر المتحيتر ؛ ( أو غير الشغول  )‏ ألا وهوالمکان _ 
فلوس بد'ع؟ أن تكون هذه الفكرة أولوية أو صدارة 
على كل ٠‏ عداها من الأفكار الأخرى . 

وأما فكرة « الحركة ٠‏ فما فى رأئ مسترت 
جرد فكرة لاحقة ترتبت على تجاربنا الأولى عن 
١‏ القوة ٠‏ 20562 . والواقع أن شعورنا بقوتنا الذانية 
£ الجهد العضلى هو الأصل فى إحسابينسا محركة 
أجسامنا . وبعنى هذا أن حركات الأعضاء اش 
الى یرکب ما جهازنا العضوى ( بعضها بالننية 
إلى البعض الآخر ) انما هى الأصل فى إحناسنا 
با حركة ء إن لم تقل بأنها الأضل. ى شعورنا بالقوة . 
وبعبارة أخرى عكن القول بأن إحساسات ١‏ التوتر 
العضلى » هى المصدر الأول, الذى انبعث منه شعورنا 
بالخركة . واسينسر لا جد حرجا فى أن يرجع شی 
الأفكار العلمية = بما فها مفاهم المكان والزمان 
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والمادة والحركة - إلى مفهوم «القوة» . صحيح 
أن هذه الأفكار هى ب نى الظاهر - معلطيات 
عقلية ضرورية : ولكن التحليل السيكولوجى 
الدقيق يظهرنا على أن كل هذه الأفكار إتما هى 
تجريدات مستخلصة من خراتنا المتعلقة بالقوة + 
عون من إتجساساننا بالتوقر العضى والمناومةالموضوعية . 
وتبعاً لذلك فإن «القوة» - فى رأى اسينسر ‏ إما 
ی الفكرة النهائية أو المعى الأقصى الذئ تفضى بنا 
إليه دراستنا لشتى ١‏ الأفكار العلمية القصوئ ١‏ . 
والحق أن الشعور البشرى إنما يتكوّن من مجموعة 
من التغيرات » وهذه التغيرات إتما هى مجرد مظاهر 
لما لدينا من « قوة » . وعلى الرغم من أن « القوة » 
الى لحد ث عقتضاها ENS E‏ مظاهر 
۴ إلا آنا 
ترمز - ممعنى ما من المعانى - إلى علة سائر التغيرات 
بصفة عامة ‏ وبالتالى فإنها معاول مشروط لعلة أخرئ 
: ويا نتأمل 
pure Force‏ فإننا لابد من أن نجد أنفسنا مضطرين 
إلى تصور « قوة مجهولة » تكون يثابة الح المقابل 
لقوة العاومة . وليس يكفى أن نقول إذه الظاهرة ٠‏ 
ووالشى' فى ذاته » وَجهان لحقيقة واحدة » أو 
جانبان لتغير واحد 
أيضاً أن 


تغر . إا هی بطنيغتها قوة نسبية محدودة : 


غر مقروطة فكرة و القوة الحضة» 


: وإنما جب أن نضيف إلى ذلك 
« القوة » الى تنسب إلا صفة الدوام أو 
الاستمرار إنما هى تلك « القوة المطلقة » الى نشعر ا 
: بوصفها الحد الضرورى المقابل 
للقوة المعروفة لدينا . وإذا كان اسينسر يتحدث هنا 
عن « ثبات القرة ¦ Persistence of ۴0۲e‏ فذلك 
لأنه يعنى بالفعل أنهناك ١‏ علة كبرى » تتجاوز معرفتنا 
وتعلو على فيمنا : وهى العلة الوحيدة الى تتمتع 
بالثبات أو الدوام . ومعتى "هذا أن القول بوجود «علة 


شزرا غ عد 


ثابثة » إنما هو تقرير لوجود ١‏ حقيقة لامشروطة » 
ليس ها بداية ولالباية الحقيقة الوحيدة 


. وإذن فإن 


الى تعدو طور التجربة - وإن كانت نى الوقت نفسه 
كامنة من خلفها ‏ إنما هى ١‏ ثبات القوة » . وليست 
هذه الحقيقة دعاءة التجربة فحسب» بل هى دعامة 
كل تنظم علمى للتجارب أيضاً . 
واسپنسر يستنتج من ثبات القوة ( أو استمرارها) 
ثبات العلاقات القائمة بين القوى ( أو استمرارها ) » 
أعنى اطراد القانون . والواقع أن التنيجة العامة القائا 
بأن هناك ارتباطات ( أو علاقات ) ثابتة يمن الظواهر 
ليست مجر تنيجة مستخاضة عن طرق الأستقرا 
فقط - كا وقع فى ظن الكثير ين - بل ھی أيضاً نیج 
مستخلصة عن طريق الاستنباط ( من ميدأ ثبات 
القوة ) . وعضى اسينسر إلى حد أبعد من ذلا 
فيستنتج من هذا المبدأ نفسه نتيجة أخرى ألا وهى حرا 
اللقوئ وتكافئها . ولاتصدق هذه النتيجة على القوء 
الطبيعية وحدها : بل هى تَصْداق أيضاً على العلاة 
القائمة بن ن القوى الجسمية والقوى النفسية . وهو يقول و 
هذا بصريح العبارة ١‏ إذقانون الك نول ıetamorphosis‏ 
الذى ينطبق على القوى الطبيعية » ينطبق أيضاً ءا 
العلاقات القائمة بين القوى الجسمية ( أوالعضوية 
والتوى النفسية ( أو الذهنية ) . ومعنى هذا أن «ظاه 
« الحترتمة احهولة » الي والحرارة 
3 ء : والتشابه الكباوئ ... الخ تقبل التحو 
إلى تلك المظاهر الأخرى ( للحقيقة المحهولة 
و بام الإحساس . والاتفعال انکر 
i‏ أذ لہ ہے پور هالت ايقل البحوك | 


کی نميا بات ا 
بها بام 


0 1 أن هوى إلى العدم 
ذلك أيضاً أن القوى ال 


وإما يجب أن نضيف إلى 
تصبح ظاهرة إنما تتجلى نتيجة لاختفاء قو ىأخر 
معادلة ها كانت موجودة دن ذى قبل 

ثم ينتقل اسينسر إلى دراسة ١‏ اتجاه الحركة » 
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نيبن لنا أن القانون الذى بحكم حركات الأجراءالسماوية 
وشى التغبرات الى تجرى على قدم وساق فوق سطح 
الأرض » بل وسائر الأفعال العضوية والأفعال الفائقة 
للمستوى العضوى » إنما هو القانون الذى ينص على 
أن الحركة تسر فى اتجاه « المقاومة الأقل » 
least resistance‏ أ فى الإنجاه الذى تفرضه عاما 
« القوة الأ كر » . ومعنى هذا أننا لو افترضنا ج 
قوتن متعادلتين ومتعارضتين : فإن الحركة فى ها 
الحالة لا مكن أن تتولدعلى الإطلاق . وأما إذا افرضنا 
وجود قوتتن متعار ضتان ولكهما ليسعا متعادلتين 3 
فإن الحركة لايد ءن ن أن تتولد فى اتجاه « القوة الأعتم؛ . 
وأما إذا كانت القوتان غير متعادلتين وغير «تغار ضتين 
فإن الحركة تنشأ فى انجاء حاصل الهو وتن ومع 1 
أن الحركة تتجه داعا إما فى اتجاه المقاومة الضعيغة 
أوفى اتجاه السحب القوى » أو فى الاتجاه لمتولك عن 
هذين العاملين مع . 

ويعرضاسينسر بعد ذلك لدراسة « إيقاع الحركة) 
rythm o£ motion‏ فين لنا أن كل الحركات 
واوا انت رات الکو کے فق 
أم حركات الجزيئات الأثيرية ى تموجاتها » أمحركات 
اللسان فى ذبذباته اللفظية » أم حركات الأسعار فى 
ازتفاعها واتخفاضها ‏ إنما تتعاقبٍ دائما على شكل 
«فعل» و ١رد‏ فعل ) . والسبب فى تناوب الفعل 
ورد الفعل بين القوى هو أن هناك « قوى متنازعة » 
antagonistic‏ موجودة فى كل مكان جتباً إلى جنب 
ولا كانت « القوة «ثابتة ى العالم» فإن هذا الانعكاس 
المستمر للقوى بين الحدود (أو الأطراف) إنما هو نتيجة 
حْتمَية لامناص مها . ومعنى هذا أن كل مافى العالم من 
حركات إتما محخضع هذا الإيقاع المنتظم الذى مجعل لكل 
فعل رد" فعل يترتب عليه : ويعمل على استمرار الحركة 
الأصلية فى اتجاة جديد . ولولا تعارض القوى العاملة 
ف الطبيعة:لما كان ن مة موضع للحاديث عن 5 ى «إيقاع ٠‏ . 


مداراتها » 


... بيد أن كل هذه الحقائق الى التبينا إلنهاحى 
الآن لا تخرج عن کو جرد وان ا 


عر فئاها بطريقة جزئية غير مر ابطة : فى حن أن 


الفلسفة إنما تنشد المعرفة التركيبية الى توحد بین 
شی الحقائق فى تسق کل“ شامل . فكيف اليل 


إلى باوغ ذلك« الم ركب الشامل» universal synthesis‏ 
الذى يسمح لنا بصياغة القانون العام للصيرورة 
الكونية ككل ؟ ... « لقد رأينا ‏ فيا يقول اسپنسر- 
أن المادة لا تقبل الفناء + 1 
وأن القوة ثابتة ؛ وكذلك رأينا أن القوى - فى 
0 مكان ‏ خاضعة للتحول » وأن الحركة تتيع 
وأمها إيقاعية على 
الدوام ؛ فلم يبلق علينا الآن سوئ أن تبحث عن 
تلك الصيغة الثابتة الى ممكن أن تعبّر عن النتائج 
المشركة لكل هذه الأفعال المِيّنة فيا سلف على 
هذه الصورة المنفصلة غير المرابطة » . ولا شك 
أن القانون الذى سيكون فى وسعه أن يوحّد كل 
هذه الحقائق التحليلية المنفصلة لا بدا من أن نجئ'ْ 
معبراً عن تآزر شی العوامل ٠‏ حیث يفسر فى وقت 
واحد سائر العوامل المتقدمة على خدوك الظاهرة 
وسائر العوامل المترتبة على حدو ما » موحد 
بها فى تسق واحد متكامل . وحينا تضطاع الفاسفة 
مهما القصوى كأداة للتوحيك lli « unification‏ 
لايد“ من أن تجد فى « قانون التطور» ذلك القانون 
الكلى الشامل الذى يستطيع وحده أن يفسر لتا ارخ 
الكائنات جميعاً ‏ من بدء ظهورها حى العلاما - 
وتبعاً لذلك فإن مهمة الفاسفة هى الرهنة على صحة 


وأن الحركة «ستمرة 


دائماً خط أضعف مقاومة + 


الواحدة > 


قانون التطور استقرائيً" وتاس ae‏ 


والحق أننا لو نظرنا إلى من الظواهر 
وجي أن ها تارعنها الخاص : فهى تظهر إلى عام 
الوجود » لكن لا تابث أن تنجو وتتطور » إلى أن 
نحل یوما وتختفى »ن عالم الوجود ... وکل شىء فى 


أية ا 
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الوجود إنما يبدأ على شكل ظاهرة بسيطة : 

ما تلثم حول هذا الشىء ظواهر أخرى : فيتركب من 
ا ا معقد لا يلبث أن يزداد تعقداً رويداً 
رويداً . ولكن التطور لا يعنى جرد الانتقال من 
« السيط ١‏ إلى «المعقد» : أو من « المتجانس » إل 
« المتنوع » : وإتما لا بد لكل ظاهرة «تطورة من أن 
تتم كلدك مانت رة : التجمم أن 'الركر ء۶ 
والتفاضل أو القايز » والتحدد أو التعرن . ومعنى هذا 
أن هناك انتقالا من حالة عدم الاتساق إلى حالة 
الاتساق : ومن حالة التجانس إلى حالة التباين : 
حالة عدم التحدد إلى حالة التحدد . فهناك أولا جمع 
ليادة يقترن بتشقت للحركة + کا جو راضخ کی تظور 
المحموعة الشمسية ابتداء من الكتلة السدعية الأولية . 
أو كا يظير من ری ابات ولدوان 
بعض العناصر الداخلة فى تركيبه العضوى : أو كا 


ابتداء من 
يبدو فى تطور ١‏ الدولة » ابتداء من التجمعات المائعة 
لبعض الاعات القبلية : فضلا عما يظهرنا عليه ترق 
ظواهر اجماعية أخرى أكثر تعقيداً كاللغة + والعام + 


دافن . ثم هنالك ثانياً تفاضل «ستمر أو تمايز متزايد 


ف صم بناء الظاهرة : سواء أكان ذلك نى الأجزاء 
أم فى الكل > كما هو الخال مغلا بالئسبة إلى التطور 
الذى حدق شى الأتواع الى ة دن النبات واألحيوان . 


أو كما هو «شاهد فى تمايز البناء ر أو البنية ) 
skeet‏ والوظيقة تدتاعصن؟ داخل الجسم الميوانى 
الواحد > أو داخحل الجهاز الاجماعى الاخ ونی 
الحياة النفسية للانسان بصفة عامة . ثم هناك ثالثاً انتقال 
من حالة الاختلاط إلى حالة الانتظام : أو من حالة 
عدم التحدد إلى حالة التحدد : كا تظهرنا غلى ذلك 
سائر الأمثلة السابقة . وكل هذه التغبرات لا بد من 
أن تقترن بتحول ماثل فى صم الحركة المختزثة ..وتبعآ 
لذلك فإن اسبنسر يعرف التطور بقوله : « إن التطور 
تجمع للأدة يصحبه تشتت الحركة + ویم خلاله انتقال 


المادة من حالة تجانس غبر حدد وغير مثسق إلى حالة 
: وتخضع الحركة اللختونة - فى 
آثنائه ‏ لتحول ممائل » . 
ولكن + هل عكن أن نعرض قانون التطور 
الذى توصلنا إليه عن طريق الاستقراء ‏ على 
صورة نتيجة نتخاصها ببرهان اسْتنباطى ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل مكن أن ثبت أن إعادة توزيع الحركة 
والمادة لا بد من أن تم ى كل مكان على هذا النحو 
انحدد ‏ خخيث تحدث دائماً نفس ثللك السهات الى 
شاهدناها فى الأجرام السماوية : والأجسام العضوية » 
والأجهزة الاجماعية ؟ أو هل فى وسعنا - على وجه 
التحديد د أن نستنتج قانون التطور من 


توغ محدد مسر 
و ای 


قانون ثبات 

: إن فى استطاعتنا 
ل من حالة التجانس 
إلى حالة التباين ( أو التنوع ) ابتداء من المبدأ القائل 
بعدم استقرار المتجانس . ثم إننا نلاحظ ثانياً أنه للا 
كان الفعل ورد الشعل متساويين ومتعارضين : فإن 
القوة الحاذثة حين تعمل على تايز الأنجزاء الى تور 


القوة ؟ هذا ما يرد 18 أسينسر بقوله 


أولا أن انسانتج ضرورة الانتقال 


علبا بأشكال ممختلفة : لا بد من أن تعانى هى نفسها 
- فى الوقت .ذاته ‏ ضرباً من الغايز أو التفاضل . 


وتبعاً لذلك فاا لا تبقى ‏ كنا كانت - قوة واحدة 
بل تستحيل إلى 


«نتظمة . 


الأصح إلى مجموعة هن القوى المتباينة . وعدا هنا يسميه 
اسپنسر ياسم ١‏ قائون تعاءد الاثار » أو المعاولات 
اما ٠‏ أو عملية « إنتاج تغبرات عديدة بفعل علة 
واحدة » . ولن كان هذان القانوئان يفسران طبيعة 
التطور باعتباره حركة انتقال ٠ن‏ التجانس إلى التباين» 
إلا أنهما لا يفسران التطور باعتباره انتقالا من عدم 
الاتساق إلى الاتساق ؛ وهن عدم التحدد إلى التحدد . 

الوحدات غير المتشامية 
شأن الفعل 
اللامتايز الذى تمارسه أية قوة على أمثال هذه الوحدات 


وأما فى حالة وجود مجموعة ٠ن‏ 
(أو مجموعات من الوحدات ) . فإن ٠ن‏ 
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أن جعلها تنفصل بعضها عن البعض الآخر » فلا 
تلب أن تتفكك على شكل مجموعات صغيرة يتكون 
كل منہا من وحدات متشامة بعضها مع البعض الآخرء 
ومخالفة لوحدات غيرها من الحموعات الصغسيرة 
الأخرى . وحينا يتساوى تأثير باق العوامل > فإن 
درجة « تحدد » الانفصال تنناسي تناسباً طردياً ع 
درجة ( تحدد » الاختلاف القائم بين الوحدات . 
ولا كان من طبيعة التطور أنه يتجه نحو حالة 
« توازن » أو « اتزان » ء فإن بلوغ هذه المرحلة ثل 
« الحد اللهافى » الذى لا سبيل إلى تجاوزه . ومعى 
هذا أنه لما كان من شأن الحركة وشى مختلف صور 
الطاقة أن تتبدد باستمرار > فان التقدم لا بد هن أن 
بترن بامحلال + وبالتالى فإن القوة الكونية لا بد من 
أن تلتبى إلى حالة توازن كلى . وقد سبق لنا أن رأ 
كيف أن عمليات ١‏ إعادة توزيع المادة» الى تجرى 
من حولنا على قدم وساق » لا بد من أن تبلغ نايتا 
تحت تأشر عملية تشتت الحركات . ولا كان الكون 
حافلا بالقوى المتصارعة الى توجد فيه جناً إلى جب 
فليس بدعاً أن يفضى هذا الصراع إلى الاتحلال 
التدريجى لكل قوة وتحوها إلى قوة متباينة » وليس 
بدعاً أيضاً أن تكون الكلمة الهائية هذا الصراع هى 
قيام حالة أخيرة من التوازن الكلى العام . والواقع أنه 
لما كانت كل حركة لا بد من أن ثقترن بضرب من 
المقاومة » فلا عجب أن تعانى كل حركة من المقاومة 
ما مجعلها تتثاقل وتتباطأً > إلى أن تبلغ مرحلة 
السكون أو انقطاع الحركة . ولا يصدق قانون 
« الاحلال » على الحركات الفلكية والظواهر الجيولوجية > 
والتطورات البيولوجية فحسب ٠‏ بل يصداق أيضاً 
على الحياة النفسية : والحركات الاجماعية : والتطورات 
السياسبة ... الخ . ومهذا المعنى بمكننا أن نقول إن سنة 
التطور والانحلال > أو هى التقدم 


الوجود بأسره هى 


والتكوص . 


.وحيما يصل « التطور ؛ إلى أقصى غايته > أعنى 
حا يبلغ ٠رحلة‏ الاتزان الى تى معها سائر تغيرانهء 
فهنالك لا بد للحركة من أن تستحيل إلى ضرب هن 
التفكك أو الاحلال . وهذا القانون الإيقاعى الذى 
يقضى بالانتقال من حالة التطور إلى حالة الالال إنما 
ينطبق على الصيرورة الكونية الشاملة > كما ينطبق 
أيضاً RE‏ صغيرة هن ذرات هذا 
الكون . ولكن ٠‏ على الرغم من أننا نشبد ف 
أجزاء عديدة من هذا الكون ار أن الالال يعقب 
التطور ء وأن التطور يبدأ هن جديد ١‏ على أعقاب 
الاتملال : إلا أننا لا ہتطیع أن نقطع مما إذا كان 
هذا التناوب المستمر بين التطور 5-7 سوف يظل 
قائ أيضاً بالنسبة إلى مجموع الأشياء » أو بالنسبة إلى 
الكون ككل . ولو صح الفرض القائل بوجود طاقة 
عترنة لامتناهية .وراء الكون الرئى » لجاز لنا أن 
نفترض إهكان استمرار أدوار التطور والاحلال + 
بقعل تأثر تلك الطاقة فى المادة . ولكننا هنا بإزاء 
مشكلة تعدو طور العقل البشرى + فليس فى وسعنا 
أن جد لها حا طمن إليه + وإنما حسبنا أن ندع 
الباب مفتوحاً لأذوار جديدة دن التطور ادام كل 
ما حولنا إنما يوحى إلينا بأنه مهات أن يكون «الموت» 
هو الكلمة البائية لدراما الوجود ! 


و سد الآثر الخالد لكتاب «المباديء الأول 
فى تراث الإنسانية 
ليس من شك فى أ أن هربرت اسينسر قد بذل 
جهداً كبيراً ذ ا الظواهر بإرجاعها 
إلى مقاهم المادة والحركة والقوة ء نظراً لاعتقاده 
بأن مهمة الفلسفة هى ! لجا رعو الفكرية المعقدة 
2 فكرية بسيطة . وليس من شاك أيضاً فى 
أن فكرة الوحدة أو« التوحيد » قد ER‏ 


ھک 


نظر؟ لإ مان صاحيم! بأن التفسير التام 
إلا إذا اعتير تاها 


فى هذه القافة : 
للظواهر لامكن أن يتحقق الاهم 
جرد أجزاء فى وکل » أو تسق عام ... وا 
لذلك فان ١‏ فلسفة التطور» إتما هى خير عوذج لتلا 
تملى على الفيلسوف تلسيق 
الوقائع + وترتيب الأفكار > وتحديد العلاقات » محيث 


«الروح المذهبية » الى 


رج من كل هذا النظام الفكرى المتسى. «هذهب» 
موحد متكامل متين الآركان . ور غا کان من بعض 
أفضال هربرت اسينسر على الفكر الحديث أنه لقت 
أنظار الفلاسفة إلى أمية مهوم ١‏ التطور » وقيمة 
« فلفة العلاقات » ؛ وضرورة تكوين نظرة موحدة 
متجانسة إلى العالم ككل . ومادام « الفهم » فى جوهره 
صورة من صور ١‏ التوحيد » ٠‏ فليس بدعاً أن نرى 
فياسوفاً مثل اسبنسر محاول إعادة تركيب الواقع عن 
طريق بعض المفاهم العلمية الحددة . و لأنكاناسينسر 
E‏ لاحظ جون ديوى - قد وضع مذهبه منذ 
البداية > فکان کل هده بعد ذلك فنحصراً ى 
تطبيق هذا المذهب على شى ظواهر الحياة والنفس 
واختمع ٤‏ إلا أن من المواكد أن كثيراً من الوقائع 
الجزئية قد اضطرته من بعد إلى إعادة النظر فى مغهوم 
« التطور» » فجاءت فلسفته فى الهاية فلسفة عضوية 
حية تتصف سائر عناصرها الموحندة المنتظرة بصفات 
الاتساق ‏ والثراء » والوقرة » والعّاسك النسى ..الخ 

حا إننا تجد فى هذه الفاسفة عناصر هتنافرة 
قد لا يسبل التوفيق بيا + ولكن من الم كد أنالسمة 
الغالبة على تفكر اسيتمتر إتما هى البحث عن الإيقاع ٠‏ 


الكون ؛ بدلا من البحث عن طبيعة تكوينه ‏ والعمل 
على تفسير هذا الإيقاع تفسيراً علمياً 
ا الميكانيكا العادية . 


ء بالرجوع إلى 
ثم انضافت إلى هذه 
واضحة + 
المغلقة + وكأنما 


بن تزعته النسبية 


اللذأدرية ويخ النزعة إلالجادية الللادينية ! ولعل 


هذا هو اديب فى أن الباب الأول دن تاب «المبادئ» 
( وهو الباب الذى يتحدث فيه عى المطاق أو الحقيقة 
الحهولة ) قد بدا للكثير من التقاد دخيلا على الكتاب 
الأصل وكا اشر نقد ضاف إل الكتات اد 
الدفاع عن نفسه ضد تة الإلحاد ! ون كان قد 
س أن « اللاأدرية ) هى مجرد صورة 
مهذبة من صور الإلحاد + ك أن « لاأدرية » 


NRE وقع‎ 


اسينسر إنما هى فى المقيقة صورة هن صور «الصوفية» 
الى تجزع من المبوط بالله إلى «ستوى البشر ! وقد 
تجح اسينسر ‏ عن طريق فلسفته اللاأدرية ت فى إثارة 
مشكلة العلاقة بين العام والدين كنا جح فى الكشف 
عن الطابع الدبنی الحقيقى الد تن م به كل روح 
علمية . ومهما كان من فداحة ا رقع فا 
اسينسر عند تفسيره للكثير من الظواهر الطبيعية 
والنفسية والاتجياعية 7 استطاع أن يضمن فلسفته 
التطورية العلمية نفخات دينية حارة : كشفت للملا 
عن روح صوفية عيقة كانت تشعر ما فى الوجود من 
عمق » وسر : وعموض ! وهكذا أضاف اسپسر 
إلى تراث الإنسانية الخالد اعترافاً فلسفياً صرعا 
بعجز العقل البشرى عن سير أغوار « المطلق » » أو 


سر الوجود ! 
هھ — نصوص غتارة من كتاب «المبادي. 
الأولى» 


02 وهاذا عسى أن يكون العام ؟ إذا أردنا أن 


3 من بطلان كل حكم سى يثار ضلا العلم + 
فايس علينا سوى أن نلاحظ أن العام إنما هو جرد 
ضورة مترقبة من ضور المغرفة العامة + مححيث أننا 


ا » لكات عتا اأن. تعد معد كل 


از احة النقاب عن 


معرفة . ولن يد أكير بعصت أ حرج ف فى أن 


۳ 


بلاحظ أن الشمس ثشرق مبكرة وتغرب متأحرة 
فى الصيف» بيا هى تشرق متأخرة وتغرب «بكرة 
فى الشتاء > بل إنه قد جد فى مثل هذه الملاحظة 
عونا نافعاً له على أداء واجباته فى الحياة . والحق 
أن علم الفاك إغاٍ هو مجموعة منظمة من الملاحظات 
المتشامة الى تجرى بقسط أكر مال ويس 
مداها فتهمل عدداً أكر من الموضوعات ء وبترم 
فما من التحليل الدقيق ما يكشف عن التنظيات 
الخقيقية للسياوآت + اقتبد ك كل تضوواتنا' الزائقة 
علا . ولن يمد أى طاق منزمت أ حرج أيفا 
فى أن يقرر أن الحديد يصدأ فى الماء » وأن من 
شأن اللفشب أن مرق ء وأن اللحوم الحفوظة لمدة 
طويلة لا بد من أن تتعفّن » وإنما فى استطاعته أن 
ينادى مهذه التعالم دون أدق خطر ء مادامت هذه 
المعلومات نافعة وجديرة بالمعرفة . ولكن هذه حقائق 
كماوية : والكيمياء مجموعة متسقة من الوقائع الماثلة 
لحذه المعلومات. ؛ وهی وقائع E a E‏ 
ضبط » ونصتفها ونعممها محيث نستطيع أن نقطع 
بكل يقبن حين نكون بإزاء أية مادة » بسيطة 
كانت أم مركبة - ما هو نوع التغير الذى سيطرأ عليها 
فى ظل بعض الظروف المعينة أو الشروط العا مة . 
وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى سائر العلوم الأخرى 
فإن كل هذه العلوم نما زعا عن خير اتنا العادية فى 
الحياة » لكى لا تلبث أن تنمو وتتطور رويداً رويداً » 
تیج موضوعاتتها خيرات اكثر تعقيداً ؛ وأشد 
تنوعاً » وأبعد مدى . والعلوم تقطع بوجود قوانن 
ارتباط ببن تلك الرات : مثلها فى ذلك كثل 
المعرفة الموجوذة لدينا عن أكثر الموضوعات ألفة 
واعتياداً . وإذن فليس فى الإمكان قط أن ترسم 
خطا فى مكان ما قائلين : ههنا يبدأ العم ! وكا 
أن وظيفة الملاحظة العادية هى العمل على توجيه 
السلوك + فإن توجيه السلوك أيضاً هو المهمة الى 


ق على عاتق 4 النتائج 


العلمية تجريداً وأشدها 
وض وسوا أن 0 إلى العمليات الصناعية 
الى لا جصر ها ٠‏ والأساليب المتنوعة للتنقل » ملا 
قدمه لنا عام الفيزياء الحديث - لكى نتحقق من أن 
هذا العام إينظم اتنا الاجماعية بشكل أكل وأتم 
ما تنظ به معرفةً الرجل المتوحش :خواص اجا 
الحيطة به حياته الخاصّة . والواقع أن العلم :انما هو 
اااي أو تنبو ۸ یہام ٠‏ وکل تنبو إنما يساعدنا 
فى الہاية ‏ بدرجة تلف شدة أو ضعفا على 
اكتساب الخير واجتئاب الشر *. ولا كانت جميع 
المغارف. .ت بسطة كانت أم هة واحدة فى 
أصلها ووظيفها : فإنه لايد“ لنا من معالجحما بنفس 
الطريقة . وإذن فنحن مضطرون إلى تقبل أوسع 
ضروب المعرفة الى تستطيع ملكاتثنا أن مدنا مها » 
وإلاة لكان علينا أن نستبعد معها تلك المعرفة الضيقة 
الى ممتلكها الجميع :.. » . ومخلصض هربرت اسينسر 
من كل هذه المناقشة إلى تعريف. العم فيقول : 
« إن العم هو مجموعة منظمة من الحقائق الى تنمو 
وتتزايد یوما بعد يوم » ويم تطهيرها وتنقيتها دائماً 
وباستمرار 0 من أخطاء 0 . 
( الفصل الأول والدين + ص 15 .)١5-‏ 
(رب) و أننا نظرنا إلى النظرية البدائية 
القائلة بالأرواح - وهى تلك النظرية الى تقرر 
الظواهر 


وجود شخصية بشرية تكن من وراء شى 


غير العادية ‏ أو نظرنا إلى مذهب تعلاد الآلة حت 


وهو المذهب الذى يعم أمثال هذه الشخصيات 
ولكن بصورة جزئية ‏ أو نظرنا إلى مذهب 
التوحيد ‏ وهو المذهب الذى يعمّم تلك الشخصيات» 
ولكن بصورة كلية » أو نظرنا إلى مذهب وحدة 
الوجود وهو اذهب الذى تصبح فيه تلك 
الشخصية العامة ( أو المعممة) شيتاً واحداً هى 
والظواهر ‏ نقول إننا لو نظرنا إلى كل هذه المذاهب 


NS 


لوجدنا أنها جميعا تسام فرش هق بالل مجحل 
الكون قابلاة للفهم أو الإدراك . بل إن ذلك 
المذهب الذى يُْظر إليه على أنه إنكار لكل دين = 
ألا وهو مذهب الإلحاد ‏ إتما يدخل أيضاً فى نطا 
هذا التعريف : لاه هو الآخر ينسب إل المكان 
والمادة والحركة ضرياً من ( الوجود الذاق » 
existence-fاse‏ » وبالتالى فإنه يتادى بنظرية 
يذهب إلى إمكان اقباط جميع الوقائع ابتداء نه ب 
والحق أن" كل نظرية إنما تقرر = بشكل ضمتنى - 
أمرين : الأول أن هناك شيئاً لابد من تفسيره + 
والثانى أن كذا وکڈا هو التفسير .[دة اا چان 
من اقساع شمه انلدلاف بين الباحثين حول الخلول 
ال يقدم وبا لحذه المشكلة عينها فام جيرا 
ضما على أن ثمة مشكلة لا بد لها من حل . وتيعاً 
لذلك فإننا هنا بإزاء عنصر مشترك مجمع 
المعتقدات الدينية . وآية ذلك أن الأديان 
تعارض ضارا فى معتقداما الصرغة 
کا ا الف بأو جرد 


هما ينطوى عليه وما حبط به سر يتطلب التفيير . 

... وليس أدل على أهمية هذا الء: 57 
جميع الأديان من أنه العنصر الوحيد الذئ يظل باقاً 
مها بعد كل تغبر يطرأ غلبا : إن م تقل بأنه العنصر 
الوحيد الذى ینمو ویز داد وضوحاً كلا ترق الدين 
وبل مرتبة أعلى من التطور . وحببنا أن ننظر إلى 
المعتقدات البدائية الى 
قوی مشخصة هی ی 
من أن هذة المعتقدات تنصوّر تلك القوى على أشكال 
عينية ملموسة وصور عادية مألوفة : فتضعها جنا إلى 
والحيوانات + ومن ثم 


تشيع فا تصورات كثيرة عن 
العادة غر مرئية د لكى نتحقق 


جنب مع القوى المرئية للبشر 
فانها تخفى إدراكها الغامض بوجود سر تحت قناع 
معن ل قدرالإءكان . وآما 


التصورات القائ بتعداد الآخة ‏ نى أشكاما المتقدمة 


أو صورها المثرقية - فانها تصورلنا الشخصياتالكرى 
بأشكال مثالية + وكأن الآلة امز عة تعمل اليب 
خفية + وتتصل بالبشر عن طريق الوعد والوعيد » 
أو عيسو بعض الأشخاص المهتمين . ومعنی هذا 
أن العلل القصوى للأشياء ( فى نظر مذهب تناه 
الآهة ) إنما بُنظر إلها بصورة تقلل من درجة 
اعتيادها : وتجعلها أقل قابلية افهم . ثم كان ظهور 
عقيدة التوحيد ‏ مع ما اقعرن ا هن زوال لتلك 
المعتقّدات الى كانت توحد بين الطبيعة الإهية والطبيعة 
البشريةبكل ميوها الدنيثة - فكانت هذه العقيادة عثاية 
خحطوة جديدة فى هذا الانجاه عينه . وعلى الرغم *ن 
أن هذا الإعان الأسمى لم يل فى بادئ الأمر من 

بعض النقائض : إلا أننا نجد فى تلك اهيا كل الى 
کانت ام « لاله اخهول أو الإله الذى لاسبيل إلى 
فعر فته » وى عبادة ذلك الإله الذى هببات لأى حث 
أن تد إليه » اعترافاً واضحاً باستحالة الكذف 

سر الخليقة . وكل الدراسات اللاهوتية المتطورة 
٤‏ ا عادة بعبارات كهذه : 
لن يكون إفآً على الإطلاق» أو « إنه لمن الكفر 


١‏ إن إلا منهوماً 


تتصور أن الله »جود على حو ما نتصوره١‏ . .وكل 
هذه العبارات إنما تكشف عن هذا الاعتراف نفسه + 
ولكن بصورة أوضح وأكثر اا : 
الإقرار شائعاً فى كل اللاهوت اللمعتمد فى أيامنا هذه . 
وعلى حن أن سائ العناصر الأخرى للعقائد الدينية قد 
احتفت واحداً بعد الآخر ٠‏ فقد بقى هذا العنصر 
وحده + وأخل يتمو ويتضح يوماً بعد يوم ۽ مما يدل 
نجلاء على أنه العنضر الجوهرى الأساسى . 

وإذن فنحن هنا بإزاء حقيقة تتفق عامها جميع 
الأديان يصفة عامة بعضها مع البعض الآخر + كا 
تتفق ها أيضاً ع فلسفة معادية للمعتقدات الحاصة 
ليك الأديان . وإذا كان للدين والعلم أن يتوافقا ۽ فان 
- أو التوفيق - لابد من أن تكون 


وقد أصبح هذا 
0-5 


عامة هذا التوافق 


ك3 


تعد أعق المقائق جميعاً > 
وأشدها بقيناً » ألا وهى أن القوة 


هى هذه الحقيقة الى 
وأوسعها مدى : 
الى يكشف عنما الكون إتما هى قوة. مجهولة لا سبيل 
إلى اكتثاة سرها أو سر غورها ... ( الفصل الثانى : 
الأفكار الدينية القصوى قح 

ج «ما المكان وما الزمان ؟ إن هناك فرضين 
شائعين فى تضبوراتنا للمكان والزمان : الأول منهما 
يقول إن المكان والزمان «وضوعيان » والثائى مهما 
يقرر أنبما ذاتيان . فلنحاول أن تمعن النظر 
الفرضين ؛ لكى نرى ماذا يصير من أمرهها حينا 5 
إخضاعهما التحليل . 

إننا حيما نقول إن المكان والزمان «وجودان 
وجوداً موضوعياً » فكأننا تقول إنهما كائنان أو 
حقیقتان عينيتان . وأما القول بأنهما ليسا بكائنن فإنه 
لأنہما لو كانا كذلك + لما 
كانا موجودين » ونسبة الوجود الموضوعى إلى شىء 
غير كائن إتما هى ضرب من التناقض فى الحدود. 
وفضلا عن ذلك » فإننا لو أنكرنا أن المكان والزمان 
شيئان + وبالتالى لو قلنا إنبما عدمان + لكانت هناك 
استحالة فى أن يكون عة توعان من ن العدم ! وكذلك 
لا عكننا أن ننظر إلى المكان والزمان على ألما صفتان 
اموجن ا وذلك لأنه يستحيل أن 
نتصور موجوداً أو كائناً ‏ يكون المكان والزمان 
عثابة صفتين له ٠‏ بل يستحيل أن نتصور اختفاءهما 
ا ا اختفى كل ما غداها ‏ ى حين أن 
الصفات تختفى ضرورة باختفاء الكائنات أو الموجودات 
الى نتسب إلہا . وإذن فانه لما كان من المستحيل أن 


إلى هذين 


قول هدم نفسه بنفسه + 


الموجودات : 


نعد المكان والزمان غبر كائنين ( أو لاموجودين ) » . 


ولا كان من المستحيل أيض] أن نعتبرهما جرد صفتين 
موجودین ( أو كائنين ) » فإننا تجد أنفسنا مضطرين 
إلى اعتبار هما حقيقتين عيليتن 


ولكن » على حن أن افتراض موضوعية المكان 
والزمان تتتضى منا أن ندخلهما فى عداد الأشياء» فاننا 
جد ضرباً من ٠‏ الامستحالة فى أن نتصورهما فى الفكر 
باعتبارهما مجرد شيئن . وآية ذلك أنه لكى يكون فی 
وسعنا أن نتصور أى شىء + فانه لا بدالا .من أن 
نتضور هذا الشى ء باعتباره متصفاً ببعض الصفات . 
وإذا كان فى وسعنا أن نمز « الثىء » عن «اللاشىء٠»‏ 
فذلك لأن للشى ء قوة يستطيع ممقتضاها أن يؤثر على 
شعورنا . والآثار الى حدما مثل هذا الثىء - سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ‏ فى 
شعورنا » هى مثابة صفات ننسبا إلى هذا الشىء 
ونقول عنها إنبا صفات هذا الشىء . وانعدام هذه 
الصفات هو انعدام للحدود الى عكن مقتضاها 
تصور هذا الثىء وبالتالى فانه اختفاء لضرب من 
التصور . 

فإذا ما تساءلنا الآن عن صفات المكان » وجدنا 
أن الصفة الوحيدة الى يمكن تصورها باعتبارها 
ملائمة للمكان زتعا هى صفة الامتداد . 
الصفة إلى المكان إنما هى عبارة عن توحيد للموضوع 
والصفة معاً . وذلك لأن الامتداد والمكان حددان 
مكن أن يوضع أحدها محل الآخر »> ومن تم" فإن 
القول بأن المكان تمتد" يساوى القول بأن المكان 
يشغل مكاناً . ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأننا 
عاجزون أيضاً - بالمثل - عن نسبة أية صفة إلى 
الزمان . وليس السبب فى عجزنا عن تصور المكان 
والزعان باعتبارهما موجوديلن هو عجزنا عن نسبة 
بعض الصفات إلهما فحسب > وإعا هناك سبب 


وتم هذه 


آتخر - لعلّه أن يكون مألوقآ لدى السواد الأعظم 


من الناس ‏ هو الذى يدفعنا إلى استبعادهما من 
هذه المقولة . والواقع أن كل الموجودات المعروفة لنا 
فعا“ ياعتبارها كذلك » إنما هى موجودات محددة ؛ 
وحبى خين نتصور أنفسنا قادرين على معرفة أو إدراك 


۳4 - 


أى موجود لا محدود » فإننا بالضر ورة - حين نضعه 
تحت هذه الفئة 'نعزله عن فئة الكائنات الحدودة . 
ولكننا لا نستطيع أن ننسب إلى المكان والزمان صفة 
التحديد غ كا أننا لانستطيع فى الوقت نفسه أن 
تقول عنما إنهما غير محدودين . ونحن جد أنفستنا 
عاجزين تماماً عن تكوين 
لا محدود » ولكننا فى الوقت نفسه نجد أنفسنا 
عاجزين أيضآ عن أن نتخيل حدوداً لا يكون هناك 
مكان فيا وراءها . وبامثل = من الطرف الآخر ‏ 
يستحيل علينا أن نتم تصوّر حًا لقابلية اللكان للاتقسام » 
ولكن" يستحيل علينا أيضيآ أن نتصور.قابلية المكان 
للانقسام إلى ما لانهاية . وهذه الاستحالة الى تذيحب 
على المكان » تنسحب أيضاً على الزمان » فلسنا فى 
حاجة إلى النص علدا بصراحة . وإذن فإننا لا نستطيع 
أن نتصور المكان” والزمان باعتبارهما كائنين (أو 
حقيقتن موضوعيّتين ) » كا أننا لا نستطيع أن 
تتصورهما على أنهما صفتان لكائنين »> ولا على نما 
. وإنما نحن جد أنفسنا مضطرين 
إلى تصورهما باعتبارهما موجود ينن »> ون كنا ف 
الوقت نفسه لا نستطيع أن ندخلهما تحت تلك 
الشروط الى مقتضاها عكن تصور الموجودات فى 
الذهن . 

فهل نلتجئ إلى المذهب الكانى » لكى نقول 
بأن المكان والزمان صورتان من صور الذهن » أو 
« قانونان أو شرطان أوَّليانَ ٣1م‏ ۾ للذهن الواعى)؟ 
إن مثل هذا القول قد مجنبنا الوقوع فى بعض 
المشكلات الكبيرة » ولكنه لن ليث أن يوقعنا 
نی مشكلات أكبر . ول كان فى إمكاننًا أن ن نتصور 
- لفظينًا ‏ تلك القضية الى لت ما الفلسفة” 
الكانتية نقطة انطلاقها » إلا أنه يستحيل علينا أن 
نتصورها فى الذهن » مهما بذلنا من جهد عقلى ؛ 
فهى قضية لا ممكن تأويلها أو تحويلها إلى فكرة 


أية صورة ذهنية عن مكان 


« لا موجودان » 


بالمعى الصحيح هذه الكلمة ‏ وإنما هى جرد 
« فكرة زائفة » أو « شبه فكرة ٠)‏ ! وحن نلاحظ 
أولا أننا حيمًا نقررأن المكان والزمان شرطان ذاتيان » 
فكأننا نقرر ضمنا انهما ليسا حقيقتين موضوعيتين : 
وآية ذلك أنه لوكان المكان والرمان الماثلان أمام 
أذهاننا جر د حقيقتن تنتميان إلى « الذات » ووه لكان 
هن الضرورىّ حا ألا تكونا منتميتين إلى « اللاذات ١‏ 
. والواقعة الى 
ألا وهى أن شعورنا 
بالکان والزمان شعور ثابت لاسبيل إلى محوه أو لغائه - 
نما تشبد بصحة مانقول : وذلك لأن هذا الشعور 
( بالمكان والزمان ) الذى ليس ى وسعنا أن نتخلص 
منه » إنما هو شعور مبما باعتبار :| حقيةتين موضوعيتين 
سيا أن نرجع إلى الشهادة المباشرة لشعورنا ؛ لكى 
نتحقق من أن المكان والزمان ليسا ذاخل الذهن » 
بل هما خارجه . وهما مستقلان عنه استقلالا مطلقاً » 
لدرجة أننا لانستطيع أن نتصور عدم وجودهماء حى 
لو افترضنا عدم وجود الذهن نفسه ... هذا إلى أنه 
لو كان المكان والزمان صورتين من صور الحدس 
(أو العيان الحسبى ( intuition‏ > لا كان من الممكن 
إدراكهما حدما »مادام من المستحيل لای شىء أن 
يكون فى وقت واحد صورة للحدس ومادة له . 
وكاتت يذ كد بكل قوة أن المكان والزمان موضوعان 
للشعور » بدليل أنه يستحيل علينا أن نمحوهما من 
الشعور ء ولكن إذا كان المكان والزمان موضوعين 
لاشعور › فكيف عكنبما فى الوقت نفسه أن يكونا 
شرطين لاشعور ؟ وإذا كان المكان والزمان شرطين 
لابد لنا مهما للتفكير »> أفلا يجب إذن حيما نفكر 
ق لكان ارعان سيمل أن تكو أفكازنا 
لامشروطة ؟ وإذا أمكن قيام أفكار لامشروطة ؛ فا 
الذى سيصير من أمر هذه النظرية ؟ 


نع -صهد ؛ولكن هذا ضرب من الحال 


تند إلا كانتت فى إقامة فرضه 


EE 


:.. يترئب على كل ماتقدم - إذن - أن الكان 
والزمان أمران لاسبيل إلى إدراكهما أو فهمهما 
على الإطلاق . وحينا تفحص العرفة المباشرة الموجودة 
لدينا عنهما فحصا جيداً » فائنا سرعان مانتحقق من 
أن هذه المعرفة إن هى إلا جهالة مطلقة ! ولأن كان 
اعتقادنا بوجودهها الموضوعى اعتقاداً لاسبيل إلى 
محوه أو التغلب عليه » إلا أننا عاجزون تماماً عن 
اتفسيره تفسيرآ عقلباً . وأما القول بالاعتقاد المعارض 
( وهوماقد يكون فى الإمكان تقريره » دون أن يكون 
فى الإمكان تصوره ) فانه لا ممكن أن يؤدى إلا إلى 
زيادة عدد الأفكار اللامعقولة ! » 

ر الفصل الثالث : الأفكار العلمية القصوى › 
الفقرة ١8‏ ص ٤١-۳۸‏ ). 

د ١‏ ... إن أعمق الحقائق الى مكن الوصول 
إلما ليست سوى مجرد تقربرات عن أوسع ضروب 
الاطراد القائمة فى خبراتنا » وهى اخيرات الى تنصب 
على شى علاقات المادة » والحركة » والقوة . ومانسميه 
باسم المادة والحركة والقوة إنما هو مجرد رموز لتاك 
« الحميقة المحهولة » . أجل » فان هناك قوة لاسبيل 
لنا إلى إدراك طبيعتها » أو تصور أى حدود الا فى 
الزمان والمكان » تعمل عملها فينا » وتترك فينا بعض 
الآثار . ولا كان هناك تشابه معين فى النوع بين 
تلك الآثار » فائنا جمع أوجه الشبه العامة القائمة بينها 
لكى نصنفها معاً » ونسمّها بأسماء المادة » والحركة 
والقوة . وما كانت هناك أوجه شبه ى الأرتباظ أيضاً 
بين هذه الآثار » فاننا نجمع أكثرها ثباتاً » وتُدرجها 
تحت فئة واحدة » ألا وهى فئة القوانين اليقينية إلى 
أعلى درجة . وليست مهمة التحليل سوى أن يردة 
هذه الأنواع امختلفة من التأثير إلى نوع واحد من 


الاطراد . وأعظم كسب يمكن أن محصّله العلم إنما 
هو تأويل شتى أنواع الظواهر على أنها مظاهر مشروطة 
بأشكال مختلفة لهذا النوع الواحد من العأثير فى ظل 
أحوال مشروطة - بأشكال مختلفة - لهذا النوع 
الواحد من الاطراد . وحينًا يتسنى للعلم أن يض 
هذه المهمة فانه لايكون قد فعل شيا أكثر 
من جرد تنسيق خخصيراتنا » دون أن يكون قد 
استطاع بذلك توسيع حدوة خر اتنا بأ حال مامن 
الأحوال ... وليس تأويل كل الظواهر بإرجاعها إلى 
مفاهم المادة والحركة والقوة سوى عملية اختزال نرد 
فا رموزنا الفكرية المعقدة إلى رءوز فكرية بسيطة . 
وحيا تكون العادلة قد وصات إلى أدنى حد من 
حدودها ٠‏ فإن الرموز مع ذلك تظل مجرد رموز . 
وإذن » فإن كل استدلالاتنا السابقة لا تقدم أى دليل 
لتأبيد واحد من الفرضضن المتصارعين حول الطبيعة 
القصوى للأشياء . وآية ذلك أن مضمون آرائنا ليس 


أقرب إلى الروحية منه إلى المادية > "كا أنه ليس 


أقرب إلى المادية منه إلى الروحية . ولا شك أن إقامة 
ترابط وتكافئ ببن كل من قوی العالم الحارجى وقوى 
العام الداخلى قد يتبح لنا الفرصة لأن نقم ضرباً من 
المثيل أو التشابه بدنْهما » سواء اتخذنا نقطة انطلاقنا 
من هذا الحد أو ذاك ... ولكننا لن نستطيع أن تعتدر 
أحد الحدين حددًا أقصى بأى حال من الأحوال . 
ون كانت العلاقة القائمة بين. الذات والموضوع 
تضطرنا إلى إقامة ضرب من التعارض بين تصورنا 
الروح وتصورنا للمادة » إلا أن الواحد مهما أو 
الآخر سواء پسواء = لا حرج عن كونه مجرد 
علامة أو رمز لتلك «الحقيقة ا محهولة » الى تكن 
وراءهما» : (الحاتمة + الفقرة 194 › ص ٤۹4۷‏ = 
4 . 


غات 


لی ابل ولذكا یل ر ی اقلى 7 


محم 


ادزہتاذ م رہ میالم ر داش 


الأستاذ بكلية أنغنور 


هيد 

كان التعام فى قُ صر حين ا عا للىعهك محمد على اذ 
لنفسه هدقاً محدودا عاءجلا . هو إعداد المن لاخر اص 
عسكرية “فكانت المدار 
| أنشى' من 


س سرمي أول 
مدارس ٠‏ تم خلقت المدارس الأخرى الي 

تمد هذه المدارس الخصوصية بالتلامياء . وهكذا بدأ 
نظام التعلم يتخذ شكل الهرم المقلوب : يبدأ بالقمة 
ول هذا ن عكن أن يكون 
نظام قومياً لاتعليم . ولككن الح 
e‏ 3 
تلاك الكتاتيب ! 


ن وضع القاعدة . 
E‏ 2 


ت( القاعدة ) کانت 


موجودة بالفعل . وإد 


الولآة + وتمثل بق 


وقراها : وتقدم إلى الصبية تعلما أولياً محدوداً ٠‏ بقوم 
على لاا القران. + ولکہا بعيدة عن ساطان الدولة 
ورقابتها + أكثرها ضئيل فى الموارد . كتير فى المعلمن 
ا 2 7 
م ل 

١ والبعثة‎ 


۹ كان عددها اثنن وأر تمن - من بيهم 


الشيخ رفاعه الطيطاوى 


عام 1844 أرسل محمك على أتجاله له ضمن إرسالية كبيرة 


قد اختض بالرجمة + 


أعمال «ديرية الغربية + وتلقى العلم 


لا 9 وفتح هذه الإرسالية مدرسة 
ريس لتعلم الفنون العسكرية » وكان 
على ميارك أحد تلاميذ هذه البعثة بعد تخر جه من مدرسة 

المهندسخانة ببولاق متلقيآ العلوم الرياضية على يد المدرس 


مجمود أحمد ‏ وسميت بعكة. الأنجال وكان مم 


أر بعة 


هم تجلاه الأميران حسن وحلم : وحفيداه أحمد 
واسماعيل ولدا ابنه إبراهم ۇغ 


عن لم معاونين أرمنيين 
كما عن إماماً مله البعئة هو الشيخ نصر أبو الوفا 


اخور یی العام اللغوى المثمور عرتب شهرى قدره 4/16 
قرشاً . ومن هنا تيدأ قصة عالمنا الكبير محمود الفلكى . 


تأريخ مود الفلكى - 


ولد محمود أحمد عام 1418 فى قرية الحصة هن 
بالكتاب حى بلغ 
العاشرة + أخذه شقيقه الأكير معه إلى الإسكندرية 
لیاحقه عام 18715 م بالمدرسة البحرية : وكانت تسمى 


دار الصناعة ( الترسانة ) -وتلاميذها جمعوا من مكاتب 


البنادر والقرى ممن 3 أعارمم بین 


والعشرين ٠‏ يتعلمون فما م لود تر يام 
به ٠‏ وقد تخرج أخوه الأكر ضابطاً حرياً من 


العاشرة 


المدر رسة . وكان التلاءيك المصر يون البحريون 3 وحدهم 
الذين أشرفوا على بناء السفن الحربية فى ا سن 
۳ نحت إدارة ١‏ مسيو سيريزى ) وهر وأوسيةه 
الفرنسين + وهى السنة الى تخرج فما حمود الفلكى 
برتبة البلوك أمين 

وم بقف 58 عند هذا الحد . سها وكانت 
النية «تجهة إلى الغاء المدرسة البحرية وتخريج الضياط 
البحريين هن «لدرسة العمايات أو المهندخانة . فالتحق 
مدرسة البوليتكنياك ببولاق وكان وكيلها الأرمنى 
ار حاكيكيان > ثم انقسمت المدرسة إلى قسن 
الأول عدرسة الفنون والحرف "معنا اه وام“ 
الى بقى فہا حاكيكيان ناظراً خا وال 
درسة للمهندحانة . وافتتحت الذراسة مها فى قصر 
إسماعيل بن محمد على الذى مات فى حرب السودان . 
م ضمت هما «لدرسة المهندسين بالقناطر الحرية . وكان 
مها ثلاثون تلميذاً . و«درسة المعدنين 
تمصر القدعة 
المهنادس الفرنسى لامبير ( باك ) على غرار هدرسة 
الهندسة بباريس ٠‏ والغرض عنها تخريج ضياط للخدهة 


عاذ ا 
ا 


الى كانت 


عة + وقد نظمت الدر راسة ا تحت إشراف 


ل المدفعية براً وغراً . 
أعمال المشابجم 


وەهئدسىن للأشغال العامة 


وبعد عام ۱۸۳۷ تقرر الاستغناء عن 


لجات باللكرسة د وج مدره 
جع أنه ولوا رق ا ٠‏ ورجعوا قبل اتمام دراسهم 
کانوا أر بعة . فبالئاك أصبح عدد المدرسين المصرين 
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البکباٹی محمد بیوی لتدريس الميكانيكا والهندسة 
وصفية والمساحة . 
واليوزباشى أحمد طائل لتدريس الطبيعة . 
والأربعة الباقون هم إبراهم رمضان ( أقتدى) . 


أحمد دوقلى ( أفندي ) : عبد الرحمن ( أقندى) > 
مظهر ( أفندى ) . 

وی ناية عام ۱۸۳۹ م تخرج محمود أحمد وكان 
أول دفعته > ومنح رتبة الاسيران (ملازم ) وعين 
معدا بالمدرسة » وف هذا العام تتلمذ على يديه على 
مبارك : وکان يقوم بتدریس عام الجر 3 غير أن 
طموحه «جعله يتن اللغة الفر نسية والعلوم الرياضية 
كحساب المثلثات المستوية والكروية والمندسة التحليلية 
وعام التفاضل والتكاءل:فأصبح «لدرساً العم الأخر 
وترم له أول كتاب من اللغة الفرنسية إلى العربية , 

52 عام ۱۸٤۲‏ حصل على رتبة التقيب (اليوزباشى ) 
ونحول إلى دراسة عام الفلاك حيث أولع به ٤‏ عئده] 

كان يقوم بأعمال !١‏ لزعلا 80 ف الرصدخانة : + الى نشت 

عام ۹ 4 ف الرج الذى أنشأه الفرنسيون ببولاق 
يجاب لدرسة المهنددازة 2 نحت إدارة يوسف حاكيكيان 
اا - والغرض هن إنشاء هذا المرصد « تجربة الحركات 
المغناطيسية مبذا القطر ( المصرى ) وتطبيقها على الجارى 
برصدخانة بلاد أوروبا» . 

وكانت به هذا الغرض ساعة فلكية وقناديل وآ لات 
وغبرها . وكان تلاميك الفرقة الأولى با مهندانة يتمرنون 
على استخدام الآلات الى به . وإجراء الأرصاد الجوية 
وكان «وظفو المرصد من خرججى «لدرسة المهندسانة . 


وف هذه المدة وضع مخطوطاً عنوانه ١‏ نبذة مختصرة 
فى تعيين عروض البلاد وأطوافا وآأحواها المتحرة . 
وذوات الأذناب واللحى لمر جمها المرحوم محمود il‏ 
درس العلوم الفاكية عدرسة المهندحخالة المصرية ١‏ وهو 
«وجود بدار الكتب ك ۳۹۹٩‏ , 

وإلى هنا تنمبى الفترة الأولى هن حياة محمود أحمد 
كا كان يسمى حینذاك + واستمر فا خدرسآ 
بالمهندسعانة للرياضيات وبال صدخانة للعلوم الفاكية > 


اا 


وى عام 1844 أنم عليه برتبة الصاغقول أغاسى وكان 
هذه الرتبة شأن يذكر . 

وهنا يلعب القدر دوراً ی توجيه مستقبل محمود 
أحمد حيث يرشح لبعثة إلى فرنسا . 
سفر مود أحمد فى بعثة الفلك إلى فرفسا 

يقول على مبارك فى صفحة 44 من الجزء التاسع 
من الخطط ما نصه : 

وف أواخر سنة 1775 هجرية كان قد عرض من 
لامر ( بك ( ناظر المهندسغانة لسمو عباس الأول الوالى 
ترتيباً للمدارس الملكية والرصدخانة ٠‏ يبلغ منصرفه 
نحو عشرين آلف كيس ( ۱۰۰۰۰۰ ج) فاستعظمه » 
وأحال علينا ( يريد نفسه وأقرانه على إبراهم وحاد 
اليوزباشية حينذاك ) حال عودتنا من فرنسا النظر فيه » 
يشرط ألا نقشيه > فتداولنا فى ذلك بيننا » ولما لم تتفق 
آراؤنا »> وخفت فوات الوقت قبل اتمام العمل » 
شرعت وحدى نی عله وبدون انتظار لرأى أحد » 
فعملت لجميع المدارس ترتياً بلغ مصروفه ألف كيس 
( ۰ ج) وجعلت أساس ذلك احتياجات القطر 
لا غر > فان جميع المدارس الملكية تكون فى محل 
واحد » وتحت إدارة ناظر واحد» وأسقطت الرصدخانة 
بالمرة من الترتيب لعدم وجود من يقوم ما حق القيام 
إذ ذاك من أبناء الوطن مع احتياجها إلى كثرة المصروفات 

وأبديت ف الثرتيب أنه يلزم أن نوجه لذلك محمود 
أحمد » وكان حينئذ مدرساً بالمهتدخانة لبعض مواد 
العلوم والفلك برتبة صاغقول أغابى + وإسماعيل 
مصطفى » وحسين إبراهم من متممى مدرسة 
المهندئانة » واعتمد هذا الترتيب بعد إقراره مجلس 
مركب من رؤساء الدواوين مع إقراره باستحقاق 
أنا اليوزباشى على مبارك لرتبة الأمبرالاى » ولنشانها » 


وتو من ذلك الوقت ناظراً لمدرسة المهندهانة » 
وانصرف عا لاميير ( باك )2 ٠‏ 

وسافر محمود أحمد إلى فرنسا فى ۸ أكتوبر سنة 
۰ براتب شهرى قدره ۷۵١‏ قرشاً سبعاثة وخسن 
قرش » وعاش فى باريس يتلقى العلوم الرياضية والفلكية 
تحت إشراف مسيو لوفيرييه رئيس مرصدها » وتسمى 
باسم محمود حمدى الفلكى ؛ ثم مكث هناك تسع 
سنوات أتم فا دراسته » وجال فى أثنائها فى كثير ٠ن‏ 
أنحاء أوروبا > وقدم ت ليفه محامعها العامية + ثم عاد إلى 
مصر فى 18 أغسطس سنة 1868 فى عهد الوالى إلى سعيد » 
ومنح الرتبة الثانية . 

وهاك وثيقة عودته إلى مصر . 
ونی 18 ربيع الثانى سئة 1115 إرادة لراغب ( باشا ) 

ناظر المالية 

حيث أن محمود الفلكى ( باك ) حضر قريباً من 
أوروباء وغنى عن البيان أنه حتاج للنقود لنسوية لوازمه 
ومصار ريفه الضرورية » وحيث أن الرتبة الثانية أحيلت 
إليه من زمن غير بعيد » فبناء عليه اقتضت إرادى أن 
يصرف له خسون ألف قرش من خزانة المالية » 
إحساناً منا للحصول على لوازمه » وخصم ذلك » 
ورفعه لجانب ديواننا » وقد حررنا لک لإجراء 
موجبه) . 

رجع مود الفلکی إلى مصر وعره 44 عا ؛ 
وانتخب عضواً بامجمع العلمى المصرى الذى أنشاه 
نابليون » ثم عهدت إليه وكالته سنة ۱۸۸۰ غ کا 
انتخب وكيلا للجمعية الجغرافية منذ إنشائها e‏ 
رئيس لها 

ولا طلب علاء 'فرنسا » 
جيك اليس ہق سل فالات ارين جو 
ربك ) فى باریس + كلفه الوالى بتسجيل هاا الكسوف 


فى أواخر حياته . 


بن لوال سعيد رصا 


-44- 


وجهزت عدة بعثات من المراصد الكبرى للشاهدته فى 
أسبانيا اشترك ‏ فى إحداها زميله إسماعيل مصطفى الفلكى 
( وهو يشترك معه فى اللقب لا القرابة ) وكان مقها فى 
باريس » وكانت منطقة الكسوف الكلى تبدأ من 
كاليفورنيا » وتمتد عبر الحيط الأطلسى إلى أسبانيا » 
ثم جنوبآ إلى إفريقيا ء مارة بالضحراء الغربية » وتنتبى 
عند الحبشة . ولم تكن مدة الكسوف الكلى تزيد عادة 
عن دقيقة واحدة » وقد تكون السماء مغطاة الوم فى 
هذه الاتحظة » ولذلك كاا انتشرت بعثات الأرصاد فى 
مختلف الجهات قل احمال الفشل فى رصد الكسوف . 

لذلك اختار محمود الفلكى مديرية دنقلة فى شمال 
السودان » مكاناً للرصد » فسافر إلما عن طريق النيل . 
وحط رحاله فى بلدة الم راغة بعد رحلة عشرة أيام على 
ظهور: الال ببن وادى حلفا ودنقلة تحت شس يونيو 
الحرقة » فوصل إلى المكان قبل ميعاد الكسوف مخمسة 
عشر يوماً » وطفق يقيس ويوالى الأرصاد تحقيقاً 
لقراءات الساعة الفلكية » وتعييناً حط عرض المكان. 

وكان الثيودوليت الذى أحضره ؛ قد أصابه خلل 
من النقل على ظهر الجال » فاضطر إلى استعال آلة 
ذات السدس » وإعادة التجربة عدة مرات للحصول 
على نتائج دقيقة » وكذلك لم يسعده الحظ عند تبين 
خط الطول بروئية اسار النجم وراء القمر » كان مقدراً 
حدوثه فی "٠‏ يوليو » فنعته السحب من رؤيته 3 
فاضطر إلى الاعماد على الكرونومترات فقط . 

_شاهد الفلكى كسوف الشمس وعين زمن ايتداء 
الو الجزلى ٠‏ وابتداء الكسوف الكلى وانهائه : 
وكذلك لحظة اختفاء ٩‏ نقط كلفية على قرص الشمس 
ووقت ظهور ثلاث 39 : وكانت قراءاته جمیعاً 
لأقرب غشر ثائية زمنية جر ا المرصد 
إلى أكادعية العلوم ببار يس 


وتو ,ارما كوف الكت من أحسن وأتم 


, الأعمال الفلكية الى قام مها حمود الفلكى » وقد حازت 


إعجاب العالم الرياضى الكبير مسيو دولاناى ( 1815 - 
۲ ) آلذى كان قد أثم فى نفس السنةجزءاً من نظرية 
كاملة عن حركات القمر أتمها ستة 1۸٩۷‏ » وحنب 
خلافا رعام ۱۸٩٩۲‏ ) تأثر احتكاك موجات المد 
والجزر مع سطح المحيط على معدل دوران الأرض » 
وكيف أن هذا التأثر كن أن يظهز فى حركة القمر على 
شكل إطالة طول اليوم بمقدار ثانية واحدة كل مائة 
ألف عام . 

وقد وافقت الأكادمية على القرار بشكره على هذا 
امحهود العلمى الدقيق . 

ثم كلفه الوالى سعيد برسم تخريطة الوبجه البحرى 
فرصم له كرطع غاية ي للق ,ؤالضحة ٠‏ قطبعتها 
الحكومة على نفقتها م نای كزاريس تلاميل 
المدارس ٠‏ ولا زالت هذه الخريظة مرجت تارمخياً 
للياحن > ولا يستقلن أحد عمل الفلكى فى الدريطة 
الفلكية الطبوغرافية » لأنه عمل علمى من الدرجة الأول 
بالنسبة لإمكانيات العصر الذى بدئ فيه عام 1889 + 
فأول قياس فلكى لمساحة الجرر الريطانية عمل سنة 
VAY‏ › ول د تم عمليات المثلثات الأولية إلا سنة 21868 
وخرائط ا القدعة فى فرنسا جددت سنة 
۷ وأستكلت سنة 188٠‏ : وأكلت مثلئات 
سويسرا عام ۱۸۳۳ 
مقياس ٩‏ بوصات للميل ظهرت سنة 1815 : فضلا 
عن أن عمله كان الأول من نوعه فى مصر دقة وإحكاما 

نم عن ناظراً لمدرسة المهندنانة من يونيو سنة 
إلى أغسطس من نفس السنة + وأنم عليه برتبة 
الهاممز + وهاك وثيقة الإنعام عليه . 
« ف ۱۲ جادى الأولى سنة ٠۲۸۷‏ إرادة لناظر المالية : 


؛ وأول خريطة بريطانية على 


اقتضت إرادق الإحسان برتبة المايز إلى محمود 
(بك) مأمور الخريطة الفلكية : 


فبتاء عليه يحب أن 


=£ = 


تبادروا باجراء مأموريته ٠‏ وبقيد مرتبه الخاص بالرتبة 


المذكورة فى محلها . ولذلك أصدرنا أمرنا هذا وأرسلناء 
یکم » 5 

وقد قضى أكثر مدة حكومة اللحديوى إسماعيل 
فى نظارة المرصد الفلكى والتعلم والتأليف وندب 
لأموريات كثيرة ٠‏ منها أنه باشر ترمم مقياس النبل 
بأشوات + ابق التقاسم القدمة الى 
أصلها . وعمل نجوار رها تقاسم جديدة طول كل فراع 
ما ٠,4‏ من ا ٠‏ مثل فراع مقياس جزيرة الروضة 
وكان ذلك عام ۱۸۷۰ م م ناب عن الحكومة 
المصرية فى الموتمر ل الذى عقد ف 


. AVe 


فى باريس سنة 


وفى أوائل عهد الخديوى توفيق '. أنشئت مصاحة 
التأريع لساحة أطيان ن القطر المصرى ٠‏ بأمر عال فى ٠١‏ 
أغسطس سنة 141/8 : وبقيت هذه المصلحة عاماً ثم 
حلت محلها لجنة تألفت برياسة محمد رست ( باشا ) فكان 
محمود الفلكى من أهم أعضائها + ثم انتخب عضواً فى 
الحلس العالى الذى ألف نى وزارة شريف ( باشا ) للنظر 
فى توسيع نطاق المعارف 1 

هة المصرية فى المؤتمر الجغراى 


البندقية عام 1841 . 


واستقالت 
أعقبتها + 


رئيس و 


رة محمود ساى (باشا) الى 
وهرب الحديوى توفيق إلى الإسكندرية ومعه 
زرائه الجديد إسماعيل راغب ( باشا) فى 5١‏ 
. وكان فا محمود الفلكى ناظراً 


بوتيو سنة ۱۸۸۲ 
للأشغال العمومية + 
لقيام الثورة العرابية وقتذاك : وهجوم الإتجليز الغادر 
على مصر فى ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ . 
نوبار الى تألفت فى 
عن ناظراً المعارف العمومية : وبقى فى هذه 
النظارة إلى 19 يوليو سنة ۱۸۸١‏ حيث أدركته الوفاة 


٠‏ يناير سنة 


ولم يكن له فبا عمل يذكر نظراً 


فجأة + فرثاه زميله إسماعيل مصطفى الفلكى باللغة 
الفرنسية فى الجمعية الجغرافية المصرية فى ۸ ينابر سنة 
85 + وكذلك زميله الآخر الأميرالاى ركان حرب 
محمد تار قائلا : 

« كشفت له المقارنات الرصدية قناعاً عن الحوادث 
فأدرك هنبا ما هو «رتبط مستقبل حياته . وإلا فم 
يتيسر لنا أن نفسر هذا التوافق الغريب وکیف تعر 
عن ذاك التصادف العجيب . وهو اعتناوه بالتوجه عمداً 
إلى الجبانة قبل وفاته بيوم + وحث العال على تشميل 
القر الذى كان قد رسمه لنفسه » . 


«ؤلفات ورسائل مود حدی الفلى 

١‏ كتاب حاب التفاضل والتكامل ( ( “لدجم 
عن الفرنسية ) طبع عطبعة بولاق قبل سفره إلى أور وبا 

١‏ نبذة مختصرة فى تعرين عروض البلاد وأطوافا 
وأحوال المتحيرة وذوات الأذناب وااحى . ( مخطوط 
بدارالكتب ) . 

٠۸١١ تقوم عرنى طبع مطبعة بولاق سنة‎ ۴٣ 
. قبل سفره إلى أورويا‎ 

۽ - رسالة فى التقاوم الإسرائيلية طبعهاق بروكا 
سنة ۱۸۵١‏ أثناء دراسته بغرنسا وقدءها للمجمع العامي 
فى بلجيكا . 

ه رسالة بى الحالة الحاضرة لامواد المغتاطيس 
الأرضية بباريس وخواصا : تلاها على الحمع العام, 
النرنبى سنة: ۱۸۵٩‏ : وكان قد قام فى صيف سا 
68 بقياس العناصر المغناطيسية فى ه؛ مکاناً حت 
بانجلترا وار أرلئدا واسكتنندا وهولندا وباجيكا وألمانيا 
ورسم الحطوط المتساوية الشدة . والمتساوية الاتحرانا 


طولية من دبان إلى نهر الرين 


2 
۷ درجات عرضية من باريس إلى أدنيرة + وقار 


هذه الأرصاد مخريطة الكولونيل ١‏ سابيناك » الى تمت 
سنة ۱۸۳۷ واقتصرت على الجزائر الريطانية فقط . 

ولبيان أهية هذه الدراسات عن المغناطيسية 
الأرضية > نرجع إلى تاريخ هذا الفرع من العلم » فنجد 
أنه هالى ٠‏ رمم أول خريطة مغتاطيسية عام ۱۷۰۰م + 
وأن التغر ات فى العناصر المغناطيسية للأرض لم تكن قد 
حققت بدقة حى أوائل القرن التاسع عشر + وأن أول 
معمل خاص بدراسة المغناطيسية الأر ضية أسسه الرياضى 
الفلكى المشہور « جاوس » سنة 1884 فى جوتنجن » 
وأن أول دراسات للمغناطيسية الأرضية فى الإمراطورية 
البريطانية بدأت عام 184٠‏ م على يد ادوارد سابين 
وللمغناطيسية الأرضية أهرة فى اللاحة البحرية » 
وأحاث الفلكى فہا تدل على أنه كان مسايراً لروح 
العصر . 

5 نشر فى سئة ۱۸١١‏ عا آحر عن شدة الحال 
المقناطتى اللأرض.ق بلجكا وألائيا وفرتسا. وقد 
للأكادعية الملكية ببلجيكا فى ۸ نوفير مشفوعاً بتقرير 

شن الكابين « لياجر ١‏ والعالم ٠ ١‏ کوتیلیت » واستنتج من 
ذلك أن المركبة الآفقية للمجال المغناطيسى قد زادت فى 
المدةءما بين القياسن وخاصة فى منطقة السا . 

لا رسالة فى مشامبة ( كان) الناقصة للفعل 
الفرنسى المساعد اه٠‏ نشرها فى الحلة الأسيوية 
سنة 1868 وهو يفرنسا 1 

4 رسالة فى الكسوف الكلى للشمس الذى ظ 
فى دنقلة فى ۱۸ يوليو سنة 185٠‏ طبعت فى باريس 
سئة ۱۸١١‏ . 

9 - وف عام ۱۸0۸ كتب رسالة فى تحقيق تاريخ 
ميلاد الى صلى الله عليه وسام وتاريخ المجرة ؛ بالاستناد 
إلى بعض الظواهر الفلكية » ونشر البحث فى المحلة 


الأسيوية ٠‏ ثم ترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان « نتائج 


الأفهام فى تقوم العرب قبل الإسلام ١‏ تقتعلف ما أحد 
الأدلة : 

كسوف الشمس يوم وفاة إبراهم بن محمد عليه 
الصلاة والسلام من مارية القبطية «١‏ عن المغرة بن شعبة 
رضى الله عنه قال : كنظ لحم عل عد ردول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهم . فقال الناس 
كفت لشيس س لموت إبراهم . فقال رسول الله صلی 
أله عليه ويام : إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لیاته » والمتواتر أن وفاة إبراهم حدثت ف 
السنة العاشرة من المجرة . وقد حسب محمود الفلكى 
بالرجوع إلى الجداول الخاصة حركات الشمس والقمر 
التاريخ الذى حدث فيه هذا الكسوف فى المدينة 
( ونلاحظ أنه اعتير موقع المدينة المنورة على خط 08ت 
۷ شرق باريس » لان الجداول كانت فرنسية 
الأصل » ولم يكن خظ زوال جرينتش قد اتفق عليه 
عالياً كأساس لساب خطوط الطول ( فوجدبالحساب 
أن هناك كسوفآ للشمس فى منتصف التاسعة من صباح 
۷ يناير سنة ۳۲ ميلادية » وهذا يقابل ۲۹ من 
شوال سنة عشرة هجرية . 

٠-رسالة‏ فى أعمار الأهرام ألفها عام 1858 
وطبعت فى ذلاف الحين 
عار ق برثاله .له گنت موجوذاً معه عد شروعة ی 
أخذ مقايسر ى الأهرام > وموقعها من التناسب الفلكى » 
وأعلم عم ايقن بأنه وصل للاطلاع على الغرض من 
تشييدها ؛ إذ وجد نحكيمها فى رسم يقابل بالضبط 
كوكب الشعری عند طلوغه ‏ فكأن الآمر ببنائها قصد 
مجعلها مزولة ليعرف متها يوم شم نسم العلاء > وكذلك 
لأجل تعريض جنث 
الكوكب المذكور » فيسيغ علا من آياته رحمة وغفرانآً 


. ويقول زميله الأمبرالاى محمد 


المدفونن فا » لموافاة صعود 


N 


لأنه ليس مخاك أن كوكب الشعرى كان غند الأقدمن 
وخصوصاً المصرينن من أجل المعبودات » حى كان 
بعضېم يعر عنه باله الآلة » . 

١‏ رسالة فى التنبئ عن مقدار فيضان النيلقبل 
فيضاله . 


۲ - رسالة فى بيان المزايا الى تترتب على إنشاء 
مرصد فلكى الحوادث الجوية فى الديار المصرية وقد 
جاء فى صفحة ۲ من ماحقات ننيجة سنة 1195 ه 
الختصة بالأرصاد الجوية الى عملت ععرفة محمود 
الفلكى بال صدخانة ما يلى : 1 

«ولیعام أن نتائج الأرصاد الجوية » ولو يراها 
الجاهل مجرد أرقام فى ورق تأى نفسه قراءتها » ويقلق 
من ممارستها > إلا أنها عند العالم المتنبه كاز عظم > 
ودر ثمين لا بعادله فى القيمة شىء٠‏ . 

۳ رسالة هامة فى وصف مديئة الإسكندرية 
القدعة وضواحيها کا حل ا کشک ر شرع 
وصباريجها ومراسمها وأبنيها وشواطها » وقد صور 
ذلك فى خريطة ضمن هذه الرسالة الحافلة طبعت فى 


كوبنهاجن سنة ۱۸۷۲ م على نفقة الحكومة المصرية 


حيث أعطى ١‏ كريدتو على باريز بمبلغ ستة آ لاف فرناك 
يصرف له إحساناً لزوم طبع خرائط اسكندرية القدعة 
وتاريخها » ما فى ذلك عمولة الخواءجه يعقوب ماشه » 
وبلغت قيمة هذا وهذا ستة وأربعين كيسة وربعاية 
اثندن وتسعين غرش وسيعة فضة ) . 

٤‏ - رسالة فى مقاييس مصر ومكاييلها وموازينها 
ومقابلة ذلك بالأقيسة الفرنسية ألفها عام 1418 فى 
كوبنهاجن وترجمها إلى العربية « زيور أفندى) وطبعت 
فى الاستانة وهى الى تحن بصدد تاخيصها . 

٠١‏ - رسالة فى موازين التقود المصرية لم يتم تأليفها 

ولقد ترك محمود الفلكى مكثبة حافلة بمختاف 
الكتب النفيسة فى شتى العلوم » فقد كان غزير الاطلاع 


موسوعياً ععنى الكلمة » أهدتها كربمته أخبرا إلى دار 
الكتب المصرية » أما مؤلفاته الى أشرنا إلما » ومعظمها 
بالل االفرؤئسية. هقد وجدناها .مبعيرة: يان ,دازا الكش 
والجمعية الجغرافية المصرية والحمع العلمى المصرى » 


ومرصد حلوان . 
القاييس وال كابيل العملية بالديار المصرية 


أسمهلها امرجم زيور ( أفندى ) أحد المستشرفين 
بالمعية الحذيوية حيث قال 

« مناسبة رواج التجارة:بالديار المصرية » وتزاحم 
كثر من الملل الأنجنبية » واعتياد أغلمهم على المعاملة 
بالمكاييل والموازين الفرنساوية » وحصول :مخالفات 
أحيانآً بين الأجانب والباديين > أساسها الجهل عقادير 
المكاييل والموازين » ألف حضرة العم الفلكى محمود 
باث ) رسالة يالاغة الفرنساوية » وقدمها لاحضرة 
الحديوية عند حلول ركابه العالى بالاستانة » فصدرت 
الإرادة السنية بتعريما » وكشف تقامها » وإبرازها إلى 
الوجود » بالوجه الحمود . فقمث ذه الخدمة الوطنية 
فى أثناء السفرية » طبع فى مطبعة الجوائب بالأستائة 
العلية عام 1179٠‏ ه . 

ويتلخص هذا البحث لتم ف إبجاد العلاقة بن 
الذراع البادى والدرم والأردب 5 فيصل 11 النتيجة 
الآئة : 


وزن الدره - ۹۸ جرام 2 

الحجم الذى يسع الأردب هو ذراع مكعب أى 
۷ لر . 

وزن هذا المكعب بالماء الصاف = ١۱۹۷۷٤۷۷‏ جرام 

ممرد٠٤ر٠٠٠=ءاملا وزن الذراع المكعب من‎ .٠. 
م حجم مكعب الماء الذى ضلعه ربع الذراع البلدى‎ 
, أي فكقوارة مار‎ 
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هو ( ۱٤٥۹3‏ ر )= ۰,۰۰۳۰۸۹۸ مر مكعب 

.*. وزن ماء هذا المكعب بالجرام = ۳۰۸۹,۸ 
أى insa‏ 0 

وبناء على ذلك يكون الدرهم هو اسان الوزن 
هربوطاً بالذواع البلدى RÊ‏ الذى هو أساس 
الكاييل . 

أما كيف وصل إلى هذه النتيجة فسوف نشرحها 
هنا باقتضاب . 


١‏ مقابلة الدرهم بالميجرام 

يقول محمود الفلكى إن الدرهم هو أساس الوزن 
ليس فى مصر فقط ٠‏ بل فى كافة بلاد الإسلام » وقد 
صار تشكيل مجلس قومسيون فى زمنين » ونحت 
حکومتن عختلفتين ۽ وكلفا بتحديد النسبة ين بين الدرهم 
والح 50 

فا محلس الأول صار انعقاده مدة غزوة الفرنساوية 
عصر + فى أواخر القرنالثامن عشر من التاريخ المسيحى 
وكان انعقاده فى الضر حخانة بالخروسة » ونتيجة محله أنه 
قرر بأن الدرهم هو وزن ٤‏ جرام » ۽ کا هو 
«ذكور فى صفحة ال مجلد ۱۷ من كتاب تخطيط 
مصر مدة الغروة الفرنساوية . 

ومجلس القومسيون الثى مصرى صار تشكيله 
بأمر جنتمكان محمد على فى سنة ۱۸٤۵‏ م » وكان ملفا 
من أعلم رجال مصر مثل لامبير ( بك ) الذى كانحينئذ 
ناظراً لمدرسة المهندععانة » وأحمد فايد (يك) الذى 
كان فى ذلك الوقت خوجة الكيميا والمعادن بالمدرسة 
المذكورة » والآن باشمهندس السكاك الحديدية المصرية 
یجان عل نایر الضر خانة وغير ۵ م من لهم دراية 

فى العلوم » وكان رئيس هذا الدُوفِسيوق المرحوم أدهم 
(باشا ) الذى كان ناظرآ للمعارف العمومية » وكان 
مقرهذا المحلس بالضرحانة ‏ 


وقد صار احضار جملة كور من البللور بأوزان 
مختلفة » البعض ما ألف كرهم ‏ وبعضها خساية درم 
وهم جرا + وكانت موجودة عند عمد القبانية باحروسة 
وكانوا يستعملونها لعيار وتحرير الأوزان من قروك 
سابقة » وأعطيت تلاك الكور لحلس القومسيون المذكور 
کا أعطى موازين ن عيار الضرحانة . 

كانت النتيجة أن وزن الدرهم بالجرام ۳,۰۸۹۸ . 

وهذآ الغدد لا تخالف نتيجة مجلس القوسيون 
الف رنساوى إلا علجرام واحد تقريباً . 

ويؤكد محمود الفلكى بأنه لم محصل أدفى تغيير 
للدرهم عصر اوق َ : 

(أ) لأن الدرهم كان مربوطاً بأحكام شرعية فى 
أحكام الديائة الإسلامية » فلا ممكن تغييره بدون هتك 
حرمة هذه الأحكام . 

(ب) أنه وجد فى كافة الأزمان رقابة حازمة على 
الموازين » والموكل به هذه الرقابة يسمى الحتسب كما 
يسمى محل إقامته دار العيار »> وهو مسئول عن تحرير 
وتحقيق الأوزان والمكاييل » فيحضر المتسببون عنده فى 
أوقات معلومة أوزانهم ومكاييلهم لأجل الكشف 
علما »> وما وجد مها معيوباً بسبب كثرة الاستعال أو 
بسبب آخر يصير کسره > ويصرف له بدلا منه ميزاناً 


أو مكيالا من دار العيار . 


( أن العلاء قد وضعوا مواصفات قياسية آرم 
على أساس كية من حب الشعبر وحب الخردل . 
۲ يبان طول الذراع البلدى 

يقول محمود الفلكى « إن طول الذراع البلدى 
المستعمل الآن بانحروسة » ومجميع مدن وقرى الوجه 
البحرى والصعيد محختلف بین هلاهرء » ۰,۵۸۳ مثر ٤‏ 
وهذه الفروقات اللدفيفة يظن أنها ناشئة من عدم وجود 
ذراع شرعى يقاس عليه » واتساع ذمة بعض 


~۹ = 


المنسببين » والطمع فى التجارة ؛ وقد نرى من جهة أن 
بعض المتقدمين من مؤرخى العرب » مثل الدميرى 
ذكروا أن حجر الأردب هو مكغب الذراع البلدى » 
وأثبت من جهة أخرى بعض علاء الغزوة الفرنساوية 
الى قدمت مصر > بعد محث دقيق » أن الأردب المصرى 
الآن هو ما كان عليه فى زمن الرومانيين . 

ولتحقيق ذلك قام محمود الفلكى بقياس جملة 
أشياء ذكرت أبعادها بالذراع البلدى ععرفة جملة من 
مؤرخى العرب فى أزمان عختلفة » وقياسه كان با تر » 
فاتضح له أن هذا الذراع لم حصل فيه تغيبر ظاهر فى 
زمن من أيام الإسلام » وأن طوله لم يزل ۵۸ر٠‏ متر 
كا هو » فبثاء عليه لأجل معرفة طوله الحقيقى بالدقة 
قام بقياس حجم اتساع الأردب + ثم استخرج منه 
أصل التكعيب . 

وأجرى عدة تجارب » بل كررها أكثر من عشر 
مرات حسب قوله » قتحقق له أن الأردب بالكيفية 
الى يباع ا فى السوق علا صندوقاً خشبياً حجمه 
يساوى ٠,۱۹۷۷٤۷۷‏ من المثّر الكعب . 

وبأخذ الجذر التكعيى هذا المقدار نصل إلى 
مر وهو المفروض أن يكون الطول الأصلى 
للذراع لان مکعبه أردب 2 

.٠.‏ الطول الأصلى للذراع البلدى يكون حينسذ 
بلا شك = ۸۲ر۰ مير . 

ومن هذه العلاقة وصل إلى النتائج الى سبق أن 
ذكرناها » وهى الى قربط بين الدرهم والذراع البلدى 
والأردب ب 

ثم يستطرد محمود الفلكى شارحاً دقة الطابع المصرى 
فى المكابيل على النحو التالى : 

«وحيث أن المقاييس الفرنساوية موضوعة على 
مثال المصرية » إذ أنها متأخرة الإجاد عنها » وا تقاسم 


أعشارية لا توجد فى عياراتنا البلدية » فما عيب يكاد 
أن مخلها » ويرجح علها المصرية : 

وذلك أن حجم العيار المدعو ديكاليتر هو فى الظاهر 
قدر اللير عشر هرات » يعبى قدر المر ؛ وكذلك حجم 
الايكتوليتر هو قدر اليتر مائة مرة » أو قدر الديكاليتر 
عشر مرات » أعنى عشرة أمتار وهلم جرا . 

فاذا أخذت كية من الحنطة قدرها عشرة ليترات» 
ووضعتها فى الديكاليتر ترى أن العشرة ليترات من الحب 
لا تماؤه بل يلزم له أيضآ ثلث ليتر : وإذا صار كيل 
ماثة ليتر بالليتر ووضع الحب المكيل فى الايكتوليتر : 
ترى أن هذا المكيال غير مملوء » ويلز للئه بالأقل ثلاثة 
ليئرات » وبذلك يتضح أن الابكتوليئر مائة وثلاثة 
ليرات بدل مائة لير . 

والتر المكعب أو الكيلوليئر الذى مقداره ألف 
ليتر يسع أكثر من ألف وخسن ليئراً من الحنطة بدلا 
من ألف لبتر » والدليل على ذلك بسيط جداً ء وهو أن 
حب القمح إذا وضع فى إناء » يضغط بعضه بعضاً 
بتقل الحب الذى منفوق فيملاً الفراغ الذى يكون بينه 
وبعضه » وهذا الضغط يكون بالنسبة لكية الحب الذى 
فى المكيال » فيكون قوياً فى المكاييل الكبيرة أكثر منه 
فى المكابيل الصغيرة . 

ولا يوجد هذا الغيب فى المكاييل المصرية : لآن 
الضغط النائى من ثقل الحبوب فى المكاييل المتنوعة 
محسوب من قبل » فوسع المكايبل الصغيرة للأردب 
الذى حجمه كناية عن ۱۹۷,۷٤۷۷‏ لر لا يوازى 
التقاسم النظرية امقابلة له فى قراغ حجم الأردب 
المذكور ؛ إذ حج الكيلة هو كناية عن جزء من اى 
عشر جزء من الأردب يعنى ۱۷۱۹۹ بدلا من 
VAVgVEVY‏ 

1۲ 


أو ۷۹۰٤ر۱۹‏ . 


وحجم القدح الذى هو جزء من ستة وتسعين من 
الال ةا 
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الأردب هو كناية عن ۲۱,۲۳۵ بدلا من 
أو ۲,۰۵۹۹ . 

وهكذا فى بقية المكاييل من ملوة وربع . 

ولقد وصلوا إلى هذا الحجم الزائد نتيجة كون 


المكايبل المصرية هى على شكل مخروط ناقص + يوضع 
فيه الحب بلطف .وبدون دك ولا تحرياث للمكيال + 
ولا يكتفى علء حجم فراغه بل يلزم وضع الحبوب على 
بعضها فوقه حى أا بتضاغطها ٠‏ وتماسكها الطبيعر 
ET SEI‏ الحب بأعلاه 
ثم حسب حجم المخروط الناقص وحجم الخروط 
الحبى الزائد كلاق : 
حجم الكيلة ( الخروط الناقص ) = ر لر 
حجوالطرطورة (الخروط المبى الأعلى) - 4/ار١ ١‏ 


الحجم العملى = وؤالار؟ا ١‏ 
5 اا او/اة1 
احج النظری ۲ے ۱۹,٤۷۹۰‏ 
بها الحجم النظرى فد 4 ١‏ 
.*. الفرق = ۷۹ر ,م 
وهذا الفرق هو الذى ملا بقية فراغ الأردب فا 
لو ملىء نظرياً بالكيلة . 
بيان جلة أذرع قديمة 


أولا - المنداسة ذراع قدم بمصر + وهو بلا شك 
الذراع الذى طوله ۳۲ أصبعاً الذى ذكرة هيروك 
السكندرى عام الرياضيات المصرى فى القرن الثالث 
الميلادى . 

وبعض المؤلفين يقولون إنه الذراع الذى قد 
اميل الروماى الذى يباو ٠٠٠١‏ ذراع : وهو 
مذكور مجملة أسماء متلفة فى تآ ليف العرب » فبعضهم 
كان يسميه ذراع العمل » وبعضهم يسميه ذراع 


النجار » وكشر مهم يسمونه الذراع الحاشمى وهلرجرا ء 
والآن يسمى بالهنداسة > وهو يساوى ٩٥٠ر‏ مرا . 
ثانياً : الذراع الشراعى » وهو مستعمل فى المواد 
الشرعية عند قضاة المسلمين باسم الذراع الشرعى » 
ويستعمل كذلك فى الأقالم عند الفلاحن ويسمونه 
ذراع لزل » وبع عنه اف ارين بطول 
الذراع الإنساى من بين مفصل الكوع إلى طرف 
الأصبع الوسطى » 0 طول أربع أصابع اليد مكررة 
ست مرات » أو طول ١45‏ حبة شعبر توضع مسطوحة 
بالعرض وار بعضها : وبعضهم قدر سمك الحبة 
الشعبر بقدر سمك ست شعرات من شعر ذيل البغلة . 
وبثاء على ذلك يكون الذراع ثمائماية وأر بعة وستين 


شعرة . 
غير أن محمود الفلكى وجد ذلك غير مطابق 
للتقديرات الى قام يتحقيقها وهى : 


(أ) قاس أذرع ثلاثين رجلا متوسطى القامة 
وفوق المتوسط بقليل فوجد أن متوسط الطول هو 
50 

(ب) قاس متوسط طول أربع أصابع اليد طئلاء 
الثلاثئين رجلا ثم ضربه سته » فحصل على متوسط 
طول الذراع على حساب أساس الأصابع ٠,444‏ مثر 

(ج) وضع 144 حبة شعير على عرضها يجانب 
بعض فوجد الطول ٠:٤۹۲‏ مثر 

وبأخذ متوسط اثلاث تجارب ۸۰٤ر‏ ء 445ب ؛ 
7 نتج لديه طول الذراع الشراعى ١:48‏ وهو 
“طابق لطول ذراع معمول به فى الإقلم المضرى » وهو 
93 اع الغزل الذى محل عليه الفلاحين غزهم فى الكتان 
0 الصوف الذى يغزاونه عغازل ٠»‏ ويبيعونه للقزازين 

ولكن هل هذا هو الذراع الشرعى المعمول به ف 
الشريعة الإسلامية ؟ 


ا 


من المعاوم أنه رخص للمسافر الذى يسافرسفر 

لمصلحة نافعة أن يقصر الصلاة مدة السفر إذا كانت 
EEE‏ أو ستة عشر فرك أو ممانية 
وأربعين ميلا ۽ لأن البريد هو كناية عن أربعة فراسخ » 
والفرسخ ثلاثة أميال > وكل ميل أربعة آلاف ذراع 
شرعى . حسما تقرر ععرفة مشاهير علاء الإسلام . 

١‏ - فالشيخ يوسف الحفبى يرى أن تكون مسافة 
القصر كالسافة الى بين محلة روح والحروسة وهذه 
تساوى ٩4۷۲٩‏ مثر . 

والشيخ الشراملسى یری أن تکون المسافةة ١+‏ و 
مر . 

فالمتوسط 48078 مير وهی 48 ميل . 

oto اليل‎ . 

EES 

سرغو وم اين لل ر 
مسافة القصر بين مكة وجدة و بين مكة والطائف كا 
نقله الإمام الشافعى . 

وما أن المسافة بين مكة والطائف أوجده 
0 

يستئزل من ذلك امتداد الكفور المحاورة الى تحب 
عند العرب جزءاً من الملدن . 

وبغملية 2 حسابية مشاممة الأول فإن الذراع الشرعى 

۲ 

۴ ذكر 56 الطهطاوى فى شوارحه أن الميضة 
الى بالمدرسة التعريزية با جامع الأزهر على يسار الداخل 
من باب المزيئين أنشنت محيث يكو ون سطحها بحت وى على 
مأئة ذر 7 مسطحة ءَ وبقياسها وجد طول الذراع 
۲ 

٤‏ قد 5 قياس جملة أجزاء من الحرم اللكى 
بالذراع الشرعى معرفة كثبر من العلاء الأفاضل مثل 


= ۱۹۷۹۷ منر 


17۹, 


= 44 ومر . 


الشيخ النواوى والشيخ الخميسى وغيرهما فاتضح أن : 


المسافة بين الركن اماق والركن العربى هى 
۳ ذراعاً وهی تساوی ۳۰ر۱۳ N‏ 


N = طول الذراع الشرعى‎ .٠ 

وبأخذ متوسط هذه القراءات الأربع 9و 
وصل إلى النتيجة التالية : 

أن طول الذراع الشرعى القطعى الدلالة هو 
۳ مار . 

.*. اليل الشرعى - ٤٠٠۰‏ × ا شورب 
914 مير . 


ثاثا : الذراع الأسود » لا بمكن أن يكون غر 
الذراع الشرعى > وقد قدره المسعودى والبروفى 
والفلكيون المتقدمون من العرب ٠‏ بعرض أربعة 
أصابع اليد مكررة ست مرات وبطول 144 حبة 
شعر مخابعة: 
٠‏ والميل العربى ۰ فراع كا ذكره البروقف 
وجميع علاء الفلاك المتقدمين وقد حةق أبو الريحان 
الببرونى صحة قياس الفلكيين فى عصر الدليفة المأمون 
فاستعمل طريقة ذكرها فى القانون المسعودى . 

قاس ارتفاع قمة جبل فى الهند مطل على البحر 
فوجده 587 ذراعاً ونصف عشر ذراع أى ٠٠۲,٠١‏ 
متراً نم قاس الزاوية الى بين خط النظر المتجه إلى 
الأقق : وخط الأف البتدئ من :لاك القمة فوجدها ˆ 
4" دقيقة . 

ثم حسب نصف قطر الأرض » ثم طول الدرجة 
الأرضية فوجد أنْها تساوى 8ه ميلا . 

والنتيجة الى كانوا حصلوا علما زمن الأمون هى 


ەه ميلا . 
وحيث أن اليل = ۱۹۷۲۸ مير 
فطول الدرجة الأرضية = 1١11١14‏ مير 
وبما أن الطول الحقيقى دو 6 مار 


=8 


فيكون الفرق ۲۲۹,۰۰۲ مثر هو الحطأ الذى 3 
فيه فلكيو المأمون فى فى طول الدرجة الأرضية . 
رابعاً : الذراع الممارى وك و ا 
فى العارات ا كان طوله ۷۷: مر أو 1 
ثم تحول إلى ١‏ مثر لمناسبة موافقة حسابه مع اتر . 
وهذا الذراع قم وطوله 4٠‏ إصبعاً 5 ذكرهة 
هرون السكندرى عام الر ياضيات المصرى فى العصر 


اليلينسى . 
مقياس النيل هة أسوان 


اكتشفه محمود الفلكى عندما كان يباشر عمل 
الدريطة عند أسوان على التبل من الطرف الجدوى الشرق 


فى جزيرة اليفائتين امشهورة بأنس الوجود فى زاوية 
آثار یکل : وكان ذلك عام ۱۸۷۰ م : فوتجد طوله 
6 مر وحتوى على ثلاتة عشر ذراعاً : فعلى ذلاف 
یکو طول الذراع القدم الذى كان معتراً لياس 
ایل جند أدوآن ۾ 8۴ وة هرای خر ن أنطول الذراع 
عقياس الروضة ٠,٠٤١‏ مرا > قترك المقيامر ں القدم على 
حاله ووضع ` مجانيه مقياساً ديد ضبط مستواه وحفر 
عليه بالغرئسية ما معناه « لقد كشف هذا المقياس بعد 


ألف سنة. من النسيان والإهمال : وقد أبقيت التتقاسم 
القدعة كنا ۴ ول مقياس جدید وسام لاستعال 
العامة سنة ۱۸۷۰ فى عهد الخديوى إسماعيل 


. ١ الفلكى‎ ) 


ا خدامه الصادقن محمود ( بياث 


کو2 


ترب الأخلاق وتطررالاعراق سر 
الركتورمس حاته سعفانت 


رئيس قم الاجماع مجامعة الأزهر 


١‏ س حياة مسكويه وبيثته الثقافية والاجماعية 
ليس لدينا مراجع وافية عن حياة أحمد بن محمد 

بن يعقوب اللقب باسم مسكويه . وكل مانجده 
إشارات فى بعض المراجع إلى حوادث جزئية فى 
حياته أو إلى قطع من نثره وشعره فى مناسبات خاصة 
لأنه كان أديباً إلى جانب كونه فيلسوفاً وأخلاقاً : 
وذلك ككتاب تتمة اليتيمة لأنى منصور عبد الملك 
التعابى الذى يتكلم فى الجزء الأول عن «أنى على 
مسكويه الحازن » » ويقول عنه « إنه فى الذروة العليا 
من الفضل والأدب والبلاغة والشعر 70" ثم يذكر 
أمثلة .من شعره » وى رسائل أنى بكر الخوارزى 
نجد رسالة منه إلى مسكويه يواسيه فما ممناسبة زواج 
أمه بعد وفاة أبيه » وهو الزواج الذى حزن من 
أجله مسكويه حزناً شديداً » إِذْ كان يعده محنة ويقول 
الحوارزى فى هذه الرسالة » «.. وبلغى ما اختارته 
.13) ای 2 تعمة اليتيمة > الجزء الأول » طهران سنة 


۴ ء نشره عباس إقبال > ص ۸ ( القسم الثالث : ى محاسن آهل 
الرى وهذان وأصفهان وسائر بلاد الجبل) . 


الوالدة صانها الله تعالى » فحمدت الله تعالى الذى 
رزقك والداً لا يازمك حق أبوته ووعدك أخاً 
لا محملك حق أخوته .... ولا تذهب نفسك حسرات 
505 سبقك عليه الدهر وغلبك عايه الرزق > 
فلاحمية فيا أحل اللهولا مضايقة من حيث وسع الله...ة 
والحمد لله أن كان العقوق من ناحيتها ٠"‏ . ونجد 
مثل هذه الإشارات عند كشر من معاصريه وذلك 
مثل الطوسى .... ولعل ياقوت الروبى فى كتابه 
١‏ معجم الأدباء © بعد على رأس الملرجمين القلائل الذين 
تناولوا حياة مسكويه فى شى قليل من التفصيل ٠"‏ 
إذ لم يذكره مثلا ابن خاکان نى وفيات الأعيان » 
ولا صاحب فوات الوفيات . 

لقد عاش «سكويه الجزء الأكبر من حياته ى 
القرن الرابع المجرى + إذ من الم كد أنه توق سنة 
۱ هجرية ( ٠١١‏ ميلادية ) على ما ذكره ياقوت 


(1) رسائل أن بكر > الجزء الأول + القسطتطيئية سئة 
۷ ء؛ ص ۱۷۴ . 
(۲) الجزء المامس من ص ه إلى ص 1١‏ . 


ل8هة- 


تقلا عن حى بن منده : وكان ميلادة بالرى فى حوال 
سنة ٠۳١‏ فما يظن كثير من العلاء وعلى رأسهم 
مرجولیوٹ ؛ فهو إذن قد عاش حياته كلها فى ظل 
دولة بى بويه الى بدأت سنة "7٠‏ وانتبت سنة ٤4۷‏ . 
ودولة بى بويه كانت من الدويلات الكشرة الى 
انقسمت إلبها الدولة الإسلامية فى أيام ا لاسيا 
ابتداء من أوائل القرن الثالث حيث تكونت دول 
مستقلة فعلا عن الخلافة فى بغداد وإن كانت قد 
احتفظت مخضوعها للخليفة من 
إذبعي أن استقلت” الأندلس + ثم المغرب تحت 
حكر الأدارسة فى القرن الثانى » استقل السامانيون 
تخر انان وتركستان ‏ والفاطميون بالمغرب والطولونيون 
صر .. ٠‏ فى القرن الثالث . 4 جاء القرن الرابع الذى 
استقل فيه بنو حمدان بالشام والغزنويون بأفغانستان 

والهند ... وظهر بثوبويه فى بلاذ الديلم واستولوا على 
فارس والرى وأصفهان واستطاعوا أن يجعلوا الخليقة 
فى بغداد تحت سيطرتبم ٠‏ فلم يبق للخلفاء من السلطة 
إلا المظهر + بل إنهم أذلوا خلفاء بغداد لاسيا 
المستكفى والمطيع والطائع بعد أن ضم عضد الدولة 
العراق وبغداد ىكه . 

بويه كعز الدولة أحمد وهمام 
الدولة وشرف الدولة وبباء الدولة وجلال الدولة 
وغبر هم يتسابقون فى تشجيع العلوم والآداب فى ولاياتهم 
محاكين بذاك الخلفاء العباسيين فى العصر الذهبى للدولة 
العباسية لاسها فى عهود هرون الرشيد والآمين والأمون 
إذ كان البوميون محككون الجزء الجنوى من فارس 
فجعلوا من اصطخر وشيراز وناوند ودينور وبسطام 
والرى اام للأدب ام والفلسفة » فأحرجت هذه 
البلاد فى أيامهم من انحدثن والفقهاء والنحاةوالفلاسفة 


الناحرة الاسمية » 


وكان أمراء بی 


والمتصوفة والأدباء » بل والعلاء مالا محصی عددم ا 
وما أذ هذه الحضارة أن هذه المدن E‏ 
فى بلد ترجع حضارته إلى عصر بعيد قبل الإسلام » 
وكان بين العلماء الذين عرقهم مسكويه وصاحهم 
أبوالطيب الرازى الكميائى وأبوحيان التوحيدى والمهابى 
وأبوبكر الحوارزى وبديع الدين الهمذانى وأبومنصور 
الثعالى التيسابورى وأبو الحسن العامرى » ّم على وجه 
الحصوص ابن العميد الذى كان وزيراً ركن الدولة 
صاحب بلاد الرى و الجبل واستمر وزيراً اثنتن‌ ولان 
سنة حى مات سنة ۳٠١‏ . ولقد عن اة 
و مسكويه » خازنا لمكتبته الكبيرة ومن هنا لقبدبعضيم 
بالحازن . 

ولقد تفوق ابن العميد فى علوم كثيرة كاهندسة 
والمنطق والفلسفة والالميات والطبيعة والأدب على 
ما ذكر مسكويه فى كتابه تجارب الأثم واتصل مسكويه 
أيضاً بالصاحب بتّعياد الذىكان من تلاميذ اي نالعميد 
ولكنه كان متبحراً فى العلوم الشرعية واللسانية والأدبية 
وكان له منتدى قل أن مجتمع لغره من الناس بل 
والخلفاء وذلك فها يذكر التعالبى .. وكان الصاحب 
كاتا لابن العميد » ثم أصبح وزيراً لويد الدولة نم 
فخر الدولة وتوف سنة ۳۸١‏ . 

فبفضل تشجيع الأمراء البومبيين وبفضل جهود 
عضد الدولة والوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد 
كان هذا الجزء من فارس وهوالذى عاش فيه مسكويه 
فى منتبى الحصب العلمى والأدنى : إذ كان كل مم 
على إمارته أو وزارته عالاً أديياً » يرى أول مانجحب 
عليه أن يزين بلاطه ومجلسه بالعلاء والأدباء ٠.‏ 


. 745 أحمد أمين : ظهر الإسلام » طبعة ثائية » ص‎ )١( 


~o 


وى حوالى سئة "8٠‏ ه علا شأن مسكويه إذ 
قربه مباء الدولة واتخذه ناصحاً له » فارتفع قدره فی 
الإمارة وأدى ذلك به - فيا يبدو إلى نسيان من 
ساعدوه فى شبابه » فترفع فيا يقول المترجمون عن 
مصاحبته الصاحب ابن عباد » ونشأ نوع من الجفاء 
بين الرجلن » أدى إلى هجاء مسكويه للصاحب بعد 
وفاته ميد جاء فما : 
قد كان أهوج رث العقل مقتح| 
على الدانيات وقافا لدى التهم 
ومن يدرمثئل عيى طيشه لا 
لم يرض من فخذ الأحداث بالامم 
م يقول عله : 
دی جبين أ العباس فهو یری 
تقير كل جب واضح يلم 
ويبدو أن مسكويه كان من بيت ثراء فى الأصل 
ثم ضاعت ثروته » كا يبدو أنه كان طموحاً ولكن 
الأيام لم نحقق له كل 'أمانيه » وهذا يفسر مسحة 
الحرن والكآابة الى تبدو فى شعره الذى امتلاً بأبيات 
تشكو الدهر وقسوته والأيام ومرارتها . 
قاسيت أحوال هذا الدهر مرتكبا 
أهواها وصريعا غير مرتكب 
ومن تعود عض السيف هامته 
هانت على إليتيه عضة القيب 
أو كقوله فى نفس المعى وهو ذم الدهر: 
من عذيرى من حادثات الزمان 
وجفاء الإخوان والحلان 
شاب رأسى وقل مالى وصدت 
عى البيض وانتحى غلاق 


ونمت حلكة السورة بزواج والدته:وهو الزواج 
الذى كان يعده محنة قاسية له وفضيحة كبرى . 
وحدئت بينه وبين علاء زمانه ولاسها علاء الرى صلات 
متينة ورسائل فى أمور شى :ولكن يبدو أيضاً أن كثيراً 
من رفقائه لم يكن بارا به فى محنه ما أدى به إلى عدم 
الوفاء فى أحيان كشرة مخلائه وأصدقائه . وذكر عنه 
ياقوت أنه كان موسي وأأسام » ولا ندرى مد صحة 
هذا القول اوغ هن أن اسم أبيه ١‏ مك ١‏ إذ يبدو 
أن كثيراً من الناس كانوا يتخذون أساء إسلامية » ولم 
يكونوا عسلمين وبالعكس كان كثير من أبناء الفرس 
المسلمين يتخذون أسماء غير إسلامية برغم إسلامهم . 
ولكن مسكويه كان من المتمسكين بالشريعة الإسلامية 
المتحمسين لما » ففى رخ انی رما قرت ى 
ذيل تر.جمته يذ كر المسك بالشريعة كباب من الأبواب 
الحمسة عشر الى تتألف ما هذه الوصية . 

والظروف القاسية الى مرت مسكويه قد انعكست 
بشكل جلى فى وصيته الى ذكر فى أبواما قلة الثقة 
بالناس وترك الاكتراث لأقوال أهل الشر والحسد 
وحسن احّال الغنى والفقر وعدم إضاعة العمر إلا فى 
الهم وترك الحوف من الموت والفقر . . . من بين 
الأبواب الى وصى ا أهل عصره . 

وقد توق مسكويه سنة 411 بعد أن ترك كثيراً 
من الموكلفات الى ها زال جزء كببر ما عخطوطاً 2 
اليوم . وعلى ر أس كتبه المطروعة كناب المذيب الذى 
طبع عدة طبعات فى مصر ابتداء من ١795‏ هجرية 
ثم فى سی ۱۳۱۷ ۰ ۱۳٢۴‏ ثم ۱۴۲۹ هجرية > کا 
طبع فى ببروت سنة 1451 م . وكتاب السعادة 
الذى طبع فى مصر سنة 1919 م + وقدم له السيد 
على الطويجى وكتاب الفوز الأصغر الذى طبع فى 


~~ 


بروت سئة ۱۳۱۹ ه والقاهرة سنة |۳۲١‏ ه » 
وتجارب الأم فى عدة أجزاء . وهو الذى نشر سئة 
۲۴ھ بالقاهرة . ثم نشر سنة 1401 ميلادية كتاب 
جاويدان خرد أو الحكة الحالدة بتقدمالأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى . ولقد اهم الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز عزت بابنمسكويه وألف كتاباً سنة 1945 
إلى جانب الكتب المطبوعة 
ئمة كثير هن المولفات الخطوطة مغل رسائله نى اللذات 


عن ديب الأخلاق . 


والألم ونى الطبيعة وى جوهر النفس . ومقال فى 


النفس والعقل . والعييز بين الدهر والزهان وطهارة 
اس ال 

ل ج 

۽ أهمية كتاب تهذيب الاخلاق 

يقول مسكويه فى الغرض من تأليفه كتاب اللبذيب 
«غرضنا فى هذا الكتاب أن تحصل لأنفسنا خلقاً : 
تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة : وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فما ولا مشمَة ٠‏ ويكون ذلك 
بصناعة وعلى ترتيب 'تعليمى . والطريق فى ذلك أن 
تغرف أولا نفوسنا : ما ھی وأى شىء هی ولأى شىء 
أوجدت فينا ؟ ٠٠‏ إذن أهمية هذا الكتاب ترجع إلى 
تقوم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية 
سليمة وفق المستوى الى وصلت إليه العلوم 1 نذاك . 
والواقع أن كتاب الهذيب يمثل العصر الذى وجد فيه 
أصدق تمثيل : ففى ذلك العصر كنا يقول أحمد أمين 
كان تيار الترف شديداً جارفاً عند طبقات الأمراء 
والخلفاء ومن يتصلون مهم إلى جاتب البؤس الشديد 
لكثر من الطبقات الأخرى . 


إلى خلق قوانن متعارفة لكل شىء وألفت فى ذلك 


وأدى الترف والآناقة 


. ٠ه هديب الأخلاق + طبعة بيروت سنة 1951 + ص‎ )١( 


لكب لمطولة + فاقوا فى «حدود الظرك 6 ونا 
يقدم من الأطعمة وما يخر و ١‏ آداب الهام' 
و ١‏ آداب الزينة » وطريقة معاملة الأمراء والحلفاء .. 
ومن أمثلة ذلك مثلا كتب هرآة المروات ومكارم 
الأخلاق والاطائف والظرائف والعقد النفيس فى نزرهة 
الجليس للشعالى النيسابورى . أى أن العلاقات الاجماعية 
بين الأفراد فى هذا العصر كانت محل دراسة وهوؤلفات 
تولف على نبج علمى لتحديدها . ولا شاك أن علم 
الأخلاق على رأس الدراسات الى تحدد علاقة الفرد 
بغر دعن أفر اد امجتمع على اختلاف طبقاتهم . فكان 
هو الآحر محل دراسة الكثير من العلاء المعاصرين 
لمسكويه . ومسكويه يعرض فى كتابه بشكل 
متضمن حيناً صريح حيناً آخر الأمراض الأخلاقية 
الى انتشرت فى عصره من العجب والليلاء 
عند بعض الأمراء والملوك والكراهية الى انتشرت 
بن بعض الطبقات والحسد والغرة والمشاحنات : لأن عصره 
كان عصر تنافس بين عناصر الدولة الإسلامية من ترك 
وفرس وعرب ٠‏ يل وتنافس بين أمراء كل عنصر 
من هذه العتاصر . وكان ثمة حقد دفن بين الطبقات 
لأن ثروات الأمراء فى الدولة البومية وغبرها 
وصلت إلى أرقام خبالية بيا الطبقات الأخرى ومنها 
علبقة العلاء كانوا لا نجدون ما يسدون به رمقهم . 
فثلا خلف عضد .الدولة البوسى حوالى ثلاثة ملايين 
من الدنانر الذهبية وأكثر من مائة مليون دره غير 
الجواهر واليواقيت واللالی* وغبرها . وهذا فى الوقت 
نجد فيه أباحيان التوحيدى وهو من العلاء البارزين 
يقول واصفاً ضيق عيشه ١‏ وقد اضطررت ... ى 
أحوال كثيرة إلى آكل الحضر فى الصحراء وإلى 
التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة > وإلى بيع 


= 


الدين والمروءة وإلى تعا 
ما لا سن پار 


طى الرياء بالسمعة والنفاق و 

أن رسمه العا ام ويطرح 23 قلب 
صاحيه الأ .٠‏ كز ازا حت RE‏ 

اجماعية ونفسية خطيرة تفشت فى الحتمع الإسلاى 
إلى جانب التنافس والتناحر على السلطة والمرا كز ؛ وهذا 
ما عالجه مسكويه فى كتابه فى أ کر من مقال ومطلب 
كنا سئرى . وإلى جانب المشكلات النفسية والاجماعية 
يعالج مسكويه قواعد علاقات الأفراد بعضهم 
ببعض فى شى دقائقها أو ما يسميه الفرنجة قواعد 
الروتوكول وقواغد « الإتيكيت ؛ أو اللياقة والأناقة » 
کال اة من العلاء . 


كا يصور هذا الكتاب تأتر الفكر الإسلاى العرى 
بالفقافاتالى ترجمت موذلفاتها ولاس الثقافة اليونانية . 
ذلك أن حركة ترجمة التراث العلمى اليونافى 
والهندي والفارسى قد بدأت منذ عهد أنى جعفر 
المنصور سئة 15 وبلغت أوجها فى عهد الرشيد 
( ۹۳-۱۷۰( ثم الأسون (۲۱۸-۱۹۸) ؛ 
فترجمت مؤلفات لأفلاطون وأرسطو وجاليتوس 
وإقليدس وآرشمیدس وبطليموس . . . إلى آحر كل 
هؤلاء المؤلفين + وذلك إلى جانب كثير من كتب 
الأفلاطونين الحدثن كأفلوطين وفرفريوس الصورى؛ 
واسكندر الأفروديسى وأبروقلس ... ويقرر مسكويه 
فى كتابه أنه قرأ كثيراً من هذه الترجات وتأثر 
ا ٤‏ وليه اتائ :منيكويد “قا اید متلا يكنا 
الأخلاق إلى نيقوماخوس وكتاب النفس ثم بكتاب 
المقولات لأرسطو ٠‏ كا تأثر بكتاب 0 وکتاب 
التشريح. وغسيرهما من كتب جالينوس ثم يكتب 


)١(‏ الإمتاع والمؤاتسة » عن ضحى الإسلام لأحمد أمين 


أبقراط فى الأمراض الحادة والأخلاط وطبيعة الإنسان» 


معاصرية * ن العلياء کی حيان وغيره . وف 


لثفافة الفارسية وافندية بالقصص الى 

يوردها أحياناً عن كلياة ودمنه وغيره من الكتب 

المرجمة . فالكتاب يشبد باطلاع ضحم وعميق 

لمؤلفه . ولقد امتدح الطوسى كتاب الهذيب فقال 
بنفسى كتاباً حاز كل فضيلة 

وصار لتكميل البرية ضام 

الحق حالصا 


مولفه. قد ابرز 


بعأليقه بعد مأ كان کاما 


فا كان فى نصح الحلائق خائيا 


ع - محتويات الهذيب 
وكثاب . اذب مقسم إلى سبع مقالات عالج 
المؤلف فما على التوالى : 
الف 
۲مراتب القوى وشرفها 
۳ الفرق بين الجر والسعادة وأقسام الحر 
4 ظهور السعادة فى الأفعال الناشئة عن الفضائل 
ه ف الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض 
5- علاج أمراض النفس . 
7 رد الصحة على النفس ومعالمة أمراضها . 
وكشر من هذه المقالات مقسم إلى فصول أو 
« مطالب » وستعرض مع شىء من التحليل لكل مقال 
على حدة : 


۵۸ = 


؛ - النفس والفضائل 

يرهن فى هذا المقال على أن التفس ليست جم 
ولاحالة من أحول الجسم وإنما هی شىء آخر مفارق 
له ى جوهره » متخذاً زه نفس البراهين الى أوردها 
أرسطو تقريبآ 0 
ولکہا تأخذ هذا العلم من ذائها أى من العقل . 
تواقة إلى العلوم والتأمل » كا أن قوى 5 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمى الملكية 
وآلها الدماغ » وقوة غضبية وتسمى السبعية وآ لما 
القلب » والقوة الشهوية وهى الى تسمى بالميمية وآ لها 
الى تستعملها من البدن الكبد . والفضائل والرذائل 
تقابل هذه القوى » فالحكمة فضيلة النفس العاقلة » 
وهى تتأق عن العلم » والسخاء هو فضيلة النفس 
الهيمية وهو يتأنى عن العفة » وفضيلة النفس الغضبية 
الشجاعة وهى تتأنى عن الحم . وهذه الفضائل الثلاث 
بحدث عنما إذا اعتدلت فى نسبة بعضها إلى الأخرى 
فضيلة رابعة هى كالما وتمامها وهى فضيلة العدل . 
وعلى ذلك فالفضائل كا أجمع علما الحكماء أربع وهى 
الحمة » والعفة والشجاعة والعدالة؛ وأضدادها الجهل 
والشره والجن والجور . وهذه الفضائل ليست إلا 
أجناساً يندرج تحت كل منها أنواع كثيرة ؛ ففضيلة 
الحكة تحتوى على أنواع مها يكون حسن الاستعداد 
للحككة وذلك كالذكاء والذكز ر التذكر ) والتعقل 
وسرعة الفهم وقوته وصفاء الذهن ومهولة التعلم . 
وفضيلة العفة يندرج نحتها فضائل كشرة مها الحياء 
والدعة والصير والقناعة والدماثة والوقار والورع .. 
الخ » ويندرج تحت الشجاعة فضائل كر النفس وعظم 
الهمة والثبات والحم والشهامة وعدم الطيش . 
كنا يندرج تحت السخاء فضائل الكرم والإيثار والمواساة 


والسماحة ... أما العدالة فتندرج تحها فضائل لا خصى 
عددها كالصداقة والألفة »> صلة الرحم وحسن الشركة 
وحسن القضاء والتودد والعبادة ومكافأة الشر باحر 
واستعال اللطف وترك المعاداة «وترك الشره فى 
الكسب الحلال » والرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه 
عند كل قول يتلفظ به ؛ والصداقة .. 

والفضائل ليست إلا أوساطاً بين أطراف مت اعدة 
وهى الرذائل > فكل فضيلة وسط بين رذيلتين 
فالحكة وسط بين السفه والبله »> ويقصد من السفه هنا 
استعال القوة الفكرية فا لا ينبغى وكا لا ينبغى » 
والذكاء وسط بين الحبث والبلادة + والعفة وسط بين 
الشره وخمود الشبوة والشجاعة وسط بين الجن 
والهور والسخاء وسط بين التبذير والتقتير . أما العدالة 
فهى وسط د بين الظم والانظلام أى تحمل الظلم . ذلك 
أن الظلم هو « التوصل إلى كثرة المقتنيات من .حيث 
لا ينبغى وكا لا ينبغى: وأما الانظلام فهو الاستجداء 
( العطاء ) والاستحاته ر محمل الظلم ) فى المقتنيات 
من لا ينبغى کا لا ينبغى » أى أن الانظلام أن تننازل 
عن حقوقك حيث لا ينبغى . 

ولا شك أن الفضائل خاصة بالإنسان دون 
المروان » والإنسان لا يستطيع وحده تحقيق الفضائل 
فهو لكى يكل ذاته فى حاجة إلى معاونة أناس كثيرين 
من بى جنسه وعلى ذلك خلق الإنسان مدنياً بطبعه » 
أى خلق محتاجاً إلى مديئة من بى جنسه يعيش فها فى 
تعاون تام معهم حى تتحقق له السعادة . فالإنسان 
بالحسى ومحبتهم 
الحبة الصادقة لا يكملون ذاته ويتممون إنسانيته » 
وم محتاجون إلبه أيضاً لأته يكل إنسائيهم . 
فاجماع الناس نى حياة مدنية إنما يؤدى 


مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم 


ق 


م إلى تحصيل الفضائل الانسائية . ولذاك تحمل 
مسكويه على الذين رأوا الفضيلة فى الرهد وترك 
عخالطة الناس وتفردوا علهم + إما تملازمة المغارات 
ق الجبال وإما ببباء الضوافع فى المفاوز وإما بالسياحة 
فى البلدان » ٭ لأن مثل هؤلاء ٠لا‏ حصل لم شی من 
الفضائل الإنسانية ١‏ ولا تظهر فم العفة ولا الجدة 
ولا العدالة ١‏ » بل تصير قواهم وملكاتمهم الى ركبت 
فهم باطلة . فالمعزولون عن المختمع والحياة الاجماعية 
عند مسكويه ليسوا فضلاء وليسوا أعفاء وليسوا 
عادلين » رغم أنه يظن بهم الفضيلة والعفة والعدل . 
ذلك أن الناس يظنون أن هؤلاء فضلاء لأنه لم 
يصدر علهم رذائل أو ما يضاد الفضائل » وهذا 
خطأ لأن الفضيلة ليست ضداً ولا عدماً بل هى فعل 
لمجا يظهر عند مشاركة الناس الحياة الاجماعية + 
وليس بالفاضل من يمتنع عن الرذائل فقط » لأن 
جرد الامتناع عن الرذيلة لا يكون الفضيلة » بل 
الفضيلة هى المشاركة الإبجابية فى الحياة حى تكثر 
اخيرات وتتحقق السعادة : 

ذلك موضوع المقالة الأولى وما نرى أن 
مسكويه تأثر بأفلاطرن وأرسطو فى 
والفضائل + وأثر الحياة 


تقسيمه للنفس 
الاجماعية ٠‏ ولكن إذا 
٠.‏ فكيف يتكون الحلق 
الإنساى الذى يؤدى إلما + ذلاث هو 
المقالة الثانية ‏ 


ه الخلق » مافيته وكيفية تكونه 


« الحلق ‏ فها يرى مسكويه ‏ حال للنفس داعية 
لا إلى أفعاها من غير فكر ولا روية . وهذه الخال 


: ما هنا يكون طبيعياً ٠ن‏ أضل 


كانت هذه هى حال الفضائل 


موضوع 


تنقدم إلى قسمن 


المزاج كالإنان الذى عرکه أدنى شى نحو غضب 
... وما ما يكون مستفاداً 
أى أن الاوك الإنسانى حتوى 


ویج من أقل سبب 
بالعادة والتدريب » . 
على عنصرين + عنصر طبيعى غريزى والآخر 
مكتسب بالعادة والمران . وبعد أن يعرض فى هذه 
المقالة الثانية لأراء العلاء كالرواقين وجالينوس 
وأرسطو وغيرهم > وبعد عثه لقضية ما إذا كان 
الحلق طبيعياً لا ممكن تغييره أو أله غر طبيعى 
حكن تغييره بالمواعظ والتدريب ينضم إلى هذا الرأى 
الأخير »> لأن الأطفال ينشأون بحسب الأساوب 
الذى ربوا عليه فى اجتمع » ولكن مع ذلك تلف 
الأفراد فى قبونم الأخلاق الفاضلة اختلافاً بيا ونجد 
مم من هذه الناحية هراتب كثيرة' ودرجات 
لا حصر لا > إذ ملم « المتوالى والممتنع والسهل 
السلس » والفظ العسر » والخير والشرير والمتوسطون 
بن هذه الأطراف ... ٠‏ فالناس يتباينون فى ذلك 
حى لنجد مم من هو أقرب للحيوان فى تخلقه 
وءمهم من هو أقرب للملائكة + وبين هذا وذاك مراتب 
لا حصر فا . 

نستطيع إذن أن نقوم الخلق وأن تكمله » وأن 
نزع عنه الرذائل » وتلك هى مهمة ( صناعة ١‏ 
الأخلاق الى هى أفضل ١‏ الصناعات » » إذ صناعة 
الأخلاق هى الى ١‏ تعنى بتجويد أفعال الإنسان عا 
ولكن ما هى الأسس الى تقوم علما 
وصناعة الأخلاق » ؟ هنا يذكر مسكويه بعض 
المبادئ . 

أولا - الغرض من عام الأخلاق الوصول 
بالإنسان إلى الكمال ء وال الإنسان مختلف عن کال 
المركبات الأخرى : كالحيوان والنبات والجاذ من 


هو إنسان ١‏ + 


وات 


حيث أن كاله تفر وعمل . ذلك أن مال لان 
كالات » كاك العم وكال العمل » أو النظر 
والتطبيق » ومهمة علم الأخلاق تنحصر فى الجانب 
العمل » أى تقوم الحلق ونحقيق « الكمال الحلقى 
ف فى الفرد ميث لا تتصارع ؛ ی داخل نفسه القوى 
امختلفة وتصدر أفعاله كلها محسب القوة العاقلة > 
الأخلاق إلى « التدبر المدق الذى 
يرتب الأفعال والقوى بين الناس حى تننظ إلى ذلك 
الانتظام : ويسعدوا سعادة مشتركة كا كان ذلك فى 
الشخص الواحد . 

ثائباً ‏ اللذات الحسية لما كانت مشتركة بن 
الإنسان والحيوان فإنها ليست اللذات الجديرة بالإنسان» 
بل اللذات العقلية الى يتميز مها الإنسان عن سائر 
الخاوقات ھی الج 

الا يجب أن ينشأ الأطفال عا لى الساوك السام 
وفق برنامج يسير وفق ظهور قري اشر التفس فى الأطفال 
إذ أول ما بظهر النفس الشووية ٠‏ ثم عد قلك النفس 
الغضبية وأخراً النفس, ى العاقلة . وبذلك وضع مسکونه 
برامج لتنشئة الأطفال على أداب الأكل والغرب 
والملبس (القوة الشوية ) وعلى الشجاغة والجرأة 
( الف ى الغضبية ) ثم على تحكم العقل نى الأفعال 
( النفس الناطقة ) . 

E‏ تيدف الوصول بالإنسان إن الكال 
السعادة وإ 


ديبتبى عم 


رة بأن محف چا : 


هذا الككال يؤدى به إلى إلى الح لکن 
8 إن عم و 
اا وماد تلض وا قرا يتما ا 

بر و رات ب 2و ضوع 


المقالة الثالثة . 
> - السعادة والخير » ماهيئهما وأقسام الخير 
هنا يعرض مسكويه لرأى أرسطو فى التفر 
احير والسعادة » إذ الخير ما يقصده الكل بالشوق فهو 
طبيعة تقصد لذاتها ۽ والخير داك رمق الخير العام 
إلناس من حيث هم ناس فهم بأجمعهم مش رکون فيه» 


أما المعادة فهى خر خاص بفرد ما ٠‏ فليس لها ذات 
معينة وهى تختلف بالإضافة لقاصدهبا من شخص 
لآخر . وعرض بعد ذلك لاختلاف الحكاء القدائى 
ف فكرتهم عن السعادة ؛ إذ ذهب بعضهم وعلى 
رأسهم أفلاطون إلى أن السعادة تخص النفس وحدها 
دون البدن ء وعلى ذلك فلن محدث سعادة للإنسان طالما 
ظلت النفس متعلقة بالبدن . وإنما تكون سعادة النفس 
بعد ممارقتها للبدن . لأن حاجات الجسم اا 1 إل 
أشياء كثيرة تغوق النفس ا 
هذا الرأى لا سعادة للإنسان إلا بعد المات . 350 
فريق آخر مس الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو إلى 
السعادة محدث للإنسان مع اتصال النفس بالبدن 
وتختلف من شخص لاخر ٤‏ فالفقر ير سعادته ىق 
الروة والمريض يرى أنها فى الصحة والذليل يرى 
أنبا فى السلطان والفاضل يرى العادة بى إفاضة 
المعروف على المستحقين 5 تلك سعادات مى 


حصل علها صاحبا فى الوقت المنساسب وبالقدر 
المنأسب + وما كان ما را للخصول عل ثبىء 


آخر قذلك الى الآحر يكون أجدر بلفظ الدعاذة . 
و كد ويه موقفآً وسطاً بن هذ ن الرأيين 3 
لكان الإنساك مكو عن روح وجسم وما دام الإنان 

إنساناً فاد اتم له السعادة إذن إلا بتحصيل السعادة 
الروحية والسعادة البدنية . والسعادة تكون على مرتيتن : 
المرتبة الأو : أن. يكون الشخص متعلقاً بأحوال 

الأشياء الجسهانية سعدا ا ولكنه مع ذلك يطالع 
الأمور الروحية مشتاقاً إلا باحثاً عا و 
تحوها . أما المرتبة الثانية فهى أن يككون الإنسان متعلقا 
بالأشياء الروحية سعيداً بأحواها العلا اوهو تع ذلك 
يطالع الأمور البدنية معتراً ہا ٠‏ ناظراً فی علامات 
القدرة الإلهية ودلائل الحكمة البالغة مقتدياً مها . ولكن 
إذا قارنا فيا یری مسكويه بن هاتين المرتبتن وجدنا 
أن المرتية الأولى ل من الآلام والمنغصات 


کے 


والحسرات وهى أمور تلازم الأشياء الحسية الى 
تشغل الإنسان عن السمو بروحه نحو املأ الأعلى كلية. 
أما المرقبة الثانية » فيكون الإنسان فما سعيداً سعادة 
تامة » فأنه وقد قطع كل صلة با#سوسات لن يتلم 
لشیء ولا لأى حادث : وهو بانشغاله بعالم الروح 
سينتقل من حال إلى حال ( على طريق 5 
يصل إلى عرتبة الملائكة وذلك عن طريق العشق 
الإفى . 

فهذه المرتبة الأخيرة هى أسمى مراتب السعادة 
فإذا وصل الإنسان إلى سعادة النفس بانشغال نفسه 
بعالم الروح فإنه لن يتأثر البته عا فى هذا العام من 
نجس قد يصيبه أو أية واقعة قد تحدث له ی حياته » 
3 وید کر هنا مسكويه 
وای کشر من العلاء وعلى رأسم سم أرسطو > مؤكداً 
أن طلب السعادة فى الأمور المتعلقة بعالم المادة يكون 
لذيذا فى البداية وقد يتهى به الأمر ى الهاية إلى 
إلى أن يكون مولا ومكروهاً » ولكن طلب السعادة 
فى الأمور المتعاقة بعالم الروح يكون موا فى البداية 
لذيذاً متعاً فى اللباية . 


أو تصيب أولاده بعد ثماته 


ولكن ما موقف فضائل العدالة والشجاعة والعفة 


من السعادة ؟ ذلك موضوغ المقالة الرايعة . 
ن وضوع راب 


۷ - السعادة فى فضائل العدالة والشجاعةوالعفة 

السعادة لا شك حدث لمن يقوم تمارسة الفضائل 
من العدالة والشجاعة والعفة وما 53 تحبا من 
فضائل نوعية ‏ هما بينا - ولکن لكى تؤدى الفضائل 
إلى السعادة لابد أن تكون مسمدفة بنية خالصة 
. فى حالة الشجاعة 
نجد أشخاصاً فما یری مسكويه - يتصرفون تصرف 


لا لأمور زائفة خارجة عنبا 


الشجعان وهم ليسوا كذلك كن يقدم على الحرب 
والقتال لا لغرض إلا لأنه سينال من ذلك أجراً + 
فإنه بعل هذا « بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة الى 
تدعى شجاعة » . هما لا يعد كل من يقدم على 
الأهرال شجاعاً ولا :كل من لا حاف الفضائح . 
على الأهوال ومقاومة 
. «على أن لذة 
الشجاع - على حد تعيير مسكويه - ليست تكون 
مبادئ أموره فإن مبادئ الأمور تكون مؤذية 
: ولكنها تكون فى عواقب الأمور وتكون أيضا 

باقية »دة عمره وبعد عمره » لاسها إذا حاى عن 
اعتقادائه الصحيحة ۴ وحدانية الله 
عز وجل والشريعة الى هى سياسة الله وسنته العادلة 
الى ہا مصالح العباد نى الدنيا والآخرة » . والشجاعة 
تتعاق بالعفة : فكل شجاع عفيف حكم » وكل 
حكم شجاع عفيف . على أن هناك أفعالا تظهر 
صاحبا عظهر العفة والسخاء وهو ليس كذاك . بل 
يتصنع ذلك للحصول على مزيد من المال أو الشورة أو 
كن يوذل المال فى المساخر والشبوات . وكذاك 
يعدل فى بعض الأمور ليصل عن 


2“ of 


فالشجاعة هى الإقدام والصير 


الغبوات حيث جب هذه الأمور 


دیته وعن 


ليس يعادل من 


طريق ذلك إلى الال 


: ويقصد ى جميع ذلك فضيلة العدالة 
نفسها لا غرضاً آنحر سواها » : 
الفرد بين قواه وأفعاله المختلفة فلا تطغى مثلا القوة 
الشهوبة على العقلية ولا على الغضبية ولا تطغى الغضبية 
ی معاملاته مع 


فالعدل إذن أن يعدل 


على القوتبن الأخريين + ثم يدل 
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الناس . والعدل مشتق من معى المساواة والمساواة هى 
أشرف النسب الرياضية » فالعدل مساواة ء فإذا تعذر 
إبجاذ المساواة استخدمت النسب للوصول للعدل كا لو 
قا شب با خض ١‏ إل ب عندية ما خض ب إل وا 
وتسدى هذه النسبة بلمنفصلة ء أو إذا قلنا إن نسبة ) 
إلى ب كنسبة ب إلى ح وهنا تكون النسبة متضلة . 
م يتكلم مسكويه عن النسب فى الأشياء والمساحات 
متأثرً بالفيثاغورينن ١‏ ثم يبين أن العدالة توجد فى 
ثلاثة مواضع : قسمة الأموال وقسمة المعاملات فى البيع 
والشراء » ثم القسمة فى حالة وقوع الجور والظام . 
ففى حالة قسمة الأموال تستخدم النسبة المتفصلة 
وى حالة الببيع والشراء تستخدم النسبة المتفصلة 
أو المتصلة . أما فى حالة وقوع الظلم فتطبق ما مهاه 
بالنسبة المساحية > فإذا ظلم الإنسان إنساناً آخر فإن 
النسبة الموجودة بينهما تكسر ويحب ارد المظالم ولرد 
الحال أو النسبة إلى ما كانت عليه أن محدث له ضرر 
يعادل الضرر الذى أحدثه بزميله لأن العدل هو التسوية 
بين الأشياء غير المنساوية وإبطال الظلم لا يكون إلا 
بظلم مثله . وهنا نجد مسكويه يردد أقوال أرسطو فى 
العدل . والشريعة أو قانون الله هى البى ترسم الحدود 
بين الناس. وتكون أساس العاملات > 
الناس بعضهم لبعض تقدر بالدينار ليأخذ كل ذى حق 


ونسبة أعمال 


حقه ؛ « فالدينار هو عدل ومتوسط إلا أنه ساكت . 
والإنسان الناطقهو الذى يستعمله ويقوم به جميع الأمور 
الى تكون بالمعاملات حى تجرى على استقامة ونظام 
ومناسبة صحيحة عادلة . ولذلك يستعان بالحاكم الذى 
هو عدل ناطق » إذا لم يستقم الأمر بين الخصمين 
بالدينار الذى هو عدل ساكت ١‏ . ويبين مسكويه 
أسباب الظلم ويلخصها فى أربعة وهى الشهوة والشر 


والخطأ والشقاء 2 يقسم العدالة على ما يدعى وفق 
رأى آرسطو إلى ثلاثة أقسام أحدها ما يقوم به الإنسان 
لربه والثانى ما يقوم به للناس من أداء الحقوق والثالث 
ما يقوم به الإنسان من تأدية الْر امات أسلافه كأداء 
ديوتهم وتنفيذ وصاياهم . ثم يبين أثر العدالة فى 
سعادة الفرد والمجتمع راا أفلاطون فى هذا 
المعى وكيف ا اللطان و 
ومنع الم 
أن بعض العلياء > 
يرون أن الحبة بين الناس هى أساس ضرورة العدالة » 
فالعداأة إا جعت فضيلة لعدم وجود الحبة بين كل 
الناس . فلو سادت النحبة فى العلاقات بن الأفراد 
لأنصف بعضهم بعضاً وأحب لغيره ما حب لنفسه . 
ومثل هؤلاء العلاء يرون أن فضيلة « التأحد » أى 
الحياة ف تمع واحد هى أشرف غايات أهل المدينةء 
فإذا أحب كل متهم الآخر واتحدوا سادت السعادة 
الجميع . وهذه الحانمة للمقالة الرابعة ليست إلا مادخاد 
للمقالة الحاءسة الى يبحث فما مسكويه ضرورة 
الحتمع البشرى وحاجة الناس إل تكوين الحتمعات . 


۸ فى الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض 


او و ەن أ 


دولة هى العدل 
بإشارتة + 


. وخم مسكويه هذه المقالة 
a‏ 


ویقصد بعض الأغاد 


ادن : 


میتی هذه EE‏ وحده ء لذلك كان الاجماع 
ضروريآ بين الناس لآم يكاون بعضهم بعضاً : 
ولذلك أيضاً قامت انحبة بيهم والمحبة على أنواع : فنا 
الى تنعقد سريعاً وتنحل سريعآ ؛ وتلك هى الحبة الى 
تؤدى إلا اللذة لأن اللذة سريعة التغير » ثم الحية الى 
تنعقد سريعاً وتنحل بطيئاً » وتلك هی م الى تعقد 


= 


بقصد تحقيق الناقع من الأشياء والأمورء ثم الحبة الى 
تنعقد بطيئاً وتنحل بطيئاً وتلك هى الحبة الى تعقد 
بقصد تحقيق اللخبر . وكل هذه الأنواع من العلاقات 
نحاصة بالإنسان لأنها لا تم إلا بعد تفكير وروية . تم 
علل مسكويه فكرة النحبة وأثرها فى حياة الجماعة فيبين 
کف أن الصداقة نوع من المحبة ولكنها محبة خاصة 
تقوم على الود » بل هى الود نفسه ؛ وهی تقوم بين 
الأحداث لتحقيق اللذة أو المنفعةء وتكون الصداقة بن 
الأخيار لتحقيق ابر . وكذلك العشق الإلحى أو انحبة 
الإخة نوع من المحبة وتمثل شوق الجزء الإلمى فى 
الإنسان إلى الاتحاد بااذات العليا الى هى من نفس 
جوهرها . وهذه المحبة هى الحبة فى الله وهى لا تكون 
إلا بن الأخيار بيا انحبات الأخرى قد تكون بين 
الأشرار . وامحبة هى أساس احياة الاجماعية وما 5 
الإنسان إنساناً إلا لأنه يأنس إلى أخيه الإنسان وجتمع 
به ويؤاخيه . وة صور كثيرة من الحبة » كامحبة بين 
السلطان وامشكومى وين الولد والوالد وبين طالب 
الحكمة ومعلمها وعبة العبد الخالقه . 2 مسكويه 
لكل من هذه العلاقات وما قد يطرأ علمها من مفاسد 
والظروف الى مجعل ما علاقات حسنة توظد حياة 
الفرد والجاعة بب ثم يتكلم عن الذين بغشون الحبة 
والصداقة مبيناً أن ضررم أكبر بكثر من خمرر الذين 
يغشون الدرهم والدينار وبأكلوت أموال الئاس بالباطل. 
ثم يوجه نصحه للأفراد »> فثلا فى حالة الصداقة يجب 
أن يكثر الفرد من مراعاة صديقه ولا يستهين بالقليل 
۴ حقه عند مهم يعرض له أو حادث محدث به » وعلى 
ذلك فللصداقة التزامات يحب أن يقوم الفرد مباء ومن 
هنا مجحب على الإنسان ألا يكثر من الصداقات إلا 
بالقدر الذى. تحتمله ظروفه وبالقدر الذى يستطيع فيه 


أن يى محاجاتها . لأن كثرة الصداقات مع عدم القدرة 
على الإيفاء بالتز اماتا حو ها إلى عاداوات ؛ 

عدوك من صايقك مستفاد 

فلا تستكثرن هن الصحاب 
فإن الداء أكثر ها تراه 
يكون هن الطعام أو الشراب 

ويطنب مسكويه فى وصف التزامات الصديق نحو 
صديقه . ولكن هل يقتصر الإنسان على الصداقة ؟ 
لاء بل لا بد أن يصل إلى الصداقة الإلهية والعشق 
الإلمى وهو أسمى أنواع الحبة كما ذكرنا . 

۾ س المقالتان السادسة والسابعة 

فى هاتين المقالتين يبحث فى تشخيص بعض 
الأمراض النفسية والاجتاعية والوقاية نبا وعلاجها 
ومخصص المقالة السادسة لاوقاية كما بخصص المقالة 
السابعة لاعلاج . على حل تعره . وهاتان المقالتان 
ليستا إلا نوعاً من التربية للتفس . ففى المقالة السادسة 
يوجه النظر إلى أنالصحة النفسيةتستازم أن يعم ل الإنسان 
فکره لأنه لو عطل نفسه عنالتفكير فان هذا يؤدئ مها 
إلى البلادة . « وما يوكخد به فر فط صحة نفسه أن 
ْم وظيفة من الجزء النظرى رالعمل + لا تجوز له 
الإخلال ا ألبتة » لتجرى النفس مجرى الرياضة الى 
تارم فى حفط صن اليد > وأطباء النفوس أشد تعظها 
لما فى ى حفظ صحة النفس . وذلك أن النفس مى 
تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعانى » 
تبلدت وتبلهت وانقطعت عنما مادة كلخر. وإذا ألفت 
الكل وتبرمت بالروية واختارت العطلة » قرب 
هلاكها لآن فى عظلها هذه انسلاخاً منصورتها الأصلية 
ورجوعاً هنها إلى رتبة الام ... 0 . وإذاكان من 
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'الفعرورى تفوية القوة العاقلة المفكرة فإن من الضرورى 
كذلك الاقتصاد فى الأكل والشرب وعدم البالغفة 
فهما لأن الإنسان جبل على المبالغة فى الاذات الجسمية» 
0 اللذات العقلية خير وأبقى وتؤدى إلى سعادة 
أكثر . فالذى يفكرويروض نفسه على التفكير يصل 
إلى لذائذ لا يصل إلبا أغنى الناس بالمال والسلطان أو 
اللو . وليتخد الإنسان” من القوت ء الضرورى جد 
لحفظ حياته وصحته.ولا يشر رغباته الشهوية . وجب 
أن يستعد المرء دان لحاهدة النفس الشهوية والخضبية 
كن يستعد لحرب أو للتغلب على أعداء بالعدة والعتاد 
والتحصن . ذلك هو الجانب الوقائى للأمراض النفسية» 
أما الجانب العلاجى فهو موضوع المقالة السابعة 
والأخيرة . ويعدد الأمراض النفسية والاجماعية بادا 
من الفضائل التى - كا ذكرنا - ليست إلا أوساطاً 
بين طرفين : وكل من الطرفين يعد شراً . ولا كانت 
الفغسائل أربعا هئ الشجاعة والعفة والحكمة والعدل ولا 
كانت كل فضيلة وسطاً لطرفن مرذولن فإن عدد 
الرذائل يكون كانياً وهی او وان وها طرفا 
. الشجاعة + والشره والحمول وهما طرفا العفة ؛ والسفه 
والبله وهما طرفا الحكمة والجور والمهانة أو الظلم 
والانظلام وهما طرفا العدالة . ويستعرض مسكويه هذه 
الرذائل واحدة واحدة فيبين سبا ومظاهرها ويبن 
السبيل إلى الحلاص ما الو ر مشلا سيبه الغضب 
الذئ بى من اعتلال التفس الغضبية وذلك فى حالة 
المزاج الحاد اليابس الى يثور لأتفه الأسباب . أما 
الأسباب الولدة الغضب فهى العجب والافتخار والمراء 
واللجاج والمراح والتيه والاسهزاء والغدر والضم 
وطلب الأمور اللذيذة الى يتنافس علما الاس 


ويتحاسدون ... ويتناول مسكويه ما تؤدى اليه هذه 


الرذائلٍ من رذائل أخرى وبين خطرها فى حيأة 
الجاعة . والعلاج فى ترويض النفس وتمرينها أو 
مجاهدما حى تصير فى حدود عادية » ففى حالة 
الهور تمرن النفس الغضبية حبّى لا تثور لأتفه الأسباب 
وحى تخلد للحلم » أما فى حالة الجن فتجد النفس 
الغضبية بالعكس فى حاجة إلى أن تستيقظ وتقوى بحيث 
«توقظ النفس الى تمرض ذا المرض باهز والتحريلث» 
فثلا حكى عن بعض المتفلسفين أنه كان يتعمد مواطن 
الحوف فيقف فها وحمل نفسه على الخاطرات العظيمة 
رعولا ويرك البحر عند اضطرابه ليعود نفسه 
الثبات فى الحاوف . بالعرين إذن واالدة العملية 
يصل الإنم ان إلى علاج نفسه من هذه الأمراض 
وما يتبعها من عوارض . 

ويلاحظ أن مسكويه قد اعتمد فى هاتين المقالتين 
على الفكر اليوناى ف الفزيولوجيا ولا سيا كتب 
جالينوس وعلى رأسها كتاب الأخلاق » وكتاب وى 
تعريف المرء عيوب نفسه ٠‏ وكتاب التشريح ومنافع 
الأعضاي : وذلك إلى جانب كتاب بقراط وبرريس . 


٠‏ - تعليق وعاتمة 

تللكهى فى عجالة محتويا تكتاب الذي » ويلاحظ 
أن المؤلف قد اعتمد فبا فى معظم أجزائها على الفلاسفة 
والعلاء اليونان . ولكن أحية هذا الكتاب ترجع إلى أنه 
قد وجه النظر إلى انحتمع : والحياة الا.جماعية وكيف 
آنا جب أن تكون محل دراسة : وذلك فى وقت 
كانت الفلسفة الإهية والميتافيزيقية قد ملكت على 
الفكرين کل کرم فنا الکتاب إل جاب 
كتاب أهل المدينة الفاضلة للفاراق وغنره من الكتب 
الى كانت تعالج مسائل السياسة والعلاقات بين الأفراد 
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كانت مثابة درجات صعد علا الفكر العرى 
والإسلااى حى وصل فى نباية الأمر إلى أوجه فى 
تفكر أي عبد الرحمن بن خلدون عندما أنشأ علم 
العمران فى مقدمته ى القرن الثامن ووضع أسسه وحدد 
موضوعه والبج الذى يقوم عليه . فكتاب اللهذيب 
بالرغم من المسحة الفاسفية الى تغاب على بعض مباحثه 
ينبج المج العلمى الانجماعى السام فى كثير من المواضع 
عندما يعالج مثلا ظوآهر الاوك فى المجتمع وأنواع 
السعادات الى يبتغها الناس ٠‏ والعلاقات الاجماعية 


الى أساسها المحية » ثم الأمراض النفسية والاجماعية..> 
وهو فى كل ذلك يصف الظواهر الموجودة بالفعل 
وبشكل موضوعى صرف » ويستنتج مها النتائج » 
وذلك هو المبج العلمى . ولرعا يعمد فى أحيان كثيرة 
إلى تفسير الوقائع تفسيراً فلسفياً أو دينياً ولكن هذا 
التفسير لا يقال من القيمة العلمية للمنبج الذى سار 
عليه لأن هذه التفسيرات على فرض عدم صحها تبين 
الوسط العلمى الذى كان يعيش فيه المؤلف وما وصل 
إليه العام آنذاك من مستوى ثقا وحضارى + 


اسل كبسايل وسيل امفيك 


ا 


حياته وأثره فى السياسة الإنجليزية 

ل حياة بيرك الحاصة شحيحة للغاية . إذ تقتصر 
المراجع عا لی ذكر أنه ولد فى دبلن سنة ل ¢ 
والتحق بكلية ترينيى مها سنة 1044 + وتزوج من 
السيدة جان ناجنت سنة ٠۷٠١‏ » ونفر من دراسة 
القانون » واهتم بالأدب والسياسة معا . وعاش مثقلا 
طوال حياته بالديون . 

وما نعرفه عن ولعه بالأدب والفلسفة قليل كذلك . 
فقد طغى اهمام مختلف المصادر محياته وآرائه السياسية 
على باق جوانب حياته » حى أغفل أكثرها ذكر أى 
شىء عن حياته الأدبية والفلسفية برغم عظم أهمينها 
إذ هی وحدها الى ضمنت له الحاود ف الفكر الإنسانى. 

ولنبدأ أولا الكلام عن تجاربه الختلفة فى السياسة 
الإنجلزية . وأول منصب سياسى له هو اشتغاله 

سكرثتيراً لهاملتون » عضو مجلس العموم الربطانى » 
الذى عبن بعد ذلك حا كا لإ رلانده . وى هذه الفترة 
استطاع. أن يدرس أحوال. إيرلائدة السياسية » وأن 
رجح سوء حالة الإبرلاندين إلى جمود شرائعهم 


الدينية » وافتقارهم إلى البراعة فى التجارة + وتحزمم 
وولعهم بإثارة الفئن نهم بالأرض ج 

وق ستة 8 ء؛ عين سك ر تير للم ركيز 

روكينجهام ٠‏ الزعم الرسمى لحزب المويج (وهو 
الحزب الذى حول بعد ذلك فى منتصف القرن التاسع 
عشر إلى حزب 0 ) . واختير عضواً فى مجلس 
العموم فى السنة ٠‏ وتأثر بيرك إلى اآبعدا د 
بشخصية E‏ واعتقد أن التقدم فى السياسة لن 
تحقق إلا على يد أمثاله > وآمن هذا السبب عم 
الأعيان الأرستقراطين + وقدرتهم على الوقوف فى 
وجه الإستبداد والطغيان - وقصد بذاك حكم املك 
جورج الثالث الذى كان عقته = بفضل تراهم 
وبراعہم فى الإدارة وتسيير الأمور . 

وتظهر فى مؤلفات بيرك السياسية شدة الافتنان 
بالنظام الرلانى الإنجلزى » مع عدم إمانه بإمكان 
تطبيق أية أفكار سياسية مستوردة هن الحارج . وهذا 
السبب اعترض على اتباع أية فكرة مجر دة غير نابعه 
من الواقع . ومع أنه كان من أبرع من اعتلوا نير 


٤‏ وعدم عناية أعياء 
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البرمان الإنجليزى ٠‏ إلا أنه لم يكن أعظمهم تأثيراً 
ولعل هذا 
يفسر عدم تقبل الكشرين من أعضاء مجلس العموم 
لأحاديثه وانتقاداته السياسية » ومغادرتهم قاعة انحلس 
أحياناً عجرد شروعهافى الكلام . کا يفسر أيضا عدم 
اختياره لتولى أعمال الوزارة . إذ تشكاك 
أصحاب المناصب ب اتصافه بأية دراية سياسية 
علية . أو قدرة على ضبط النفس ممائلة لبراغته 
الحطابية : وشجاعته » وشدة إعانه بأهداف السياسة 
البريطانية ونظامها الحزى . 

وبالرغم من أن بيرك لم يعلن صراحة انفمامه إلى 
حزب ١‏ هویج A‏ بعد 
- إلاأنه يعدن أفضل من 
عبروا عن غايات هذين الحزيين معا ؛ برغم اختلافهما 
اختلافاً كبيراً فيا مضى » وهوخلاف قد تلاشی بعد 
ذلك عندما ظهر حزب الال . ولايعى ذا الكلام 
تناقضه مع نفسه » أو شغفه بالسفسطة . فأغاب الظن 
أنه قد آمن مبادئ المويج فى البداية » عندما كان 
لايؤمن بشى“ خلاف الحرية . وى هذه الغيرة؛ هاج 
تدخل أعوان اللاك جورج الثالث فى الک غ ودافع 
عن دور الأحزاب البرلمانية فى السياسة 5 برض عن 
عا كاة اللاك جور ج الثالث للملكة اليزابث فى السيطرة 
على مقاليد ا عن فساد البلاط > 
وسوء خلق بعض أفراده . و ت أغلب آرائه فى الدفاع 
عن نظرة المويج في كتابين سياسيين هما : ١‏ هلاحظات 

. ) عن أوضاع الأمة الحالية‎ 
Observations on the Present State of the 


1155 ( ۱۷۹۹) و« خواطرحول اساب الت لتبرمالحالى» 
Thoughts on the Causes of the Present Dis--‏ 


. واشمر برك فى هذه الغيرة 
أيضاً بتأييده تمتع الأمر يكين بالحرية » « لآن الحرية 
ليست حقاً للإنجليز وحدهم » فلا اختلاف بين تع 


وقد يعزى ذلك إلى ثقافته ورءجاحة عقله , 


أصدقاؤه عن 


منتصف القرن التاسع عشر 


\V¥* اسنة‎ content 


سكان ویاز او ا اله ريكيين ما . وهام 
لهذا السبب أيضاً سياسة ١‏ هاستنج » ف الحند ؛ ومحاولاته 
الاستعارية المفسدة إلا أنه برغم إعائه بالحرية . قد 
اعثر ض على زيادة عدد الناخبين » واعتقد فى وجود 
ا اناه بالناخيين الطبيعيين . الذين اعتر م أفضل 
مثلين للآخرين . وبوجه عام مکن القول بأنه کان 
يزدرى التاخب الالجليزى : 


والكمل :کا 


وله اة اراق 
زآه لايتمتع بأية قدرة تساعده على 


إدراك حقوقه أو مسثولياته . ومعنى آآخر اعتقد بيرك 
فى سيادة اللرلمان + وم وو جسادة ا22 ` 
وتغبرت نظرته السياسية بعد حدوث الثورة 
الفرئسئة غر مابدوظا , .قةى تظراف فى زعت الافظة 
ورای فق هله اة يت لتاشم ,والاستقران "ا 
بكثير هن الكلام عن الحرية . : 
الإنجليزى الت ساعد على الدوام على حل المشكلات 
السياسية مهما كانت شدة تعقدها . وأشاد بثبات التاريخ 
السياسى الإنجليزى 7 
مفتعلة العلا ج الأحوال الساسية عن غير طريق الحكمة 
ما يطالب آلنکرون الغر نسيون ٠‏ مو 
الر يطانيين اااي 
فى وجه كل الأعاصير السياسية وهذا م تتأثر أحواذا 
بشورة سنة 1584 : فلعلها ق 
الحافظة على 
تنقيحات فى نستورها . إلا إذا تطابت ضرورة 
محتمة ذاث . ووفتاً هذه النظرة يصح 
چام بت من أوائل ن حاددوا الاه حزب 


وأغلب آرائه فى هذا الصدد قد 


واش إعائه .بالدستوز. 


وضرورة هقاومة كل عاولة 


رأيه أن اعتدال 


هو الذئ قبن لبريطانياً الثبات ١‏ 


قد زادتها ile}‏ بقيصة 


التماليد المتوارثة ٠‏ وبعدم إجراء أية 


جاء ذكرها فى سياق رنسية فى كتابه 


« تأمالذت فى الثورة الفرنسية ۲ ٠۷۹۱‏ 


Neflecliuns oni the French Revolution. 
: ولا حق القول بأن بيرك كان فبلسوفاً سياسياً‎ 
كا يقال أحياناً بنوح الخطأ فى بعض المراجع‎ 


نقد الثورة اله 
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والأصح أنه معب سياسى »> عر ببراعة عن أفكار 
المثقفن فى زمانه . واستفساد بأكثر أفكاره .الساسة 
الريطائيون من حزن المحافظين والأحرار على حد 
سواء - من أمثال إرسكين وكانينج ٠‏ وديزرائيل 
وجلادستون وتشرشل . ولا أظلهم قد أضافوا إلا 
أية إضافات تستحق الذكر . 

على أن نظرة بيرك السياسية » م ترد عن كونها 
أفكاراً عابرة فى عام الفكر السياسى . فلم ينقدر 
لأكثر أفكاره الحلود حى فى بريطانيا ذاتها . فهل 
هناك من بومن اليوم بأن المثل السيامى الأعلى يعتمد 
على وجود ملك حصيف وطائفة من الأغنياء والملاك 
الحريصين على الصالح العام > وبرلمان قد أحسن 
اختيارة ؟ . 

وهل يؤمن أحد بقدسية النظام الطبقى »> وأنه 
ليس من حق أى إندان تغيير طبقته » أو الفتع بأية 
حقوق ايت من حقوق طبقته ؟ وهل استطاع بيرك 
أن يتنبا بالعواقب الى ستتمخض عا الثورة 
الصناعية الى شاهد مولدها ؟ وهل استطاع الدستور 
ابريطانى مواجهة العواصف الى أثارتها هذه الثورة 
بعد ذلك ؟ وهل أمكن تثبيت عدد الناخبين الريطائين 
عند العدد الهزيل الذى حدده بيرك ؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها تین لنا' أن اة 
أفكاره السياسية قد تضاءلت کثراً عن قينا فى 
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . ولا باس 
من الرجوع إلها عند تفسير بعض الأحداث 
السياسية فى عصره > أو لفهم السر فى إصرار 
بعض الساسة الحافظين البريطانين على تجاهل 
الحقائق » وتعرضهم لهذا السبب لويلات حروب 
دامية . وإذا كانت أكثر آراء بيرك السياسية الم 
تعد تناسب عصرنا » إلا أن شخصيته السياسية ذاتها 
ما زالت تشر إعجابنا . إن المشتغلين بالسياسة ‏ الذين 


أمكهم امحاهرة بأنکارم وعقالدم ف رة 
واضحة ؛ حى وإن تعارضت مع الأفكار السائدة - 
قلائل فى التاريخ الإنسانى . وكان « برك » بلا جدال 
أدهي 5 

وننتقل الآن من حياة بيرك السياسية إلى حياته 
ار ية الأخرى البعيدة ن السياسية . «ولن د كر 

بعض الوقائع القليلة الى صادفناها فى المراجع الختلفة . 
فيقال أولا إنه منذ حدائته قد اهم بالأدب » وحاول 
قرض الشعر » وتأمل غايته وغاية الفن كله . ودذا 
كتت إلى صديق طفولته شاكلتون فى ١4‏ نونيه 
سنة ١1/44‏ ع وهو فى الحاءسة عشرة من عمره ‏ 
رسالة حاول أن محدد فها معی الجال . 

ومن الغريب أن تتضمن هذه الرسالة ملامح 
كشرة هن نظريته فى «الجليل والجميل» إذ أننا 
تضاف فبا ف صورة مضمرة كلام يذل عل 
محاولات الر بط بين قضايا ال مهال واللامتناهى واللاغدود» 
والحبرة تجاه القدرة الإمية الى استطاعت خاق الوجود 

وأثناء دراسته قرأ , لونجينوس مرازاً . وعرف 
منه فكرة ‏ الجليل » . ويقال إنه كان كثير المناقشة 
مع أقرانه فى كل هذه القضايا » وخاصة فى 
الندوات الأدبية الى كانت جمعية ”ناك 11“ 
نعقدها بين الفينة والأخرى فى كلية ترينى 
1 جانب هذا ء تأثر بيرك بالنبضة 
المسرحية فى دبلن » ووجود وفرة من الممثلين 
الحيدين ما . وحقّه هذا التأثر على الاههام بتأمل 
مشكلات المسرح والفن بوجه عام واستمر شغفه بعد 
ترجه . إذ أصدر بعد ذلك مجلة The Reformer‏ 
فى 18 يناير سئة ۱۷٤۸‏ . وكان بحررها كلها على 
وجه التقريب . وقد تضمنت هذه الحلة الكثر هن 
الآراء الأدبية والفلسفية » الى لورت بعد ذلاث بعدة 


E 


أعوام طويلة من الدراسة فى نظريته الى نشرها فى 
كتاب بحت فلسفى فى أصل أفكارنا سن الجليلوالجميل» 
A Philosophical Inquiry into our Ideas of the‏ 
bime and Beautiful‏ ونشرت طبعته الأولى نى 


. ابريل سنة ۱۷۵۷ دون ذكر اسم مؤلفها‎ ١ 
الكتاب = اسه وار‎ 

استندت نظرية برك فى الجال مثل نظريات 
جميع مفكرى القرن الثامن عشر فى بريطانيا إلى بعض 
أسس تجريبية وحسية . ففى رأيه أن أساس التذوق هو 
الحس . وهو واحد لدى الجميع . ولا فارق البتة بين 
الناس فى طريقة تأثرهم بالأشياء » أو فى أسباب هذا 
التأثر . إلا أن هناك اختلافاً نى درجة التأثرالى يُرجعها 
بيرك إلى شدة الحساسية الفطرية عند البعض ٠‏ وإلى 
زيادة تركز الانتباه على موضوع التأثر . وبضرب مثلا 
لتوضيح ذلك فبقول : إذا لمس اثنان منضدة رخامية 
ناعمة » فإنهما سيشعران بئعومتها . وستبعث هذه الخاصية 
ارتياحاً لدسهما ومن ثم يكون هناك اتفاق بينهما فى الرأى . 
إلا أننا إذا جتنا عنضدة أخرى أكثر نعومة من المنضدة 
الأولى »فلا عع حدوث اختلاف بین الاثنين فى تقدیر 
أى المنضدتين أكثر تعومة من الأخرى» برش اتفاقهما 5 
تحديد معنى النعومة . فالاختلاف إذن بين الرأيين يرجع 
إلى عدم وجود معيار دقيق لقياس درجة النعومة . ولهذا 
لا تتصف الأمحاث فى مسائل الذوق والجال بنفس 
الدقة الى نصادفها فى علوم الرياضة » حيث يمكن 
الرجوع إلى مقياس دقيق حسم أى خلاف . ويرجع 
برك ما يسمى بالنقص ف الذوق إلى الحيال والملكات 
العقلية الاستدلالية . وهو ما يُعزى إلى الفهم » أو 
إلى عدم التدرب على الحكم > أو إلى الجهل وعدم 
الانتباه . أو قد ينسب إلى أسباب سلوكية مثل العناد 
أو التردد أو الرعونة . ومع كل هذا » فالملاحظ أن 
الاختلاف بين الناس فى المسائل الى تعتمد على 


الذوق ء أقل بكثر من اختلافا م حول الأمور 
المنطقية والفكرية . فالاختلاف فى الحكم على شاعرية 
١‏ فرجيل » 0 لا عائل الحكم على صحة مذهب 
أرسطو أو خطئه . 

ونحن إذا استطعنا إقامة حد بين الذوق فى ذاته 
( الجانب الحسى فى التذوق بمعتى أصح ) وبين 
الملكات الأخرى الى توثر ف أحكامه ‏ إذ ينبغى أن 
ندرك أن الذوق لا يعمل معزل عن الملكات الأخرى 
الى تقزر أحكامه ‏ أمكننا أن نلحظ اتفاقاً بن 
الجميع فى مسائل الذوق » هما يساعدنا على اكتشاف 
أسسها ومبادتها . وبرك فى هذا الرأى يتبع عصره : 
فقد كان المفكرون فى سائر امحالات علمون بإدكان 
اكتشاف قوانن ماثلة فى دقنها وصحتها » لقوائن 
ذيوتن فى الطبيعة . ' 

ومن ناحية أخرى » فان رأى بيرك يعد ردا على 
«هيوم» الذى أبدى تشككا فى إمكان الوصول إلى 
معيار خاص بالذوق ٠‏ بسبب وجود اختلافات 
عضوية » أو بعض موثرات عاطفية » تحول دون 
قيام أسس مرتكنة على دعامة علمية صحيحة فى هذا 
محال . ويعتقد هيوم أن الأسس الى كثيراً ما مجئ 
ذكرها فى الكتب الأدبية الختلفة »لا تزيد عن الأحكام 
الى أجمع جهابدة النقاد فى العصو ركافة » على قبوها . 
ولايازم أن تكون هذه الأسس كلية بالمعى الفاسقى 
الصحيح . ولكن بيرك يرد على هذا الاعتراض بوجوب 
التسلم بإمكان الإهتداء إلى أسس محددة فى مسائل 
التذوق . وإلا أصبح كل ماحث فى هذا السبيل 
لاطائل وراءه ( وف المقتطفات الى اخحر مما فى نباية 
المقال » عرض أو فى لفكرة بيرك ) . 

وننتقل بعد ذلك » إلى مسلمة أخرى مازالت 
مقبولة لدى بعض المفكرين الإنجليز حى الآن » 
وهى إرجاع الأفعال الإنسائية إلى غريزتين هما : حفظ 


الات 


البقاء : اثز الاجماع . و 
عواقف اا للخطر . ويربط بيرك بيما وبين 
الوق عندما يذكر أننا نشعر بارتياح : عندما ندرك 
مواقف من هذا النوع : دون أن نوضع فى هذه 
المواقف ذاتها . ومن واجبنا التفرقة بين السرور 
المثرتب على هذه الحالة » والسرور الإجان الآخر 
المتولد عن إشباع الرغبات بصورة مباشرة . ولهذا وضع 
بيرك اصطلاحين > أحده.] delight‏ (ارتياح ) للدلالة 
على حالة الخلاص م الألم 8 والاتخر pleasure‏ 
( سرور ) > ويعبى به السرور الإيجاى . 


الغريزة الأولى تنشط فى 


والغرائز الأخرى هى غرائز انحتمع : وتعنى كلمة 
مجتمغ ٠‏ عنده. معنيين » أحدهها : الر ابطة الجنسية 
الى تشر مشاعر ی اختلط بالشووة : وفها تتركز 
المشاعر حول جال ا أما اجتمع ععتاه الآخرء 


فهو امجتمع بامعى الواسع + عا فيه هر ن كائئات مختلفة 
آدمية وحيوانية ؛ والمشاعر الى تول عن هدج الغريزة 
هی الحب كذلك إلا أنها فى هذه الحالة تخلو منالشبوة 
وتتميز بالرقة والعطف والحنانء يقترن السرور الإيجانى 
مشاعر الحب ء وتعمل هذه المشاعر على بث روح 
التعاطف فينا » نحيث ندرك ما بشع ر بة الآخرون فى 
مختلف المواقف . 

بعد هذا المهيد ء وبعد أن قام بير لكبالتفرقة بين 
نوعين من السرور أحدهما ؛ الا رتياح ١‏ الذى نشعر به 
فى موقف احلاص من الحطر والألم والآخر السرور 
الإيجانى » قمم موضوعات النذوق إلى نوعين أحدها: 
٠‏ الجليل» » وهوالنى نشعر فى ف حضرته بالارتياح . 
والآخر أسهاه « الجميل » » وهو الذى بشعرنا بالسرور. 

و ١‏ الجليل » عندما يصادفنا فى .الطبيعة يشعر نا 
بالذهول . فالروح فى حضرته تشعر بالتوتر الصحوب 
بنوع من الفزع . ويمتلىء العقل بموضوع التذوق » 
محيث يعجز عن إدراك غيره . ويرجع هذا إلى أن 


الدوف أقوى «ؤثر على الروح . فالحوف يعبى توقع 
الأم أو الموت . ومن هنا يكون تأثيره مماثلا لالم ذاته. 
وكل ءابدا للإدراك فى صورة هشرة الخوف يسمى 
جليلا . ولا يلزم أن يتميز الجليل بضخامته . فبمجرد 
شعورنا مخطورة الثىء + لانستطيع تصوره تافها أو 
هن الشأن . وهذا ها ندركه عند مشاهدة حيوانات 
ضئيلة الحجم كالأفاعى . والأحجام الكبيرة والساحات 
الشاسعة لاتشعرنا بالجليل ؛ إلاإذا ربطنا يها وبين 
الحوف » كما هو الخال عند النظر إلى الحيط أو السهاءء 
هذا وجدت صلة بن كلمة « جليل » ”ناا“ فى 
أكثر اللغات + وبين الكليات الدالة على الفزع أو 

هشة . ولعل أنسب كلمة عربية تتوافق مع 
gekl “Sublime”‏ ی الذى قصده ہر برك هى ١‏ رائع ) 
وليست جليل 


فا هى إذن الخصائص الى تجعل الشى' جلياة؟ 
واضح أن برك > بعد أن جعل الجليل مراد 
للمفزع » لن يصادف أية صعوبة فى العثور على مثل 


هذه الخصائص . فاللفزع هو كل شئ لا يبدو 
واضحاً مألوفاً ‏ بإ لیوا ا 5 


کا يشعرنا بالضياع مل الحواء والظلمة والوحد 
والسكون . وينبغى أن يضف بأثة لامتنار وتتعذر 
الإحاطة بكل جوانبه . 

ولنبدأ بعد ذلك : عحث أول خاصية > وهى 
( الغموض » . والغموض مصدر فز وإثارة المخاوف 
ولا ريب . فلو أمكننا تفسير أى شی“ يبدو خطراً 
فى نظرنا » أو أمكننا اعتياده ء لما اقتضت أبة ضرورة 


وصفه بالجليل . فالليل يشر مخاوفنا » لأننا نتصوره 
حافلا بالأخطار . ويم بعضنا أن العفاريت لاتظهر 
إلاليلا . وتنبه أكر المصلحين الدينيين الوثثيين 


فى اماف إلى هذه الحقيقة » فتعمدوا إظلام معابدم » 
أو وضع أصنامهم 5 فى أظم موضع فى المعهد + 


تح الات 


5 أقاموا طقوسهم فى بعض الغابات المظلمة . وهذا 

ل على خطأ الكلاسيكيين الذين ظنوا الوضوح 
ES‏ ا ھی الخال فى العلم . فهناك 
فارق بين تأثير الفكرة الواضحة » وما يؤثر فى 
الميال والمشاعر . 

فالصورة الى تمثل فى وضوح معالم قصر أو معبد 
أو مشهك طبيعى 03 لن تكون مشر ة للعاطفة والمشاعر + 
ممل القصيدة الى تعر عن مشاعرى الغامضة تجاه أى 
«وضوع فى الطبيعة . ومن هنا ی تفضيل بيرك 
للشعر باعتباره أقدر على الإثارة وعلى التعبر عن 
«الجلال» فى أى موضوع . :. 

وما يقال عن ازدياد تذوقنا للقن بتأثر المعرفة 
. فلعل أفكار ١‏ الأبدية ٠‏ أو 
« اللامتناهية » .من ا التصورات الى تتأثر ہا * 
وإن كنا لن نستطيع أن نحدد فى دقة ما نعنيه ا 5 
والمصورون برغم خضوعهم لفكرة الحاكاة » قد 
حاولوا كذلك زيادة تأثير لوحاتهم 
بالغموض . وكانت أسهل طريقة لتحقيق ذلك هى 

أخدامبا بالليل » 

أولا يسبل إدراك فكرما إلا بعد أن يكون أثرها 
قد حقق . 

وترتبط فكرة الجليل (أو الحخيف ععبى أصح ) 
بتكرة لقره كذلاك م فح حمر التو ال تجا 
. فالقوة تبدو داعا فى نظرنا 
والأم والذعر . فهل يشعر أحب 


حضرة إنسان أو حيوان تز بفرط 


ارم ی اطا 


البحث عن موضوعات غامضة تدور 


أن نشعر بالأمان 
مصحوبة بالعنف 
بالاطمئنان فى 
قوته ؟ . 


حقيقة تحن لا نتوقع فى «ثل هذه الأحوال 
إلا الضرر أو الدمار . وفكرة القوة وحدها لا تكفى 
لإشعارنا بالجليل . إذ ينبنى أن 
بفكرة الحطر . فالبقرة مغلا قوية إلا أنها تتميز 
بوداعها 0 


تكون مصحوبة 


وبأنها من الحبوانات الأليفة : وهذا 


لايصح وصفها بالجلال . أما الثور فهو قوى كذلك » 
إلا أن قوته من نوع آخر » إذ کشر ما تكون 
ذات طابع مدمر » ولمذا يبعث مشهد الثور الشعور 
بالجلال . 

ولا تتصف بالجلال ؛ الحدوانات الى لا نراها 
إلا فى المراعى ٠»‏ أو قائمة رث الأرض » أو جر 
الغريات. ر ول'توضف اببفة. الشّقة: إلا الكيوانات 
الى نشاهدها فى الغاباث المظلمة » وتسمع زثيرها 
قبل أن نراها : مثل الأسود أو الور » أو وحيد 
القرن . ومعنى هذا أن القوة وحدها لاتوصف بالحلال» 
إلا إذا أثارت الذعر + وأشعرتنا باغخاوف وعدم 
الاطمئنان . فالذئاب قد تكون أضعف من بعض 
فصائل الكلاب من حيث قوتها > إلا أنها أكثر إثارة 
للرعب : وعدم ميلها للألفة . 

وقد تنبه الناس من قدىم الأزل إلى ارتباط 
الجليل بالقوة واطيبة الى تبعث اللحوف . فجعلوا 
للملوك هنداماً خاصاً » ومظهراً مهياً ساعد على 
إشعارهم يتميزهم علهم > حى يتصفوا محق بلقب 
و الجلالة ٠ ٠‏ الذى ينسب إلمهم : وأفضل ختام ذه 
الملاحظات عن الصلة بين القوة والإشعار بالحوف 
والجلال > هو الرجوع إلى الكتب المقدسة . ففنها 
سنصادف عدة تأكيدات لاتصاف الله بالجبروت 
والجلال . 

وتوصف بالجليل كذلك محتلف المشاهد المقفرة : 
الى تشعرئا بالحطر والموت . مثل الحواء والظلمة ٠‏ 
والخلوة . واستطاع قيرجيل فی 
عبقرية أن مجمع كل هذه المواقف فى صورة شاعرية 
عندها وصف فوهة الجحم . 


؛ بسبب شراسما 


وااصمت الرديب . 


واحدة . 

ويظهر الجليل فى صورة عكسية أخرى فى مظاهر 
الرحابة أو الارتفاع أو العمق . والطول أقل هذه 
المظاهر أثراً من ناحية الجلال . فإن أى بعد أرضى 


الات 


يبلغ المائة ياردة + ان يوازى ف أثره منظر برج أو. 


جبل أو صخرة ترتفع عن الأرض نفس هذه اماثة 
ياردة . 

والارتفاع بالل أقل أثراً من العمق > فنحن 
توتخذ عندما ننظر إلى أخذود » 
أكثر من تأثرنا عند النظر إلى أعلى . وتأثير الأراضى 
المتعزجة الوعزة أوقع فى نفوسنا من منظر الأراضى 
الت 

وکا :نش بالجلال ى حضرة العام الضخمة » 
فإننا نشعر الشعو عندما نرى أدق الأشياء » 
أو عندما نتصور الدقائق الى صنعت مها المادة » أو 
عظمة تكوين الكائنات مهما صغّرت من حيث دقة 
تنظيمها ؛ وتبادل الآثر بين أجزائما الحتلفة . 

وتنقلنا الرحابة والفخامة إلى صورة أعظم م 
صور الجلال » وهى ١‏ اللامتناهى ١‏ » الى تا 
النفس رعباً مصحوباً بالغبطة . ويوصف باللامتناهى 
كل ما عجزت الحواس عن الإحاطة به» ٤‏ يحيث تتو 
أنها مهما أحاطت عظاهره الحتلفة > فإنها لن تدرك 
إلا صورة واحدة من صوره ء كا أنها لن تقدر على 
تحديد بداية أو نماية لما ترى أو تسمع . وفى الفن » 
محاول الإبحاء هذا المعى باتباع .وسائل مختلفة » 
كالاطراد والتعاقب » فإذا تكررت الصورة جملة 
مرات بدلا من أن تتغبر وتحل محلها صورة أخرى » 


هوة سحقة أو إلى 


ساف 


أمكنها أن توحى إلينا ممنى اللامتناهى . وحن نشعر . 


نفس الشعور عندما نشاهد بناء مستديراً يتعذر محديد 
نقطة بدء أو ناية فيه ؛ أو رى فى صورة واحدة من 
مختلف جوانبه . وات تبع الوثنيون فيا «ضبى هذه الفكرة 
عندما شيدوا معابد مستطيلة » تتخللها صفوف طويلة 
من الأعمدة المراصة » الى توم بالاطراد . ولا 
مصممو الكنائس إلى وسيلة أخرى للإبحاء عى 
اللامتناهى . إذ عرضوا آم لوحاتهم فى أسطح القباب 


من الداخل » لاستدارتها > وصعوبة حصر النظر عند 
تأملها . فكانت هذا السبب أكثر توفيقاً فى الإحاء 
بفكرة الجلال واللامتناهى من أية لوحة تعرض فوق 
حائط منبسط مهما كان اتساعها أو طوها . 

ومن أهم المعانى الى تؤكد فكرة الجليل؛إدراكنا 
الجهد والعناء اللذين بذلا فى سبيل إنجاز العمل الفنى » 
ونستطيع أن نستشفهما من خلال المشمد الذى نراه » 
فصورة كتلة الحجارة فى ذامما لا تعرفنا معنى الجليل. 
ولكننا إذا رأينا هرماً شاهقاً »> نظمت فيه كتل 
الأحجار » ووضع بعضها عا لى ارتفع كبير من سطح 
الأرضءفلا شك أننا سنعجب بالقدرة الى بذلت ى 
سبيل نحقيق ذلك + 
شیء جليل . 

والفخامة من دلائل الجلال ؛ فشهد النجوم فى 
السماء يوحى لنا على الدوام عى السمو والعظمة » 


ومن ثم فإننا سنصف الهرم بأنه 


: ويرجع هذا إا إلى وفرة عددها وصعوبة حصرها بسبب 


ما يبدو من عدم انتظام فى توزيعها . ولذا فما تشعرنا 


: باللامتناهى كذلك . ويرى بيرك أننا فى الفن : نعجز 


وغالباً ١ا‏ لا تتحقق أية 
وتظهر الأشياء مبعثرة أو فى 
صورة فوضوية . واستشى بيرك من ذلك منظر 
الألعاب الثارية ! .. "كما اعرف بقدرة بعض الشعراء 
على تقدم خليط من المعانى الى تبدو متنافرة وخصبة 
فى نفس الوقث . 
والاون كذلك يتطيع أن ينبنا إلى معبى الجليل» 
ويتحمَق ذلك عند مشاهدة الر اعة ى توزيع النور 
ولا : أو ملاحظة النقلاث السريعة من النور 41 
. والظلام ی ز نظر برك اف وقعاً على النفس : 
5 توفيقاً فى الإبحاء ععى اللامتناهى . إلا آنه 
يرى كذلك" أن الو القوى الذى يمر الأبصار » 
بحيث مجعلها لا ترى للأشياء حدوداً محقق نفس الغاية 
الى تحققها الظلمة . وهذا يراه كذلك مصدراً للجليل. 


عن ماكاة عدم الانتظام : 
فخامة من جراء ذلك > 


عات 


وفى فن العارة تنبغى ملاحظة الإضاءة ولهذا يرى 
بيرك أن أول ما يلاحظ فى الأبنية الى توصف بالجلال 
هو ظلمتها : كا ينبغى أن لا حدث تدرج فى التقلة من 
الظلمة إلى النور داخل الأبنية : كا هى الخال فى 
مشاهد الطبيعة . فالواجب أن تكون النقلة حادة 
وبطريقة مياغتة . والألوان الى توحى بنعومة الملمس 
أوالبجة لاتناسبمعنى الجليل . فالجبل الدا كن الأغر 
أكثر اتفاقاً مع هذا المعى من جبل مغطى مخضرة مبيجة 
اللون : والسماء الملبدة بالغيوم أكثر إناء ععى الجلاك 
من السماء الصافية الأدم . وعلى المصورين تجنب 
لأاوان الصارخة الى تحتذب العينن مثل الأحمر أو 
الأصفر أو الأختصر أو الأررق ` 
و الغوامق » مثل الأسود أو البى 

وفى عالم الوت كذلك 
أ وات تعبر عن فكرة الجليل مثل صوت انحدار 
الك جل : أو العواصف الحادرة : أوالرعد أو صوت 
ا لجار الصاخبة + ولم تكن مثل 
قد اعت فى عصره ف الموسيقى لخذا لم يتضور بيرك 


اختار بيرك بعض 


هذه الأصوات 


وجوه أية «وسيقى تتصف بالجلال . والصوت يبدو 
- أوإذا توقف بغتة + 
أو إذا تكرر بطريقة رهيبة مثل طلقات المدافم المثتالية 

بطر یه ریه ل اا 
أو قرع الطبول . ويزداد أثر الصوت من ناحية 
الجلال كذلك فى الليل . فالأصوات الخامسة ٠‏ أوالى 


جايلا إذا ارتفع على حين غرة 


يتعذر تبن معناها تشعرنا بالاضطراب واندوف + وأصوات 
الحيوانات الى ل تألفها : أو الى تعر عن الغضب» 
ومخاضة. إذا انبعت من حيوانات «مترسة .: “تدقعنا 
إل دز معى َكَل عل القوىء ول لشن برلا أن 
مختار بعض الروائح الى تعبر فى نظره عن معنى الجليل. 

وباختصار نستطيع من كل هذه الأمثلة الى 
ذكرناها أن نعتير حصائص ال جليل عند برك هى نفس 
خصائص المفزع أو المروع أو المائل فى اللغة العادية ‏ 


وهى عكس الصفات الى سنصادفها بعد ذلك عند الكلام 
عن ١‏ الجميل »:الذى ربط بينه وبين غرائز الاجماع » 
وعى به الخاصية » أو الحصائص الى تتميز ما الأشياء 
وتدفعنا إلى الشعور بالحب نحوها ؛ أو بعاطفة مماثلة له , 
والحب : أو الشعور بالغبطة الذىيترتب على تأمل أى 
شىء جميل مختلف فى نظره عن أبة شموة أو رغبة ؛ 
إذ أننا قد نشتهى أية امرأة بغض النظر عن جاها . 
والجال فى الرجال أو الحيوانات لا يشير لدينا أية شهوة 
أو رغبة . هذا يعنى أن الحب مختلف عن الشبوة » 
وإن اقترن بعضهما ببعض أحيانا . 

وقبل أن محدد بيرك معنى الجميل رأى مناقشة 
جميع الخصائص الى نسما المغكرون الآخرون إلى 
الجميل . وأول خاصة شائعة هى الربط بين الجال 
والتناسب ء وى رأيه أن التناسب أمر مخضع للعرف 
والعادات » ولاصلة تذكر بينه وبين التأثر اطي أو 
الميالى + لأننا لانتصور الشىء جميلا بعد محث 
وحساب وتقدير . فالشىء الجميل يأسرنا على الفور 
دون انتظار لقياس أبعاده أو معرفة لمقدار تناها من 
الناحية الرياضية . وللمذا فلا يازم أن يكون طول 
الرأس مس طول القامة كلها > كا بشاع . كا أنه 
لامكن تحديد نسبة مثالية بمكن تطبيقها على الكائنات 
الحتلفة بغبر تفرقة . فالزهرة توصف با لمال : مهما 
اختلف طوها بالنسبة إلى طول ساقها . والغصن المتلىء 
بالأوراق : تختلف فى جاله عن غصن مجرد منها : 
وااشجرة المزدهرة بأزهار الرتقال تبدو جميلة دون 
نظر إلى طوها أوعرضها » أو إلى تناسب الطول مع 
العرض . وى عالم الحيوان » هل يصح إنكار جال 
البجعة برغم عدم تناسب طول عنقها مع باق الجسم ؟ 
وهل يوصف الطاووس بالقبح لسبب قصر رقبته 
والتفاوت الكبير 
فإن نسبة السنّدس أو الخمس الى وضعت من قبل 
فى تحديد الجال لايصح أن تنطبق على أى نبات أو 


بن طول ذيله وقصر جسمه ؟ ولهذا 
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حيوان » والأمر بالمثل فى الإنسان . والمصورون 
الذين خضعوا لقواعد التناسب الرياضية الى فرضت 
علهم قد جاءوا بأعمال فنية قبيحة للغاية ‏ ويقصد 
بيرك بنقده الةواعد الذهبية الى شاعت فى عصر البضة - 
إذ ينضح من التجربة أن لا وجود لآية نسبة واحدة 
يمكن تحديدها لبيان. جال النساء أو الرجال . 

ورجح بيرك أن تكون فكرة الربط بين الال 
والتناسب تنيجة مستخلصة من الر بط د بين الدمامة وعدم 
التناسب » إلا أن هذه الفكرة خاطئة كذلك » لأن 
الدمامة قد توجد فى الأجسام التناسبة فى تكوينها 
كذلك . ولهذا لايصح القول بأن ما يقابل الجميل 
هواللامتناسب أو المشوة ء بل هو الدميم . 

ونمل 3 بعد ذلك إلى ها يقال عن مرادفة 


لجال للياقة » أى وصف کل كائن قادر على 
إنجاز غاية اة ل بالجال . ولكن التجربة تدحض 
مثل هذا الادعاء . فهل يصح وصف الحتزير 


بالجال » وهل يعجز أى عضو من أعضاء جسمه 
عن أداء وظيفته ع الى خرو جه . وما هو الرأى إذن 
فى جال القتفد أو الد ندل » بأشواكهما القبيحة الى 
تحمہما من هجات أغدائهما ؟. ولاذا لا نصف إذن 
القرد بالجال ؟ وهل سينا قدرته على القفز والجرى 
والإمساك بالأشياء كالإنسان تام . ولاذا نصف 
الطاووس بالجال مع عجزه التام عن الطبران مثل 
طبور أخرى قبيحة قادرة على ذلك ؟ . 

و ذلك كذلك لكان الرجال أحق بصفة 
لجال من النساء . إذ هم أقوى وأقدر على تحريك 
أجسامهم من النساء . ولو نظرنا إلى باطن الإنسان » 
واتباعاً هذه القاعدة » فليس ثمة ما حول دون 
رای انیا أن الك أو الطجال الال . 

فالواجب إذن أن نفرق بين الجال المرتبط 
بالحب فى نظر بيرك ». وبين الإعجاب الذى نشعر به 


نحو بعض الأشياء حى إذا لم نحها أو نتعلق ا . 
فنحن نعجب. بالساعة وتكويا » وتخصيص مهمة 
لكل جزء دقيق من أجزائها بعد أن نفهم ذلك 
قولنا »> إلا أننا لا نحها » ومن ثم لا نصفها 
بالجال . 

فكل صلة بين الال والتناسب أو اللياقة وليدة 
الممائفة وحدها > لأن الأشياء تبدو جميلة حى إذا 
لم تعد بأى متفعة ء كا أننا نفتئن مها دون معرفة لكل 
المقاييس الى يصنعها الفهم ‏ إن كان هذا مستطاعاً - 
لتحديد نسب الجال فى كل الكائنات والأاعال 
الفنية . 

ويناقش بيرك مسألة أخرى > وهى الصلة بن 
الجال وفكرة الكال أو الاكمّال : والنساء هن أول 
من يثبت بطلان هذه القاعدة . ويُبرهن على ذلك 
ببيان صلة امال بالضعف ؛ کا يبدو فى تعير هن أثناء 
مشينهن ء أو عند تمايلهن » أو فى نظراتين المريضة . 
والطبيعة هى الى أرشانين إلى مثل هذه الوسائل » 
لأن أجمل نظرة تبدو على محيا المرأة أثناء محتها 
أو شعورها باليأس » أو عند ما تشعر بالحزى أو 
الاستحياء . 

وقد يظن من الناحية العقلية » أننا مطالبون بأن 
لا نعجب بغر الكمال : ولكننا من الناحية العاطفية 
لا نيأ ثل هذه الصيحة » لان لجال والأثربه شيت 
ومثل العقل شى*' آخر . والأمر بالمثل فما يتعلق 
بالحصائص الحلقية الكرى ممل العفة والعدل والحكمة 
فثل هذه الفضائل لا توصف بالجال » 
لأنبا تشعرنا بالحوف وليس بالحب » بعكس الصفات 
الرقيقة الوديعة الى تتأثر مها مثل الشفقة والحنان . 

وبعد أن أثبت «برك» اعتراضه على كل 
الأوصاف الى نسبت إلى اهال فى بعض النظريات 
المعاضرة له أو الى سبقته » اختار خصائص أخرى 


وما 'أشية .. 


¥ 


للجال . وأغاب الظن آنا قد جاءت نتيجة لتصوره 
السابق ١‏ للجليل » وضرورة وجود تقابل بينه وبين 
«الجميل» . 

« فالضآ لة » من ميزات الجميل » وتقابل الضخامة 
انى تلوصف بالجلال . وثانى المظاهر هى « النعومة ». 
ولعلنا نذكر ضرورة توافر الوعورة فى الجليل . ثم 
جى بعد ذلك وچو التنوع بن الأجزاء الى 
يتألف منها الجميل . ثم صفة أخرى «شامة وهى 
أن لا تتصل هذه الأجراء بعضما ببعض فى شكل 
زوايا . وخامس الخصائص هى نعوهة المظهر 

اختفاء كل الدلائل الدالة على القوة . وياما 
وضوح اللون وبريقه » دون أن يكون خاطفا . 
وآخر الخصائض أن ر ج اللون فى حالة شدة بريقه 
وتوهجه بألوان أخرى تخفف من حدة هذا الريق . 

واستشهد بنرك عند كلامة عن أول خاصية > 
وهى ٠‏ ضآلة » الحجم ٠‏ باستخدام تلف الغات 
كلات التصغير للدلالة على معى الال . ففى اللغة 
الإنجليزية المد عة كانت كلمة ”هاا“ 
الکلات لتصغيرها فثلا الكلمة ”عمناعمل" تعی 
« العزيز EE‏ . والآأمر بالمثل فى أكثر اللغات. . 
ولتأبيد فكرة برك نستطيع أن نذكر أننا فى لغتنا 
العربية نلجأ إلى هذه الوسيلة أحياتاً عندما نصغر 
لنفس الغاية كلات مشل «هرة» الى تصبح 
«هريرة ٠‏ . ويذكر بيرك أننا لا حب الحيوانات أو 
نصفها بالجال إلا إذا كانت صغارة فى حجمها . 
ويؤيد هذا الرأى افتثاننا بالطيور الصغيرة + بل عنظر 
الوحوش الصغرة كذلك. » على عكس الحيوانات 
الحقمة .أو الف نة ذات المنظر المفزع الى نصفها 
بالجلال . فتحن تحب ٠ا‏ مخضع السا » ونخضع 
لما يشر إعجاينا ) . 

والتعؤةة.من. خضائص الدميل الأماسية كذللك > 
فقى عام النبات ؛ لا يتصف با هال إلا الأزهار والأوراق 


تضاف إلى 


الناعمة . وفى مشاهد الطبيعة : لاتوصف ميول الجبال 
الحادة بالجهال » بل توصف بذاك اليول الحفيذة ( أو 
الناعة باغة الإنجليز ) ء وأى ثنايا أو وعورة فى 
الأرض ی اا 

وصفة الجال التالية مستخلصة من الصفة السابقة 
وهى التنوع بتدرج zg . Gradual variation‏ 
بيرك بذلك أن الشكل الجميل لاتظهر فيه أية 
احتلافات حادة بين أجزائه الختلغة . وأن الاختلاف 
بين هذه الأجزاء لايد أن يظهر فى صورة (إنسيابية ) 
تدريجية : ومن ثم ففى حالة الجميل . لامكان لازوايا 
الحادة أو النقلات المفاجئة من شكل لاحر 
شل يذكره بيرك للدلالة على ذلك هوهنظر الاتصال 
بين صدر المرأة وعنقها . 

و کان بإمكان بيرك أن يتكلم عن الرقة وهى 
خاصية أخرى من خصائص الجميل فى معرض كلاعه 
عن الصفة السابقة ( النعومة ) + ولكنه خصها بقسم 
هنفصل . والسبب ‏ فا يبدو أنه جعلها عقاباة 
للصلابة والقوة . فأشجار الللوط والدردار فى زعمه ‏ 
لاتوصف بالجال : لما يبدو فما من «ظاهر القوة 
والصلابة » بعكس أشجار البرتقال أو الاوز أوالياسمين 
أو ال> وبجال الثساء ء کا 
هوشائع » ف ضعفهن أو رقن . ويزداد هذا الال 
إذا اتصفن بالحياء » باعتباره هن الصفات الا لفة 
مع الضعف والرقة . ولا يرى رك الضعف ٠ساوياً‏ 
لاعتلال الصحة . وكان من واجبه أذلا يستثنى هذه 
الصمة ! مثلما حدث فا بعد فى الحركة الرومانتكية 
عندما اعتير المرض من مقومات الال . 

وينتقل بعد ذلك إلى محديد الألوان الجميلة » 
ويعترف بكثرة الصعوبات فى هذا الحال + إلا أنه 
رأى أن أكثر الألوان اتفاقاً مع ال هال > هى الألوان 
الحادئة + أو الفواتح بلغة المصورين » كالأخضر والأزرق 


٠‏ وأوضح 


روم أو جميع الشجيرات . 


== 


والبنفسجى ولون الفرنفل : على أنه من المستطاع ظهور 
ألوان ذا كنة جميلة :شريظة امتزاجها بألوان أخرى 
تخفف من صرامها » على أن يتحقق هذا الامتزاج 
وفقاً للبدأ التتوع E‏ 
ألوان الوجه 0 ة أو ذيل الطاووس ورقبته أو فى 
راس بعض أنواع البط . 

ثم يتناول الرشاقة؛ وخصائصها هى نفس خصائص 
الا ر الاتساق » وعدم انقسام 

9 أجزاء غير متا لفة لن قاعدة التدرج مع 
e‏ أساسية فى الرشاقة كذلك . ويوصف الجسم 
بالرشاقة إذا تيسرت الحركة له : حيث يبدو قادرا 
على التغلب على أى عائق ْ 

وفيض بيرك فى كلامه عن جال اللمس ؛ النى 
يفتحقق: علدا الا انقعر مقاومة من المادة الملموسة + 
كا نشعر بتنوع فى أحاسيسنا عند اللمس . وفذا نصف 
بالجوال الأجسام الى نشعر عند لمسها بتخر خصائص 
ملمسها » بشرط حدوث هذا التغير تدرجياً + وفقا 
لقاعدة بيرك الأساسية فى امال . واللمس من أ 
حواس إدراك الجال عنده ١‏ نکر »ا يساعدنا وحده 
على تميبز اللون وتحديد الشكل وتقدير الإنساق . 

وجل أن الصوت الناعم الرقيق هو الذى يوصف 
با هال فى مقل هذه النظرية . وهذا السبب استبعد بيرك 
من الموسيقى الجحمياة كل الأنغام الحشنة أو الصداحة 
أو العميقة : واقتصر على الأصوات الحادئة الوديعة 
المامسة . والنغمة الجميلة تتميز بلطف انسياءها + ففما 
تنوع مصحوب بالتدرج ككل شىء جميل : 

ومبذا يكون برك قله استعرض كلا من (الجليل» 
و الجميل: ٠‏ وأظهر ما بينهما من تباين . فالجليل 
هو ما اسم بضخامته » يعكس الجميل الذى يتصف 
بالضا لة > كما يتصف بالتعومة وبحسن صقله وبريته . 
ويعمد الجليل على النقلات الحادة بن أجزائه » ينا 


تعد أه ميزة فى الجميل أن لا يظهر أى تنوع إلا بعد 
تدرج . ويتميز الجليل بألوانه القتمة ومظهره الممهم . 
والجميل على العكس من ذلك ٠‏ يتصف بألوانه الزاهية 
المتألقة الرقيقة . وفى الوقت الذى يُظهر فيه الجليل 
رسوخاً وقوة » نرى الجميل فى نظر بيرك شیا هش 
واه . 

وغالباً لا تصادف خصائص الجميل منفصلة عن 
خصائص الجايل . وغهذا السبب تتئاقض مشاعرنا غو 
الأشياء فنشعر باللوف مب ار : وبالعطف علها تارة 
أخرى . كا أنها تروعنا مجبروتها وتذهلنا يشموخها ؛ 
إلا أننا قد نرى قا مظاهر وديعة رقيمّة تدعو إلى 


الافتتان عا . ومع كل هذا فلا یری بيرك امزاج 
الخاصيتن ميرراً للخلط ينما + أو للاعتقاد فى اختفاء 
الفوارق بينهما . 


ما بقى من الكتاب بعد عرض خصائص كل من 
« الجليل » و ١الجميل‏ » : وتحديد أصل فكرتهما ٠‏ 
قد يعد بعيداً عن موضوعه الأصلى : كا جاء بالعنوان» 
لأنه يتثاول الآدب . 
بيرك نفسه + يصح اعتبار مثل هذه المسألة خار.جة عن 
نطاق الكتاب : الذى خصص أساساً لبحث أصل 
كر الجليل والجميل : ولم يقصد تناول دقائقها » 
أو كيفية ظهورهما فى الفنون الختلفة . 
قد استفاد الفكر الإنسانى كثيراً من الجزء الأخير من 
الكتاب ٠‏ الذى تناول قضية جالية هامة ‏ وهى التفرقة 
بين الفنون امختلفة » محيث أصبحنا لا نبالى » بتوافق 
هذا الجزء مع عنوان الكتاب أو عدم توافقه معه . 

فبعد أن بدأ بيرك كلامه عن تأثرنا بالأشياء الطبيعية 
من حيث حركها وصلاتها بعضها ببعض وأشكاها » 
ذكر أن التصوير يؤثر فينا تأثيراً ماثلا لتأثير الأشياء 
الطبيعية » ويضاف إلى ذلك الشعور الذى نشعر به 
بسبب القدرة على محاكاة الطبيعة . وفن العارة يعتمد 


والشعر بصفة خاضة . وباعتراف 


وبوجه عام 3 


ك لالااسد 


فى تأشره على سبب مختلف » وهو مراعاة قوانن 
الطبيعة والعقل + باعتبارها مصدر التناسب الى م 
أن يراعى فى فن العارة . ويعد هذا الفن قد حقق غايته» 
إذا توافق شكل العارة مع غرضها . أما فى الأدب 
( وأظته يقصد الشعر ) فتأثيره تلف عن تأثير كل 
من الطبيعة والتصوبر وفن العارة » لأنه أقدر من كل 
هذه الفنون على إثارة مشاعرنا . فلا يلزم أن تحاكى 
الكلات الأشياء الطبيعية » فهل إوجد أصل فى الحارج 
لكلات مثل : الفضدلة والحرية والشرف . ومهما حلانا 
مثل هذه الكلات:فإننا لا نصادف أصلها فى أ 

حسی ( كنا ذهب لوك وأمثاله ) . والکاات تؤثر فينا 
تأثرات محتلفة » اعماداً على نغمتها' : واعاداً على 
الصورة : أو صورة الشىء كا توحى به نغمة الكلمةء 
بالإضافة إلى انفعال الروح من وقع النغمة والصورة 
معاً . ولا يازم كا ذكرنا أن تكون الصورة ماثلة لشىء 
طبيغى رأيناه » لأن الصورة الى يعتمد علبا الأدب 
من صنع الحيال . ونحن تتأثر با عادة ۽ قل أن 
تترجمها إل معانما فى الحارج . وحى إذا يجحنا فى 
نحقيق ذلك اتا سنشعز بمدى خصب الكلات بالقياشس 
إلى الصور الى ندركها . كا أن الكلات قد تتناول 
عدة موضوعات لا نظير لها فى الواقع الخارجى إطلاقاً . 

وهكذا نكون قد الهينا من العرض . 
القول بأن الكتاب لم يلق تجاحأ مناسباً . على أساس أن 


ك الحقيقية قاد اعتمدت على معتقداته السياسية. 


ولا يصح 


شبرة بيرك 
فقد طبع الكتاب فى حياة بيرك عشر مرات» واحتفى 
به أكثر النقاد . وبرغم وجود تشابه كبير بين بعض 
أفكاره وأفكار بعض السابقين له من الإتجليز ٠‏ من 
أبناك وجاتفوك» 5 وو اديوه 34 
و ١‏ كيمز » . وغيرهم ٠‏ وإشارتهم فى بعض الأحيان 
إلى نفس التفرقة بين ١‏ الجليل » و١‏ الجميل ١‏ تى اتبعها 
بيرك مع اختلافات طفيفة : قد تكون لفظية . إلاأن 


و « جبرار » 


المعقبين على الكتاب أشادوا غالبا ببراعة بيرك وحسن 
عرقي اة . 

ونُسب إلى هذا الكتاب بعد ذلك عدة تأثرات 
فى تاريح الفن ببريطانيا » فقيل إن ما قاله بيرك عن 
« الجايل » هو الذى حث المصورين البريطانبين على 
رمم لوحات تتصف « بالجلال » » ولهذا اختاروا 
: كنا اختاروا الألوان الداكنة 
/ أو قنع بعضهم برسم لوحات 
> إذ ظن أن ضخامة الصورة وحدها هى 
الصنة الرئيسية فى معبى الجليل عند بيرك © 


هوضوعات الرعب 
والوجوه المتجهمة . 


E 


وینسب إلى أثر كتاب بيرك كا.لك كل روایات 
اغاطرات الى کنبا « وار مکوت ؛ وأفرائه :وات 
اعتمدت على إثارة المشاعر ٠‏ ما ترويه عن أحداث 
البطولة نى القرون الوسطى . 
آخرون وينسبون إلى بيرك الحطوط التعبائية الملتوية 
التى ظهرت فى ظر از الآثاث الذى اشر به «تشيباندل» . 

وقبل «ضى مدة وجيزة » ترم الكتاب إلى 
اللغتعن : الفرنسية والألانية وأشاد بقيمته « ديدرو » 
ES 5‏ 
مجهر مها - وإن كان من واجبنا أن ننوه بأن الفرنسيين 
قد عرقوا و الجليل ٠‏ قبل مغرفة الإتجيز له . وها 
يبدو جلياً بعد الاطلاع على كتابات « يوالو » 
۱۷١١ - ۱۹۳۹(‏ ) : الذى خاول إخياء الكلمة 
بعد تضاول الاحمام سا ٠ن‏ عهد « لونجيئوس ١‏ . 


وقد يبالغ مؤرخون 


بغرنا » وقال إنه يعد صدى | 


فى ألمانيا عرف الكتاب ممجرد صدور طبعته 
للدي لأ : وشرع « لسن » فى ترجمته ولكنهم 
يتمها »وتأثر بأ كر ٠ا‏ جاء فيه > وخاصة عن التفرقة 
بن الفنون . ورعا ظهرت آم آثار لذلاك فى كتابه : 
Hemerkungen über Burkes philosophische‏ 
Unterschıngen‏ (ملاحظاتعن حت بىر ك الفلسفى) 
الذى صدر بعد سنة واخدة من ضدون کتاب بيرك 


حو وات 


وق كتابه المعروف ١‏ لاووكون ١‏ . وترجم الكتاب إلى 
الألمانية سنة ۱۷۷٣‏ : بعد إشادة هردر بقيمته . 

ومن الناحية الفاسمية + قد تعد عناية ة كائط ١‏ هذا 
الكتاب هى سبب شهرته العامة بعد ذلك . فق 
المعتقد أنه لم يطلع على ترجمة الكتاب الكاملة عندما 
وضع أول كتاب له فى عل الال سنة ۱۷١۷‏ 
ويدعى ١‏ ملاحظات عن شعورنا بالجميل والجايل » 
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen‏ 
und rhabenen.‏ ولعله لم يطلع على غير الخلاصة 
الى كتها الفيلسوف الألمانى ١‏ مندلسون» : وقى هذا 
الكتاب لم يرد ذكر بيرك . 

وعندها كتب بعد ذلك كتابه الشپر شدای 
۰ ۰ أشاد بيرك » غر أنه لم يتأثر يفكرة 
الكتاب »> كا قد يقال أخيانا . هن المستيعد أن يويد 
0 كانط » نظرة بنرك الحسية إلى الجال 
القول بأنه قد استفاد من الوقائع التجريبية الى 
ذكرها برك ولكنه أعاد تفسيرهاءرة أخرى تفسرآ 
يتوافق مع نظرته الفلسفية . وى مناقشته لفكرة 
الجليل ؛: تعمد تصحيح ما سبق لبيرك قوله عن 
الربط بين الجليل ومشاعر الحوف > وذكر أننا إذا 
قلنا إن الطبيعة تتميز يلاها » وإنبا مصدر وف ء 
فإن هذا لا يعنى بأن کل شی“ عیف ينبغى أن يقصف 
بالجلال . ومن 
بالموف لن 


هذا 
ا 


اك الجليل . فم شرط لن 
يقرر الحكم على أى شی“ بأنه جليسل هو شعوره 
بالطمأنينة . ونحن نصف الأشياء بأنها جليلة »> عندما 
تمو بقوى الروح إلى مرتبة تجعلها تشعر بشجاعة فى 
مواجهة ما يظهر فى الطبيعة من رهبة . ونحن عندما 
نرى الطبيعة شيا يفوق القياس » ونرى ملكاتنا 
عاجزة عن إدراك شى نواحما » فإننا تشعر نحدودناء» 
إلا أتنا إلى جانب هذا نشعر إذا تأملنا أنفست وفقاً 


لمعابير غير حسية بوجود شى“ لا متناه فى أعاقنا + 


الواجب أن نراعى أن من يشعر - 


ومن ثم نعتقد فى تفوقنا على الطبيعة حى برغم تعذر 
قياسها . وقصارى القول أن الطبيعة تسمى جليلة » 
لآن الجليل يسمو بالحيال إلى «رتبة يدرك فما العقل 
سمو منز لته حى تجاه الطبيعة . د 

وإلى جانب اعتراض ١‏ كانط » ذكرت عدة 
اعتراضات أهمها كان خاصاً بالمعانى الى حددها بيرك 
المصطلحين : « جلیل ١‏ و١‏ جميل ١‏ فقد قيل إننا 
عد قزاءة ها عن الجميل نشعر أن بيرك كان 
بقصد شيئاً آحر هو ؛ اللطيف ؛ ٤٣م‏ 2 هفاك 
لضا لة والنعوءة والرقة وغيرها ؛ تتوافر بالفعل فى 
اللطيف ٠‏ ولكن. ليش نة ماغول فون إتضاف 
الجميل بالفخامة » أو حى بالحشونة . والجايل قد 
بدا فى كلام بيرك كذلك هرادفاً للمرعب أو المهول 
أو الرائع . ولكن الجلال نى الحقيقة شىء آخر غير 
هذه الصفات . إنه صفةلايصح اعتبارها مقابلة للجميل» 
فلعلها تمثل الال فى صورة أسمى وأعمق . فهذا 
الانفصال بين الجميل والجليل ؛ واعتبارهما متباينين 
قد يدل على إمان بيرك بوجود أرستقراطية فى الفن 
وال مال > كا هى الخال فى عالم السياسة . وقد رأينا أنه 
كان من المعجبين بطبقة الأعيان 
على إبقاء الفوارق بين الطبقات . فلعل هذا التحمس 
للطبقية قد انكس على رأيه فى الاختلاف بين الجليل 
والجميل . ورعا كان المركيز روكينجهام » الذى 
أعتجيا به هو الذى أوحى له بفكرة ة الجليل ! 


مختارات من الكتاب : 
فى تعريف التذوق - من الكتاب الأول 
المصطلح « ذوق » مثل كل المصطلحات المحازية 3 
لا يتميز بأية دقة بالغة . فهو لا يساعد على إدراك أكثر 
من كر بعيدة عن البساطة والتحديد فى أذها نالناس» 
ومن ثم يجىء الاضطراب والغموض . ولا أعرف أى 
مصطلح آخر يساعد على إصلاح هذه الحالة . فنحن 


»> ومن الريصن 


—- ۷4 - 


غندها عرق اش 
حدود بتصوراتنا . وغالبا ما تكون هذه التصورات 
قائمة على غير أساس » أو قد نقلناها عن الآخرين 
محرد ثقة + أو تكونت بعد نظرة محددة وجزثية 
لموضوع محثنا ‏ بدلا من أن تمتد محيث تشمل كل 
ما وعته الطبيعة » وفقاً لطابعها الذى تتبعه فى الجمع 
بن الأشياء . هذا يعى أننا مقيدون فى عشنا بقواعد 
ا ا خاضعون ها . ْ 

وقد يكون المصطلح دقيقاً إلى أبعد حد : إلا 
أنه لايعرفنا حقيقة الشىء المطلوب تحديد معناه إلا فى 
أضيق نطاق . غر أنه مهما كانت مزايا التعريف ؛ فلا 
شك أن التعريف الق يجىء فى ترتيب الخطوات فى 
نباية مثنا وليس فى أوله » فن الواجب اعتباره ننيجة له . 
والتنويه ضرورى بأن سبل البحث » وسبل المعرفة » 
قد تختلف أحيانا اختلافا لاشك فيه . إلا أنى من 
ناحيتى أرى أن أفضل منهج للمعرفة هوالذى يقرب 
كثيراً من منہج ابحث . فهو بدلا من أن يقتصر 
على التزام قليل من الحقائق العقيمة الجدباء > سيتجه 
إلى الأصل الذى بعثت مئه » ومن ثم سيعرف القارئ 
- إن كان قد اعترف بقيمة الاكتشاف كيف ثم » 
والسبل الى اتبعها المؤلف عندما اهتدى إليه . 

على أننى إنباء لكل ادعاء ومغالطة » لاأعى 
بكلمة « ذوق » أكثر من ملكة العمل » أو ملكاته الى 
تتأثر بالفنون الرفيعة » أو الى تقرر أحكاما خاصة 
بالأعمال الى ينجزها الحيال . إن هذا فما أعتقد - 
إهومعنى الكلمة بوجه عام للغاية . وهو لايرتبط بأية 
وما أرى إليه فى 
هذا البحث هو محاولة الاهتداء إلى أسس يقينية راخة 
عن كيفية تأثر الحيال يحيث بمكن الاعهاد علا للوصول 


: نكون قد حصرنا الطبيعة فى 


نظرية معينة إلافى حدود ضيقة . 


إلى براهين مقنعة . وفى ظنى أن هناك مثل هذه 
الأسس الخاصة بالتذوق » مهما بدت متناقضة فى 
نظر الذين يتوهمون من جرد نظرة سطحية بأن فداحة 
الاختلاف نى الذوق من حيث النوع والدرجة » 


تصعب الإهتداء إلى أى أساس محدد . 

والملكات الطبيعية فى الإنسان ‏ الى أعرفها ‏ 
والى ينتعامل بوساطتها مع الأشياء الحارجية هى : 
الحواس والحيال والحكي . وفيا يتعلق بالحس »فحن 
نفترض ومن واجبنا أن نفترض ء أنه ما دامت 
خصائص الأعضاء الحسية واحدة عند كل الناس > 
أو تكاد تكون واحدة » فلذا ثمة تماثل بيهم فى طريقة 
إدراك الأشياء الخارجية » 
ضثيل لايكاد يذكر . فنحن نقر بأن ما يظهر ضوعاً 
لأحد العيون » يبدوضوءاً فى نظر الأعن الأخرى » 
وأن الشىء المظام أو المر فى نظر أى اقسان » يبدو 
كذلك مظلما ومرا فى نظر الآخرين . ويعائل إدراكنا 
للأشياء من حيث ضخامتها وضآ لہا وصلابتها ورقنها 
وخونتها ويرددنها » أوشى خصائصها الطبيعية عى 
أصح . ولو سمحنا لأنفسنا بتخيل أن حواس الآلحرين 
تطلعهم على صور مختلفة عن الصور الى نطلع علها 
مخض عن ذلك تشكك يؤدى إلى عدم جدوى أى 
استدلال وحاقته » غير أنه مادام هناك قليل من 
الريبة فى أن الأشياء تبدو فى صورة مماثلة عند الجميع > 
فن ثم ينبغى أن لا يعترض على القول بأن مايشعر به 
أى إنسان من لذة أو ألم » لاحتلف عن نفس 
المشاعر الى يشعر ما الآخجرون :مادام الجميع يتأ ثرون 
بطريقة طبيعية » واعماداً على ملكاتهم وحدها . فلو 
أنكرنا ذلك لوجب علينا أن نتصور بأن العلة الواحدة 
وهى تعمل بنفس الطريقة » وتؤثر فى أشياء من نوع 


وإن وجد اختلاف فهو 


I= 


واحد ستوكدى إلى نتائج متلفة . وهذه فكرة حمقاء 
ولا جدال . ولنبحث ف البداية هذه المسألة على ضوء 
le‏ الحدث ی التذوق . هناك اتفاق بين الجميع على 

اعتبار الكل حضى المذاق والعسل حاواً والصر مرا 

وکا مجمعون على هله اللصائص فى هذه الأشياء 
فانهم لا عتافون إطلاقا فى تعد 
إثار تما للذة والأم . فهم يقرون بأن الشىء الحاو 
لذيذ ٠‏ كا يقرون بشورم دن طم الشىء االمر أو 
الحمشى > هذا يعى أنه لا 210 يديع بك الشاعر : 
وھا یو کا ذلك اتفاق الجميع على الحازات اللأخوذة 
عن عام الذوق . فهناك اتاق عإ 
التعبيرات بأنها لاذعة + أو على 
ولا تلف اثنان 
العبارات الحازية ٠‏ كا لا منتافون كذلك فى 
أحد الناس بأنه لذي 
تعبير حلو . ويعترف بأن العادة وبعض 
أدت إلى حدوث عدة انحرافات عن اللذة الطبيعية : 
أ الام الطبيعى المثرتبين علىالذوق فى صورته الفطرية. 
على أنه مر ن المستطاع دائماً ال لتفرقة بين الفطرى وا لمكب : 
فهناك من يفضلون طعم الطباق على طعم السكر 

وطعم الال على ا اللن . إلا أن هذا لايؤدى 
إلى أى اضطراب فى 
ê‏ أن طعم الطباق أو الخل ليس حلواً : 


وام قد استساغوا طعمه عم العادة وحدها . 


أو امجن .۲ 


وصف 


. أو وضف التعببر الموفق ۽ يأته 


أسباب أخرىقد 


فهم معى الذوق + ماداموا 


ونی استطاعتنا أن نناقض 0 حولاء لاس عق 
الذوق مناقشة دقيقة للغاية . فهل وجد إنسان 


8 


الطباق وطعم السكر ؟ 


م الاق وال غل وطعم اللين مر + وطعم 
2 حمضى المذاق ؟ إننا لو صادفنا مثل هذا 
الإنسان » لقلنا على الفور بوجود خلل وظيقى عنده : 


ولاعتقدنا * ف وجود علة فى ذوقه . فنحن لا نناقشن 


أمثال هولاء الناس فى ٠سائل‏ الذوق » كا لا اقش 
المسائل الرياضية مع أولئك الذين ينكرون أولياتها 
وبدمهياءها . فنحن لا نصف هولاء الناس بأنهم 
أخطأوا فى تقديراتهم أو أحكامهم ۽ بل نصفهم 
بالجنون . ووجود أية استفناءات فى هذه الناحية لن 
يدعونا إلى إنكار القاعدة العاءة ‏ أو القول بوجود 
أسس مختافة خاصة بالقواعد الرياضية أو مذاق 
الأشياء . فإذا قيل بأنه لا اختلاف فى مسألة الذوق ء 
وأن أحدآ لا يستطيع التكهن ممدى تأثر أى انان 
يطعم أى فى" معين » من حيث اللذة أو النفور . قلنا 
بأننا تقر مثل هذا الرأى ؛ إلا أننا نستطيع أن تحدد 
. الأشياء الى تعد باعثة 
أو متفرة فى ذانها . فإذا قلنا 
بعد ذلك إن شخصاً ما قد انحرف أو شذ عن هذه 
القاعدة : لوجب علينا معرفة العادات والأهواء 
والعلل الى دقعته إلى هذا الشذوذ . ومنها ندرك 
أسباب اختلافه عن 


18 عد 


الآخرين 


فى الحاكاة 

الجزء السادس عشر من الكتاب الأول 

وثاف غريزة إجماعية هى انحاكاة » أو عى 
أصح الولع بانحاكاة + والشعور بالسرور نتيجة 
لذلك . وتابعث هذه الغريزة من نفس العلة الى بلعث 
ما التعاطف . والتعاطف خثنا على الاههام يكل 
مايفعله الآخرون + ومن ثم نشعر بالسرور عند 
اما كاة : وكل ما نمت بصلة إلا »> بغر تدخل 
بن ملكاتنا الاستدلالية . والشعور بحا كاة يعتمد على 
قطرتنا وحدها الى خلقها العناية الإلهية بطريقة 
تاعدها على العثور على السرور أو الغبطة مجرد 
رجوعنًا إلى طبيعة الى“ :..ووفقآ للقاصذنا . ون 
نتعلم كل شى“ من المحاكاة أكثر من تعلمنا بوساطة 
الإدراك , وما نتعلمه باتباع هذه الطريقة أشد وقعاً 


كك ا ارات 


فى أنفسنا > وأعظم إثارة للسرور فى أفتدتنا فبواسطته 


تتكون طبائعنا ومعتقداتنا : بل وحياتنا . فالمحاكاة 
من أقوى دعام تماسك امجتمع . فهى وسيلة غير 


خاضعة للإرغام : يتقبلها الجميع عن طيب خاطر > 
ويتبادلون يوساطها معتقدامهم . ويعتمد على الحا كاة 
فن التصوير وكثير من الفنون المستحبة . ومن هنا 
جاء تأثيره . وسأحاول هنا وضع قاعدة تبين لنا فى 


صورة هؤكدة إلى حد بعيد . مى نعزو تأر القتود 


إلى احا كاة وسرورنا بتقدير E‏ و 
نشب إعجابنا إلى التعاطف › أو إلى سبب متصل به . 

عند ما لا يكون موضوع الشعر 
لا نرغب مشاهدءبا ف الواقع ‏ فإنى 


أو و التصوير ن 
الموضوعات الى 
على يقين من إرجاع تأثيره إلى القدرة على المحاكاة ء 
ولیس إلى 
ذاته . وهذا ها محدث 5-5 ينتار ار موضوع فی من 
الموضوغات الى يسا المضوروت و طبيعة صامتة ٠‏ . 
وفها يظهر كوخ . أو «كان وضيع : أو آوان عن 
الطهى . ونشعر بالسرور لمشاهدما . 
إلا أنه عند ما يكون «وضوع الصورة أو القصيدة 


أى سيب نابع م بن الثنىء أو الموضوع فى 


المستخدمة فى 


الشعرية من الموضوعات الى نسعى لمشاهدتها لوكانت 
واقعية:فإنها تثر فينا فى ذاتها وليس بتأثر المحاكاة > 
وبغير نظر لبراعة الفنان فى محاكاته A‏ 
أرسطو ملياً وبرضوخ عن أهمية الحاكاة فى كتابه 
« بويتيقا » . مما يقلل من رور 5 أى. خد ايند 
ذلك فى هذا الموضوع . 


كيف يصبح الال مصبد و سرون 
القسم السادس من الكتاب الرابع 
شاءت العناية الإية أن تعود علينا الراحة والفراغ 
- مهما أشبعنا رغبتنا فى الكسل والتراخى # بالكثير 
هن القلق والمتاعب . إذ يتسبب من جراء ذلك خلل 
قد يدفعنا إلى القيام بعمل أو جهد ما باعتباره شيئاً 


«رغوباً . لكى نمضى حياتنا على أفضل حال : لأن 
الراحة بطبيعما تنيب ا أجراء الجسم . 

وتعطل بعض هذه الأجزاء عن أداء وظيفها 4 
تقال من نشاط الأجهزة امختلفة وتعوقها عن القيام 
بالإفرازات الضرورية . وى نفس الوقت تتوتر 
الأعصاب ٠‏ وتتعرض إلى أبشع أنواع التشنج : وهو 
ها لا حدث عند ما تقوى أو تكون فى أفضل أحواها . 
ومن نتائج النظرة الكئيبة اله لی ننظر ا إلى الحياة يسبب 
استغراق الجسم فى الراحة : الشعور السوداوى 
( الملانكوليا ) واليأس وخور العزيمة . وأفضل علاج 
لكل هته البلايا . هو القيام بأى جهد : لأن العمل 
يساعد على الكد والتغلب على الصعوبات . لأنه يسبل 
قدرة العضلات على الحركة والانقباض والانساط . 
والعمل فى هذه الناحية شبيه بالألم ٠‏ الذى يديب أيضا 
1 ما . ولا مختلف عنه إلا فى 
ضروريا لتنشيط الأنجزاء العضلية هن 
الجسم فحسب ٠‏ بل هو ضرورى كذلك للأعضاء 
الأكثر رقة ودقة . الى يعتمك عاما الحيال فى عمله » 
ورعا ملكات عقلية أخرى . ومن الحتمل أن تعتمد 
اتان ت أو أرط جرا الروح كنا يقال - بل 
والفهم كذاك : على بعض أجزاء مادية هن ن الجسم فعلهاء 
اهنا وفوضعها . 


اللارجة.. 


ويبدو هذا التأثير 


1 عض الأحيان . 


ن الملل ب 1 کل الال 


=A 


كيف تؤثر اللات ف المشاعر 
هن القسم السابع من الكتاب الخامس 
لقد عرفنا من التجرية تميز البلاغة 0 
أى فن آخر من حيث عق تأثر ها ٤‏ وزعا ز 
هذا الآثر أحاناً عا ل تأثر الطبيعة ذاتها . وقد يرجم 
ذلك أساساً إلى ثلاثة أسباب : أولا : أننا نشارك فى 
مشاعر الآخرين مشاركة تفوق العادة » وتستثار 
يسهولة » ونشعر بالتعاطف ممجرد أية إشارة تبدر 
م . وليس هناك إشارة أقدر من الكلات فى 
التعبر عن أحوال كل المشاعر . فبوساطة. الكلات 
لاينقل الشخص اليا موضوعا معينا فحسب » بل 
ينمل إليك كذلك حالة تأثره به . ولاجدال نى أن تأثر 
أغلب الأشياء على المشاعر قد يرجع إلى معتقداتنا 
الخاصة مها أكثرءن رجوعه إلى الأشاءذاتها . وتعد 
معتقداتنا ثرا على آراء الآخرين » وأغلما بقل 
بوساطة الكلات وحدها , ثانياً : هناك أشياء كثير ةَ 
ذات طابع شديد التأثر على المشاعر » يندر 1 
فى الواقع » و إن كانت الکلات الى تمثلها كثيراً ماتطرق 
أسياعنا ٤‏ دون أن يكون البعض قد رأى الأشياء الى 
تمثلها إلافى صورة عابرة » ورعا لايكون البعض 
الآخر قد صادفها ف الواقع إطلاقاً : وإن كانت عظيمة 
التأثير ê‏ ذلك مثل الحرب والموت والمّحط . وفضاد 
عن ذلك : هناك أفكار لم يدركها أى إنسان إلا فى 
صورة كلات مثل الله والملائكة والشياطن واللنة 
والثار. ومع هذا فان هذه الكلات وقعآ شديداً على 
المشاعر U.‏ : الكلات تساعدنا على الجمع بہ نَ أشياء 
لاسام أن نجع بينها باتباع أية وتات ا 
ا على الجمع ممكننا من بعث الحياة فى أى 
4 أو من زيادة حيويته . 
أننخنار أى شكل يروقئا لا قال ن تستطيع أن ُضفى 
عليه أية لمات تریده حيوية . مثل الى تضفيه عليه 


فى التصوير نستطيع 


الكلات؛ فأنت إذا أردث تصوير ملالا لن تفعل شيا 
ا م ن رمم غلام جميل «لجنح + ولك أن هل يستطيع 

فن التصوير أن يضاهى الشعر فى التعبير عن ٠‏ منى سام 
باستخدام كامتمن فقط ككلمى ١‏ ملائكة الرحبة » 
وبحق عند استّاعى إلى هاتيئ الكلمتين لاأتصور معنى 


واضحاً » إلا أن هذه الكاات تؤثر فى الروح أ کار 
8 اللمية ٠‏ كو المع رمم “كيه 
ن تآثير الصورة الحسية . ولو کن وسم ور 


أحد القديسين وهو بلج 


لكان لها وقع عظم فى الننس . إلا أن هذا المشد 
1 
يتضمن بعض مواقف هائلة . لا مكن تصويرها 
إطلاقاً , 
... وى الشعر تظهر عدة أفكار لا مكن 


الإفصاح عا بغير الكرات : 


أو بوساطة تجن 
كلات معينة فى صورة أخاذة تفوق كل تصور ‏ وإن 
كان تسميتها أفكاراً لا يتميز بالدقة : لأا لا تقدم 
ف ورعا بدا لنا من الغسر 


تشر الكلات المشاعر المتصلة بأى أشياء 


صوراً واضحة للعقل 
إدراك كيف ت 


ف الواقع دون تاا بتضتویر هذه الأشياء بوضوح . 
ف نظرنا ل لا نفرق تغرقة 
كافية: ف فهمنا للغة. بعت الت 
الؤثر » لأنبما غالا ا تلان اپ پا بلقن اف 


وقد بدا هذا غريباً 


لوا أت 
الواضع.. واليعيير 


توجد كلات واستعارات وكنايات متخضصة فى 
إثارة المشاضن .. قهى. شونا ,وكا اک م 
ر ين ف جر :ویز ر 


ات ا | 
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الواضحة . والحق أن أى وصف يعتمد على الكمات» 
كثراً ما لا يكون دقيقاً معى الكلمة ٠‏ لأنه ينقل 
فكرة باهتة وغير كافية عن الثى“ الذى يوصف > 
حتى أنه قد لا يكون له أى أثر على الإطلاق : إذا 
لم يستعن المتحدث يبعض العبارات الى لها وقع قوق 
ق! النفس ..... فالكلات عندما تنقل المشاعر بوساطة 
الوسائل الى ذكرناها من قبل تعوض عن ضعفها 
فى النواحى الأخرى . وينبغى ملاحظة أن أكثر 
العبارات المصقولة الى كشراً ما تمتدح لشدة 
وضوحها وصفائها تعد ضعيفة الأثر . واللغة الفرنسية 


عر نه المعزة وا العيب معا . بيا تمتاز لغات 
الشرق . ا عام لغات أكثر الشعوب المتخلفة 
وهذا يبدو منطقياً إلى 
أبعد حد . لآن الشعوب غير المتحضرة ترى الأشياء 
. ولا تنظر إلها نظرة تقدية : وەن ثم 
قإنها تتأثر بالأشياء » ويترتب على ذلك قدرتها على 


بقدرمما التعبيرية الفائقة . 


عل سجيما 
ا 


التعبير عن مشاعرها بصورة تتديز خرارتها وشدة 
تاها » تحدث أثرا ‏ 
وغالباً دون أبة 


لذى أثارها فى الأصل . 


شاعريما . والمشاعر إذا أح, 
يقر أن تظهر فى مورة'وافخة - 


إشارة إلى الغ 


غ1 


آ6- 


روك كو رتم لمضتكن 


متم 


التو رع رال ارموان 


أستاذ بكلية الآداتٍ مجامعة القاهرة 


حياة ااۇلف 


ولد الكاتب الأسبانى ميجيل دى سرفنتس سافيدرا 
ملف الرواية المشهورة ١‏ السيد العبقرى دون كيخوته 
دى لامنشا » فى قلعة هنارس - على أرجح الأقوال - 
من ولاية قشتاله بأسبانيا فى عام ٠١١۷‏ . وهو الابن 
الرابع من سبعة أبناء رزقهم أبوه رود رجو دی سرفنتس 

وكان أبوه يزاول مهنة الطب . وهى مهنة كانت 
وقتذاك لا تدر على أصحاءما إلا القليل . وكان مفط 
فى سبيل العيش لأن ينتقل من باد إلى آخر . لذلك لم يتح 


لابنه أن يتلقى دراسة جامعية «نظمة ٠‏ على حبه 


للمعرفة وشغفه بالقراءة وميله إلى الشعر والأدب . وإنما ” 


هى دراسات متقطعة فى معاهد #تلفة بن إشبياية ومدريد 
وسلمنقه . ولقد ضار فيا بعد منافسو سرفنتس وحساده 
بلمزونه بتقص ف التعلم وأنه لا حمل شهادة عالية . 
ولكنه عوض هذا مطالعاته الخاصة وصيره على التحصيل 
الشخصى حى استوعب ثقافة عصره استيعاباً حسناً . 
وى سنة 1654 التحق مخدمة الكاردينال أكوافيفا 
الرسول البابوى ف البلاط الأسبانى » وذهب معه إلى 
إيطاليا ء حيث عاش فئرة فى روما وف غبرها من المدن 


الإيطالية . 


وكان هذه الرحلة أثرها فى توسيع ثقافته 
535 0ت به إبطاليا من حرية 


ية وازدهار ثقائى بدأ هنذ عصر النبضة الأوربية 
الأولى وتمثل فى دانى وبوكاشيو وبترارك . 

ولكن سرفنتس ضاق اة الخدمة ووجد ألما لا 
ترضى طموحه فتطلع إلى حياة المتدية وال احق بالحجيش 
وشارك ف المعركة البحرية لبانتو الى دارت فى السابع من 
أكتوبر ئة 191/1 بن الأسطول العئانى. وبين أسطول 
إمارة البندقية > 
عقاده بينهما البابا بيو اللخامس لمقاوءة ساطان العمانيين 
الى هزم فا 


ذراعه 'البسرى . وكان سرفنتس 


مشترك من أسيانيا ومن نتيجة لحلف 


هذه المعركة . 


بقوله : إنها آزالت عن عيون العالم الغشاوة الى جعلديم 
يعتقدون أن الأتراك لا عكن أن 
وحمل سرفنتس بعد المعركة إلى إيطاليا حيث عولج 
ولكن 
عااجزة عن العدل طول 


ققد عاد إلى الأساول قترة أخرتن 


وا ف البحر».. 


من جراحه . 535 اليسرى 1 تفف.. .وظلت: 


هم ب 


ثم قرر العودة إلى أسبائيا : وحمل فى جيبه كثيراً 
من حطابات التوصية لمهد ما لنفسه فى وطنه . ولكن 
السفينة الى .ركبا وقعت نى أسر القراصنة الأتراك : 
أو لمن يعملون سام > ولك فى سنة ۱۵۷١‏ . فقادوا 
سرفئتس إلى مدينة الجزائر + واعتقلوه هنالك انتظاراً 
للفدية الى بالغوا فى تقديرها . اعتقاداً ميم أنهذو مكانة 
يسبب ما محمله ۰ ن خطابات التوضية . فكان مصدر 


ياذيه ھا ڪت يقن و ! ! وقد قضى عليه أن يبقى 
فى قبضة آمريه نوا من خمس سنوات + حى أنيح 
لجمعية دينية مسيحية أن تدقع فديته بعد إذ أوشاك 
آسروه أن ملوه إلى القسطنطيأية . ولقى سرفنتس فى 
الأبر كفرا من الشدائد ولكنه لم يضعف أو يستذل . 
بل حاول الفرار.عدة هرات ودبر خططاً لغيره من 
الأسرى کی يقروا باءت كلها بالفشل » وكادت 
تعرضه للقتل انحقق ؛ ولا إكبار حانيه لصراحته 
وشجاعته . 

وعاد إلى أسيانيا فى سنة 188٠‏ وكله أمل فى أن جد 
فى وطنه منصباً يتفق وبلاءه فى معركة لبانتو وبلواه فى 
أسر الجزائر . ولكنه لم يظفر بشىء ذى بال . وشرع 
يعتمد على قلمه فألف عدداً من المسرحيات والقصص 
ولكن كسبه من قلمه كان ضئيلا محيث رضى أخراً 
يشتغل حصلا يتولى بامم الدولة جمع ما قاج إليه 
الأسطول الإسبانى - الأرفادا --ه, رين وهو 
الأسطول الذى هزم فها بعد أمام الأسطول الإتجليزى 
المزعة المشهورة . وذهب إلى إشبيلة وكثشر من »دن 
الأندلس - جنوب أسبانيا = للقيام به المهمة . ومع 
ذلك فان هذه الوظيفة الخاملة زجت به إلى السجن فى 
إشبيلية مرتين . فى سنة ٠۵۹۷‏ و 1507 حيث آم 
بتبديد أموال الدولة نتيجة لإهماله وسوء تصرفه . ويقال 
إن موضوع قصته الحالدة دون كيخوته » قد خطر له 
وهو فى سحن إشبيلية . 
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الوليد ‏ عاصمة أسيانيا وقتذ 


ن وظيفته » وذهب إلى باد 


الك لادافع عن تصرفاته 
ويعرئ نفسه + فلاحقه السجر 


لقضية قتل فما أحد النبلاء . 


جن هرة ثالثة فى سنة ١5٠8‏ 


حادف أن كان مقتله 
أمام مزل ل يسكته سر فُنَسٍِ 


س . ولم يابث فى السجن طويلا 


فى هذه أو فى المرتين السابقتن 


وأثناء رحلته إلى باد الوليد وقع عقداً بنشر قصته 
دون كيخوته . وصدر القسم , الأول عا مطروعاً فى 


مدرید سنه 2ھ 


كتالينا دی اوسن يق 4 + وحى على شىء ه 
ثراء وكانت تصغرة بانية عشر عاماً , 

وتونى فى ٥‏ “رید وما دفن فى الثالث والعشرين »ن 
أبريل سنة 1115 ء وهى السنة الى توف فما شكسبير . 


أعاله الأدبية 


عاش سرفئتس فى أزهى عصور الآدب الأسباق 


حيث تعددت فنون ذلك الأدب 'وئنوعت أسالييه » 
وآ عضر النيضة الأوربية السابق عليه ثماره . فعرف 
اامقفون الأسبان أمهات الأثار ١‏ 
وعرفوا ترجات كثرة عن اللغة العربية ٠‏ واتصاوا 
اتصالا وثيقاً بالإنتاج الأدى لإيطاليا . ولا غرو > فقد 
کاتت ا من إيطاليا تخضع للتاج الأسبانى . 
هر المسرح ازدهاراً 
ع 3 ااتعددة , وكثر الشع 
عل احتلاف أنواعه آفاق جديدة 
مکاناً فى إنتاج العصر 
والقصص الرعوى : وقصص البكارساك أى قصحص 


الرومانية القادعة 


+ وشغف الناس به‎ ٠: 
الشعراء و انفذتحت اشعر‎ 
واتخذت القصة ها‎ . 


الرس + 
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امحتالين . ما مرت به المطابع الأسواق . واحتفل الاس 
بأنواع من المنظومات الشعبية حرجا المطابع فى مجموعات 
تحمل اسم الروإتعرو 0 وهو نم بسيط يترد أحداثاً 
تستوحى الأساطير أو الوقائع التارعخية » ومجتهد المثقفون 
فى عاكاته والسير على أساليبه . هذا فة للا عن النشاط 
الثقانى فى مجالات أخرى كاللغة والتاريخ والعلوم . 

وقد شارك سرفنتس فى کشر من هذه الفنون » 
وكتب فى أكثر من نو أ » وعالج النظم والثر . 
وقد بدأ حياته الأدبية بنظر الشعر مذ كان طالباً : 
وحفظت له بعض القصائد فى مجموعات الشعر الأسباق 
كا ضمن عدداً ما كتبه النثرية وتمثيلياته . وله منظومة 
طويلة فى ديوان عنوانه « رحلة فى الر ناس » ينتقد فها 
معاصريه من الشعراء وحا كى منظومات إيطالية عشاممة 
ولكن شعره كان متوسط الجودة » وقد أدرك بنفسه 
ذلك » وشكا من أن السهاء تضن عليه بموهية الشعر 

وكذلك ألف عدداً من المسرحيات : ضاع بعضها 
وبقى لنا ما عشر : ولكنه ئى هذا الميدان أيضاً لم يبلغ 
مبلغ عملاق المسرح الأسبانى لوى دى فيجا . الذى 
تق و ا إحدى خوارق الطبيعة . وكان 
معاصراً له . 

أما موهية بة سرفنتس فقد واتته فى النثر : وكانت 
روايته النثرية «دون کیزن اثر رائعاً كتب 
لصاحبه الخلود » وجعله ى الصف الأول من عظاء 
الكتاب » لا فى أسبانيا وحدها » + بل فى العام كله . وقبل 
أن أن نتحدث عن هذه الرواية نشير بشىء من تفصيل إلى 
آم أعماله الأخرى التى وصلت إلينا . 

أولى الروايات الى نشرت لسرفنتس + وقد طبعت 
فى سنة ٠١۸١‏ هى لاجالاتيا . وهى قصة من الصنف 
الرعوى تدور حول حب يضمره ججالاتیا هذه اثنان من 
الرعاة ينظان فما الشعر وينشدان الأناشيد : ويستمعان 


من رفاقهما قصصاً عن الحب بين الرعاة والراعيات + 


وغدر أولئك وموت هؤلاء » ويتناقشون. جميعاً فى 
قضايا الحب وما فيه من خير وشر » ويزوران أحد 
الرهبان المتقطعين حيث يقص علمهم حبه فى هدينة نابول 
وبأسه: والتجاءه إلى الرهبنة . إلى أشباه ذلك من 
أقاصيص تمتاز بالمبالغة : ويصحبا وصف طويل 
للطبيعة وغناء بالثالية ونظم للشعر 
فما إشارات إلى معاصرى سرفنتس 
حياة سرفنتس الشخصية وبعض تجار د 


. ومزة الرواية أن 
: وفمها أضواء على 
الحب. 


وإذا كانت هذه أول قصصه فآخرها ‏ وقد 
صدرت فى مدريد سنة 1511 بعيد وفاته ‏ تحمل 
عنوان « عمال برسياوس وسيجسمند! » وهما فبى وفتاة 


متخابان ۽ وها من أبناء الملوك : يتظاغران بأنهها أخ 
وأخته مجوبان زربا من شماها إلى جوا ۽ ثم يصلان 


لى إيطاليا حيث يم زواءجهما . وهى قصة من النوع 
الذى ينسب إلى ببزنطه ء والذى يشتمل على أوصاف 
البلاد وسكانها » ويتضمن قصصاً استطرادية كثرة . 
وقد تضمنت القصة أيضاً بعض ذكريات سرفنتس 
وظهر فما أثر قراءاته المتعددة . 

وله ف مجال القصة مجموعة من القصص القصرة 
جعل غنواءها ٠‏ قصص للعيرة ١‏ تتراوح بين الواقعية 
والحيالية > هنها ما ا اقتباس وما ما هو اختراع + 
ويتجلى فى بعضها اثر الأدب الإيطالى . وقد اشهرت 
من بيا قصة ١‏ الغجرية » الى تحمل نفحة عن عبقرية 
سرفنتس 
151 فأ كدت موهبة سرفنتس : ف فن القصة + حى 
جاز له أن يقول. « إننى أول من كتب القص ة فى اللغة 
القشتالية 1 . 


أما عن نشاطه فى التأليف المسرعحى ».وان سرفنتس 
شديد الشغف بالمسرح : فقد وصل إليئا من آثارة عشر 
مسرحيات - ها ذكرنا ‏ مثل فما كل الاتجاهات 
الى عرفها المسرح الأسباى فى عصره : فن مسررحية 


. وقد صدرت هذه المجموعة فى هايو سنة 


AV — 


تارعية نموذجها « نومانسيا » وأخرى تتصل بالفروسية 
تموذجها «منزل الغغرة » وثالثة دينية تموذجها ١‏ القواد 
السعيد » ورابعة تتصل محياة المسيحيين والمسلمين تماذجها 
٠‏ السلطانة العظيمة » وفسرجيتان عن الزائر + يتعرض 
فى إحداهما لحياة الأسرى وعاو لا الفرار وغرامياتهم 
كما تعرض لحياة المسلمين ,ىاف عناظر متلاحقة ع 
لا يرتيط بعةما بض » ولکنا تبر عن e‏ 
ذكريات سرفنتس حين كان فى آسر الجزائر 
أخيراً مسرحية تعرض لياة امحتالين ا 1 
وبالرغ من هذا النشاط ا الكبر » وتنوع 
مسرحياته من ناحية المواضيخ والأساليب » إلا أن مكانة 
سرفنتس فى عالم المسرح الأسبانى دون الأئمة بمراحل . 


رواية دون کیخو ته 

ولكن هذه الأعمال كلها تتضاءل أمام أثره الحالد > 
وهو رواية «السید العبقرى دون كيخوته دى لامنشا ١‏ 
الى أخرج القسم الأول منها ‏ كا ذكرنا - فى سنة 
٥‏ . وكان قد وعد فى آخر ذلك الجزء بإخراج قسم 
ثان يتابع فيه مغامرات بطله ويصف رحلته إلى مدينة 
سرقسطه . ولكنه تأخر فى انجاز ما وعد به . وحدث 
أن أخرج كاتب أسبانى معاصر له ء لم يصرح باسمه > 
وإنما أطلق على نفسه امما مسنعاراً هو : ألونسو فرناندث 
دى افيانيدا كتاباً فى سنة 1515 حمل عنواتاً « القسم 
الثانى من السيد العبقرى دون كيخوته دی لامنشا » يکل 


فيه سيرة الفارس على نمط سرفنتس 


. وقد تعرض فى 
مقدمته لنقد سرفنتس وأفحش فى سبه . وكان وقع ذلك 
شديداً على سرفنتس فأنجز وعده بعد عشر سنوات + 
واخرج القسم التالى من قصته فى سنة ٠ ٠١١١‏ وخم 
قسمه الثانى بوفاة دون كيخوته ليقطع السبيل على 
المزيفين كا صرح بذاك . 

وسنورد خلاصة للرواية + ثم نحكم بعد ذلك على 


قيمتها ؛ ونتلو ذلك بنموذج منها . ولكن بحب أن نذكر 


قبل هذا أن مرفئكتس ادعى و ف بعض فصول روايته 
آنا من تأليف مؤرخ عرف جعل اسسه ( سيدى همیی 
بننجيل ١‏ عربتاہ فى الرسم إلى سيددى حاده بن اليلق 
فى ترجمتنا للرواية ‏ وأنه عر علها مكتوبة بالعربية » 
فأسند إلى أحد الموريسكيين - وهم من أبناء المسلمين 
الذين بقوا فى أسبانيا بعد زوال الحم العرنى وتنصروا - 
وكان يعرف العربية والأسبانية بتر جمة الرواية . ومضى 
سرفنتس يذكر اسم الموألف العربى بين حين وآخخر أثناء 
سرد روايته . 

وقد اتبع سرفتتس فى هذا سنة يعض ن هوالفى كتب 
الفروسية السابقين عليه : ممن كانوا يضيفون إلى 
مؤرخين قدماء يونانيين أو رومانين او عرب أو 
تأليف هذه الكتب ليجعلوا ها ما يشبه المستند التار ى »> 
وليوهموا القراء بأنها تغتمل على حقائق لا أباطيل ٤‏ 
بالرغم من أن القراء لا يصدقون هذا النسب المدعى 

وئ الحق أن سرفنتس اخختلف عن أولئك المؤلفين 
بأن أحسن استغلال الموضوع » وجعل من سيدى حاده 
مؤلفه العربى المزعوم شخصية يستحضرها كثراً - 
وخاصة فى القسم الثانى ‏ ليعبر عما فى نفسه هو من 
اعجابه بعمله أو استدراكه لبعض أخطائه . بل إن 
سرفنتس جعل أبطال الرواية يناقشون سيدى حاده فى 
بعض ما كتب ٠‏ ما أكسب الموضوع طرافة وابتكاراً . 

ولیس من شلك و فى أن شهرة الأدب العرنى بالسير 
وما ترجم عن اللغة العربية العربية إلى الإسبانية قبل عصر 
سرفنتس من قصص الحكمة ومن حكايات دينية وغر 
دينية » كما أن صلة سرفتتس بالعالم الإسلاتى المعاصر له 
ومعيشته سنوات فى الجزائر » فضلا عن سنة المؤلفين 
السابقين » كان مما رشح لديه سيدىئ حاده لينسب إليه 
تأليف سرة دون كيخوته , 


4م - 


موضوع الرواية وخلامتبا 

دون كيخوئه ‏ وهو رجل تحيف طويل قد ناهز 
الحمسن - برجوازى «توسط الحال » يعيش فى قرية 
من قرى إقلم لامنشا بأسيانيا .لم يتزوج . ولا يعيش 
معه ى بيته القروى إلا ابنة أخت له : وخادم تتكفل 
الفراغ اغ ها يسمح له بالقراءة 
والمطالعة ان ع EE‏ 
وقائع الأبطال والغامرين من الفرسان الجولين > 
فيجتمع له ما قدر ميدي ت الليل والهار على 
قراءته : ویشغف ما شغفاً ماك علية حسه : حى يكاد 


بشئون البيت » ولديه من 


يفقد عقله » وينقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية . ثم 
بلغ به افوس حداً عله يفكر فى أن يعيد دور هؤلاء 
الفرسان » وذاث عحاکاتہم والسير على نجهم حين 
يضربون فى الأرض + وع رجون لكى ينشروا العدل 
وينصروا الضعفاء ويدافعوا عن الأرامل واليتاى 
والساكن:. 

وک روج ا نرج 
من ركن خفى بالممزل سلاا قدا متاكلا خلفه له 
آباؤه منذ زمن قدم » فأصلح 
وأضفى على نفسه درعاً » ولبس خوذة » وحمل رعا 
وسيفاً » ووضع فى ذراعه درقة » وركب حصاناً 
أعجف هزيلا » أطلق عليه اسم روسیناتی » کا أطلق 
عل فته .هو اسم دون كيذوته دی لامنشا بدلا من 
اسمه الأصل الونسو كيخانا الظيب + وأخذ يدير : 
رأسه أسياء من عرف من قرويات : فاستقر 
إحداهن 


من أمرة ها استطاع 3 


ف 
مم 
قصار 0 . وتخيل أنه لها 
حب وان : شان الفرسان السابقن مع مع حبيباتهم 5 
وخرج ۽ a‏ يل ا 
من أيام الصيف » وهو على هذه افيئة الغريبة » الى 
انقرض أصحامما مندذ أجيال » يلتمس المغامرات > 
وى نفسه الأمانى > وہجسں فى صدره وساوس 


4 
> وهی سائر فى طريقه فرحا مزهو . أن 
خروجه غير شرعى ؛ وأنه لكى يصبح فارسا جوالا 
ذا حى فى استخدام السلاح : 


ثم تذكر 


ينبغى أن ينصب فارسا 
على بد شيخ من الفرسان معترف به » حسب ما هو 
عدون فى كتب الفروسية الى قرأها . ويضطرب لذلك 
الأمر اضطراباً شديداً . ولكنه یری عن بعد خانا 
صغيرا ما ينزل فيه المسافرون » وسرعان ما تخيله قلعة 
ذات أسوار + وتخيل صاحب الحان فارساً عظها » فركع 
أمامه ودعاه إلى تنصيبه فارسا 
فى المهزلة » فحققى له ما أراد 


ويعود دون كيخوته فرحاً إلى قريته ليحمل معه 
بعض ما يلزم الفرسان من متاع + فيلقى فى طريقه فلاح 
يضرب غلاماً له : وعمارس. للمزة الأول حقه قى 
الفروسية ع ودد الغلاح برڅه » ون حلص الصبى 
المسكين من يد > وعضی معتقداً أنه أسدى ع يدا عظيمة 
عا لى حين يعود الفلاج إل غلامه فیزیده تنكيلا وعذاباً 5 


: ومضى صاحب اللحان 


ويعود الفارس الجوال إلى منزله على حار فلاح من 
أبناء قريته : صادف الفارس طرعاً على الأرض + بعد 
معركة ضرب فما ضرباً مبرحاً على يد تجار استفز 
مجنونه » ويدخل بيته » وهو مبذى هذياباً طويلا » 
بكت له صاحيتاة . 


ce 


ويقر عزمه على الخروج ثانبة . ولا يستطيع ليع أن يثنيه 
عن حمقه أحد : لا ضاحبتاه ٠‏ ولا صقا اغلصان 
له : قسيس القرية وحلاقها : اللذان أحرقا مكتبته 


أثناء غيابه : مقدرين أنها مصدر جنونه . بل إن الفارس 
يستطيع خلال إقامته القصير ة أن يستغوى فلاحاً ساذجاً 
هو سانشو بانثا : فيفاوضه على أن کون تابعاً له وحاملا 
لشعاره + شأن اتباع الفرسان فى قصص الفروسية ؛ 
وعنيه الما + ويعده أن جعله حاكآ على إحدى 
الجزر اح يفئح اله عله © به النصر وامحسد 


4م 


المنتظر . ويصدقه سانشو » ويضع خرجه على حاره 
ويركية ؛ ويسير خلف سرده الراكب على حصانه 3 
مغامراته كلها » وهو 
يرجو وينتظر أن يتحقق له ما وعده به سيده من إمارة 
وحكم َ 

وحرج الفارس وتابعه خلسة > بعد أسبوعين من 
عودته ؛ إلى الدنيا العريضة . وهذا هو خخروجه الثانى . 


ويصبح شاهداً وشريكاً له فى 


وأثناء هذا الخروج يقوم الفارس عغامرات عديدة 
ما ھی فى حقيقتها بمغاهر ات . ولكن تحال الفارس بأ 
إلا أن تجعل منالغىء ء العادى المألوف أم. را خطباً د يتحو 
المغاهرة . وأول الحوادث هى 
اشواء : إذ توم أنها شياطن ذات أذرعة هائلة > 
وأعتقد ا الثرق الدنيا . فهاءجمها غير مصغ 
لل صراخ تابعه وخذيره : ورشق فما رمه . فرقمتة 
أذرعها فى : 
عظامه , م تصادفه فى يوم تال عربة تجرها اليل 
فا امرأة متناقرة . حوها الخدم : وأمامها راهبان على 
بغلين : فيدخل 
وقيدت قسراً . 
الر اهبين ساحر ان خبيثان ٠‏ 


ھی معر کته مح حاو لواحن 


الفضاء ودارت به ورمته أرضاً فرضت 


فى وه ا الفارس أا سيدة قد اخقطفت 
وأن واخ تخليصها من أمرها : 
فام الر اهبين + ولخوض 
معركة مع خادم للسيدة تنبى بضربة تسقط الحادم عن 
دابته . ولا يتقذ الموقف إلا تعهد الي هزوم أن تمضى فوراً 
إلى بلك التوبوسى .ليقذم نفسه خاضعآ 5 اة 
ا يسأها العفو ويشهد ببطولة دون كيخوته حبيها . 
ولا 0 سانشو خلال مغاهرات دون کیخوته 
مك 


بن أذى يصيبه 


: فلقد ضرب ضرباً شد 


دارت بر ن الفارس وبين فريق من تجا 
جانہا روسیناتی حن تحكك فى أفراس أولئك التجار . 
وكذلك حدث فى فندق تزل فيه الفارس أن أخذ بعض 
العابشن يتقاذفون سانشو فى ملاءة سميكة أمسكوا 
بأطرافها من كل جانب يرفعوتها ومببطون ا : فيتعالى 


سانشو فى الحواء ويتكور ثم يسقط ليعود إلى التحليق 
مرة بعد مرة . ولم تفارق ذاكرة سانشو هذه الدعابة 
الموجعة القاسية : الى كان سببها امتناع دون كيخوته 
عن دفع جر لبيتهما فى فى الفندق + إذ توهم أنه بات ليلته 
فى قلعة من قلاع القرسان » ولا يجوز فى حكم الفروسية 
أن يدفع أجراً فى مثل هذه الحال . 

وساتشو بانثا يحب السلم ويؤئز السكنة على الققاك + 
ولكن المشكلة تجبىء من أن دون كيخوته بوصفه فارسا 
لا يباح له إلا تال الفرسان وحدهم » فاذا جاء العدوان » 
وإن يكن لسوء تصرفاته هو ۽ من مدنيين لا حملون 
سلاح الفرسان + فقد وجب أن يتكفل سانشو برد هذا 
العدوان . والنتيجة الحتمية لذلك أن يتحمل سانشو 
ها يتحمل من لكات وصفعات وضرب بالعصى وتمرغ 
فى الراب ورجم بالحصا وتقاذف فى الملاءات ! 

م تيء بعد فلك معركة الأغام الشرورة . فلذ 
یکاد دون كيخوته يبصر غبار قطيع م بن الأغنام ملا البو 
3 حى يتخيل أنه يشهد زحف بيش غطع عة 
غبار من الجهة EE‏ > فيومن يأنها المعركة 
الهائلة بين «جيشن_لملكن خما مسلم وثانهما 
و EEE‏ 1 
الجيشن وسبب القتال بيهما ثم يتدقع حا ون 
المعركة البى أتاحها له القدر لیثبت فما شجاعته وتخلد 
اسمه . وتنجا ى اللعركة عن قعل عدد من الأخنام برمح 
الفارس : وعن سقوط المار ارمن تحت وابل من أحجار 
الرعاة + يقد فا عدداً من أضراسه 1 

والفارس فى مثل هذه المعارك يدرك الحقيقة بعد 
هز عته غ ولكثه لا يقر الأمر على الوبجه الصحيح 
فر جعه إلى جنونه هو + وإئما يفسره على أن خصومه من 
السحرة » وقد أرادوا حرمانه من نصر موكد وججد 
لا بد أن يظفر به + قد مسخوا بسحرهم العالقة الشياطن 
إلى طواحين هواء: والفرسان المحاربين إلى أغنام !وهكذا 


۹ 


تتكرر المآسى وتأول الوقائع > وبذلك لا يتعظ الفارس 
من هزاثمه ولا يعتتر عا سبق أن حدث له > ولا يستمع 
لتحذيرات تابعه ولا يصدقه . وتابعه لسذااجته فى حرة 
بين تكذيب وتصديق . 

وكا.تجرى مغامرات الفارس فى وضح اللهار » 
كذلك تقع فى ظلام الليل . لقد أقبلت جنازة ى الطريق 
ذات ليلة » تحف با شموع محملها رهبان فى ثاب 
الحداد ؛ فتوهم دون كيخوته أن الميت فارس جريح 
أو قتيل سرق جيانه هؤلاء المشيعون : فعول على 
استتقاذه ؛ ولم يستمع لحديث الرهبان : ولولا فرارهم 
لساء المصير . وكذلك سمع ف اليل أصواتاً هائلة 
وصليل سلاسل حديدية تنبعث من نواعير ماء بعيدة 
فتوهمها الفارس مؤامرة لبعض الشياطن : وأخذ ہي 
نفسه لمعركة قاسية » والرعب قد أحذ من سانشو كل 
«أخذ » حى زالت المغامرة بزوال الليل وظهور الهار - 
بن شماتة سانشو وخريته الى كاد يدقع 3 غالياً » 
ارلا أن صر سيده وكظ غيظه , 

م تبي ع مغامر ة السجئاء أو السفائنين » إن الفارس 
ببصر عادداً من جنود الدولة يقودون ا ج الناس 
مشلاودين. فى سلسلة طويلة + CR‏ ویستجومم 


فيل أنهم عزموث قد کم عليم 


الملكى ٠‏ وأنهم يسيرون فى حر اة إل 3 
فيناقش الفغارس السجناء ا ولا بن جر عته + 
ويصدر 2 تتصا بأنواع الجراتم 
الحكومة ومشاكل الحتمع على قدر كبير من الوعى 
وحسن التقدير ٤‏ م يأمر باطلاقهم و le‏ الخراس إذ 
متنعون » ومحدث هرج وعرج يتخاص فيه السجناء 
من قبودهم. 5 ود إن لا ياوون على شىء : ولكن 
دون كيحوته يستوقفهم ويام رهم بأن يذهيوا جميعاً 
صفاً واحداً إلى حيث سيدته ومالكة فؤاده دولثينيا 


دالتوبوسو ليقروا أمامها بفضل فارسها العظم وما تم 


فى الأسطوك 


وبواجیات 


على يديه من خلاصېم . فيحاولون اقناعه دون «جدوی 
باستحالة ها يريد > فيمطرونه بوابل من قذائف الحجارة 
وعەنون فراراً فى الأرض 
تابعه ويدخلون جبال سيرا مورینا . 


. وعضى الفارس ومن خلفه 


وبجد الفارس نفسه فى مكان خلوى هادئ بين 
أشجار الجبال 
الجوالن . إنه يأبغى عليه أن ممارس شعائر التوبة » 


> فتراوده فكرة راودت من قبله الفرسان 


فيتفرد متقطعاً إلى التأمل والاستغفار والمتاف باسم 
حبيبته : وأن يأخذ جسده بالصيام والتعذيب لتصفو 
روحه وترضى عله حبيبته + وعند شروعه فى التوبة 
حمل تابعه رسالة مكتوبة إلى سيدة نساء العالم وأجملهن 
ذوليثيدا دالتوبوسو : يستعط: يستعطفها ويشرح ها ما هو فيه 


من توبة وعذاب . 
oc®»‏ 


وكان قسيس القرية وحلاقها : وهما صديقا دون 
كيخوته وجاراه » قد خرجا يبحثات عنه + آملن 
اقناعه بالعودة إلى بيته وترك ما هو فيه من باطل » 
قيصادفان سانشو ویستخرانه فيخيرها| تحال سيده 
وتوبته ومكانه . ويعملان على إخراجه مما دو فيه محيلة 
تنطلى عليه . وما | التفكر إلى اصطحاب فتاة : 
ها قصة طويلة سردها المؤل: . صادفاها ؛ ف تلاث النواحى 
0 ن الغتاة تيل الدور الذى أشند إلا . فهى 5 
عرش تملكة مركوميكونا : ولكن عدوا ها من العالقة 
قد اغتصب حتها وطردها هن مملكة أبها . فجاءت 
الصيت 1 عن ملكا البعيدة 
فيا وراء البحار ٠‏ بناء على نصيحة أببا الذى كان بصراً 


الشببر الذائع اا 
e‏ ت 5 


بعام النجوم : لتضع مصيرها وحقها ببن يدى دون 
ا 

كيخوته : وتركع آمامه ۽ وتأى أن تقوم إلا إذا أعطاها 

سیر معها فوراً إلى ملكتبا » وأن 


ی بان لا عرض رة أياً كانت : حى ينجز هذه 


صفقة ينه على أن د 


E 


المهمة أولا .. ويصدقها دون كيخوته وبمضى معها » 
ويتكامل الموكب » ويأخذ الطريق إلى قرية دون كيخوته 
ويبيت المسافرون فى فندق هنالك »> وهو الفندق 
الذى شهد تقاذف سانشو من قبل ء وتحدث فى الفندق 
أحداث كثيرة فى تلك الليلة : مها واقعة دون كيخوته 
مع زقاق الحمر الى شبدها فى قبو اللحان ليلا فحسها 
عمالتقة ؤامبال غلا تمزيقاً ؛ 4 وهر بار اجر المتدفق 
ما دماء . وتلقى الفتاة فى اللحان زوجها الذى كان 
قد هجرها HER E,‏ لفل كوف" 
وتعد مفاجأة أخرى لدون کیخوت 
- فيدور حول دون كيخوته وهو نام رجال مقنعون 
يتخذون أزياء غريبة > ويشرعون فى تقييده وتكتيفه » 
ثم محماونه وهم صموت لا ينطقون إلى قفص كبير قد 
أعد من قبل فوق عربة تج رها الثبران » فيضعونه فيه » 
ولا يبدى دون كيخوته مقاومة » لأنه متأكد أن 
ما محدث له إنما هو فعل حرة لا سبيل إلى دفعه > 
وتسير العربة نحو القرية : والفارس يستذكر أفاعيل 
السحرة مع الفرسان السابقين : ويعجب من أن حرته 
تخروا وسيلة فذة للمواصلات لم يجدها فى كتب 
الأقدمين 


وعاد دون كوي بن ترب فى وضح الهار من 
يوم عيد » وهل القرية متجمعون فى الطرق والميادين » 
فقوبل بالعجب والأسف : ودخل متزله بين يكاء 


باجح اة أنه وويةميدلة حت وکو لهم 2 ود 


وت 
فى فراشه مهزولا منهوك القوى . 

وذلك هو آخر اعروج الثانى وبه خم النصف الأول 

هن الرواية . ودون كيخوته خلال هذا القسم ع فضلا 

عن مغامراته وحوادثه » نجد فرصاً عديدة لاع 

قصص يروما أصحامها بأنفسهم »> أو بقرؤها عليه 

قارئ » اک شس بن 'لجدام)] . فقد تداخلت 

عع أخبار دون كيخوته ئی هذا القسم آخباو أخرى 


شغلت مكاناً كبيراً من الرواية . من هذه القصص 
حسب وزودها قصة شهيد الحب » وقصة فارس الجبل 
أو الغابة » وقصة الفضولى العنيد 
المسيحى فى أرض الجزائر 
المؤلف فى القسم الثانى من روايته . 


غ وقضة |الأشر 


. وهو استطراد أعرض عنة 


3275 * 


أما اسم الان من الكتايم = وقل لج بعد عشر 
سنوات من صدور القسم الأول ها ذكرنا - فيبداً 
ودون كيخوته معتكف فى بيته » والذين حوله 
يتجنبون اختبار ذهنه » غخافة أن يرتد إليه جئونه »> 
ثم يكتشفون أنه لم يشف من جنونه رغم الاعتكاف 
والمعالجة . ويلقى سانشو سيده ويفضى إليه مما ذكره له 
سانسون كراسكو - وهو طالب علم من أبناء القرية 
يدرس فى جامعة سلمتقه - من أن كتاباً ألفه مرخ 
اسمه سيدى حاده بن الجيل قد صدر مطبوعاً » وهو 
يقص مغامرات دون كيخوته وأعماله فى خرواجه الأول 
والناى . ثم يستدع فى كراسكو إلى منزل دون کیخوته 
وجتمع به وبسانشو . فيحدشهما عن الكتاب وما فيه . 
ويعجب الرجلان ويقدران أن مؤلف الكتاب إنما هو 
م رة العلاء . خلال المناقشة مقدار ما عليه 
الطاب كراسكو من خبث ودهاء ومن ميل إلى الفكاهة 


والعبٹ + 


ويعلن دون کیخوته اعتزامه الحروج الثالث » 
ویستشر کراسکو ف وجھة المسر 
وتسمع صاحبتا المزل هذا 
ويشتد غضمما على كراسكو 
لم لدون كيخوته من حبل 
جنونه : وها لا يعلان أن كراسكو يدبر فى رأسه 


3 فيشير عليه بأن 


فيأخذهما الحزن والألم » 
ويسوؤهها أن عد طالب الہ 


يذهب إلى سرقسطة + 


روسيئاتى وعليه سلاحه » وهذا خلفه على حاره : وفى 
وداعهما شخص واحد هو الطالب كراسكو . ويريد 
دون كيخوته قبل البدء فى مغامراته أن يلتمس التأييد 
والبركة من حبيبته » وأن يستفتح جهاده بالحج إلها + 
ويصل الفارس وتابعه 
ليلا إلى القرية ويطوفان حوها حى يقبل الفجر . وأا 
لمشكلة لا بد لها من حل . فلا الفارس وتابعه ولا أحد 
فى ذلك الموضع يعرف من تكون دولثيينا هذه ولا أين 
يقوم قصرها . ويتفتق ذهن سانشو عن الحل : فلا يكاد 
یری عدداً من القرويات على حمير هن يذهين مبكرات 
إلى احمل » حى يعلن لسيده أنه موكب السيدة العظيمة 


فيتخذ طريقه إلى يلل التوبوسو . 


دولشنيا » ويركع الفارس أمام إحداهن داعي شاكيآ 


مبهلا ٠‏ بين تعجب القرويات ونفورهن . وأخرراً يعتقد 
دون كيخوته على عادته أن السحرة من خصومه أرادوا 
حرمانه من الاستمتاع بروئية حبوبته فسخوها قروية 
قبيحة جافية . وهى حيلة صنعها سائشو بنفسه » ولكنه 
سيعود مؤخراً إلى الشاك فيا اختلقه هو ! 

ومضى الفارس بعد ذلك فى طريقه : ويلقى فرقة من 
الممثلين يعر لهم عن اعجابه فالمسرح + ثم يكاد الأمر 
يفسد بينه وبيلهم ولكنه ينتبى بسلام : ويعود ويعودون 


إلى حال سبيلهم . 
ثم يعرض طريق دون كيخوته فارس مجهول 
لديه + يحفى وجهه ويلقب نفسه بفارس المرايا ومعه 
تابع له » على هيئة الفرسان الوا البن ن وأتباعهم ٤‏ ويدخل 
الفارس الحهول فى جدال فع دون 0 > ويتحداه 
بأن څبوبته أجمل من دوليثينيا دالتوبوسو . ويطلب 
إليه أن يعترف بذاك وإلا وجب عليه أن يبارزه > ون 
على المهزوم أن يقبل حكم ما دام الحكر لا 
مخرج على قواعد الفروسية الجوالة ؛ ويقبل دون كيخوته 
التحدى . .ذلك الفارس: امحهول ليس إلا طالب الما 
كواسكو » أرادها خيلة لكى يرد الفارس الضال إلى 


خصمه ۽ 


صوابه : ثاوياً أن يكون حككه عند النضر أن رت 


دون كيخوته عن «غامراته ويتنازل عن حق الفروسية 


دة عام فى قريته لا يغادرها . وهذا أمر 
. ولكن يشاء الحظ 
فتفسد الخطة + 


أن زم الفارس امحهول ف البارزة + 
ثم يتكشف وجه المهزوم بعد سقوطه عن خصانه وسنان 
دون كيخوته بين عينيه ٠‏ وكذلك سقط عن وجه التابع 
قناعه .. فاذا ما عند سانشو الطاب كراسكو وأحد 
جمرانه من القرية : ولکېما عند دون كيخوته عدوا 
حقيقيان حوها السحر بعد المزعة فصارا فى هيئة 
الصديقين ٠‏ إمعاناً فى السخرية من الفارس والكيد له . 

وتجىء خلف ذلك مغامرة الأسود . 
دون كيخوته عرية علا أعلام ملكية مقبلة ٠‏ وإذا هى 
تحمل أسدين فى قفصين جاءا هدية إلى القصر اللكى 
من وهران س العربة ٠‏ ودد صاحب 
الأسود ويأمره يمتح باب القفص ليبار 3 أرجت 


حيث يشبك 


. ويستوقف الفار 


تفوقه عليه ويضيف إلى مجده مجداً جدیداً . ولا جد 
الرجل مفراً من الأذعان والرمح ف ظهره . ويم ویترجل 
دون. كيخوته ويسحب السيف بدل الرمح ويقف أمام 
القفص < وععن ف 
الباب PN‏ اعيه . و يدعو الفارس الأسد إلى النزال - 


الغرار سانشو ومن هنالك . ويفتح 


فيض الأسد + ويطل فة من باب القفص ذات 
العبن وذات اليسار فرة . مم يدير فى بطء ظهره إلى 
الفارس + ويعود إلى الرقود و فى موضعه . ویأی صاحب 
الأسود أن مبيج أسده أكثر من كلك توكو مومه اق 
خوت 2 + ويؤكد للفارس أنه قد م له النضر 
المؤزر على الأسل + 


عع وباو 


ن عن التزال ع 


إذ لا سپا وهو 
وأنه سيحمل هذا اليا العظم إلى املك 

وهكذا بقفل القفص انا ر 
در أ خاد هذه |! لواقعة . فيطلق ءإى نفسهمند 
الآن اسم « فارس السود ١‏ + بدلا من لبه السابق الذى 
كان قد ل له سانشو ١‏ الغارس ذو الو ده الكيتت 5 


ع 1 


ويعود الماربون ويسر الفارس مزهو ممق و عضى 
فى طريق المغامرة والحد . ويشبد دون كيخوته وتايعة 
عرسا يقام قريب من ذلاك الموضع لأحد الأغنياء وتقع 
فى العرس مفاءجآت تفسد الزواج ؛ ويكون لدون 
كيخوته صوت مسموع حين بعلن والرمح فى يده أن 
الحب كالحرب تجوز فيه الحيلة . ومجد سانشو خلال 
ذلك فرصة لا تعوض » لكى ينتقم من الجوع » فيملاً 
جوفه بالطعام الشہى حى يتخ وبالنيذ الجيد حى 
يتضلع . 

2 نجبىء مغامرة الدخحول إلى منتسينوس وهو 
كهف عميق مهجور راكد المواء تشاع عنه شائعات 
كثيرة فى تلاك النواحى :+ وتأى فروسية دون كيخوته 
إلا أن مخوض فى أعاقه ليعرف حقيقته . ويتددى إلى 
الكهف وقد شد حبلا طويلا إلى وسطه قبض على طرفه 
سانشو ورجل آخر . وبعد فئرة قصيرة مجذب الرجلان 
الحبل وتخرج الفارس وهو فى غيبوبة يفيق منها » ثم 
يأخذ فى حكايقما شبده من عجائب وغرائب خلال 
أيام قة اها هنالك حسب اعتقاده . فقد رأى حدائق 
وقصوراً وعرة وفرساناً ووصيفات . وسمع موسيقى 
عجيبه » وشېد فيا شېد حبيبته دولثينيا وقد مرت 
قروية جافية » وعرف ألم غاضبة عليه . 

وينتهى المسير بالفارس وتابعه إلى فندق ء يعرف 
دون كيخوته أنه فندق ولا یری فيه قلعة كسابق عهدة 
بالفنادق . ولكنه يشهد فيه مسرحا للعرائس تعرض فيه 
تمثيلية عن فارس قم ء فينسى اأفارس المشاهد نفسه + 
ويستفزه القتال على المسرح فيسحب سيفه ويطر 
روس العرائس ومحطم المسرح . ثم يضطر إلى تعويض 
صاحبه عن تلف ادواته . 

وعضى فى طريقه » فيجد جاعة أرستقراطية قد 
الدوقة وزوجها 
الدوق أصحاب الموكب » فيعرفانه لأنهما قد قرءا تاره 


حرجت فى رحلة صيد » ويقدم نفسه إلى 


المطبوع الذى ألفه سيدى حاده » ويفرحان ذا الاتفاق 
ااسعيد »> ونجدان فيه فرصة عظيمة للهو والعبث 
والفكاهة . فيغمران الفارس وتابعه بكل ضروب 
التکر مم والتبجيل الى تليق بفارس عظم وتابع «شهوور 
فى مئزلة دون كيخوته وسانشو بانثا . ويتحول القصر 
الكبير إلى مسرح كبر لقضايا الحب والسحر والموت 
والحياة + وتدير مكائد . ويركب الفارس وتابعه حصان 
خشبيا يتوهمان أنه طار ما إلى السهاء »> ويقصان 
ما شهدا من سهاوات گرا . وتمر أمامهما مواكب 
فخمة فما دولثينيا دالتوبوسو سحورة > ويعلن أن 
شفاءها من السحر لا يكون إلا بأن يضرب سانشو ثلاثة 
آلاف وثليائة سوط ! ومعن الدوق والدوقة فى 
مھا + سس ایر بان و ساشر حتفا غل 
جزيرة ليتحقق وعد سيده له » ؛ ويقودون الحاكم الجديد 
بين تعظم وتكرم إلى قرية كبيرة عتلكها الدوق لمارس 
وظيفته » ويكتيسائكو إلى زوجته بالنبأ السعيد وحمل 
الرسول إلما المدايا فى قريما البعيدة . ويتعرض سانشو 
الحاكم لامتحانات قاسية وتعرض عليه قضايا معقدة » 
وتحاك حوله مؤامرات ؛ ويتجلى خلال ذلك نوع من 
ا » فيحسن تصريف 
يسعى لير المواطنين 
ومراسم تعتبر قدوة للحكام حتى لقد أطلق الناس علا 
« دستور سانشو بانثا ١‏ وبعلد سبعة یام من الحكم يضيق 
سانشو بأعباء الوظيفة وما يدبر له من أذى يضطلع به 
موظفو القصر ء فيعود ذات صباح إلى حاره تخر جه 
من مربطه ويركبه عائداً وحده إلى حيث فارسه دون 
كيخوته فى قصر الدوق . 
ويسأم دون كيخوته أيض] حياة القصر ويشتبى 
العودة إلى حياة الجولان: فيودع الدوق والدوقة وعضى 
إلى مدينة برشلونة » وتصادفه فى الطريق أحداث ويلقى 


عصاية من قطاع الطرق » ثم يدخل برشلونة فيلقاه أهلها 


أمور الرعية ؛ ويصدر أوامر 


ه22 


بالحفاوة لأهم قروا تارعغه ويدبرون له زيارة للأسطول 
ويقيمون له الولائم .ˆ 

ومخرج دون كيخوته ذات صباح على حصانه وق 
سلاحه الكامل للتريض على شاطئ البحر فيعتر ضه فارس 
مجهول يلقب نفسه بفارس القمر الأبيض : يتحداه 
ويأمره بأن يعترف بتفوق محبوبته على دولثينياثم يبارزه 
مشترطاً عليه » إذا البزم ‏ أن يتخلى سنة عن الفروسية 
ويغود إلى قزيته - مرة ثانية ‏ يظهر طالب العلم 
كراسكو متخفياً لينجز مشروعه . 
هذه المرة ؛ فيسقط دون كيخوته على الأرض وسنان 
خصمه أمام عينيه فيلزم بالوفاء بالشرط ولا يلم بأن 


على وجه الأرض من هى أجمل من حبيبته دولثينيا . 


ويصادفه النجاح 
2 چ 


ویودع دون كيخوته برشلونه وأهلها > ويعود 
مهزوماً حزیتاً إلى قريته يردا من السلاح : ولكنه فى 
الطريق يسرد بعض قواه العنوية ويعتزم أن يقضى تة 
الاعتزال هذه راعى أغنام > نحيث يعيش کا يعيش 
الرعاة فى جو من الشعر والحب والموسيقى : ذلك الحو 
الذى صورته القصص الرعوية تصويراً جذاباً جملا . 

وفى مدخل القرية يشهد بعض علامات ويسمع 
عض كلات یری فما نذيراً يوحى له بأن الأيام تكاد 
أن جری بنحس لا بسعود . ثم يلقى القسيس والحلاق 
وطالب العلم وره مبزيمته . وقد علموا ا من قبل 
وبعزمه على اترام وعده + وتفكرة فى الحياة الرعوية . 
نيشجعونه ليخفقوا عنه صدمة الهزعة . وحة ه سائشو 
على التفاوكل : وتلقاه صاحبتا البيت بالرعاية والسور . 

ولكنه لا يلبث أن تعتريه الحمى : فتازمه الفراش 
سبعة أيام > ويزوره الطبيب فيعلن اليأس من شقائه - 
رتضج المرأتان بالبكاء » وتملاً الكابة قلوب أصدقائه : 
رخاصة تابعه سانشو الذى لا يفارق فراش سيده الواجم 
لذاهل المحموم . ويغشى دون كيخوته نوم عميق 
لوبل ٠‏ يغيق مئه شديد التنبه واليقظة » ويستدعى 


اة الثلائة ليعلن لم أمراً وليوصهم 5 ومجتمعون 
ويتحدث دون كيخوته ذاكراً أن الله الرحم قد غمره 
بلطفه » ورفع عن عينيه الغشاوة > وشفاه من اليتون 
الذى أصابه + فهو الآن ليس الفارس الجوال دون 
كيخوته دى لامنشا > وإنما عاد إلى حقيقته الأولى 
واسمه الأول ألونسو كبخانا الطيب ٠‏ كا عرفه أهل 
قريته من قبل . ويم المراسم الدياية فيعترف للقسيس 
منفرداً مخطاياه : وغل وصيته . 

ويغمى على الرجل عدة مرات خلال ثلاثة أيام 
ثم يوافيه الأبجل امحتوم . ومذ تى حياة البطل > وبه 
يوا الأجل 
انتوم المؤلف نفسه ميجيل دى سرفنتس سافيدرا . 
فيمبى الكتاب فى سنة 1518 وحياة ملف الكتاب 
ى نة 1515 : 


ينهى الکتاب بقسميه . وفى العام التالى 


قيمة الرواية 


لعل قصة لم من الشهرة والذيوع بين الناس 
ما ظفرت به قصة دون كيخوته . فان النجاح الذى 


استقبلت به فى أسبائيا منذ 


العالم » يكاد أن يكون متقطع النظير . 
أنها إلى سنة 1914 كانت قد طبعت نخسهائة مرة فى 
اللغة الأسبانية . فى الإتجار 


فى الفرنسية مترءجمة إلى معظر لغات الأرض . 


وی هذا دلالة واضحة على أنها قصة ! 


تأثبرها عند شعب دون شعب ؛ ولم يقتصر نفوذها على 
زمان دون زمان . 1 

ولعلنا لانتجاوز الحق إذا قلنا إن إنسائية هذه القصة 
جاءنها أولا من أنها تمثل الصراع الأبدى نى حياة 
الإنسان اللتحضر : ما بين تزوع إلى مثالية تتطلع إلى 
الجر والحق والجال ؛ وبين واقع حمل نفعى يفرض 
وجوده على البشر باعتبارهم بشراً يعيشون فى مجتمع 


¬ 


بشرى . وليس من شاك فى أن الآثار الأدبية العلمية كلها 
لا تخلو أبداً من مثل هذه السمة الإنسانية فى صورة أو 
أخرى . ويكفينا أن نتذکر حملت لشکسبر وفاوست 
لجوته . فدون كيخوته خرج لعل الأرض عدلا بعد إذ 
امتلأت جوراً > فكأنه المهدى المنتظر الذى ترقبته 
الأجيال فى كل مكان وزمان › ولکن جهاده لا ینہی 
إلى شىء ء ورعا انعكست الآية فأحدث من الضرر فوق 
ما أحدث من انی . وتابعه سانشو بانثا مشل الواقعية 
الى تطلب” الفائدة الملموسة والنفع َرَت والى تلد 
٠‏ إلى الأرض مشدودة بالأطاع المادية . 

ولكن الطريف فى رواية سرفنتس أن هذا الضراع 
بين الثالية والواقعية لا جمد فى تموذجين ثابتين » وإنما 
يتداخل الأمر ما مجعله أقرب إلى طبيعة الحياة والأحياء ع 
فدون كيخوته المثالى » لا ركه حب الجر وحده 
يردا » » بل إنه ليطلب لنفسه هو الصيت والنحد والشهرة 
وسانشو بانثا على واقعيته وأطاعه وجشعه يستفزه حب 
العدالة والرغبة فى انر أيضاً . 
يتبادلان التأشر العاهمفى والفكر ئ فيا بينهما خلال مراحل 
القصة . 


والفارس وتابعه 


وقد وفق سرفنتس إذ استطاع أن يعرض قضية 
الثالية والواقعية عرضاً شيقاً ‏ جذابآً » فزج فما بن 
الجد والمزل وبن الأمى والفكاهة مزجا جعل من 
قصته متعة للقراء جميعاً على اختلاف حظوظهم من 
الثقافة وتفاوت عقلياتهم وتجارهم فى الحياة . وقليلة 
هى الآثار الأدبية الى تستطيع أن ترضى الخاصة والعامة 
معا > وتَسّوى الصغار والكبار + 
جاءها هذا التشويق من المواكبة البارعة بين المثالية 
والواقعية من جانب والجنون والبلاهة من جائب آنحر > 
فالفارس مجنون وهو مع بجئونه ينطق بالحكة . والتابع 
أبله » وهو مع بلاهته لا لو من ذكاء وخيث . فكأن 
هنالك صراعاً آخر بين العقل والجنون إلى جانب الصراع 


فى وقت واحد . وإتما 


ن الخير والشر . وی الحق إن من اسيرعى انتباهه 
7 قصة دون كيخوته الصراع بن المغالية والواقعية 
خرج مها متشائماً حزينا . أما من التفت إلى الصراع بن 
الجنون والعقل فما فقد حرج منها ضاحكاً غير متشاتم . 

ثم إن فى القصة من التنوع وتعدد المواقف والانتقال 
بالأحداث بين البيئات الحتلفة من قرى وغابات ومدن »> 
وبين الطبقات المتعددة من فلاحن ورعاة ولصوض 
وسخناء وتجار وأرستقراطيين » ما وهما رحابة واتساع 
أفق لا يوجد فى آثار عالية أخرىق : كل هذا فضلا عن 
اتضاها المباشر د ضحم عرفته کل الآداب 
الإنسانية وهو كتب الفروسية وسر الأبطال الشعبيين 
فاعتماءت بذلك على ذوق أذى مشترك لدى الناس على 
اختلاف آداہم ولغاتهم . يضاف إلى هذا كله موهبة 
سخية رزقها سرفتنس ف التفطن إلى الانتقالات الذهنية 
والعاطفية والعقلية لدی أبظاله » جعلت من حواره فى 
القصة ومن خلقه للأحداث والمواقف ما تتجدد دائهاً 
لذته وطرافته كلا أعاد القارئ مطالعة قصته . 

ولیس من شاك فى أن قصة دون كيخوته على نزعتها 
الإنسانية العالمية الواضحة کن أن تربط محياة مؤلفها 
وبحياة العصر الذى عاش فيه سرفنتس 
یی :فيا کل ا أذ . 


أما ارتباطها عياة سرفئتس فالوجه فيه أن يقال أن 


تراث أدى 


. وهذا شىء 


سرفنتس عاش حقبتين من عمره متقاباتن > حقبة 
لطموح والأمل والتفاؤل الى رافقته وهو يعمل فى 
الأسطول الأسبانى ويشارك فى معركة لبانتو . وكذلك 
وهو أسير فى الجزائر يناضل فى سبيل حريته ويجابه 
الأخطار ويظفر بتقدير خصومه لشجاعته وصراحته . 
ثم حقبة ايأس والضياع والنشاؤم وهو يزاول الوظائف 
الصغيرة يدل بسيها معن إشيلية ولا رج من السجن 
حى يعود إليه > ويلقى من الضائقة المالية ما يلقاه 
فيتقرب من الأمراء والنبلاء ويتوسل الهم بالوساطات 


== 


والشفاغات . <مييان ك 3 
دون كيخوته فى مثالية مبالغ فما تصور المرحلة الأولى 
من حياة سرفنتس ء ثم موقف سانشو بانثا فى واقعية 
عاجزة تمثل المرحلة الثانية من حياة سرفنتس . 


وكذاك مكن أن يستقرأ تاريخ أسبانيا بين مولد 
سرفنتس وبن تأليفه كتابه فيكشف الاستقراء صفحتن 


متناقضتين > صفحة لحد والقوة والتوسع وقيام. 


إمير اطورية أسبانية ى القرن السادس عشر لا تغيب عا 
الشمس + ثم انيار فى أواخر ذلك القرن وهزائم فى اللو 
والبحر وانكاش فى مجال السياسة والخرب نحيث يكاد 
يتوازن ما بين الصفحتين من تاريخ أسيانيا وما بين 
الحقبتين من تاريخ سرفتتس . 

وعلى ضوء هذا أخذ کشر من شراح سرفنتس 
ومن مؤرخى الأدب يتخذون من شخصيات القصة 
رموزاً وطنية ودينبة وشخصية . 

ولا بأس بأن يفسر القارئ النص الأدى كا يشاء » 
ويزعم لنفسه أن وراء النص دلالات بعيدة » بشرط 
ألا يشغله ذلك عن استقبال هذا الفيض الدافق من 
الحيوية ومن البساطة الرائعة والتفئن الخصب والتفطن 
الذكى الذى تزخر به القصة الحالدة « دون كيخوته 
دى لامنشا ) لولفها العظم ميجيل دی سرفنتس 
سافيدرا . 


ER 
ذكر سيدى حاده بن الجيل الموالف العرى‎ 
واللامنشى هذا التاريخ الخطير الرائع الرصين العذب‎ 
الحصب الحيال » أنه أثناء هذ الأحاديث الى دارت بن‎ 
دون كيخوته الشبير وبين تابعه سانشو بائا > وای‎ 
نقلناها فى الفصل الحادى والعشرين » حدث أن رى‎ 
دون كيخوته ببصره فرأى فى الطريق الذى يسير فيه‎ 
» نحواً من اى عشر رجلا » مقبلين سيراً على الأقدام‎ 


وهم عشرنون كحبات المسبحة فى سلسلة طويلة شدت 
إلى أعناقهم : وى أيدهم أصفاد الحديد » وقد أقبل 
معهم فى نفس الوقت رءجلان غلى جوادین + وآنحران 
على الأقدام . أما القارسان فيحملان بنادق من ذات 
الأسطوانة : وأما الراءجلان فيحملان سهاماً وسيوفاً . 
ولا رآهم سانشو بانثا قال : هذه سلسلة البحارة » 
وأولئك قوم اغتصهم اللاث فى طريقهم إلى العمل 
فى السفائن . 

فسأله دون كيخوته : 
وهل جوز أن يغتضب اللاك الناس ؟ فأجابه سانشو + 
آنا لا أقول هذا » وإنما أر يد أن هؤلاء ناس حكم عللهم 
يسبب -جرائمهم أن يشتغلوا قسراً فى أسطول الملك . 

فاعترض دون كيخوته قائلا : النتيجة على كل 
حال هی أن هؤلاء الناس يققادون مجرين لا ارين . 


ما معنى الاغتصاب ؟ 


فقال سانشو : هو هذا . 
: وإذن فهنا مجال تطبق فيه عبادئ 
مهنى ؛ رفع السخرة ونجدة المغلوبين . 
ققال سانشو : تنبه يا سيدى إلى أن العدالة » الى 
هى الماك عى آخر ٠‏ لا ترتكب ظلءاً أو اعتداء على 
أمثال هؤلاء » وإنما هو عقاب الم على جرائمهم ع 
وعند دلك اقرب المقرنون . فدنا مهم دون 
كيخوته وسأل حراسهم فى عبارات مودبة جداً أن 
يذكروا له السبب أو الأسباب الى مهم يضعون 
هؤلاء الناس فى ذلك الموضع . فرد عليه أحد الفارسين 


فرد سيده 


بأنهم محارة »> وهم رجال صاحب الجلالة ؛ يسيرون 
إلى الأسطول » وأنه ليس عليه أن يزيدء ولا على السائل 
أن يطلب امريد . 

فقال دون كيخوته : ومع هذا فأنا أريد أن أعرف 
قضية كل فرد منهم وسبب مصيبته ‏ وأضاف إلى هذا 
القول أقوالا أخحرى رقيقة محضهم ما على أن يذكروا 
له ما یشہی أن يعرفه . 


۷ - 


وهنا قال له الفارس الثانى : مع أننا تحمل معنا 
السجلات الى دونت فما الأحكام والحيثيات عن كل 
واحد من هؤلاء المتكوبين . فليس هذا بالوقت الذى 
نستخرج فيه هذه السجلات أو نقروها . فليتقدم سيدى 
إلهم بنفسه لسأئم شخصياً » قأنهم سيقولون له إن 
أرادوا » وهم ولا شك يريدون » لآنهم ناس يلذ هم أن 
يفعلوا الفساد ويتحدثوا عنه , 

واعتر دون كيخوته هذا القول اذناً له» ون يكن 
فى غير حاجة إلى إذن » وتقدم نحو السلسلة » وسأل 
أول من فا عن الجناية الى أوقعته فى هذا الشر 


المستطر . 
ثم استقبل دون كيخوته بوجهه كل من سلكوا 
فى السلسلة وقال : 


- إخوانى الأعزاء » لقد استخلصت من كل 
ما ذكرتموه لی أن العقاب الذی حکر عليكم به » وإن 
كان يسبب ما اقترفتموه من ذنوب » إلا أنه لا يروقكم 
وأنكم تمضون إلى تنفيذه كارهين ساخطين . وأن سبب 
ضياع أحجدكم جاء من ضعف إرادته أمام التعذيب » 
وضياع الثانى: من افتقاره إلى المال » وضياع الثالث 
من سوء حظه + يضاف إلى ذلك سوء عقل القاضى » 
ما ان بكم إلى أحكام لا تتفق والعدالة . وكل هذا » 
ماثلا فى خاطری الآن » ينادينى ويلح على ٠‏ بل 
ويجرنى على أن أمارس فى بيلكر الحقيقة الى بعثتى مها 
السماء إلى أهل الأرض » والى جعلتى أخرط فى سلك 
الفروسية الى أدين ما » وأبذل لها عهداً مقدساً فى أن 
أنعش المحتاج وأنصر الضعيف من ظلم القوى . 

وما كنت أعلم أن الحكمة تقضى ألا يوؤخذ بالعنف 
ما يخذ بالرفق > لذلك أرجو هوّلاء السادة الحراس أن 
يتفضلوا فيتزعوا عنكم قبودكم ويتركوكم تمضون فى 
سلام » ولن يعدم الملك أن جد قوم آخرين يتولون 


خدمته فى ظروف خر من هذه . وإنه لأمر فظيع 
فيا يبدو لى أن نجعل عبيداً من خلقهم الله أحراراً . 
وفوق ذلك أا الحراس ‏ فان هؤلاء المساكين 
م يقترفوا شیئ ضدكم . وسوف يلقى كل إنسان ربه 
هنالك فى السموات فيعاقب المذنب ويكافء المحسن . 
وليس من الخير أن مجعل الرجال الشرفاء من أنفسوم 
جلادين لغبرهم من الناس دون مصاحة لأحد فى ذلك . 
وإنى لأطلب ذلك منكم فى سكينة وهدوء تتيحان لى أن 
أشكركم إذا فعلتموه » فاذا لم تفعلوه عن نفس طيبة » 
فان هذا الرمح وهذا السيف تيدهما قوة ذراعى 
سيحملانكم قسراً على فعل ذلك . 

فأجاب الحارس : 

- يا لطرافة هذا الحمق ! لقد تكشف الأمر 
مريعاً عن هزل ممتع . إنه يريد أن نتخلى عبن اغتضمهم 
املك كأننا تملاث حق الإفراج ٠‏ أو كأنه هو ملك حق 
إصدار الأوامر . اذهب عنا أما السيد » وامض فى 
طريقك فى سلامة الله » وأحكم وضع هذا الطست الذى 
تحمله على رأسك ٠‏ ولا تجهد فى البحث عن قط له 
ثلاثة أرجل . 

فأجابه دون كيخوته : 
والمعتدى ! 

وانقض عليه فجأة . فلم مجد الحارس فرصة ليتحرز 
منه » فسقط صريعاً بطعنة ره . وشاء الحظ أن يكون 
هذا الحارس هو حامل البندقية > وبقى سائر الحراس 
ممووتين لوقع المفاجأة علهم . وسرعان ما أفاقوا من 
ذهرم فجرد الفرسان مهم سيوفهم وسعب المشاة 
ناجرهم واندفعوا نحو دون كيخوته + فوقف يتظر 
فى سكينة وهدوء . ولم يكن نمة شك فى سوء المصير 
الذى يتعرض له دون كيخوته ٠‏ لولا أن السفائنين رأوا 
الفرصة سانحة كى يستردوا حريتهم فاغتنموها محاولين 
تحطم السلسلة الى سلكوا فا . وبلغ الهرج والمرج حلا 


أنت هو القط والفأر 


ةب 


جعل الخراس موزعى الإرادة بين السجناء الذين حطموا 
القيود وبين دون كيخوته الذى امتيكرا نة هلا 
فانتبى ہم الآمر إلى الفشل . ولقد سام سانشو فی 
تخليص « خینس باسامونت » فكان أول طليق استرد 
حريته » فانقض على الحارس الملقى على الأرض 0 
وانتزع منه بندقيته وسيفه » وأخذ يسدد هذا نحو حارس 
ويصوب نلك نحو آخر » دون أن يطلق أحدها ع مما 
جعل الحراس جميعاً يفرون من اليدان أمام بندقية 
باسامونت » وأمام الأحجار الكثيرة الى انبالت علهم 
من البحارة الطلقاء . 

وقد اغتم سانشو كثيراً من هذا الحادث » إذ خطر 
بباله أن القارين سيبلغون الأمر إلى جمعية الأخوة 
القدسة > افيخرخ مولا وعم يدقول التواقيس ٠‏ باحين 
عن الجناة . وأفضى إلى سيده عا فى نفسه . ورجا 
أن يسرعوا فى مغادرة ذلك المكان » ويلتمسوا بأ لم 
فى الجبال التى كانت بالقرب منهم . 

فقال دون كيخوته : حسن هذا . ولكتى أعلم 
ما يجب عله الآن , 

ونادى جميع البحارة » وكانوا فى ضجة واختلاط 
قد سلبوا الحارس الصريع كل ما عليه . فتحلقوا 
ليسمعوا ما يأمرون به . فخاطهم دون كيخوته قائلا : 

إن الک رام ليعترقون بالجميل الذى يسدى إلهم 

وإن إنكار الجميل لمن الحطايا الكبر ى الى تغضب الله . 
أقول ذلك لأنكم ہا اا ا ا 4ا ا 
ایم . وإ لأود منك - وهذا أمر أن محملوا هذه 
السلسلة الى فككتها عن أعناقكم » وتمضوا مها فى الطريق 
إلى مدينة التوبوسو » وتقدموا أنفسك للسيدة دلثينيا 
دالتوبوسو » وتقولوا لها إن فارسها ذا.الوجه الكئيب 
يرسل إلا تحياته . ثم قصوا علها بتفصيل كل 
ما اشتمات عليه هذه المغامرة العظيمة من وقائع حى 
اننبت إلى ما ظفرثم به من حرية منشودة . وإذ تفعلون 


ذلك تستطيعون أن تذهيوا إلى حيث تريدون فى توثيق 
الله . 

فأجابه نيابة 
قائلا : 

إن ما تطلبه هنا يا سيدا وعخلصنا لا يستحيل 
علينا تمام الاستحالة أداؤه . لأننا لا نستطيع أن نمضى 
جاعة فى طريق واحد » بل لا بد أن تسر فرادى . 
وفوق ذلك فكل واحد منا يريد من ناحيته أن فى 
نفسه فى أحشاء الأرض كى لا تعثر عليه جاعة الأخوة 
المقدسة الى ستخرج بغر شلك باحثة عنا . وتستطيع 
يا سيدى أن تستبدل بتكليف المثول أمام السيدة دولثينيا 
دالتوبوسو أمراً آخر أجدر بأن يفعل » وهو أن نقدم ها 
و ل ل سي 
وهذا أمر يستطاع أن ينجز بليل أو نهار عند اهرب أو 
الاطمئنان فى فى السلم أو كرب , ألم ضكر فا ا تيز 
إلى التيه فى طورسيناء » أو بعبارة أخرى أن نعود إلى 
حمل سلسلتنا تمضى ما إلى التوبوسو ؛ فهذا كالقول » 
ونحن فى العاشرة صباحاً » إننا فى ظلمة الليل . وتكليفنا 
هذا مثل تكليفنا باجتناء الكثرى من شجر النشم 

فصاح دون كيخوته وقد تملكه الغيظ : أسم بالله 
يا ابن الفاعلة » يا سيد خنسيللو دى باروبيللو » أو 
كا تشاء أن تسمى نفسك . لتذهين وحدك وذنيك 
بن رجليك » والسلسلة جميعها على عاتقك . 
1 وكان باسامونت بطبیعته سريع الانفعال » وكان 
قد أدرك أن دون كيخوته غير سلم العقل . لأنه لو 
كان سليمه لما أقدم على حاقة اطلاقهم من 
لذلك كان جوابه أن غمز بعينه إلى أصحابه » فتنحوا 
جانباً » وبدأوا “طرون دون كيخوته بوابل من حجارة 
لم يتمكن معها:من حاية نفسه بدرقته . وجمد روسيناتى 
فى مكانه » كأنه مصنوع من الرونز ؛ لا يستجيب 
لنخسات المهماز . أما سانشو فقد استتر وراء حاره » 
يدفع بذاك عن نفسه شر الحاصب الذى اتهمر علهما . 


عن الجميع خينس دی باسامونت. 


هنودم 03 


فوفد 


وم يتيسر لدون كيخوته الدفاع عن نفسه. . فأصابه 
من الحجارة عدد لا أدرى مقداره : كان من القوة 
محيث ألقاه على الأرض . وم يكد يسقط حتى . انقض 
عليه الطالب ر أحد السجناء 00 الطست عن رأسه 
وضربه به على ظهره ثلاثاً أو أربعاً » أعقها عثلها على 
الأرض حى تبثم الطست قط . ثم نزعوا عنه ثوب 
صغيراً كان يرتديه فوق السلاح » وأرادوا أن جردوه 
من جواربه لولا درع الساق . وسلبوا من سانشو 
المعطف » وتركوه شبه عار . واقتسموا فما بيهم بقية 
الأسلاب الى غنموها من المعركة . ومضى كل لسبيله 
محاذر أن تعثر به جمعية الأخوة المقدسة الى يشغلهم 


أمرها » لا أمر السلسلة والذهاب ها للمثول أمام السيدة 
دولثينيا دالتوبوسو . 

وبقوا وحدهم المار وروسینانی ودون كيخوته 
وسانشو . أما الحجار فبقى مطرقاً ساهماً » ينفض أذنيه 
بين حين وحين > وهو يظن أن عاصفة الحجارة لم تنته 
بعد » لأنها كانت لا تزال تطن فى سمعه . أما 
روسينانى فقد تمدد مجانب سيده » لأنه أيضاً أصيب 
بقذائف صرعته . أما سانشو وقد جرد من ثيابه فکان 
يْشى ملاحقة جمعية الأخوة المقدسة 
کیخوته فكان منکسر الخاطر إذ:' شبد كيف سىء 
إليه أولئنك الذين أحسن إلهم . 


ما دوق 


! 


ا( 


تل ابن وط 


يكام 
الک وك كر الصتاد 


أستاة الجترافية ووكيل كلية البئات جامغة غين خيس 


كان المسلمون ى العصور الوسطى أكثر أد 
الأرض جوباً للآفاق وتقلباً فى البلاد . 

كان دينهم قد انتشر فى سرعة لم ينتشر ما دين هن 
قبل ولا من بعد ؛ فشرق حى بلغ الصين وغرب حى 
انہى إلى شواطئ عر الظلات . 

وكان هذا الدين دين أخوة صادقة » بجعل من 
السام أا للمسلم مهما اختلف العرق + وتباين اللون + 
وتباعدت الأوطان . 


ولقد فقدت الدولة الإسلامية وبحدسها السياسية 


ولا عض على قيامها قرنان من الزهان . ولکن بقيت 
روابط الدين واللغة والثقافة الجديدة توحد بم ن المسلمين 


فى لف الأقطار » فظلوا أمة واحاءة وإن سا 
من الحكومات . 

لقد كانت الروابط الى خلقها الإسلام وحضارته 
أقوى من الشعوبية ومن كل تزعة إقليمية » ولم تستطع 
تلك النزعات الى غرست بذورها الأسر الحاكة خدمة 
صا حها الخاصة ؛ مستخدمة الوسائل الحتلفة من ترغيب 


وترهیب ۽ أن تزع من القلوب المومنة ما فطرت عليه 
من أحوة شاملة دعت إلا الشريعة السمحاء . 

وكان الحج من أهم العو امل الى دفعت بالمسلمين 
إلى اارحلة والانتقال » فالحج هو الركن الخامس 
أركآن الإسلام + وهو فريضة واجبة الأداء على السام 
مالم يعقه عائق من ضعف صحة أو قلة مال » وكان 
المسامون فى ##تلف أنحاء الأرض شعوباً وحكاماً ييسرون 
على إخوائهم الحجاج رحلهم الطويلة لزيارة بيت الله » 
م من مثر أوقف طائل الأموال لخدمة الحجاج » وكم 
من حاكم أقام على الطريق الكثر من المنشات لخدمة 
الحجاج . ركم من سلطان رصد من جنده من يقوم على 
تأمين طريق الحج وحاية سالكيه . 

٠‏ وكان الحجاج يقصدون بيت الله من كل فح عمق 
رجالا وعلى كل ضامر ٠‏ وكاتوا يتجمعون فى قوافل 
تبدأ صغيرة ثم تنمو كلا تقدم مها الطريق مما ينضم إلہا 
من وفود : حى يصبح فى اللهاية للعراق حجيجه وللشام 
حجيجه ولأفريقية حاجها. وتسر القافلة فى ألفة ونظام 
وتعاطف شامل تحمها جنود الحكام »> ويرحب بها 


ی ا 


سكان المدن والقر ی فى معظم الأحيان » ويزداد الترحيب 
كلا زاد فى القافاة عدد العلاء ورجال الدين . 

ولم يكن الحج وحده هو الذى يدفع المسلمين إلى 
التجوال » بل كانت التجارة كذاك من أهم بواعث 
الرحلات » إذ بلغت تجارة المسامين فى العصور الوسطى 
شأواً لم تبلغه تجارة أية أمة قبل عصر الاكتشافات 
الجغرافية الحديثة + وكانت أساطيلهم التجارية تجوب 
كل البحار المعروفة ن ذاك . وكانت طرق قوافلهم 
تربط بن أتحاء العام اأعروف : وم تقتصر تجارهم 
على ديار الإسلام بل تجاوزةها إلى كل ركن معمور 
وکان لام ما يتجرون فيه . إذ كانت بلادم تنتح 
الغلات المتنوعة ؛ وكانوا قد أصبحوا سادة الصناعة 
مةاييس تلاك العصور ؛ ومن ثم راحوا محملون إنتاجهم 
من الفاكهة والتوابل والعطور حي والسجاد 
والزجاج إلى البلاد الأوربية : و! إلى جتوى الروسيا + 
حيث يعودون من أسواقها ا والفراء والصوف 
والدروع والسيوف : فجمع تجارهم من وراء ذلاك 
طائل الأثروات . 

وكان طلب العلم سبباً آخر لرحلة كثير من 
المسلمين ؛ وماذا ننتظر من قوم كان أول ما أوحى به 
إلى تیم ١‏ اقرأ ياسم ريا 
من ناس بحث نيم على طلب العلم ولو فى الصين ؟ 
وكان العالم الإسلاى غنياً لاله الأعلام الذين ضربوا 


اك الذى خخلق ؛ ؟ وماذا نتوقع 


بسهم وافر فى #تلف الفنو 
على مستوى صاحب ر عدد من لقى من العلاء وتتلمذ 
عللهم ة ويا له من معيار صادق الدلالة . 

وفى ديار واسعة الأرجاء : مزدهرة الحضارة 
كديار المسلمين » كان لا بد من اتصال أمراء الأقاللم 
التلفة بعضهم إبعض 


: ولا بد من اتصالم ال بخترهم يمن 


: وكان من معايير الک | 


حكام غير المسلمين › ومن ثم كثرت السفارات وتعدد 
السفراء . وحسبنا أن نشير إلى رحلة حى ê‏ 
البكرى المشهوز لاله بالغزال إلى الدن.مرك مبعوثاً من 
قل أمير قرطبة عبد الرحمن الثانى لمفاوضة النورمآن » 
ورحلة أحمد بن فضلان الى زار فنا بلاد البلغار سفيرا 
اخ ابی الو با : 

هذه الأسباب ولغرها كثرت أسفار السلمن 
وتعددت رحلاتهم . وق وصلتنا أخبار بعض رحالهم 
عن طريق الرواة + ومن هؤلاء سلام الترجان وابن 
وهب القرشى . ولكن معظمهم ترك لنا مذكرات عن 
رحلاته لا تزال تقرأ حى اليوم للعلم وللمتعة معا . 
ومنهم ابن فضلان » والمسعودى . وناصرى خسرو + 
والإدريسى : وابن جبير + والخروى ؛ وأساءه بن 

: وعبد اللطيف البغدادى وغبرهم کثر . 

وثمة واحد من الرحالة لا ينتمى إلى هذا الفريق أو 
ذاك + فهو لم تتحدث عن أسفاره الرواة » ولم يكتب 
هو بنفسه مذكرات عن أخباره » وإنما أملاها على 
كانت أمره أحد 0 « أن يضم أطراف ما أملاه 
(الشيخ ) من ذلك + فى تصئيف يكون على فوائده 
مشتملا ٠.‏ و 2 مقاصده مكلا : متوخياً تنقيح الكلام 
ىقا ± ليقع الاستماع 
بتلاك الطرف : ويعظم الانتفاع بدررها عند تجریده 
من الصادف » فصاع الكاتب بالأمر : وراح يسجل 


معتماداً إيضاحه وتقرييه + 


غبار رحالة أنفق هن عمره ثمانية وعشرين عاماً لا يقر 


3 قرار ٠‏ وهو يذرع الأرض بالطول والعرض حى 
قطع فى ربو على ٠۲۰‏ ألف كيلو مار أو نحو 

ثلاثة أمثال عبط الكرة الى تعيش علا . وهكذا دون 
محمد بن جزى الكلى » يأمر السلطان أنى عنان اأرينى > 
رحلة ابن بطوطة شيخ الرحالة السات اتی هن 


1 - 


كتابها فى شور صفر عام سبعة وخمسين وسبعالة 
هجرية (1807 م) ومماها ٠‏ تحفة النظار » فى غرائب 
الأمصار »> وعجائب الأسفار » . 
يم 

ومن عجب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ ابحوايين 
ثم تخلو المصادر الأصيلة من ذكره ء فلا نجد له فى كتب 
التراجم سيرة » ولا يتحدث عنه معاصروه إلا عا لا 
يروى غلة كما فعل « ابن خلدون » » وهو من المؤلفن 
العرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة مع أنه كان 
قد التقى به وسمع بأخبار رحلاته . ومحاول الباحث أن 
يرجم للرجل ترجمة تليق به فلا بجد تحت يديه من 
مصادر سوى رحلته » وهی وحدها لا تكفى لكتابة 
سيرة وتصليف تاريخ . 

ورحالتنا هو محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم » 
اللواق قبيلة + الطنجى مولداً . وكنيته أبو عبدالل » 
ولقبه شمس الدين » واشمر بابن بطوطة . وقبيلة لواتة 
الى ينتمى إلها قبيلة بربرية كبيرة تعرف فى لسان الربر 
باسم ١‏ ايلواتن ۲ » وكانت بطونها تنتشر على طول 
الساحل الأفريقى من الحيط حى ليبياً > وكان مولد أنى 
عبدالله فى مدينة طنجة ثغر المغرب على مدحل بحر الروم 
ف يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث 
وسبعاثة ( ۲٤‏ فيراير سنة 1:04 م) هكذا حدث 
هو عن نفسه كاتب رحلته ابن جزى يوم التقى به فى 
مدينة غرناطة قبل أن على عليه رحلته بسنوات . 
١‏ ولا نعرف شيئاً عن طفولة الرجل وصباه » ولا 
علم لنا بسيرة حياته إلا فى حدود ما بمكن أن نستخلصه 
من إشارات عابرات ترد على لسانه أحياناً وهو يروى 
قصة رحلاته ؛ ولكن يبدو أنه کان عالاً وفقما فهذا دو 


ما ينتظر من رجل ولد فى أسرة عرف علا الاشتغال 
بالعلم ؛ ثم يوْكده أن يعرف الحجاج له فضله فيقدمونه 
علهم قاضياً وهو فى تون » ثم يعمل بعد ذلك فى 
القضاء فى جزائر «ذيبة المهل » الى نعرفها فى وقتنا 
الحاضر باسم جزائر « ملديف » » وأغلب الظن أنه كان 
على مذهب مالك فهو المذهب الذى ساد فى المغرب 
الدربى خلال العصور . 8 
وكان ابن بطوطة رقيق المشاعر سريع التأثر » وتفيض 
صفحات قصته بكشر من المواقف العاطفية » فهو حن 
يترك والديه و تحمل لب هما وصبا » كا لقى من الفراق 
نصيا » . وهو عندما وصل مدينة تونس » وبرز أهلها 
للقاء بعض كبار الشخصيات فى القافلة الى لاق ہا 
« وأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال » ولم يسام 
عليه أحد لعدم معرفته مهم » وجد من ذلك فى النفس 
مالم ملك معه سوابق العيرة + واشتد بكاوه حى شعر 
بحاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسلام والإيناس . . . » 
ولا عاد من رحلته الأولى وعلم 
حزن لذلك حزناً شديداً قطعه عن كل شی ء وسارع إلى 
زيارة قبرها فى طنجة » ويظهر أن وقع المصيبة كان 
شديداً على نفسه فرض ثلاثة أشهر قضاها فى سبته . 
وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغير » وكان 
المتظر من رجل قضى أطيب سى العمر متنقلا من بلد 


أن والدته قد ماتت 


. إلى بلد أن تكون الدنيا كلها وطنه ؛ ولا ندرى هل کان 


الرجل يومن حقيقة ما يقول أم أنه أراد أن يداهن 
السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده « الشريفة » 
هى أحسن البلدان « لأن الفواكه ا متيسرة ؛ والياه 
والأقوات غير متعذرة » . 

ولكن الرجل على ق له وعلمه » يتميز بشىء غير 
قليل من البساطة » رما قصل إلى السذاجة فى بعض 


-1١١- 


الأحيان » فهو يصدق كيرا من الأساطر الى لا يقبلها 
شق وقد ای ,جد کر امات الدراويكن الى 
رويت له » أو الى جسمها له الوهم والحداع التقسبى 
فراح يروما على أنها حقائق شاهدها رأى العيان . ورعا 
كان مرد ذلك إلى أن الرجل كم نشأته اإدينية كان 
تقياً ورعاً ء يعظم الأتقياء والصالحين ٠‏ ويزور قبوزهم 
للتبرك مهم ؛ وما سمع عن ولى من الأولياء إلا وهرع 
إلى لقائه » يزوره ويسأله صالح الدعوات . وقد كانت 
هذه هى روح العصر فلا عجب أن يأخذ حا ابن بطوطه 
وأن يفعل ما يفعل مواطنوه . 
وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب 
الأقلام : فهو م يترك أى إنتاج أدى ؛ ولم يرد فى رحلته 
أو غيرها من المصادر أى ذ كر لمؤلفات منسوبة إليه > 
ولکنه حاول أن ينظ الشعر » وما كنا لنعرف ذا 
لولا أن أشار إليه هو نفسه ء وكل ما بين أيدينا من 
شغرة سبغة بيات هى مطلع قصيدة ب سا السلطان 
محمد بن تغلق ملك الهند والسند وكان قد لأ إليه 
يستعين به على قضاء بعض ديونه فأنشلده : 
يك أمير المؤمنيئ المبجلا 
٠‏ أثينا نيجد السير نحوك فى الفلا 
فجئت محلا من علائك زائرا 
ومغناك كهف اللزيارة أهلا 
فاو أن فوق الشمس للمجد رتبة 
لكنت لأعلاها إماما مؤفاد 
فأنت الإمام الماجد الأوحد الذئ 
بعاياه حما أن يقول ويفعلا 


ولى حاجة هن فيض جودك أرتجى 


قضاها وقصدى عند مجدك ساد 


أأذكرها أم قد كفاق حياؤكم 
فلن حياكم ذكره كان أجملا 
فعجل لن وانى محاك زائراً 
قضا دينه + إن الغريم تعجلل 
وهذا نظم لا يرق إلى مستوى الشعر »> ولكن 
السلطان الذى كان مجهل العربية طرب له وهو يستمع 
إلى ترجمته + وأغلب الظن أن ارجم هو صاحب 
النضل الأول فى طرب السلطان ! 
ولو كان ابن بطوطة هن الأدباء لكتب على الأقل 
مذكرات منظمة عن رحلته ؛ ولما أمر السلطان أبو عنان 
المريبى كاتبه محمد بن جزى الكلى أن يكتب ما عليه 
عليه الشيخ ابرع نطوطة ,من خوش رخا 5 بل كان 
الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو بكتابتها . ويشبه موقف 
ابن بطوطة موقف معاصره الرحالة البندق ماركو بولو 


.فهو بعد أن عاد من رحلاته الطويلة فى الشرق راح 


محدث بأخبار ها الى كان يستمع إلما القوم كأساطير ¢ 


:وكان من الممكن أن تنسى هذه الأخبار مع الزن لولا 


أن صادف وهو بسجنه فى جتوة كاتبآً ذا مواهب أدبية 
أخذ يسجل رحلة ماركو بولو بإملائه ؛ ولو أن ابن 
بطوطة لم محظ مما حظى به فى بلاط أنى عنان حتى أمر 
كاتبه بتسجيل أخبار الرّحلة لكان من امحتل أن تضيع » 
ولما كان لابن بطوطة المكان الذى تله الآن فى تاريخ 
الرحلات . 

لقد طوف ابن بطوطة بكل أرجاء العام الإسلای فى 
أفريقية وآسيا وأوربا » وتعداه إلى غيره من بلاد 
المسرحيين والوثئيين فزار بلاد الروم والصين والهند 
وسيلان حی أصبح كنا وصفه ابن جزى « رحال 
العصر : ومن قال رحال هذه الملة » لم يبعد) . 


EÊ‏ ا 


وكان لا يزال فى تجواله حن جاءه فى مديئة: تكدا ) 
اکر مدن الطوارق قالسوذات الفرى + تاب مق 
اطا آنا يأمزه بالوضول إل حشرت الفلة ۲ 
فامتثل للأمر » وخرج من تكادا يوم الخميس الحادى 
عشر لبان سنة أربع وخسن وسبعائة ١١(‏ سبتمر 
سنة 1١1/88‏ ) فوصلٌ فاس .و فى أواخر ذى الججة ( ينابر 
۴ ) . وكان قد نوف على الحادية واالحمسن من 
العو + وت ما كي .أغدارة. الله :خم جوازه :فى 
سنة ۷۷۹ د ۳۷V)‏ م) وله من العمر حو ۷٤‏ سنة . 
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وكا أغفل التاريخ 
تجاهل كاك EERE‏ > وتركنا لا عرف 
السنوات الثلاث والعشرين الى قضاها 


اسم أبن بطوطة الشاب : فتك 


من أدره فى 
مستقراً فى فاس » إلا أنه أقام فى حاشية الساعلان ١‏ فغمره 
من إحسانه الجزيل ؛ وامتنانه الحفى 
الماضى بالحال» وأغناه عن طول الترحال » 
يحدث الئاس عا 


الحفيل + ها أنساه 
۽ وأنه كان 
رآه من عجائب الأسفار وهم يعجبون 
وميل البعض إلى تكذيبه أو 
کر العادقة + ركاة الخ نر من شه 
المتشككين فيا يبدو؛ فهو يروى فى مقدمته المشهورة أنه : 
« ورد باقر لعهد السلطان أنى عنان من ملوك بی 
مزين زجل من مشيخة طنجة يعرف بابق بطوظه » کان 
قد رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى اشرق وتقلب فى 
بلاد العراق والعن والهند ودخل مديئة دهلى حاضرة 
ملك المند . . . وکان محدث عن شأن رحلته » وما رأى 
من العجائب مالك الأرض : وأكثر ما كان تحدث عن 
ولة ضاحب .لمحد ويا من أجوالة غا يستغربه, المع 
. . .. فتتاجى الناس بتكذيبه ٠‏ ولقيت أيامئذ وزير 


من ذلك فيصدقه بعضوم 


السلطان فارس بن وردار البعيد الهبيت . ففاوضته فى 
هذا الشأن » وأريته إنكار أخبار ذلاث الرجّل لما استفاض 
نى الناس من تكذيبه » فقال لى الوزير فارس : إياك أن 
تستنكر هذا من أحوال الدول عا أنلك لم تره > فتكون 
كابن الوزير الناشئ فى السجن . 
اعتقاه سلطائه » ومكث فى السجن سنن رلى فا ابنه 
فى ذلك امحبس > فلا أدرك وعقل سأل عن الاحان الى 
كان یتغذی مها > فإذا قال له أبوه هذا لم العم + قال 
وما الغنم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوما . فيقول 
يا أبت تراها مثل الفار ؟ فيتكر عليه ويقول أين الغنم 
من الفار ! وكذا فى لم الإبل والبقر - إذلم يعاين فى 
محبسه من الحيوانات إلا الغأر يحسما كلها أبناء جنس 
الفأر» . 


وذاك أن وزيراً 


ويتخد ابن خلدون من حدينه مع الوزير اساسا 


لوضع قاعدة من قواعد النقد الدقيق فيعقب بقوله : 


٠‏ وهذا كثيراً ما يعتوى الناس فى الأخبار ٠‏ كا يعر ہم 
الوسواس فى الزيادة عند قصد الإغراب . . . قليرجع 


الإنسان إلى أصوله » وليكن مهيمناً على نفسه : ومميزاً 
بن طبيعة الممكن والمتنع بصريح عقله + 
فطرته ‏ ها دحل فى نطاق الامكان قبله > وما خرج 
عنه رقضه » وليس مرادنا الإمكان العتلى المطلق + 
> فلا يفرض حداً بين لصوي 3 
وإنا مرادنا الإمكان تحسب المادة الي ی الشىء ع 


لاع 


فإن نطاقه أوسع شىئ 


إذا نظرنا أصل الي وجنسه وصنفه ومقدار عظمة 
قوته » أجريئا الحكم من نسبة ذلك على أحواله : وحكمنا 
بالامتناع على ما خرج من نطاقه ٠...‏ . ولو کان 
ابن بطوطة قد ج هذا المج الحلدوقى السليم حلت 
رحلته من الثغرات الى تنفذ منها سهام الطعن الموجه إليه 

ولكن السلطان أبا عنان كان معجباً بابن بطوطة 


= 


وما يروى من أخبار بنصرف النظر عن المج الذى 
تسير عليه > ومن ثم « نفذت الإشارة الكرعة بأن على 
ما شاهده فى رحاته من الأمصار > وما علق محفظه من 
نوادر الأخبار » وبذكر من لقيه من ملوك الأقطار » 
وعلائها الأخيار » وأوليائها الأبرار » فأملى من ذلك 
٠‏ فيه نزهة الدواطر؛ ومهجة المسامع والنواظر » من كل 
غريبة أفاد ياجتلائها » وعجيبة أطرف بانتحائها » . 

وكان كاتب القصة ‏ فما يبدو - على شاكلة ابن 
خلدون ؛ لا يسلم بكل ما بملى عليه » بيد أن من كان 
فى مثل وظيفته من حاشية الساطان لا يستطيع أن مجهر 
برأى » ولكن عبارة فى المقدمة الى صدر مها الكتاب 
تم على ما كان يعتمل فى خاطره إذ يقول : ٠‏ وأوردت 
جميع ما أورده من المكايات والأخبار : ولم أتعرض 
لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار» + ثم لا يليث أن 
يعود فينصف ابن بطوطة ويقول : «على أنه سلاف 
فى إسناد صحاحها أقوم المسالك » وخرج من عهدة 
سائرها ما يشعر من الألفاظ بذللك » وقيد المشكل من 
أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط » ليكون أنفع 
فى التصحيح والضبط » ولا ندرى هل یومن هذا حقآ 
أم أنها جرد مجاملة للسلطان ! ؟ 

أما كاتب الرحلة هذا فهو محمد بن جزى الكلى ؛ 
وقد ولد فى غرناطه ء وااتحق مخدمة بى نصر » و 
ئى الوظائف حى شغل کن كاتب السلطان 
ی الحجاج بن يوسف » فلا اختلف معه هاجر إلى 
فاس ليشغل نفس المنصب فى بلاط السلطان أى عنان 
المريى » وأصبح محل ثقته . وقد عهد إليه بكتابة أخبار 
ابن بطوطة فقضى فى ذلك ثلاثة أشبر + يستمع إلى 
الرجل ويسجل ما على عليه هنبا « وكان الفراغ من 
تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام ستة وحمسين وسبعائة ) 


(ديسمير ٠۳٠١‏ م) . ويظهر أن هذا التقييد كان 
رزو مدر 5ة أعاد صياغ| فبا بعد « فكان الفراغ 
من تأليفها فى شبر صفر عام سبعة وخسن وسبعاثة ١‏ 
(فبراير ۱۳۵۹ م) أ أنه أنفق قرابة ثلاث أشهر أخرى 
فى تبييض المسودة ووضعها فى صورتها النبائية . 

ولا يدل أساوت ابن جزى على أنه كان من 
الكتاب الموهوبين + وهو كثيراً ما يعمد إلى السجع 
المتكلف . وإلى الإطناب حيث لا عل للإطناب ٠‏ وإلى 
تضمن أشعار الشعراء بلا مناسبة ودون أن تكون لما 
صلة بالموضوع . ولعل أسوأ ما فى الآمر أن يضمن 
كلامه فقرات يقتيسها من المؤلفين السابقين دوك أن 
يشير إلى أممائهم ٤‏ وكثيراً ما سطا على مواطنه ابن جبير 
فنقل من رحلته فصولا على نحو ما نرى فی وصف 
دمشق وحلب وبغداد وغبر ها فأفسد بذلك الإطار العام 


الحاديث ابن بطوطه القصصى المسترسل؛ الفياض بالحيوية 


واللخالى من الحشو والتكلف . 

بيد أننا يحب أن نعترف بأن الرجل بذل غاية 
الجهد فى أن مخلق من أخبار ابن بطوطة عملا فيا 
مرّاسكا » ولا شك أنه لقى فى ذلك كثيراً من العناء » 
قاين بطوطة لم يكن جغرافيا م بالمكان اهعامه مقايلة 
الأشخاص والتحدث عنهم . وهو لم يدون مذكرات عن 
أسفاره أو لعله دون شيئاً وضاع . فكان كل اعهاده 
فى إملاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته » وعسير 
مهما كان المرء من وة الذانكرة أن يروت التماضيل 
الكاملة لأحداث ربع قرن . وهذا كانت أخبار الرجل 
قصصاً متفرقات . ولما كان ابن جزى لا يعرف شیا 
من أمر البلاد الى تحدث عا ابن بطوطة فليس غريباً 
أن بقع فى أخطاء وهو اول أن ينسج من أخبار د 
قصة متكاملة البناء . وماذا يصنع ابن جزى وقد قطع 
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صاحبه على نفسه عهداً بألا بساك طريقا ما أكثر من 
مرة ؛ فكثرت أمماء الأماكن الى يذكرها واختلطت 
عليه مواقعها والمسافات الى تفصل بيا ؟ ! وماذا 
يصتع ابن جزى وصاحبه رجل يستمع إلى القصص 
الى يروما المترجمون الحليون فيصدقها دون تحقيق 
أو تمحيص ؟ ! 
ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الاضطراب 
سبباً فى توجيه النقذ إلى بعض أجزاء الرحلة > ونخاصة 
ما يتعلق مما بوصفه القسطنطينية وبزيارته للصين . وهو 
فى الأول أخف وأيسر فعظمه ينصب على اضطراب 
التواريخ » غير أن هناك إجاعاً على أن الرجل قد وصف 
المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة ؛ ولكنه فى 
الأخرى أدهى ومر حتى أن البعض لينكر أن يكون ابن 
بطوطة قد زار الصين أصلا » ومن هؤلاء شيفير 
Sheer‏ وفر أن Fêrrand‏ ويول Yue‏ 0 أن 
ما ذكره عن هذه البلاد إنما هو من قبيل التلفيق » و: 
زعم فيه كثير من التحامل . . حمّاً إن وصف 00 
المفصل للصين فيه كثير من النقاط الغامضة » ولكن 
هذا لا يقوم دليلا على أن كل ما ذكره الرجل عن 
الصين إنما هو من نسج الحيال 
لا مكن أن تصدر إلا عن معاينة مباشرة » وكثير من 
أحاديئه توكده المصادر الصينية فيا يروى البحاثة اليابانى 
ياماموتو ٥4‏ ۰ وتؤيده رحلة ماركوبولو 
الذى زار الضين من قبله ومككث فما زهاء سبعة عشر 
عاماً : ء ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحلته بعام واحد ‏ 


. ففيه فقرات معينة 


مذ لباه 
ويشتمل كتاب ١‏ تحفة النظار »> فى غرائب 
الأمضان ». وغجالت الأمتقاز ا على وصف للرحلات 
النلدث الى قام ف ابن بطوطة . 


والرحلة الأولى هى أهم الرحلات وأطوها ولذا فإن 
حديئها يستغرق معظم صفحات الكتاب وقد قضى فبا 
الرجل ما يقرب من ربع قرث:إذ بدأها من طنجة مسقط 
رأسه فى يوم الخميس الثانى من شر الله رجب الفرد 
عام خمسة وعشرين وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام 
وزيارة قير الرسول عليه أفضل الصلاة 0 
( 154 يونيه ۱۳۲١‏ م ) وأنهاها فى «لدينة فاس الى وصل 
إلا نوم الجمعة فى أواخر شور شعبان 2 *ن عام 
خسن وسبعاثة » ( نوفير 149 ) . 

ولم يكن ابن بطوطة يوم أن خرج من طنجة يعرف 
أن الأقدار ستجعل منه جغرافياً رغم أنفه + فقد خرج 
ينوى فريضة الحج فحسب + ولم يدر فى خلده أن النوى 
ستقذف به إلى تلف البلاد فلا يبود إلى وطنه إلا بعد 
سنين طوال . ومن السبل أن نتابع رحلته فى المغرب 
وق مصر . فقد مر بالجزائر وتونس وليبيا ووصل 
الإسكندرية فى أول جادى الأولى سنة ۸۷۲١‏ زه 
أبريل 175 م ) أى أنه أنفق زهاء عشرة أشهر فى 
هذا الجزء القصير من رحلته : تزوج فما مرتين وطلق 
مرة واحدة . وف الإسكندرية بدأ EE‏ 
لأول مرة - ف أن يتحول من حاج إلى رحالة حارف 
بعد أن لقى فا ١‏ الإمام العالم الزاهد الورع الحاشع 
برهان الدين الأعرج » وأقام فى ضيافته ثلاث ليال . 
وكان هذا الشيخ هو الذى ألقى فى روعه التقلب فى 
البلاد وزيارة تلف الأمصار ويروى ابن بطوطة قصة 
هذا الأمر فيقول : 

« دخلت عليه يوماً : فقال لى : أراك تحب السياحة 
فى البلاد ؟ فقلت له : نتم إنى أحب ذاك . ولم يكن 
حينئذ خطر مخاطرى التوغل فى البلاد القاصية من 


الهند والصين » فال : لا بد لاك من زيارة أختى فريد 


ا 


الدين باهند . وأخى ركن الدين زكرياء بالسند » وأخى 
برهان الدين بالصين * فإذا لقيتهم فأبلغهم مى السلام + 
فعجبت من قوله وألقى فى 
البلاد » ولم أزل أجول حى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم » 

ومن الإسكندرية قصد القاهرة + ولكنه لم يسلاك 
الطريق الألوف للحجاج: بل راح يتنقل فى ريف مصر ٠‏ 
ويوحى خط سيره فى الدلتا بأنه قد وضع الخج فعلا 
فى اللقام الثافى ء وأخذ م بزيارة المدن ومقابلة الأشخاص 


روعى التوجه إلى تلك 


ومخاصة العلماء والأولياء . فهو يعرج على تر وجه ودمتهور 
ثم يقصد فوة . ويعبر فرع رشيد إلى منية المرشد لزيارة 
شيخها ای عبدالته المرشدى: وكان قد سمع به أيام 
إقامته فى الإسكندرية . وبي) هو نام ذات ليلة يرئ 
وكأنه ١‏ على جناح طائر عظم يطير فى سمت القبلة » 
يتيامن » ثم يشرق » ثم يذهب فى ناحية الجنوب » 
ثم يبعد الطيران فى ناحية الشرق » وينزك ف أرض 
فظلمة خضراء » ويتركه ا ؛ فلا قص رياه على الشيخ 
المرشدى فسرها يأنه سوف محج ويتجول فى بلاد المن 
والعراق وبلاد الترك وبلاد الماد ويبقى مها مدة طويلة : 
وسيلقى فما أخاه دلشاد المندى ! . . تري هل تصدق 
الأحلام إلى هذا الحد فترسم خريطة لرحلة مستقيله 
تستغرق خسة وعشرين عاماً ؟ ! أم هو الفنى الشاب 
أراد أن يبرر لنفسه تقاعسه عن السير المباشر إلى بيت الله 
اللحرام 0 حديث الشيخين الأعرج وا مرشدى ؟ ! 
- ومن فوة سار رحالتنا إلى النحارية وابيار واحلة 
الكبرى وملطن ( بلطم ) ثم دمياط الى يصفها بأنما 
«على شاطئ التيل 
الماء بالدلاء وكثير من دورها ہا دركات يأزك فيا إلى 


> وأهل الدور الموالية له يستقون منه 


انبل » وشجر اموز ها كثير : تحمل ثمره إلى مصر فى 
المراكب » وغنمها سائمة هملا بالليل والهار 


يقال فى دمیاط : سورها حلوى » وكلامها غم 2 وإذا 
دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الحروج إلا بطايع 
الوالى : من كان من الناس معتيراً طبع له فى قطعة 
كاغد : يستظهر به لحراس ياما 
ذراعه فيستظهر به . والطر الحري موده ية كير 
متناهى السمن > وما الألبان الجاموسية الى لإ مثيل ذا 
فى عذوبة الطعم وطيب المذاق + وبا الحوت البورى 
حمل مما إلى الشام وبلاد الروم ومصر ) . 

ومن دمياط يتجه إلى شون اارمان فسمنود * 
حيث يركب الل مصعداً إلى مصر »> وهو مخصها 


3 وغيرهم م يطبع على 


حديث طويل يصف فيه هساجدها وم-ارسها ومستشفياتها 

والةرافة والثيل والأهرام > ويصف المديئة بأ ا «تموج 
موج البحر بسكانما 
مک وقد يبدو أن ئى هادا الوصف الإنشاق مبالغة 
دفع إلا حب ابن بطوطة لمصر » ولكن يؤيده ما ذكرة 
الرحالة الإيطاى فرسکوبالدو ۵0ا۸ ا٤۵٣۴‏ الذى زار 
القاهرة فى سنة ٠۳۸١‏ وذكر أن مثات الألوف من 
سكانما ينامون خارج المدينة لقلة المساكن فما 


ء وتكاد تضيق ممم على سعة 


ومن القاهرة يتوجه مع الحاج الأفريقى إلى ميناء 
عيذاب على اابحر الأحمر مارا عدن الصعيد الکر 25 
ولكن الحرب القائمة بين السلطان وقبائل البجاة تحول 
بينه وبين عبور البحر فيعود إل القاهرة لرحل مما إلى 
الشام بزور وغزة أول بلاد الشام مما 
نمدينة الخليل فالقدس ؛ 
رحلته ؛ فلا نستطيع رسع خخريطة لط سيره . ويتحدث 
عن مدن الشام بلا ترتیب »وهی ظاهرة تتكرر فما بعاد . 
وكان من بين البلاد الشامية الو 


يل مصر ) ٠‏ 
ومن بعدها يضطرب حديث 


ی زارها صور وصيداء 
وطبرية وبروت وط راباس وحلب ويعاباك > ثم دەشتى 
الى يسبب ف وصفها وتعديد بعض فضائل أهلها 


۱۸ - 


وعاداتهم ولا يشى بن الحين والن أن يطعم حديئه 
ببعض الطرف والحكايات . 

وفى دمشق يرك زوجته وخرج مع الركب الثاتى 
قاصداً الحجاز : سالكاً طريق الحج الألوف . وما كان 
له أن يفعل غير ذاث » فظروف الصحراء الشاقة حم 
على سالکہا أن يلازموا بدرب محدد وإلا تعرضوا 
للهلاك 3 وبعد رحلة طويلة وصل الركب مدينة 
الرسول فأقاموا مها أربعة أيام » ثم خرجوا قاصدین مكة 
الكرمة لتأدية فريضة الحج . ويصف ابن بطوطه المدينة 
المنورة ومعالمها » والطريق إلى مكة وما به من آبار 
ومواضع ويتكام فى إسهاب عن شعائر الحج وعن 
المسجد الحرام ثم يصف مكة المعظمة يأنها «مدينة كبيرة 
متصلة البنيان ؛ فى بطن واد تحف يه الجيال » فلا يراها 
قاصدها حى يصل إها + وتلك الجبال المطلة علا 
ليست بمفرطة الشموخ ... ولأهن مكة الفعال الجميلة » 
والكار م التامة » والأخلاق الحسنة » والإيثار الضعفاء 
والنقطعين » وحسن الجوار للغرباء . .. ونساء مكة 
فائقات الحسن ء بارعات الجال » ذوات صلاح 
وعفاف » وهن بكرن التطيب + حى إن إحداهن لتبيت 
طاوية وتشترى بقوتها طيباً » وهن يقصدن الطواف 
بالبيت فى كل ليلة جمعة » فيأتين فى أحسن زى > 
وتغلب على الحرم رائحة طيين ؛ وتذهب الرأة فيقى 
أثر الطيب بعد ذهاءها عبة . ولأهل مكة عادات حسئة 
ف الموسم وغيره) . 

ويحقق ابن بطوطة الغرض الذى ترك من أجله 
طنجة وهو تأدية فريضة الحج » ولكنه بدلا من أن يفكر 
ف العودة إلى وطنه كا يفعل معظم الحجاج ؛ رج عن 
مكة فى العشرين من ذى الحجة سنة 1/75ه (أكتوبر 
5" م) مع الركب العراق ٠‏ ولا يقصد إلى يغداد 


f. 


بل يتفصل عن الركب فى 
النجف لزور واسط والبصرة والأبلة : ويبدى عجبه 
من أن تصبح البصرة الى انت إلها زعامة انحو 
وما مااء وقد فشا فما الجهل بقواعد الاغة حى لا یسام 
إلى أطراف فارس + فزور تستر 
ن ء ويكشف فى وصفه عن 


إعجاب عظم عظاهر الطبيعة + 
"a E 4‏ 


واصفهان وشراز وكازر 
/ بالإضافة إلى عتايته 
المعهودة بالناس + وبأحو اهم الاقضادية والاجياعة » 
وخديثه عن العلياء والأولاء وام من كرامات 
ويضطرب حديثه عن زيارته لشتراز وهو على قصته » 
١‏ ته الثانية لها فى طريق 
٠‏ ثم يقفل عائداً إلى العراق 
فيتزل بالكوفة ويسترعى نظره كثرة الشيعة فى جهاتها » 
ثم يقصد بغداد الى فقدت اكثير من روتتها وعظمتما 
بسبب تريب الغول ا + وقد وافق وصوله إلها وجود 
أى سعيد مبادور خان ملك العراقن وخرامان الذى 
اه گرکه اند . ١‏ 

وأقام ابن بطوطة . العراق شهرين » زار فما 
تتريز والوصل وتنصيبين وماردين ثم عاد إلى بداد¿ 
فوجد الحاج العراق على أهبة الرحيل فصحيه إلى .كت 


يارته الأولى هذه وزيار 


عودته ق سنة 1117م 


حيث أدى فريضة الحج للمرة الثانية .. ويظهر أن 
الأسفار المتواصلة كانت قد أجهدت الرجل قصح عزءه 
على أن جاور بمكة ثلاث سنوات كاملة ۷۲۷ 
—\PYY ¢ AVF‏ ۴۰م ) حج فا ثلاث مرات » 
وشهد خلاها الفثنة الى وقعت بين أمير مكة «عطيفة ) 
وبين آیدمور أمير جند الملا الناصر + ثم خرج من مكة 
قاصداً بلاد امن فذهب إلى جدة وما ركب البحر 
لأول مرة فى حياته وكان مي أركوبه . وبعد يومين 


م 


تغيرت الريح ؛فصدت المركب عن السبيل الى قصلتهاء 
وانتبت ما إلى الساحل الأفريقى للبحر الأحمر » 
فأرست عند رأس دوائر فیا ببن عيذاب وسواكن » 
فلا تحسن الجو ركب البحر من سواكن يريد أرض 
البمن وهذا البحر «لايسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره » 
وإنما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروما) 
والواقع أن هذه المنطةة من ساحل البحر الأحدر تكثر 
فما شعاب المرجان ما يعرض اللاحة للأخطار مالم تتخذ 
الميطة اللازمة . وبعد ستة أيام وصل إلى ميناء ‏ حلى» 
فأكرمه سلطانها عامر بن ذوؤیب وكان قد عرفه من قبل 
ف حج سنة ثلاثين : 
وفى المن زار «زبيد» الى كانت امقر الشتوى 

للسلطان ثور الدين على : خامس سلاطين دولة بى 
رسول . ثم مخرج منها قاصداً صنعاء قاعدة بلاد العن 
الأول : ويسترعى نظره « أن المطر ببلاد المند والمن 
والحيغة إغا ينزل فى أيام القيظ » وأكثر ما يكون 
تزوله بعد الظهر من كل يوم فى ذلك الأوان» ويعد 
هذا من الأمور الغريبة . وهو أمر لا نستغربه من ابن 
بطوطة الذدى ينتعى إلى حوض البحر المتوسط حيث 
لا يكون المطر إلا فى فصل الشتاء . 

بطوطة من صتعاء إلى ١‏ عدن مرسى 
بلاد امن على ساحل البحر الأعظم ١‏ ويظلهر 


ادر ابن 
يظلهر أنه لم يعد 
حتى البحر RE‏ ا 
من عدن فى البحر أربعة أيام قاصداً ساحل 

اشرق فلا بلغ زيلع وجدها و أقذر ١ادينة‏ ى 3-0 
وأوحشها وأكثرها نتا حى لقد فضل أن «ببيت 
فى البحر على شدة هوله ولم يبت فما لقذرها ٠‏ + وبعد 
رحلة خحرية استغرقت خس عشرة ليلة وصل مقدشو 
والتقى بسلطام! أو شيخها انا يدعوه القوم . ووصف 


مجلسه وكيفية الدخول عليه م ثم ركب ١‏ البحر من عاديئة 
مقدشو متوجهآ إلى بلاد السواحل قاصداً مديئة كلوا ٠ن‏ 
بلاد الزنوج » والسواحل هو الاسم الذى أطلقه العرب 

على أفريقية الشرقية التى هى الآن كينيا وتثزانيا » 
ومنه اشتق اسم اللغة ااسواحاية الى تسود الآن فى ثلاك 
الجهات : 

وعد زيارة سريعة لساحل شرق أفريقية » عاد 
رحالتنا إلى بلاد العرب . وأظنه كان قد أصبح ەر 
بركوب البحر »فهو يركبه فى رحلة جديدة يطوف فما 
الدواحل الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العزبية قبل 
أن يقصد مكة لحج حجته اللامسة » وكان 
أول نزوله «مدينة ظفار الحموض . . . آنحر بلاد الكن 
على ساحل البحر المندى + وها تحمل الحيل التاق إلى 
لهند » ويقطع البحر فيا ينها وبين بلاد المند ع مح 
مساعدة الريح ؛ فى شور كامل 
العجائب ‏ أن دوامم إا علفها 


...0 ويرى أن ١من‏ 


من ااسردين وكذاك 


غنمهم ١‏ وهو أمر لا يزال شائعاً حى اليوم : ويصف 
ابن بدلوطة سكان ظفار ويتحدث عن سكاتما وتجارتها 


ويصف أشجارها ويوجه عناية خاصة إلى التانبول 
والنارجيل وهو جوز اند «وهذا الشجر من أغرب 
الأشجار شأناً وأعجها أمراً > وشجره شبه شجر النخل 
لا فرق بينما إلا أن هذه تثمر جوز وتاك تثمر مرا 
وجوزها يشبه رأس ابن آدم > لآن فيه شبه العبنين 
زام » وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء ۽ وعلمها 
ليف يشبه الشعر » وهم يصنعون به حبالا تخيطون مها 
المراكب عوضاً هن 8ا الايد . 

ومن ظفار واصل صاحبنا رحلته إلى بلاد عبان » 


ومنها سافر إلى هرهز وسراف ووصف مغاص الولو 


فيا بين سيراف والبحرين . ثم عير الخليج العرق إلى 


اا 


القطيف . والحدر إلى هجر فالهامة الى صحب أمبرها 
برسم الج فح وأدق الفريضة 7 رة السادسة سنة اام 
فلا اتتبى الحج عزم علىالسةر إلى المن والند . فتوجهإلى 

جدة > ومكث فبا أربعين يوما ينتظر مركباً تحمله > 
فلا لم يوفق أخذ مركباً برسم عيذاب : وانتبى به الطاف 
إلى مصر : فلم يقم فيها طويلا وتركها قاصداً بلاد الشام: 
وها سافر إلى « بر التركية ١‏ بطريق البحر ء 
العلايا أول مدينة ينزل مها ٠‏ ثم زار معظم المدن الكرى 
فى آسيا الصغرى مثل أنطالية ( أضاله ) وقونية وأقصرا 


وكانت 


وسيواس وأيا ساوق (افيسوس ) ويزمير (أزمير 


ومغنسرة (منيسه ) وبرصا وقصطمونية واتبى إلى 
هيناء صنوب (سينوب ) على البحر الأسود . و 


سير الرجل فى هذه الأنحاء يعتوره خاط شديد حو 


. ولكن ابن بطوطة من 
يعطى صورة واضحة للدولة العانية فى دور نشأتها » إذ 
يصف الامارات والدويلات التركية المتعددة قبل أن 
مجمعها العمانيون + 

وبعد أن أقام فى 


ناحية 2 


فى دولة واحلة . 

فق صنوب أربعين يوه عر ابحر 
الأسود إلى شبه جزيرة الةر م فتزل فى مدينة الكنا 
(فيودوسيا) وكانت تابعة لجمهورية جنوة و کر 
سوق للرقيق الماوكى فى العصور الوسطى + وفها سمع 
ابن بطوطة صوت نواقيس الكنائس لأول مرة 1 انه . 
ثم اكترى عجلة وسافر إلى مديئة القرم فقضى فما أياماً 
تركها بعدها إلى مدينة أزاق (آزوف) فبلدة الماجر 
بالقوقاز » وفہا تجهز قاصداً معسكر السلطان محمد 
أوزبك » خان مغول القبياة الذهبية »> وكان يترل على 


مسيرة أربعة أيام من الماجر بموضع يقال له بش دغ » 


وعن زوجاته الأربع وترتيين فى السفر معه ؛ وعن 


بنته وولديه + ويسمع عن مدينة البلغار فيتوجه إلا 
ليرى « ماذكر عا من انتواء قصر اليل -با: وقصر الہار 
أيضاً 3 عکس ذلاث الفصل » . وفنها يفكر فى الس 
إلى أرض الظلمة سيريا ) ثم يضرب عن ذلك لعظم 
المؤنة > وقلة الجدوئ ٠‏ ويعود من مديئة الإلغار إلى 
معنكر الحان فى بش دغ اخ حب یقن ليام عد الفازة 
ويصف عادات القوم فيه + ثم يرحل مع الساطان إلى 
مدينة الحاج ترخان ( استراخان ) وفببا ترغب الز 
الثالاة للللطان وهى بيلون بنت ملاك اأروم ا 
الثالث أن تزور أباها لتفع حملها عنده - ويتأذن 
ابن بطوطة فى أن يصحها إلى القسنطينية ٍ فيؤذن له ۽ 
ويسير فى ركها . ولا نعف بق الطريق 
ا مله لازكية غر الشات وی ياد عدر 
بن للخ الى بكر ماران بظرطة:: 


ف عا لي وجه الحم 


وف القسطنطينية صح عزم اللاتون على ألا نعود 
لزوجها : وكان قد مضى على عقامها شير وستة أيام » 
ومن ثم قفل ابن بطوطة عائداً إلى عاصمة السلطان 
أوزبك فى مدينة السرا على نير الفلجا : وما عبرالهر 
وسار إلى خوارزم ١أ‏ کر مدن الأتراك وأعظمها 
وأجملها وأضخمها ٠‏ ثم غادرها إلى خارئ وسمرقند 


ا REET‏ 
وترعك وبلخ وغزنة وكابل ووصل إلى السند المعروف 
ينتداآت بار آغرة من شير الله ره .متت عام 
پک چ ری کر ری کور رھ ی 


اربع وثلاثين وسبعالة ( ۱۳۲ سيتمير ۳۳۴۳ ۵ ) + وما 


التب 2 


يتبى الجرء الأول من 


مريت 
کان قد هضبى على ابن بعاوطة يوم أن دخل المند 
و قسعة أعوام مند معادرته سقط رأسه طنجة . وق 


لهند أقام تسعة أعوام أخرى : فقد تركها قاصداً الصين 


۱ - 


فى السابع عشر لشبر صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 
(۲۲ يوليه 1847 م) فلا غرابة إذن أن مخص 
الهند بالنصف الأول من الجزء الثانى : خخاصة وأنه لقى 
الحظوة لدى السلطان محمد بن تغلق الذى عينه فى 
منصب القه اء بدهلى لمدة خمس سنوات . 

ويفيض ابن بطوطه فى وصفه لبلاط السلطان > 
ومراسم احتفالاته > واستقباله لاملوك والأمراء . 
ويقص الحكايات عن تواضعه وإنصافه ء واشتداده فى 
إقامة أحكام ال لشرع + ورفعه للمغارم والمظالم. و 
فى الوقت نفسه لا يغفل فتكات هذا السلطان» وما تتم 
من أقعاله. ولا ينسى_ ابن بطوطه أن يشبع هوايته الخاصة 
فى الحديث عن الناس وحيانهم وعادائهم + فيتحدث 
عن أشجار اند وفواكهها + يزرعها 
امنود ويقتاتون مها وعن عاداتهم فى حرق أنفسهم 
بالنار ؛ وعن نور الكنج المقدس ورماد الجنث الحرقة. 
وعن السحرة الذين يدعون ا ويسم حديثه 


عن هذه الأمور بالصدى واليساط 


والحبوب الى 


ويرى السلطان أن يبعت دية إلى ملك الصبن 
فلا یری خا من ابن بطوطه لبرأس الوفد الذاهب 
إلى الصين Ue‏ يعرفه فيه من حب الأسفار اروالرحلات . 
ولا يكاد الوفد يصل مدينة كول (عليكرة) حى 
يشرك فى حرب ضد افنادك : ويستشبد بعض أعة ائه 
ويقع ابن بطوطة فى أسر جاعة منم يسلبونه كل 
ولكنه لا يلبث أن ينجو من 


ولى من أولياء الله ) . وياحق برفاقه فيجدم قد تشاءموا 


الاسر «على يد 


من السفر وعزموا على الرجوع ٠‏ غير أنه يقنعهم عواصلة 
السير إلى قندهار 
بساحل القافل (ساحل مليبار ) حی ينبى إلى قاليقوط 
سفن أهل الصين ن وجاوة وسيلان وايران 


. وبعدها يركب الوفد البحر ٠‏ فيمر 


وكانت مجمع سفن 


وغيرها . ومجهز لم سلطانه! مركبا تحملهم إلى الصين 
يكن من بی حل انبر یه ا 
الخصصة له فيبقى ليلته على الساحل ليستقل مر كبا أخرى 
نقل إلها معاعه » ولكن الريح العاتية تقلب المركب الى 
رفض التزول ها فيموت ركاما ويبتلع البحر هدية 
السلطان » وتهرب المركب الأخرى الى كان مفروضا 
أن يرکا وفها كل متاعه وغلانه وجواريه » وتتركه 
منفرداً على الساحل لا تملك سوى حادة صغيرة وبضعة 
0 : و 

كان هذا الحادث كفيلا بأن يفل'من عزم ابن 
بطوطه » ويصرفه عن مواصلة السفر إلى الصنن » 
خصوصاً وقد انتفى الغرض مها بضياع هدية السلطان » 
ولكنه يمكث بساحل مليبار شهوراً يسافر بعدها إلى 
جزائر ذبية امهل (جزائر الملديف ) + ويسم له الحظ 
ويزوج باربعة نسوة 
: ومحدثنا الرجل حدقا 


فما + فيتولى منصب القضاء + 
حداهن ربيبة سلطانة الجزائر 
ممتعاً عن الجزائر : وعن سكانها وأعام ٍ 
مساكتهم وعاداتهم : وعن الملكة الى تحكمهم ويذكر 
سبب إسلامهم فى قصة أقرب إلى الحرافة . 

ويتشدد القاخنى ابن بطوطة فى تنفيذ أحكام ال 
فيوغر صدور بعض الئاس + ويضطر فى الباية إلى 
يرك الحزاثر بعد إقامة سنة ونصف سنة إلى جزيرة 
سيلان م إلى ساحل کرومندل وإقلم بنغاله فشبه جزيرة 
اللايو وأندونيسيا حى يهى 


احداهن 


إلى »يناء الزيتون ( تشوان 
شوفو) فى الصين . ثم يزور بعض المدن الصينية القريبة 
من الساحل ثل اليا (هانج - تشو) وهى فى نظره 
أكر مديتة رآها على سطح الأرض ‏ وخان بالق 
( بكين ) وهى عاصمة القان « الذي مملكته بلاد الصن 
والخطا» ولكنه لا يثقاه التغيبة عن العاصمة  .‏ ” 
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ويفيض ابن بطوطة فى وصف ما رآه من أحوال 
آهل الصين وفئونهم وما خخصوا به من أحكام الصناعات 
ويتحدث عن الفخار الصينى » وعن التراب الذى 
يوقدونه مكان الفحم » وعن عادتهم فى تقييد ما فى 
ااراکب » وق متع التجار من الفساد > وحفظهم 
للمسافرين فى الطريق ؛ وعن نظام التأمين الاجماعى 
الذى وضعوه لهاية العجزة والشيوخ و الأيتام والأرامل؛ 
وعن العملة الورقية الى يستخدمونها فى البيع والشراء : 
«قأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم ... ولغا 
ببعهم وشرائهم بقطع كاغد ؛ كل قطعة مما بمقدار 
الكف » مطبوعة بطابع السلطان » وإذا تمزقت تلك 
الكواغد فى يد إنسان » حملها إلى دار كدار السكة 
عندنا 6 فأخل عوضها جدداً ودفع تلاك : ولا يعطى على 
ذلك أجرة ولا سواها > لأن الذين يتولو ن علها لم 
الأرراق الجارية عن قبل السلطان » . 

ولا يطيب عيش ابن بطوطة وقد وصل «خان 
بالق ) عاصمة الصين > إذ ثقوم فما الفتن + وينبى 
أ برها ممقتل القان + ويضطر الرجل إلى مغادرة المديئة 
على عجل عائداً إلى الزيتون : حيث وجد سفينة حملته 
إلى سومطرة ومنها إلى ساحل مليبار . ولا يعود الرجل 
إلى لى ليلقى سلطائها صاحب الرسالة الى لم تصل 
.واهدية الى ابتلعها البحر ؛ بل يسافر إلى هرمز ومنها 
إلى العراق فالشام فصر + ويقضى فى القاهرة حيتآ ثم 
يسافر إلى مكة ليحج حجته السابعة والأخيرة فيصلها 
فى الثى والعشرين لشعبان سنة تسع وأريعين 150 
توفير 1844 م) . فلا اتبى الحج عاد مع اركب 
الشاى إلى غزة ثم القاهرة > وفيا علم « أن مولانا أمير 
وناصر الدين » المتوكل على زب العالمن 
أبا عنان قد ضم الله به نشر الدولة الرينية ء وشفى 


المؤمنين 3 


بركته بعد إشفائها » البلاد الغربية » وأفاض الاحسان 
عل الحاص والعام » ومر جميع الناس بسابغ الإنعام ‏ 
فتشوفت النفوس إلى المثول ببابه ء وأملت لم ركابه » 
فعئد ذلك قصدت القدوم على حضرته العلية » مع 
والمنين إلى الأهل 
ها الفضل عندی عا 


ما شفى من تذكار الأوطان + 
والحلان » وامحبة لبلادى الى 
البادان» . 


ويبحر الرجل من مصر إل تونس فى حفر سنة 
۰ هھ (مايو 145 م) ويقم فترة لادی أحد أقاريه 
فما ؛ وبدلا من 
کر إلى جز درة سرديد: م يعود مها إلى مستغاتم 
بالساحل الجزائرى ثم يقصد فاس + ا فى أوائخر 
شور شعبان المكرم عن عام خسن وسبعايه (نوفر 
م) ومثل بين يد ساطائها أى عنان ب الذى 
شماه بعطفه » وره بإحمائه . 


أن يوفل سفره إلى بلاده بطريق الر 


E E 
ولا يستقر ابن بطوطة طويلا فى قاس + بل يقوم‎ 
برحلته الثانية إلى الأندلس ليكون له وحظ من الجهاد‎ 
+ والرياط » فا يقول‎ 
.. أخطر مرحلة فى تارعمهم بعد أن ضع محقم ملكهم‎ 
» ويقضى الرجل فى رحلته هذه شہوراً هن ن عابي اهلا‎ 
يتنقل فما هن ياد إلى‎ (pos 1860 YoY 


فقا كان المسامون فا ١‏ 


يلد ٤‏ فزور رنده ومربلة ومالقه وبلش اء 
وغرناطه وملكها إذ ذاك أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
من ملوك بی نصر ٠‏ وفبا التقى بابن جزى الذى شاء 
له القدر أن يكون كاتب رحلته بعد ذاك مسر سئوات 
ومن غرناطة يعود الرجل إلى فاس بطريق مراكش 
ومكناسة ء ويظهر أنه لم يكن يقصد الجهاد كا زع » 


۳ - 


وإلا لامتدت إقامته فى الأندلس + ولاستقر فى قلعة من 
القلاع مع المرابطين ٠‏ وإنما هى زيارة. خاطفة أشبه 
بزيارات السائحين فى هذه الأيام : 

وحديث ابن بطوطة عن رحلته الأنداسية مقتضب 
بعكس حديثه عن الرحلة الأولى ولعل مرد ذلك إلىأن 
أهل المغرب كانوا يعرفون عن الأندلس الشىء الكثيرء 
فلي يكن الى وحالتط جديد يرويه ...ولا يتحدث الرجل 
حديثاً ذاتياً کا كان يفعل وهو يقص أخبار أسفاره فى 
الشرق بل يتحدث عن جبل الفتح (جبل طارق ) 
وما أقامه فيه أبو الحسن وأبو عنان من تحصينات . 

وكانت رحلة ابن بطوطة الثالثة والأخيرة إلى بلاد 
السودان الغرى ء وكأنما أراد ألا يلقىعصا التسيار إلا 
بعد أن يزور كل بلاد السلمين » واستغرقت هذه 


الرحلة عاتى ۷6 ع ۷0ھ ( ۳۲ا ۳ ¢( , 


وكان ابن بطوطة أول من جاب الصحراء الأفريقية 
الكبرى ووصف مشاهداته فہا . وقد خرج الرجل من 
علاسة فى غرة حرم سنة ثلاث وحسين فى رفقة قافلة 


مرت ببلدة تغازا ثم تاسرهلا الى أرست منها تكثيفا , 


(كشافاً) ليستطلع الطريق » وليعد لإقامها فى 
ایوالاتن أول أقالم مملكة السودان » وقد وصلما القافلة 
بعد سفر شهرين كاملين من علاسة » ويعجب ابن 
بطوطة من سكانها الذين للم فعال لا تتقق وإسلامهم 
ر قأما رجاف فارع لدم + ولا يتسب أحدهم إلى 
أبيه بل ينتسب إلى خاله » ولا يرث الرجل إلا أبناء 
وأما نساؤهم فلا حتشمن من 
الرجال ولا محتجين » مع مواظبتهن”على الصلوات » 
ومن أراد التزوج منهن تزوج » لكنبن لا يسافرن مع 
الزوج > ولو أرادت إحداهن ذلك لنعها أدلها» 
وبروى قصتين طريقتين یوید مهما كلامه . 


أخته دون بيه 0 


ومن ايوالاتن يتجه لزيارة مملكة هالى الى خلفت 
#لكة غانة وامتدت حدودها على اأيجر حى ( جاو ) » 
ويبلغ مدينة كارو على التيجر الذى محسبه نهر الثبل 2 
وقد ظل كل الر. حالة يعتقدون ذلك حى أثبت مانجو 
بارك فى سنة ۱۷۹١‏ م أن لا صلة بين الهرين . وأخيراً 
يصل رحالتنا إلى دينة مالى نفسها > حاضرة ملاك السودان 
وهو كعادته يتحدث فى روايته عن السلطان »۽ وعن 
سكان المملكة وعاداتهم وطباعهم » وما يستحدته من 
أفعاهم » وما يستقبحه مما > ويصف شجر الباوباب 
الضحم الذى يستخدمه القوم لحرن مياه المطر ٠‏ ولا 
يزالون يفعلون ذاك حى اليوم » ويتحدث عن اليل 
الى تكون فى اليل » ويقصد بها أفراس الهر » ثم 
يأمبى إلى « تنبكتو» ويلتقى فها مجاعة من المصريين 
يكرمون وفادته » ويواصل سيره إلى تكدا ؛ وفما 
جیه أمر السلطان بالعودة إلى ا ١‏ ان 


اس لاه 

. ويطوى النسيان رئحلة ابن بطوطه »> فهى لم تكن 
من ااثثر الفنى الذى يتوارثه المشتغلون بالآدب العرى 
عر القرون ؛ ومع أا حفات بالحكايات والقصص 
والأساطير الى تعطى صوراً للمجتمع الذى عاش فيه 
ابن بطوطه والى قد تستهوى الناس : فلم یکن لا حظ 
من الرواج والذيوع فى القرون التالية » وأغفلها الكثاب 
الذين جاءوا من بعده إغفالا تاماً ء فلا إشارة إلا » 
ولا اقتباس منها كا كانت العادة مع أنثلها من المصتفات 

ويختصر الرحلة فى القرن الحادى عشر المجرى 
(السابع عشر اليلادى ) كاتب يدعى البيلوق > فلا 
يكون اختصر بأحسن حظا من النص الكامل » فنس 
هو كذلك كا سی الأصل من قبل» ولكنه يكون بعد 
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قرن من الزمان الحبط الذى مبدى إلى الرحلة ويدل 
علا » فقد عار على مخطوطات موجز البيلونى اثنان من 
رحالة الربع الأول من القرن الناسع عشر هما 
زيتسن «عمءء5 الألمانى وبوركهارت Burckhardt‏ 
الريطاى ونقلاها إلى مكتبى جونا وكردج » فكان 
هذا هو بداية اهام أوربا :ابن بطوطه ورحلته» ومن 
عجب أن بظل العرب على جهل ببضاعهم حى 
تكتشفها أوربا » ثم لا يسارعون باستردادها إلا بعد 
سن طوال . 

٠‏ عرفت أوربا إذن رحلة ابن بطوطة ممثلة ف الموجز 
الذى كتبه البيلونى » وكان المستشرق كورجارتن 
Ker‏ أسبق العاماء الأوربيين عناية مها > فدرسها 
نة 0 مو ع ترجمة 
باللاتيئية لقلاث مقتطفات مبا أعطاها عثاوين 
الرحلة الفارسية <منءزةمء2. م166 والرحلة الملديفية 


دراسة تحليلية نشرها فى 


Iter Africanun والرحلة الأفريقية‎ Iter Maldivicim 

ثم جاء من بعده تلميذه ابتز 4۸٤٤۶‏ فدرس وصف ابن 

بطوطة لساحل ملييار ونشر دراسته فى سنة 1816م . 

وى سنة ۱۸۲١‏ نشر القس دموئيل لى 

Re. Samuel Lee‏ فى لندن أول ترجمة كاملة لموجز 
الرحلة باللغة الإنجليزية > 


وبعد أن تم للفرنسين 
الجزائرية + 
بطوطة » وكان بعض أجزائبا خط ابن جزى نفسه » 
وكان من بین لنخطوطات اثنتان كاملتان 
المخطوطات بالطيع إلى المككنبة الأهلية بباريس + و 
اثنان من العلاء الغرنسين ۳ا دفر رق D٣٤‏ 
وسانجبتی إنمنلاو هدك بدراسها + ومقايلة النسخ 
: ومقارنة نصدوصها : وتمكنا فى الماية من 


الاستيلاء على هديئة قسنطينه 


عار | على حمس عاطوطات من رحلة ابن 


. ونقلت هذه 


يعضما ببعض 


طبع الرحلة كاملة مع ترجمة إلى الاغة الفرئسية ومقدمة 
علمية تحليلية طويلة . ونشرت رحلة ابن بطوطة كاملة 
فى باريس لأول مرة فى أربعة أجزاء فها بين سنی 
1A6A ¢ 1A6‏ م0 . ولا تزال هذه الطبعة الباريسية ھی 
أهم طبعات رحلة ابن بطوطة حى يومنا هذا » وقد أعيد 
طبعها أكثر من مرة . 
وعن هذه الطبعة الباريسية طبعت الرحلة فى القاهرة 
طبعتين عربيتين كل ممما فى مجلدين ؛ وظهرت الطبعة 
الأول فا بين عاتى ۱۸۷۱ ۰ 14108 م أى بعد نحو 
عشرين سنة من ظهور الطبعة الفرنسية » ثم ظهرت 
الطبعة الأخرى فى ستة 19:4 
نشروا الطبعتين العربيتين لم محفلوا بالحوائى والتعليقات 
إلى کتہا العالمان الفرنسيان » ولم يفكروا فى قل المقدمة 
الوافية الى صدرا ہا الكتاب » واكتفوا بنشر النص 
العرلى دون حاشية أو تعليق . 
وكان لظهور الجزء الأول من الطبعة الباريسية فى 
سنة 1888 صداه فى الأوساط العلمية : ما أثار اهام 
العالم الفرنسى ارئيست رینان  ۱۸۲۳(‏ ۱۸۹۲) 


. ومن أسف أن الذين 


فكتب عن ابن بطوطه ورحلته دراسة قيمة . وبدأ يعنى 
بالرحلة كثير من الكتاب ؛ رسوا ويترجمون أجزاء 
مها إل متلف اللغات ومنهم كولى “زعانه© وديقاك 
Devic‏ وديلافوس Delafosse‏ وفيران Ferrand‏ 


ویول غانالا وكوردييه 00.016 وکان الأتراك 


من أسبق الناس اهتاماً نا الآمر إذ كانت بلادهم 
ما اهم به ابن بطوطة فى رحاته ۽ وبا هذا الاههام 
جرد ظهور الطبعة الباريسية كاملة + ومن م شرعت 


صحيفة ( تقوم وقايع » تنشر الرحلة فى فصول سلسلة 
منذ سنة 1851 ء ثم ظهرت ترجمة تركية كاملة للرحلة 
ف ثلاثة مجلدات من وضع الداماد محمد شريف فیا بین 
ستى ۱۸۹۷ ٩‏ ۱۹۰۱ . 


| 


وى سنة 1911 نشر مزيك الجزء اللحاص بالهند 
والصين فى هميرج مترجا إلى الألمانية . وى سنة ٠۹۲۷‏ 
أخرج الأستاذ فؤاد افرام البستانى فى بروت مارات 
من الرحلة فى ثلاثة كتيبات . وكان الأستاذ ه . جب 
اط6 .1 ممن اهتموا , ر ابن ری فن للدي 
سنة ۱۹۲۹ تصراً ها بالإنجليزية مزوداً بكثر من 
الحواشى العلمية الضرورية و 
الوافية أنه يزمع ترجمة الرحلة كاملة» وقد صدق وعده 
فشرع منذ.سنة 146 يترجم الرحلة معتمداً على طبعة 
ديفرعرى وسانجنى الباريسية ؛ ونشر مها حى الآن 
جزأين »ودين بالحواشى والخرائط وبعض الصور 

وى سنة 194 نشرت وزارة (المعارف) 
المصرية #تارات من الرحلة نحت عنوان ٠‏ مهذب 
رحلة ابن بطوطة اقام على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه 
اثنان من كبار رجالها ها الأستاذ أحمد العوامرى 
والأستاذ محمد أحمد جاد المولى ولم م الرجلان يأكثر 


من ضبط الأعلام وشرح بعض الألفاظ » ولكبما 
أضافا إلى طبعتهما بعض الدرائط الجيدة الى رسمها 
وحققها الشيخ محمد فخر الدين مدرس الجغرافية فى 
كلية دار العلوم . وقد ظل مهذب رحلة ابن بطوطه 
لعدة سنوات من كتب المطالعة المقررة على طلبةالمدارس 
الثانوية . 

وكان آخر ما ظهر من ترجات رحلة ابن بطوطه 
ترجمة مجرية نشرها ايفان هربا فى براغ سنة 1951 
وأخرى إيطالية نشرها جبرييل فى فاورنسا فى نفس 
الو 

وإذا كان هذا هو اهام الأجاتب برحلة ابن 
بطوطه » فان من حقنا أن نريب بالمسثولين عن حاية 
ترائنا العرى ونشره أن يوجهوا عنايتهم إلى هذه الرحلة» 
وأن تظهر فى القريت طبعة عر بية چا و ر 
فتحن أولى الناس هذا العمل » وأظننا فى نمشتنا 
الفكرية الحاضرة من أقدرم عليه . 


١ 
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نظرئات النشاط الإسشعا الأسامسية رذرفيد 


نحم 
الاک وميل بيوين ليع 


مدير مركز الشرق الأوسط الأقلبمى النظائر المشمة 


حياته 

ولد « أرنست رذرفورد » فى "١٠‏ أغسطس عام 
٧‏ ميلادية فى مينة « نيلسون » بنيوزبلندا ؛ وهو 
من الفيز يقن الريطانين المعدودين بغفسل ما قدمه 
للعلوم الفيزيقية من النظاريات والدراسات العميقة 
وبالأخص فى ظاهرة الأشاط الإشعاعى حيث تعهدها 
بالبحث العميق مسبم فى التعرف على خصائص 
الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة . وقد أحب الفيزيقا 
وكرس'حياته لتقدمها » فنى معامله أثبت بالتجارب 
العملية الكثير من الظواهر الفيزيقية ؛ وتوصل إلى العديد 
٤‏ . درس فى جامعة 
نيوزيلاندا ثم انتقل إلى امجلترا حيث أجرى من 
البحوث « بكاميردج » ما جعاه أستاذاً للطبيعة فى جامعة 
ماك جيل » موتتربال عام 1848 . ثم عبن أستادا 
للفيزيقا مجامعة «مانشسر » عام ۱۹١۷‏ . وانتقل إلى 
جامعة ١‏ كاميردج ) حيث عبن أستاذاً للفيزيقا العملية 
عام 1419 + كما قبل بالإضافة إلى هذا أستاذية الفيزيقا 
فى المعهد الملكى بلندن . 

وى عام 1418 أثبت بالتجارب العملية إمكان 


من الثوابت واللدواص الفيزيقية 


حول عنصر إلى آخر تحویلا صناعياً » وقد كان هذا 
الحدث حلماً يراود العلاء مذ قدىم الزمان . كما 
اكتشف خواص جسات ألفا وبيتا المنبعثة من المواد 
المشعة ؛ واكتشف جسيا من مكونات نواة الذرة ألا 
وهو « البروتون ؛ . وقد وضع الأسس والدعائم 
لركيب الذرة » ووضع نموذجها الذى بى عليه 
الأستاذ « بوهر » نظريته الحديثة لركيما + فإليه برجع 
الفضل نى آم فكرة ونظرية أدت إلى ما أقره العلاء 
بعد عدة سنوات لموذج الذرة وما تحويه من جسيات. 
وقد انتخب عضواً فى الجمعية الملكية الريطانية وهى 
آم جمعية علمية بانجلئرا فى عام 1408 وهو فى سن 
الثانية والثلاثين + ومنح الكثير من الأوسمة والدرجات 
العلمية الريطانية وغيرها + ونال جائزة نويل عام 
۸ لا قدمه للعلوم من الجديد من النظريات ومن 
العظم من البحوث . 

وكان يعمل معه ععامله مجامعة مانشستر الأستاذ 
« بوهر ١‏ ذائع الصيت 5 ارکب الذرى والبحوث 
الذرية فكانا قوة مبتكرة باحفة فى فرعى الفيزيا 
الذرية : العملى والنظرى . , 

أل الكثير من كتب النشاط الإشعاغى ما 
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« التركيت الكهرىق ليادة وطبيعة الذرة »٠‏ «الإشعاعات 


المنبعثة من المواد المشعة » ونشر كثراً من البحوث 
العلمية ها زالت هدياً للباحثين والدارسين . 
ویعتر ١‏ رذرفورد » * ر جما وغالاً رائداً غ فى النشاط 


الإشعاعى والإشعاعات المتبعثة من المواد المفعة ؛ فا 
من سوال دار مخلد العلاء إلا وقد وجد له حلا 
علميا معززاً لية ومدعا بالنظريات 
المفسرة ‏ 

حياته العلبية : 


بالتجارب العم 


قضى ١‏ رذرفورد » حياته فى وقت بلغت فيه البحوث 
الغيز يقية قمة ازدهارها »> فقد تقدمت تقدماً مشراً فيه 
کان ن التطور والإكتشافات والابتكارات . وبعمق 
تفكيره 4 فى تركيب الأدرة اهتدى إلى وضع تموذح ها 
كان أولى خطوات التقدم فى العهد الذرى ؛ ولام 
ينسن له تفسير يعض الشاهدات العملية يتطبرق القوانين 


المعروفة وقتثذ على تموذجه هذا تدارس الأمر مع 
زميله الأستاذ « بوهر» الذى تولى تعزيز تموذج 
ورذرفورد » رة مدعا إياه بالأفكار الجديدة 
المتحررةمن قيود القوانين المعروفة ومستخدما المديث 
من نظر یات( الک نا تلاك النظرياتعاإ لىمحركات 
الجسيات ار للذرة غالا بذاك ما تعارف عليه 


العلماء فى علم الفزيقا وقتئذ . 
نظرية ٠‏ رذر فوردء لتركيب الذرة : 

درس « رذرفورد » التظريات إلى وضعها العلاء 
قبله عن تركيب الذرة وعرف مواطن الضعف ما » 
وعلى هدى تلاك الدراسات وضع نموذجه ليركيب 
الذرة . فقد فكر « طومسون » فى تموذج للذرة بعد 
اكتشافه للإلكترون وإثبات وجوده بالذرة . وقد 
تنابعت النظريات فى تركيب الذرة لعل العلاء مجمعون 
على صورة مقبولة لشكل الذرة وتركيما تما 


المشاهدات وتعززها نتائج التجارب الى عمت 3 
من معامل الفيزيقا بالعالم . وقد كان من الواضح 
الذرة لتعادها كهربائا تحمل شحتين 0 
مختلفتين : الأولى سالبة وهى شحنة الإلكترونات 
الى ثبعت علا ولاشاف فى وجودها بالذرة »> وتبعاً 
لذلك لا بد من و»جود شحنة عوءحبة ة تساوئ فى مقدارها 
شحنة الإلكترونات ومحملها محملها الجزء الثانى منالذرة الذى 

ازال غامضاً حيئذ . وعجهود غير يسر وبتجربة 
ناجحة استلتج وطودسون» أن عدد الإلكثرونات 
بالذرة يساوي وزما الذرئ »> ولكن أثبت « باركلا؛ 
فى عام ۱ عكسهذ! وأوجد أنعدد الإلكثر ونات 
بذرات العناصر الحفيفة يساوى نصف الوزن الذرى 
ماعدا ذرة الدروبجين الى مها إلكترون واحا . 
وحيث أن الذرة متعادلة كهربائيا فإن عدد الشحنات 
الكهربائة الموجبة يكون قل تعين بصفة مبدئية وهو 
تفس عدد الإلكترونات . وكى تحتفظ الذرة داخلها 
يشحتتين كهر بائيتتن تمن ولا تتلاشيان فانه لابد 
من وجود الإلكترونات السالبة مانب الشحنات 
اموجبة فى حالة مستقرة » فلا ينجذب الإلكترون 
: 2 : 
ولا بد من أ کون الإلكثرونات فى حالة سكون 
أيضاً . وقد 4 « طومسون ٠‏ عن احيال وجود 
الشحنة الموجبة فىكرة «قفلة بالذرة موزعة توزيعاً 
منتظمآً علما وتتخلاها الإلكترونات فى مواضع ثابتة 
بفعل قوى التجاذب علما عن جميع الجهات . 

على ضوء هذه الإفتراضات وقصورها عن تسر 


+ وضع ١‏ رذرفورد gk‏ 
يعتير نقطة الابتداء وفاحة تفكر جديدك انتھی 
باموذج الذرى الذى وضعه الأستاذ ١‏ بوهر ١‏ وأقرة 
العلاء . 
افترض ١‏ رذرفورد ) أنه بدلا من توزيع الشحنة 


الظ لظواهر الفمزيقية الذرية 


توزيعاً منتظا على كرة اعتيرها و طومسون » النواة 


- ۱۸ - 


ز فى منطقة غاية فى الصغر قطرها أقل من 


اتبسير» سميت هذه النطقة 
لنواة الإلكترونات فى 
وقد وضع 
0 ا عوذج للذرة وهدوآن ذرة الميدروجين 

هى إلا مجموعة كا جموعة الشمسية تتكون من نواة 
موجبة يدور حودا إلكترون سالب التكهر ب كا تدور 
الأرض حولالشمس . .هذا التصور يكون الإلكترون 

واقعاً نحت تأشرقرئن «تضادتن ها + 

)١(‏ قوة الجنبيين الإلكتر ونسالب التكيرب 
والثواة موجية التكورب و تعمل على الإلكترون فى 
اتجاه م رکز دائرة المدارحيث يركز مركز الجذب > 

(ب) قوة الطرد الركزية الى تؤثر عليه إلى 
الخار جف اتجاه نصف القطر الواصل من النواة إلى 
الإلكترون . وعندما تتعادل هاتان القوتان فإن 
الإلكترون يدور حول النواة فى مدار ثابتويظل به 
مالم تؤثر عليه عوامل خارجية أوينتقل من مدار إلى 
مدار . 


يون مليون من ال 
فيا بعد بالنواة . ونحيط ,1 
ترتيب ما محقق نتائج التجارب العملية . 


وحسب قوانين الحركة تاد أن الإلكترون يذب 
نحو النواة فيتسارع نحو المركز يعجلة متز ايدةء وبتطبيق 
قوانين النظرية الكهر مغنطيسية وجد ١‏ رذرفورد » 
أن هذه العملية تم أن يقد الإلكترون جزءاً من 
طاقته عن طريق الإشعاع فيقترب من النواة نتيجة لهذا 
الإشماع - حی تف الطاقة » ومعى هذا أن ينبعث من 
الذرة طليف مستمر» وهذا مالا محدث إذ ينبعث 
الطيف هن ذرات العناصر على هيئة خطوط طيفينة 
محدودة لا استمر رار فما ؛ كانت هذه إحدى العقيات 
الى لم يتمكن « رذر فورد 6 م. بن التغلب علمها عا هو 
معروف هن ن قوانن الفيزيقا :ولا عرض ١‏ رذرقورد» 
على زميله وصديقه الأستاذ ١‏ بوهر» متابعة دراسة 


ذلك القوذج عل مد افتراضاً لل ها صادف 
«رذرفورة) هن قصور موذجه الذرى بصورته هده 
هن تفسير المشاهدات العملية + تابع ٠‏ بوهر» التفكير 
ف نوفج ١‏ رذرفورد ٠‏ ونحرر من قيود القوانن 
المعروفة ووضع افتر اضات جديدة غريبة طبقت على 
عوذج ١‏ رذر فورد ٠‏ ؛ وكانت | زو بوه + 

خی أن كية اك لتحرك للا لكترون الدوّار حول النواة 
هى كية ثآبتة أو منضاعفات هذه الككية + وبذلك أمكن 
تفسير انبعاث الطيف من ذرات العناصر على هيشة 
خطوط طيغية محدودة » كنا عززت تلك الافتراضات 
المشاهدات العملية 
النشاط الإشعاعى 

خلال ثلاث سنوات متتالية فى أواخر القرن 
التاسخ عشر قدم العلاء للإنسانية ثلاثة لةه اكتشافات غاية 
ف الأهمية » ففى عام 1898 اكتشن ( رونتجن » 

شعة أكس » الى مهدت السبيل للتعرف على ظاهرة 

النشاط الإشعاعى تلك الظاهرة الى اكتشفها «بكريل» 
الفرئسى فى عام 4 ووثالما هو إثبات «طومسون» » 


«فيشرت) » ١‏ کوفن » وجود الإلكترون خارج 
حيز الذرة فى عام ۱۸۹۷ , 


اكتفافه 


أجرى «هرى بكريل ٠‏ تجربة قلبت البحوث 
الذرية رأسآً عط على عقب جعلت فى الإمكان استخدام 
الطاقة الذرية الآن . قبينا كان العلاء فى ذلك الوقت 
مشغولن بأشعة أكس E‏ عن 
ومعرفة مصدرها » أعلن « بكريل » أن أشعة 
لع لعف EE E‏ 
تعرضها مدة لأشعة الشممر س ولإثبات ذلك عرض مواد 
مختلفة لأشعة الشمس ثم درس تأثيرها على الألواح 
الفوتوغرافية » 2 كانت دهشته عند ما اكنفف 
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يطريق الصدفة أن بعض المعادن تؤثر على الألواح 
بر أشعة أكس علها ولو 
أنها لم تعرض لأشعة الشمس > کا تنفذ فى طبقة سميكة 
منمادة لاتسمح : عرور الضوء: هذه المواد كانت إحدى 


الفوتوغرافية تأثرات تابه تأ 


مرکبات اليورانيوم . واستنتج أن هناك أشعة نفاذة غير 
منظورة تشابه أشعة أ كس تنبعث من معدن اليور انيوم» 
هذه الظاهرة الجديدة سميت « النشاط الإشعاعى ) . 


وآل كوري» بحثون فى النشاط الإشعاعی 

وانلدواص الإشعاعية لليورانيوم وغيره من المواد 
سرعان ما وجد ألما نتيجة التغبرات السريعة داخل 
الذرة » وكل انحاولات الى بذلت لإيقاف تلك 
التغبر ات بالطرق الطبيعية المعروفة كتأثير الحرارة 
واللرودة والتفاعلات الكيائية لم تنجح ولم نحد من قوة 
نشاطها الإشعاعى » وکا نعرف لا يتعدى تأر تلاك 
امحاولات سحب الإلكترونات الخارجية الى تحيط 
على الفور ح أن التقناط 
الإشعاعى لا بد وأنه تغييرات سريعة غاية فى السرعة 
تجرى فى مركز الذرة وتستمر هكذا حى تذبى المادة 
المشعة وتتحول إلى أخرى خاملة . 

وعلى ضوء هذه الحقائق ئق تايع «ماری» و« کورئ» 
محوتهما جرياً وراء استكفغاف مواد مشعة جديدة . 
ولا يقل ما قام به « آل کوری ٩‏ أهمية عن القنيلة 
الذرية الآن » فقد ايتدآ مخمسة أطنان من « البتشبلند » 
وهو من المواد اتلام الغنية باليور انيوم » وحصلا على 
ية ضئيلة عن المادة الياحثين عا » وأم عنصر 
حمل م 1 آل كورى ) هو الراديوم المعروف 

بشدة نشاطه الإشعاعى . 


بالنواة » ولذاك استتتج 


الإشعاعات الذرية : 


نا الإشعاعات الذر ية من اضطرابات نواة ذرة 
المادة المشعة فتنبعث من النواة : 


(أ) أشعة ألا : وهى عبارة عن جسيات 


تحتوى كل هما على بروتونين وتوترونن وتحمل 
شحنة كهربائية »وجبة قدرها ضعف شحنة البروتوث 
وبانبعاثها من النواة تتحول النواة إلى ثواة 
ذرة أخرى أقل منها فى الغدد الذرى . 

وهى عبارة عن إلكترونات 
تكونت بالنواة نتيجة لتحلل النيوترون إلى بروتون 
وإلكترون » فييقى البروتون بالنواة ووا إلى نواة 
ذرة أخرى أكير منها فى العدد الذرى ويتطاير 


الموجبة > 


رب) أشعة بيتا : 


الإلكرون ويسمى أشعة بيا > ولذلك فهى سالبة 
التكهرب ولا تختلف عن أشعة المهبط سوى أنها 
ذات طاقة عالية . 

(ب) أشعة جاما : وهى أشعة كهر مغتاطيسية 


كالضوء وأشعة كس وتصاحب أشعة ألفا أو بيتا 
إذالم يتحقق للنواة الإستقراز 
مصدر النشاط الإشعاعى : 

فى سنة ۱۹۰۲ عزز ورذرفورد) واسودى ۲ 
النظرية القائلة بأن النشاط الإشعاعى يتسبب عن نحطم 
الذرات ؛ وكان ذلك نتيجة موث أجريت على 
طبيعة الإشعاع المنبعث من المواد المشعة . ففى حالة 
الراديوم وجد أن بجسمات ألفا تذبعث منه » وهذه 
الجسيات مشامة تماما لنواة ذرة المليوم » إذ تتحطم 
ذرات الراديوم واحدة تلو الأخرى مشعة من داخلها 
جسوات ألفا » وكذلك ينبعث جزء من طاقة الراديوم 
المشع على هيئة أشعة جاما الى قلنا إا أشعة 
كه رمغناطيسية كالضوء ولكنها أقوى منه بكثر . 

وذرات الراديوم المتحطمة لا حتفظ مخاصية عنصر 
الراديوم بل تتحول إلى مادة أخرى جديدة هى 
غاز الرادون . 


۹ 


تحول العناصر عند الإشعاع 

لقد بدأ التحول من عنصر الراديوم إلى غاز 
الرادو ن غریا فى بادئ الآمر ولكن كان متوقصاً 
حسب تركيب الذرة السابق . فعندما تنفصل نواة 
اللوم الى نتكون من « بروتونين ؛ و نيوترونين » 
من ذرة الراديوم تفقد الأخيرة شحتتين موجبتين 
فيترتب على هذا أن تفقد إلكترونين كذلك من 
سحب الإلكترونات الاارجية لتحتفظ بتعادها 
الكهرلى . 

ولا كان العدد الذرى للراديوم ۸۸ قان الذرة 
الجديدة تكون ذات عدد ذرى 85 أى حيط ہا 48 
إلكترونا وبالرجوع إلى جدول العناصر تاد أن الذرة 
الجديدة ذرة غاز الرادون . 

5 ذلك نجد أن ادنا عنصراً يتحول إلى عنصر 
آخر من تلقاء نفسه » ولذا يفسر النشاط الإشعاعى بأنه 
عملية تحول عنصر إلى آحر ينطلق أثناءها من داخل 
النواة جسيات متناهة فى الصغر وبسرعة فائقفة 
وبعد ملاين انين ستتحول هذه المواد ذات النشاط 
الإشعاعى إلى رصاص وهو آخر مراحلها الخاملة 

كذلك إذا تحطمت ذرة الرادون فانه ينطلق منها 
جسمات ألفا بسرعة تزيد على 5م مليون ميل إساعة 
وتكون طاقة حركها غاية فى الکو 00 
تتحطم ينتج عا طاقة على عدا الط أكر من 
طاقة ناتجة من المفرقعات ١‏ الكبمبائية مار الطاقة 
الذرية المكن الحصول علءها على هيئة جسيات ألفاً 
السريعة النبعثة من جرام واحد من غاز الراذون 
تصل إلى ۸٠٠٠٠١‏ كيلوات ساعة والوقت الذى 
تأخذه أية كمية من الراديوم ليتحول نصفها فقط إلى 
رادون کو تة أخرق 
يتحول نصف الباق ( أىربع الكية الأول ) وهكذا ؛ 
أما ذرات اليورانيوم الى تشبه الراديوم ى إشعاعها 


لمسيات ألما فانها تتلاشى معدل أقل » ويتحول 
نصف أية كية منه فى ٠٠‏ 
هذا توجد مواد مشعة آخری تتلاشى سريعاً فى جزء 
من مليون من الثانية وهذه المواد غير المستقرة لامكن 
أن تبقى طويلا ولاتوجد هنفردة بل مع المادة طويلة 
العمر الى خلقمها ب : 


۰ مليون سنة ؛ ويجانب 


تشع إشعاعات ذرية 
لايخ فإنه عند تحطمها 1 أخرى وهه 
تتحطم أيضآً مكونة مادة مشعة ثالثة وهكذا تستمرعاية 
التحطم وخاق مواد جديدة لاتقل عن 1١‏ عادة مشعة 
حى تصل إلى حالة استقرار ‏ ويكون اارصاص هو 
المادة اللهائية المستترة . ولا كان العلد الكتلى لنواة 
اليورادوم ۸ فانه عندما تشع جسوات الغا ذات 
العدد الكتلى 4 تتحول إلى ذرة غددها الكتلى 304 + 
وكيا حصل تغيير حضل نقص ى العدد الكتلى الحديك 


فاليورانيوم ينتهى برصاص يسمى رصاص اليوراليوم 
عدده الکتلی 7١‏ . 

والا ك کتينوم ن برصاص د 
الا كتينيوم عدذه الكتلى ۷ 1 


يسمى رصاص 


والثوريوم ينتهى برصاص الثوريوم عاءده 
الكتلى ۲۰۸ 

وکل التأثر ات الكيميائية هته الأنواع من 
الرصاص واحدة فهى تتحد ی العدد الذرىوغتلف 
فى العدد الكتلى ولذا فهى تسبى « نظائر ) . 


نصف العمر أو حياة النلصف 

تنبعث جات ألفآً وجسيات بيتا وأشعة جاما 
من أذ ت العناصر المشعة ساب دقيق » فهى تنطلق 
وفق تلان «نتظمة وينسية ثابتة حيث عكن حصساب 


حجنها و التب بتتاقض عدار 0 ها . فلكل 


-15١ 


لتصل الماذة المشعة إلى نصف كيبا 
أوحياة الد للحت > فقا : 

نصف عير الكربون المشع ٠٠/اه‏ عاءا . الفوسغور 
المشع ٠٤,۳‏ يوماء 1 

واليود المشع ۸ ایام وال أراديوم 16٠١‏ سنة 
واليورادوم ٠‏ مليون ستة ‏ وهناك هن المواد 
المشعة ماهو قصير العمر : فا ماعمره وان : ونا 
ما نره دقائق وما ها عمره ساعات , 


امتصاص الإشعاعات الذرية المنبعثة من المواد 
المشعة 


٠ يلف العم‎ ١ 


تتفاوت درءحة 


والمواد م ن شاع لد | 


أما أشعةجاما وهی ب 
فيمتص معظمها قطعة من الرصاص 
ستثيمئرات . 
أخطار الإشعاعات الذرية 
تكو ن المواد المشعة مصدر خطر كبير على الإنسان 
والحروان والنبات إذا لم نتخذ الطرق الأمونة لاوقاية 
ن إشعاعاتها » ولو زادت كة الأشماع | لى تقع على 


وتمل أكر الأخطار 
سمكيا بضعة 


اام من فصدر شم شع عن حد ا معروف 
تی عليه دولا 


احتافة الي 


بالغة ة بالأعقناء 


E‏ أضراراً 
ی تتعر ضص لما قتسيب اندر 
وإخلال بناء الجسم وغبرها وى 
الشديد تؤدى إلى الوفاة” فى وقت وجبز حب شدة 


الكية . 
أجهزة قياس الاشعاعات الذرية 
كان لابد من قياس الإشعاعات توق 


أحطار ها والإفادة مها بطرق مألوفة ولذلك اخترع 


العلاء أجهزة لتياسبا لمعرفة قدارها . وقد اخترع 
العالمان « جج روه ولر ١‏ جهاز خی باس سا ر عدا 
جيجر» تقاس به ميات المواد المشعة مهما قيذ!- 
قمما ء ونظرية هذا الجهاز هی تحويلطاقة الإشعاعات 
الذرية إلى طافة كهربائية على هركئة نبضة كهربائية 
مک ن تسجيلها ؛ ولا كانت کل نبفة مصدرها شعاع 
واحد أو أو جسم واحد فإن. عدد النبضات يساوى عدد 
الأشعة أو الجسيات المنبعتة . 


وهتاك اد لخر يسمى ١‏ العبتداد الوميشبى » 


ونظريتد هى تخوبل طاقة الإشعاعات الذرية إلى طاقة 
ضوئية توثر على مهبط نشعلية فم ية فتخرج مه 
إأكترونات تتجذنب سريعة حو معد اللياية دة 
تارك كهر بايا على هيثة نبضة كهر بائية بمكن تسجيلها 


مكن عد الأشعة والجسيات المابعثة , 


المواد المشعة صناعاً 
وتسمى تلك الواد بالنظائر المشعة وهى تنتج من 
عناصرها المستقرة ٠‏ فالعناصر التحدة فى العدد الذرى 


وانختلفة فى العدد الكتلن تسمى بالنظائر ‏ فئاذ فى 
حالة نظائر الأكسجين نجد أن ذرة الأكسجين العاد 
عددها الذرى ۸ وعددها الكتلى 1١‏ إذ نتوی على ۸ 
بروتونات + ۸ نيوترونات وهناك ذرة اك كسجين 
أخرى حتوى عل ۸ بروتونات » روات 
2 أى العدد الكلى = /اا) وهذه ما كل الخصائص 
الى لذرة الأكسجن العادى + وكذلك 
أكسجين ثالئة عددها الكتل (18) . 
اصر ( وعددها يباغ الماثة ) لها أكثر من 
يوجد مثلها فى الطبيعة ٠٠١‏ » 
ومن النظائر ما تبعث بإشعاعات ذرية كالراديوم 
المواد المشعة وتسمى بالنطا اثر ال 
کان ١‏ چولیو وأ 
العناصر الثابتة إلى 


وغيره من 


۲ - 


تلك الظاهرة « النشاط الإشعاعى الصناعى ۾ ومن هذا 
الاكتشاف وعدد النظائر المشعة يتزايد يوماً بعد يوم 
حى جاوز الألف بكثير . 

وتنتج النظائر المشعة نى الأفران الذرية بقذف 
نواة العنصر بسيل من النيوترونات المتولدة بالغرن 
الذرى . فيدخل أحد هذه النيوترونات إلى النواة 
ويستقر مها فيزيد عددها الكتلى مع الاحتفاظ مخواصما + 
ووجود النيرون بالنواة مجعلها فى حالة اضطراب 
ولا :بدأ إلا إذا بعت بإشعاعات ذرية بمكن الاستفادة 
ياه 

كا أن إحدى هذه التحويلات هى أن يتحول 
العنصر إلى نظره المشع فيتحول مثلا الكربون إلى 
كربون ٠١‏ المشع ٠‏ الفوسغور 
اشع : ثم يفقد كربون 14 أشعة بيتا متحولا إلى 
نیرو جن » ويفقد فوسغور ۳۲ أشعة بيتا متحولا 


إلى فوسفور ٣۲‏ 


إل كبريت . 


وهناك حالة أخرى من التحول عند القذف بسيل 


من النيوترونات وهى أن يتحول العنصر إلى عن 
آخر ولا يتحول إلى نظير له كما فى حالة العروجين 


فيتحول النيتروجت إلى كربون 14 والكيريت إلى 


فوسفور ۲۲ 
ثم يقد كربون ۱٤١‏ . فوسكور ۳۲ إشعاعا ما 
على النحو السابق 
مساهمات « رذر فورد » فى النظريات الاساسية 
للنشاط الإشعاعى 
ساهم ورذرفورة» بالكثير ى الفزيقا الذرية 
والإشعاغية والتجريية وساسرد بعضا من جاربه 


العديدة الى اعترت أساسية وجديدة وقتئذ : 


او جسمات ألفا عند مر و بالود اد 


جم ألفا للغاز المتأين 


وكان يستخدم فى دراسته الألواح الفوتوغرافية وكان 
يسهدف الكشف عن بعض خصائص الذرات الأخرى . 
وقد وجد العلاقة بين سرعة الإشعاعات بعد اخبراقها 
الشرائح المعدنية وسمك تلك الشرائح مما أدى إلى 

التعرف عل خصائص تلك الإشعاعات . 
SE‏ 

فى عام ۱۹۰۸ اجری ١‏ رذ رفورد) و ١‏ جيجر ١‏ 
أولى التجارب لعد إشعاعات ألا المنبعثة من المواد المشعة ؛ 
وتتوقف هذه التجربة على ما عدثه جسم ألفا من تأين 
عظم على طول مساره أثناءمرورة غاز ما مخلخل أى 
ذى ضغط منخفض . فقد جھزا عداداً محتوى على 
غاز يتأين عروو جسم ألفا فيه متحولا إلى أيونات 
موجبة وأخرى سالبة + وبوساطة اوحين عملان 


شحتتين كهر بائيتن متلفتين من طرف مصدر كهر بای 


أمكن جذب تلك الأيونات ها فسببت فى تحركاتما 


تياراً كهربائياً أمكن قياسه وكان دليلا على اختراق 
وله التجربة أمكن عد 
الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة :وما زالت تستخدم 
تلك الطريةة حى وقتنا هذا : ومن عد تلك الإشعاعات 
أمكن إنجاد شدة النشاط الإشعاعى للمواد المشعة 
وبتلك الظاهرة تمكنا من عد جسهات ألا المنبعثة 
من جرام واحد هن الراديوم : وقد تحققا من أن 
يبعث أشعة ألا معدل ۳:۷ × 


ا من الراديو 


۰ جسم فى الثانية . وقد اخ هذا العدد ليكون 
وحدة أشدة الإشعاعات المتبعثة من مصدر مشع ويسمى 
و الكيورئ » ت 

كا آمکن 


كمية افليوم المنبعثة من جرام واحد من الراديوم 


ولرذرقورد» : ١‏ بولتود » أن يعينا 


فواجداها 165 م فى السنة . 
أما التأثثرات الخر ارية الى تنتجمن تخلص جبيات 
طاقبا وتويلها إلى حسرارة ققد 


«رذرفورد) و روبنسون» الحرارة 
تلك الجسمات ذات الطاقة العالية . 


اكتشاف إحدى مكونات النواة 

أما أتجاه الأشعة بعد اختراقها للشرائح فقد أجرى 
رذرفورد» و «جیجر» و «مارزدن» فى بدا 
عام 191١‏ سلسلة من التجارب دلت على أن 
تاك الجسهات تخترق الشرائح دون تغير فى اتجاه 
ر ھا نما ليحك 3 الک من الجسيات الأخرى 
قد احرف بزوابا صغيرة وأن القايل قد انعرف بزوايا 
كبيرة تزيد عن 4۰" أى ارتدت هذه الجسيات إلى 
الانجاه الذى صوبت منه . فكان هذا الارتداد الخافى 
مرشداً ومنبئاً عن إحدى مكونات نواة انر ة الى 
ظلت سراً غامضا وجزءاً لا يتجزأً حى أدركها 
س هن حوثه ودراساته العميقة 
المنتظمة . ولا كانت شحنة جسم ألنا موجبة التكهرب 
( وتساوى ضعف شحنة الإلكترون ) فإن التغسير 
المعبول لهذا الارتداد لآشعة ألفا حيث. صوبت هو 
اقتراب جسم ألفا من جسم آخر مثله مشحون بنفس 
التوع ٠ن‏ اک 


جسم ألفا القذيفة ى الاتجاه الذنى دوب منه ,كا أن 
1 
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« رذرفورد ) 


فيتتافرا عند الاقتراب ويرمجم 
نيتتافر ب ویر جع 


تفاذ محقم جسيات الغا خلال الشرائح اغراف صغير 
أو منعدم اک ن تفسيره بأ حنم تلك السات خا ضئيا 
بالنسبة للمسافة بن كل م 


وقد أدت هذه التجارب إلى وضع « رذرفورد» 
مود جه الذرى عام ۱۹۱۱ وقد تطورت تلك 
قطرها . کا 
أصبح ف الإمكان تحط النواة صناعياً بقذفها يجسيات 
ألغا . ومن تاف 7“ ارب وجد أن نصف قطر 
يتناسب مع الحذ التکعیی لعددها الكتل + 
وقيمة نصف القطر ينحضر بين ٤را‏ × ١5-1١‏ سم 
وأقل من 3 


الدراسات فعرفت شحنة النواة ونصف 


نواة ذر 


سبعة أمثاله . 


الشحنة النوعية لجسمات ألفا 

فى - عام 4 أجرى «رذرفورد 2 مع 
روبنسون ١‏ مجربة لتعين الشحنة نة النوعية لجسيات 
أشعة ألفا بدقة فائفة وذلك نتعين انحراف أشعة ألفا 
جال وای قوى منتظم بعلا 
انبعاتا من مادة مشعة واستقبلها على لوح فوتوغراف 
نضور مسارهًا وتأثيرها . وكانت المادة المشعة واللوح 


عند مرورها اق 


الفوتوغراقى فى محتوى مفرغ تفريغاً ناما من 
الغازات . وقد كررا هاده التجربة مستخدما لوحين 
معدنيين متوازيين متصلين بطر مصدر کھر بای عالى 
ثابت فحصلا عا لى نفس القيمةللشحنة النوعية ( الشحنة 


النوعية تساوى الشحنة مقسومة على الكتلة ) . 
طبيعة جسوات ألما 

وعلى طبيعة وخصائص ومكونات أشعة ألفا أجرى 
مع « رويدز» العديد من التجارب الى أدت إلى حقيقة 
تلك الأشعة + فتاد أثبتا أن جسم ألفا إن هو إلا 
ذرة الميليوم المكونة هن بروتونين ونيوترونن وتحمل 


شح: 


ن موجبتان 


تفتت نواة النيتروجين وعناصر اخرى 
إن الفضل الأول لإمكان تخويل عنصر إلى آخر 


يرجم إلى ١‏ رذرفورد» إذ أجرى فى 


أثبتت أن 


نوى النيتروجين إذا 


2 0 5 ورزتونات ای 


تلك التجربة على الاو م 


ور فحدث 


لنواها ما حدث لئوى النيتروجين من تفنت عند قذفها 
یات الفا . وذلك يعبت للعالم أن « رذرفورد» 
قد أجرى أولى التجارب الناجحة عن التفتت 
الاصطناعى للنوى أى تحويل العنصر إلى عنصر آخر . 
نظريته عن تركب النواة المشعة 
اقترح « رذرفورد » عام ۱۹۲۷ نظرية لركيب 


النوى المشع ليفسر أصل أشعة ة ألفا . فقد افرض أن 
نواة الذرة. الشعة تحتوى على قلب ( مركز ) نصف 
قطره يقل عن ۰ سم حيط به عن بعد = 


عدد من التوابع المتعادلة محددة بمدارات تسمى 
»ارات «الكم» فى محال النواة المركزية ع وبعض 
هله التوابع عبارة عن جسهات ألفا المتعادلة 
بالإلكترونات المرتيطة مها ارتباطاً أكثر من مثيلاتها 
بذرات الهليوم . وتحتفظ بوجودها داخل جال النواة 
بظاهرة الاستقطاب وغيرها . وحسب نظرية 
1 رذرفورة 4 تتقتت التواة المشعة تروب أشعة م 
المتعادلة االتابعة وانبعائها من مدارها حول النو 

وعندما تصل أشعة ألما المنبعثة عسافة معينة من 3 
حيث يكون مقدار انال الكهربانى للنواة حرجاً فإن 


محتذى به وزائدا من طلعة علاء ال 


الإلكنرون التابع لأشعة ألما ينفصل عا ويرجع 
ثانية للمركز » وتصبح أشعة ألفا موجبة التكهرب . 
وقد حسبت طاقة تلك الجسهات فوجدت ألما لا تفترق 
عن القيمة الى تثبها التجارب العملية , وقد سادت 
تلاك النظرية مدة ولو أنها قصرت عن تفسير بعض 
الظواهر الفيزيقية . وما يذكر أن ١‏ انسكوج » قد 
وضع فى نفس العام نظرية تشابه هذه النظرية فى 
خطوطها العريضة . 

بالإضافة إلى ما سلف ذكره من البحوث الى 
جر اها « رذ رفورد» س منفرداً 3 مع مساعديه 
فإنه كان دائب البحث والدراسة وخاصة عن كيفية 
إنبعاث جسيات بيتا وإشعاعات جاما الى تلق نتيجة 
لتحولات ذاخل النواة نفسها + كذلك عن طيف بينا 
وطيف بجاما »> وغير ذلك ما لاحصر له من موضوعات 
النشاط الإشعاعى . 

وق خحتام هذا المقال حكن القول أن العام الفيز يققى 
١‏ رذ رفورد» 7 حياته لحدمة العلم + وكان مثلا 
لعصر الذرى الذى 
نرجو أن يكون عصر رخاء للإنسانية وإزدهار للعلم 
لخدمة السلام ورفاهية البشرية . 


+ - 


تاعاقو مقت يل فى اعت ل زول 


ی ایی ان رن ا دالبو ل 


عام 


التو را مور السّاداق 


الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجاءمة القاهرة 


كان العرب قبل الإسلام » على معرفة غير قليلة 
بالفند وأحوالها عن طريق تجارهم الذين اضطلعوا 
عقايضات منتجات تلك اأبلاد وحملوها فى مواخرهم 
من شاطئ المند الغربى إلى جنوب الجزيرة العربية > 
ولم تكن رحلة الشتاء والصيف الى ورد ذكرها فى 
القرآن الكرم إلا إحدى رحلات هذه التجارة . 

كذلك وقف العرب القدماء على جانب من حضارة 
هند وما ما من ثقافات عن طريق المدارس العلمية 
الساسانية بأرض ال لفراتين وکان يض بالتدریس فہا 
حكتاء اتود واليونان . وعلى أيدى أطباء اهنود عدرسة 
جند سابور نبغ من بن طلاءها من العرب الحارث بن 
كلدة الثقفی حى ذاعت شهرته ببلاد فارس . 

وفتح المسلمون بلاد الشام ومصر وتوغلوا فى 
فارس شرقاً : وتخطت جروشهم مال أفريقية إلى بلاد 
الأنداس فى الغرب . وبمة القائد العربى الحجاج بن 
يوسف الثقغى استولى العرب على إقلم السند أواخر 


القرن الأول المجرى يقودم محمد بن الاسم , التقغی - 


32 
0 


ولم يكن قد بلغ العشرين من ره بعك 
الأراضى المفتوحة جموعاً من 


فلا مفى قر على ذات الفتح 


كانوا بصحبته 


ينتشر الإسلام فى تاك الأصقاع على نطاق واسع وبظهر 
جيل من السندين أنفسهم عذقون العربية ويشتغلون 
يعلومها . 

وبر رغم توقف المسامين عن المضى فى فتوحا م 
افندية حتى القرن الرايع المجرى » وعلى صغر الرقعة 
المفتوحة من الأرض » فقد جنت الثقافة الإسلامية مكاسب 
عظيمة فى #تلف فنون المعرفة باتصالها بامند من جديد 
حى ليقول بحق المؤرخ 83061 .10.8 فى كتابه 
(History of the Aryan Rule in India, pp. 254-56)‏ 
بأن المسلمن مدينون للهنادكة أولا ‏ لا لليونان - 
بكثر مما وصلهم من ألوان الثقافة الجديدة فى فجر 


ايم . ويؤيد رأية هذا أن أول كتب فى 00 


والرياضيات والطب حملت إلى بلاط الحلافة فى يغداد 


وذلك أيام المنصور العباسى »> كانت 1 م جاء 
البرامكة . وكان آباؤهم سدنة بوذيئن فى الغالب ء 
فعنوا بأمر المند فى دولة العرب ا 
طبا وحكائها : على حد قول صاحب الفهرست > 


ورعوا حركة ضخمة لنقل تراث المند إلى العربية 
لتبلغ الدراسات المندية من بعد ذلك إلى أ كل وأوف 


صورها عند ای الرمخان الببروق أعظم علاء عصره 
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بلا شهة ٠‏ بعد أن جاب المئد سئين طويلة وحذق 
لغنها » وخالط أهلها » واستمع إلى بیان معارفهم من 
أفواه علائيم ٠‏ وغاص فى بطون متونهم + ليخرج على 
الئاس »هن بعد ذلك بأول وأونى ٠ا‏ كتب عنهم ٠‏ بلسان 
عرق هين + وليكون كتابه هذا » موضوع مقالنا + 
دو وفيا بم بعد الوسيلة إلى إطلاع العام كله على هذا راث 
الإنساق الزخار 

ويلف الغموض سى حياة هذا العالم الأولى فلا 
عرف شيئاً یذ کر عن أسرته أو عن صباه وما تلقاه فى 
أو عهاءه بالتعلم . وكل ها تسعفنا المراجع به أنه ولد 
فى ذى الحجة من عام ۲ھ ( سيتجير (e ۹F‏ 
بظاهر مديئة +وارزم ( ببرون + فارسی = ظاهر 
خارج ؛ عرب ) باقلم خوارزم وهو خيوه الحالية . وقاد 
أخطأ بعض من كتبوا عنه » مثل ابن أنى أصيبعة 
والشورزورى : فنسیوه إلى ببرون ( بارن القدعة ) 
يالسند , 

ويستبين كذلك من رسالته » الفهرست :فى بيان 
مقالاته وكتيهء أنه اتضل بثلاثة من ر علاء عصر 
كتبوا له باسمه جملة مقالات فى العلوم الطبيعية والرياضة 
والغلك فأناروا له بذلك طريق البحث ومهدوا له سبيل 
الصنعة وم : أبو نضر م:صور على بن عراق 
وأبو سبل عيسى بن بحبى المسيحى وأبو على المحسن بن 
على الجبلى . 

والمعروف أن البيرونى رحل عن موطنه إلى الرى 
وهو ی د هن عمره + وما قصد إلى جرجان 
ت اتی بأ ذه الطبيب المنجم أى سمل المسيحى . 
وف قرغي أدير جرجان الزيارى قابوس بن وشمكير 
بد البروق التأليف 3 وک يام هذا الأمير كثيراً 

من االات والكتب . وف مدة مم 


هذا الأمر الثانية 


ياسمة كتابه الكبير > « الآثاز الباقية عن القرون 


الخالية ١‏ وفيه يتناول تواريخ كافة الأثم والشعوب 
وحساب السئين عندهم مع ذک ر أعيادهم ؛ وقد نشره 
المستشرق ادوارد ساخاو فى طبعات متعددة > ۽ ويقع فى 
۲ صفحة من القطع الكبير . وقد كتبه مولفه وهو 
فى التاسعة وال لمشرين من عمره. وتزاد فية.فيا بغد عق 
ما سوف نشر إليه . 

هذا ويشير المؤرخ أبو الفضل الببقى فى تاره 
الفارسى : الذئ كتبه للسلطان مسعود الغزنوى » إلى 
كتاب المسامرة فى أخبار خوارزم للببرونى . ولولا 
ضياع هذا الكتاب لوقفنا على الكثر من سيرة هذا 
العلم الذى نكتب عنه . 

ومن عبارة الببقى الى نقلها عن هذا الكتاب 

بت لديا أن البروقى قد عاد إلى خوارزم عام 4٠1‏ 
ا کی ا 
العباس الأمون بن الأمون آخر أمراء دولة الأمونين » 
وقد سقط على هذا الأمير بعض جنده عام ٤١۷‏ ھ 
6 > ليسارع عند ذلك صوره السلطان محمود 

لغزنوى بدخول خوارزم والانتقام من قتلته ويضم الببروق 
إلى حاشيته . 

وينقل الببقى كذلك عن كتاب المسامرة ما يفيد 
بأن ای الرمحان البرونى كان على صغر سنه موضع 
توقر وإجلال وارقم + 

«حكى أبو الرتخان أن خوارزمشاه ركب ذات 
يوم وكات غلا فاقترب من 
فتمهلت . 


وأر اد أن يترجل 


حجرق وأمر مناداق 
اسرع صان حى باب حجرة نوبی 
. فقبلت الأرض وأقسمت أغلظ 
الإمان حى لا يفعل + قفال « العام ن أشرف الولايات 
يأتيه كل ١‏ اورى ولا يأ » ثم قال دلولا الرسوم 
الدنيوية للا استدعيتك فالعلم يعاو ولا يعلى 1 

2 ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير المؤمنين‎ ١ 
قر رأت فا أن العتقاد کان یوما فى ااپستان وكان عسك‎ 
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بيده ثابت بن قره ويسير معه > وفجأة سحب يده » 
فسأله ثابت : لماذا تعبت يدك يا مر المؤمنين . فقال 
« كانت بد فوق يدك وال يا ولا يعلى: ١‏ والله 
أعلم بال واب 

(الرجبة العزيية اريخ الب ليحي عات 
وصادق نشأت . القاهرة 1985 ص )۷۳١ ۷۳٤‏ . 

كذلك كان البرونى محل ثقة شاه خوار زم الكاملة 
وموضع سره : حى عهد إليه بأن يستقبل رسول أمير 
المؤمنين القادر بالله. فى منتصف الطريق إليه ويتام 
منه فى السر الحلع الى بعث ہا إليه ویک خبرها . 
إذ حاف أن يتقف على أمرها السلطاث عمود الغزنوى 
ويكتشف أن الآفير قد حصل علبها دون وساطته 
هو وشفاعته عنه فيغشين عليه وكان شاه أشاء 
اة َ 


ولف الروايات عن أول اتصال ذا العالم 
TOE‏ 
إل امود وما 
کل مأل چ ری کرای 

أن يبعث إليه بأعلام بلاطاء الأربعة وهم : أبو سبل 


بالساطان محمود الغزئوى : 
خوارزم كان قد بعث به ی سقارة إا 
ما يقول بأن محمودا کان 3 
المشنيخئ: والببروفى وأبو اللحر وابن سينا . والعروف 
أن أبا سبل وآبن سينا كانا قد غادرا خوارزم قبل 
قدوم رسل محمود + على أن ابن سينا م يكن ليقبل بأية 
حال السير إلى غزنة » ومحمود يعلم 
قضلا عما كان بينه وبين البيرونى من خصومة فى ال 
شديدة مشبورة . وف بلاط امود التقى البرونى مجملة 
من فلاسفة عصره وأدبائهم 20 
ولخ كانت المراجع تضن علينا بالتفصيل فى مثل 
هذه اراج الخاصة من سيرة الببروق ع Î‏ 
تطلءنا فى الوقت نفسة اطلاعاً واسعآ + على نشاطه العلمى 


عنه ضعف العقيدة + 


الملحوظ وما أغر م ان مؤلفات كثيرة العدد غزيرة المادة 
بلغ ما إلى Î‏ ر من أعظ. العلاء فى عصره ومن 
بعد عصره . 


درس الرياضيات والفلاك والطب ولم يقتصر على 
التأليف فما وحسب بل وتناول كذلاك الآداب والتاريخ 


واضطلع بتدوين أخبار الأثم وتواريخ العلوم . 


دفع البروق حرصه على سلامة مجه العلمى إلى 
اتقان جملة من اللغات وهنا اليونانية والسنسكريتية 
فضلا عن الفارسية . فلقد كان يلتزم الرجوع إلى 
المصادر الأصلية فما يكتب التزاماً صارماً تراه واضحاً 
جلياً فى كل ما كتب بلا استثناء . فها هو يتحدث عن 
تاريخ الطب عند اليونان فيذكر كبارهم من أمثال 
غورس وأبةراط وجاليئوس وأسقليبوس + حى تمنعه 
ضعف الروايات الى بين يديه من المضى فى الحديث 
عن يلم حيث يقول « ولنضع فى هذا الجدول 
ما فى هقالة احق من غير أن نذى ر منم فلا فائدة 
فيه إذلم نتقله عن خط سرياق أو يونانى يعطينا أمانآً من 


. ١ التصحيف‎ 


وهو . بعد ؛ فى قراءته لما يقع فى يده من الكتب 
خرص كل الحرص عب ا 
يريبه بعفس ما يرويه أبو بكر بن زكريا الرازى عن 
مانى فلا تقعد به همته حى حصل على هذا الكتاب الذى 
أشار إليه صاحبه بعد أربعين سنة من البحث والاستقصاء 
ليعلن عند ذلك ء بانصاف العلاء » أن الرازى قد خدع 
عا اطلع عليه وأنه هو نفسه ليس ادع . 

« ذلك أنى طالعت كتابه ( ای الرازی ) فى العم 
الإفى »> وهو يبادئ فيه بالدلالة على كتب ماني وخاصة 
كتابه الموسوم بسفر الأسرار . . . فحرضتى الحداثة 
بل خفاء الحقيقة على طلب تلا الأسرار من معارى فى 
البادان والأقطار 
وأربعين سنة إلى أن قصدنی محوارزم بجند من همذان 
متوسل بكتب وجدها . . . . وفها مصحف قد اشتمل 
من كتب الانويه على . . . . ومن جملما طلبى سفر 


> وبقيت فى تباريح الشوق نيفاً 
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الأسراز فغشب له من الفرح ما بغشى الظمآن من 
...م اختصرت ها فى السفر من 
المذيان البحت والمجر النحض ليطالعها مأووف يافبى 
وسيعجل الشفاء مها : فهذه حال أنى بكر (ارازى 


ولست أعتقد فيه حادعة بل اداع لما يعتقده هو فيمن 


رؤبة الثثراب 


نزههم الله عن ذلاك ولم يبخس حظه فیا رامه فالأعمال 
بالنيات وكفى بنفسه يومئذ عليه حسيباً) . 

ولأن كان أسلوبه ف الكتابة لا تغلب السلاسة 
والسبولة عليه إلا أن الغموض لا يلفه » 


وتراه ينفذ 
وشيكاً بعباراته القصر ة إلى لب الموضوع الذى يعالجه . 
وهو لا يتردد أن فيان ل الح أنه ها يكين ا 


للخاصة من العلاء الذين يفرض فم الإحاطة التامة 
ععارف عصره حى جاءت المثالات فها على التزر 
و إنى أخلى تصانيفى عن الثالات ليجتبد الناظر فا 
5 7 فيها من كان له دراية واجتهاد وهو حب 
من كان من الناس على غير هذه الصفة فاست 

اؤ 3 أم 0 يفهم ( ساخاو = مقدمة الآثار الباقية 

ص ۷) . 

وأدى به نهجه هذا مع ميله الشديد إلى الجدل 
والمناظرة وما كان يصطنعه فما من أسلوب ساخر 
عنيف إلى أن تعرض بذلك مخاصمة كثيرين له فى 
زمانه وبعد زمانه » حبى كان عن كتاب التراجم من 
سكت عن الإشارة إليه ولو بكلمة واحدة ٠١‏ ومنهم ابن 
خلكان . 

وف عصرنا هذا نري أعلام المستش رقن يصفونه 
بأله کان بطليموس عصره ويقررون أنه فاق کل علاء 
زمانه ععرفته الواسعة العميقة فى الرياضيات والفلك 
وتقويم البلدان : فضلا ۴ا كان يتمتع به من قرعحة 
نفاذة وما كان يصدر عنه من 
حد كبر تلك الى عرقتها أورويا فى عصورها الحديثة 
( مقدمة الآثار الباقية لساخاو) . 


اتجاهات نقدية نشبه إلى 


الات الوق وکا 
کی الببر 

اضطلع هو نفسه بائبات غالييتها الغالبة فى 0 

المعروفة بالفهرس : ١‏ أسماء الكتب الى اتفق 

صنة سبع وعشرين وأربعاثة وقد ثم من عمرى 4 

وستون سنة قمرية وثلاث وستون سنة شمسية » . وهو 

يقدم لها محديث ناقد يستعرض فيه كتب أى بكر 


فى الباحثين مشقة حصر مؤلفاته حن 


الرازى وآرائه . 

ويب دأ فهرسه هذا بذكر تمانى عشرة مقالة له أغلها 
فى الفلك + ومن ينها كتاب الوساطة بين ای المسن 
الأهواز ازى والدوارزى ويقع ف ٠‏ ورقة وجوامع 
الموجود لخواطر اهنود فى حساب التنجم وقد آم منه 
6ه ورقة . 

ثم يصنف لنا من بعد ذلك أغلب مؤلفاته هذه فى 
تسعة أبواب هى : 

١‏ أطوال البلاد وعروضم! » وفيه حمس عشرة 
رسالة . 

؟ - الحساب » وفيه تمان رسائل , 

۴ الشعاعات والممر » وفيه أربع رسائل . 

4 - الآلات والعمل مها » وفيه مس رسائل . 

ه - الأزمنة والأوقات » وفيه حمس رسائل . 

” - المذثبات والذوائب » وفيه خمس رسائل . 

٠‏ تحقيق منازل القمر » وفيه كتاب واحد يقع 
فى 168١‏ ورقة . 

( ثم يذكر من بعد ذلك عشر مقالات فى خواص 
المعادن والمندسة والطبيعة والفلك ) . 

- التنجمم وفيه ست رسائل . 

ةما مجرى مجرى الأحاض من المزل والسخف 
وهى اثنتا عشرة رسالة ما نقلها عن الآداب الفارسية 
والهندية كحديث قسم السرور وعين الحياة » وحديث 
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ى الباميان » أو ما تصدى فيه لار اسة أشعار العرب 
كفافية الألف من الاتمام د فى شعر ای ی تام . 
ويشمل على كناب واحد هو : 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة لاعقل أو مرذولة ويقع 


فى 7٠٠١‏ ورقة 


٠‏ العقائك ۽ 


وبذ كر من بعد ذلك خمسة كتب أخرى من بينها 
كتاب باتنجل الذى نقله عن السنسكريتية وأفاد نه فى 
تأليف كتابه القانون المسعودى . 

ويشار الببر وى من بعد ذلك إلى جملة كتب 
ورسائل اله ذهبت عنه نسخها وسوادها . وحم بيان 
كتبه هذا بالإشارة إلى كتب عشرة ورسائل آخری 
لم يكن قد انى بعد منها » ومنها القانون المسعودى 
والآثار الباقية عن القرون الخالية . وهذا الكتاب الأخر 
كان قد كتبه للأمير الزياري قابوس بن وشكر ثم 
ما فیء يضيف إليه كل ما بقع فى يده من مادته . 

وما إن يفرغ من سرد ذلك كله حى يفصح عن 
نيته فى كتابة مقالات أخرى وترجمة كتب الهند بعون 
من الله لو تأخر الأجل وسلمت الحواس وصح البدن . 

والبرونى شديد الاعتداد بكل ما كتب حى 
ما صنعه فى شبابة مته + ولا يفوته أن يؤكد ذلك فى 
فهرسه حيث يقول : « وجب عليك أن د فما عددته 
من كتبى ما عملته فى خدائى وازدادت العرفة بقنه بغ 
ذلك فلم أطرحه أو استرذله فالها جميعاً أبن والأكثر 
بابنه وشعره مفتون . 

ولا يسكت البرونى عند بیان كتبه ومقالاته هذه 
جي يذاكز من بعد ذلك ٠ا‏ كتبه باسمه أساتذته الثلاثة 
أبو أصر بن عراق وأبو سبل بن محبى عن انيح وأبو 
الحسن بن على الجيى وهى 0 وعثيرون رسالة ق 
المحرفة يقول عا إنا متزلة الربائب 
فى 'الحجور والقلاثن على التحور لا أممز .بينها. وبين 
الأخمار  »‏ : 3 


حتاف نواحى 


وتوف أبو الريحان الببرونى فى رجب من عام 
4٠‏ ه ديسمير 44١1م‏ أى بعد مضى ثلاث عشرة 
سنة على محريره لبان كتبه هذا . وفى هذه السنوات 
كتب عشرات الرسائل الأخرى فبلغ بذلك عدد 
ما أمكن حصره من مؤلفاته جميعها ما يقرب من مائة 
وخسين كتابآ » أغلها يتر اوح عدد أوراقه بين المائتين 
والسبعائة ورقة . 

ويُجمع الشورزورى فى كتابه نزهة الأرواح فى 
تاريخ الحكاء » وياقوت الحموى فى الجزء السادس من 
معجمه وغيرهما على أن البرونى كان « لا يكاد يفارق 
يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر إلا فى يوى اروز 
والمهرجان من السنة لإعداد ما نمس الحاجة إليه ف 
العاش من بلغة الطعام وغلقة الرياش » . 

ويذكر هؤلاء كذلك أن السلطان مسعود الغزنوى 
كافأ البرونى على كتابه القانون المسعودى بثلاثة جال 
تنوء بأحالها من الفضة » فردها أبو الريحان واعتذر 
إله عن قبوها بقوله « إنما مخدم الع للعلم لا لهال » . 

وقد جمع ظهير الدين أبو الحسن البمقى من رجال 
القرن السادس ( وهو غبر البهقى المؤرخ ) جملة من 
«أثور أقوال أى الرعان ضمنها كتاب تاريخ حكماء 
الإسلام ( تحقيق محمد كرد على بدعشق 1145 ) + 
كتاب تحقيق ما للهند 

غزا محمود الغزنوى الهند سبع عشرة مرة خلال 
سبعة وعشرين عاماً > ابتداء من عام ٠٠٠٠-۵۳۹۱‏ م 
وأعجب بتلك البلاد حى فكر فى الإقامة الدائمة مها . 
وظل أبنالؤه حكمون هناك قرابة قرنين من الزمان ." 

وبفتح محمود الجدى هذه البلاد يبدأ دور الحم 
الإسلامى فما وهو أظهر أدوار المند التارعمية على 
الأطلاق ١‏ وقد اتبى. بضم البريطانيين تلك البلاد إلى 
مستعمرانهم منتضف القرن الاضى 7 
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وبتجلى مظهر الإسلام بطبيعته » كدين ومدنية » 
د واضحاً مشرقاً عند ذلك الفاتح الغزنوى حين كان 

جالد بعسكره جند الحند فى حومة القتال ويناظر بعلائه 
رضم فى حلقات الدرس ومعه أبو الرنحان الببروى 
العالم بالسنسكريتية وآدامها 

ولقد صاحب البروق محمود ثلاث عشرة مرة 
فى غزوائه الهندية أتيح له قبا أن حيط بعلوم هند 
ويقرأ أسقارها وعخالط علاءها > حتى إذا ما اطمأن إلى 
ما وقف عليه من #تليف فنون المعرفة عندهم وعرف 
بتقاليدهم ورسومهم وألم >ناهجهم فى البحث وطرائقهم 
فى إعمال الفكر 2 رع برهن ليا م 
- موضوع مقالنا ‏ حضارة اند وم دیما عرض شاماد 
يتميز بدراساته النقدية العميقة المستفيضة . 

والكشير مما يضمه هذا الكتاب من المعلومات القيمة 
لم يكن بالجدديد على المسلم.. ن فى ذلك الوقت فحسب . 
بل لقد كان كذلاث حى بالنسبة للثقافة الأور 


a 

العصور الحديثة على ما يشير إليه المستشرق الألماق 
ادوارد ساخاو فى الصفحة الرابعة من المقدمة القيمة 
الى عبد بها هذا الكتاب ن يض بتحقيقه ونشره 
أواخر القرن الماضى . 

ولقا سبق الب عروف ا وصف اند سفير إغريقى 
وحاجان بوذيان من الصين ‏ 

أما السفير اليوناق فهو ميغاستين النى بعث به 


سلوكس الأول عام ۳۹۵ ق . م إلى جندر اکتا سس 
دولة الموريا : بعد جلاء الإسكندر عن المند + يسأله 
تحويل مجرى التجارة الهندية من الطريق البحرى الذى 
+ إلى الطريق العرى 
عبر إيران والعراق والشام وكانت من أراضيه . ولم يبق 
لنا من وصف هذا السفير للهند إلا مقتطفات قليلة 
تشر إلى ازدهار الحضارة الهندية 

(Cambridge Hist. of India 348, 467( 


يؤدى إلى البح الأحمر فصر 


أما الحاجان الصينيان فهما فاهيان وهيون سائغ وقد 
قدما اند فى القرز نين الخامس والسابع الميلاديين على 
التوالى . وى مذكراتهما وصف شيق لبلاط ملوك 
الهند وما كان به من فلاسفة وشعراء » وما كان بتلاث 
البلاد من جامعات وما جامعة تكسيلا المشهورة ( هند 
وجبرانها لول ديورانت ترجة زكى نجيب محمود) 

ويقرر الأستاذ (Buehler : Truebner's jl‏ 
)63 .م Record 1885 August,‏ بح أن ما كتبه هؤلاء 
هو أشبه بما يكتب للصغار فلا يقارن بما صنفه الببروفى 
0 ف ذلك . 

وما يتميز به اابروفى عن هؤلاء » مجتمعين » أنه 
لم يدرس طبيعة هذه البلاد وأحوال سكانها فحسب يل 
ودرس كذلك لغہا وآداہا فى مختلف بيئاتها ووقف 
بنفسه على رسومها وتقاليدها . وهو فيا يكتبه عنها 
يعتمد على ما شاهده بنفسه وسمعه بأذنيه أكثر مما يعتمد 
ع لى ما قرأه ‏ إنما صدق قول القائل ليس احير كالعيان 
لأن العيان ن هو إدراك عبن الناظر عبن المنظور إليه فى 

رمان وجودة وف مكان حصوله» " 

٠‏ وهو ينظر فى ذلك كله بعقل الرياضى الفيلسوف 
العارف ناهج البحث عند أرسطو وأفلاطون و بطليموس 
تاليش لاح فى نقده : میق فى مخثه » معتدل فى 
قصده » متحر للحقيقة التارخية ما وسعه ذلك » حنى 
لرضی المتا د كة إل لی اليوم عن كتابه هذا الذى أطلعهم 
موا على الكثير ر من سالف أجادهم وأشاد فيه عدنيتهم ر 
وان اختلفوا معه فى بعض المسائل , 

اتہی الببرونى من تأليف كتابه هذا فى الحرم من 
عام 1٠١1 ۵ ٤۲۳‏ م » أى بعد مرور عام ونصف 
عام على وفاة محمود الغزنوى الذى جاء به من خوارزم 
إلى غزنه وصحبه معه فى غزواته الهندية . وهذا يكون 
الببرونى قد بلغ الثامنة والحمسين من عمره حين فرغ 
من كتابه هذا . 


- - 


والغالب أنه كتبه على فترات ثم أملاه فى صورته 
الأخيرة بغزنه . هذا والمعروف أن محمود قد صحب 
ممه جملة من المماريين الهنود إلى قصبة ملكه ساهموا ى 
.إقامة منشآنه ها - وكذلك فعل تيمور لنك من بعده 
بأربعة قرون - ولا يستبعد أن يكون نفر من أطباء لهند 
وحكائها قد صحبوه إلى غزنة كذلك . ومن المقرر 
أيضاً أن أعيان اهنود كانوا يقصدون بلاط الغزنوين 
وينخرطون فى سلك حاشيهم ٠‏ 

ولقد بلغ الببرونى بدراسته للسنسكرية يتية ما لم يبلغه 
غبره من علاء عصره فى مجال التحقيق العلعى . ذلك أن 
كل من كان يشتغل بعلوم اليونان مثلا فى عصره » 
ومنهم ابن سينا » كانوا يعتمدون على الرجات 
السريانية دون الأصول الأولى لها فى الغالب . 

ويتحقق لدينا تمكنه التام من لغة الهند بشواهد 
متعددة ترد ى كتابه . فهو يقول فى ص 4 :وهى 
تشابه العربية بتسمى الشىء الواحد فما بعدة أسام » 
مقئضية ومشتقة + وبوقوع الاسم الواحد على عدة 
مسميات عوجة فى المقاصد إلى زيادة صفات . 
وهى مركبة من حروف لا يطابق بعضها حروف العربية 
والفارسية بل لا تكاد ألسنتنا ولهاتنا تنتقاد لإخخراجها على 
حقيقة مخرجها . . . . ولا أيدينا فى الكتابة لحكايتما إلا 
بالاحتيال لضبطها بتغير النقط والعلامات وتقبيدها 
باعراب إما مشهور أو معمول 6 . 

ويتكرر مثل ذلك عنده فى الصفحات ١١ ١ ٠١‏ > 
۲ ۱ . کا يلاحظ أنهم يعظمون الأسماء فى لغم 
بالتأنيث كا يعظمها العرب بالتصغير . 

وثمة دليل آخر على تمكنه من هذه اللغة تراه حن 
يورد المصطلحات السنسكرينية الكثيرة وما يقابلها 
بالعربية ما يسنبطه لها على قاعدة رسمها « وذاكر من 
الأماء وااواضعات فى لخم ما لا بد من ذكره مرة 
واحدة يوجبها التعريف > ثم إن كان مشتقاً عكن 


تحويله فى العربية إلى معناه لم أمل' عنه إلى غيره » إلا 
أن يكون بالهندية أحف فى الاستعال فنستعمله بعد غاية 
التوثقة منه فى الكتابة » أو كان مقتضباً شديد الاشتهار 
فبعد الإشارة إلى معناه » وإن كان له اسم عندنا مشوور 
فقد سبل الأمر» ص "11 . 

ومن أمثلة ذلك »> سيط الريح سبزس وهو 
الملموس » وبسيط النار روب وهو المبصر (ص ١؟1)‏ 
وجاتك أى المواليد رص ٤۸‏ ) » ونشيش 
الليل » ودجيشفر صاحب البراهمة » وشيتانس اي بارد 
الشعاع ( ص ٠ )1١5‏ . 

وهو بعد حريص كل الحرص على التثبت اليقين 
فى كل ما ينقل أو يقرأ فلا يتردد فى طلب إيضاح 
ما يغمض عليه أو يتشكك فى صحته » «ورمما وقع فى 


أى صاحب 


.خلدى من جهة أرباب المكتب والأخبار أنهم أعرضوا 


عنالترتيب واقتصروا على ذكر الأساىء وأن النساخ 


.تجازفوا فان المعرين لى بالترجثمة كانوا ذوى قوة على 


اللغة وغير معروفين بالحيانة بلا فائدة ؛ ص 1١17‏ + 
هذا فرت أنه ظهر بالهند » ننيجة للفتح 
العربى للسند أواخر القرن الأول ا هجرئ > طبقة من 
انود أنفسهم من أصحاب اللساين »> ميدون 
السنسكريتية لغتهم والعر بية الى كتبوا سا ( ضحى 


الإسلام لأحمد آمن أول ۴٤۲‏ --44) : 


والنسخة الى كتها أبو الرحان الببروفى بنفسه من 


هذا الكتاب عام ٤۲٤۳‏ ه قد ضاعت وكانت تقع فى 
١‏ ورقة . وأقدم نسخة خطبة موجودة له يرجع 
تارخها إلى عام 4 | ۱۱۵۹ م أى بعد مرور ۱۲۹ 
عام على تأليف الببروفى له . 

وقام بنشر هذا السفر العظم المستشرق الألماق 
إدوارد ساخاو عام ۷ م بعد أن اطّلع على كافة 


۳ - 


النسخ اللعطية الموجودة له » وبذل جهداً علا كيرا فى 
تحقيقه »> كا قدم له بمقدمة طويلة قيمة . 

ويقع الكتاب المطبوع فى ۳٠۸‏ صفحة من الحجم 
الكبير (YX)‏ . هذا عدا فهرسه فى 45 
صفحة ؛ وقد ظهرت له طبعات متعددة من بعد ذلك . 

واابرونی فى كتابه هذا يصطنع أسلوباً رياضياً 
خالصا حين يعمد إلى التركيز الشديد فى كتابته مع ميل 
إلى استخدام قصار الجمل تنبنى الواحدة منها على 
سابقتها فى المعی وترتبط ہا ارتباطاً وثيقاً فى تسلسل 
يبلغ به إلى ما يريد أن يقرره . 

وما يصادف ااقارئ عنده من عبارات قد يغلب 
علا الغموض » تراها لا تلبث أن ينجلى لنا ما تحمله 
من المعاق حتن نمضى ف المطالعة والاستقراء > « ولكنه 
رعا عياف يقن الأبواكر ذكر هوك وتفسر ءات 
فى الذى يتلوه» رص 18) . , 

وتوفيق الببروفى الكبير فى تحديده لمدلولات كثر 
من المصطلحات والعبارات السنسكريتية فى أضيق حيز 
بأوضح لفظ عربى مبين ف الغالب ٠‏ نما يقوم دليلا 
واضحاً على أنه كان صاحب ثروة لغوية عربية غزيرة 
مكينة هن الألفاظ والتعاريف على السواء . 

وعقارنة أسلوب البروفى فى هذا الكتاب عا سبقه 
فى كتبه الأخرئ يتضح جلياً تطور إنشائه إلى الأفضل 
دواماً على مدار الزمن 

يقسم الببروق كتابه إلى مان باباً أوها : «فى 
ذكر أحوال الحند وتقريرها أمام ما نقصده من الحكاية 
عنهم ) » وآخرها : «فى ذكر أصولم (أى المنود) 
المدخلية إلى أحكام النجوم والإشارة إلى طرقهم فا ٠‏ 2 

وهو فی هذه الأبواب الغانن يتحدث عن معتقدات 
اهنود وشرائعهم وأحكام الفروض والعيادات عندم 
كالمواريث والصيام والقر ابين والكفاءات والحج 


والصدقات والأعياد والعقوبات والباح ءن المطاعم 
والمشارب وامحظور ما .. 

كا يذكر نظام الطبقات ى مجتمعهم وأحكاءه 3 
وبشير إلى ما عندهم من أتواع الحطوط وطرائق الكتابة 
ويعرفنا يترائهم فى النحو والشعر وسائر العلوم » 
ويصف لنا بلادهم ومعالمها الجغرافية . 

ويسوق إلينا كذلك حديثاً طويلا عن عام الفلاك 
عند الهنود يفصل فيه صورة الأرض عندهم وأصناف 
الشبور والسنين وتحليلها إلى الأيام مع ذكر مقياس 
الليل والہار فى حساہم . ويشير إلى أحكام الکواکب 
والنجوم ومر اصدها عندهم ع ومقالاتهم فى المد والجزر 
والكسوف واللسوق . 

وهو لا يكتفى بالحكاية فى كل باب هن هذه 
الأبواب وإنما يقارن كذلك بين ١ا‏ عئد المنود وها عند 
غبرهم من الأم ويفيض فى ذلك إفاضة عام متمكن 
غزير المادة آخذ بالأطزاف . 

فهو حين يقول بأن امنود « يعتقدون فى الأرض 
أنها أرضهم وق الناس أنها جنسهم وى الملوك أنهم 
روساؤهم وف الدين أنه تحلهم وف اليم أنه ما pê‏ 
رص ٠١‏ ) ء بی إلا أن يكون منصفاً فى عله + بر 
ها لحظه من تعالهم عليه » د أوائلهم لم يكونوا 
هذه المثابة من الغفلة « فهذا براءن احد فضلائهم يقول 
بأن اليونانيين وهم أنجاس )ا ے ا العلوم وأنافوا 
فعا 9 لی غير هم وجب تعظيسهم ١‏ . 

وعلة اعتبار ر المنود من سوام اا هی کا براها 
الببروق لقتلهم البقرة وذخها ا ا 
بأن تقديسها كان أصلا يوضفها حيوانا نافعا مخدم ف 
الأسفار وينقل الأثقال ويفيد فى الفلاحة والزراعة وعد 
الناس يألبانه . ثم يشير من بعد ذلك ( ص 391 ) إلى 
حكم آنحر من حكماء الهند عارض هذه التفرقة « قال 
باسديو فى طلب اللحلاص : إن العاقل قد تساوى عنده 


-ث#"1ا ب 


الرهمى وجندال » والصديق والعدو »> والآمن 
والحائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو 
الذى سوي فالجهل هو الذى فصل وفضل ۲ . 

ويقول فى ذلك ؛ على ضوء مشاهداته » بأن 
الإماتة فى الأصل محظورة علمبم بالإطلاق ولكن الناس 
يقرمون إلى اللحم وينبذون فيه وراء ظهورهم كل أمر 
:1 

ويقسم المنادكة الخلائق إلى أجناس ثلاثة هى على 
ما ورد فى كتاب سانك ( ص ٤۳‏ ) : الروحانيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

ولا يكتفون بذلك حى يسلكوا أبناء جنسهم 
فى طبقات أربع علياها الر اة > وهم نقاوة الجنس 
ولذلاف صاروا عندهم خيرة الإنس »2 والطبقة الى 
تتلوه ۰ھ بی کشر ( الأكشترية ) ورتبهم عر ن رتبة 
برا ضر متباعدة جد » ودوتهم بيش ( الويشية ) » 
وهاتان الطبقتان الأخيرتان متقاربتان . وأحط هذه 
الطبقات هى شودر . 

ويقول باسديو إن البرهمن مجحب أن يكون وافر 
العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مصروف المحمة إلى 
الديانة . 

وأن يكون كشتر شجاعاً ذلق اللسان مهيبا فى 
القلوب غير مبال بالشدائد . وأن يكون بيش مشتغلا 
بالفلاحة واقتناء السوائم والتجارة . 
مهدا فى الخدمة والقلق متحبباً إلى كل واحد بها . ومبذا 
ورجال الحرب ؛ 
ء والصناع والعال . 

أما م دام فيم المنبوذون وهم هادى ودوم 
وجندال وکلهم جذس واحد > ويتغاطون أدتاً الارف . 
وهم يرجعون إلى اختلاط بعض أبناء الطبقات الأولى 
اثلاث بالشودر ؛ وهم بذلك منفيون منحطون (ص 
6٠ 49‏ ) > لا يطاهم غيرهم أو يخالطهم . 


وأن یکوت شوقر 


تضم هذه الطبقات رجال الدين ع 
والتجار وأصحاب الأراضى 


ويفيض الببروفى من بعد ذلك فى بيان المراحل الى 
عر مها البرهمن فى حياته الدينية وما بمارسه من الطقوس 
وما تجوز له أن يشتغل به من الأعمال وما لا يليق » 
وينتقل من بعد ذلك إلى شرح أحوال كشتر وبيش . 
أما شودر فيذكر عنه بأنه للبرهمن مثابة عبد يتصرف 
فى أشغاله وتخدمه . وكل عمل خخص البرهمن من التسابيح 
وقراءة بيذ (الكتاب المقدس ) وقرابين الثار فهو 
محظور عليه > حى أنه وبيش إن صح علمما قراءة 
بيذ رفعهما الراهمة إلى الوالى فقطع لسانہما . أما ذكر 
الله وعمل البر والصدقة فهو غير ممنوع عنه . وكل من 
تعاطى ما ليس لطبقته أن يتعاطاه كالرهمن التجارة 
وشودر الفلاحة فهو آم رص ۲۹۷ ۲۷۱ ) . 

وخ ی جد ن ا ديد كر ما ريج 
عندهم فى ذلك من الخرافات والأوهام » ويشير إلى 
فرقة أشمنية عندهم وكانت عل بغضاء شديدة للاضة » 
وقد انتشرت تعالمها فى خراسان وفارس والعراق 
وبلغت الشام > حى ظهر زرادشت ودعا بانحوسية 
فاحتلت مكانها . ويقرر بوضوح لا لبس فيه اعتقاد 
اهنود فى وحدانية الله ويسرد علينا آراءهم فی صفاته جل 
جلاله . ويبدو التوحيد عندهم جلياً فيا ڀنةله عنهم حين 
محكى عن ندوة لبعض حكائهم سأل فما أحد ملوكهم 
عن معى من المعانى الإهية > فيجيبه الحكم : نقلا عن 
برائهن؛ إن الله هو الذى لا أول له ولا آخر لم يتولد عن 
شىء ولم يولد شيثاً إلا ما بمکن أن يقال أنه هو ولا 
عكن أن يقال أنه غبره > وهل عكن إدراك معرفته حى 
يعبد حق عبادته إلا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية 
وإدامة الفكر فيه » رص ۳۸) . 

ويبسط لنا الببروفى نظرية التناسخ عند الهنود بسطآ 
كافياً نى كتابه + وينقل عنهم أن الأرواح غير مائتة 
ولا متغيرة وإنما تتردد فى الأبدان . ويذكر لنا كذلك 
أن مان حين نفى من إيران فدخل أرض المند تقل 


-#4اس 


التناسخ منهم إلى تحلته » وأن الصوفية قد تأثروا ذه 
النظرية إذ مجزون ا الحق فى الأمكنة كالسماء 
EF‏ والكرمى إومم من نجزة فى كل الكافنات 
وص ۲٤‏ -۲۷) . 

كنا نحدد التعريف بالصوفية فى رأبه فيقول فى ص 
5 « السوفية وهم الحماء : فان سوف باليونادة 
الحكمة وا سمى الفيلسوف بيلا سوبا أى حب الحكة: 


ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأهم سموا 
باسمهم + ولم يعرف القب يعضهم فنسهم للتركل 
لق الصفة وا نهم أصحامها فی عصر انی صلی الله عليه 


سم : ثم صحف بعد ذلك قصير من صوف التيوس) 

وينقل البرونى إلينا قدراً من عادات الحنادكة 
ورسومهم القدمة فيقول بأنه لا يرق بين الزوججن إلا 
اموت إذ لا طالق تی م ٠‏ وأن القانون فى النكاح عندهم 
أن الأجانب أفضل من الأقارب + 
السب مر ن الأقارب فهو أفضل . ومهم من یری عدة 
النساء حسب الطبقات حى يكون لرن أر بعآ ولکشتر 


وما كان : أ 4 


ثلاثا ليق اتنتن ولشودر واحدة . ووز لكل 
واحد من أهل الطبقات أن يتزوج فى طبقته وفيا 
دوا . ولا لحل له أن يتزوج هن ن طبقة فوق طبقته ٠‏ 


ويكوت الولد منسوباً إلى طبقة الأم (۲۷۸) . 

والرأة إذا مات عنما زوجها فليس هما أن تتزوج: 
وتقبل على حرق نفسها حرف الزلل مالم يكن لما ولد 

والأصل فى المواريث عندهم سقوط النساء مها 
ما خلا إلإبنة فان خا ربع ما للابن » وجهازها من 
ميراتما . أما الزوجة فان آثرت الحياة ولم تحرق فقسا 
كان عا لى الوارث رزقها وكسوبها ما دامت ( ص ۲۸۱) 

والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على 
المدعى عليه : فان لم يكن فالشهود بغر كتاب : ولا 
أقل فى عددهم من أربعة فا فوقها : إلا أن تكون عدالة 


الشاهد فقررة عند القاضى فيجيزها وبقطع بشهادة 
ذلك ااواحد عن غير أن يرك التتجسس فى السر 
والاستدلال بالعلامات فى العلانية رقياس بعض ما يظهر 
له إلى بعض والاحتيال لاستنباط الحقيقة + 
المدعى عن اابينة لزم المنكر امین (۲۷۹) . 
والبرونى حين يتحدث عما عند اهنود من تراث 
ضحم يناقش تعريفهم للعلم بأنه هو طريق الحلاص + 
وما يتبع 1 بأن الأوجه الى e‏ 
للعالم هى ثلا ثة : أحدها لهام بلازمان مع الولادة 
لله : وا بقام بعد الولادة > ولثالث بعلم وبعد 
زمان كسائر الناس . وقوهم كذاك أن الوصول إلى 
الحلاص بالعلم لا يكون إلا بالتزوع عن الشر (ص )۳١‏ 
وهو حصی لنا كذلك الكثير من کتہم فى الفلاك 
والزياضية والتجزم وماعتدخم من آلات دققة ومةَاييس 
وموازين وما يستخدمونه من أدوات فى الكتابة . 


فان عجز 


هذا قا بقارن بين عروضهم والعروض العرفى 

ویک كر أنواع اأشعر عنده . 
أ 

ويلاحظ أن امنود يسمون الشىء الواحد بأسماء 
كثيرة جداً : والمثال الشمس فانهم سموها بألف اسم : 
على ما ذكر . كتسمية العرب الأسد بقريب من ذلا . 
وهو عنده من أعظم معايب الغة رص ٠١١‏ ) . 

ویر فى حديثه عن كتمهم أنهم يرون كتابها 
نظماً فى الغالب - إذ يرون أن النثور أقبل للفساد من 
المنظوم فضلا عن أن ذلك ما يسبل استظهارها (ص531: 
5 . ( و ذا يكون العرب قد قندوا امنود فى ذلك ) 

ويتحدث ابر ونی حديئاً ا هند 
الجغرافيه فيصف آنهارها وعأرجها وممراتها . 
وما يرويه الناس من أقاصيص علها : ويرسم حدود 
ممالكها وما ہا من مدن ء وغدد لکل مكان يذكره 
موقعبه الجغراق وموضعه على خطوط الطول 
والعرض . 


<o 


ويتوم بعض المسنشرقين خطأة فى محديد نواقع 
أماكن بەیما » ومن ذلك ما ذكره +ونلاكظ فی 
الجزء الثانى من كتابه فى تاريخ المند رص ۳ ) حن 
يقول بأن الببروى يذكر تانبشر فى الدوآب مما يدل عط 
أنه لم يسافر إلى الشرق من لاهور . 

ولم يفطن هذا المؤرخ إلى أن باهند كثيراً من الأماكن 
الى تشارك ىق اسم واحد . من ذلك حيدر آباد نجدها 
مدينة فى الدكن وأخرى ف السند ٠‏ ثم الله آباد وجلال 
آباد وتعرف ذه الأسماء جملة مدن فى جهات متفرقة 
بشبه القارة المندية . 


القوذج الأول 

الباب الثانى «ق ذكر اعتقاذهم فى الله سبحانه ‏ . 

إن اختلف اعتقاد اللحاص والعام ف كل أمة 
بسبب أن طباع الحاصة ينازع المعقول ويقصد التحقيق 
فى الأصول > وطباع العامة يقف عند الحسوس ويقنع 
بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصة فيا افتنت فيه الآراء 
ولم يتفق عليه الأهواء . واعتقاد المند فى الله سبحانه أنه 
الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انهاء . امختار فى 
فعله ‏ القادر الحكم الحى الحبى المدبر المبقى الفرد فى 
ملكوته عن الأضداد والأنداد . لا يشبه شيعا ولا يشهه 
شىء . 

ولنورد فى ذلك شيا من كتيم للا تكون 
حكايتنا کالٹی 0 قال اتل ف کتاب 
باتنجل : من هذا المعيود الذى ينال التوفيق بعبادته ؟ 
قال المحيب : هو المستغى بأزائته ووحدائيته غن فعل 
لمكافأة عليه عليه براحة تؤمل أو ترتجى : أو شدة تاف 
الأفكار لتعاليه عن الاضداد 
المكروهة والأنداد الحبوبة . والعالم بذاته سردا إذ العلم 
الطارئ یکون لالم يكن ععلوم وليس الجهل متجه 
عليه فى وقت ما أو حال . 


وتتةی + الو عن 


إلا عن شیء والاسم لا يكوك إلا للست - 


ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات 
غير ما ذكرت ؟ 

ويقول امحيب : له العلو التام فى القدر لا المكان 
فانه جل عن اتمكن » وهو الحير المحض التام الذى 
يشتاقه كل هوجود : وهو العم الخالص عن دنس 
السو والجهل . 

قال السائل : أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

قال انحيب : إذا كان عالً فهو لا حالة تكلم 

قال السائل : فان كان متكلماً لأجل عله فا الفرق 
بينه وبين العلاء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ 
قال امحيب : الفرق بينم هو الزمان » فانم تعلموا فيه 
وتکلہوا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمن › وقلوا 
علومهم إلى غبرهم . فكلامهم وإفادتهم فى زمان » 
وإذ ليس للأمور الإلمية بالزمان اتصال فالله سبحائه 
عام متكلم فى الأزل ء وهو الذئ كلم براهم وغيره من 
الأوائل على أنحاء شى E o‏ 
ومهم من فتح لواسطة إليه باباً : ومامم من أوحى إلبه 
فنال بالفكر ما أفاض عليه , 

قال السائل : فن أين له هذا العلم ؟ 

قال انحيب : علمه على حاله فى الأزل »> ولذ 
بجهل قط ل فاته عالة م تكتسب علماً م يكن ن له » کا 
قال فى بيذ الذدى أنزله على براهم : ١‏ احمدوا وامدحوا 
من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ » . 

قال السائل : كيف تابد من لم يلحقه الاحساس ؟ 

قال المحيب : تسميته تثبت إيته فالحر لا يكون 
وهو إن 
غاب عن الحواس فلم تدركه عقلته النفس وأحاطت 
بصفاته الفكرة » وهذه هى عبادته الحالصة > وبالمواظة 
علا ينال السعادة ؛ فهذ كلامهم فى هذا الكتاب 
الور . 


-1ا - 


ا E‏ 
فما جرى بن باسديو وبين أرجن » أذ فى آنا اكل من 
غير مبدأ بولادة ومتبىٍ بوفاة » لا أقصد بفدلى مكافأة 
ولا أختص بطبقة دون أخرى لصداقة أو عداوة » قد 
أعطيت كلا من خلقى حاجته فى فعله > فن عرفى 
هذه الصفة وتشبه فى إبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه 
وسېل عتاقه وخلاصه . 

وهذا كما قيل فى حد الفلسفة آنا التيل ( التعقل ) 
بالله ما أمكن » وقال فى هذا الكتاب : أكثر الناس 

يلجئهم الطمع فى الحاجات إلى الله » وإذا حققت الأمر 

PER‏ سق > لان الله 
ليس بظاهر لكل أحد يدركه عواسه فلذلك جهلوه ۽ 
فنهم من لم يتجاوز فيه الحسوسات ومنهم من إذا تجاوزها 
وقف عند المطبوعات > ولم يعرفوا أن فوقها من لم يلد 
ولم يولد ولم خط بعين » إنيته عام أحد وهو احبط بكل 
شیء 

ومختلف كلام اند فى معى الفعل » » هن أضافه 
إليه كان من جهة السبب الأعم » لأن قوام الفاعلين 
إذا كان به كان هو سبب فعلهم فهو فعله بواسطهم » 
ومن أضافه إلى غيره شن جهة الوجود الأدنى . 

وفى كتاب سانك قال الناسك : هل احتّلف فى 
الفعل والفاعل أم ل 

قال س : قد قال قوم أن النفس غير فاعلة 
والمادة غير حية فالله المستغى هو الذى جح بينهما 
ويفرق فهو الفاعل » والفعل واقع من جهته بتحر يكهما 
كما حرك الحى القادر الموات العاجز . 

اوقا آخرون إن اجتاعهما بالطباع فهكذا جرت 
العادة فى كل ناش بال . 

وقال آتخرون الفاعل هو النفس لأن فى بيذ أن كل 
موجود فهو من يورش . 

وقال آخرون الفاعل هو الزمان فان العام مربوط 
به رباط الشاة محبل مشدود بها حی تكون حرکما 


لاد 1 هى 


محسب انجذابه واسترخائه . وقال آخرون ليس الفعل 
سوى المكافأة على العمل المتقدم . وكل هذه الآراء 
منحرفة عن الضواب + وإنما الحق فيه أن الفعل كله 
الى تر بط وتردد فى الصور وتحلى 
فهى الفاعلة وسائر ما تحتها أعوان لما على إ كمال الفعل » 
ولخلو النفس عن القوى الحتلفة هى غير فاعلة . 

اك 
ايشفر أى المستغى الجواد الذى يعطى ولا يأخذ + لهم 
رأوا وحدته نى امحضة ووحدة ما سواه برجا نق اجب 
متكثرة » ورأوا وجوده حقيقياً لأن قوام الموجودات 
يه + ولا متخ قوم لين فيا مع أبس فيه » كا بمتنع 
توهم ليس فيه مع أيس فبا . 

ثم إن تجاوزنا طبقة الحواص من الهند إلى عوامهم 
اختلفت الأقاويل عندهم 
مثله فى سائر االل » بل وفى الإسلام » من التشبيه 
والأجبار وترم النظر فى شىء وأمثال ذلك . مثاله أن 
بعض خخواصهم يسمى الله تعالی نقطة لييرئه بها عن 
صفات الأجسام » ثم يطالع ذلك عاممهم فيظن أنه 
عظمه بالتصغير » ولا يبلغ به فهمه إلى تحقيق النقطة 
فيتجاوز مماجة النشبيه والتخديد بالتعظم إلى قوله أنه 
بطول اثثى عشر إصبعاً فى عرض عشر أصابع + تعالى 

عن التحديد والتعديد . ومثل ما حكيناه من إحاطته 
بالكل حت لا تی غل عاب فيظن عاميم أن 
الإحاطة تكون بالبصر والبصر بالعين والعينان أفضل 
من العور فيصفه بألف عبن عبارة عن كال العلم » 
وأمثال هذه الخرافات الشنعة عندهم 
فى الطبقات الى لم يسوغ لم تعاطى العلم على ما جىئ 
ذکرهم فى موضعه . 


الُوذج الثانى 


من الاب السادس عشر «ى ذكر معارف من 
خطوطهم وحساءبم وغبره وشى ء مما يستبدع من رسوتهم١‏ - 


5 
: ورعا سمجت كما يوجد 


موجودة وخاصة 


- - 


إن اللسان مرجم للسافع عما يريده القائل فلذلاك 
قصر على راهن 
نقل الحر من ماضى اازمان إلى مستأنفه على الألسنة 
وخاصة عند تطاول الأزمنة اولا ما أنتجته قوة النطق 
فى الإنسان من إبداع الاط الذى يسرى فى الأمكنة 


الزمان الشبيه بالآن + وأ كان يتيسر 


سريان الرناح ومن الأزمنة إلى الأزمنة سريان الأرواح 
فسبحان متقن اللخلق وه صلخ أمور الداق . 

وليس للهند عادة بالكتابة على الجاود كاليونانيين 
فى القدم . فقد قال سقراط حين سئل عن تركه تصنيف ˆ 
الكتب : لست بناقل العلم من قلوب البشر الحية إلى 
جلود الضأن اليتة . وكذلاك كانوا فى 


النى صلى الله عليه إلى كسرى ٠‏ وکا كتبت مصاحف 
القرآن فى جلود الظباء والتوراة تككتب فما أيضا . فقوله 
تعالى » مجعلونه قر اطيس 
معمول بمصر من لب الردی يبرى فى لحمه . وعليه 
صدرت كتب اللالفاء إلى قريب من زمائنا إذ ليس 
ينقاد لحك شىء منه وتغييره بل يفسد به . والکواغذ 
لأهل الضين » وإنما أحدث صنعتها فى سمرقئد سى 
مهم ثم عمل منه فى بلاد شی فكان سداداً من عوز . 
فالهند أما فى بلادم الجئو بية فلهم شجر باسق کاانخل 
والنارجيل ذو عر يكل وأوراق فى طول ذراع وعرض 
ثلاث أصابع مضمومة يسمونها تادى ويكتبون علا * 
ويضم کتاہم ما خيط ينظمها من ثقبه فى أوساطها 
فيتفذ فى جميعها . وأما فى واسطة المملكة وشاها فانم 
يأخذون من حاء التوز شجر الذى يستعمل نوع مه فى 
أغشية الفسى ويسمونه هوج فى طول ذراع وعرض 

أصابع تمدودة فما دونه » ويعملون به عملا ادو 
والفقل يصلب به ويتعلس ؛ ثم يكتبون علا > وهی 
متفرقة يعرف نظامها بأرقام العدد المتوالى > 
جملة الكتاب ملفوفة فى قطعة ثوب وهسادءودة بن 


أى طوامير » فان القرطاس 


فى أوائل الإسلامم 
يكتبون على الآدم كعهد الجييريين من المود وككتاب ٣‏ 


لوحين يقد رثا . وام هذا الكتاب يوق > 
وجميع أسبامهم 

فأما تطهم فقد 1 
وم e‏ له أحد حبى صاروا أميين : 
جهلهم وتباعدهم عن الم حى د بياس بن براشر 
حروفهم الدمسين ياهام من الله , واسم الحرف 
أكشر : وذكر بعضهم أن حروفهم كانت أقل ثم 
تزايدت وذلك ممكن بل 
صور لتخليد الحكة ستة عشر رقداً وذلك فى زمان 
تسلط بنى إسرائيل على مصر ٠‏ ثم قدم ما قيمش 
أحرف 


ورسائلهم 


ف الو ر و 2 
قل 


وزاد ذلاك ی 


واجب . ققد كان آسيدس 


ادي فما أربعة َ 


واغئون إلى ١‏ 
واستعملوها عشرین : وف تى الأيام الم 


سمونون فما أربعة أخرى فتمت عند أهل أثينية حيكئذ 


ل فنها سم سقراط زاد 
أربعة وعشرين وذلاك فى زمان اردشير بن دارا بن 
اردشر بن كورش على رآی مؤرخى آهل لغرب 


وا كثرت حروف اند يسبب إفراد صورة درف 


الواحد عند تناوب الإعراب إياه والتجويف واهمرة 


والامتداد قليلا عن «قدار الخركة > ولدروف فما 
ليست فى لغة تجموعة وإن تفرقت فى لغات وخارجة 
من حارج قلا تنقاد لإخراجها آلاتنا فام ا وبل 
رعا لا تشعر أسماعنا بالفرق بت 

وكتابتهم عن اليسار و العين 


لا على قاعدة ترتقع ٠ا‏ اأرؤكوس وتنحط | 
فى خطنا ٤‏ ولكن استقامة السطر 

لكل واحد من الحروف . خرف وصورته 
إل أسفل + 


تقم إعرابه 5 


تماعءة فو وعلى 
وما ينزل 
علا القاعدة شىء فهو علامة خوية 


فأما الط المشمور عنام فيسعى 


كشسير ؛ فالكتابة فى أهلها ٠‏ وعليه 


سدماقرك 


| 
ٍى 


ورعا نسب 1 


يعمل فى بارانسی : وهو وكشمير مدرستا عاوههم + 


تم يستعمل 
ا حول كنوج فى جهاته ٥‏ وسمى أيضاً آرج 


فى مدديش أعنى واسطة الملكة + وهى 


— 1۳۸ - . 


وى حدود ما لوا أيضاً حطر يسمى ناکر لا يفاصل 
ذلك إلا بالصور فقط . ويتبعه خط يسمى أردناكرئ 
أى نصف ناکر لأنه ممزوج مما : 
مباتيه وبعض بلاد السند . وبعد ذاك من الخاوط 
ملقاى فى ملقدو بى جتوب السند حو الساحل 
وسيندب فى هنوا > وهى النصورة > وكرنات فى 
كرنات ديش الى منها الفرقة المعروفون فى العساكر 
بكثره » والترى فى الترديش » ودروی فى درور 
ديش ولارى فى لارديش وكورئ ف بورب ديش » 
أئ ناحية المشرق + وبيكشك فى أودنيور هناك وهو 


ويكتب به ی 


حروفهم ) وإئما هى صورة مفردة له للتبرك مع التتزيه 
كاسم الله عند الهود فانه يكتب فى الكتب ثلاث 
ياءات عيرية + وفى التوراة هوه بالكتابة وأذونى 
بالفظ ورا قيل يه فقط ء ولا يكتب الاسم الملفوظ 
به وهو أذونى . وليسوا جرون على حروفهم شيئاً من 
الحساب كا جريه على حروفنا فى ترتيب الجمل . وكا 
أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم كذاك أرقام 
الحساب وتسمى أنك . والذى نستعمله تحن مأخوذ من 
أحسن ها عند . ولا فائدة فى الصور إذا ما عرف 
ما وراءها من العانى . وأهل كشمير يرقمون الأوراق 


خط اليد . بأرقام هى كالتقوش أو كحروف أهل الصين لا 
ومفتتح الكتب عندهم بأوم الذئ هو كلمة تعرف إلا بالعادة وكثرة المزاولة > ولا تستعمل فى 
التكوين كافتتاحنا باسم الله تعالى ( وصورته ليست من الحساب على التراب . 
i)‏ 


۳۹ - 


5 مأ ا 


سې رلور 


متم 
الرکتو مكلا ل ضر 


أستاذ الأدت الغرتمى المساعد مجاءعة عيبن شس 


كان المؤلف المسرحى الكلاسيكى7© بيير کورنی 
قد تجاوز لثلاثين من عمره عندما مثلت مسرحية السيد 
التراجى ‏ کومیدیا( )نی ديسمير ستة 1 إذ أنه ولد 
فى ” يونيه سئة 1505 عدينة روان بقرنسا . وهو ينتمى 
إلى أسرة برجوازية9©اشتغلت بالحاماة والقضاء . فكان 
جده قاضياً وأبوه محامياً . وعندما بلغ التاسعة من عمره 
التحق ممدرسة الأباء اليسوعييئ بلا فنبغ فى دراسته 
وخاصة فى الشعر اللاتيى 
من عمره قام بدراسة القانون الذى کان یعتر 1 
مستلزمات التربية الصحيحة فى الطبقة المتوسطة . 

يونيه سنة 1594 أى بعد أن أمضى سنتن فقط 5 
كرزانية انون فل كل اجار یرن رقن انمد 
فى عل اخحامین . ويدعى ابن اخته فونتوتيل  1581/(‏ 
۷ أنه لم يترافع سوى مرة واحدة ما لا بمكن 
تصديقه . فقد رددوا هذا القول عن موليير [هفذ 2 


٠‏ وعندما بلغ السادسة عشرة 


اق 


(۴) أى الأساة الملضفة , وقد تجاوزوا 
التمية وأطلقوا علا سنة 1544 اسم تراجيديا 


(۴) أى من الطبقة المتوسطة . 


۳ () وبوالو ١11١ 1١85‏ ) . على كل فانه 
مما لا شلك فيه أنه لم يترافع إلا هرات قليلة ويرجع ذلك 
إل أنه لم يكن طق الان اذ بار الات تضم 
إلا نادراً نفسه ذه الحقيقة فقال : 

« وقلا يستطيعون الإنصات إلى دون ملل » . وعندها 
تبينت أسرته قصوره عن المرافعات المرتجلة » اشترى( 
له والده فى سنة ١574‏ وظيفتين إحداهما وظيففة عاي 
الملك فى إدارة المياه والغابات والأخرى وظيفة المحانى 
الأول للملك فى المحكمة البحرية ممديتة روان . ولم تكن 
هذه المناصب تدر على صاحما راتباً دون أن تستلزم 
منه أية خدمة إذ أننا لو رجعنا إلى حل الجلسات نجد أن 
کورنی أدى عمله بأمانة كاملة طوال إحدى وعشرين 
سنة حى فى تلك السنوات الى كان يؤلف فيا أروع 
مسرحياته . وما فائدة هذه التفاصيل ؟ يجب إيضاح ذلك 
لنبين ن أن كورنى أطال إقامته فى بلدته ولم يستقر نهائياً فى 
تارقن إلا عندما بلغ السادسة والحمسين من عمره . وقد 
أضفى بعده کر الحياة الأدبية والاجماعية ببار يس 
على إنتائجه الأدنى طابعاً خاصاً ميزاً . 


. ولقد اعترف هو نغ 


(1): کات ترجه بيرع کا ال رانك اک اھر این 
عشر ويتحمم دفع إلمال للحصول على بعفها . 


12ت 


وإذا كان كورنى قد افتقر كحام إلى الةرحة 
وطلاقة اللسان. فان هذا لم بمنعه من أن يشغل مجدارة تلاك 
الوظائف الى تتطلب أحكاماً عادلة وحججاً قوية 
وبراعة أكثر من اعتادها على البلاغة والفصاحة . وقد 
تمى عنده ذلك ميله واستعداذه للمناقشة القضائية الى 
نجد ها بعض الأثر فى مسرحية السيد حيث يتولى كل 
من دون دياج وشيمين الدفاع عن قضيته أمام الماك . 
تما جعله يقر ارمجاء حكه إذ أن الأمر كان هن الأهمية 
مكان ويستحق أن يتداول فيه مجلس القضاء . 
اران كروك اى 
الصالونات( الأدبية فى 
نغسه . وكان شاديد الحساسية ولذا E‏ ما تفتح 
قلبه محبة شابة من أهالى روان تدعى كاترين خو ولكته 


أوقات فراغه عم 
3 
بلدته بالرغم من انطوائه على 


لم يتزوجها وألف ذه المناسبة «سرحية هزاية اتفنت 
.وضوعاً لها تلك المغامرة العاطفية « ميليت أو الرسائل 
امزيغة » . وقد انيز كورفى فرصة مرور فرقة الأمير 
دف ور انج بروان وقدم لرا الممثل موندورى تلاك 
الحاولة السرحة ية الأول الى .يلت أ بارس على 
سرح «دئ ماریه» فى سنة ۱۹۲۹ . وقد صرح کور 
بأنها لاقت نجاحاً باهراً إذ تمكن مؤلف مسرحى للمرة 
الأو أنثر الضحكدون وجود شخصياتمع ر جةفضاد 
عن استعاله أسلوباً مهنبا . 
كورف ليفرض نفسه على جمهور باریس فكتب عدة 
مسرحيات -جديدة منها « کلیتاندر » (۱۹۳۲) و«الأرملة» 
( 171 ) وهى مسرحة فكاهية تتميز بزل المكيدة 20 
ثم قدم «رواق باریس ؛ ( 1584 ) حيث ظهرت للمرة 
الأولى فى إحدى المسرحيات الفكاهية شخصيات تأتحى 


ومنذ ذلك التاريخ سعى 


. المعديات‎ )١( 


(۲) ينج هزل المكيدة أو الموقف | خر 
فيا الأشخمن عند سير أحداث 


مآ لا ينبغى 


عن بنقمم © أو الحديث ب 


عكس ذلك . 


الى تجمع أشخا 


مم أث أطقيتة 
6 


إلى الطبقة العليا . وفى العام ذاته قدم كورلى ١‏ التابعة ؛ 
و «الساحة الملكية» . وترجع أهمية المسرحية الأخرة 
3 شخصية أليدور الذى جمع مع أهم مميزات أبطال كورق 
فإنه يقدس الحرية ومختير قوة إرادته باخضاعه حبه 
لمطالب مجده . وقد كر ررق فى سنة ٠٣۳١‏ مأساة 
( ميديه » فلم تلق نجاحاً . وفى سنة 1785 عاد إلى الملهاة 
بمسرحية ١‏ الوهم المضحك » . ومع أننا لا بمكننا مقارنة 
مسرحيات كورفى الهزلية بمسرحيات موليير إلا أنها 
فاقت فى النجاح تلك المسرحيات المتكلفة الفشنة السابقة 
ها . وبالرعم من هذا النجاح ٠‏ فقد أبدع واشر 
تعسرحياته التر اجيدية , 

٠‏ وقل أن 'تحدث عن مأاتة التقالدة «النيدءه 


( ۱۹۳۹ ) الى أوصلته إلى انحد والشهرة جب أن نذكر 
بأن الحدث ى المسرحيات الر اجيدية السابقة له كان 


روائياً ومعقداً وتنقصه الوحدة المنطقية . وقد نقل 


لی 'تتكون من خمسة فصول ع 


كوزقى مسر حب ة اليد الى 

مصادرها الأسبانية 9 
يكون المشبدان الأول والثانى من المسرحية مقدمة 

ممتازة. فحديث شيمين مع وصيفتها ألفير يعرفنا بالبطلين 


تمح EE‏ 5 وضح التبار . وعندما تنقل إلا 
و حديث والدها عن موضوع زواجها تلمس فها 
تلك الابنة المطيعة الي أحد اللذين تقدما 
للزواج مها وها دون رودريج ودون صنش حفية 
. ولحسن حظها يتفق 
اختيار والدها مع ميلها الشخصى . فتلقى كات والدها 
إن ابتى تستطيع أن تحبه وترضيى » الى تنقلها إلا 
ار صدى جميلا 4 زاد سرورها إشادته 
بكفاءة رودر يج وفضائا الین وعد آرت . لقد أدرك 


لى ترك له اتختيار 


حقيقة مشاعرها تجاه رودريج 


تفسها'. وما 


كورى أن أن التوافق ا بين أسرى رودزيج وشيمين 
سينقلب إلى الضد عإٍ لى أثر قتل رودريج لوالد شيمن 


-١41- 


فى «بارزة بينهها . ومثل هذا التناقض هن أهر الوسائل 
الى يلجأ إلما المؤلفون المسرحيون كا نشرد كك عن 
سبيل المثال فى الفصل الأخير من مسرحية « هرنانى ٠‏ 
( ۱۸۳۰ ) للكاتب الشپر فكتور هوجو (1801ات 
٥‏ ) . ولقد أعلن الأب رأيه فى زودريج وهو فى 
طريقه إلى الحلس الى سيختار فيه اللاك مربياً لابنه : 
هذا الاختبار الذى سيسبب التزاع الرهيب بين الأسرتن . 


وبالرغم مما زفته إلا ار من الأخبار السارة فإنها 
تصارح وصيفتما بأنها ت نشی القدر . ولا شاك أن کورنی 
0 0 


ثبت أنه كاتب مسرحى من الطراز الأول بافتتاح 
مسرحيته ذا المشبد إذ كما قال فولتير : «هل عكن 
الاهنام بالتراع بين الكونت ودون دياج إذا لم نكن 
ملمين بالحب بين أولادهما ؟» 

إن المشهد الثانى يظهر خلق ليونور ابنة ملاك أسبانيا 
ويكشف عن الدور الذى تقوم به فى المسرحية . إلا 
تشعر ميل شديد نحو رودريج ولكنها باعتبارها أميرة 
لا تستطيع أن تتزوج. إلا من أمير مثلها : وإن وااجنها 
وشرفها ان علا ألا تستجيب لنداء هذا الحب . 
وکنا اعتبارها بظلة: من أبطال کورنی الذين يسعون 
قبل كل شىء للوصول إلى المحد ويعملون لنصرة 
الواجب والشرف . إنها تكافح بشجاعة لتنتصر على 
قلبا وعواطفها مضحية حما فى سبيل ذلك . فقد 
امتدحت رودريج أمام شيمين لتدفعها إلى حبه كما 
ضرحت بذاك لوصيفتها ليونور ولكلها لم نجد الراحة 
المنشودة لآن « الحب طاغية لا يرجم أحداً ؛ . ومع ذلك 
لم تكف عن مقاومة مشاعرها فتعمل على تعجيل زواج 
شيمين لكى تقضى على كل أمل عندها فى هذا الح 
قائلة « إن أحلى آمالى قطع الأمل » فى حى . 

وى المشبد الثالث نشاهد الكونت والد شيمين 

ودون دياج والد رودريج خارءدبن من القصر . ونحسن 
أن تقل هنا بعض الحوار الذى دار بيدْبما والذى نلمس 
فيه بعض اهجوم اموجه للدلطة المطلقة للملوك . 


الكونت : 


دون دياج 


الكوتت 


دون دياج: 


۲ - 


: إن الملوك مهما بلغوا من 


وأخيراً قد نلت مرادك . وأن رعاية اللاك 
رفعتاك إلىمنصب لم يكن يستحقه سواى . 
قد عيناث الماك مر بياً للأمر . 


: إن هذا الشرف الذى يضفيه على عائلى 


يوضح للملا عدله ويبين مجلاء كيف أنه 
يستطيع أن يكاف ٤‏ عن الحدمات السابقة 2 
ن العظمة » فإنهم 
مثلنا ومعرضون FE‏ الیش 2 
ويكفى هذا الاختيار دلالة لاحاشية على أن 
الملوك لا جزلون العطاء على الحدمات 
الرآهنة . 


: دعنا الآن من الحديث عن اختيار يشر 


نفسلف . فإى قد نلث هذا المنصب 
بالإكرام والاستحقاق . فعلينا بالحضوع 
للسلطة المطلقة للملوك . ومتّى أراد الماك 
نة شىء فلا جوز مناقشته . 
فهيا نضيف شرفاً إلى الشرف الذى منحى 
اياه ولنسعى سوياً لربط أسرتينا برباط 
مقدس : أنت ليس لاك إلا ابنة واحدة 
وليس لى إلا ابن واحد ٠»‏ وبزفافهما 
يتأكد ما بيننا من الوداد . فأسد لنا هذا 


الجميل واقبل ابی صبرا لك . 


وإذا شئت 


: أصبح ابتك فى مقام يسمح له بأن يطمح 


لنسب أعلى لما يداخله من رتبتك هذه من 
الكر والفخر لفخر . فتمتع بذاك يا سيدى وأدب 
الأممر ا 


ولآية 1 . وبجعل الشعوب ترتعد تحت 
حکه . وأن 3 إخسانه وحبه للأبرار 
ولتسو عل الأشراز . 

يكفيه أن يقرأ تاريخ حياق . فان لى تة 


أعمالة باهرات . 


الكونت 


دول دياج 1 


ج : نعم أنت . 


: إن الأمثلة الحية لها ساطان وتأثر آحر . 


إن الذي فعلته فى سنين فاع وار 
ما فعلت أنا فى کے 
شجاعاً فيا فى فأنا شجاع اليوم . وإن 
فى ساعدى هذا عضد المملكة . وإن غرناطه 


ف يوم واحد . فإن 


وأرغونيا لترتحفان وترهبان بريق حساى ... 
لولای الككم الأعداء واسترقوم بعَوانيم 

1 فى أعلم أناك تحدم الملاك بإخلاص مناد أن 
گنت تحار ب وتعمل تحت قباد . أما الآن 
وقد بلغت م ن الكبر عتيا > فقد حلات 
مقانى وأظهر اد نادرة . وأخراً 
كين له أطيل علياث الحديث . أقول إناث 
أت اليوم كشخصى بالأمس .. ولقد رأى 


الملاك أن يقدمى اعلياك 


۽ لك نلحدها كيت i‏ 1 
ج : لا فإن من نال أمراً كان له أهلا . 


وما يلغت هذا المنضب إلا لأناف من رتجال 


بل راعى اللاك شجاعی 2 ومن لم يتل 
هذا الأمر ليس له بأهل 

لست له بأهل ! أنا ؟ 

يا لوقاحتك أنا العجوز الجسور الي 
4 2 كموي ی 
تستحق جزاءها ( وعندئد يلطمه ) . 


: (يستل شيفه ولكنه يعجز عن الضرب ) 


أعم عملاث واتزع روحى بعد أن جللی 


الغار ال تحمس لهجي سالاد 


: فم تفكر وقك بلغ هناك الضعف هذاه ؟ 
قم ثر وقاد بلغ" ناك الضغف فداه 


0 آه ما أمر أن تخور قواى عند حاجتى إلا ] 
فى هثل هذا الظرف ! 


الكونت : أتمد سيفاك فلست له أهلا . . وداعا . 
اذهب وقص على أمبرك تاريخ حياتك 
عساه يتعام هناك 

لا يتعرض کور لتفاصيل ا دار فى مجلس الماك 


لأن ذلاك لا - بم المشاهد فى كثير أو قليل بل يكتفى 
بذكر من وقع 30 الاختيار ويتقل لنا الخوار الذى دار 
بين الكونت” ودون دياج خارج إخلس وى غياب 
الماك خلافاً لما ورد ي فى الرواية الأسبانة الى استقى ٠نا‏ 
كورى . وقد أدى ولا التقاش إلى لطم دون دياج 
ومها لاحبارزة الى سم بين الكونت وابن دون دياج . 
ولماذا يشر هذا التزاع اهماءنا ؟ لأنه سيؤثر على الحب 
النائئ بين شيحين ورودريج كا أنه تجعلنا نعطن على 
دون دیاج اذ حاول المستح 
الكونت وعلى مسلاك اد 


عن أبيه العجوز حنفاً على ل . وى كل هذا 
سيتجل الدفاع عن شرف وكرامة وعد العائلة الذتى هو 


22 ما ات م = 1 
يو ثم زا ن ۴ كورق 

وما أروع أسلوت كورنى إذ أن الحوار المطول 
ن دون دياج والكونت ول فى الاي إلى ثورة غضب 


جات فى تلاك الردود السريعة الى لم يتجاوز بعضما بيجا 


ن الشعر وأصبحت أشيه بأسنة الرهاح فى معركة 
1 32 


ابت باهانة يتعذر الصفح عنها عند أبناء 


5 عروقهم الدم العرى ويضحون 


أ ع الكرامة والشرف . لقد استبدت الأثرة 


بالكوتت وفضل أن يضحى بسعادة ابنته على أن يرضح 
لمشيئة اللاك . ولكننا نحن المشاهدين لم ينسينا هذا الصراع 
.ولا بد لنا من 


يخمر قلى شيمين ورودريج 


لم جد دون دياج أمامه سوى ابنه رودريج لبدافع 
عن شرفه وكرامته . فيدور بينهما الحديث الآتى : 
هل أنت شجاع يا رودريج ؟ 
أى شخص سواك يا والدى كائناً من كان 
سيلفس ذلك على 'القور . 
ما أروعها غضبة ! . . وإفى لأرى نخوة 
شباى فى هذا المياس الشديد . . فتعال 
ا :ماك ادع غاز وا 
ا 
: من إهانة قاسية أصابت شرفنا » من لطمة 
يستحق لاطمها فقدان حياته لو لم ختى 
کر سى . خأنذا آهب لك السيف الذى 
جرت يدى عن حمله للانتقام به . 
فاذهب با بى إلى هذا المتجر وأرنى بأسك 
وشدة مراسك . فاغسل إهانة أبيك . فاقتله 
أو ليقتاث . . إن من ستنازله رجل شديد 
المراس .. ولكى أزيدك معرفة به فهو 
بالإضافة إلى أنه جندى شجاع وقائد عظم 


دون دياج 3 


رودريج : 


دون دياج : 


رودريج 
دون دياج : 


رودريج : 
دون دياج : 
رودريج : وا. 

لاچ فأنا أغرف مد حباك . ولكن 
من یکوت ذليلا لا يكون أهلا لآن يعيش . 
وكلا زاد قدر المسىء اشتدت الإساءة. وقد 
عرفت الإهانة ويازمك الانتقام . ولا داعى 
المزيد . انتقم لى ولك واثبت أنك ابن 
جدير فی 


ذون دياج 5 


أحل دون ذياج بشو نى على شجاعة الكونت 3 
اينه الشاب الطموح لن يسعى وراء الحد على 


منه . وى البداية لم يذكر دون دباج a‏ زاد 
حب استطلاع رودريج وأوجد لديه رغبة شديدة 


لاثبات شجاعته . وفى الناية تعمد دون دياج ألا يقول 
الكونت بل . وما الحكة فى فلاف ؟ 
إن دون خباج وبجد أن الظرطي لا سمح مراخاة شعو 
ابنه بل بت يحم أن يع أمام عينيه الت بجية الكبربى . إن 
كل المشبد الخامس من الفصل الأول دف إلى إعلان 
هذه الحقيقة . إن دون دياج يقدر مدى التة حية الى 
يطالب يبا ابنه . إنه يطاليه بأن ية حى محبه وتخاطر 
حياته إن کل ىء مون فى سبيل الشرف والحد . 


و5 الثةة من أن اينه سيابى نداء الغرف 


« والد شيمين ١‏ 


وهو واثق 
فيحافظ على مجده ويجد أسرته . وعندئذ انتاب رودريج 
صراع عنيف ترجمه نجيب الحداد شعراً فقال : 
يا زمان الأكدار ما فى الشدائد 
إن هنى السهام من كف عام 
فلأت قلى الرزايا وضاقت 
در موقنل اة 
يا فار أن على غير عدل 
يا لعدل بدا على غير راشد 


أم سكوتاً ومن al‏ أن واا 

مجك می تمجذه ٠تعاقك‏ 
ذاك أمسر قد حار فيه جناق 

بن جد ورثيه عن أماجد 
وغرام أضى فؤادى فعن أر 

هما ارتضى وأياً أجاهد 
كيف يقوى قلى على 

فيه يغدو لبه وهو فاقد 
يرفع الثار نصل سيفى الضرب 

وغراتى فى طى قلى يعاند 


أخن ار 


ا 


فأمافى أمر ان إما انتقام 

أو سلو والقلب ومان واجد 
أو غرام وعيشة تحت ذل 

آه ضاقت مذاهى والمقاصد 
أأحلى ای ان أم أرضى 

بانتقام كلا المصابين واحد 
مات حظ ى هن اوی أو عوت 1 

مجد می كلاهما أنا ذائد 
بين عشق ووالد وحبيب 

وفخار يا قلب ما أنت قاصد 
فلماذا أنا حب شفيق 

بل لماذا ولدت من نسل ماءجد 
يا حساماً قالدته يلاق 

ليتى الم أكن لبتدك عاقد 
أترى لم أحملاك إلا لأحذ ال 

شار مسن والد لمن أنا عسايد 
بل أنا 1 أحملاك إلا لأردى 

بك نفسى فغير ذا لست واجد 
فأق. والحبيب غندى, حبيا 
3 ن وکل يدوق وهو حاقد 
فإذا ما انتقمت ضاع حبيسى 

أو تبعت اموي فذكرى خامد 
عظم الطب 5 يانفقس هوق 

فهو أولى وما الغرام مخالد 
بل رويداً فإن تموق يكن ذك 

رك عساراً ولم ینکن اث حايد 
إذ يقول الأنام مات وم يأ 

خد يأر والمسرء بالعار نافد 


وإذا الوت لازم فلأمت ل 
رك ثار فالحب ليس بعائد 


فلت من ألى وليس من ال 
ب وذا حةقه وما أنا مجّاحذ 
ولأبادر للانتقام ولو كا 
ن قتيلى به لشمان والد 
لقد وصانا هنا إلى مرحلة حاسمة إذ أن الضرورة 
تحم على رودريج أن مختار بين لحد والشرف وبين حبه 
لشيمين . نلمس هنا الضر الضراع العنيف الذى اتتاب 
رودريج قبل تخديد مساکه . ود المشاهد نفسه ام 
مأساة . 58 لساعة حرجة محدد .صير رودريج . إن كل 
مستقباه يتوقف عا لى قراره ف هذه اللحظة E‏ نقدر 
عظمته يحم عليه أن يظهر لنا دى تضحيته وروعة 
مسلكه . وهذا من أم ما مز أبطال كور فإنهم 
يتحكون ف الأأحداث . ومهما بلغ اضطرامم فإن 
هذا لا حجب عنهم طريق امحد بل يسعون إليه رغم كل 


والعقبات . 
لو عع 


یہی بنصرة الشرف والدفاع عن مد العائلة . ولقد 

حازت معانی هذه الأبيات إعجاب معاصرى کورنی 

وباريس بأكلها . وما زلنا حى اليوم تقدرها حى قدرها 

وخاصة قوله الى قرر فيه الإقدام على التضحية . 
ومن أروع 5 E‏ 

الشهد السادس قوله : ٠‏ وإ أجلب با بانتقایۍ كر اديما 

وغضما كما أجلب بإحجاى عن الانتقام كراهيتها» . 


وعنا يتجى الحب انيد إذ أن رودريج يدرك تماما أنه 


ع ل لسان رودريج + فى هذا 


إذا نهرب من واجبه ستحتقره شيمين ولن ترضى 
3 لم يدافع عن شرف ومجد عائلته . وعندما تبن 


رودريج أنه فى جمیع الخاللات سيفقد خطيبته آثر أن 
ت فت 5 3 


جديراً ها . وهكاذا يتمشى ا لحب 


بيد الشرف : 
وف الفصل الثاى 00 رسل الملاك فر ناند مستشاره دون 
2 لمنابلة الكونت وحثه على الاعتذار لمسلكه المتسع 


ا٤‎ 


با لحشونة . ولكنه استبد به الاعتّزاز بالنفس ورأى أن 
أى تراجع سيجعله يبدو فى مظهر عرز . وهكذا تحدى 
الكونت الملك والقدر ومهد بذلك للضربة الى ستصيبه . 
ولعل هذا هو الأثر الذى أراد أن يتركه كورنى فى نفوسنا 
ف ندما واجه دون ارياس الكونت بقوله «احذر الصاعقة 
بالرغم من كل انتصاراتك» أجابه الكونت : ١‏ أنا 
أنتظرها بلا خوف مها » . وعجرد خروج دون ارياس 
وصل رودريج ودار بينه وبين الكونت نقاش حاى 
الوطيس » وكان أجمل ما جاء فيه قول رودريج : 
« إن المقدرة لا تقاس بعدد السنين » و« هل من يتزع 
مى الشرف مخشى أن ينتزع حياتى » . وكل هذه الأمور 
من شهات أبطال کورنی . كان الكونت فى بادئ الأمر 
:محدث رودريج بلهجة كلها تجبر وعجرفة وازدراء » 
وعندما لمس اعنز ازه بنفسه وعزمه على الدفاع عن والده 
أخذ يقدر هذا الشاب الذى قرر التضحية محياته تمشياً 
مع قانون الشرف وحرصا]ً على جد أسرته . وقد حاول 
أن يثنيه عن عز مه فأخذ محدثه دون جدوى عن مشروع 
زواجه من ابنته شيمين . 

ولكن ماذا كان شعور شيمين بعد تلك الإهانة 
ال الى لحقت بوالد خطيما . مكننا أن نستشف ذلك من 


خلال الحوار الذى دار ر بينها وبين أوراك . 


أوراك : ليس نة ة ما وجب خوفاك منه . إنه حبك 
O E‏ 
فى نما تكرهت . وعند أول كلمة متك 

يزول غضيه . 
شيمين : يا لعظم مصاىن إذالم يطعبى ! وإذا أطاععى 
فاذا يقول الناس عنه ؟ م هو من سلالة 
شريفة,فكيف يطيق أن يتحمل مثل هذه 

الإهانة العظيمة 
وهنا نجد أن شيمين تعتز بكراءتها أمما اعتزاز 
وتری أنه إذا سكت رودريج ع لى إهانة والده فهو غبر 


أهل لها وإن قاتل والدها فإنها لن تكون أحسن حظاً 
لا رعا تفقده أو تفقد والدها . وقد استصوبت 
أوراك رأمبا . وفجأة نقل أحد خدم القصر خراً مؤداه 
أن الكونت ورودريج خر جا من القصر وهما يتنازعان 
ويتناقشان بصوت منخفض . وءندئذ صاحت شيمين : 
دلا شك أنهما يتضاربان » فاختلت بنفسها فى انتظار 
أما أوراك فبدأ يعاودها المنن إلى حب 
رودریج . وهى ون كانت تشفق على صديقتها إلا أنها 
أدركت أن هدم سعادة شيمين سينبى علا آمال واسعة 
بالنسبة ها . وأن الحطر المحدق -بذا الفارس الشجاع أخئل 
يوقظ فى نفسها تلاك العواطف الشاعرية إذ أن الانتصار 
سيضفى عليه يجداً عظما . وإذا كان يتعذر علا أن تنزل 
إلى مستواه » فهل هنالك ما حول دون أن يرتفع إلى 
مستواها بأعماله الحيدة وانتصاره الباهر . ولكن ما ضرورة 
الزج هذه الأميرة فى هذه المسرحية ؟ لا شاك أن كور 
أراه منذ بداية المسرحية أ 


افا + 


يضفى عظمة على بطله وأن 


يظهره فى مظهر الكائن العظ. لعظم الذى هو عط أنظار الفتاة 


الأولى فى أسبانيا وأعبى ما ابنة الملك . وكل هذا ىء 


أذهاننا لتقبل كل ما نسمعه ونشاهده من تصرفات لهذا 


البطل طوال المسرحية . 
ولق استعان كورنى بشخصية أخرى انرتلادفاع 
عن الكونت . وقد جاء ذكرها منذ بداية المسرحية 
باعتبارها شخصية تحن شيم وت تتمى الزواج منها 3 


ا دون صنش 


أن هذه الأخبرة لا تبادلها اخ وأع 


a 
۹ 


سينوضح ذلك 
ح 


: ولقد أصاب كور رفى بتمهيده لتدخل هذه الشخص 

فى التباية ون تنرير مسلكها . إن هذه العبق 6 
التفاصيل وتزن كل شىء . أسوة بالأمرة شعر دون 
صنش بالرضا عند علمه بالإهانة الى خقت بدون 


دياج إذ أنه أدرك أنه يتعذر على رودريج الز 


ابئة من أهان أباه وهكذا توقع أن 


اص عن هن 
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حطر . فباءأ يداعبه الأمل وأراد أن يكنسب مودة 
الكونت فاننرى للدفاع عنه أمام الماك . وى هذه الأثناء 
وردت للملك أخبار مؤداها أن بعض سفن 
طھرت فى اللهر "كا علم فى نفس الوقتهن أحد الأشراف 
الأسبانيين بمصرع الكونت وأن ابن دياج غسل الإهانة 
لی مقت ابأبية و انتقم له. 


الأعداء 


ولما علمت شيمين قعل والدها فى المبارزة الى 
الماك مطالبة بأن 
يأخذ العدل مجراه . وعندئذ أر اد دون دياج أن يدافع 
عن ابنه فطلب إليه الملاك أن ورج امه لشن إل 
شكوى شيمين . ولما بدأ عرض القضية تولى كل من 
دون دياج رمن المرافعة . وما قالته شيمين : 
«مولای » لقد مات أى ونظرت بعیی دمه یسیل 

بغزارة من جنبه الشريف Us,‏ الدم الذى طلما داقع 
عن أسوارك . . وف سبيل انتصارك . . ذلك الدم الذئ 
لم تقدر المعارك على إراقة نقطة منه قد أراقه رودريج 
فى وسط ساحة قصرك » . ثم واصلت بعد ذلك دفاعها 
فقالت «١‏ وجدته جثة للا حراك فيا . ودمه يسيل من 
جنبه كأنه يكتب لى على الأرض واجى نحوه» > 
وهكذا بعد أن أوضح لنا كور مدى حہا لرودريج 
يكشف لنا هنا عن ال رأة الى تخشى أن تلين أو تضعف 
وتحاول أن تحفز نفسها لتؤدى واجها على الوجه 
الأكل : 

أما دون دياج فيفرض شخصيته على امحلس بكرامته 
وعظمته الهادئة . ألم هذه الضحية الريئة 
وإن ثناءه على تصرف ابنه معتدل ولعل ذلك يرجع إلى 
بعض المرارة الى يشعر بها لأنه لجأ إلى شخص آخر 
لبزود عن شرفه . ولم يتردد دون دياج فى أن يعرض 
على الملك استعداده للتضحية محياته لانقاذ حياة ابئه الذى 
ذاد عن شرفه . 
آسف . 


تمت بينه وبين رودريج أسرعت إلى 


إنه حرم 


وعا أنه عاش شريفاً فسيموت غير 


وأم ما يسترعى التفاتنا فى الفصل الثالث تلاك 
المقابلة الى تمت ببن رودريج وشيمين بعد انقضاء 
ساعات معدودة على قتل الكونت . ولكن كيف عكن 

أن يستسيغ الجمهور مثل هذه المقابلة ؟ لقد ید ها 
كورف بان جما لل رودريج يدخل إلى : 
قبل عودتما من القصر ويلتقى عند دخوله بالفثر الى 
تنضحه بان يبتغد عن الدار . وعندما سمعث خطوات 


مزل شيمن 


شيدتها أجيرته على الاختفاء . وى المشاهد التالية لا تراه 
ولكننا نعم جيداً واجوده وبِدا نعتاد تدريجياً على ذلك 


ونتوقع أن تتم مقابلة بينه وبين شيمين . وعادت شيمين 


وبصحبتها دون صنش الذى منح نفسه حى حایما 
وابدى استعداده للدفاع عا والانتقام ٥ن‏ رودريج 
ولكبا بت كى لا تسىء للملك الذى وعد بانصافها 
فنشعر بأنها مترددة فى أن تعرض للمخاطر هذا الذى 
ما زالت تبه ولذا صدرت علها هذه العبارة المؤثرة 
وما أشقانى » ». وما أروع هذه الكلمة كنا صرح فولتر 
بذلك . فإنها عندما أبلغت شكواها إلى الملك اعتقدت 
آنا أدت واجبا ولكنها تبينت أن الحنة قاسية وأنه يتح 
علا أن تعادى دايا رودريج وبشتى الوسائل إلى أن 
يلفظ نفسه الأخير . وبالرغم من ذلك اكتشفت أنها 
لاتزال تحبه ولذا يتحم علمها أن تقاوم عواطفها بشدة 
لتؤدى واجما على الوجه الكل . وعندما تركها دون 
صنش فتحت قلا لوصيفتها الفر كا يتجل فى هذه 
الأبيات الى ترجمها نجيب الحداد شعراً : 
قد خلونا فصرت فی خلواق 

خرة أن 
وأريك اللحفى من نار حزى 

وأسيل الدموع زدويجات 
فى يا الفير قد مات لكن 
"> كت رص يع شغد كارت 
والذى قد 


ای 
بيح 


أماته هو حى 


فى فؤادى مضاعف حمراق 
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يا دموعى اهطل فنصت حياق 
لصا أمات. نصف حياق 
مضطرة لانتقام 
للذى قد مضى ما هو آت 
اقل الآن شطر عمرى حا 
للذى قد قضى وف ذا مماق 
ى حالة قلمها وعواطفها بدقة وتوقف 
الفير على حقيقة مشاعرها . 


5 


م لى 


ثم أخذت تدر 


الفير : أستر خی يا شيمن 
شيمان .: ويلاه ! کیت ممكتاق 0 
5 ثل جل الدكبة العظمى 
أن عدأ حَرَنى إذا كنت 7 ا أن 
أبغض اليد الى سببته ؟ وماذا عکتی 
أن أرجو سوی غذاب أبدئ طاما أ 


أطالب بأن يأخذ العدل ج نأية 
أحب جانا ؟ 
آلفر ٠‏ : رمات من أبياك ولا تزالن محبيته © 
شيمن : لسر ی هو حباً یا 


تتعارض مع الإهانة الى للقتنى . وإفى 
أجد الحبيب فى شخص العدو . وإنى لأشعر 
بالرعم من غضىٍ أن رودريج لا يزال 
محارب أنى فى قلى بلا القطاع بين هجوم 
> وبالرغم من 
سلطان الحب على نفسى فإنى لا أزال 
أميل إلى اتباع واجی . وسأجرى دون 
تردد إلى حيث ينادينى الشرف . 


ومضايقة وغلبة ودفاع 


وهكذا قدرت شيمين أن واجب الدفاع عن دم 
أبببا المسفوك آم من حا لرودريج . وعندما سألا 
لقير عما تفكر فى القيام به + أبجايها بأنها ستتبعه لتقتله 
ثم تموت على أثره وبذا تنبى متاءها وتحتفظ تمجدها . 
وعندما سمع. رودريج هذه الكلات تقدم ها لتةتله 


فرفضت ذلك ٠‏ فإزاء رفضها بدأ ييرر مساكه > فقد 
قتل والدها الكونت حو عاره ويبقى جديراً ما . 


وعندئذ ردت عليه شيمين فى حديث طويل قائلة + 


يا رودریج نی و! 
أعذرك قا عوت من العار 34 بدت ا ل 
ألومك ونما أبكى مصييى . لای 3 ما کان يتطليه 
3 الف 


الشرف بعد هذه الإهاة 
كرءجل صالح وهكدا علستی 


اد أديت واءجباث 


م 


بأن 1 بواجی . 


5 هذا ومن المسلاك العام لبطلى المسرحية 
أعبى رودريج شین ٠٠‏ أن الب اید هو عون 
المسرحية وهو الحافز واغدرك لتصرفات يطلما الى تباءو 
الظاهر . ولقد رددث أغلب الكتب الأدبية 
والدراسات النقدية أن ور هذه المسرحية وغيرها هن 


«تناقضة فى 


مسرحيات كورفى النزاع بين أوااجب والعواطف 


الذى يهى دائهاً بانتضار ااوااجب. ولكن هذا غير دقيق 
إذ أن الحد هو المبدأ والمدف وهو الشريعة والعقيدة الى 
يسعى إلا أبطال کورئی . وقد اهتم كور بالأعمال 
امحيدة لأنه عاصرالدسائس الى حيككت ضد ريشوليو ١‏ 
(8مه1348-1) واضطرابات حرب الان 

عاماً“وقرأ مؤلفات بازاك ( ۱۵۹۷ 564) 
وشابولان ( ۱۹۷٤ ٠٥۹١‏ ) وسرازان ۱۹١۳‏ - 


. (It 
.إن ما دار من الحديث فى القابلة الى تمت بن‎ 
المحطيبين مور “جد آ . فكورق یڈ کر لنای الببحث ال‎ 


نی 
نشره عن مسرحية السيد أنه لاحظ فى المرات الأولى 


(1) كان کر 
الفرنسية فى سنة 15174 . 


(۲) بدأت هذه الخرب و ستة 116 د انت و سنة ٠۹٤۸‏ . 


— ۱4 - 


لعرض . هس رحيته فة عظيمة - من المشاهدين إلعرفة 
ما سيجدث بين البطلين عندما يققف.الغاشق البائس أ أمام 
حبيبته وانتباهاً زائداً لالحديث: الذى سيور بين البطلن 
فى مثل هذه الحالة التى تدعو إلى الشفقة. ولا.شك أنه فى 
مثل هذه المقابلة الصعبة والى كان يكن أن تصدم 
المشاهدين يتصرف البطلان بصراحة كبيرة وكرامة 
عطيعة طيث ل مكل رغهما بل يكتببان ن قلوب كل 


قاض عادل غير متحيز . فا أروع تترير مسلكهما 
وما يتضمنه من تحليل عبيق: . 
ولكن لماذا خاطر رودري بج بنفسه وتوجه إلى بيت 


شيمين ؟ رعا يرجع ذلك ل رغبته فى رؤية شيمين 
ليعرف حكلها عليه ثم لیرر مسلكه وأخيرا ليسندها 
فى مصيبها وليقدم ها وسيلة 'سريعة ومضمونة للانتقام 
لوالدها . ولا شك أن.خظيباً عادياً كان سيقتصر على 
الاغتذار بيا أن رودريج لا يأسف على شىء . عندما 
يکد أنه سلاك مسلكاً لا غبار عليه فانه حلص ويعرف 
مقدماً أن شيمن ستقدر اعتزازه بكر امته وصراحته . 
ولقد أوجز ها بوضوح الأسباب الى دعته للإقادام على 
قتل والدها . وهى أولا قانون الشرف الذى لا با أن 
مخضع له كل إنسان حساس ثم حبه . إن الحب المحيد 
هو الذى أمره أن يستجيب لنداء الواجب لأنه لا شاف 
أن شيمين كانت ستحتقرة لو أخل يواجبه المقدس . 
وقد ءجاء بعد ذلك كفارس .أمينليعينها . 
کان رودریج قد رصل إلى بيت شيمين قرب 
الغروب . وعند مغادرته فى المساء قابل اله الذى 
لم يكن رآ من البارزة والذى كان يبحث عنه ق 
مكان قلقاً على مصيره ومشتاقاً لأن بعر له عن مدى 
سرورة . وعندما رآه احتضنه وشكره من أعماق نفسه 
أحذ رودريج يتمنى الموت لفةده سعادته وليثيت اخلاصه 
لشيمين . وآن هذا الموقف ليسترعى الالتفات . إن 
رودريج فى هذا الوة قت لم يعد له أن عل يقوم به ولڌا 
اتم للأحزان . ولقد أحسن كورفى بإظهاره تردد 


بطله بين الشرف والحب طوال هذه المسرحية . ودكذا 
يبدو دوره أكثر تأثراً . ونا يفكر رودريج فى الموت 
إذ بوالده بره 2 الأعداء من الوطن ويدعوه 
للذود عن حياضه حى تصفح عنه شيمين ويعفو الماك 
عنه عند عودته مظفراً . وعندما ناداه العمل عاوده 
الأمل : وظهر له جال امحد : جد یہر خطيبته ويزيد 
قلبره فى عيلها . ١‏ 
و القصل الرابع وصل 
وتقدير الشعب له إلى ا Raa‏ من ذلاك 
فلم تطق الان حا و تان لأ مجدها 2. م علها ذاك . 
1 تقر بشجاعة أن روذريج أهل 2 واک وائقة 
أن إر ادما لن تلن . 
ووافق على تلقيبه بالسيد لأن أعداءه الأسرى ذعوه 
هكذا ولأنه “جدير ذا اللقب . وأضاف قائلا إن 
الوطن الذى حميته بطلاب مى الدقاع عناك . واعلم أن 
شم مهما تكلمت فلست أنصت ها إلا لتعزيتها ٠‏ . 
وهكذا أصبح رودريج بطلا لدفاعه عر ن وطنه وأصبح 


انتصار رودريج 


ولقد أبدى الاك إعجابه بشجاعته 


الشعحب اکل مي عصيره . وارتفع قبره فى ع 
شیمتن وڌا مهد کو اة المسرحية وأعد الجمهور 
بوا . وكان اللاك يود أن يطيل الثناء على رودريج 
إلا أنهم حر روه بوصول شيحين الى قدمت لتطلب منه 
أن بأخذ العدل عراة . 
فا شيم لمقابلة اللاك ولما تنتقض بعد على المقابلة الأولى 
> جع ذلك إلى قانون وحدة 


وهذه هى المرة الثانية الى عضر 


إلا سباغات معدودة . وير 
الزمان الذى يقضى بأن أحداث المسرحية تحب أن يتيسر 
إتمامها فى فرة وسجمزة من ال لزمن لا تتجاوز أر بعا وعشر ين 
ساعة . ولقد اعرف كورى بذلك فى البحث الذى 
نشره عن مسرحية السيد . ولا شك أن شيمين تلعب 
هنا دور ناكرة الجحيل إذ أن الذى تطالب بعةابه أصبح 

الآن بطلا بويا من بن الجميع وخائراً ءا تقديرهم وحاءاد 


لإكليل انحد . وإن كانت تعلم جيداً أنها لن تستطيع 


حمل شىء تقر ب 


باً ضد منقذ الوطن ولكبا رأت أنه يتحم 


-49ا- 


لبها أن تكافح و ولو دون أمل لشت للجميع ألمالم تلق 
احا : 

ولكن هذه الشكوى الثانية تختلف عن الأولى إذ أن 
املك وقد بح : أراد ا 
مختيرها . فأخبرها بأن رودريج مات على أثر انتصاره 
مشخناً مجروحه . فلاحظ الحاضرون اصفرار لونها وبدا 
علبا التأثر . وعندئذ صارحها الماك بأنه ما زال على قيد 
الحياة فتراجعت وقالت إن مفاعيل السرور والحزن 
واحدة فى الإنسان . ولكن لم يصدقها الماك إذ أن حرا 
كان بادياً للعيان . وبررت أن ما ظهر علا من أمارات 
الزن كان لوت رودريج قبل أن ينال القصاص الذى 
يستحقه على قتل أبها . لقد ثارت جداً ولعل الشرف 
هو الذى جعلها تنظاهر بالغضب وتبالغ فى رغبتها فى 
الانتقام . حاولت بكل الطرق أن تمحو ذكرى الإهانة 
الى لقا لضعفها أمام اللاك . وتمسكت بضرورة 
احتبار دضع غرة ة أخرى . وضصرحت 3 الفارس 
الذى سيأتتها برأس رودريج ستكون عروساً له . فأبدى 
دون صنش إستعداده للقيام -بذه المهمة . وصرح اللك 
بأنها ستتزوج المنتصر أيا كان . فخمدت ثورة شيمين 
بعد ما شعرت بأنها أدت واجما إلى النهاية . 

وف الفصل اهامس والأخير تمت مقابلة أخرى 
بين رودريج وشيمين . يهكذا تلح باستمرار أن هذين 
لبطلن عور السرحة . ولما كانت دراسة النفوس 
الإنسانية هى شغل كورنى الشاغل » فكلا اقترب من 
النباية أخذ يزيد اهامه بتطور غاطفة شيمين لأن نهاية 
المسرحية تتوقف على مسلكها . ولقد تحولت التجربة 
المادية الجديدة الى ألقت برودريج فما إلى تجربة نفسية. 
وكلا اقرب موعد المبارزة زاد قلقها . وى هذه الأثناء 
تقادم منها خخطيها . ورا كانت تتمی حضوره ولكلها 
أخذت تفكر فى سمعتها لأنه فى هذه المرة حضر إلا 
فى وضح النبار وليس تحت “جناح الظلام كنا كان الخال 
فى المرة الأولى . فأخذت تغاتبه على جسارته وطلبت إليه 


بأن شيمين تحب رودريج اراد ان 
2 ب رودريج 


أن باسحب حتى لا تفقد شرفها . فبرر رودريج حضوره 
وعرفها بعزعه 
على عدم الدفاع عن نفسه . فو نخته ودعته ليفكر 4 
جاده وعظمته وى الإشاعات الى ستر وج ضده لو قتل 2 
ولا شاك أننا تدرك الحقيقة ونعلم آنا تفكر قبل كل 
شىء فى نفسها ونی عدم استطاعتها العيش بدونه . وإزاء 
إصرار رودريج رجته أن يقائل ليخلصها .ندون صاش 
ويتزوج منها . وهكذا أكدت له حہا . وکنا أن 
نقول إن فى هذه النهاية الحقيقية المسرحية . ولكن بعد 
: نفسها وندءعت على 
صراحها مع رودريج وتمنت أن تى البارزة دون 
انتصار أحد الطرفن 
وتبحث له عن أعداء جدة إذا قل دون صلش . 
ولما كتب النصر لرودريج أمهلها اللاك سنة حى تنقضى 
قترة الزن على والدها وأرسل رودريج نحاربة الأعاداء 

لقيت مسرحية السيد نجاحاً منقطع النظر + وأبدى 
بوالو 1585 ١طلاا)‏ و ( 2 
5 ) إعجامما ما . ولكن بالرغم من ذلك فقد 
انها الل + ا 
أن موضوع المسرحية لا يساوى شيئاً ولا يتفق مع 
وحدات الزمان واکان والحدث 9 وأن جال 
المسرحية منقول . فاحتج جيه دى بازاك  ٠١۹۷(‏ 
4 ) أحد أنصار کورنی » فطلب عندئذ سکودیری 
حك المجمع اللغوى » فظهر فى سنة ٠١۳۸‏ رأى الحمع 
فى مسرحية السيد » وقد رأئ أن المسرحية لم تحرم 
الوحدات واللياقة » ولكن بالرغم من ذلك يتجلى فيا 
حر لا مكن شرحه . 

(1) إن الحدث يب أن يم فى نفس المكان . 

(+) بحب أن يكون حادث المسرحية موحدا أو بتعبير آخر 


يجب أن ترتبط أجزاءه ببعضبا وتكون وحدة واحدة ولذا فمن 
الأفضل استمال تعبير الحادث الموحد بدلا من وحدة الحدث . 


بأنه ذاهب إلى حتفه وقد جاء ليودعها . 


اتنسحاب رودريج رجعت إلى 


. وصممت على أن تلاحق رودريج 


ا 


يد کورنی عن مسرحيته فذكر أن المندث 
م فى أربع وعشرين ساعة ولكنه أقر أنه اضطر إلى أن 
يستعجل الحوادث . حقاً إن هذه الحوادث من الكثرة 
بمكان لتنقضى فى يوم واحد . وتم الحوادث فى إشبيلية 
ا يقول كورفى وبذلك محتفظ المسرحية بصفة عامة 
بوحدة المكان وإن كان المكان الخاص يتغير داخل 
نطاق إشبيلية > فأحياناً يكون قصر الماك + وأحيانآ 
أخرى منزل شيمين أو شارعاً أو Bi‏ عامآ . أما 
الحوادث فهى تتتابع جيداً > وإن كانت المشاهد 
ليست دائماً مهاسكة إذ أن خشبة المسرح تبقى أحياناً 
خالية . 

ترجمت هذه المسرحية إلى عدة لغات . وقد قام 
الشيخ نجيب الحداد بتعريما بتصرف تحت امم ١‏ رواية 
السيد ‏ غرام وائتقام ٠‏ . 

لقد واصل كورنى إنتاجه المسرحى فثل نى سنة 
1 مسرحية ؛ هوراس ١‏ الى دف إلى إبراز يجد 
الوطن . كما مثل 


اوخت » لإبراز عبد الرأفة والرحمة . 


فى العام ذاته مسرحية ف سينا أو رحمة 


و تعتار هذه 


يذهب أحياناً إلى باريس 


ويتردد على صالون مدام دی 
رامبوبيه حيث قرا على عسمع ع عن ار فى سنة 
۲ مسرحيته الجاديدة ( ابوليركت الى قوبلت 


بفتور . وأكن عندما شاهدها حير ر 


أبدى حساسية أكثر من المترددين على الصالون الشبير . 
وترى هذه المسرحية إلى ابراز مجد الاسنثم 

وف الفترة من سنة 1547 إلى ١56٠0‏ أظهر كورفى 
نَكاظ موسا وحاول اختراق مجالات متلفة لإشباع 
«يوله الشخصية وإرضاء الجمهور الذى يود التغيير 


ففى عام ۱۹٤۳‏ مل كور هأساة ١‏ موت بومببه ۲ 
وملهاة « الكذاب » .ثم زاد فى العام التالى ملحةآلسرحية 
الكذاب . وقد رازان" ( :15ح 0٩٩۱‏ 
بتقرير منحة ثابثة له . ومثل 
مسرحية « رودوءدون »الى نالت نجاحاً باهراً, وفى سنئة 


کور ف سنة 1544 


4ا اقلق مسري الديقة. #تودورا' لزا 
والشهيدة ؛ فشلا ذريعاً . ولكنه حاز تقدير الجمهور مرة 
أخرى عند تثبل « هبر اقليوس ١‏ (1547) وعين ى 
الس ذانها عضواً بانحمع اللغوى ی الفرنسی وتلية للب 
مزاران > أخذ يعد مسرحية نصفها كلام والنصف 
الأخر غناء وهى « أندروميد » الى اقتيسها من « ولات 


أوفيد» . وى العام ذاته مثلت مسرحية ١‏ دون صنش 
دی أراءجون » وهی تجمع بج بين الهزل والشجاعة . 

ولا مكن أن ترق أية مسرحية من مسرحيات هه 
الفئرة إلى مرتبة « السيد » أو ١‏ بوليوكت » : وقد أخدت 
العناية بالناحية الإنسانية تمر ل وم نعد نشاهد النزاع اع المؤم 


الذى كان مجعل موقف شمن 5 ق 


سرحيه ة السيد أو 


« أواجست » فى 


مسرحية سينا أو « سيشر ١‏ فى مسرحية 
ا . ققد تجمد الأبطال فى قسوتهم أو 


ذا ابت دوا عن الحقيقة . 


ن الشبوات الخحارقة الطبيعة 


فى مسرحية ( رودو جون ۲ . ومن جهة 
أخرى تعقد الحادث لدرءجة أنه أصبح لا يتفق مطلقاً 
مع الحقيقة . 

وقد مثل بعد ذلك « نيكوميد) )١1581(‏ الى 
يسعى فبا لإبراز مجد الازدراء . واحتجب تقريراً من 
سنة 1567 بعد فشله الذريع فى « ببرتاريت ١‏ وقرر 
الاتزواء والتقاعد . واستمر ذلك إلى حوالى سنة ٠٠١۹‏ 
فأخذ يؤلف كتباً دينية لاقت ت نجاحاً باهراً لدی “جمهور 


)١(‏ كرديتال تول رئاسة الوزارة الفرنسية نى القرن 


سام عشر . 
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المتديئين . وفى سنة ٠۹١۸‏ منحه ١‏ فوكيه » إعانة قدرها 
ألف جنه وأشار عليه بكتابة مسرحية عن ٠‏ أوديب » 
مثلها فى سئة 1588 . 

وتعتير الفعرة من 1589 إلى 1584 فترة التقاعد . 
وقد كتب فا حوالى إحدى عشرة مسرحية لم يستطع 
أن ينسق فبا بين العظمة والحقيقة الإنسانية . وبالرغم 
من ذاث فلا بمكتنا أن نتكر أن هنالاف جالا فى بعض 
هله 'السرحات +: توق عة 1504 :مل 'مسرجية 
١‏ سورينا» الى مرت دون أن تسترعى الالتفات بيا 
يجحت فى العام نفسه مسرحية «إفيجيى » لراسين 
( ۱۹۳۹ - ۱۹۹۹ ) نجاحا باهرا . فرك كورف المسرح 
لهائياً وأخذ يبحث عن التعزية والتسلية فى المشاعر 


العائلية والتقوق . وبيها. هو فى عزلته عاد إليه بعض 
التقدير . فق عمل الماك “لويس الرابع عشر على تمثيل 
ست من مسرحياته ی قصر فرساى كا أن الرعيل الجديد 
الذى تذمر من ممنرحياته الأخدرة بدأ يغود إليه . وف 
أغلب أتحاء أورويا بدأو عثلون «سرحياته ويترجمونها 
ويبدون إعجامبم. ما . وقد أخذت كرستينا ملكة 
السويد تتحمس لمسرجياته كنا رفعته أسبانيا وإيطاليا 
إلى الذروة . 

لقد تمكن کورنی من أن تلق عاماً عتاز بالبطولة 
والشجاعة. والحد ولقب بوالد البرااجيديا الفرنسية إذ أنه 
أصلح الترااجياديا أو بتعبير أدق جددها ورفع من شأمبا 
وقد وافته المنية فى سنة 1584 . 


5 = 


الک نکن ساج ال رلك وعقائد الل لاب نشد 
مم 
التو ګمود قا سی 


عيد كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 


رعا كان مفكرو الغرب وأهله عامة أكثر 
معرفة مهدا الفيلسوف من مغرقة خاصة المسلمن به 
وأيا كان الأمر » فقد كان أثره عظيا فى توجيه 
الثقافة الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى + 
سواء أكان ذلك التأثر فى مجال الدراسة العلمية 
أم فى محال الدراسة الفلسفية والدينية . ويكفى أن 
نشر عت إل أن طلائع البضة الحديثة الأوو بية 
كانوا ينسبوت أتفسهع إل : ققالوا إ. عم هم الرشديون 
اللاتينيون » أما فى يخال انکر الفل.فى فا زال أثر 
ابن رشد واضحاً فى فلسفة العصور الوسطى الأوربية > 
ومخاصة فى تفكر توماس الأكوبنى »> أما فى العصر 
اللي فإن تفكيره ما برح ماثلا فى المدرسة 
الأكوينية الجديدة , 

ولقد ظهر ابن رشد » وعلاً شأنه ف دولة 
الموحدين » وبخاصة فى عهسد كل من أنى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن + وأ يوسف يعقوب الذى 
جاء من بعده . وكانت دولة الموحدين > على ال 
من تزمها » تفسح فى صدرها للعلاء والفلاسفة » 
على عكس دولة المرابطين الى ضاقت مؤلاء : وقدمت 
علهم طائفة الفقهاء : وتركت لم مجلا” ولون 


فيه ؛ ويصيبون منه خيراً ورزقاً » حى بلغ من ر 
تفوذم فى غهد على بن يوسف بن تاشفين أن ولاة 
الأقالم ما كانوا يقطعون فى أمر دون أن يوافق عليه 
أربعة من الفقهاء . 

أما فيلسوقنا فهو أبو الوليد محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشد الذى كان ينتمى إلى أسرة من 
أكثر الأسر العربية شهرة فى بلاد الأندلس ؛ إذ 
كانت أسرة علم وقضاء . وقذ ولى ثلائة أجيال 
مها وظيفة قاضى القضاة ؛ فى هدينة قرطبة . وثرنكد 
بذلك أن الجد والأب والحفيد تتابعوا على هذا 
المنصب الكيير . 

وكان جد الفيلسوف القرطى يسمى كحفيده » 


أبا الوليد محمد بن رشد + وكانت له شهرته فى بلاد 


الأندلس- وف شال أفريقية يسبب فتاويه وخدماته 
السياسية والاجتاعية . وقد وصفه أحد كتاب 
التراجم فى الأنذلس. بأنه و کان فقا عالاً حافظاً 


للفقه مقداماً فيه عإ لى جميع أهل عضره ؛ عارقا 
بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه .. من أهل الرياسة 


والعلم والراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار 
والمدى الصالح .. تقلد القضاء بقرطبة »> وسار فيه 


انك 


بأحسن سيرة وأقوم طريقة »> ثم استعفى فأعفى .. 
وكان الاس يلجأون إليه » ويعوّلون E‏ 
عليه » وكان حسن الحلق » »> سيل اللقاء »> كثير 
للدت ب > جميل العشرة لمم » حافظاً 
لعهده كثير الر "fr‏ 

ا ی و 2 
ابن رشد » وقد ولى هو الآخر قضاء قرطبة » وتوف 
فى سنة ٥٦٤‏ مع أى بعد أن بدأ ابنه يشق طريقه 
واسعاً إلى الرياسة والشهرة . 

أما الحفيد » صاحب كتاب ١‏ مناهج الأدلة فى 
عقائد الملة ٠‏ » فكان أكثر أفراد الأسرة شورة وأبقاهم 
ذكراً . وقد ولد فى سنة 81١‏ ه أى فى سنة 11175م: 
وكانت طبيعة تربيته ھی الى وجهته إلى طريق أسلافه» 
فحصل العلوم العربية والإسلامية » ثم درس الطب 
والحكة على غرار كبار مفكرى الإسلام من أمثال 
ابن سينا والفارالئن + وقد عاصر ابن رشد فيلسوفاً 
أندلسي كبيراً؛ وهو ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية 
الشيورة دعي بن قان كا کات ر بط ما 
قوية بابن زهر المعروف بتفرغه لدراسة ااطب 
ومارسته والتأليف فيه . وربما كانت صلته بابن طفيل 
أبعد أثراً فى توجيه حياته العملية والنظرية . فابن طفيل 
هو الذى قدامه إلى الحليفة أى يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن الذى عنى محشد العلاء والحكاء فى بلاطدع 
كا عنى تجمع كتب العلم و والفلسفة من أقطار الأندلس 
والمغرب » حى اجتمع له من العلاء وأهل النظر ما لم 
مجتمع للك قبله من ملوك المغرب وحتى كانت مكتبته 
تضاهى مكتبة الحكم المستتصر بالل الأموى . 

ومع هذا » فإن ابن رشد لم يكن مجهولا لدى 
مراکش 
لأول مرة فى سنة ٥٤۸‏ ه ( ١٠١۴‏ م ) تلبية لدعوة 
عبد المؤمن بن على أول ملوك هذه الدواة» لكى يدلى 
من المدارس فى مراكش : 


أسرة الموحدين » فقد سبق أن ذهب إلى 


بر أيه وخيرته فى إنشاء عدد م 


وقصة تقديم ابن طفيل له مشهورة معروفة 
تتلخص فى أن أبا يعقوب يوسف أراد أن مختيره فى 
مسألة من. مسائل الفلسفة » فأظهر ابن رشد الحرج » 
حى طمأنه الأمير » وفتح أمامه باب الحديث» فأظهر 
ابن رشد ما عنده » فأعجب به الأمير > ثم ما لبث 
أن عهدإليه عهمة شرح كتب أرسطو. فض ابن رشد 
بهذه الهمة على أكل وجه » وخصص قلطا 
كبيراً من وقته وجهده لإعداد هذه الشروح » الى 
عرف بسيها ؛ فى أوروبا ء باسم «الشارح الأكر » . 
وما زال هذا اللقب وقفاً عليه حى الآن . وإلى جانب 
هذا العمل العلمى عهد إليه أمير الموؤمئين بأن لى 
منصب القضاء فى إشبيلية ( A= o1‏ 
5 المدينة سنتين على الأقل » ثم عاد إل 
قرطبة وتابع شروحه لأرسطو . وكان الحليفة يستعين 
به ۽ بين حين وحين ‏ القيام مهام عديدة ء فقام 
برحلات فى مختلف بقاع الأمبراطورية المغربية 2 
وتنقل بن مراكش وإشبيلية وقرطبة . 2 دعاه 
أبو يعقوب فى سنة ٥۷۸‏ ه ( ۱۱۸۲ ) إلى مراكش 
وجعله طبيبه الخاص ء ثم ولاه وظيفة القضاء فى 
قرطبة. ١‏ فحمدت سيرته وتأثلت له عند الاوك وجاهة 
عظيمة لم يصرفها فى ترفيع حال » ولا جمع مال 3 
وإنما قصرها على مصالح أهل يلده خاصةء ٠‏ ومتاقع 
أهل الأندلس عامة . 
ولا مات أبو بعتوب يوسف » وخلفه ابنه 
ابو يوسف الملقب بالمنصور » زادت مكانة ابن رشد 
فى هذه الدولة رفعة + وقربه الأمير إليه على نحو 
أقزع فيلسوقنا ؛ إذ كان خشی كيد خصومه من 
الفقهاء الذين كانوا يريدون الإطاحة بطبقة العلاء 
والفلاسفة » حى يستعيدوا مكانتهم الى كانت هم 
فى دولة المرابطين + ولم يكن ابن رشد باللحصم المالى* 
أو المنافق » ولم يكن يشعر نحو الفقهاء بكثير من 
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الودة » ولاسيا أنه رأى مسلكهم الذى عابه 
أحد الشعراء فقال : 
آمل الرياء لبستموا. ناموسكم 
كالذئب أدلج ف الظلام العام 
فلكتموًا الدنيا بمذهب مالك 
وقسمتوا الأموال باب القاسم 
هذا إلى أن ابن رشد كان يقول : « ومعظم 
الفقهاء هكذا مجدم ( 
وأيا كان الأمر فقد تجح الفقهاء فى الكيد له لدى 
أمير المؤمنين ‏ » م الفرصة عندما جاء 
المنصور إلى بلاد الأندلس نحاربة جيوش الفونس 
ملك الأسبان فى سنة ١41ه‏ هء إذ ما كاد الأمير 


وسنحت 


يعود منتصراً حى أمر باعتقال ابن رشد ونفيه إلى 
قرية كانت خاصة بالهود ؛ وأحرق كتبه » 
وأصدر منشورا لعامة المسلمين ينباهم فيه عن قراءة 
كتب الفلسفة أو التفكير فى الاهيام با + وهدد من 
حالف أمره بالعقوبة الصارمة . 

وقد اختلفت آراء المؤرخين فى تفسير تلك الحنة 
الى نزلت بابن رشد فى أواخر حياته السياسسية 
والعلمية . فأرجعها بعضهم إلى تسطه مع خليفة 
المؤمنين فى الحديث » وبعضهم إلى ميله إلى حا 
قرطبة وكان أخاً المنصور » وقال آخرون إن أعداءه 
دسوا عليه بعض عبارات تشہد بإلحاده » وقيل 
إنه أنكر بعض قصص الأمم الخالية الى جاء ذكرها 
فى القرآن . وتعتقد أن السبب السياسى هو الببب 
الحقيقى ؛ إذ كان الفققهاء يتوقون إلى استرداد 
مكاتهم السياسية الى حرموا مها عهدا طويلا . و 
رر هذه الوجهة من النظر أن المنصور عاد فعفا عن 
ابن رشد وأقرانه » واستدعاه إلى مراكش . فلا 
وافاه فيه عفا عنه »> وأحسن إليه ورفع عنه تلك 
الغمة . ولو كان السبب الدينى هو السيب الحقيقى 


لكان من العسير على المنصور أن 2 
وموقفه . 

وقد ألقت هذه الحنة ظلا كثيفاً على سيرة 
ابن رشد ؛ فصورته فى صورة المفكر المتحرر بل 
المارق » مع أن منبجه فى التدليل على عقائد الإسلام » 
رعا كان أفضل المناهج لأنه استطاع أن مجمع فيه 
بين العقل والشرع على أفضل وجه . 

وهذا هو السبب الذى دفعنا إلى اختيار كتاب 
الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة » وإلى عر ضه 
على ذوى الفكر فى العصر الحديث لروا حقيقة هل 
كان جدر مخصوم ابن رشد من علاء الكلام أن 
يشوهوا فكرة الأجيال العديدة عنهذا المفكر الكبير 
الأصيل » وأن يرموه بالإلحاد مع أنه أقرب مهم 
جميعاً إلى روح الدين الإسلاى 


تيل الكتاب 
حقآ سبق ابن رشد فى محخاولة التوقيّق بن الدين 
والعقل . وربما كانت محاولة الغزالى فى هذا الصدد 
أحق لمحاولات بأن يشار إلها ٠‏ لكن فيلسوف قرطبة 
الذى بظن عادة أنه خصم لدود للإمام الغزالى + قد 
فاق صاحبه ف التوفيق بين الدين والفلسفة . ونقول 
هذا الرأى بناء على النتائج الى وصلنا إلها فى دراسة 
ميج كل ن هنين الفيلسون العليين . وليس من 
هدفنا أن نعرض حاولة الإمام الغزالى هنا » ويكفى 
أن نیل إلى حث نشرناه فى هذا الموضوع » نحت 
عنوان « العقل والتقليد فى مذهب الغزالى » »> وهو 
بحث ألقيناه فى مهرجان الغزالى بدمشق عام 1951 . 
وفد نشر ضمن البحوث الى ألقيت فى هذا المهرجان 


ومهما يكن من شىء » فإن النقطة الهامة الى 
يتفق فما هذان الفيلسوفان » تنحصر فى موقفهما من 
علم الكلام وعلائه . فقد أخذ كلاهما على علاء 


عن قرارة 


— | 


الكلام أنهم أهل جدل وشغب ؛ بل قال الإمام 
الغزالى إن الشر إنما نبغ تى هذه الأمة منذ ظهر علاء 
الكلام » الذين أرادوا أن يضيقوا رحمة الله الواسعة 
وأن مجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين. 
وذلك لأنا كل قریق منهم يكفرمن اق فال . 
م تجاوزكل فريق مہم هذا الحد إلى تكفير عوام 
المسلمين إذا م يؤمنوا عنبجهم فى الرهنة على العقائد 
الإسلامية 5 مع أن الإبمان الذى يكتسب عن طريق 
الجدل والتشعيب والتفريع لايرف » محال ماء إلى 
قوة إمان العامة . 

أما ابن رشد فقد أراد أن يرهن برهنة تفصيلية 
على فساد مناهجءعلاء الكلام > وأن يبي نكيف 
تصدع الصرح » وتشتت الفكر > وتفرقت هذه الأمة 
بسبب جدل علاء الكلام وانصرافهم إلى تكفير بعضهم 
بعضا » وإلى تقليد شيوخهم وتعطيل عقوم » 
فانصرفت كل فرقة منهم إل اللجج والتظاهر بالمعرفة 
ولو کان ذلك على حساب التفکر السام والشريعة 
الحقة . 

وف رأينا أن علاء الكلام » وإن ظنوا أنهم 
أقرب إلى روح الدين » من أمثال الكندى وابنرشد 
فإنهم م ينصفوا أنفسهم وم ينصفوا القلاسفة . ققد 
كان مج الكندىواين رشد أقرب إلى منهج القرآن 
من منبجهم فى كثير من المسائل 4 بل نقول إن 
منبجهم كان منبجاً واهياً ؛ لأنه منهج جدل لامنيج 
إقناع » بل هو أعجز عن أن يقنع علاء الكلامأنفسهم 
بدليل أہم لم يؤلفوا جبة واحدة + واختلفوا فيا 
بيهم ء ولم يفطنوا إلى ما فطن إليه ابن رشد » وهو 
أن خلافهم فى كثير من المسائل يرجع إلى سوء تحديدهم 
إياها . 

وفى كتاب مناهج الأدلة > يبين لنا ابن رشد 
أن المشكلات الى فرقت بين الأشعرية وامعتزلة 


عشكلات مزعومة ء بل هی مشكلات لفظية » وأن 
المسائل لو عوجت بطريقة علمية منطقية بعيدة عن 
روح التعصب لا وجد هؤلاء ما يوجب الحلاف 
بيهم » أو ما يدعو إلى التراشق بالكفر ‏ 

لقد اختلف علاء الكلام فى مسألة الصفات الإلهية 
والصلة بيئها وبن ذات الله سبحانه ¿ كا اختلفوا فى 
مسألة ايلهة وق. إمكان أو استحالة رؤية الله تعاى فى 
الحياة الأخرى » وف الحسن والقبو » ولم يتفقوا فى 
مسألة العدل والجور والقضاء والقدر الخ فأراد 
ابن رشد أن يبن ذؤلاء جميعاً أن العقائد الإسلامية 
مطابقة للعقل: ودن ثم فليس هناك ما يوجب الحلاف , 
ولنعرض الآن للمسائل الى عالجها هذا الفيلسوف 
الديى فى کتابه : 

المسألة الأولى : 
لقد ذهب فريق من المسلمسن إلى أن الدليل على 
وجود الله لا يعتمد على العقل ؛ بل السبيل إلى ذلك 
هو الاعماد على ما جاء به القرآن الكريم أو الوحى . 
وهولاء م أهل الظاهر > الذين كانت لم الغلبة فى 
بلاد الأندلس وف المغرب فى العصر الذى عاش فيه 
ابن رشد . وكأن هوئلاء الذين محقرون من شأن العقل» 
يظنون أن التصديق باليحى نفسه لا محتاج إلى استخدام 
العقل ! ويرى ابن رشد ألا يشغل نفسه مبؤلاء القوم» 
ولا ترضى نفسه أن يصفهم بالضلال > کا فعل علاء 
الكلام »> بل قال فى شأنهم إنه مى وجد جاعة من 
الناس يعجزون عن تحدم جوا ترف وجود 
الله نما علهم الا أن يوؤمنوا به بالطريقة الى يرتضوما. 
ولكنه لم يتورع عن السخرية مهم » فقال بعد أن ذكر 
مم عدداً من الآيات الى دعا الله فما الناس الى الإعان 
بوجوده عن طريق العقل : دولا متنع أن يوجد من 
الناس من تبلغ به فدامة العقل وبلادة القرحة 
أن لا يفهم شيئآً من الأدلة الشرعية الى نصبها صلى الله 


أدلة وجود الله . 


ا 


عليه وساي للجمهور : وهذا هو أقل الوجود . فإذا 
وجد ففرضه الإتمان بالله من جهة الماع » . 

أما علاء الكلام » من أشعرية ومعرّلة » فقد 
زعموا أنهم يعتمدون على العقل للرهنة على وجود 
الله » فاستخدموا دليلين شبيرين عند دارسى علم 
الكلام » أى علم التوحيد وها : 

| دليل الجوهر الفرد : ويتاخص فى أن 
الأجسام الموجودة فى العالم تتكون من أجزاء » وهذه 
الأجزاء مكن قسمها إلى أجزاء وهكذا . لكن 
هذا التقسيم لا يسمر إلى ما لا شمحاية له ۽ 
بل مجب الوقوف عند جزء لايتجزأ . وهذا الجرء 
الذى لا يتجزأ هو الجوهر الفرد . وكل الجواهر الفردة 
تعرض الها حالات عختلفة . وهذه الأحوال هى الى 
يطلقون عام اسم الأعراض . وهى حادثة لأنها متغيرة . 
وما دامت الو اهر لاتنفصل عن الأعراض إذن لا بد 
أن تكون حادثة مثلها » لأن مالا ينفك عن الحوادث 
فهو حادث » حسب مبدأ مشوور لدمهم . ولا كانت 
الجواهر حادثة » فالأجسام حادثة » ثم العام حادث 
ولابد له من محدث وهو الله : 

ويناقشهم ابن رشد فى هذا الدليل » فبرى أولا 
آم يعتمدون على نظرية إغريقية قدعة ؛ هى نظرية 
الذرة الى قال مها دعقريطس . ونلاحظ أن نظرية الذرة 
عند القدماء قد استخدمت لتحقيق غرض مناقض لم 
بريده المعتز لة والأشاعرة » أى أنها كانت سبيلا إلى 
إنكار وجود الله وإلى تفسير الكون تفسرا ماديا عب 
هلا إل اند من" الشر أن ذرهن بطريقة عقلية على 
حدوث جميع الأعراض » بناء على ما نلاحظه من 
حلوث بعضها . فإذا تبين لنا أن النبات ينمو ثم يصفر 
ثم يندثر فهل يتبين لنا ؛ عن طريق الحس أو التجارب 
أن الزمان له أول وآخسر . ولیس معنی ذلك أن 
ابن رشد يقول يقدم العام » ولكنه يريد القول بأن أهل 


علم الكلام يعجزون عن إثبات حدوث الزمان والعالم 
بطرقهم الجدلية . ولو سلمنا أن العام حادث » بناء 
على براهيهم الجدلية لم ثنته الشمات + إذ يبقى أن 
نسأل : لاذا حدث العام فى لحظة دون أخرى » 
وهل طرأ على الإرادة الإمية الى رأت إمجاده فى 
هذه اللحظة أو تلك > عزم أو تصمم جلد ؟ فا 
جواب علاء الكلام عن مثل هذه الاعتراضات ؟ رعا 
وجدوا حاولا" أخرى أكثر تعقيداً وتفريعاً » ولوسلننا 
لم أن ردودهم حاسمة » فيبقى أن تال : هل 
هذه هى الطريقة الشرعية السهلة الواضحة الى جاءت 
ف القرآن الكريم . والحق ٠‏ كا يقول ابن رشد» أن 
هذا الدليل ليس شرعياً ولا فلسفيً : ١‏ وطريقتهم الى 
سلكوها فى بيان حدوث الجزء الذى لا يتجزاً » وهو 
الذى يسمونه الجودر الفرد » طريقة معتاصة » تذهب 
على كثير من أهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضاد 
عن الجمهور » ومع ذلك فهى طريقة غير برهانية 
ولا مفضية بيقن إلى وجود البارئ ١‏ . وهی ليست 
برهانية ؛ لأن الرهان التطقى هو الذى يفرض نفسه 
على العقول فى مخلتف مستويانها » لأن العامة + 
بالدليل المنطقى إجالاء وتسلم به الحاصة والعلاء إجالا 
وتفصيلا . وهى غير شرعية » وذلك لأن القرآن الكرم 
لا محتوى عل دليل الجوهر الفرد . 


ب - دليل الممكن والواجب : 

وقد لأ المتكلمون إلى دليل آخر سموه دليل 
الممكن والواجب ؛ وهو يتخلص فى أن كل ما يوجد 
ف العام عن أن يوجد على نحو مالف لما هو عليه ؛ 
بل العام نفسه ٠‏ كن أن حتل من الفراغ غير المكان 
الذى يوجد فيه . وأكثر من ذلك فن الممكن أن 
حلت الله عالما أفضل من هذا العام الحالى . وقد استدلوا 
على فكرتهم هذه أيضاً بأنه من الممكن أن يصعد 
الحجر إل أعلى بدلا من أن يسقط إلى أسفل » وأن 


مالاأةاه 


هبط اللهب إلى أسفل بدلا من أن يصعد إلى أعلى الخ 
ومتى كان الأمر كذلك فالعلم حادث ولابد له من 
عدث . وقد خيئل إلى أصحاب هذا الدليل أنه دليل 
قوى لأنه يرهن فى الوقت نفسه على حرية الإرادة 
الإهية المطلقة . 

لكن ابن رشد يوجه ضروب النقد إلى هذا 
الدليل ؛ فيرى أنه ليس عقلياً ولا شرعيا .. آما أنه 
ليس عقلياً فذلك لأنه مخالف البداهة الحسية > كما 
یتنا مع روح العلم . فنحن نجد أن الواقع يكبم 
لأننا نرى أن لكل نوع من الكائنات خلقته الخاصة » 

أن هناك أسباباً وقوانن أودعها الله فى الكون . 
فهم يريدون إذن انكار وجود الأسباب الطبيعية 
الى خلقها الله . وقد ظنوا آنا إذا كنا نجهل السبب 
فى أن الحركة. شرقية أو غربية فعنى ذلك أن هذا 
اليب غير موجود . فهناك إذن » كا يرى 


ابن رشد + أسباب للحركات السماوية : وإذا كانت 
هذه الأسباب مجهولة لدى طائفة من الئاس فليس 
معی ذلك أن الحركات جائزة . وى الجملة يعتقد 


ابن رشد أن هؤلاء المتكلمين يتخذون جهلهم 
بالقوانين سبيلا إلى القول مجواز أن يكون العالم على 
نحو حالف لما هو عليه ,لان . 

وقد سخر منهم عندها شمبهم بالرجل الى الذى 
فيعتقد أنه ممكن أن يكون 
ع ل عي آخ ر الفا هو عليه د مع أدائه: للف 
الوظيفة الى صنع من أجلها . « ويشبه أن يكون 
ما يعرض للإنسان ئی أول الأمر 


براي .شيا معا : 


عند النظ ار ی هذه 
الأشياء شبماً بما يعرض لن ينظر فى أجزاء 
المصنوعات من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع . 
وذلك أن الذى هذا شأنه قد سبق إلى ظنه أن كل 
ما فى تلك المصئوعات أو جلها مكن أن يكون لاف 
ما هو عليه » ويوجد عن ذلك المصنوع ذلك الفعل 
بعينه » الذى صنع من أجله ! ! » 


ولیس دليلهم » من جانب آخر دليلا شرعياً », 
لأنه بتّبى إلى إنكار حكة الله وعنايته ما خلق . 
إنهم أرادوا أن يوكدوا المشيثة المطلقة فانتهوا إلى إنكار 
الحكة . هذا إلى أن إنكارهم لوجود القوانين الطبيعية 
معناه الانجاة إلى القول بالمصادفة أو الاتفاق » وهذا 
هو رأى الماديين الملحدين . ٠‏ وإذالم تكن لاش أسباب 
ضرورية تقتضى وجوده على الصفة الى هو ا ذلك 
النوع موجود ٠‏ فليس ههنا معرفة مختص ما الحكيم 
الخالق دون غبرہ » کا أنه لولم يكن. ههنا أسباب 
ضرورية فى وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك 
صناعة أصاذ » ولاحكمة تنسب إلى الصانع دون من 
ليس بصانع + وأى حكمة كانت تكون فى الإنسان 
لو كانت. جنيع أفعاله وأعماله مكن أن تتأق بأى 
عضو اتفق »> أو بغير عضو ء حى يكون الإبصار 
مثلا يتأق بالأذن » کا يتأ بالعين » والشم بالعين کا 
يان بالآنك ؟ وهذا كله إبطال الحكة وإبطال للمعنى 
الذى سمى به نفسه حكها ؛ تعالى وتقدست أسهاوكة 
عن ذلك 0 . 0 

أما مشكلة حرية الإرادة الإفية الى تعدّلوا مها . 
فإنها عأمن من كل شههة »> وذلك لأن الله سبحانه 
يريد كل شی خا كف له به جميسع 
وارادته سبحانه 
تختلف عن الإرادة البشرية الناقصة الى تتردد بن 
عدة احالات بسبب نقص العلم انتا وترم ن 
معرفة ما سيقع فى المستقبل . 

ثم إذا نحن سلمنا أن دليلهم منطقى وليس 
مالفا للشرع فإن نفس الشبات » الى أثارها الدليل 
السابق ستطل برأسها مرة أخرى ؛ إذ لنا أن 
نتساءل : ولماذا أراد الله أن حدث العالم الممكن فىلحظة 
دون أخرى . ولو فرضنا أمهم استطاعوا الرد على 
هذه الشبه كلها » فيبقى بعد ذلك كله أن القرآن 


الكائنات فى جميع النظات الزمن : 


ا( - 


الكرم لاحتوى على هذا الدليل الذى لايقنع أبداً أو 
لا يقنع إلا به يف الانقس + 

كذاك نقد ابن رشد دليل المتصوفة على وجود 
الله + وهو الدليل الذى يعتمد على الخدس الصوق 
فقال : إن الدين الإسلانى جاء لجميع الناس لالطائفة 
خاصة > هذا إلى أن الآيات الى نحث على النظر 
والتفكير 7 بكثير من تلك الآيات القليلة الى 
يتأوها الصوفية للدرهنة على وجهة نظرهم الحاصة . 

إذن فا الأدلة ای يرتضيها ابن رشد ؟ إنه يرى 
أن أدلة الشرع هى أدلة العقل ويريد مها : 

١‏ دليل العناية الإلية : فقد ثبت بالبداهة 
الحسية وبالعقل أيضاً أن كثيراً من الأشياء والكائنات 
كأنما قصد تا الإنسان :. وليس. من الممكن أن 
تكو ملاعمة الوك .وطواهرء بيا الإنساة وليدة 
الصدفة أو الاتفاق . حقاً قد يقال إن القول بوجود 
عناية خاصة. بالإنسان معناه أننا نريد اتخاذه عورا 
للكون . نعم قد يقال ذلك وقد يقال أكثر منه . 
وقد تبدو هذه الحجج مقنعة لدى من يصر على أن 
ينتقص من قدر نفسه ء وبأ أن يعترف بأن الله 
زمه + پان تله .بغرا .لکن رة املا الدين 
يكابدون مشقة العم ي>زمون بأن هناك عناية عا فى 
هذا الكون » وأن هذه العناية لامجوز مطلقا أن تكون 
وليدة الفدفة: ., ١‏ 

والشرع يو كد ما تشبد به البداهة الحسية والنظرة 
العقلية السليمة . 
من القرآن 

ب دليل الاختراع أو السببية . 

وهو دليل عتاز أيضا بالبداهة والوضوح . فإن 
ظاهرة الاختراع بينة فى الحيوان والنبات » بل فى 
جميع أجزاء العام . وكل ظواهر الكون مسخرة لوظائف 
محددة . وماکان مسخراً فلابد من أن يكون لوقا وهذا 


وهنا يستشهد ابن رشد بآياث عديدة 


الدليل يشبه سابقه فى أنه دعوة صريحة إلى البحث 
والدراسة لمعرفة أسرار القوانئن والغايات الى أودعها 
الله فى هذا الكون . ثم هو برهان الشرع فى الوقت 
نفسه بدليل الآيات العديدة الى وردت فى هذا 
الى 

فهل هناك من ريب إذن فى أن أدلة ابن رشد 
على وجود الله تفضل أدلة الأشاعرة والمعتزلة ؟ أو لم 
يكن أولى مهؤلاء ألا يتكايسوا بالمعرفة » وألا يتباهوا 
بالجدل والتفريع فى غير ما يجدى ؟ وما يدل على 
صدق وجهة نظر ابن رشد أن الم رآن الكرم يم قد جمع 
بین هذين الدليلين فى كثر من آيانه . 

المسألة الثانية : الوحدانية . 

لقد اعتمد علاء الكلام » أشعرية ومعازلة » على 
بعض الآبات القرآنية لامرهنة على وحدانية الله » كقيله 
تعالى : « لو كان فما هة إلا الله لفسدتا » » وقوله : 
« ما اتخ الله من ولدءوما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض» سبحان الله 
عما يصفون » » وقوله عز وجل : ١‏ قل لو كان معه 
آلمة كنا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلاة » 
ثم استنبطوا من ذلك دليلا جدلياً مشہوراً يسمى بدليل 
لبت .وهو ل بان دلبل شي مقتع .ومن الات 
فى آن واحد . 

ويتلخص ف أنه لو وجد أكثر من إله واحد 
لاختلفت الأنمة . فلو فرضنا أن هناك شين أراد أحدهما 
أن يوجد العم وأراد الثانى ألا يوجده ء فلا بد من 
افتراض ثلاثة احمّالات : فإما أن 3 تم إرادة كل مهما 
وإما ألا تم إرادة أى منهما ٠‏ وإم ثم إرادة أحها 
دون الاخخر . فعلى الاحتّال الأول يكون العام موجوداً 
ومعدوماً فى آن واحذ »> وعلى الاحمال الثانى يكون 


)١(‏ انظر النص الأول : مناهج الأدلة فى عقائد الملة . طبعة 
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كت 4ه ورت 


العام لا موجوداً ولا معدوما > وعلى الاحمّال الثالث 
يكون الذى تتم إرادته هو الإله حقيقة » لأن الآخر 
عاجز » والعاجز لا يكون إلا . 

وقد يبدو هذا الدليل مقنعاً ٤‏ لكنه ليس كذلك ؛ 
إذ لنا أن نتساءل : ولاذا لا يتفق الإلهان بدلا من أن 
مختلفا » ولا سما أننا رى أن البشر يتفقون » فتكون 
تئج اتفاقهم جودة فى العمل ودقة فى الصنع ! ! 
ما ذعا بعض علاء الكلام إلى القول بأن دليل الآيات 
السابقة ليس منطقياً ؛ بل هو مجرد دايل خخطالى يراد 
به الإقناع + لأنه من الجائز الاتفاق على خلق العالم 
بنظامه الذى نشاهده . 

ويكشف لنا ابن رشد عن الخلل ف برهنة 
المتكلمين الذين أساءوا فهم الآيات السابقة فظنوا أنها 
من القياس الشرطى المنفصل » مع أنها تتضمن قياسآ 
شرطيا متصلا » وهو المبج العلمى الحديث الذى أظهر 
إنتاجه المذهل فى الكشوف العلمية المعاصرة . ققوله تعالى : 
« لوكان فما آفة إلا الله لفددتا» » ممكن عرضه 
على للنحو البرهاق الآتى : لو فرضنا أكثر من إله 
واحد لفسد العم » لكن هذا الفرض غير صحيح 
لأن العام ليس فاسداً . إذن ليس هناك إلا إله واحد 
خلق هذا العالم بعلمه وحككته . وأما قوله تعالى : 
ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » فعناه أن 
اختلاف أفعال الآهة لا عكن أن ينرتب عليه فعلواحد 
لکنا ذرى عالاً واحد متقنا » إذن لايعقل أن يكون 
هذا العام موجوداً بسب ب هة مختلفة الأفعال . وأما 
قوله تعالى : « قل لوکان معه آلحة” كما بقولون إذآ 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » فهو خاص غالة احمال 
الاتفاق لا الحلاف . ومعناه أنه لا مجوز عقلا أن 
يوجد لمان تتحد أفعاما » إذ لوكان هناك إمان 
يفعلان فعلاة واحداً لوجب أن تکون نسبتهما إلى 


العرش واحدة . فلا غفل المتكلمون عن معبى هذه 
الآيات استنبطوا دليلا يتجه إليه الطعن . وقد جاء 
ذلك كله بسبب اعتقادهم أن الآبات تحتوى علىقياس 
شرطى منفصل ؛مع آنا تنطوى على قياس شرطى متصل 
« وقد يدلك على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من 
الآية ليس هو الدليل الذى تضمنته الآية إن الحالالذى 
أفضى إليه دليلهم غير المحال الذى أفضى إليه الدليل 
المذكور فى الآية وذلك أن المحال الذى أفضى إليه 
الدليل الذى زعموا أنه دلبل الآبة هو أكثر من محال 
راحد ؛ إذ قسّموا الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس 
فى الآية تة بم » فدليلهم الذى استعملوه هو الذى 
يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطى المنفصل .. والدليل 
الذى فى الآية هو الذى يعرف فى صناعة المنطق 
بالشرطى المتصل » وهو غير النفصل ومن نظر فى 
تلك الصناعة أدنى نظر تبين له الفرق بين الدليلين » + 

المسألة الثالئة : مشكلة الصنفات والذات . 

لقد سوى المعتزلة بن ذات الله وصفاته » خوفا 
من أن يؤدى القول بتعددها إلى ما وقع فيهالمسيحيون 
عندما فرقوا بين صفات الوجود » والعل » والحياة 
وقالوا إن كل صفة مهما قائمة بذاتها » فالوجود 
هو الأب + والعلى هو الابن + والحياة هى روح 
القدس . ورأىالأشعرية ألايسووا بينالذات والصفات 
لأن العام » غير الوجود » والوجود غير الحياة الخ ثم 
قالوا إن صفات الله زائدة على الذات وقائمة مها . 
فلما قيل هم كيف تكون زائدة على الذات 
وقائمة ما فى آن واحد › وى هذا تشبيه للخالق 
بانخلوق . لأن للإنسان ذاتا وله صفات قائمة بذاته 
وزائدة علها - قالوا ليست الصفات هى هو » 
وليست هی غيره . فقيل لم إن ى ذلك نوعاً من 


, التناقض فلم يجدوا حلا . 


)١ (‏ المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 


دعكا 


ولذلك يحكم ابن رشد على الطائفتين بأهما ابتدعتا 
ی الدين » وفتحتا باب الفتنة من غير ما يدعو الى 
ذلك الشر كله ؛ ولا سما أن نة خاق القرآن كانت 
وليدة هذا الصراع الجدلى بين الفريقين . 

ومن قبل » قال الإمام الغزالى اذا كنا لا نعرف 
حقيقة الذات الإلهية فكيف ندعى معرفة حقيقة الصفات 
الا اومن بعد كال ايع ودع وقول انإ 
علم الله وصفاته لا تكيف ولا تقاس بصفات الخاوقين 
حى يقال إنا الذات أو زائدة عن الذات هو قول 
لمحققين من الفلاسفة والحققين من غيرهم من أهل العا 
والله الموفق 20 . « وإذا كان هذا هكذا فإذأ الذى 
ينبغى أن يعلمه الجمهور من أمر هذه الصفات هو 
ما صرح به الشرع فقط » وهو الاعتراف بوجودهاء 
دون تفصيل الأمر فما هذا التفصيل + فإنه ليس يمكن 
أن محصل عند الجمهور فى هذا يقين أصلا » وأعيٍ 
ههنا بالجمهور كل من لم يعن بالصتائع البرهانية » 
وسواء حصلت له صتعة الكلام أو لم تحصل له . فإنه 
ليس فى قوة صناعة الكلام الوقوف على هذا القدر 
من المعرفة + إذ أغنى مراتب صناعة الكلام أن تكون 
حكة ججدلية لا زرهائية 

الوقوف على الحق ى هذا ٠‏ 

المسألة الرابعة : مسألة الجهة والجسمية والرئية . 

وتتضل «سألة الجهة عسألة الجسمية . فقد اعتقد 
بعض المذج. من المسلمين أن الله جسم لا يشبه 
الأجسام : وقد تأثر هؤلاء بالإسرائيليات ١‏ فى حين 
أن كلا من 


٠‏ دليش فى قوة صناعة الجدل 


بن الأشعرية والمعتزلة ينفون الجسمية : وإن 


كان الأشعرى أقرب إلى المشبة مته إلى المعتزلة . 
أما ابن رشد فقد رأى أن يلتزم ما جاء به الشرع فلا 


صرح للجمهور لا 


بإثبات الجسمية ولا نفا . هذا 


إلى أن القول بالجسمية يتناسب على نحو ما مع القول 
بوجود الله فى جهة معينة . وتلك فى الحق إحدى 
المشكلات الحقيقية الى تعثر فما أبن رشد . وأياً كان 
الأمر فإن المعزلة تنفى ا لأا انت اة + 
فى حين أن الأشعرية تنفى الجسمية وتؤكد الجهة » 
ما دعا ابن رشد إلى القول بأن الأشعرية ملأو فى مسألة 
الرؤية الى ترتبط ذه المسألة أيضاً إلى حجج 
سوفسطائية . أما حجج المعتزلة فتتنلخص و 
الجهة لله تعالى معناه القول يأنه فى مكان + وهذا يوئدى 
إلى الجسمية . ولذا أولوا جميع الآبات الى جاءت 
تنبت الجهة فى القرآن » من مثل قوله تعالى : ١‏ يدبر 
الأمر من المماء إلى ا ثم يعرج إليه ف يوم 
كان مقداره الف سنة » : إلى غير ذلك من الآآيات + 
كا أولوا أحاديث الرسول | الى جاء فبا أن الله ينل 
إل السياء الأولى وقااوا إنها 1 : 
.أما الأشعرى فإنه لما أثبت لله وجهاً ويدين › 
وإن لم يكن ذا شبماً بالوجه واليدين عند الإنسان » 
وأثبت الجهة > 


تأويل آبات العرش واساشد. بأحاديث التزول الى 


فى أن إثبات 


ققد مال إلى المشبة > ورفض 


أشرنا إلها » ولا رفض تأويل المعتزلة للآيات : 
أخذ يجا لكى يقهرم على القول بأن الله لو كان 
ئی كل مکان : كنا يولون : لكان فى كل جرء 


من أجزاء العام + 
مثال لما قد يتبى إليه اللجج الذى لا تقوده الرغبة 


وى بن مرم أيضاً . وهذا 


ى الوصول إلى ا . غبر أن أتباع الأشعرى من 


المتأخرين مالوا إلى رأئ المعتزلة : على حد ما يذكر 
ابن رشد . 00 : ١‏ وأما هذه الصفة فلم 


يزل أهل الشريعة : من أول الأمر E‏ لله 
سبحانه حى نفنها المعتزلة ٠‏ م تبعهم على تفا 
متأخرو الأشعرية . كأى المعالى . ومن 1 
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ورعا توقعنا من ابن رشد أن يتبع المعتزلة » 
ولكنه آثر هنا أن يسلك مسلك الأشعرى : واستدل 
على الجهة بنفس الابات والأحاديث الى استدل ہا 
المشبة وأبو الحسن الأشعرى ٠‏ وتلك نقطة قلقة فى 
مذهبه + لأنه ينكر الجسمية والروئية البصرية + ومع 
ذلك فإنه يثيت الجهة + 
أرسطو . وقد حاول أن 
فجعل يفرق تفرقة سوفسطائية بين الجهة والمكان + 
.حى إذا قبل له كيف عكن أن نتصور إا غير 
جسمى يوجد ى جهة معينة داواي إلا أن 
يعترف بوجود نوع من التناقض : وبأنه يب أن 
نهى الجمهور عن البحث فى أمر الجهة . وهو فى 
هذه :التقطة الأخيرة محق لأن مسألة الجهة من أدق 
المسائل » وهى من أمور الغيب الى يجب التفويض 
اء 

أما فى مسألة رؤية الله فى اليوم الآخر + تلك 
المنألة. الى ترتبظ دون ريب بالجهة » .فنجد أن 
المععزلة ينفوما + لأن شروط الرؤية البصرية إنما هى 
خاصة بالأنجسام . والله ليس جسم » ولذللك تأولوا 


وهو متأثر هنسا بفلسفة 
جد مفراً من هذا التناقض . 


الآيات الي لى تثبت الروئية » وقالوا : إن المراد بالرؤية 
مريك عل يبه اتدل قارب لزنن ف اليا 
الأخرى . 


5-7 الأشعرى كان على وفاق مع نفسه + لأنه 
ثبت الجهة .لم جد غضاضة من إثبات الروية > 

4 يناقش أدلة المعتزلة أو يؤول بعض الآيات 
الهرآ نية + كقوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وقوله تعالى : ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
أنظر إليك قال لن ترافى ولكن 
انظر إلى الجمل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » 
الآية ‏ كذلك احتج بأدلة ظا عقلية ٠‏ فقال إن 
الأشياء لا تثرى من حيث هى أجسام أو ألوان وإنما 


ربه قال زب أرق 


توق هن حك أا موجودة + ولا كان الله موجوداً 


إذن هو يُرى» ويبدو أن مثل هذه الحجة لم تقنع 
أتباع الأشعرى > فإنا جد المتأخرين مم 3 

من المعتزلة » عندما نفوا وجود الله فى جهة مقابلة 
وأنكروا استخدام العين ؛ وقالوا من الممكن أن 
لق الله لعباده انكشافاً تاماً لا يتوقف على شروط 
الرئية العادية . وهكذا . يصبح الحلاف بين الفريقن 
لفظيآ : لأن الروئية تصبح بعد حذف شروطها المادية » 
علا . وهذا يمول الإمام محمد عبده : إن العلياء قد 
اتفقوا على نفى الروئية بالوجه ٠‏ لأنهم يعترفون أن 
الله مخالف للحوادث » وأنه ليس جا ولا يوجد فى 
جهة . 

وقد نقد ابن رشد رأى الأشعرى 27 ومال إلى 
رأى المعتزلة » وإن كان أكثر اتباعاً لظاهر الشرع 
«لأنه إذا قبل .. : إنه نور وإ له حجاباً من نور 
كنا جاء فى القرآن والسئن الثابتة » ثم قيل إن المؤمنين 
۽ كما ترى الشمس لم يعرض فى 
هذا كله شك : ولا شمة فى حق الجمهور ولا ى 
حق العلاء > وذلك أنه قد تيرهن عند العلياء أن تلك 
الحال مزيد علم + لکن می صرّح لم به » أعنى 
الجمهور بطلت عندهم الشريعة كلها » أو كفروا 
بالمضرح لم ہا فن خرج عن مهاج الشرع فى هذه 
الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل ۲ . 

المسألة الهامسة : متألة العدل والجور والقضاء 
والقدر . 

وهى إحدى المسائل الهامة الى فرقت بين المسلمين : 
وجعلت اللحصومة أكثّر حدة بين المعتزلة والأشاعرة: 
35 أن الأمر لا يقتضى خلافا ولا خصومة . فا لمعت لة 
الذين يصفون أنفسهم بأنهم أهل العدل يرون أن هذه 


يروله فى الآخرة 


الصفة صفة كال : وهى تهدف إلى نفى الظلم عن الله 


. انظر النص الاق‎ )١( 
, ٠١١ (؟) مناهج الآدلة . طبعةالأتجلو المصرية ص‎ 


۱۹۲ - 


سبحانه . فأفعاله تتجه إلى قصد وغاية؛وهى لا تخالف 
ما يقتضيه العمل الذى بغرق بين الحسن والقبييسح 
واللمر والشر . وإذاً فيجب ألا يأمر الله بالقبيح أو 
الشر ولا ينهى عن الحسن والخير . واستدل المعتزلة 
لرأهم هذا بأن العقل كان أساسا لتقدير الق الأخلاقية 
قبل ورود الشرائع ء وجاءت الرسالات مؤْكدة 
ومعينة له . ولا كان الله عادلا حكما فهو يريد الخير 
لعباده ..ورعا غلت هذه الطائفة. عنتما قالث بآنه 
يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده + 
ورما أذ عليهم أنهم يستخدمون هنا كلمة تدل على 
عدم التأدب فى حته تعالى عندما يوجبون عليه فعلا 
من الأفعال . وأيا كان الأمر فإنهم يقررون أن الله 
لايريد الشر لعباده . وإلا لكان ظالا ثم استدلوا على 
وجهة نظرهم بآيات عديدة من القرآن الكريم . 

أما الأشعرى فسلك مسلكاً مضاداً > فقال بالحرية 
الإمية الى لاتخضع لشريعة . فلله أن خاد الأنبياء فى 
النار والكفار فى الجنة » لأن إرادته مطلقة . وليس 
لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح لعباده 
بل ذهب إلى القول بأن أفعاله تعالى ليست معللة بغاية 
أو غرض » ودليل ذلك أنه ليس كل ماف العالم حرا 
بل فية شر كثير ء وفد الى المسلمون . بأمفال 
الحجاج وزياد بن أبيه . ثم إنه يقرر أن الشر لما كان 
موجوداً فى العام فال مريد له . فهو يريد الكفر لعباده 
ويريد الإمان لمن يريد هدايته » أى أن 
العبد ليس له اختيار فا يريده الله له من طاعة أو 
عصيان . : : 

ثم جعل يكفر المعتزلة » ويتهمهم بالزندقة واتباع 
اموس الذين يقولون إن الله لا يقدر على الشر . ثم 
احتج علهم بأدلة شرعية وأخرى عقلية . .فاستشمد 
بآيات من الق رآن عن تأويلها دون عسر . أما الحجج 
العقلية فترتكز كلها على فكرته عن الإرادة المطلقة . 
غير أننا نستطيع القول بأن تلك الأدلة العقلية لاتقف 


العاصين . 


أمام النقد . وهى تشترك جميعها فى هذا الأساس 
وهو إنكار حرية العبد واختياره ؛ ثم القول باستحقاقه 
العذاب على أفعال لم يردها أولم خلقھا »بل أرادها 
الله له وفرضها عليه . 

فلا جاء ابن رشد » رفض رأى الأشعرية قائلا 
إنه مضاد للعقل ومخالف لروح الشرع . أما أنه 
مضاد للعقل فذلك ماتشمد به البداهة فإننا ندرك 
حواسنا أن هناك أشياء حستة وأخرى قبيحة : وأن 
العبد يتجه إلى اللخير أو الشر وإلى ال 
ولذا كان أهلا ننثواب أو العقاب . أما أن رہم 
مالف الشرع فذلك لأنه يناقض كشراً س الآيات 
القرةنية الى تصف الظلم بالقبح أوالشر من مثل قوله 
تعالى : « وما رباك ببظلا م للعبيد ١‏ وقوله : 
مثقال ذرَّة » وإن تك حستة 
يضاعفها ويْؤت من لدنه أجراً عظيا ٠‏ . 

ومع ذلك + فإن الأشعرية والمعتزلة حاموا حول 
المشكلة دون أن دوا إلى حلها . فالله مخلق احير 
والشر جميعاً ٠‏ لكنه لتق لير من أجل الخير اء 
ومخلق الشر من أجل مايترتب عليه من ار : فم 
يكن بد » محسب هاتقتضيه الحكة »> من أحد أمرين 
ا ألا مخلق الأنواع الى توجد فما ااشرور فى الأقل 
والحير فى الأكثر يعدم الخير ا کب يسبب الشر 
الأقل + وإما أن ملق هذه الأنواع Ey‏ فها 
الخبر الأ كثر مع الشر الأقلء ومعاوم بنفسه أن وجود 
الحمر الأأكثر اشر الأقل: أفض لمن إعدام انحر الأ كثر 
لمكان وجود الشر الأقل . وهذا السر من الحكة هو 
الذى خفى على الملائكة حين قال سبحانه حكاية عم 
حين أخيرهم أنه جاعل فى الأرض خليفة : قالوا 
أتجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء ونحن 
تسبح حمدك» إلى قوله : و إفى أعلم مالاتعلمون ١‏ يريد 
أن العلم الذى خفى عنہم هو أنه إذا كان وجود شىء 


سن أو القبيح . 


٠‏ إن الله لاية 
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من الموجودات حرا وشراً » وكان الخد أغلب عليه 
أن الحكة تقتضى إبجادة لا إعدامه م لأ , 

وترتبط مسألة القة اء والقدر ممسألة العدل والجور» 
لأن المستزلة يقولون تحرية. المرء حى يكون ها 
لشواب والعقاب ! فى حن أن الأشعرية يقولوث 
بنظرية الكسب » وهى نظرية غريبة غامضة > حى 
قال الأشعرية المتأخرون « أخفى من الكسب عند 
الأشعرى» وإذا أمكن شرح الغموض بعينه قننا إن 
معناها هو الآتى : إذا أراد الإتسان أن يقوم بفعلها 
فإن الله ملق له القدرة على الفعل فى اللحظة الى 
ريده العبد فما فتقترن به قدرة العبد . ويسمى هذا 
عندهم کا وها يور س فكرة الثواب والعقاب 
عیام أيضا . 

ولا أراد الأشعرى أن يستدل لوجهة نظره اعتمد 
على الآيات الى استشهد بها أهل الجير المحض لكى 
ييرهنوا على أن الإنسان لا قذر رة له ء من مثل قوله 
تعالى : « والله خلقكم وما تعملون ) » وقوله : 
اخم الله على قلويهم ٠‏ وقوله : الله خالق كل شىء ؛ 
مما يدل على أن الأشعرى » فى التق : أقرب إلى الجر 
انحض منه إلى أى. شىء آحر . لكن. الأشعرى إذا ‏ قال 
إن قدرة العبد لابد أن تقترن بالفعل الذى خخلقه الله 
حى يوجد الكسب » أمكن للآثخرين أن يقولوا إن 
وجود السكين وقدر ما عإ لى القطع شرط ضرووى أيضا 
فى وجود فعل القتل » فهل قال أحد إن السكين يجب 
أن تكون عسئولة بدلا من صاحما الذى استخدمها ؟ 

ومن الواضح أن مشكلة القضاء والقادر تبدو 
معقدة ٠‏ إذ لعلو رأى كل فريق من هذين الفريقن 
المتعار ضين من حجج وجبة . فرأى العتزلة يتفق مع 
القم 7# > ورأى الأشعرية يتسق مع القدرة 
الإفية . من الممكن أن نجمع بين الأمرين وأن 
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نرقع هذا التناقض الى يكاد تتمزق له بعفى النفوس , 

إن هذه الحاولة الى نتحدث عنها هى ثلك الى 
قام بها ابن رشد . فهو یری أن كلا من المتخاصمين 
أدرك جانباً من الحقيقة وجانباً من اللخطأ + لذلا نجده 
يعرض هذه المشكلة صراحة + 
الكريم نفسه بحتوى على آياتصرعة فى الجير وأخرى 
ليست أقل صراحة فى حرية اختيار الإنسان ن 
الآيات الأوىقوله تعالى : « إنا كل شى ء خلقتاة بقدر» 
وقوله : » ٠ا‏ أصاب من مصيبة فى الأرض ولا نى 
أنفسكم إلا ىكتابٍ عن قبل أن نير أها إن ذلاث على الله 
يسيره ومن الآيات الثانية قوله تعالى : لايكلت | الله 
E LE the A EE‏ 


ويعترف بأن القرآن 


وقوله «ولاتزر وازرة وزر أخرى » + بل إن بعض 
الآيات تحتوى على الجر وحرية الاختيار فى آن واحد: 
مثل قوله تعالى : « ما أصايك من حسنة فن الله وما أصابك 
هن سيثة من فسات » وقوله ١‏ إن لا يغير ما بقوم حو 
ده اها پا 0 ؛ ولیس هذا التناقض الظاهرى وقغا 

لى الآيات القرانية ؛ بل هو .لموس أيضا فى الأدلة 
و : لآن فى 0 بأن العبد مخلق أفعاله انتقاصا 
هن قدرة الله > وهو خالی کل شىء ٠‏ والقول بأن الله 
خالق كل شى ء يتعارض مع مستولية المطيع أو المذنب . 
فهذا التعارض هو اا فى الغلاف بن المعتزلة 
والأشاعرة » وهو الذى دعا كل فريق ك تكفير 
الآخر » وهو ى الوقت نفسه اللحلاف الذى يرى 
أبو الوليد بن رشد أنه لم يأت عبثا أو مصادفة » بل جاء 
فى القرآن لکى يوحى إلى العلاء بالل الصح سح 
لمشكلة القضاء والقدر . 

والحل الصحيح الذى اهتدى إليه ابن رشد هو أن 
إرادة الإنسان : وإن كانت حرة إلا آنا مرتبطة 
بالقوانين والأسباب الخاصة الى وضعها الله فى الكون . 
وعتاز هذا الل بأنه يعرف عقيقة علدية » وهى 


فكر ةالسئن والقوانين : کا عتاز بأنه يبين لنا أن الجر 
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لامكن أن يكون محضاً » وأن الاختيار لامكن أن 
يكون مطلقاً » بل تستطيع القول على نحوما بأن 
الإنسان مجر باختياره ٠‏ لأنه يستخدم قدرته فى 
دود احق ال + ركلا اجار ریا متي قم 
حياته » أصبح مجبراً إلى حد كبر على اختيار الطرق 
المستقبلة الى تتناسب مع هذا الطريق . وقد عير 
ابن رشد عن حله هذا بقوله : « وإذا كان ذلك 
كذلاك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضا یم فعلها بإرادتنا 
0 الأفعال الى مننخار ج لها وهى المعبّر عنها بقدر 
.. ولا كانت الأسباب الى من عر تخد على 

2 حدود وترتيب منضود لاغل فى ذلك نحسب 
ما قدارها بارثها علما » وكانت إرادتنا وأفعالنا لاتم 
ولا توجد بالجملة » إلا مموافقة الأسباب الى من 
خارج » فواجب أن تكون أفعالنا تمجرى على نظام 
دود ... وليس ينذفى هذا الارتباط بين أفعالنا 
والأسباب الى من خارج فقط » بل وييها وبين 
الأسباب الى خلقها الله تعالى فى داخخ ل أبداننا . والنظام 
الحدود الذى فى الأسباب الداخلة والحارجة » أعى 
الى لا تخل هو القضاء والقدر الذى كتبه الله تعالىعلى 
عباده) 2١‏ والحق أنه جب أن نہدی إعجابنا ذا الرجل 
الذى استطاع أن يصل إلى فكرة القوانين العلمية فى 
القرن الثانىعشر اليلادى » .حن يرى بعض 
المعاصرينأن فكرة القانون العلمى من أحدث الخترعات 
العلمية . 

المسألة السادسة بعث الرسل : 

لم يشأ ابن رشد أن يكون مقلداً لا للأشاعرة ولا 
للمعتزلة فى استخدامهم المعجزات الادية دليلا على 
النبوة » فهو يرى أن المعجزات من مثل إبراء الأ كه 
والأبرص ؛ وانقلاب العصاحية » معجزات برانيةء 
تصلح لإقناع الجمهور الذى يرى أن من تظهر على 


(۱) نفس المصدر ص ۲۲۹ + ۴۲۷ . 


يديه هذه الأمور الخارقة إلعادة لا بد أن يكون صادقاً 
فى ادعائه لأرسالة . أما المعجز الحقيقى فى نظر ابن 
رشد ء وهو المعجز الذى يسميه « الأهلى والمناسب » 
0 الذى عکن أن يسميه آخرون بالمعجز الجوالى » 
فهو التشريع الذى جاءت به الكتب المقدسة ولا سيا 
القرآن الكرم إلى جانب صفات النبوة الى تحققت 
فيمن تزلت علهم هذه الكتب المماوية0©. 

وفيا يلى بعض النصوص الى تعد مميزة هذا 
الكتاب . 


النص الول" 
براهين وجود الله عند ابن رشد 

«فإن قيل فإذ قد تبين أن هذه الطرق -كلها 
( طرق المتكلمين ) ليست واحدة مها هى الطريقة 
الشرعية الى دعا الشرع مها جميع الناس + على 
اختلاف فطرهم ؛ إلى الإقرار بوجود البارئ سبحانه 
فا هى الطريقة الى نبه الكتاب العزيز علا ؟ ... قلنا 
الطريق الى نبه الكتاب العزيز علما ... إذ استقرئ 
الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسن أحدهما طريق 
الوقوف على العناية بالإنسان . ولنم هذه دليل 
العناية » والطريقة الثانية ها يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء الموجودات » مثل اخشراع الحياة فى امياد » 
والإدراكات الحسية والعقل » ولنم هذه دليل 
الاختراع . 

فأما الطريقة الأولى فتبى على أصلن : أحد 
أن جميع الموجودات الى هنا موافقة لوجود الإنسان» 
والأصل الثانى أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل 
فاعل قاصد لذلك مريد ؛ إذ ليس ممكن أن تكون هذه 
الموافقة بالاتفاق ... ولذلك وجب على من أراد أن 


(1) انار النص افالك . 


6٠‏ - ؤو1ز 


( ؟ ) انظرمتاهج الآدلة طبعة الأتجلو المصرية ص 
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يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع 
جميع الموجودات . 

وأما دلالة الاختراع فيدخل فما وجود الحيوان 
كله ووجود النبات ووجود السموات . وهذه الطريقة 
کی غل أصلين موجودين بالقوة فى جميع فطر 
الناس : أحدهما أن هذه الموجوذات خبرعة ؛ وهذا 
معروف بنفسه فى الحووان والنيات ... فإنا نری أنجسامآ 
جادية ثم تحدث فما الحياة > قتعم قطعاً أن ههنا 
موجداً للحياة ومنعا ما . . . وأما السموات فتعلم من 
قبل جركانها الى لا تفر ؛ أا مأمورة بالعناية عا هنا 
ومسخرة لنا ؛ والمسخر الأمور عترع ضرورة . وأما 
الأصل الثانى فهو أن كل مخترع فله برع . فيصح 
من هذين الأصلن أن للموجود فاعلا #ترعاً له . وى 
هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد اْترعات . ولذلك 
كان واجبا على من أراة معرفة الله حى معرفته. أن 
يعرف جواهر الأشياء » ليقف على الاختراع الحقيقى 
فى جميع الموجودات > لأن من لم يعرف حقيقة الشى ء 
لم يعرف حقيقة الاخبراع © ... فهذان الدليلان هما 
دليل الشرع . وأما أن الآيات المنبّهة على الأدلة المفضية 
إلى وجود الصائع سبحانه فى الكتاب العزيز هى منحصرة 
فى هذبن الجنسين من ,الأدلة فذلك بين لمن تأمل 
هذه الآيات الواردة فى الكتاب العزيز فى هذا المعنى . 
وذلك أن الآيات ... فى هذا المعى إذا تصفحت 
وجدت على ثلاثة أنواع : إما آيات تتضمن التلبيه 
على دلالة العناية » وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة 
الاختراع » وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة 
ميا 5 
فأما الآيات الى تتضمن دلالة العناية فقط ففثل 
قوله تعالى : ١‏ ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً 
)١( 0‏ يلاحظ آن هذا الدليل سحت عل المعرقة > كا دعا القرآن 


إلى ذلك » ولا يثير الجدل الذى رأيئاه فى دليل الجوهر الفرد أو 
دليل الممكن والواجب . 


إلى قوله «وجنات ألفافا» ..: وأما الآيات الى 
تتضمن دلالة الاختراع فقط »> فثل قوله تعالى : 
« فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » 
ومثل قوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » 
الآية ... وأما الآيات الى تجمع الدلالتين فهى كثيرة 
أيضا + بل هى الأكثر ‏ مثل قوله تعالى : « ياأمها 
الناس اعبدوا ربكم الذى ى خلقكم والذين من قبلكم إلى 
قوله : فلا تجعلو له نداد وأنم تعلمون » ... ومثل 
الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا 

... فقد بان من هذه الأدلة 


قوله تعالى : ١‏ واية 
منها حباً فته يأكلون » 
أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة فى هذين 
الجنسين : دلالة 'العناية ودلالة الاخراع 0 أن 
هاتن الط ريقتين ھا بأعيائهها طريقة الحواص وأعنى 
الوا الام وطريقة یوی د 


النص الثانى © 
تقد رأى الأشعرية فى الروئية 

« وأما حجتهم الى أتوا بها فى إمكان رؤبة ما ليس 
يسم فإن المشبور عنم فى ذلك حجتان : إحداها 
دم الأشهر عندهم ما يقولونه من أن الشىء لا ملو 
أن یریش جهة ماهو ملون 1 أو من جهة أنه جسم 
أو من جهة أنه لون يه أو من جهة أنه موجود » 
وربما عددوا جهات أخرى غر كلاه الموجودة !! 
ثم يقولون : وباطل أن يرى من قبل أنه جسم + 
إذ لو كانذلك كذلك ل رى اللون ؛ وباطل أن رى 
لمكان أنه لون ء إذ لوكان ذلك لارئى الجسم ؛ 
وإذا بطلت جميع هذه الأقسام الى تنوم فى هذا 
الباب فلم يبق أن يرى الشىء إلا من قبل أنه موجود. 

والمغالطة فى هذا القول ببّئة .فإن المرثى منه ما هو 
مرئی بذاته » ومنه ما هو مرثّى من قبل المرثى بذاته ؛ 


(1) مناهج الأدلة - طبعة الأنجلو المصرية ص ۱۸۷ ٠١١‏ . 
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وهذه هى حال الاون والجسم . فإن اللون مر بذاته 
والجسم مر من قبل اللون . ولذلك مالم يكن له لون 
لم بصر . ولو کان الشیء إنما ری من حيث هو 
موجود فقط » اوجب أن تلبصرالأصوات وسائر 


امحسوسات الحمس ! ! فكانيكون البصر والسمع وسائر 


الحواس اللحمس حاسة واحدة ! ! وهذه كلها خلاف 
ما يُعقل . وقد اضطر ال متكلمون لكان هذه الال ly‏ 
أشهها » أن يسدّموا أن الآلوان ممكنة أن تُسمع » 
والأصوات ممكنة أن ترى. وهذا كله خروج عن الطبع 
وعمًا ممكن أن بعقله إنسان ... وأما الطريقة الثانية 
الى سلكها المتكلمون فى جواز الرؤية فهى الطريقة 
الى اختارها أبوالمعالى ( الجويى ) وهىهذه الطريقة 
وتلاخيصها : أن الحواس إنما تدرك ذوات الأشياء 
وما تنفصل به الموجودات بعضها من بعض هى 
أحوال ليست بذوات > فالمواس لاتدركها وإما 
تدرك الذات . والذات هى نفس الوجود المشرك 
لجميع الموجودات . فإذن الحواس إنما تدرك الىء 
من حيث هو موجود . 

وهذا كله فى غاية الفساد ... وهذا كله غاية 
فى الدروج شما يعقله الإنسان ... ولولا النشأ علىهذه 
الأقاويل + وعلى التعظم للقائلين ما » ما أمكن أن 
يكون فما شى من الإقناع » ولا وقع ا التصديق 
لأحد سلم الفطرة !! » 


النص الثالك”" 
القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وات تتبن من حاله صلی الله عليه وسلم أنه لم م بلع 
أحداً من الناس » ولاأمة من الأم إلى الإعان برسالته 
وعا جاء به بأن قدم على يدى دعواه خارقاً من‌خوارق 
الأفعال » مثل قلب عبن من الأعيان إلى عبن أخرى. 


(1) انفش المصدر - مأخوذ من الصمحات +81 إلى 799 . 


وما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الكرامات 
الحوارق + فانما ظهرت ف أثناء أحواله > من غير 
أن يتحدى ا . وقد يدلك على هذا قوله تعالى : 
ؤقالوا لن تومن لك حى تفجر لا من الأرض يتبوعا+ 
إلى قوله : « « قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً 
رسولا » وقوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالايات 
إلا أن كذب ما الأولون » . وأما الذى دعا به الاس 
تحداهم به هو الكتاب العزيز » فقال تعالى :د قل 
لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا 
القرآن لا يأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظهراً » 
وقال ‏ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ... فإن قيل 
هذا بين » ولكن من أين يظهر أن الكتاب العزيز 
معجز » وأنه يدل غلى کونه رسولاء وأنت قد 
بينت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة ... قلنا 
ليس الأمر فى هذا على ماتوهم هزلاء » فكونالقرآن 
دلالة على صدق نبوته عايه السلام ينبى عندنا على 
أصلن قد نبه علهما الكتاب العزيز 

أحدهما : أن الصتف الذى يسمونه رسلا وأنبياء 
معلوم وجوده بنفسه » وأن هذا الصنف من الناس 
هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحى من الله لايد 
إنسانى . وذلك أنه ليس يتكر وجودهم إلا من أنكر 
وجود الأمور المتوائرة .. 

والأصل الثانى : أن كل من وجد عنه هذا الفعل 
الذى هو وضع الشرائع بوحى من الله فهو نبى - وهذا 
الأصل أيضاً غير مشكوك فيه ى الفطر الإنسائية . 

فأما الأصل الأول فقد نبه عليه الكتاب العزيز فى 
قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » إلى قوله : «وکل الله موسى تکلما» .. 
وأما الأصل الثافى » وهو أن محمداً صلى الله علية 
قد وجد هنه فعل الرسل » وهو وضع الشرائع للناس 
بوحى من الله فيعلم من الكتاب العزيز . ولذلك نبه 


۱۷ - 


على هذا الأصل : فقال : «يا أا الناس قد جاء 
» وأنزلنا ایک نوراً مبيناً ؛ يعنى 
عع مان اننا 
مقر ربكم آمنوا خيراً لک » 

فإن قيل فن أين يدل القرآن على أنه خارق 
ومعجز من نوع الحارق‌الذى يدل ا 
النبوة ... قلنا : يوقت عل ذلك فن وتو + حدما 
أن يعلم أن الشرائع الى تضمنها من العلم والعمل ليست 
ما عکن أن يكتسب يتعلم بل بوحىء والثانى ها تضمنه 
من الإعلام بالغيوب » والثالث من نظمه الذى هو 
خارج عن النظم الذى يكون بفكر ورويّة .. 

فإن قيل : فن أين يعرف أن الشرائع » الى فما 
العلمية والعملية » هى بوحى من الله على حى استحر 
بذلك أن يقال فيه إنه كلام الله قلنا ... قد يعرف 
ذلك » على اليقين » من زاول العلوم » ومخاصة وضع 
الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد . ولا 
وجدت هذه كلها فى الكتاب العزيز »على أثم ماعكن» 

أن ذلك بوحى من عند الله .. وبالجملة فإن كانت 
ههنا كتب واردة فى شرائع استأهلت أن يقال إنها 
كلام الله ... فظاهر أن الكتاب العزيز ... هو أولى 
بذاك وأحرى أضعافاً مضاعفة . وأنت فيلوح لك هذا 
جداً » إن كنت قد وقفت على الكتب أعنى التوراة 
والإنجيل . فإنه ليس کن أن تكون كلها قد تغرت . 

وإذا كات هذا كله کا وصفنا فقد تبن لك أن 


برهان من رد 


دلالة القرآن على نبوته صلى الله عليه وشم 
مثل دلالة القلاب العصا حية على نبوة موسى عليه 
السلام :ولا إحياء الموتى على نبوة عيسى ... فإن تلك» 
وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء » 
وهى عقنعة عند الجمهور + فليست تدل دلالة قطعية 
إذا انفردت ؛ إذ كانت ليست فعلا من أفعال الصفة 
الى مها سمى النى نبياً . وأما القرآن فدلالته على هذه 
الصفة هى مثل دلالة الإبراء على الطب . ومثال ذلك 
لو أن شخضين ادعيا الطب 2 أحدهما الدليل على 
نی ظبيب انی أسير على الماء » وقال الآخخر الدليل 
على 3 طبيب E‏ فشى ذلك على 
الماء » وأبرأ هذا المرضى - لكان تصديقنا بوجود 
الطب للذى أبرأ المرضى ببرهان . وتصديقنا يوجود 
الطب للذى مشى على الماء مقنعا . ومن طريق الأولى 
والأحرى 

وبالجملة مى وضع أن الرسل مويجودون: . وأن 
الأفعال الخارقة لا توجد إلا مهم كان المعجز دليلا 
على صدق النى »> أعى المعجز الرانی الذى لا يناسب 
الصفة الى E‏ مت النى نيا . ويشبه أن يكون 
التصديق الواقع من قبل المعجز الرانى هو طريق 
الجمهور فقط . والتصديق من قبل المعجز المناسب 
طريق «شترك للجمهور والعلاء ... لكن الشرع إذا 
تؤمل » وجد أنه إنما اعتمد على المعجز الأهلى 
والمناسب لا المعجز الراى» . 


ع ليست هی 
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ف تسا نول السكالك و روزت رضن 
مم 
الکو رګ اغلاب 


أستاذ كر سى ال مغر افيا يجامعة القاهرة فرع الخرطوم 


حباته 


ولد توماس روبرت مالس ف الرابع عشر من 
فراير عام ۱۷١١‏ بقرية روکرئ غرى دوركنج 
بانجلتره » وكان الابن الثاى لدانييل مالس . الذنى 
تلقى تعليمه فى اكسفورد » وعاش فى قريته عيشة 
هادئة » وكان يراسل بعض رجال الفكر مثل روسو. 
وقد تلقى روبرت مالس تعليمه الأول على يد والدهة 
ثم أرسل إلى كلافرتون بالقرب من مدينة باث ليتلقى 
قسطاً من التربية الدينية والتعلم وليتعام اللاتينية » وى 
سن الرابعة عشرة أرسل إلى كلية وارتجتون الدينية 
ضا ٠»‏ حيث كان يتعلم أبناء إحدى الفعات الدينية 
امتحررة » ثم التحق مجامعة كاميردج عام ۱۷۸١‏ + 
حيث درس التاريخ والشعر واللغات الحية + وحيث 
أظهر تفوقاً فى الرياضة ‏ وكان موضع رضاء أبيه + 
عندما سمع عن جميل صفاته وحسن سلوكه فى الحامعة 

واختر عام ۱۷۹۷ زميلا فى كلية يسوع بكامردج 
حيث نال درجة الماجستر 2 ویب قفي وه کل 
فى دراسة الاقتصاد والسياسة . وظهرت فى ذلك الحدن 
بعض آرائه التحررية » إذ عارض قوانن الاختبار الى 


كانت تستبعد الكاثوليك والخارجين عن كنيسة إنجليره 
من الوظائف العامة » ولكنه لم يعارض فى ذلك الحن 
قوانن الفقراء الى أصدرها بت . وبعد أن اختر فى 
زمالة الكلية اخرط فى سلاف كنيسة إنجلتره » وكان 
قيا . ولم عض عليه وقت طويل حى أخرج مقاله 
عن ااسكان عام ۱۷۹۸ . 

وف العام التالى سافر مع زميل الدراسة عميد كنيسة 
ونفستر إلى القارة الأوروبية ٠‏ وزار ألانيا والسويد 
والأرويج وفتلنده وأجزاء من روسيا . وجمع كثيراً من 
البيانات والعلومات أفادته فى تنقيح كتابه واخراج 
طبعته الثانية . ونشر عام ۱۸٠١‏ مقالا عن ١‏ ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية » ؛ ثم زار فرنسا وسويسره » وف 
يوئية عام ٠١ ٠۳‏ كتب متدمة الطبعة الثانية لقال السكان 
حاول فما أن فف من قسوة النتائج الى خرج مما 
المقال فى طبعته الأول . 

وكان مالثس يعى بالرد على معارضى نظريته فى 
الطبعات المتتالية لكتابه »> حى تضخمت مقالته فى 
طبعنها الثالثة عام 5* 18 » وقد استطاع أن يقنع بت 
رئيس وزرا بريطانيا بنظریته وآرائه » وكان هذا سیا 
فى تعبيته أستاذاً للتاريخ والاقتصاد السياسى بكلية 


- ۱۹۹ 


هيليبورى حيث يتلقى موظفو شركة اند الشرقية 
تأهيلهم عام 1806 . وفى7ذاك الوقت تزوج واستقر 
فى كاميردج وقضى بقية حياته فى الدرس وامحاضرة . 
خلال عام 1814 - 18136 كتب وملاحظات 
عن قوانين القمح ٠‏ » و « الأسياب الداعية للحد من 
الاستير اد ؛ و ١‏ طبيعة ااربح وزيادته » . ثم نشر الطبعة 
الخامسة لمقاله عن السكان عام ۷ وعین عام ۱۸۱٩‏ 
زميلا فى الكلية اللكية » وهو شرف كبر لا عظى به 
إلا كبار رجال الفكر والعلم فى بريطانيا . وى العام 
القالى نشر « الاقتضاد السياسى » ٠‏ كما نشر مقالا عن 
١‏ عقياس القيمة ٠‏ عام ۴۳ . وكتب مقالا عن السكان 
ق الموسوعة الريطانية لم تظهر إلا عام ۱۸۳۰ . وى عام 
٠‏ نشر الطبعة السادسة لكتاب السكان . وأعاد طبع 
الاقتصاد السياسى . وكان أحد المؤسسين الأوائل لجمعية 
الاحصاء الى تأسست عام 184 وهو العام الذدى توق 


فيه . 


مناقشاته لمعاصر به 


لقد كتب مالس رسالته الأولى عن السكان نتيجة 
مناقشاته الطويلة مع والده حول آراء اليوطوبين 


زخر بهم القرن الثامن عشر . ولا سها مستر جودوين 
ومسيو كوندورسيه . ويبدو أن والده وقد أدرك هاية 
هذا القرن + كان يعطف على تاث الآراء المتفائلة ٠‏ بل 
المغرقة فى التفاؤل والحلقة فى الحيال . ولم يكن هذا 
غريب : فد كان هذا القرن مجنى نمار عصور الضة 
والتتوير فى مجال العلم والفن وثمار الثورتين الزراعية 
والصناعية الى سادت غرى دياق القرن السابع 
عشر » فلقد حررت الثورة الزراعية الأرض من 
الإقطاع وسوء استغلاله ها > وأدخلت أساليب جديدة 
فى حرث الأرض وزراعتها زادت من إنتاج المحاصيل 
زيادة كبيرة . وقامت بواكر الثورة الصناعية الأول : 


وبدات الصناعة تنتقل من المنازل وتتجمع فى المصالع » 
ونشأت بواكر الرأسمالية » كا شاهد هذا القرن فترة 
ملام طويلة فى أوروبا . وبذلك اكتملت الظروف 
السياسية والاجاعية الى أدت إلى ازدهار مجتمعات 
أوروبا الغربية » والتى يمكن تلخيصها فى محرير الفكر 
من سلطان الكنبسة » ونشأة الفلسفة التجريبية ‏ وازدهار 
العلوم الطبيعية والحيوية : وتحرير الأرض والإنسان 
من ربقة الاقطاع »> وارتباد مجالات الفكر والمعرفة 
الحتلفة » واتساع أفق الكشوف الجغرافية » وتدفق 
الروات من المستعمرات وراء البحار » واستكال 
استغلال الأرض الزراعية » وبدء عجلة الصناعة الكبرة 
فى الدوران ٠‏ وتبلور القوميات ٠‏ ونشأة الوحدات 
السياسية الكبرى حول قوميات ناضجة عر بقة . 

هذا التفتح الفكرى والازدهار الاقتصادى 
والاستقرار السياسى أطلق العنان يال اليوطويين » 
الذين أمضوا عيونهم عن بعض عيوب الحتمع ٠‏ فرأوا 
المستقبل أفضل من الحاضر > وعالجوا مشكلة الفقر 
- الى بدأت تظهر فى المدن الصناعية ‏ بالأمانى والآمال 
ققالوا أن جال استؤار الأرض لا يزال متسعا » ولا حد 
له . ولقد كان كل من كوندورسيه الفرنسی وجودوين 
الريطانى يعتقد فى كال الجنس البشرى ٠‏ وأن الإنسانية 
إذا تركت وشأنها لكفيلة بأن تصل إلى أعلى درجات 
السمو والكال ٠‏ ولساد العدل وعمت السعادة بين 
البشر » ولكن الطمع والجشع الذى يسود بعض طبقات 
الحتمع هو الذى ينشر الحوف والجزع ٠‏ وتخلق الفاقة 
والفقر : ولقد اقترح كوندورسيه - علاجاً هذه الحالة 
الطارئة فى المحتمع - أن مخصص رصيد من المال » 
يساهم رب العمل مجزء منه > کا یسام العامل مجرء 
آخر ‏ يصرف منه على علاج المرضى ورعاية اليتائى 
والعجزة والمعوزين + بل ويقدم منه مساعدات لمن يريد 
ا ,اسر جديدة أو يبدأ مشروعاً اقتصاديآ 
جديداً . 


۷ - 


ولقد خر مالشس من هذا الاقتر اح ( الكتاب الثالث 
الفصل الأول من الطبعة السادسة للمقال) . وقال ان 
. فاذا کان 


هذا مشروع خيالى لا يثبت للتجرية 
كوندورسيه قد سلم بأن جزءاً من امجتمع لا يستطيع أن 
يعيش إلا بعمل يومه فلاذا حلت الفاققق امجتمع ؟ 
لا سبب هذا إلا أن مجهود الجزء العامل من امجتمع 
وعمله هو الذى ينتج الطعام اللازم للمجتمع كله ؛ وهذا 
امجتمع یز اید عدداً : فلا نع الطعام -- الذى ينتجه 
العاملون ‏ أن يكفى عدد الأفواه التزايد باستهرار 
ومن ثم وجد فائض من السكان لا جدون ما يكفيهم 
من غذاء . فيحل هم البئس والشقاء . ويستطر د مالس 
بعد ذلك قاثلا : إذا كانت الأرض لا تكفى إلا عدداً 
محدوداً من السكان » فلاذا ندعو ااناس إلى التكاثر » 
وانجاب نسل جديد لا يستطيع أن جد طعامه : وكيف 
نطلب من العاملين المحدين فى الختمع أن ينفقوا على 
العجزة والمءوزين » وكيف نسوى العامل بالعاطل + 
وأى حافز يبقى للمجد النشط إذا وجد أن 
العاطل يشاركه نصيبه من الرزق . إن خحراً للإنسان 
- إذا وجد ما لا ينفقه أن متنع عن الاقدام عل لى الزواج 
والانجاب . 

وقد اتفق «النس مع كوندورسيه عندما لاحظ أن 
السكان يزدادون فى بعض الفترات زيادة تفوق إنتاج 
الطعام » وبذلك يتأرجح امجتمع بين الشدة والرخاء » 
والاملاق والثراء . غير أن كوندورسيه كان متفائلا + 
قال أن معن #روات الأرض لا ينضيد ة ومن اللنتبعد 
أن نصل إلى الزمن الذى تعجز فيه الأرض عن إطعام 
أبناثها . 

9 م انتقل ماس فى فصلن آخرين من طبعات 
ا الثالية مناقشة آراء جودوين الى شرحها فى 
كتاب ١‏ العدالة السياسية ) . ولم مجد مالس فى هذا 
الكتاب سوى يخم رائع »> وجنة وارفة الظلال » 
عامرة « بالقصور الشاهقة » ؛ ينعم فما ساكها بالسعادة 


والخاود > ١‏ ومعابد عهيبة ١‏ للحق والفضيلة . ولكنها 
للأسف ما أسرع أن تنمحى كما يتمحى الحم الجميل 
من خيال انام إذا صحا 
الأكر فى. نظر مالس يتلخص فى أنه يرجع 

رذائل المجتمع > وما حيط به من شقاء إلى القوانين الى 
وأن الإنسان بيده - إذا 


من نومه . إن خطأ جودوين 


وضعها الإنسان پنفسه . 
أحسن وضع قوانينه »> واحكام إدارة نظام الملكية ف 
الحتمع - - أن يصل إلى لب الداء وأصل الدواء . وإذا 
كان الأمر كذلك فليس من العسير استشصال الشر 
کاک ای تدر قل دبي 
فى الانجاه الصحيح ويزيل هذا الشر . ويرد مالس على 
هذا بقوله : إن هذا كله صحيح :ولكزماذا يستطيع 
الفكر أن بفعل ‏ وماذا تستطيع القوانين اصلاحه » 
إزاء قوى الطبيعة نفسها وشبوات الإنسان . 

لقد ١‏ ہم مالس وهو من رجال الدين - - پرود 
العاطفة والتشام + بل وععاداة الإنسائية » ولكنه 5 
الحقيةة كان مشغول الفكر بالأخمر الإنسان مثل 
اليوطوبيين تاماً > لا يرئجو للبشرية إلا كل تقلدم 
وازدهار . غير أنه للف عنم فى المزاج الفكرى » 
فهم خياليون وهو واقعى » هم 
هم ينظرون إلى امستقبل يأمل وهو ينظر إليه. مدر 
وترقب . هم يعتمدون على المثل والشعارات العراقة وهو 
يعتمد على ا حقائ تى الملدوسة ولا تهرة الألفاظ الطنانة . 
ورا كان مالثس أكثر علمية وواقعية من مفكرى 
فتقمى الوقائع من التاريخ 
والاحصاءات واللاحظات الشخصية ؛ وم يستطع أن 
يلحق خيالهه! كن أن يصل إليه العلم فى المستقبل » 
كا لم يستطع أن يتخيل واقعاً مستقبلا لا يقوم على 
الفكر الرأسمالى الذى شد نموه وتطوره . بل يقوم على 
الاشتراكية الى حر ما واعتيرها خيالا يراود 
كوندورسيه وجودوين . 


ميشرون وهو مئذّر ۰ 


القرن الذى سبقه 


الاا- 


وجب أن يتضح لنا تماما أن مقاله الأول عن 
السكان لم يكن نتيجة أنحاث موضوعية وتقصى الحقائق 
امحردة » ولكنه كان ردٍآعلى ما كان سائداً فى بعض 
دوائر المفكرين من أن « أفضل معيار لسعادة الأثم هو 
عدد سكانها» . وقد رد على ذلك بقوله أن وعدد 
السكان النائى هو أفضل معيار لسعادة الأثم ورفاهيتها » 
ولكن عدد السكان نفسه لا يدل إلا على السعادة التى 
كانت » . ولقد كان موضوع السكان هو الشغل 
الشاغل لكثير من المفكرين فى جميع العصور »وني 
أنحاء عديدة من العالم . ويبدو من طبعات مقال السكان 
التالية أن مالس عندما أراد أن يدعم أظريته بالأدلة 
والعراهين ‏ لأ إلى استشارة ما كتبه جون جرونت 
الإنجليزى فى القرن السابع عشر هو وزميله وصديقه 
بی الذى أطلق على علم السكان الجديد اسم « الحساب 
السياسى 6 . بل لقد كان يرجع باستمرار إلى دراسات 
جوهان سوسملش البروسى فى أواسط القرن الثامن 
عشر » وقوائمه الفيدة عنالمواليد والوفيات . هذا إلى 
N‏ اء علاء الاقنصاد مثل آدم سميث والفزيوقراطيين . 
وقرأمالثس أيضا تقارير الرحالة عن كثر من أنحاء 
العام . ويبدو واضحاً من طبعات مقاله الثالية سعة 
اطلاعه على التاريخ 2 

ولعل رسالة مالشس عن السكان أن تكون أهم رسالة 
سكانية ظهرت فى القرن التاسع عشر ء عن العلاقة بين 
الموارد الاقتصادية أو الطعام کا يقول مالس وبين 
السكان أو عدد الأفواه الى تلَهمه »> رغم أن رتشارد 
كانلتون قد سبقه إلى فكرة تفوق الأحياء فى التكاثر 
فوق طاقة ما تقدمه البيئة من غذاء » وذلك فى القرن 
الثامن عشر » ولكن هذا الأخمر قد رأى كثقافة السكان 
مسألة اعتبارية. » تختلف باختلاف مستوى المعبشة 
السائد بن المحموعات السكانية امختلفة » كما سبقه فى 
أنه من المستطاع التحكم فى ضبط الزيادة السكانية 
بالتحكم ف نظ الزواج . 


رغم هذا فلقد فتح مالس - بسرعة انتشار آرائه 
والاهمام الذى قوبلت به » بل والهجوم العنيف الذى 
شن علا - باباً جديداً فى البحثعن المسائل السكانية » 
على أساس جمع الأدلة والحقائق أى موضوعى من 
ناحية » وعلى أساس اقتصادى من ناحية أخرى . فبعد 
بااوضوع عن التخمينات والموعات الغيبية ٠‏ وربطه 
ربطاً وثيةاً بالأرض وما تنتجه من طعام أو خيرات » 
فليست مقالته كتابة دمموغرافية تعى بالمواليد والوفيات 
وجداول الحياة ومعدلات الزيادة السكانية الطبيعية 
فحسب » ولكلها مقالة اجماعية اقتصادية » عنيت 
باظهار العلاقات بين الغذاء والسكان » وانبت بصيحة 
جديدة + 00 الحد الشعورى من النسل » أو 
ضرورة ضبط النسل . وهى أهم من هذا كله نظرية 
طبيعية فى السكان . بل هى أول نظرية سكانية معنى 
الكلمة . 

إناشباع رغبات الإنسان وتنميةأوجه نشاطهالطبيعية 
والعقلية والروحية لا يكون إلا بالطعام أولا وقبل كل 
شىء » وليس إنتاج الأروة إلا وسيلة مبذا الطعام الذى 
يقم به أوده » فيتمكن من أن ينشط ويعمل ويفكر » 
والإنسان هو وسيلة الإنتاج الرئيسية + وهو فى الهاية 
هدف الإنتاج الرئيسى . 1 

ويل الكائن الحى - فى عام النبات والحيوان ‏ 
إلى تنمية عدده الحفاظ على نوعه من ناحية ع ودخوله 
فى صراع مع الكائنات الأخرى فى سبيل الحياة من 
ناحية أخرى » أى أن الكائن الحى يعمل على ابقاء ذاته 
أولا ثم ابقاء نوعه ثانياً » الأولى بالغذاء والثانية بالتناسل 
ويدخل فى سبيل ذلك كثيراً من معارك الصراع . غير 
أن هذين الحدفين يتعرضان بالنسبة للنوع البشرى 
لمؤثرات كثيرة معقدة.فالنظر إلى المستقبل محفز الإنسان 
على الحد من تكائره » وهو يفعل ذلك مدفوعاً بأهداف 
نبيلة أحيانآً كالحافظة على مستوى معيشى معن » 
والرغبة فى العناية بأطفاله عناية جيدة » أى الاهيّام 


۲ - 


بالنسل كيف لا كا والعمل على نهيثة وسائل الحياة 
الرغدة لبنى نوعه . وقد يفعل هذا أى يضبط نسله - 
مدفوعاً بلوافع خسيسة > كلأنانية المفرطة وحب 
الانغاس فى الملذات والتخلى عن حمل مسئوليات 
الانجاب وتكوين الأسر وتنشئة الأولاد . كا كان 
الخال فى روما فى أواخر عهد الإمراطورية . هذا إلى 
أن الحتمع نفسه يفرض ضغوطاً عأتلفة على الأفراد » 
عن طريق العرف والأخلاق والدين والقانون وهذه 
جميعاً تسهدف غرض احتمع الرئيسى » وهو تنشيط 
الانجاب وتحبيب الأفراد فى النسل والتكاثر أو تحديد 
الانجاب وتعويق الأفراد عن التكاثر والإنسال . 

لقد كان مالس على بينة بالاتجاهات السكانية الى 
كانت سائدة فى عصره » والى كانت تتأ رجح بين 
طلب لليد العاملة لإدارة المصانع بأرخص الأسعار + 
وطلب للساعد المقاتل لتجنيده فى الجيش والأسطول : 
وبين الترم بكثرة الدل وبازدحام المدن الصناعية 
بالسكان » فجاءت مقالته لتضع حداً لكل هذا > 
وتضع قانوناً طبيعياً لتزايد السكان » وحذر من الإقدام 

غير المبصر فى السير فى طريق الزيادة الى قد تأت على 
كل ما جتته بريطانيا من ثروة فى ثورتها الصناعية . 

لقد كانت إنجلتره - أثناء حكم تيودور ‏ تشجع 
الانجاب » لبتكاثر الناس ويعمروا الأرض وشت 
تير اتپا . ثم غادت تحد منه فى القرن السادس عشر 
بادخال قوانين الاستقرار فى الأبرشيات » ثم عاد عدد 
السكان إلى الارتفاع مرة أخرى بعد إلغاء الرهبنة والحد 
من نشاط الجمعيات الدينية > وبعد أن عاد الاشتقرار 
السياسى إلى البلاد » فبلغ عدد سكان إنجلتره وويلز 
خسة ملاين نسمة فى أول القرن الثامن عشر : وكان 
هذا ولا شك ثمرة ثورتها الصناعية الأولى . إلا أن 
ارتقاع مستوى المعيشة » واقبال الناس على استبلاك 
القمح خلال النصف الأول من ذلك القرن أدى إلى 
شىء من ضبط النسل » حى لقد دب ا لحوف فى نفوس 


بعض المفكرين من تناقص السكان . وشاع الرأي القائل 
بأن أى عامل يؤدى إلى انقاص السكان إنما هو فى نفس 
الوقت يعمل على افقار اابلاد . وأن مقياس غنى البلاد 
أو فقرها هو عدد سكانما كثرة أو قلة » وليس خصب 
أرضها أو جدہا : 

وكان الصراع مع فرنسا » فى القارة الأوروبية 
وما وراء البحار ؛ محتاج إلى مزيد من الجنود » كما كان 
التوسع فى إنشاءالمصائع محتاج مزيداً من اليد العاملة 
كل هذا أدى بالطبقات الحاكة فى إنجلتره إلى ترغيب 
الناس فى الانجاب > وقد قال بت ( 1745 ) أن الرجل 
الذى يئرى بلاذه بالأطفال لصاحب حق فى نصيب من 
خمرانها . وظهر قانون 1805 الذى يعفى الوالدين من 
جزء من الضرائب إذا أنجبا طفلن (وقد ألغى هذا 
القانون عد نفى تابليوت. إلى سانت هيليتا > أي بعد 
زوال الحالة إلى قوة حربية كبيرة) . 

أما فى القارة الأوروبية » فقد كان نابليون يتينى 
طفلا من كل أسرة تتكون من سبعة ذكور ٠‏ فتتولى 
الدولة عن والديه تربيته وتعليمه . وكان لويس الر 
عقر من قبل یی من القضرائب كل شن يتروج ف 
العشرين + أو بنجب عشرة أطفال شرعيين . 

إلا أنه فى نفس الوقت أيضا = ارتفعت: أضرات 
أخرى تري فى زيادة السكان مجلبة للفقر . سواء أكان 
تزايد السكان فى مصلحة الدولة أو فى غير مصلحبها » 
وكانت هذه الأضوات تةول أن الطبقة الحا كة فى فرنسا 
- وهى أولى طبقات أوروبا ابتداعاً لوسائل منع الحمل 
فى القرن الثامن عشر ‏ كانت ف الواقع تضحى عصلحة 
الشعب فى سبيلمصلحها ولم تكن مهم إلا بزيادة السواعد 
الى تفلح أراضيا + وتدير عجلة صناعتها ٠‏ وتقدمها 
وقوداً المدافع . وقد قال كنزى « يجب أن يكون أكر 
اهتامنا موجهاً نحو زيادة الدخل القوى » قبل أن يوجه 
نحو زيادة السكان . لأن ازدياد الرفاهية الاج عن 
زيادة الدخل أفضل من ازدياد السكان زيادة تفوق 
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زيادة الدنحل القومى : 
وعوز دامن . 

ونشأت نظرية الفريو قراط الاقتصادية عن الأجور .. 
اى تقول أن صاحب العمل فى حالة أزدياد السكان 
ووفرة البد العاملة - سيكون باستمرار فى موقف 
انختار يبن عدد كبر من طالى العمل » إذ سيكون 
العرض ( اليد العاملة ) أكير من الطلب ( فرص العمل ) 
ومن ثم سخا صاحب العمل من يقيل أقل الجر 
ممكن . وسيكون العال فما بيهم ف حالة تنافس 
للحصول على فرص العمل : ومن ثم يعملون على 
تخفيض الأجور » فيتخفض الأجر باستمرار حى 
يصل إلى الحد الأدى الذى لا يكاد حفظ للعامل قوته 
من أجل العمل + أى إلى حد الكفاف » ولقد عدل 
آدم سميث من هذه النظرية وقال أن ضروريات الحياة 
عالق لا يقبل ااءامل أجراً أقل ما يستطيع أن يفى جا 
ليست ثابتة باستمرار ‏ ولكها تتغبر باستمرار من مكان 
إل مكان » ومن زمات إل كعر ٠‏ 

وعندما كاد الآرن الامن عشر يطوى أعوامه 
الأخيرة » كانت أحوال الطبقة العاملة فى إنجلتره تسر 
یاک اشوا غاا يد أت © ا[ تايحت نرات 
من المحاصيل السيئة وارتفدت أسعار الحبوب + ونشبت 
بعض الحروب الاستعارية » وتغيرت طرق الصناعة » 
وسن قانون غير حكم للفقراء > وضع الطبقة العاملة 
فى حالة من البؤس الشديد وأضاف إلها ضروباً من 
الاذلال حى يستطيع الفقير أن ينال قسطاً من إحسان 
الدولة . وفوق هذا ظهرت طائفة اليوطوبيين الالفة 
الذكر الى اقترحت وضع عبء تربية الأطفال واعالتهم 
على كاهل الدولة . 

فى هذه البيئة الأجياعية : من ازدهار تتخلله قرات 
ركود اقتصادى. » ومن تنافس على سوق العمل » 
وصراع فى الميدان الرأممالى الجديد الذى أوجدته الثورة 
الصناعبة» وفى هذه البيئة الفكرية من ذيوع كتابات 


ثما مجعل الناس فى حالة حاجة 


الفريوقراط الاقتصادية وانتشار آراء آدم سميث + ثم 
انتشار آراء اليوطوبين المغرقة فى التفاوؤل »> نشا مالس 
فأدلى دلوه بن الدلاء . 

ولم جد مالنس عناء كبيراً فى تفنيد آراء جودوين 
وكوندورسيه ولكنه سار فى الاتجاه المضاد حى غايته » 
فرسم صورة قاتمة أشد القتامعن مركز الإنسان الحالى » 
وذهب أبعد من هذا فى الميتافهزيقا ‏ رغم عزوفه عنها ‏ 
عندما قال و إن الشر موجود » ليس لملا قلوب الناس 
باليأس » بل ليحفزهم على النشاط » فالطبيعة أخرجت 
أبناءها فى عملية ولادة طويلة ميئلة » يتعلمون خلاها 
صفات جديدة + ويكتسيون حر ات جديدة . وإن هذه 
الحياة هى أداة الله الكرى لحلق عقل الإنسان » وتشكيله 
من المادة الميتة » وأنها هى الى سمت يتراب الأرض 
وحولها إلى روح » انشعل قبسا من النور فى الطان 
اللازب » 8 

:إن أول حوافز العقل هى حاجات الجسم ع والله 
جعل الأرض لا تنتج سوى كميات محدودة من الطعام » 
نتيجة عمله وجهده + وبذلك فقد خلق سبحانه حافزاً 
دائماً للعمل والتقدم الإنسانى . وهذا الحافز هو الذى 
نقذ الئاس دائماً من الحاعة » . 
نظرية السكان 

بدأ ماس نظريته فى الطبعة الأولى لقال السكان 
على النحو الآتى : 

و أرى أن أستطيع أن أضع القضيتين الاتيتدن : 

أولا ٠‏ الطعام ضرورى لوجود الإنسان . 

ثانا : الشهوة الجئسية ضرورية » وستظل على 

حالما الراهنة تقريباً» . 

وسرعة السكان فى ااتزايد أقوى بكشر من طاقة 
الأرض وسرعنتها ف إنتاج الطعام اللازم لحياة الناس + 
وعا أن السكان لا يستطيعون أن يعبشوا عبشة كرعة 
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إذا ازدادوا فوق الحد الأدنى لككية الطعام اللازمة لم » 
امهم ان لم يتوقفواعن الز ايد - سيحل هم اليؤس 
والفقر أو الحوف من ذلك » وسيزداد شعورهم هذا 
كلا ازدادوا عدداً . 

ما هو معدل زيادة السكان إذا لم يضبطها ضابط ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال أحالنا مالس - فى الطبعة 
اأثانية ‏ إلى سكان أمريكا الشما'ية » الذين لا يضعون أى 
قيود حول دون تكائرهم واتجامم 
الطبيعة موفورة > ومجالات ا 0 انار 
بكر » فوجد أن عدد سكان أمريكا الثما'ية قد 
تتضاعف فى فترة تقع بين ٠١‏ - 55 سنة » بل لقد 


» وحيث خيرات 


استنتج من الاحصاءات الأمريكية أن, عدد السكان 
مكن أن يتضاعف مرة كل ٠١‏ د ١ر١٠‏ سنة . 
ظا مول يول .+ عزنما رکو بومتك الشات 1 
من 5" وم دل الواليد بنسبة م : ١‏ فان معدل 
التضاعف سيم مرة كل 184 سنة وأن هذا المعدل ليس 
تمكناً فحسب » بل أنه حدث خلال فئرات قصيرة فی 
أكثر من قطر واحد ... ويفترض سر ولم بی 
حدوث هذا التضاعف مرة كلعشر سنوات أحياناً» . 

ومعنى هذا- طبقاً اطرق حساب المعدلات الحديثة 
أن عدد السكان يتضاعف مرة كل ربع قرن إذا كان 
معدل المواليد 4# فى الأاف ومعدل الوفيات ٠١‏ فى 
الألف والزيادة الطبيعية ٠١‏ فى الألف . 

وما هو معدل زيادة الطعام ؟ وللإجابة على هذا 
السوال أشار مالقس إى الظروف الى توثر على إنتاج 
0 : مثل مساحة الأرض المتوفرة لاسكان » كنا أشار 
إنى قانون الغلة المتناقصة ٠‏ فاذا افترضنا أن الأرض 
خصبة : ومن الممكن زراعنها كلها ؛ فان انتاجها لا 
عكن أن بتضاعف كل حقبة من الزمن باصطراد » 
ولو كانت الأرض فى مثل خصب أرض إنجلتره + 
وكان من المستطاع مضاعقة الإنتاج الغذائى فی ۴١‏ عاماً 
فأنها لن تضاعف إنتاجها مرة أخرى بعد ربع قرن آخر 


حقا سيز داد الطعام بزيادة السكان ر وزيادة العمل المبذول 
جلك ل سات کر »أي ا 

ى المعدل الذى يتضاعف به السكان . 

E‏ مالس معادلتين لتزايد كل م, 
والطعام على انحو الآ : 

« السكان يز ايدون معادلة هندسية هكذا ٠: ١‏ ؟ 
عم م لالخ 

الطعام ينز ايد محاولة حسابية هكذا REE ١‏ 
ococf‏ ...الخ 95 

وى خلال قرنىن من الزمان ستكون نسرة السكان 
لى نسبة الطعام كنسية 185 إلى 64 

فاذا ترك السكان على عينم دون ضابط لأصبح 
الفرق شاسعاً بين سرعة تزايدم وكية الطعام الى 
يتتجونها » ومن غير المعقول أن يزداد ااسكان زيادة 
تفوق إنتاج الطعام اللازم لم مراحل عديدة > تعددد 
الكان تحدده بالضرورة كية الطعام ااتوفرة أو الى 
يمكن أن ينتجها السكان 
ما تفتجه الأرض من طعام > فاذا وصلوا إلى حد معين 
- محيث لا تستطيع الأرة م - كان لا بد 
من وضع عد هله الزيادة 0 أو بعبارة أخرى لآ بد أن 
تتوقف الزيادة السكانية ولا مناص عندئذ من ضبط 
السكان . 

فهناك إذن ضوابط أو معوقات لزيادة السكان » 
تعمل باستمرار فى كل مجتمع کی ہہط بالسكان إلى 
مستوى إنتاج الطعام أو القوت الضرورى لبقائهم على 
قاد الحياة . ويمكن أن تقسم هذه الضوابط أو المعوقات 

ی قسمين كبيرين 

أما الضوابط المائعة فهى الوسائل الى احتص ا 
الإنسان وحده دون سائر امخلوقات ٠غ‏ فهى نتيجة 
ما متاز به من قوي عقلية راقية > يستطيع مما أن يدرك 
الأمور » وأن يتنبأ عا سيحدث ف المستقبل . أما بالنسية 
أو الجيوان فالطبيعة ھی الى تتدخخل بضوابطھا 


. والسكان يزداذون يازدياد 


: شوابظ مانءة وضوابط ]ابي 5 
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وقيودها الإيحابية للحد من تكائرها تكاثراً يفوق ما تحتاج 
إلبه من غذاء . 

وامحتمعات ااراقية هى الى تأخذ بزمام أمورها 
وابط والقيود المانعة الى تقما شر 
الانطلاق فى التزايد نحيث تضعها أمام حافة المماعة + 
وم هذه الضوابط هو ضبط النفس والعفة وتأخر 
الزواج والعزوف عن المعاشرة الزوجية ٠‏ 
أساليب الفضيلة فى فترة العزوبة ٠‏ وإذا م يلجأ اختمع 
إلى فضائل الأخلاق والعفة » وما لم يلجأ الأفراد إلى 
نحكم لعل وتغليبه على المهوى . فانه سيضطر إلى 
ضروب من الرذيلة تبيح للرجل أن يعاشر من يشاء من 
النساء دون أن يتحمل مسثولية الأطفال غر الشرعيين » 
وهذه الوسيلة ضارة بسعادة الحتمع بعامة والأفراد 
مخاصة . 
۹ وماذا محدث لولم حد ااناس من تزايدهم ؟ عندئق 
لا مفر من تدخل الطبيعة فى تحديد عدده ١‏ مستخدمة 
كل وسيلة للحد من زيادة السكان » سواء أكان ذلاف 
عن طريق تفشى الرذيلة أو البئس + وكل مما يعمل 
على تقصير أمد الحياة على الأرض . وعندئذ أيضا 
سيضطر شطر من السكان إلى العمل فى الأعمال الشاقة . 
ويقبلون العمل نحت ظروف غير صحية ٠‏ ويتفشى 
الفقر المدقع ويصعب على الأم أن ترنى أطفاهاء وتردحم 
المدن بالسكان > مع كل ما يرافق هذا الازدحام من 
بؤس وشقاء : مثل تفشى الأمراض ونقص الطعام 


EET 


ع مراعاة 


وارتفاع سعره + وانتشار الأوبئة . فتنتشر الأوبثة 
والحروب وانجاعات ١‏ . 

وقد شرح مالس بوضوح ‏ فى طبعة مقاله 
الثانية - ااوسيلة الى تتدخل ما الطبيعة تدخلا مفروضاً 


ااي لحد من تزايد السكان » ونخصها فى كلمة واحدة 


هى البئس ٠‏ مع كل ما محمله من فاقة وضيق ذات 
بد وإملاق وسوء تغذية + أما الأعراض فهى نتيجة 
لهذا البئس > إذ تسقم الأبدان لقلة الطعام غ٠‏ وتصبح 


هشة لا تستطيع أن تقاوم المرض ء فتتعرض له دون 
أدق مقاومة؛ ويتدرج فى وصف البؤس وصفا مقنعاً . 
إذ يفترض حالة سكان مجدون ما يكفهم من مواد 
القوين + ويبدأ ذا الفرض ٠‏ فاذا زاد السكان زيادة 
تفوق إنتاج الطعام ( كا ببن فى نظريته) فعنى هذا أن 
مواد الغوين تقصر عن حاجة السكان › فيضطر هؤلاء 
حى لا بموتونجوعاً - إلى مضاعفة الجهد والعمل > 
فاذا استمرت زيادة السكان أكثر من هذا » فستصبح 
سوق العمل مكتظة بطابيه > فيتخفش سعره أى 
تبط الأجور . 

أو يظل الأجر - سعر العمل كنا هو : ويوزع 
على عدد أكر من العال » لكثرة السكان ء بيا كية 
الطعام فى الأسواق كا هى » أو زادت زيادة طفيفة » 
فبرتفع سعره لشدة الطلب عليه ؛ والمهم فى الحالتن 
هو قيمة الأجر » وما يستطيع أن يشترى به من طعام ‏ 
وليست قيمته مقومة بالنقود » وقد شد مالس - فى 
حياته = فترة ارتفعت فا أسعار الحبوب » وكتب 
بتفصيل عن هذا الموضوع . ويقول مالئس معلقاً على 
هذا أن انخفاض قيمة الأجر هو الذئ' يؤدى إلى البوس 
بن الطبقات الاملة - وأشار مالس بوضوح إلى الفرق 
بن الأجر الاسمى (مقوماً بالتقود) والأجر الفعلى 
( قوته الشرائية) . والناس فى الأقطار المتمدينة كنا 
يقول مالس لا تموت من الإملاق أو المحاعة الحقيقية 
(أى عدم وجود طعام فعلا بين أيدسهم ) 2 ولكها 
تموت ببطء نتيجة تفشى الأمراض » من سوء التغذية » 
أو من قلة ما يتناولون من طعام . ولعل مالشس كان يرد 
بذلك على معارضى مقاله الأول ٠‏ الذين أشاروا إلى 
أوروبا وسكانها الذين لا يتساقطون ى الطرقات اعياء؟ 
وجوعاً > فهؤلاء ‏ لأ: نهم لا مجدون الطعام الكافى الذي 

تتوفر فيه المواد الغذائية اة للجم يتعرضون أسرع 
من غبرهم للمرض + ولان معظمهم من الطبقات 
العاملة فهم يتنافسون على أدنى أجر + ويضطرون إلى 
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غر صحية » فتزداد صحهم سوءاً > كا أن هذا 
ااتكدس فى المساكن الضيقة يساعد على نشر الأوبئة 
والأمراض . 

ولیس من سبب لذلك سوى اطلاق العنان 
للإنجاب » ولا علاج له إلا بتدخل الإنسان تدخلا 
واعياً شعورياً فى ضبط نسله » أى باتباع الضوابط 
الوقائية اللازمة : وتأخير الزواج والعزوف عن العاشرة 
الروجية بعد حد معين من الانجاب . ويشير مالس 
إلى أن الضوابط الامجابية الى تفرضما الطبيعة تتناسب 
تناسباً عكسياً مع الضوابط الشعورية » فحيث تقوى 
الثانية لا محل للأولى » فاذا استطاع الحتمع أن مسك 
بزمام أموره من حيث الانجاب ويضبط نسله » فأنه 
لا يتزايد ترايداً يفوق مقدرته على إنتاج الطعام . وتجد 
كل زيادة «تأنية حكيمة ما تحتاج إليه من غذاء . وله 
الوسيلة محمى الحتمع نفسه من تدخل الطبيعة عا تفرضه 
من بس يتحول إلى مرض وحرب ومجاعة . ذاث 
النالوث اليف اإذى كان ولا يزال يعمل فى إزالة العدد 
الزائد أو الفائض من السكان » 
على ألا يبقى على سطح الأرض إلا العدد الذى تستطيع 
أن تطعمه . 

ويرى مالنس أن الحتمعات المتمديئة لا تسمح هذا 
الثالوث الخيف. أن ينشب أظفاره فيه > 
سكانها بین التكاثر السريع والتكاثر البطىء > فالسكان 
عندما مجدون فرصا أوسع العمل ويستطيعون الحصول 
على طعام كاف : يطلقون لأنفسهم اامنان فى الانجاب » 


والذى يعمل باستمرار 


فيتذبذب عدد 


- يجدون أنفسهم وقد تكاثروا بنسية : 
فلا بجدون الغذاء الصحى الكانى > ويتعرضون للبطالة > 
أو تخفيض الأجور أو هبوط قيمتها الفعلية : ومن ثم 
لا بجدون ما ينفقون ويعزفون عن الزواج ويقف 
بن السكان 


ف تزايد الطعام 


تكاثرهم ؛ أى يعود امختمع إلى حالة التوا 


والطعام . 


ولكنه يتا قال أن السكان نز ابدون حبث تتوفر 
سبل العيش . وكان المثل أمامه أمريكا الشمالية »> حيث 
الأراضى الهذراء الجديدة تنادى من يفلحها » وحيث 
فرص العمل واسعة + وحيث يتدفق المهاجرون ليعمروا 
الأرض ؛ وحيث يستطيعون إنتاج الطعام الوفير » 
فيقبلون على الزواج والإنتجاب دون أى قيود أو ضوابط 

وقد لخص مالاس مناقشته لضوابط السكان فى 
النقاط الغلاث الانية : 

. دد الطعام بالضرورة غدد السكان‎ ١ 

؟ - بز ايد السكان عندها ينزايد الطعام ؛ إلا إذا 
عاقهم عائق بدسبى شديد . 

8« تاتببى جميع الضوابط الى تخفض عددالسكان 
إلى مستوى الطعام المتوفر لام إلى ضيط النمس (العفة ) 
أو الرذيلة أو البئس . 

أما عن النقطة الأولى فقد وجاءها مالس بدمبية 
لا تحتاج لدليل . وأما عن النقطتمن الثانية والثالثة » فقد 
1 مالس نفسه للقدا أء وذلاك جم طائفة 
اجهد يل عليها :ودا جج 
كبيرة من الأذلة والعراهين من جهات عتتافة من العالم » 
فى خلال القاريخ الذى قرأه . كنا جمع أدلة أخرى من 
أوروبا المعاصرة . وكانت رحلاته الذهنية فى تيع 
الف وابط السكانة فى تلف الحتمعات البدائية والمتقدمة 
البدوية والمستقرة + فى الماضى والخاضر » اَم ها قدمه 
للم السكان ٤‏ فأكد بذلك علميته + 
مکانه بين العلوم الاجماعية . 

ولاحظ مالس - وهو يستعرض حركة السكان 
فى الأقطار الختلفة ‏ أنه لولا يل الإنسان للتكاثر 
السريع فوق طاقة الأرض على إنقاج الطعام اللازم لهاع 
لقعا به الكسل الطبيعى عن تعمير الأرض . فالهجرات 
البشرية كلها نشأت من ضغط الحاجة : ولولا تزايد 
الناس ف الحتمعات اختلفة + وقلة الطعام الى تستطيع 


اء 


ومن م١‏ احتل 


الأرض أن تنتجه » لما شعر الناس بالحاجة إلى اروج 
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والتزوح عن اوطاهم . والبحت عن 'ارض جلايدة , 


— ۷۷ 


ماجرون إلها » وضرب مثلا لذلك ضغط القبائل 
العربرية على الإمر اطورية الرومائية > إذ لا بد وأن هذه 
القبائل تزايدت تزايداً طبيعياً عاديا » ولم يستطع الطعام 
أن يلحق م فى زيادته » ومن ثم أرسلت الفائض من 
سكانها يدقون أبواب الجا لوم ويتدفعون ف 
أرجائها . وإذا قفلت أمامهم أبواب الرزق: فلا مغر من 
ا لأحذ الأحكام الطبيعية القّاسية الأخرى > وهی 
. فامحاعة والحرب والهجرة هى الوسائل الى 

كانت تخفف ا الطبيعة من ضغط القبائل السلافية 
والجرمانية السكاق . 

وقد وصف مالئس بتفصيل حياة القبائل التتارية 
والمغولية مثل الأزبك وال ركمان من وسط آسيا » معتمدآ 
ف ذلك على تقارير الرحالة وكتب التار اريخ + وهذه 
القبائل رعوية ء وتقوم أيضاً ببعض الزراعة : وقال أنه 
عل ازغ من حب جزلا قوم لفل شل جتيع 
الشعوب الإسلامية الأخرى » إلا أن البلاد تفيض عم 
من حين إلى خر ٠‏ ومن ثم تنشب الحروب بين 
القبائل > أو يضطرون إلى الهجوم على الحتمعات 
الستقرة الى تحيط مهم ہم ء كا أنه تحل مهم الفاقة والبوئس 
وحص دهم الأويثة والطواعين من حين إلى تحر . 

أما ف أفريقية فبيط” عدد السكان ومبط به إلى 
مسترئ الطعام م التوفر م عامل آخر إلى جانب المرض 
واخاعة ا > هو تجارة الرقيق + ولقد أشار 
مال س عند الحديث عن أفريقية (الكتاب الأول الفضلٍ 
ا إلى عادة تعدد الزوجات الشائعة فى أفريقية 
المدارية : وقال أنه يشلك فى أثر ذلك على تز ايد السكان 
رغم أن هذه العادة تستوعب عدداً آ كيرا من ن النساء فى 
سن الزواج + ومن الغريب أن الأحاث الدعوغرافية 
الحديثة قد أ كدت شكوكه ؛ إذ ثبت أن الحتمعات الى 
لا تمارس تمده الزوجات أكثر انجاباً من الحتمعات الى 
تمارس التعدد . أما عن مصر فقد استقصى بعض 
ما أورده الكلاسيكيون عن تارعخها الغابر ومشروعات 


ربا وجسورها وقناطرها وقنواما » وقارن ن هذا 
الأزدهار الاقتصادى القدم وما ذكره فولنى فى رحلته 
عن تدهور نظام الرى وسوء أحواها الاقتصادية وتعرض 
الفلاحن لطغيان عصابات البدو فى العضر المملوكى » 
وقال أن عدد سكان مصر يرتفع بقدر ما يستطيع أهلها 
من إنتاج » غير أن الفقر والمرض وسوء الحكم هو الذى 
محدد عدد سكانها 8 

وتختلف وسائل الحد من تزايد السكان فى الأقطار 
امختلفة ء ففى فارس وتركيا تقوم الحكومة المستبدة 
الفاسدة عا تقوم به الحروب فى غبرهما ۽ إذ أن سوء 
أساليب الحكم يعى 
يؤدئ إلى امحاعة ؛ وف سيبيريا تقوم الأمراض المتفشية 
وامحاعات ا المنجل الذى حصد الزائد من السكان ؛ 
أما ؛ فی المند فتؤدى بعض العادات الاجماعية السيئة مثل 
الزواج المبكر إلى الفقر وتفشى الحاعات المهلكة والأوبئة 
ويعمل نظام الرهبنة المنتشر فى ااتبت على تخفيض عدد 
السكان » غير أن هذا التخفيض لا يتعدى الحد الذى 
يستطيع أن يستبلك الطعام الذى تنتجه البلاد . 


سوء نظام الرى والزراعة > وهذا 


ويتحدث مالاس عن سكان الصين وغدد 
ب ؛ ويعزى هذا إلى تربة البلاداللحصبة» وإلى العناية 
ثقة الى ينها الفا اح الصيى ف زراعة كل شير من 
- > ما جعل الأرض تغل أعظم ما تستطيع من إنتاج 
وتكفى عددا ا كبيراً من ۱۱ اسكان + ولذللك كان العر ف 
الاجماعى السائد يشجع الزواج ويقدس الذرية . إلا أن 
عدد السكان فى الصين لا يصل إلى مداه فى الزيادة 
الطبيعية » وذلك لشدة الازدحام فى القرى والمدن 
الصينية .» وانتشار الفقر واضطرار اناس إل وأد 
الأطفال ولا سما البنات > 
كدق :. وتعرّض السكان ورات الط الیش انات 
العالية الى تغرق الحرث والنسل + وانتشار الحاعات . 
ومثل هذا أيض]ً حدث فى اليابان . 


وانتشار الأوبئة من حين إلى 


— ۱۷۸ - 


وانتقل هالئس بعد هذا (الكتاب الأول » الفصل 
الثالث عشر والرابع عشر ) إلى الضوابط الى أوقفت 
زيادة السكان فى بلاد اليونان وروما القدمة » فأشار 
إلى الحروب والأراض الى كانت تجتاح بلاد اليونان 
القدمة من حين إل لی آخرء كنا أشار إلى حروج الهاجرين 
الإغريق وانشائهم المستعمرات خارج أوطتيم وهی 
وسيلة لتخفيف الضغط السكانى > كا أنه أشار إلى 
بعض ما کان مارسه اليونان من وأد الأطفال أو تركهم 
فى العراء حى وتوا ؛ أما ما كان يشير به أفلاطون فى 
جمهوريته من تحديد الزواج ف الطبقة العليا الحا كة » 
وتأخيره » واختيار أحسن الزوجات لأفضل الأزواج 
٠‏ حی ينجبوا جيلا قوياً جميلا عاقلا يستطيع أن يرث 
اش » فانه دليل على أن الإغريق تى القدماء قد عرقوا 
طرفاً من الوسائل الشعورية أو الضوابط الانعة لتزايد 
السكان ومارسوها . 

أما فى روما القدعة : فقد كانت الحروب العديدة 
تأ على زهرة الغباب ‏ فى امحتمع وتعمل باستمرار على 
تخفيف الضغط السكانى » وكان ب بعض الرومان يلجئون 
إلى الثرهب ٠‏ كا أن بعضهم الآخر كان ينغمس فى 
الرذيلة > ويقتتى القيان + ومحجم عن تكوين أسرة . 
وكان الرومان يعتمدون 4 ف جديع عام على الرقيق + 
الذين كانت تعج م روما وحقول إيطاليا . وإن 
قوانين روما القدعة الى كانت تشجع على الزو 
والإنجاب لدليل على أن الناس كانوا حجمون عن 
الزواج عادة » وإذا تزوجوا لا ينجبون "٠‏ 

ويلتيع مالس الظاهرات السكانية فى أقطارها 
الختلفة » فيلاحظ أن بعض دول أوروبا مثل النرويج 
والسويد وأيرلندة كانت قضع قيوداً غلى الزواج » بل 
انها كانت تمنع نسبة من الخدم ق فى الزارع عنه 0 وكات 
تشجع المجرة » أو تضع من الظروف ما نحم أمر 
الهجرة على بعض الأفراد : ففى أير'نده كانت المزرعة 
تؤول إلى الابن الأكر : ولا مجد بقية الأبناء سبيلا آخر 


للعيش إلا بالمجرة . ولا شك أن هذه القيود الى 
يضعها الحتمع ليحد من الزواج أو يؤخر منه أو يدقع 
بعض أفراده للهجرة » كلها من قبيل الضوابط المانعة 
أو الشءورية للحد من زيادة السكان . 

وقد استعان مالس » فى حديثه عن سكان إنجلره » 
بالاحصاءات الى جمعها معاصروه عن المواليد والوفيات 
والزيادة الطبيعية » كما عاصر أحد تعدادات السكان فى 
بريطانيا » وهذا الجزء من كتابه يعتير فى منهجه نموذجا 
للدراسة الدموغرافية ۾ كلك العضادات” :وجداول 
أناسلوب المعدلات الذى 
كان يتبعه مختلف عما تألفه الآن » وقد لاحظ زيادة 
السكان فى إتجلترة وويلز من ٩۱۹۸۰٠۰‏ نسمة عام 
۰ إلى ٠١,٤۸۸,٠۰١‏ نسمة عام 181٠١‏ . ويناقش 
مالشس باسباب طرق الاحصاءات المتبعة » وتسجيل 
امواليد والوفيات . ويسجل أن ازدياد المواليد بالنسبة 
لعدد الزيجات فى بريطانيا فى هذه الفيرة إنما مرجعه إلى 
ارتفاع الدخل القوى من الزراعة » وازدياد وانتاج 
المصانع » ععنى آخر أن الازدهار الاقتصادى يؤدى 
إلى ازدياد السكان » کا أن ازدياد السكان - فى مجتمع 
نام يؤدى إلى الازدهار الاقتصادء . 

بعد هذه الرحلات السكانية الواسعة فى الزمان 
واكان » يصل مالفس إلى استاتاجات عامة هى 

١‏ إن الضوابط السكانية الى تغرضها الطبيعة أو 
اح أدت إلى بطء زيادة السكان عامة أى أن الطبيعة 
رى الحتمعات المتخلفة) دان (ف احتمعات 
المتقدمة ) كانا يعملان باستمرار على الحد هن ١يادة‏ 
ااسكان ليتناسب ذلك مع القدر الذى تنتجه الأرض 

۲ إن ازدياد السكان زيادة كبيرة سريعة ( أو 
ما يعر عنه بالانفجار السکانی ( قد حدث عندما ازذاد 
إنتاج الطعام زيادة كبيرة » وعندما كانت الحياة أسبل 
والعيش أرغد أى فى فترات الازدهار الاقتصادى . 


واستنباطات موضوعية ؛ رغم 


- ۱۷۹ - 


فالإغريق فى فستعمراتهم الجديادة + والأوروبيون + 
مهاجر مم الجديدة فى العلم الجديد . كانوا يبز 
بسرعة واضطراد . كما أن السكان عامة > ي 
الحروب أو الطواعين ن أو الاعات كان 0 
الحياة والتزاوج والانجاب ٠‏ ويعيدون بناء مسعاتيم 


1 
ولا م يركن المتمع إلى فرض 
النسل ٠‏ فأنه سيتعرض إلى الأويئة 

إلى حن 
8 تتعود کشر شن ن اممتمعات عا لى شىء من المسغبة 
والجوع وعلى ثناول یات ضثيلة من الطعام . إلا أن 
عدد السكان فى عل الأقطار يتئاسب تتاسياً طردياً +٠‏ 
5 واھ طرها ع 
كية الطعام الذى يستطيع هولاء السكان إنتاجه أو 

شراءه : 
وقد أفرد «الثس القسمين الرابع والناس من 


كتابة وى الطبعات التالية ) ليشرح وجهة نظره الجديذة 


بعد أن شرح ١‏ قاتون تزايد السكان » . ورأيه الجديد 


الذى ظل يردده وياءعو إليه هو ضرور رة العمل الشعورى 
من جانب الأفراد ع لى الحد من نسلهم : والحث على 
تأخير الز واج وضبط النفس والعفة والاعتدال . وهو 
ف سیل دعوته هذه م قانون الفةراء بقوة » حى 
لقد اتهمه مواطنوه بأنه قاس » مناع للد للخر » عدو للر 
والإحسان . ولكن إذا راجعنا هذا القانون ب الذى 
وضع لحل مشكلة البطالة فى إنجلتره 2 اوقا فيد بو 
بااغة » دعت الكاتب الاشتراكى الكببر برنارد شو فا 
بعد إلى مهاجمته » إذ هو يتطلب من العاطل الذى لإ 
يجد عملا أن يسلم نفسه وأسرته إلى رئيس أبرشيته » 
'كى يؤى وأسرته فى ملجأ ؛ على أن يقبل أى عمل 
يكلف به بعد ذلك مهما كان . فهذه الملاجئ فى الحقيقة 
کانت دم الر أروح الإنسانية ٠‏ وتخضع الفقراء الذين 

يلجئون ما إلى ضروب من الذلة واللمنوع لا يقبلها 
رجل شريف لواطنيه . 


إن الغةراء -- إذا فقادوا كر امتهم على هذا الحو 
يشجعون عا لى الكسل والتواف ويفقدون سيطرتهم عا لى 
أنقسهم ويقيلون غير «بالين عا لى الزواج والانجاب 3 
فهناك ملجأ الأبرشية فى آخر الأمر سيأو عم أو يأوى 
من ينجبون ٣ن‏ ن أطفال إذالم مجدوا ما يسد رمقهم , 

ولماذا إذن تشجع الطبقة” الحاكة الانجاب على هذا 


النحو ؟ هر ل لكى يقبل الفقرا لفقراء على « إنتاج » يد عاملة 
تتنافس على قبولأ ذنى أجر ممكن ؟ والعمل فى أسوأ 
ظرووف مكنة »> والتعرض للموت الآلجل نتيجة 


الأمراض أو اموت العاجل نتيجة الحوادث الى كانت 
تزخحر مما الام واللصانع ؟ وهل لهذا علاقة بالنظام 
الرأسماق الجديد و E‏ فى ذلك الحين » النى كان 
يستخدم الأيدى العاملة ويستبلكها » كا يسبلا الوقود 
ويرى بالأشلاء المتبقية هن فقراء المحتمع على قارعة 
الطريق كما يرى مثالة المصنع فى القنوات د 
الدولة - الى تمثل المصالح الرأسمالية - لكى تفتح 
ملاجئبا هذه الأشلاء الآحمية ب بعد أن أفقد- ها آآخر ما تبقى 
وأخضعتها لضروب من الاذلال 
والمهانة لا قبل لرجل كرح بتحملها ؟ 

لم يكن مالس - الذى هاجم قانون الفقراء = هو 

عدو الخير والإحسان » ولم يكن عدواً للبشر كما قالوا » 
كالم يكن ملحداً ومجدفاً وناكراً لإحدى آيات الكتاب 


خا من كرامة إنسانية > 


. المقدس الى تدعو الناس إلى « التزايد والتكائر وتعمر 


الأرض » . فالحالى الر. حم کا داقع عن نفسه ‏ 
ليه ر عطقا بالكالر فق ما قمع الأرض أن 
تتحمل » ول يأمر بأن يعيش الناس فى فقر ومسغبة» وهو 
كما قال أيضاً رداً ع لى معارضيه عام ۱۸۰۷ - ليس 
عدواً للسكان أو التزايد ولكنه عدو فقط للرذيلة 
والبؤس, . أى عدم التوازن بين "كية" الطعام وعدد 
الأفواه الى تلہمه e‏ الأرض بحب أن يعمرها 
سكان صحيحو الأجسام : فاضلون سعداء » وليس 
سكانا بائسون مرضی تستوديم الرذيلة ۽ وهو لا يدعو 


ءما- 


الفثراء وَحَدم إلى عام الزواج ۽ بل هو يوشم 
هما يدعو غيره,-- إلى التعقل » والبحث عن عمل 
والعسات به وريئة الظروف الاقتصادية المناسبة لتكوين 
أسرة قبل ودعا 
الناس أن يأتوا بأطفال لا مجدون ما يقتاتون به » هن 
الرحمة ألا يوق بطفل إلى هذا العالم كى يواجه الجوع 
والسغبة »> ومن التعقل والحكة أن ىء لكل قادم 
جديدة إلى هذه للدنيا ما بجعل منه مواطاً صالاً . 

ولقد أثارت نظرية مالس س أثناء حياته ‏ كثيراً 
من الد كول رة صخرا وما وا ارما 
ولغل من آثار ها 2 
استرعت انتباه المهتمين بعاوم الأحياء عافة » ولو كان 
مالاس مم اوجد أن نفس ميدأ التكائر بالنسبة للطعام 
ينطبق أيضاً على عالمى النبات والحيوان . فكل جيل من 
أجيال أى نوع أحیائی يستطيع أن يتكاثر محيث يغطى 
لو وجد الطعام الكاى 
لأ'ث ؛ ونم كان تصارع الأحياء للحصول على غدائها 
يتصارع الفرد مع أفراد نوعه » ويتصارع النوع مع 
الأنواع الأخرى داخحل المملكة النباتية أو الحيوانية . 
ومن ثم جاءت لداروين فكرة «الصراع من أجل 
البقاء» ووصفها وصفاً قوباً فى كتاب أصل الأنواع 
الذى أخرجه بعد قراءة مالس : 

وقد كتب داروين فى قصة حياته أنه فى أكتوبر 
۸ ء أى بعد أن بدأ دراسته للأحياء مخمسة عشر 
ھا 3 وقع فى يده كتاب مالثس عن السكان 3 
ولا كان مستعداً تماما لقبول فكرة تصارع الأحياء 
للحصول على الغذاء » ذى القدر الحدد فى اابيئة > فقد 
عظرت له فكرة البقاء للأصلح » والانتخاب الطبيعى» 
فلا بد وآن الأحياء الى تستطيع الفوز ف صراع الحياة 
ھی أصلحها للبيئة » ولا بد وأنها - ذا تنتخب 
الأحياء الى تمتلك أصلح الصغات ملاعمة ها البقاء والتى 


تمكها من هذا الفوز . 


أن يقدموا على الزواج والإشماب 0 


الاجماعية والاقتصادية ؛ آم 


الأرض بنوعه وحده فحسب + 


وبعد ؛ فكتاب «النس دراسة ونظرية ودعوة » 
دراسة متكانية ونظرية فى تكاإر السكان وعلاقته بزيادة 
الطعام ٠‏ والعوامل الى تحد من تزايد السكان ودعوة 
لضبط النسل . 


ى 


بعض فقرات مترجمة من الكتاب 
«أما عن السوط الآخر الذى يلهب ظهر البشرية 
وهو الحاعة > فائه من الملاحظ أن لیس من طرائع 
الأشياء أن يؤدى زيادة السكان حا إلى الحاعة + فهذه 
الزيادة السكانية ثم بالتدريج بالضرورة : ولا كان 
الحم البشرى لا عکن أن ينمو بدون غذاء + فن 
الواضح أنه لا مكن أن يعيش عدد أكر من السكان 


فوق ما يستطيع الطعام المتوقر لهم أن بے م أودهم . ولكن 
رغم أن تزايد السكان لا يؤدى حا إلى مجاعة ٠‏ إلا أنه 
جمهد الطريق ذا 
الفقيرة إلى لى الاعماد على جرد ما يسد الرمق من طعام ۽ 
وإذا أصاب الحصول الغذانى أى ضرر أو قصر عن 
الوفاء بالكمية الى كان يظهر ا > فان المسأ'ة تتحول 
فعلا إلى مجاعة . ومن ثم نستطيع أن نقول مطمثنين أن 
زيادة السكان سبب من الأسباب الرئيسية الى تؤدى الى 
الحاعة . ويذكر دكتور شورت أن من العلامات الدالة 
على قرب القحط ‏ ظهور عام أو أكثر من ازدهار 
الحاصيل » وهذه ملاحظة صحيحة » إذ عندئذ يقبل ١‏ 
الناس على الزواج ء والانجاب » فاذا جاء بعد ذلك عام 
متوسط الإنتاج » ظهر عجز مفاجىء فى كية الطعام 
اللازمة ¡ . (الكتاب الثانى > الفصل الثااث. عشر 
ص ۲۹۰) . 


. إذ أن هذا التزايد يضطر الطبقات 


« إن المعيار الوحيد الحةيقى عن تزايد صحيح دام 
» هو زيادة وسائل العيش فيه . 
هذا العيار معرض لبعض التعديلات » وقد 
ها عناية تامة فى ملاحظاتنا . 


ففى بعض الأقطار 


1 - 


يبدو أن السكان قد اضطروا - أى تعودوا بالتدريج ‏ 
على أن يقنعوا بأقل قدر ممكن من الطعام . ولا بد وأن 
مثل هذه الأقطار قد مرت بغترات تزايد فما السكان 
دون ريادة مقابلة لوسائل العيش . وذلك کا بينا هو 
حال والصين واليابان والعرب البدو . فان 00 
إنتاج الطعام فى هذه الأقطار يكفى بالكاد لكى يقم 
أود أهلها . وبطبيعة الخال إذا نقصت احاصیل بائ قدر 
ولو كان طفيفاً لكان لذلك آثار مفجعة . إذ لا بد هذه 
الآم عندثذ من مواجهة محاعة ٠‏ 5 (الكتاب الان » 
الفصل الثالث عشر - ص 7394) . 
2 

« أستطيع أن أقول أنه من مقارنة أحوال انختمعات 
فى العصور السابقة بأحواها الحالية »ع أرى أن النقائج 
الشريرة الناجمة من قانون السكان تميل إلى الانكاش 


لا الانتشار . وحى و يكن سبب هذه النتائج معروفاً 


على الاطلاق . غير أننا إذا سمحنا لأنفسنا بأن تأمل 
أن يزول الجهل بقانون السكان ندريجيا ؛ فليس هناك 
داع بألا نتوقع زوال هذه الشرور جميعاً ‏ فان زيادة 
السكان فى المستقبل لن تضعف هذا الاحمال . إذ أن كل 
شىء يتوقف على العلاقة النسبية بين السكان والطعام » 
وليس على الءدد المطلق للسكان . ولقد بينا فى الأجزاء 
السابقة أن القطر الذى لا يسكنه إلا عدد قليل من السكان 
هو أشد ل ار تعرضاً لاثار قانون السكان . ولا مكن 
أن نشك لحظة فى أن أوروبا عموماً قد تعرضت جاعات 
أقل وأوبئة أقا ل ننيجة العوز فى القرن الماضى عا كانت 
تتعرض له من قبل .. 


وعلى العموم » رغم أن المستقبل ليس على ما نرغيه 
من اشراق » طبقاً لقانون السكان » فأنه أيضاً ليس 
مظلمآ شديد الظلام » ولا مكن أن نتغاضى عن التقلدم 
التدرجى الحثيث الذى حققته اختمعات الإنسانية » 
والذى من شأنه أن ينحنا آمالا معقولة + ق للستدبل.. 

ورعا كان من المؤسف حةاً أن نرى تقدم العلوم 
الطبعية يزداد كل يوم اتساعاً > ولا محده إلا أفق بعيد 
المدى + بيا لا يزال نطاق العلوم الأخلاقية والسياسية 
ضيق الحدود . أو على أحسن الأحوال هن الضعف 
بحيث لا تستطيع نتائجها أن تقضى على عقبات تقف 
فى سبيل سعادة الإنسانية ولا ترجع إلا إلى سبب واحد . 
ومهما كانت هذه العقبات صعبة كأداء > كا ظهر فى 
هذا الكتاب > فأنى أرجو ألا تكون نتيجة هذا البحث 
هو القاء اليأس فى القلوب من امكان اصلاح المجتمع 
الإنسانی . وأن أى خير كن أن نصل إليه + دير 
بان يدل E‏ ورغم أننا لا نستطيع أن تنوقع 
أن يلحق الإنسان فى فضيلته وسعادته عا دصل إليه من 
كشوف علمية باهرة فى هيدان ان العلوم الطببعية > إلا أننا 
- حی ولو لم نصل إلى هذا المدف الندود..- تستطيع 
أن تأمل فى أن يستفيد أبناركنا من هذا التقدم العلمى » . 

(الكتاب الر ابع الفصل الرابع عشر - ص 47ه ‏ 
(oF‏ . 

اعتمدنا فى هذا العرض على النسخة المعاد طبعها هن 
الطبعة السادسة المؤرثخة يناير 1875 + والى نشرتها دار 
وارد ولوك فى لندن عام ۱۸۹۰ . 


Cs 


1 - 


از امان ساز 


PETE لتر‎ 


أستاذ مساعد - كلية العلوم مجامعة القاهرة 


مهدمه 


فى أواخر القرن التاسع اليلادى كانت النهضة 
العلمية عند العرب قد ناهزت من العمر نحو قرن واحد 
من الزمان ٤‏ وإن شئنا أن نتحرى الدقة اقتطعنا هن هذه 
الفترة ما ببن عشرين وثلاثين عاماً لم تكن البضة فبا 
سائرة فى طريق بجا ..... بل هى قثرة وضع 
الأساس الذى عليه بى صرحها . 

ففى عام ۷۹۷ ميلادية > جاء إلى بغداد وفد من 
السند لقابلة الخليفة المنصور 7'أوكان بين أعضائه عام 
فلكى يدعى ١‏ كانكاه ؛ حمل معه مرجعاً هاماً فى علم 
الفلاك اسمه « سدهانت »فطلب منه المتصور إملاء 

(1) أبو جعقر عبدات المنصو 
وفاته عام هلالا م . حقل عهده بتر جمة كثير من الكتب من المغات 
السريائية والفارسية واليونانية والمندية . 

(۲) الاسم الكامل للكتاب هو ( بر اهسيهطسد هانت ) ومعناه 
كتاب الميئة المصحح المنسوب إلى برام - انظر : علم الفلك ء تاريخه 
عند العرب ف القّرون الوسطى لكارلو تلینو ص ١44‏ . وق الق 
يوجد خسة كتب هندية تحمل اسم ( سدهائت ) هى 
باياها سدهانت + فامشطهاسدهاتت » باوليزا سدهاتت 
كاسدهانت - انقار 
of Science, Vol. I,‏ حمهؤ1115 Introduction to the‏ 

by G. Sarton.‏ ,386 .م 


- تولى الحلافة من 4 ۷١‏ م حى 


صر الكتاب + ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية + 
وبعك أن 
« السندهند ٠‏ لسهولته من جهة ورمزه إلى البلاد الى 
جاء: منها من جهة أخرى - وأصبح ذلك المرجع نراس 
يسر على هليه علاء الفلك العرب مدى نصف قرن 
أو أكثر . 

وأحذت حركة الترجمة بعد ذلك تزداد وتنشط » 
وسافر الوكلاء إلى الدول الأخرى مجمعون الخطوطات 
العلمية النادرة نى الفلاك والرياضة 5 فروع العلم : 
وكانت الترجمة فى کشر من الأحوال تم فى خطوتين : 
فثلا من اليونانية إلى الفارسية ومنها إلى العربية » أو من 
الهندية إلى الفارسية إلى العربية . وفى بعض الراجع المامة 


تحت الرجمة » حرف العرب إسمه إلى 


كانت ترجمة اارجع الواحد تسير فى طريقين »توازيين 


أحدهما من اللغة الأصلية إلى العربية مباشرة والأخرى 
من الترجمة الفارسية إلى العربية ثم تعقد مقارنة بين 
الاثنتين للتأكد من دقة الأرجمة . 

ومن المراجع الى كان لها أثر كبير عند العرب - 
بالإضافة إلى كتاب الستدهئد - تجد كتاب ر الحسطى ) 
لبطليموس » وزيج الشاه : وزيج بطليموس وغيرها . 


۳ - 


ولكن السندهند والحسطى كان ذ) القدح المعلى فى هذا 
الشأن . 


وف عهد الأمون20, نشئت فى بغداد أكادعية 
علمية اسمها بيت الحكة » وألحقت ما مكتبة ضخمة 
ومرصد م بثاؤه تحت إشراف سند 9 على "رئيس 
الفلكيين ف ذلك اث ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك أقم 
رصل انحر فی سبل تدعر 7" . وقد عززت هذه المراصد 
يأجهزة فلكية تشبه الآلات الأجنبية . ولكن تغوقها 
فى الدقة .. . وهذه الأجهزة م ن صنع نخبة من العاء 
على ر ا على بن عيسى الأسطرلانى 0ء الذى 
اشر بذاك الاسم لراعته فى صناعة هذا الجهاز 


٠ الفلكى‎ 


وأبو على کی .بن أى منصور ‏ الذتى 30 


فى دقة قراءة أجهزة الأرصاد بتقسم. درجاتها إلى ستة 


أجر اء حی مک 


ن ليك الجزء چ 
تقديره بالتقر 


الدرجة بدلا م 
چت فن 


وباقامة مرصد بغداد ٠‏ بدأ سير العرب فى الطريق 
الفلاك - فاجتمع فى ذلك المرصد 
حشد من كبار العلاء ٠‏ دأبوا على تسجيل أرصاد 
مختلف الظواهر الفلكية بصفة مستمرة ٠‏ وذلك لأول 
رة فى تاريخ علم الفلا . وكانت تلاك الأرصاد تخد 
بطريقة جاعية حى أصبح هن أشق الأمور علينا المقارنة 
بين ها وذاك إلا بالمؤلفات الخاصة لكل م 


5 الإيجلى خو لضة عم 


() اخليغة العبامى عبدات المأمون ټول الخادفة من ۴م إل 
ممم 


(؟) أبو الطب سعد بن على عاشن أيام المأمون وتوى بعد عام 
654 . عام فلى ورياضى . 


وبعد مضى أقل من نصف قرن على بده البحوث 
الفلكية فى «رصد الأمون : ولد البتانى الذى ما لبث أن 
أصبح ح أعظم علاء عصره »> وأحد أعلام اللاك عند 
العرب . وكان کتابه (الريج الصالىء ) أحد المراجع 
العربية الرئيسية الى انتشرت فى أورويا بعد ذلك نظراً 
لما احتواه من أرصاد لاقيقة واسعة المدى وما تضمنه 
من بيانات فلكية هامة . 

ونود أن نوضح هنا معنى كلمة (الزيج ) وأصلها . 
ففى معناها قال ابن خلدون فى مقدمده 3 

١‏ ومن فروع علم الميئة عام الأزياج . وهى صناعة 
حسابية عا لی قوانين عددية فها محص كل كوكب من 
طريق حركته ء وما أدئ إلى برهان اهيئة فى وضعه ٥ن‏ 
سرعة وبطء واستقامة ورجوع '"وغير ذاث مما يعرف به 
مواضع الكواكب ف أفلاكها لای رقت فرش من 
قبل حسبان حركاتها + على تلاث القوانن المستخرجة من 
كتب اطيئة . وده الصناعة قوانين فى معرفة الشبور 


والأيام وال لتواريخ الماضية وأضول متقررة فى معرفة 
الأوج والحضيض "واليول وأصناف المركات ۽ 
واستخراج بعضها من بعض + يشعوبها فى جداول 
مرتبة تسبيلا على المتعامين وتسمى الأزياج , 


الباق 
أبو عبدالله محمد بن جابر بن سنان الإتانى الجر انی » 
ولد فى بتان من نواحى حران وهى مدينة واقعة على 


)۱( انظر : مقدمة ابن خلدون طبعة المعارف ص وه + 
تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك لقدرى حافظ طوقان الطبعة 
الثالثةتصض ٠۴١‏ . 

(r)‏ يغير الكوكب موقعه بين النجوم من ليلة إل أخرى وتكون 
حركته فى اتجاه واحد فتسمى ار 16م اچ ان ن 
أتجاه الحركة عائداً إلى الناحية المضادة وذلك هو الرجوع . وير جع ذلك 
الكوكب والأرض حول الشمبر 


ج أيند قط الكركب عن 


نهر البليخ أحد روافد نمر الفرات بالعراق يقابله قرب 
مدينة الرقة . وتاريخ مولده موضع جدال بن العلياء 
وا مۇرخىن ,. فيقول سارتون ”إن ذلك کان قبل عام 
4ه a: (pAN)‏ جاء فى « دائرة المعارف 
لوجدى »أن البتانی ولد سنة ۲٤١‏ ه (404م) 
ويقول « بول » فى كتابه « مختصر تاریخ الرياضيات )24 
إنه ولد سنة ٤۲۹ھ (FAW)‏ ولعله خلط بين تاريخ 
ولادته وتاريخ بداية أرصاده الفلكية 2 أما كتاب 
«آثار باقية لصالح ع ٠‏ فيقول ( إن تاريخ ولادة 
الان شر نغروف 4 ل أن هناك ما مجعلنا نعتقد أنه 
ولد بعد عام ۲۳۵ھ :1 .» 2 

وإن كان ثمة شك فى تاريخ مولده » فان تاریخ 
وفائه لا جدال فيه وقد أجمع المؤرخون على أن 
ذلك كان عام 811 ه (414 م) . . . أما مكان وفاته 
فيقول عنه قدرى طوقان فى تراث العرب العلمى نقلا 
عن الفهرست لابن الندم " و وكانت وفاته سنة ۳۱۷ ^ 
۹ م فى طريقه بقصر الجص + عند رجوعه من بغداد 
حيث كان مع بى الزيات من أهل الرقة فى ظلامات 

. وقصر الحص هو قصر عظم يناه المتتصم 3 اقرب 


سامراء "۲ . أما ابن خلكان نی تابه وفيات الأعيان 


(1) انظر الأطلس اك 

.84 4 خريطة‎ 
Introduction to the History of Science, ( r) 
Vol. I, page 602. 


(«) انظر تراث المرب العلمى لقدرى حافظ طوقان - الطبعة 


الغالثة ص ٠٣۲‏ . 
A Short History of Mathematics, by (4)‏ 
Ball.‏ 
(ه) أبو محمد بن اسحق الوواق البغدادى المعروف 


بأ يعقوب الندم ةا حياتة تیر روک ولكنة. آلف كتايه 
عام YY‏ ه ٠ (AAV)‏ 

)7( الحليغة العباسى الثامن + تولى الحلافة يعد المأموث من 858 م 
إلى 5قهم. 

)090 ع تين يرمق راي عل + ہر دجلة الى بغداد . 


(۸) اموق عام اححه ( عدوا م) ٠‏ 


فيقول «توف البتافى عند رجوعه من بغداد فى موضع 
يقال له الحضر .. . والحضر مدينة قائمة بالةرب من 
الموصل ومن تكريت لابين دجاة والفرات فى البرية ٠‏ 
وقال ياقوت الحموى ۳ی کتابه « المشترك 2 
والحتلف صقعا) : قصر الحضر بقرب سامر اء من 
أبنية العتصم . أما سارئون فى «مقدمة لتاريخ العلم » 
فقد اكتفى بالإشارة إلى وفاته بالقرب عن سرمن 
E‏ راء.) 
ش البتانى حياته العلمية بين الرقة على الفرات 

a‏ صك بام ( عر صك 
البتانى ) : وعكف فى البداية - كغره من العلاء 
العرب - على دراسة مؤلفات من سبقوه وعلى الأخص 
كتا السندهند والمحسطى »> وى ذلك يقول عن 
تلن إنة وقد تعض الفلاك من وجوهه ودل ' 

على العلل والأسباب العارضة فيه بالرهان المندسى 
والعددى الذى لا تدقع صحته ولا يشك حقيقته » 
فأمر بامحئة والاعتبار بعده وذكر أنه قد جوز أن 
يستدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان كا استدرك 
هو على إبرخس 9" وغيره هن نظرائه خلالة ااصناعة 
ولأنها سمائبة لا تدرك إلا بالتقريب ۲ 

وما لبث البتافى أن دخل ميدان البحوث ف الفلاك 
والثلئات والجحر والهندسة والجغرافيا > فامتاز على غره 
عواهبه حى أن علاء أوروبا وضعوه فى الصف الأول 


من الفلكين . وقد أشار « كاجورى» إلى ذلك ف 
كتاب « تاريخ الرياضيات » ا أن ر لالاند ) بعد 
(1) على تبر دجلة شا سرمن رأى - انظر الأطلس التاديجى 


خريطة 4 . 
(؟) الخو غام ۲۲ 1۹ م( 


المطبوع بروما » الجزء 
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— 1 


أن أطلع على مآثره عده من العشرين فلكي المشهورين 
اک . وشاركهما فى ذلك « سارتون ١‏ فوصفه 
يأنه كر كي ده ور » ومن أعظم علاء الإسلام 
وله بضع مؤلفات فى التنجم من بينها « شرح أربع 

مقالات لبطليموس » ولكن آم أعماله الفلكية هى 
الأرصاد الى قام مها إبتداء من سنة 2é‏ (لالامم ) 
وشملت محالا واسعاً لا تنقضه الدقة . فاذا نظرنا مثلا إلى 
زاوية اميل الأعظ 9انجده قد رصدها عدينة الرقة عدة 
هرات وم يكتف برصدها مرة واحدة ر المعتقد أن ذلك 
الرصد بين عاتى ۲۹۷ھ + ٠لالاه)‏ : وذلك بقياس 
ارتفاع الغمس 3 الظهيرة عند المتقايين الصيفى 
والشتوى فيكون الفرق بين الارتفاعين ضعف الزاوية 
المطلوبة . . وقد وجد قيمة هذه الزاوية fF Fo‏ « 
وأثيت المسايات الحاديثة أنه القيمة الصحيحة فى أيامه 
لا تلف عن ذلك إلا مقدار دقيقة واحدة ‏ وذلك 
رغم الآلات البدائية ل کانت تستخدم فى القرون 
الوسطى 

ومن بين أرصاده الأخرى المامة ء قياس موضع 
أوج الشعية: فى مسارها الظاهرى فوجد أنه قد تخر 
عما كان عليه أيام بطليموس عقدار اق حن 
كانت قياسات بعض المعاصرين له مطابقة لما وجده 
بطليموس . وكان هذا التضارب فى النتائج حافزاً لای 
الرمحان الببرونى » الذى جاء بعده بأكثر من مائة عام + 
على إعادة الرصد بضع مرات فوجد أن الموضع قد 
انتقل فعلا من مكانه وبذلك نادی حركة أوج الست 
وإن كان ابباق هو المكتشف الأصلى ها , 

ومن بين أعماله الفلكية الأخرى حساب طول 
السئة. الشمسة وأخطأ ى حسابه عقدار دقيقتين » 
؟'” ثانية . وكذلك وجد مقدار تقهقر الإعتدالين 


. 541 تراث العرب العلمى - قدرى حافظ طوقات ص‎ )١( 
الزاوية بين المستوى المار مخط الاستواء الأرغى والمستوى‎ (r) 
. المار بمداز الأرض حول الشمس‎ 


8 ثانية فى العام '» كما أثبت احمّال حدوث 
الكسوف الحلقى للشمس ٠"‏ ومن أمثلة أرصاده 
الدقيقة » تلاك الى تناولت الكسوف والسوف والى 
اعتمد علا دنثورن عام ۹م ف تحديد سارح 
القمر فى حركته خلال قرت من الزمن” ''. أما أ 
ى تصحيح حركات القمر والكواكب وعمل 
جداول جديدة مواقعها بالإضافة إلى تحقيق مواقع عده 
أكبير من النجوم ضما ز مجه الشهير الذى اعتمد عليه 
علاء الفلك لعدة قرون . 

وف مجال الرياضيات يقول سارتون إنه استعمل 
( الجيب ) بدلا من (ااوتر ) الشائع عند الإغريق وهو 
يعم تماماً مدى ميزته على هذا الأخير . فقد كان 
الإغريق - والعرب من بعدهم ‏ يستعملون أطوال 
أوتار الدائرة الى تقابل زوايا معينة إبتداء من الصفر إلى 


أن صاده مه 


تسعين درجة . والوتر | ب القابل للزاوية ام ب هو 
ضعف | < الذى هو بالتعريف الحديث جيب الزاوية 


ام ح باعتبار نصف القطر | م مساو لاوحدة . وكان 


. القيمة الصحيحة ؟رءه ثانية‎ )١( 

)١(‏ ينم كسوف الشمس إل ثلاثة أنواع : كسوف كل 
تحجب فيه القمر قرص الشمس بأكله ٤‏ وكسرف جز جب فيه 
جزءا من الشمس ويترك ما يقى مضيئاً على هيئة هلال » وكسوف حلقی 
يخفى فيه وسط قرص الشمس ويترك حلقة دائرية منتظمة مضيئة . 

(۴) تراث العرب العلمى ص ٠٤١‏ . 


سكماك 


الإغريق محسبون طول | ب باعتبار أن ام = ۹۰ء 
فجاء اابثاق وخطا الخطوة الأولى فى ااتحول نحو جداول 
الجيوب الحديثة فأخذ طول ١‏ ح واعتيره جيبآً للزاوية 
ام < ولكنه أبقى طول ام كما هو (= ٦١‏ ) . وكانت 
الخطوة التالية بعد ذلك للبروق فالحذ | م مساء للوحدة 
وبذلاك جاءت. جداول جيوبه مطابقة للجداول الحديثة 
بين القم عند البتاى هی القم الحديثة مضروبة فى ستين . 

وإذا ممثنا عما إذا كان البتانى هو أول من أدخل 
الجيوب ۳ الرياضيات 1 شيا من الإختلاف بن 
المؤرخن . فيقول نليئو إن لفظ 0-6 الرياضى 
مشتق من الاصطلاح المندى ( السنسكرق ) جيف 
2 + والعرب لما أخذوه عن المند كتيوه جيت 
ثم زعموا أنه نفس اللفظ العر ى المعروف فنطقوا جياً 
مع عدم العلاقة بین با اا وذلك اللخط المساحى . 
وق كتاب «القانون المسعودى » للببروق نجد إشارة إنى 
استخدام المند للجيوب فى قوله ٠1م‏ الوتر بالهندية جيبا 
المند لذ يستعماواً عر 
قعوا اسم الكل على النصف تخنيفاً 


ونصفه جارد » ولكن 
أنصاف الأوتار أو 
فى اللفظ » . 

نرى من ذلك أن الحند أو ل عق استعماوا الحيوب ؛ 
ولكن ( بول ) يقول «من المشكوك فيه أن البتائى أخذ 
ذلك عن المند » + بيا يذكر صالح زكى فى كتاب آثار 
باقية « ليس البتانى أدخل الجيوب واستعملها 
كما يدعى الأوربيون - ومطالعة كتب البتانى تدل 
على تجدد أدخله ال لأخرون على المتقدمين + واابتاى 
لا يدعى هذا التجدد لنفسه بل إنه يعى المتأخرين.. اليل 
ولعله كان يعى بذلك الإشارة إلى الهند » ولكن من 
المؤكد أن عمل البتانى كان أول خطوة عربية جريثة فى 
هذا الضمار لاتخلص من ربقة الأوتار الإغريةية وتحسين 
كبر ليوب اند . فالقم الوجودة فى 1 


(1) بعض علاء المند أخذوا طول | م 
(؟) تراث العرب العلمى ص ۲٤٤‏ . 


1ك 5 
اول من 


جداول اهند 


= 
5 


)1١(‏ کان النظم ا 


نقسمها على ۲ لنحصل على قم الجيوب الحديثة » بر 
لا تحتاج قم التانى إلا للقسمة على ٠‏ وذلك أمر سبل 
فى الاعتبار اانظام الستيى الذى كانت تكتب 
به الأعداد فى ذلك الوقت. : 

ومن الأعمال الأخرى فى الرياضة إكاله تعريف 
الظل وظل العام ( تحت اسم الظل المعكوس والظل 
المستوى ) وحسب جداءل لظل العام بزيادة درجة 
قوسية واحدة فى كل خطوة . وينسب إليه اكتشاف 
قانون جيب اعام فى المثلث الكروى9؟: كنا محث فى 
بعض المسائل الى تناوها اليونان بالطرق المنلسية » 
فحاول الوصول إلى حل جرى لها . 

ومن بن ااؤلفات اهامة للبتافى نجد9 : 

١‏ كتاب معرفة مطالع البروج فها بين أرباع 
الفلا » وهو يتناول البحث عن النقطة اأوجودة على 


إذا أخذنا 3 


خط الإستواء السماوى والى تشرق فى نفس اللحظة 
3 نقطة معينة على دائرة الووج . وقد حسبت جداول 
خاصة (إعهاداً على بعض نظريات حساب اللات 
الكروية ) تعطى المطلوب 'لأى نقطة على فلك البروج 
فى أجزائه الأربعة وحتوئ 
على احمل والثور والجوزاء > وافابط الشهالى وبحتوئ 


قبل استخدام النظام المشرى 
لها 


1 


صقر ۵| ۲۴١‏ ١أ‏ خرق صر + سے + 4 
3 .1 

۸ ل اک ا E‏ 5 

ب واضرب أو القمة على ٠١‏ 'مر سبل من هذه الناحية الحابية 

2 د 

+ 14 ۹ 1 5-9 

إذ تحصل عل 18 + + سكل ف الحالة الأولى » صفر + 


لابن 
لابن خلكان مجلد ۴ ص ١م‏ . 


اندم ص ٠‏ 


- ۷ - 


۴« رسالة فى مقدار الإتصالات) . 

۳« رسالة فى تحقيق أقدا ار الإتصالات » . 

وقد تناول و فى هاتين اا ارسالتين موضوع اتفاق 
كوكبين فى خط الطول أو فى خط ارصن السماوى + 
سواء أكانا على فلك التروج أو كان أحدهها أو كلاد 
خارج هذه الدائرة . 

4-«شرح أربع مقالات لبطليموس» وتلك 
أريع مقالات وضعها بطليموس كذيل لكتايه «امحسطى) 
تناول فما مسائل التنجم وتأثير النجوم على الحوادث 
الدنيوية . 

«٥‏ كتاب تعديل الكواكب» يبحث فيه الفرق 


وثابتة القدار وبين حركاتها الحقيقية الى تختلف + 
موضع إلى اخحر فى المدار . 

أما مي مؤلفاته جميعاً فهو «اازيج الصاىء » الذى 
كان أول زيج غتوى على معلومات صحيحة دقيقة » 
وأرصاد كان ها أثر كبر فى علر الفلك خلال العصور 


الوسطى عند العرب وأوائل عصر البضة فى أوروبا . 


الزيج الصاىء 

يشتمل «الريج الصانىء ) على سبعة وحمسين بارا 
تتناول أوتار الدائرة ة والقوانين الفلكية بطريةة يغلب 
علما الإيجاز دون الدخول فى تفاصيل إثباتها تارك 
للقارئ مهمة التأى كد من صحة هذه القوانىنمن المراجع 
الأخرى > وإن كان قد ساق بعض الأمثلة على أرصاده 
ونتائجه بالإضافة إلى أرصاد الآخرين - وعلى الأخص 
يطليموس وإبرخس - عند التعرض للقوانين المتعلقة 
بالأرصاد هة 

و باستئناء الأبواب الثلاثة الأو إلى والمقلغة : طريقة 
العمليات الحسابية فى النظام الستيى 
نجد أن الأبواب 9 قشر 8 مخصصة للكرة 
الدماوية ودوائرها . 
تی يجت يد متا ا لزع حي لاد معدل 
الہار ى اليل ام وكانت القيمة انى وصل إلما من 
أرصاده ( معت ۳ ) صحيحة فى حدود دقيقة واحدة 
وقد جمع الببروق فى المقالة الرابعة من ١‏ القانون 
المسعودى » نتائج من سبقوه » ومنها يتضح لنا أن البتائى 
هو أول من حصل على هذه القيمة لزاوية اليل الأعظم 
6 اتفق معه فى ذلك ثلاثة من العلاء جاءوا بعده وم 
عبد الرحمن الصو ( ولد عام ۲۹۰ ھ وتوف (a ۳۷١‏ 
وأبو الوفاء البوزجانی ( ولد عام ۳۲۸ ھ وتونی ۳۸۸ ه) 
وأبو حامد الصاغانی ( توق عام ۳۸۰ ه) » پیا خالفهم 
باق العلاء فى نتائجهم .وهذا السبب قام البيروى برصدها 
عدة مرات وكانت الننيجة مئيدة لقيمة البتاى . 


» أوتار الدائرة ) 


هذه الأبواب هو ال رابع 0 


وبل ذلك ثلاثة أيواب فى قياس الزمن برصد 
ارتفاع الشمس وبالعكس » ثم تسعة أبواب تبحث فى 
موضوع الكواكب الثابتة ( النجوم ) سواء لقياس الزمن ' 
باستخدامها أو معرفة أوضاعها بالنسبة للدوائر السماوية 
أما لباب السابع والعشروت فيجدر الإشارة إليه » إذ 
يتناول طول السنة الشمسية عن طريق الرصد . وى 


-184ا- 


ذلك يذكر البتانى أن العلاء اختلفوا فى »دار طول 
السنة ٠‏ فذكر يعضوم أن قاسماء أهل ير وبابل وجدوه 
٥‏ يوماً > ٦‏ ساعات » ٠۲‏ دقيقة ؛ ثم جاء إبرخس 
فاعترها 5م يوم . ثم جاء بطليموس فاتخذ الفترة 
بينه وبين إبرخس (حوالى ثلائمائة عام ) أساً لإجاد قيمة 
دقيقة لطول السنة الشمسية بتعيين اللحظة الى تحل فا 
الشمس عند نقطة معينة من السار ( ولتكن نقطة 
الإعتدال ) ثم حساب اازمن بينها وبين اللحظة الى 
حلت فيها عند نفس النقطة أيام إبرخس » فيكون ذلك 
الزمن «ساوياً لعدد كامل من السنين الشمسية ومنه 
ینتج طول السئة . وكا ازدادت الفترة بين الرصلدين 
ل اليا لزي سن ارصد لسع عل 1 
ااسنين » وقد وجد بطليموس طول السنة 8568 

ه ساعات » 4۷ دقيقة » + 30 زايع الاق شان 
الطريقة بينه وبين بطليموس (حوالى سبعاثة وسين 
عاماً) فوجد القيمة ۴٠١‏ يوماً : 5ساعات » 14 


دقيقة » ٩‏ ثانية خط قدره ۲ دقيقة » 1 ثانية > 

م بحث الاختلاف فى حركة اله لشمس وعدم انتظام 
سرع بن يوم وآخر على دار السئة فى الباين التاليين 
ويعترف ( بول ) بأنه وفق فى غثه عن حركة الشمس 
توفيقاً عجيبً". وخصص الباب الثلاثين لحركات 
القمر والكسوف والحسوف وبعد الشمس والقمر عن 
الأرض » واختتمه بشرح أسباب أوجه القمر مع شكل 
مبسط يوضح تماماً ما يرى إليه . 

وخصص البتانی الباب الحادى والثلاثين للكواكب 
وساراتها ء وبلى ذلك أربعة أبواب للتقاوم امختلفة 
عند العرب والروم والفرس والقبط + وق الباب 
السادس والثلاثين نجد إشارة إلى منازل القمر » وهنا 
بنيغى أن نقف برهة لنناقش7طريقته فى تقسم هذه 
المنازل. . فالمعروف أن مسار القمر ميل حوالى حمس 


(1) تراث العرب العلمى صن 1810 . 


درجات على مسار الأرض حول الشمس » وهو يقطع 
هذا المدار فى حوالى +71 يوم ومعنى ذلك أنه يقطع 
كل يوم حوالى 1 درجة . وقد اختار العرب أيام 
الجاهلية ثمانى وعشرين مجموعة من النجوم قريبة من 
مسار القمر لتكون لم دلبلا على موضعه خلال دورته» 
وأطلقوا عليها اسم منازل *' بمعنى أن القمر ازل فى كل 
مها يوماً بليلة تقريبً . وفى أوائل القرن الثالث للهجرة 
وصلت بعض كتب الهند إلى المنجمين العرب » فساروا 
على منواها باعتبار منازل القمر سبعة وعشرين فقط 
واستمروا فى إطلاق نفس الأسماء العربية علما مع إلغاء 
منزلة الزيانى وإدماج نجومها فى منزلة الإكليل . وهناك 
فرق ثان بين المنازل العربية القدعة وبين منازلالهند » 


» الشرطانء البطين » الثريا » الد ان » اطقعة » المنعة‎ )١( 


الذراع > 
3 


الاك الأعزل » الغقر ٠‏ 
النعائم » البلدة » سعد الذايج ٠‏ سعد بلع 
ب ج 


AEA E SS 
» الزياق » الإكليل » القلب > الغولة‎ 
سعد العوذ ¢ سعد‎ » 

الأخبية ؛ الفرغ الأول ؛ الفرغ الثانى ء الرشاد . 


-۱۸۹ - 


فالعرب قاموا بتقسيمهم بناء على مشاهدة القمر ليلة بعد 
أخري ولذا جاءت منازهم غير متساوية + أما اند 
فبعد أن تطورت العلوم الهندسية والفلكية فى بلادهم 
وعرفوا الدوائر السماوية ومسار القمر فقد استخدموا 
منازل متساوية عددها سبع وعشرون . فلا بدأ العرب 
فى تلقى علوم الهند تنازلوا عن إحدى منازهم القدعة 
- كا ذكرنا -.وأدمجوها مع منزلة الإكليل . أما البتانى 
فى زبجه فقد جمع بن رأى عرب الجاهلية وطريقة 
اند » فكان عمله تطويرا للمنارل العربية القدمة وليس 
محاكاة للهند دون ترو أو تفكير . فقد تبن أنه قم مسار 
القمر الشورى إلى تمان وعشرين منزلة "كنا قعل عرب 
الجاهلية » ولكنه استخدم فما الأصول المندسية 
والفلكية عراعاة التساوى بينها كيدا الحند30 . 

وتشتمل الأبواب السبعة التالية على دراسات لسار 
القمر ونقطى تقاطعه مع مسار الأرض وميله عليه 
ورؤية الملال والحسوف . وكان البتافى ‏ بشہادة 
البرونى فى المقالة الثامنة من القانون المسعودى ‏ مدقم 
فى محله إمكان روية هلال + فأخذ فى الاعتبار المسافة 
بين القمر والشمس لأن نور الال يتاقص بزيادة هذه 
السافة :> ٠.‏ .وغل مقدذار.توو الملال: توق طروت 
الرؤية . أما الباب الرابع والأربعون فبحث فيه كسوف 
الشمس وأحواله واستخراج ذلك باستعال الحسابات 
أو بالجداول . ويلى ذلك أربعة أبواب لكواكب 
امجموعة الشمسية المعروفة حينئذ ؛ مواضعها وحركاتما 
نسار ا : 

ومن أهم الأبواب فى الزيج الصاىء ؛ نجد الباب 
الحادی واللحمسين الذى حتوى على أرصاد النجوم 
الى قام مها البتانى . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا 
فى تحديد السنة المنسوب إلما تلاك الأرصاد ومواقع 


(1) انظر نلينو- عم الفلك » تازيخه عند العرب ص 114 . 


' والتقصان . 


النجوم المثبتة فى جداوله 7" » فامهم أجمعوا على أنها أدق 
مواقم رصدت حى أيام البتانى . ومن النتائ نج الكبرى 
الى أدت ا أرصاده ؛ أنه وجد مواقع 32 3 
الطول قد تغبرت عما كانت عليه أيام بطليموس عقدار 
٠ه‏ ١١إ”“ءولما‏ كانت الفئرة 5 بينهما <والى ۷۸١‏ سنة 
فان التغبر يجري معدل قدره درجة واحدة كل 5" كل 
55 سنة أى كه ثانية كل سنة فى حين ثبت الأرصاد 
الحديئة أن هناك تغبراً عقدار لارءه ثانية كل سنة !! 

أما البابان الأخيران منالزيج فقد خصصهما لوصف 
الآلات الفلكية وطريقة صنعها . وقد ناقش فى الباب 
الأخر ما أتواع الأخطاء الى تقع بين علاء الفلاك فى 
أرصادهم وقسمها إلى نوعين : شخصية وا 2 . فالحطاً 
الشخصى ٠‏ ما يقع من العام سواء دون قصد أو عن قلة 
دراية بيا الخطأ الآلى مرجعه إلى خلل فى آلة الرصد 


نفا أو فى طريقة تقسيات مقياسها . وخرج من 


المناقشة بتحديد طرق التغلب على هذه الأخطاء وت 
0 - 7 ىو 2 


أثرها فى النتائج الفلكية الرئيسية . فأولا لا يجب الاعتّاد 


على نتائج عالم واحد ‏ فاذا ما كان المطلوب يعتمد على 


رصدق عااين بيما فترة من الزمن فيحسن أن تكون 
تلك الفترة أطول ما بمكن حى إذا ما أخطأ أحدهما 
كانت قسمة الخطأ على عدد السدن أقل ما مكن 
وبالنسبة للآلات نفسها. ء نادى بتطويرها وزيادة وقنها 
وعدم الركون إلى آلة واحدة فى جميع الأرصاد . وهو 
يقول فى هذا الشأن : 

« أما ما كان الوقوف عليه بالقياسات والأرصاد 
وانحن والاعتبارات » فقد ممكن أن يستدرك فيه الزيادة 
فا كان منة من قبل الوقوف على حقيقة 
الغىء بعينها والتقصير عن ذلك » فانه إذا قسم على 


الزمان الطؤيل قل ذلك الذى يعرض فيه وإن كان 


(۱) يقول قدرى طوقان بان البتانی أثبت AA‏ 
(الوحورم) بيا يذكر سارتون بأن ذلك کان عام ۲۹۷ھ 
( ۸۱-۸۸۰ م) ولیس عام ۸۲۹۹ھ . 


= 


سوسا » وما قم على زمان قصير كثر وإن کان 
قليلا . وأما ما وقع الخطأ فيه من قبل الآلة فى قسمتها 
ونصها وتقوعها »> فانه إن امتحن بتلاث الآلة بعينها 
وهى على الحالة الأولى كان اللخطأ واحداً و فى الوقتين » 
وإن كان الط من قبل القسمة فقط قد مكن أن يصحح 
نصها وتقوعها إن يغبر ويبقى الخطأ حاله من قبل 
القسمة . فاذا رصد بغيرها ظهر الاختلاف . 

وختوى الكتاب - فا عدا ذلك - على جداول 
لتاريخ الملوك والدلفاء > وجداول لأطوال وعروض 
البلدان تحتوي على 44 باداً مأخوذة عن كتاب « صورة 
الأرض » للخوارزى27. ومن الجداول الأخرى تلاك 
أغتولة. على أسماء النجوم ومواضعها فى السماء ومقدار 
انما »نم جمع النجوماللامعة الشهيرة فى جداول منفصلة . 

ولازیج الصایء - کا ذكرنا ‏ أثر كبير فى تقدم 

الفلاك والرياضيات » سواء خلال فترة الهضة 
العربية أو عند بداية البضة الأوروبية . فقد اعتمد عليه 
کر من علا المرب فى جساباتهم .+ كا قام بعضهم 
باقتباس بعض عتوياته أو تفسيرها . فنجد مثلا بين 
مؤلفات_الببروق « کتاب جلاء الأذهان فى زيج 
البتانى » + ينا يشير فى كتابه ٠‏ تحديد نمايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن » إلى أن أيا مود حامد بن 
الحضر الممجندى المتوق عام AFA.‏ ( ۰م( 
كان يعتمد على زيج البتانى فى حساباته ونی موضع 
آحر من نفس الکتاب ”یذ کر الببروفى أن حسابات 
أهل خراسان كانت من زيج البتاق الموضوع على 
الرقة . أما أبو القاسم مسلمة بن أحمد الحريطى عام 
الأندلس المتوى عام /10وم ه ( ٠٠١۷‏ م( فقد أخذ 
جزءاً من زيج البتفى وهو الخاص بحركات الكواكب 


)١(‏ محمد بن موسی الموارزى المتوق بعد عام ۲۴۲ ه, 


(؟) طبعة معهد الخطوطات تجامعة الد ع0 
الدكتور ب . بولجاكوف ومراجعة كاتب المقال . ص 1١+‏ . 
(؟) ض ۲۹۱ . 


وتعديلها ثم وضع كتاباً اختصر فيه هذه التعديلات » 
پیا نجد أن أيا الحسن على بن عمر المراكشى من علاء 
المغربٍ فى منتصف القرن الثالث عشر للمرلاد قد ألف 
مرجعاً من آم المراجع فى علم الفلاك « كتاب جامع 
المبادئ والغايات فى 
تواحيه عل مولت الباق + 
وقد ترج الزيج الصاىء إلى اللاثينية فى القرن الثانى 
عشر للميلاد » 
تشستر ( فقدت هذه الترجمة.) وبلاتو تيقوك» وقد 


الميقات » اعتمد فى بعض 


وقام بترجمته عالمان هما روبرت 


طبعت ترجمة هذا الأخير فى تورمبرج عام ٠١۳۷‏ م . 
وبعد حوالى قرن + أمر الفونسو العاشر صاحب قشتالة 
بترجمة هذا الزيج من العربية إلى الإسبانية » ولهذه 
الترجمة عخطوط غير كامل فى باريس ”© 

وقد وجد ( رجو مونتانوس ) نسخة من ترجمة 
هذا الكتاب فى مكتبة الفاتبكان وقابلها على نسخة 
عربية فأصلح ما فبا من أغلاط » ثم طبعت الترجمة - 
فى بولندا عام 45-1548 م مع تعليقات على بعض 
النواحى العلمية . ويقال إن (هاليه ) رأى أن الطبعة 
الثانية لا تحتاج إلى تنقيح أو تصحيح ٠‏ إلا أنه لم يتمكن 
من العثور على النسخة العربية الأصلية » وقد تكون فى 
مكتية الفاتيكان نسخة عربية من هذا الزيج'" 

وقد نشر كارلو نليئو طبعة للأصل العربى منقولا 
عن النسخة المحفوظة عكتبة بادة الإسكوريال من بلاد 
الأندلس فى ثلاثة مجلدات بروما 1899 - ۱۹۰۷ م » 
مصحوبة بترجمة لانيئية وتعليق على بعض الموضوعات » 
وهو المطبوع الذى اعتمد عليه كاتب هذا المقال فى 
دراسة زيج البتانى . 

Introduction to the Histor yof Science, )١( 


G, Sarton, Vol I, .م‎ 603. 


History of Mathematics, Smith, Vol. I, p. 201‏ 
( ۲ ) داثرة المعارف الإسلامية مادة « البتانى:سار تون » المدخل 
:إلى تاريخ العلم مجلد ١‏ ص ٠٠۴‏ . 


(6) تراث الغرب العلمى ص ۴٤۷‏ . 


-اوؤ١‎ 


وقد بى البتانى زيجه على الأرصاد الى أجراها 
بنفسه فى بادنى الرقة بالعراق وأنطاكية بسوريا » وعلى 
كتاب (الزيج المتحن ) لأحمد بن عبدالله حبشى 
الحاسب من فلكى الأمون » وعلى ترجمة كتاب 


( امحسطى ) لبطليموس من السريانية (وليس من 
اليوثانية ) إلى العربية 90 . 


ولا شك أن خبر ما تختم به هذا المقال » فقرتان 
تقتبسهما من الزيج الصانىء » تعطيان فكرة عامة عما فى 
هذا العمل الجليل إلى جانب رأى البتانى نفسه فى الشروط 
الواجب توافرها فى علاء الفلاك » وضرورة تجديد 
البحث والثابرة على الأرصاد وتدقيقها . فنجده يقول 


ف خد المواضع ": 
ووأن الذى يكون فها هن نتقصير الإنسان فى 
طبيعته عن بلوغ حقائق الأشياء فى الأفعال كا يبلغها 


فى القوة » يكون يسيرآ غير سوس عند الإجماد 
والتحرز ولا سا فى المد الطوال . وقد يعين الطبع » 
وتسعد الهمة » وصدق النظر » وإعمال الفكر > والصير 
على الأشياء وإن عسر إدر راكها . وقد يعوق عن کشر 
من ذلك ؛ قلة الصير > وعبة الفخر > والحظوة عند 
ملوك انامس بادراك ما لا كن إدراكه على الحقيقة 
فى سرغة» أو إدراك ما لس س فى طبيعته أن يذركه أحد ع . 
وى صدر الكتاب يقول : 
لن من أشرف العلوم منزلة » وأسناها مرتبة »> 
وأحسنها حلية » وأعلقها بالقلوب : وألعها بالتفوس » 
وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية للفهم 
للعقل يعد العلم تما لا يسع الإنسان ان جهله من شرائع الدين 
وسنته » عع التجوم حا فى ذافن جر لظ 
وعظم الانتماع ععرفةمدة السنر ن والشبور پارات ؛ 03 
وفصول الأزمان وزيادة الهار والليل ونقصائهما »> 
لنبرين وكسوفهما > ومسير الكواكب فى 


ؤرياضة 


ومواضع ادر 


)١(‏ علم الفلك ٠‏ تاره عند العرب صر 
)١(‏ ترجمة كا 
۹ م - احلا اث کن ۲ 


استقامتها ورجوعها وتبدل آشکالما ومراتب أفلاكها 
وسائر مناسباتهاء إلى ما يدرك بذلاك ٠ر‏ ن أن النطار وأدام 
الفكر فيه من إثبات التوحيد » ومعرفة كنه عظمة 
الخالق وسعة حكته > وجليل قدرته ولطيف صنعه 
5+ +5 :> وإق. .الث النظر فى هذا العلر » 
ووقفت مع اختلاف الكتب الموضوعة لحركات 
النجوم ء وما بي ع لى بعض واضعما من الخلل فى 
ما أوصلوة فهامن الأسمال» وما ابنوه علياء" وا اجتیع 
أيضاً فى حركات الت م على طول الر امان لما قوست 
أرصادها إلى الأرصاد القدعة ء وما وجد فى ميل فلك 
pF‏ » وما تغير 
بتغره من أصناف الحساب » وأقدار أزمان السنين 
وأوقات الفصول » واتصالات النعرين الى يستدل علا 
بأزمان الكسوفات وأوقاتها » أجريت فى تصحيح ذاك 
وإحكامه على مذهب ( بطليموس ) فى الكتاب المعروف 
( ياغسطى ) ۽ بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية > 
مقتفا أثره متبعاً ما رسمهء إذ كان قد تقصى ذلك من 
وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه »> 
كاليرهان اهندسى العددى + الذى لا تدقع صحته ولا 
يشاك فى حقيقته :+ . . .. وذكر أنه قد جوز أن 
يستدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان : ها 
استدرك هو على (إبرخس ) وغره من نظرائه . : :> 
ووضعت فى ذلك كتاباً أوضحت فيه ها استع 
وفتحت ما استغلق » وبينت ما أشكل م ا هذا 
العلي, ٤‏ شد من افروغة » وسهلت به سبيل الهداية لمن 
يأثر به ويعمل عليه فى صناعة النج 
حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك الروج 
على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر 
ما حتاج إليه من الأعمال » وأضفت إلى ذلك غيره مما 
محتاج إليه » وجعلت استخراج حركات الكواكب 
فيه من الجداول لوقت انتصاف اللهار من اليوم الذى 
محسب فيه عدينة الرقة . وما كان الرصد والأمتحان 
على تحذيق ذلك كله إن شاء لله تعالى وبالله التوفيق ٠‏ ˆ 


النجوم + وصححت فيه 


1۹۲ - 


كان العصر العباسى الثالث الذى بدأ بابتداء الدولة 
البومهية سنة ع مم ه وانّبى بدخول السلاجقة يغداد سنة 
۷ ه دو ال لعصر الذهى حق للعلوم الإسلامية ؛ إذ 
عنده كان النضج للعلم : وفيه آنى تى العلاء فى تاف الميادين 
ثماراً شى من التواليذ 

وکان ا الى أظلها هذا العصر إلى جانب 
بغداد أثر فى هذه النضة العلمية: وما تمخضت عنه من 
تواليف كثيرة . 

فكان الروائيون بالأندلس - وكان على زأسهم 
بان هذا العصر عبدالرحمن الناصر ( ۴٣۰ #٠٠‏ ه) 
۳٣٣-۳۰۰ (‏ م) يقرب الثل محهم 
للعلم والعلاء . وحسسبك أن تذكر أن الحكم حين أنشأ فى 
قرطبة مكتبة جمع ها الكتب من أنحاء العلم » ولقد بلغ 
ما حوته تلك الكتبة نوا من أربعائة ألف ملد 
)4٠6, i)‏ وكان لكل موضوع فهرس 7 
فهارس الدواوين a‏ پعن (44 ) فهرساً 
يضم كل فهرس عشرين ورقة 


ثم ابنه | 


وكانت 


: يستكتبون إلا من كانت له نباهة فى عام 


وكان من ملوك الطوائف الذين خلفوا المروائين 
من أحب العلم وشجع العلاء » نذكر لك منهم إسماعيل 
ابن ذى النون الذى كانت وفاته سنة ٤١١‏ ه . 

وكان الفاطميون فى مصر › وكان مہم رجلان لها 
أثرهما فى إنعاش الحياةالعلمية: هما العزيز بالله ( 58" 
۳۸۹ ھ) والحاكم بأمر الله ركم الءه ). فقد 
كانت للعزيز الله مكتبة مها مئات الألوف هن ن الحلدات 
فى #تلف الموضوعات le‏ كانت الحاكم 7 هی 
« دار الحكمة "0 الى كانت أشبه بقاعة المحاضرات 
والمناظرات » والى يسر فما الحاكم الأمر للقارئين 
والنان . 

وأظل سلطان اليوبيين العراق وفارس وخراسان » 
وكان فہم حب للعلم وآ له »> فكانوا لا يستوزرون ولا 
أو أدب . فکان 
والمهلى » 
وسابور بن ردشر . ولقد أنشأ هذا الوزير ف كرخ 
بغداد خزانة كتب . يةولون : إنه لم يكن و ف الدنيا 
أحسن كت 'منها ء إذ كانت كلها مخطوط الأئمة »ومن 
أصولم الخررة . ' 


من وزرائهم ابن العميد؛ والصاحب بزعياد » 


APS 


وى تركستان كانت الدولة السامائية »> وى أيامهم 
ازدهرت ممارى فكانت حط رحال العلاء والأدباء . 
وكان من ملوكهم منصور بن توح( ۳۵١‏ ۸ حدم ه) 
الذى استوزر اابلعمى العام الفارمى : وهوالنی‌ترجم له 
تاريخ الطرى إلى اللغة الفارسية : ومن بعد منصور كان 
ابنه نوح بن منصور (855 ۳۸۷-۸ ه) وهو الذى 
رغب فى استدعاء الصاحب بن عباد وزير البويين سراً 
ليتخذه وزيراً وید كرون أن اا لصاحب بن عباد كتب 
إليه يعتذر بأنه محتاج إلى أربعائة جمل لنقل كتبه . ولقد 
كان لنوح هذا مكتية كبيرة ذكرها ابن سینا فى حديثه 
عن نشأته» وأنه أفاد الكثير مما كانت تضم م نكتب 


نادرة . 

وف طبرستان كانت الدولة الزيارية . والمؤرخون 
يذكرون من ملوکها قابوس بن وشكير ( ۸۴۹۹ 
43> ) وكال بين أبلغ كتاب العر ويذكرون له 
رسالة ألفها فى الاسط, ارلاب 5 


وفى أفغانستان والمند كانت الدولة الغزنوية » وكان 
من أعرف ملوكها محمود الغزنوى ٠‏ وكان محمود هذا 
لا يسمع عن عالم أو شاعر إلا استقدمه » ويذكر 
المؤرخون أنه حن علم أن ف مجاس. مأمون بن مأمون 
ی ا العلم والفاسفة > 
سينا والببرونی وأبو سبل ۱ 
وأبو نصر العراق + E‏ ای 
كتاباً يقول له فيه : د E‏ 
العلياء المعرزين مثل فلان وقلان فأر. 
0 عرض أمير خوار زم الكتاب على من حضرته 
من العلاء قبل بعضهم وامتنع بعضهم + وكان ممن قبل 
الببر وى الفلکی المؤرخ «العراق اإرياضى » والخهار 
الطبيب 2 

وى حلب والموصل كانت دولة الحمدانين 
اشهر مهم سيف الدولة أبو الحسن على صاحب حلب 


(aFo1—a FPF)‏ ممدوح المتنبى ٠‏ ويقال : إنه م 
تمع يباب أحد من الملوك بعد الحلغاء مثل ما اجتمع 
ا من فحول الشعراء 

وفقدت بغدادمكاتها الأولى ى ظل هذه الدويلات» 
وأخذ العلاءنخرجون عنما إلى تلك الدويلات» وانتشروا 

فى تلك الرقعة الفسيحة من أقصى تركستان شرقاً إلى 
أقصى الأندلس غرباً. وأخذ العلاء ينتسبون إلى مواطبم 
بعد أن كانوا يتبون إلى أصوم : وأصبحنا نرى من 
ينهم البخار ى والتيسابورىوالرازىوالمصرىوالأندلسى » 
بعد أن كنا نعرفهم باسم الحميرى والازنی والقرشی . 

وهاه الرغبة من السلاطن بن واللوك فى العام والإيثار 
لأهله جمعت العلاء على التحصيل وجعلهم عزو 


بالاتماء إليه + ورأينا مم بیوتات بأسرها عرفت 


بانتسامها إلى ال رك آل ميكال فى 
خر اسان وکا 3 5 الفضل الميكال وأبو محمد 
اليكاى + ثم آل الأمون - وهم من EF‏ 
ا الوائتى من نسل اللدليقة الواثق فى مارى . 


ولقد كتب للتأليف أن يروج عا كان يبذله الملوك 
والسلاطين من جوائز سلية 0 وأقبل 2 
فى امام الطمع فى 


التأليف؟ بذك تی فهم رغبهم 


والأمل فى الجائرة . 1 
لیحظی عا ام على مؤلف » ثم إذا ذو طامع فيا 
عند غير فيقصد قصد السامانيتن ن ثم قصد الغ نوين + 


کا فعل أبو منصور الثعالى (e)‏ فالمؤرخون 
یذ كرون أنه ألف كتابه ١‏ لطائف المعارف » لاصاحب 
ابن عباد وزير البومبين > و «المثيل والمحاضرة » 
لقابوس بن وشمكير + ملك الدولة الزيارية بطنرستان + 
و «فقه الغة» لأنى الفضل اليكل فى خراسان 
و « اللطائف والظرائف » 0 صاحب خوارژم 
وهذه الكثرة فى الأليف + 
العصر + تبعها كثرة ي 2 1 


لی كانت طابع هذا 
نه 
ولقد حدثتك عما 


1944 


كان ما مصر والعراق والأندلس » وغا كانت تضمه 
هن الحلدات الى تعد بالمئات . 

وكانت ثمة ظاهرة جديدة نشأت مع هذا التوزع فى 
التأليت والاختلاف فى اتجاهاته » فرأينا بعض العلاء 
ينزعون إلى حصر تلك العلوم وتبوبها والتعريف بكل 
علم منها . 

وكان على رأس هولاء الفارالى محمد بن طرخان 
( وعم ه) . فقد ألف كتابهر إحصاء العلوم » الذى تناوك 
فيه علوم عصره وبوا وعرف ہا . 

وف إثر الفاراى جاء الدوارزى حمل بن أْحَمدٍ 
(ATAY)‏ . ووضع کتابه ( مفاتيح العلوم ) » وكان 
فى عله هذا قریباً من عل الفارای 

غير أن هر ب العا وقفا فى كتابهما عند هذا 
الإخصاء؛ يريدانأن يبينا مج كر ل عام وطبيغته وحدوده 
ليفرقا بين علم وعلر وعلم وعم » ما فيا کنا م رتا 
لعالم بتعريف ولا لكتاب يتبيين . 

وهذه النظرة جرّت إلى نظرة أخرى تكاد تكون 
متصلة بها أو ذيلا ها > إذ كان لا بد من تأليف يذكر 
فى ضوء هذا التقسم أسهاء العلاء موزعين على ميادينهم 
الملمية ثم أسياء كتهم مع تعريف ذه الكتب . 

وكان هذا العبء الثانى أثقل من الغبء الأول 
وأضخ منه » فالأمر 35 الأول يكفيه علم ؛ وهو مع 
الان يتطلب إلى جانب العام استقصاء واسعاً ونظراً 
كثيراً ورجوعاً إلى التب إن وجدت 3 ثم رجوعاً 5" 
فهارس المكتبات أو ما يشبه الفهارس ٠‏ وهذا الجهد 
م يكن بالقليل فى عصرلم تكن وسائل الذكين من هذا 
كله هينة ولا ميسورة . 

ولقد كانت ثمة فهارس لبعض تلاف المكتبات الى 
اننشرت ف عواصم تلاك الدويلات واكن ما أبعك 
ما كان بينها » ثم ما نظنها جمعت ما ئی أيدى الناس كله 

هذه المهمة الشاقة مهمة وضع فهرس يضم العلوم 
علمآ علماً ؛ ويضم مع كل عام علاءه مع التعريف بهم * 


ويضم مع كل عام كتبه مع التعريف مه 
الكتب » كانت ٠مهة‏ ابن النديم الذى سنحاءثك عن 
كتابة المهرست . 


ان الندم 

والغريبٍ أن هذا الرجل الذى عنى بالكشرين من 
فاتوه أو عاصروه لم يعن به غير قايلين من عاصروه أو 
لحقوه > ثم إن هؤلاء القايامن لم يذكروا عنه إلا القليل » 
فلقد ترجم له ياقوت الحموى (15ه) فى كتابه 
دعجم الأدباء (ترجمة قصيرة فى أسطر قليلة 1 
محمد إبن إسماق الندم ع وكناه أبا الغر چ EE‏ 


ن أيباك )74 
فى کتابه « الواى بالوئيات )7 رة 1 قصيرة فى أسطر 
ثلاثة فسياه محمد بن إا بن #ماء بن إحاق الندم. 
وكناه الاخبارى أبا الفرج أيضاً . وترجم له ابن حجر 
أحمد بن على ( ۸۲ ه) فى كتابه ١‏ لسان المبزان ۳ 
ترجمة تز ید قليلا عا ساقه ياقوت والصفاءى ا ميك 
ابن إحاق بن محمد بن إحماق الندم الوراق . ثم استطرد 
ابن حجر يقول : وقد ذكر له الذهبى ترجمة فى تاريخ 
الإسلام فيمن لم يعرف له وحده ‏ أى مع غيره ‏ 
فقال : محمد بن إحاق بن الندم أبو الفرج . 

ومن بعد هؤلاء جميعاً ذكره مؤلف متأخر » و 
حاجى خلیغه » فى كتابه « كشف الظنون 2 فسماه 
أبا الفرج محدد بن إعاق الوراق » المعروف بابن 
آی قوب الثمم البغدادى . 

ويقول ابن أى أصيبعة فى كتايهرعرون الأنباء ) وهو 
ينل عن ابن إساق :قال محمد بن إعاق النديم البغدادى 
فى كتابه المهرست ‏ 

. طبعة مصر‎ ) ١07 : 1۸( معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) الواق بالوفیات ( 9 : 1919). 

(۴) نات الميزان (ہ : ۷٣‏ دعملا) . 

(+) كفت الظتون (۴ : ۱۳۰۴ )۱۴١٤-‏ . 


= شه 


وجا أسم رجلنا هذا يذكر فى كتابه « الفهرست ) 
مع مسبل الجزء السابع على هذا النحو : 
إحاق الندم » المعروف بأنى الفرج بن أى يعقوب 
الوراق:هم يذكر مع مسبل الجزء الثامن02© على هذا 
النحو : محمد بن إحاق الندم : المعروف إسماق بأى 


عمل بن 


يعقوب الوراق . 
ويذكر مع مستّبل الجزء التاسع "على هذا النحو : 
محمد بن إحاق بن محمد بن إحاق » المعروف إحاق 
بأى يعوب الوراق . 
ويذكز مع مستبل الجزء الماشر على هذا النحو : 
محمد بن إحاق الندم ٠‏ المعروف إحاق بأى يعوب 
الوراق . 

وف المقالة العاشرة من هذا الجزء العاشر يذكر على 
هذا النحو : محمد بن إسماق اندم العروف بابن 
أنى يعقوب الوراق9© . 

1 فع المرة الأولى كتى بأ الفرج » ولم تكرر هذه 
الكنية مع سائر المرادت الى ذكر فما اسمه . 

ونجد اسمه فى الوضع اثالث - أعنى مع مستبل 
الجزء التاسع ‏ يذكر له جد اسمه كاسمه محمد » م 
جد أعلى اسمه كاسم أبيه وهو إسحاق. وهذا السياق من 
السب هو الذى ذكرهالصفدى ف الوا وابن حجر فى 
لسان المؤان . 

م ند هذه اللواضع كلها من الفهرست تجمع على 
أن أباه إبحاق يكتى أبا يعقوب » کا تكاد تصرح بأن 
الوراقة كانت صناعة أبيه أى يعقوب إحاق لاصناعته. 
ولیس ببعيد أن يكون محمد قد ورلا عن أبيه وهو الى 
نقف عنده كا وقف عنده ياقوت فلقد قال : ولا أبعد 
أن يكون وراقاً - وهو يعنى عمد بن إحاق ‏ ينيع 


ت 


الكتب . وينضاف إلى هذا النص الآخر الذى جاء مع 


. الفهرست ( ص 4۲۲ ) علبعة مصر‎ )١( 
, مصر‎ )44١ الفهرست ( ص‎ )۲( 
. المهرست ( ص 4۹۷ ) طبعة مصر‎ )۴( 


مطلع القالة العاشرة وهو المعروف ١‏ بابن أى يعقوب 
الوراق » ء إذ هو محتمل أن تكونالوراقة صناعته » ها 
تمل أن تكون صناعة أيه . 

ونجد نص ابن حجر مطلقاً لا يؤكد واحدة من 
الاثثتين فهو يقول : محمد بن إحاق بن محمد بن 
إاق الندم الوراق . 

أما عن تلقيبه بالتديم فيكاد يكون هذا خالصاً له 
لا نصيب لآبيه فيه ٤‏ والنصوص الى وردت فى كتاب 
الفهرست لا تمل غيره . 

ولكنا تنجد نص الذهى اانی نقله ابن حجر عنه 
يردا إلى الشاك + وذلك حين يقول : محمد بن اق 
ابن الندم . ونص الذهى كا ثرى - إن صح = يبعاد 
هذا اللقب عن رجلنا محمد ومخلعه على أبيه ‏ ان كانت 
عبارة « أبن الندم » على البدل من عبارة « ابن إتحاق ) 
- أو على الجد الأول لرجلنا وهو مد » إن صرفت 
العيار ة على غير اذل . 

ونحن على هذا لر عرف 0 لقب مولا بالند م 3 
فلقد سكةت المراجع عن هذه . واعل عبارة الذهبى الى 
تقلها ابن حجر - وهى : الإخبارى الأديب - وعبارة 
الصفدى ‏ وهى : الإخارى - تلقيان بصيصاً من 
الضوء على هذا اللقب » فلقد كان إخبارياً أدبب فا أرلاه 
أن يكون ندا ينادم الناس بأخياره . 

ولارجل شیوخ كثيرون سمع مهم ونقل علهم » 
هذا غر كثرة من سبقوه ولم يلحقهم نقل من كتنهم 
الى وقعت له . 

فهو يذكر أنه سمع من ألى الخير الحسن بن 
سوار بن اللهار» وأ الفرج الأصفهانى » وأق سعيد » 
وأى أحمد » وأى الحسن محمد بن يوسف الناقط × 
وأق إحماق السير اق ؛ وإسماعيل الصفار ٠‏ ويونس 


ا 
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كا يذكر آخرين نقل من خطوطهم ومن كتب 


3 


مل ابن أ سيد اوخا بن إبراهم :وآ اخسن بن 
الكوق + وأف سبل نوخت ٤‏ 
کا يذ تباً نقل مها 0 تتكشف لدأسمايها ولا 
عرف أصحا ما فيقول 
قرات في كنات وقع إلى محتوى على قطعة من أخبار 
الأرض وعجائب ما علمها ويقول ف موضع آخر عنك 
ذكر أسياء كتب الشرائع النزلة : قرأت فى كتاب 
وقع إلى قم الاسبة يشبه أن يكون من حزان المأمون . 
وإذا كان قد قدر لنا أن تورف شيوخ محمد بن 
إعاق + يادلنا علمهم كتابه الفهرست :فا قدر لنا کتاب 
يذكر لنا تلاءذته » ويكاد ابن النجار يقطع علينا 
الطريق إلى الاستقصاء » وذلك بعبارته الى 
ابن حجر والى قا تكون من ترجمة لابن النجار لابن 


والحمك بن الطيب . 


: وهو يتحدث عن الحرمين 


إاق فى كتابه « ذيل تاريخ بغداد » الذى لم يبق لنا مته 


إلا القليل . وقد كنا نأمل أن نجد فى اختصار الدمياطى 


هذا الذيل شياً عن ابن إسحاق » فلم تجد » وعبارة أبن 


النجار الى أردناها » والى نقلها ابن حجر هى : قال 
ابن النجار : لا أعلم لأحد عنه رواية »> وهو يعى ابن 
إعاق . 

ويكاذ يكون انام الرجل بالنشيع ثم بالاعتزال ثم 
بالرافضية هو العلة فى إغفال ذكر ا عنه . 
وما نظن رجلا يصفه ياقوت بأنه إخبارى أديب يفقد 
أن يكون له آتخذون عنه . 

ویکاد يكون ابن حجر أشد الناس تحاملا على ابن 
إسماق . فياقوت حين يذكر ابن إحاق يقول : 
الفهرست الذى جدد فيه واستوعب استيعاباً يدل 
E AP‏ 
لا يعرض من قرب أو من بعد لتشيعه أو اعبزاله أو 
رافضيته . 

وابن النجار لا يزيد على عبارته الى سةتها لاك وهی 
قوله : ل آعم لأحد رواية عنه . والذههى فى عبارتهالى 


لها عته ابن حجر يقوك : 
1 و الفرج الإخبارى الآديب ال کے 
علا من 


عنده شيا . غر أنا تج ابن خجر 


ابن إحاق مرتين + بةول فى الأولى : وهو غبرموثوق 
به: ومصتفه اال كور یعی الفهرست + يئاذى علىمن 
ع تأل الله السلامة: 


صنعه بالاعتزال والزيغ ويقولف 


الثانية : ولا طالعت كتابه وهو يعى الفهرست- ظهر 


لى أنه رافضى معتزلى:فإنه يسمى أهل البنة الحشوية 


يسمى الأشاعرة انحبرة > ويسمى كل من لم يكن 
شيعياً عامياً . وذكر فى ترجمة الشافعى شيئاً #تلطاً ظاهر 
الافتراء :وما فى كتابه من الافتراء ومنعجائبهأنه وثق 
عبد الم بن إدريس والواقدى وإحاق بن بشر بر وغ رهم 

من الكذابين » وتکلم محمد بن إحاق وی إسحاق الفزارى 
وغبرهما من الثقات . 

وما نظن أن اعتّزال الرجل وتشيعه ‏ أعبى تشيعه 
لعلى - يطعن فى عقيدته » ما دام لم يثبت أن کان من 
غلاتها . ورافضيته الى نسبه إلا ابن حجر » ليست 
هى الأخرى من الخطر عكان برد ہا على الرجل 
كل ما يقول » فنحن نعلم أن الرافضة قسم من أقسام 
الشيعة . وسموا الرافضة لأسهم رفضوا إمامة زيد بن على 
ابن الحسين ء وهو الذى مماهم الرافضة لذلك . ولا 
نمی أنْهم وقفوا عند هذه فحسب ء فهم لم رأمهم فى 
مسائل أخرى شائكة » مثل عذاب أطفال المشركين 
وإجازتهم التعة . 

وهذا الخلط الذى ينهم به ابن حجر رجلنا ابن 
إحاق » وأنه يسمى أهل السنة بالحشوية ‏ الحشوية من 
الفرق الإسلامية الست » وسموا حشوية لأنهم بحشون 
الأحاديث التى لا أصل لما فى الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم يقولون بالجير 
والنشبيه - وأنه كذلك يسمى الأشاعرة با ميرة ولمحرة 
أو الجبرية صنف من المرجئة قالوا بالإرجاء بالإعان 
وبالإرجاء فى الأعمال ‏ فإنا لم نجد لابن إحاق فى كتابه 


-لاقات- 


القهرست هذا الذى يرميه به ابن حجر 


فابن إخخاق 
كا عودنا فى كتابه لا يدخل فى تفصيل إلا فى القليل 
النادر »> وهمه إيراد عن ساح أو مشافهةأو مكاتبة أو 
النقل من كتاب ٠‏ حين يذكر أمهاء المؤلفين من هذه 
الفرق الإسلامية ويذكر كتههم ٤‏ بل نراه يأحذ بالأحوط 
عند تله شيا یری فيه اسرافاً أو غلوآك قتراة يقول مثلا 
عند الكلام على مذهب الإسماعيلية : قال أبو عبدالله 
ابن دیا كتابه الذى رد فيه على اعادوم 
فرقة من الإمامية الخالفة لازيدية والكيسانية > ساقوا 
الإمامة إلى جر ورعموا أن الإمام بعده إ-ماعيل - 
وكشف مام ها قد أوردته بلفظ أى عبدالله » 
وأنا أبرأ من العهدة فى الصدق عنه والكذب فيه0), 
ويقول فى موضع نخر عند الكلام على أمماء كتب 
الشرائع المئزلة على مذهب المسلمين ومذاهب أهلها : 


قرأت فى كتاب وقع | إلى تدم الخ بشبه أن يكون من 
خزانة المأمون ذكر ناقله فيه ااه الصحف وعددها 
والكتب التزلة ومبلغها » وأكثر الحشوية والعوام 


يصدقون به ويعتقدونه؛فذكرت منه ما تعلق بكتاى 
هذاء وهذه حكاية ما محتاج إليه منه على لفظ الکتاب 60 
وأما عا مختص بالشافعى وما ذكرة ابد ن الندم من 
افتراء غليه ٤‏ كا يقول ابن حجر ء فابن تاق يقول ودو 
يرجم للشافعى : قرأت خط أى التقاسم الحجازى ف 
كتاب الأخبار الداخلة فى التاريخ0©» ثم يسوقما يسوق 
نقلا عن أنى القاسم . 1 
وابن حجر يذكر من عجائب أبن إحاق أنه ولق 
عبد المنعم بن إدريس سن + وتن لا بج عن عبد اليم بن 
إدريس غير كلات معدودات تقع فى نحو سطرين يمول 
فا ابن لحا : عبد العم بن دريس بن سناذين ابثة 
وهب بن منيه . مات سنة مان وعشرين ومائتين وبلغ 
)١(‏ الفهرست ( ص 154) طبعة مصر . 


(؟) المهرست ( ص 8+ ) طبعة مصر . 
(؟) الفهرست ( ص 4 ؟) طبعة مصر . 


فوق المائة السنة وعمى آآخحر عمره ‏ وله من الكتب كتاب 
امبتدأ0©. وأنت ترى أنه ليس نة توثيق أو غير توثيق + 

وتوثيق ابن إحاق للواقدى + وهو ما يعيبه ابن 
حجر عليه » فكل ما قاله عنه ابن إسماق : ٠‏ وكان 
ينشيع حسن المذهب يزم التقية 29 ٠‏ . والغريب أن ابن 
حجر حين ترجم للواقد فى كتابه « مذیب الهذيب)92) 
نقل نولا تشبد للواقدى ونركيه ع مها ما نقله عن 
إبراهم الحرق » وهو: ١‏ كان الواقدى أ 
ااام سپا نا له عن معب اير » وه : 

ریت مله قط . وكذلك ما نقله عن أىعبيد وهو: 
1 ثقة ا . وماتحب أن ننقل ما نقله ابن حجر هن 
نقول أخرى تؤذى الواقدى » فا أردنا غير أن تقول : 
إن الواقدى متلف فى أمره اجتزأ ابد ن إحاق ما للو اقدی 
ارك ان 
أعى ابن إعاق وابن حجر تی كتايبهما > 
إحاق لا يعنى فى كتابه بالتفصيل حول الرجل » 8 
يعى بكتبه . وابن حجر يعالج الرجال معالجة رجل 
الفذيك تحت ويوتق م ولي عل ) أبن إتحخاق من ض× 
فيا اجتزأ به > وما نظن ابن حجر علاك من هذه حجة 
على ابن إسماق . 1 

والذی نجى فيه ابن حجر على ابن إسحاق فى هؤلاء 
تجى فيه أيضآ عليه فى إححاق بن بشر » وكأنه لم يرقه 
أن يتكلم عنه ابن إحاق بقليل أو كثير » لأنه يراه من 
الكذابين .ولو أن ابن إحاق أغفل ذكر ابن بشرلم يكن 
قد وى مله فى كتابه »فإحماق بن بشر مؤلف وله من 
الكتب : كتاب البتدأ > وكتاب الردة » وكتاب 
الجمل » وكتاب الألوية » وكتاب صفين » وكتاب 


الناس يأمر 


حفر زمزم » وابن إتماق لم يورد لابن بشر غير هذا 


. طبعة مصر‎ ) ١*8 المهرست ( ص‎ )١( 
. طبعة مصر‎ )١44 المهرست ( ص‎ )۲( 
. عوم - وحم)‎ : ٩ < (؟) نيب الہذیب‎ 
. ظبعة مصر‎ ) ١7107 المهرست ( ص‎ )4( 


-1١98- 


يشا فى غم بن لعاف بن يسار( 
ENE‏ أهم بن عضا الفزارى20 
وادعى عليه أنه تکل م 

والذى أورده لنا رجلا فى محمك بن إحاق بن 


يسار وأ إضاق الفزارى وإبراهم 


ور مله أو قريب مئه ابن حجر فى كتابه 


والفرق بين رجلنا وابن حجر ها قلت لك - أن 
ابن الندم لا يدخل فى تفصيل عن الرجال ويكفيه عم 
الرأق الذى يرجحه : لأنه معني بکتہم أكثر مته 
بأشخاصهم : وابن حجر يعنى بأشخاص الرجال لأنه 
محدث ۰ يبورد ها ثم وماعاديم 5 

وقلة المكتوب عن ابن الندم جعات المتصلين بکتابه 
الفهرست يفتشون بين ثنايا هذا الكتاب علهم تجادون 
شيئاً يلتى خصوءا على خياته . 

ولقد وقع «فلوجل» - وهو الذى عى بطبع 
الفهرست طبعته الأولى فى ١‏ لييزج سنة ۱۸۷۲ م؛ على 
حديث لابن الندم يتحدث فيه عن راهب نجراى جاء 
من الصين سنة سبع وسبعن وثلاثمائة ويقول : فلقيته 


بدار الروم وراء البيعة9©, 

وحين وقع 9 فلوجل ؛على هذه ظن أن ابن الندم 
E‏ ن هذه الرحلة كانت إلى القسطنطينية 

قال : إِنها دار الروم » وأن البيعة الى ذكرها ابن 
0 هى الكنيسة الى أصبحت بعد مسجد أيا ضوفيا > 

ولقد تعرض لا ذهب إليه 1 غير واحد من 
الستشرقين + ونذوا أن ن يكون | ن اليم رحسل إن 
القسطنطينية : وذهيوا إلى أن 1 اروم محلة كانت 
ببغداد سكا الروم » وسياق الحديث الذع ساقه ابن 
الندم مع هذا اللةاء يدم فيا ذهيوا إليه . 


(T= FA: ) ١5 الفهرست ( ص‎ )١( 
الشهرست ( ص ؤم ) ( ۱ س۳(‎ )۲( 
. طبعة مر‎ ) 45١ المهرست ( ص‎ )۴( 


یب ( 4 


وهذا الذى شغل العنيين بابن الندم عن حياته 
كيف كانت + شغلهم عن مولده كنا شغلهم عن 
إذ ليس ثمة مرجع يذكر شيئ عن الأولى أعنى 
ولا عن الثانية أعى وفاته : إلا استنتاج؟ مما 
ورد فى كتابه الفهرست . 


مول 8 


فالرجل روى عن شیوخ امتدت حياة يعضوم لل 
منتصف القرن الرابع المجري » وميم أبو الفرج 
الأصبانى الذى كانت وفاته سنة نيف وستين وثلائمائة > 
كا ذكر ابن الندم©. وكان مولده سنة 584 ھ ج 
وهذه تكاد تعطينا أن ابن الندم كان من مواليد القرن 
الرابع المجرى . وإذا مضينا نستقصى وجدنا ابن الندم 
1 جمة المرزباق أنى عبدالله محمد بن عمران0©: 


وعما إلى وقتنا هذا » وهو سئة سيغ وسبعين وثلائماثة + 


ويقول فى »وضع بع ثان وهو يرجم للقاضى الجزرى 
الحسن عبد العزيز بن أحمد ls:‏ 
a‏ 


لى وقتنا هذاء وهو 

سثة يع وسبعين ولا مان 
وتو لاق فى موضع آخر : هذا آخر ما صنفناه 3 

القالة الأمل من كتاب الفهرست إلى دم السيت 

ل الله البقاه 
کے ھاو له و فى عافية وأمن وكفاية وهو منه يفعل 

ذلك ويلهمنا رضاه ويعيننا على طاعته بکرمه وقدره۵). 
فالرجل كان يعيش إلى ذاك العام ام ٢‏ عام 

۷ هع كا تشر العبارات الثلاث . 


مسل شعبا انسنة سبع وسبعين ن وثلامماثة. اسا 


وبعد هذا نجد 7 ن الندم بخ لرجال عاشوا ل 
ما قبل الكانين وثلائماثة + فيقول ى 
وتوف قبل الثانن وثلائمائة . م 
الى تفيد أنه كان ا 


فی تر ترجمةالصای 
يذكر هذه العبازة 3 
إلى وقتنا هذ01», 


. المهرست (عن 1597 ) طبعة مصر‎ )١( 
. القهرمت ( ص 00م) طبنة مص‎ )۲( 
. الفهرست‎ )۴( 

(4) المهرث ( خن 51) طبعة مر 
(2) النهرست ( ۹۳ا = وو ر) . 


۱۹۹ 


فإذا ما جاوزنا المانن وتصفخنا ترام أصحامها 3 
أعنى الذين ماتوا بعد الاين وثلائماثة. . ومهم ابن جی 
« الذى كانت وفاته سنة 4Y 7ã‏ ه(21: والكاغدى الحسن 
ابن على » وكانت وفاته سنة 48" ك ء وابن نباتة 
القيمى > وكانت وفاته بعد الأربعائة)ء لا نجد أثراً 
هذه العبارة : 

غير أنا نجد نة تراجم أرق لرجال كانت وفاتهم 
بعد الان وحمل تراجمهم هذه العبارة» من بم أبوالفرج 
المعاق بن زكريا9»: وكانت وفاته سنة ۳۹۰ 2*0 فيةول 
ابن النديم 5 وهو يرجم له : فى غصرنا . ويقول : 
وله من الكتب فى الفقه وغيره ها أنا ذاكره إلى وقتنا 
ا : 

ثم عيسى بن 
زرعة سنة (a FAR ã‏ فيقول ابن الندم وهو يترب 
ويذكر أن مولده كان سنة 


بن إتحاق بن زرعة20» وكانت وفاة ابن 


له : فى زماننا هذا » 
لف 

وابن الندم يذكر أنه قرأ مخط عبدالله بن على بن 
الجراح أنه سأل ابن أنى الأزهر عن عمره فى سنة 
“arr‏ 

وقول ق قرجنة الردعى الى .يكن شد ببق 
عبدالله : رأيته ستة «۳٤۰١‏ » وكان لى آنسآ». 

فنحن نرى أن ابن الندم لم يكن عند سنة 17" له 
قد استوى »وأنه عئد الأربعين والثلانمائة كان قد استوى 

(۱) الفهرست زع 172) . 

(؟) الفهرست ( سن 48+ ) طبعة مصر . 


(۴) الفهرست ('ص .)84٠‏ 


(4) الفهرست ( ص ۴۲۹) . 


(ه) شد لاص (۴ ٣۹‏ 
(1) اله )۳74 — (rv‏ . 
(9) هذا ما 3 3 


( ۱ ۴( يذ 
(۸) اغب 


(4) الغهرست (ض ٠م‏ ) . 


ان سئة م4 4ه 


متا عل 1 


وأخحذ يتلقى عن الناس » وتكاد هذه تدفعنا إلى القول 
بأن ابن الندم كان مولده فى أواخر العقاد الثاني من 
القرن الثالث ٠‏ وقد يكون بعد هذا بقليل . 

هذا عن مولد ابن الندم أما عن وفاته » فإنا نجد 
الصفدى يذكر أن وفاته كانت سنة مانن وثلائماثة 
( ۳۸۰ ۰)۵ ثم نجد ابن حجر فى «لسان البزان» بنقل 
عن أ طادر العرضى أنه مات فى شعبان سنة تمان 
ن . ولعل هذه رفة عن انين وثلائماثة لتتفق 
وما أورده الصا 

ثم نجد ابن النجار فى ذيله على تاريخ بغداد يذكر 
أنه مات يوم الأربعاء » لعشر يقبن من شعبان سنة 
Pa FAs‏ „. 

وبعد هذا نجد ابن حجر ينقل عن الذهبى من كتابه 
«تاريخ الاسلام؛ فبقول: وقد ذكر له الى ترجمة فى 
تاريخ الإسلام» فيمن لم يعرف له وحده على راس 
الأربعاثة . . ذكر أنه صئف الفهرست سنة سبع وسبعين 
وثلاماثة . ولا آعم می توق )0 > 

ويعقب ابن حجر فيقول : قلت 
الفهرست موضعاً ذكر أنه كتب فى سنة اثنى عشرة 
وأربعائة ؛ فهذا يدل على تأخره إلى ذاث الزمان > 

غبر أن ابن حجر لم يعين هذا الموضع الذى ذكر 
فيه هذا الكلام من الفهرست ولم مدنا الاستقصاء إليه , 

وهكذا تجا الاضطراب فى وفاة ابن الندم کا 
> غير أنا نكاد ثميل مع ابن حجر إلى 
أن وفاته كانت متأخرة ٠‏ وأنما كانت بعد الأربعائة . 
يؤيدنا ما ذكره ابن الندم عن وفاة ابن باتة الى جاءت 
فى سياق كلامه عنه + ١‏ أبو نصر 


راء سيف الدولة وتوف بعد 


ولان 


ورأيت ف 


وجدته فى مولدة 


وذاث حن يقول : 
ابن نباتة الغيحى هن شع 
الأربعائة » . 


قيات (۲ : /190) . 
. القدمة (ص ١8‏ ) طبعة أوريا . 


(1) الواق 


(۲) انغهرست 


a 


م إنك قد رأيت جملة من ترام 
وفائهم قريبة من الأربعائة + 
بأنها مزيدة على الكتاب : يستقم 


وحجة هولاء الدافعين تسآند إل 


لرجال كانت 
وما ما أظن دفع الدافعين ها 


إلى عبارة وردت على 


لسان ابن الندم فى خر ترجمته لاحسين بن على يقول 


فہا : وزع ,يعض الزيدية أن له غوا من مائة كتاب 
ولم نرها : فإن رأى ناظر فى كتابنا شيئاً منها الحقها 
موضعها إن شاء الله تعالى222, 

فهم يدعون أن هز ذه العيارة أباحت للزائدين أن 
وك الزيادات الى تتصل بالوفيات : 
ونحن نجد أنابد ن الندم + معبارته هذهالى مجع ىمنا المدعون 
حجهم ؛ لم يرد غير أن يثبت قصوره: وما عليه فى أن 
يضاف مثل هذا الذى فاته إلى كتابه . 

ثم إنا نجد رجلين من المؤرخين الذين يعتد برأم + 
وا الذهبى وابن حجر : يفسحان فى أجل أبن الندم 
وممتدان به إلى هذا الزمن الذى أشرت إليه قبل . ونحن 
إذا سلمنا بأن التدم كان مولده سنة 88٠‏ ه . أو بعدة] 
بقليل؛ لانستكر عليه أن يعيش إلى الأربعاثة. أو بعدها 
بقليل » إن صح أنه كان من المعمرين . 

هذا وابن النديم يول :إنه انى من تصنيف المقالة 
الأولى من الكتاب سنة ۳۷۷ ه ‏ وذلك حين يقول : 
هذا آخر ما صنفتاه من المقالة الأولى من كتاب 
الفهرست إلى يوم السبت مستهل سنة سبع وثلائمائة . 
ولقد كانت بعد القالة الأولى مقالات تسع يم ہے الکتاب 
ا ؛ لا ندری كم استوعيت من سنين ES‏ 
استوعبت سنن كشرة . 


ولقد عاش اارجل هذا الكتاب - أعنى كتاب 


الفهرست ١‏ - فيا يبدو : فإنا لا نجد لمغير كتاب آخر 
هو و التشيباد » + ذكره ارک كا کر الشقيى: 
وما زادا على اسم الكتاب شيئاً جلو موضوعه . 


(1) الفمرس (س ۲۷۴ ۲۷) , 


والراجع الى بين أيدينا كلها مممعة على أن امم 
كتابه هو : الفهرست لا الفهرس : وعلى أن هذا العنوان 
لا حمل إلى جانبه كلمةأخرى : لم يش عن هذا الإجاع 
غير حاجى خليفه : فقد سماه : فهرس العلوم . 

والذي يظهر ئی أن هذا اتعديل من فهرست إلى 
هرس ليس من صنع المؤلف -أعى حاجى خليفه - 
بل هو من صنع عرر الطبعة : فقد أضاف حاشية نقل 
فها عن القاموس للفروزابادئ والمعرب للجواليقى 
وخر الغرائب فى لغة الفرس للحليمى وديوان الأدب 
للقاراى : والخاشية تشير إلى أن كلمة فهرس معربة 
عن فهرم 3 3 

وبعد هذه فلست أدرى من أين جاءت الكلمة الى 
أضافها حاجى خليفه إلى العنوان + والى لا حملها 
الكتاب نقسه . 3 

ويظهر أن حاجى خليفه أفادها من ةدم ابن الندم 
حيث يقول : هذا فهرست كتب ب جنيع الأم من 
العرب والعجم الموجودمتها بلغة العرب ر فى أصناف 
العلوم . 
كتاب الفبرست 

وهذا الكتاب يعد الأول من نوعه ‏ كنا قلت 
لك - اعتمد فيهمؤلفه ابن النديم ۶ ي صلته بالوراقة + 
أو صلة أبيه مها . تلك الصناعة الى كانت تمكن لصاحما 

من أن يدخل إنى المكتبات الخاصة والعامة ومن أن يكون 
ع المتداولن للكتب + ومن أن يكون ناكا ل2 ء 
ما . ولم يكن وراقو العهود الأولى يعيشون على ما تجره 
الهم الكتب من كسب »ادى بل عاشوا إلى جانب هذا 
: وكان مهم من عرف بالتأليف + 
مهم : مود بن حسن الوراق (۲۳۰ه) وكان 
شاعراً » ومحمد بن عبدالله الكرمانى الوراق (84" ه) 
ومن كتبه الجامع فى اللغة > ذكر فيه ما أغفله الحليل فى 
العين ؛ ومحمد بن عبدالله بن العياش بن الوراق 


قارئين باحشن 


کک 


(۳۸۱ه) » ومن كتبه علل النحو ؛ وياقوت الحموى 
(a11)‏ صاحب معجم الأدباء » والسراج عمر بن 
محمد الوراق (548/ه) > وله ديوان شعر . 

ولةد نظر ابن الندمم فى الكتب الى وقعت له 0 
منها ما قرأه: وما ما رآه ونظر فيه » ومنها ما اتهی 

إليه خيره ء ولقد أشار إلى ذلك كله فى مواضعه . 

5 أن هذه القراءة وتلك النظرات وهذا الذى 
اتبى إليه من أخبار عن الكتب وأصحامما لفتته لفنة 
أخرى » فلم يسنهوه منها فن عشی فى شهجهء بل اسوه 
تلك النظرة العامة فى أبواب التصنيف فشمر يبوا 
وعهد لكل باب بكلمة + ثم مجمع المصنفين وتصانيفهم» 
برخ للمصنف تارعنا ف فى كلات يعنيه منه أن يعرف به 
اسا وشهرة ة ومواداً ووفاة » ونجعل همه بعد ذلك فى 
ذكر كتبه حرص أن لا يفوته مها شىء » ولقددلك على 
هذه ما ذكرته لك قبل فى ترجمته لاحسن بن على حن 
بلغه أن كتبه بلغت الماثة وما وقع له من هذه امائة إلا 
بعضها . فكان رجاؤه إلى ن با ر | لى كتابه 
ما مجدونه مها . 

٠‏ ولقد قسم ابن الندم كتابه إلى مقالات عشر + ثم 
قسم كل مقاله إلى فنون لا تستوى عدا . فجعل المقالة 
الأولى ثلاثة فنون : 

الفن الأول : 
والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال 
کتاباہا . 

الفن الثانى ّ ی أسياء. كتب ' الشر 
مذاهب امسلمين ومذاهب أهلها . 

الفن الثالث ا الذى لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من + خلفه وأسماء الكتب المصنفة فى 
علومه وأخبار القراء وأسماء روانم 

وجعل المقالة الثانية » وهى خاصة بالنحوين 
واللغوين » فى ثلاثة فنون + 2 


فى وصف لغات الام من العرب 


اتح المنزلة على 


الفن الأول : : 
البصريين وأمماء كلم : 
ال ن الثانى اق 5 
7 الثلث: : فى. ذكر قوم من التحويين خبلطوا 
المذهبين واا کی 8 
وجعل للقالة ا ھی ی الأخبار والآداب 
والسر والآنساب ثلاثة 3 2 
القن الأول : فى أخبار الإخباريين واارواة 
والأسابين وأصحاب السير والأحداث وآمياء كتيم : 
الفن الثانى فى أخبار الوك والكتاب والمترسلين 
0 تراج وا E‏ الدواوين وأساء کتہم . 
امن الثالث : 3 0 الندماء والجلساء والمغئين 
ا واساء كت 
1-7 المقالة ال ات ٤‏ 
فتين : 
٠‏ الفن الأول : فى طبقات الشعراء الجاهلين 
والإسلامين من لحق الجاهلية وصناع دواوم وأساء 


فى ابتداء النحو وار النحوين 


النحوبين الكوفين وأميآة 


“وم الت واش 3 


رواتہم . 

الفن الثانى : فى طبقات الشعراء الإسلاميين وشعراء 
المدثن إلى عصره . 

وجعل المقالة الحامسة » وهى فى الكلام والتكلمين » 
خسة فتون : 


الفن الأول : فى ايتداء أمر الكلام والمتكلمين ٠ن‏ 
العتزلة والرجئة . وأسماء كتنهم . : 8 
الفن الثنى : فى أخبار متكلمى الشيعة والإمامية 
والزيدية 0 من الغلاة والإساعيلية وأساء كتنهم . 
لفن الثالث : فى أخبار متكلمى اخيرة والحشوية 
a‏ کتہم . 
الفن الرابع : فى أخبار متكلمى الحوارج وأصنافهم 


الفن الحامس : ی أعبار السياح والزهاد والعباد 
والمتصوفة وااتكلمين على الوساوس والخطرات وأمماء 
وجغل القالة السادسة » وهى فى الفقه والفقهاه 
وامحدثين » ثمانية فنون : 
الفن الأول : فى أخبار مالك وأصحابه وأمياء 
القن الفا + 
وأسماء تیم . 
الفن الثالث : فى أخبار الشافعى وأسحابه وأمماء 


لفن الر ابع 


فى أخبار أ حتيقة التعان وأصحابه 


فى أخبار داود وأصحابه وأسماء 
١‏ الفن الحامس : فى أخبار فقهاء الشيعة وأسماء كتههم . 
الفن السادس : فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث 
وامحدثين وأسياء کتہم . 


الفن السايع : فى أخبار أ أى جعفر الطيرى وأصحابه 
وأماء کتہم 
الفن اشامن فى أحبار فقهاء الشراة وأسياء كتهم. 


وجعل القالة السابعة : وهى فى الفاسفة و 
القدعة > ثلاث فنون : 
1 الأول 


والآر i‏ 5 75 ین كعاب والنجمين وصناع 
الآلات وأصحاب اليل والخركات وأمياء E‏ 

الفن الثالث.: فى ابتداء الطب وأخبار المتطببين ن 
القدماء والحدثین وأمماء که تم وفوا اوتفاسيرها : 

وجعل المقالة الثامئة » وهى فى الأسهار والحرافات 
والعزائم والسخر والشعوذة : ثلاثة فنون 

الفى الأول ب ى آخياز العامزين. :ارق 
والمصورين وأساء الكتب الصنفة فى الأسمار والحرافات. 


الفن الثانى والسخرة 


وأنماء كتيم . 
الفن ثالث 


لا يعرف مصنتفوها و 


في ابا المغر رمن والمشعبدينى 


فى الكتب. المصلفة ىق 
لا مؤلفوها . 

وجعل المقالة التاسعة ٠‏ وهى فى 
والاعتقادات . فتن : 

الفن الأول : فى وصف مذاهب الفجرانية 


الكلدانيئ المعروفن فى عصره بالصابئة وأسماء کتہم . 


معان شی 


المذاهب 


الفن الثانى : فى وصف المذاهب الفريدة الطريفة 
ذاه اند والصين وغيرهم ,٠‏ من أجناس الع . 


ثم جعل المقالة العاشرة 3 غير ذات فنون وخصما 
بأخباز الكميالين والفلاسفة القدماء و ادن وأمياء 


کم . 


فهذا التصنيف أملاه تنوع الكتب بين يدى ابن 


اندم > فإذا هو يبوب ويفرع على هذا التحو الواسسع 
الذى خخصته للك مقالاته العشر وها تحتها من فنوك بلغت 
. وهذا الاستقصاء كلف الرجل كثراً من 


وثلانن 


أن قول عنه ياقوت : 
على اطلاعه على 
ولقد كان هذا الكتاب مصدراً لكثر ٠‏ 


جاده فيه وأستوع 
العلم وتحقةه لجميء الكتب 

2 البو 
الكتب 


فنول م 


يقول فيه : هذا فهرست كتب جميع الأ ه 
والعج الموجود »لها بلغة العرب ريا 


العلوم وأخبار .منفيا وطبقات لفيا “وان 


الهم منذ ابتداء كل غلم اخترع لن 
سبعين ولا اة للهجرة : 


عصرتا هذا » وهو سنة سبع و 
3 وبق بها ممع د 


۳ - 


وهذه تدلنا على أن الرجل بدأ تأليفه لكتابه هذا 
العام » فإنا نرى المؤلف يذكر فى آخر المقالة الأولى 
والثانية هذه العبارة : هذا آخر ما صنفئاه من مقالة 
النحويين واللغوين إلى يوم السبت مستهل شعبان سنة 
سبع وسبعين وثلائماثة . وقد مرت بك هذه من قبل . 

غير أنا نراه بعد هذا لا يذكر شيئاً فى ختام المقالة 
الثالثة ؛ وإذا هو خم المقالة الرابعة نراه يقول : تحت 
المقالة الرابعة من كتاب الفهرست وتم بتامها الجزء الأول 
تتلوه إن شاء الله تعالى المقالة اللحامسة . 

وبعضى الكلام فى المقالة الخامسة دون أن نجد ها 
خاتمة» ولكنا جد الجزء السادسق أخبار العلاء المصئفن 
من القدماء وامحدثمن وأساء ما صنفوه من الكتب . 

وبعقب هذه العبارة جد : مقالة الفقهاء 
السادسة ۾ 

وهذا الذى وجدناه يعقب المقالة الحامسة نجد مغله 
بعقب المقالة السادسة ٠‏ فنجد : الجزء السابع 8 
هذه يأى الكلام الذى جاء قبل بعقب الجزء السادس 
ثم : مقالة الفلاسفة . المقالة السابعة . 

وكذلك نجد هذه الصورة فى غهاية المقالة السابعة > 
فنجد : الجزء الثامن : ومعه تلات العبارة السابقة . ثم 
نجحد بعدها هذه العبارة : فيه المقالة الثامنة . 


وإذا ما أدركنا آخر المقالة الثامئة وجدنا : الجرء 


التاسع . ومعه العبارة الى مرت . ثم تجد : الفن الأول 
من المقالة التاسعة . 
وكذلك الخال فى آحر المقالة التاسعة الى نجد فى 


ايها : المزء العاشر ثم العبارة التقليدية : المقالة 
العاشرة . 

وإذا ما اننبت المةالة العاشرة لا جد شيئاً يشير إلى 
وكل ما نجده : تمت المقالة العاشرة من 
كتاب الفهرست وتم بعامها جميع الكتاب . 


وقت العام . 


ونفيد من هذا كله : 

وتان السنة الى عينها ابن الندم فى المقالتين 
الأولين : وهى سئة ۳۷۷ ه . كانت سنة اأبدء فى إعداد 
الكتاب كا قلت لك ء ولم تكن سنة الاننباء منه . وميل 
إلى أن ابن الندم بدأ يتأليف هذا الكتاب قبل ذلك عدة 
وهيأه ‏ وكانت سنة ۳۷۷ ھ هى نة إبراز ما جمع 
ويظهر أن ابن الندم كان حريصاً حين أخذ فى إبراز 
ما جمع أن يتمه فى عامه ذاك وكان هذا لا يفوته أن 
يشر إلى هذه السنة ء أشار إلا مع نماية المقالتين 
الأوليين وأشاز إلما فى نايا بعض التراجم : فنجده 
يقول فى ترجمته للمرزبانی = وهو من بن من ذكرهم 
فى المقالة الثالثة الى أغفل فى آخرها عام ۳۷۷ : 
ويا إلى وقتنا هذا : وهو سنة سبع بع وسبعين وثلانمائة 2 
م يقول وتوف سنة تمان وسبعين ولا 

وكذلك فعل مع القاضى الجزرى + وهو من رجال 
المقالة الثالثة : فيقول : وإلى وقتنا هذا ؛ وهو سنة سبع 
وسبعينو ثلائمائة . وهذا يداك كا قلتلك على أن 

الرجل جمع الكتاب ليبرزه مع جع هذا الغا . عام VY‏ له 

فاذا ما أحذ يرازه اتسع عليه الأمر فأخذ يضيف مع 
أعوام حياته . 

وال أذ هذه التجزئة الم يشرالما ابن النديم 
فى تقسيمه لکتابه ب أعبى تقسم الكتاب إلى مقالات 
وفتون - فلقد ذكر الجزء الأول الذى ضمنه المةالات 
الأربع 8 3 إذا هو بعد هذا يذكر الجزء السادس م 
السايع إلى العاشر . وما أشار إلى هذا ف #سيمه الذى 
سماد : اقتصاض ما عتوى عليه الكتاب وهو عشر 
مقالات . 1 

5 أين الأجزاء الأربعة من الثانى إلى اللخامس 


تنطق به النسخ الى 


أما أن الكثاب فيه خرم فذاك تنطق 


(1) الفهرست ( ص )٠۹۰‏ . 


Ug 


وجدت من الكتاب 1 وأما أن الكتاب 3 نقص قدلا 
عليه ما أشرنا إليه . 

ولقد طبع هذا الكتاب طبعة فىلييسك سنة ۱۸۷۲م 
عى بها جاعة من المستشرقين هم : فلوجل وميار 
ورود جز . ولقد اعتمدوا على نسخ خس» ولكلها لم تخن 
فى الكثر . ولقد خرج الكتاب حمل جهداً كبير آنه 
ى تقدم النص ء ونحسه فى التذييلات . ونحسّه فى 
الفهارس الى اقتصرت على أمياء الأشخاص ٠‏ وكنا 
نحها أن تتسع للكتب والبلدان . 

وجاءت بعد هذه الطبعة طبعة ثانية طبعت فى مصر 
لم تلحق بالطبعة الأولى » وم تضف جديداً غير تلك 
التراجم القليلة الى نقلتعن نسخة أحمد تيمور » 
وكان المرحوم تيمور نقلها عن احلة الألانية 
Die Kunda des Morgenlandes‏ سنة ۱۸۸۹ „ 

وقد آن أن أسوق إليك بعض نصوص من الكتاب 
لتقبين منهج ابن الندم كما حدئتك عنه . 
الفن الثانى من المقالة الثانية من كتاب الفهرست 

فى أخبارَ العلباء 


ونحتوى هذا الفن على أخبار التحويتن واللخغوين 
الكوفيين . 

قال محمد بن إتحاق : إنما قدمنا البصرين 

العربية عدبم أخد : ولآن ال 
علم لعربية عم أخا : ولآن ال 
الكوفة . 


أولا لآن 


ة أقدم بناء من 


أخبار الروابى 
قرأت خط أنى الطيب أخى الشافتى قال : اسم 
الرواسی محمد بن أى سارة : ويكى أبا جعقر . وسمى 
الركابى لكبر رأسه . وكان ينزل الثيل فسمى الثيل . 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتابآ فى النحو . 
قال علب : كان الرؤاسى أستاذ الكساق والفراء . 


وقال الغراء : لما خخرج الكسافى إلى بغداد قال لى 
الروابى : قد خرج الكسانى وأنت أسن منه فجئت إلى 
بغداد فرأيت الكساق فسألته عن مسائل من مسائل 
الرؤامى فأجابى مخلاف ما عندى : فغمزت قوماً من 
علاء الكوفيين كانوا معى . فقال : ما لك قد أنكرت 
لعلك من أهل الكوفة ؟ فقلت : نعم . فقال الروكاسى 
يقول كذا وكذا ولیس و + وسمعت العرب 
تقول. كذا وكذا حتىء أنى على مسائل + فازعته 

وكان الرؤامى رجلا صالحاً . 

وقال الرؤاسى بعث إلى الخايل يطلب كتاق فبعثت 
به إليه فق رأه ووضع کتابه . 

قال وفى كتاب سزيويه «قال الكو » يعنى 
اروئ 3 

قال ابن درستويه : ز ثعلب أن أول من وضع 

من النحويين الكوفيين فى النحو كتابا الرؤاسى 
من الكتب كتاب الفيصل ٠.‏ رؤاه 
جاعة > كتاب التصغير كتاب معانى القرآن . يروى 
إلى اليوم ٠‏ كتاب الوقف والابتداء الكبير :5 كنات 
الوقف والابتداء الصخر . 


وتوف وله 


أخبار معاذ 
من خط أى الطيب أخى الشافعى معاذ المراء2), 
عن رای وهو بو مسلم معاذ راء + وقيل يكثى 
أبا على > من موالی مد بن كعب القرظى . وكان بوه 
كنا بای مسا + ثم ولد له ولد فسماه ليا فکی به . 
کا ا صديقاً الككيت قأشار ار عليه بالحروج من عمل 


خالد القسرى »وقال : دو شاديد العصبية على المضرية . 
فلم قبل منة فلا قبض خالد على الكيت وحيسه اغم 
لذلاث معاذ فال : 

نصحتك والنصيحة إن تلات 


هوى النصوح عر لها القبول 


(1) بياض بالأصل + أثبتداء لنكير إلى ما بالكياب من نقض . 


٣۵ = 


فخالفت الذى لاك فيه 
يقالت ؟ کون ا امات 
وغاد حلاف مانپوی خلافا 
له عرض من البلوى وطول 
قبلغ الكيت قوله فكتب إليه : 
أراك كمهدى اماء للبحر حاملا 
لى الرمل من بعرين متّجرا ل 
وعاش معاذ الحراء إلى أيام اللراءكة . وولد فى أيام 
يزيد بن عبد الملك . فى السنة الى نكبت فہا 
البرامكة سنة سبع وممانين وعائة . وكان له أولاد وأولاد 
رلاد فاتوا كلهم وهو باق > ولا كتاب له يعرف . 


أخبار الكساق 


أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن عهان . 

وقيل : من بن فيروز . وقيل : یکی بای عبدالله . 

كوف أخذ عن الراسى وعن جاعة وقدم بغداد فضمه 
الرشيد إلى ولديه المأمون والأمين . 

قرأت مخط ألى الطيب قال : أشرف الرشيد على 

الكسائى وهو لا يراه + فقام الكسالى ليليس نعله لحاجة 


رشد 


غول 


ومات 


يريدها . فايتدرها الأمينٍ وللأنون فومعاها بين يديه 
ققبل رأسهما وأيد-بما ثم أقسم علبماآن ألا يعاودا . فلا 
بجَلسن الر شيد مجلسه قال 3 الناس أكرم خادما ؟ 
قالو | أمير المؤمنن أغزة الله . قال : بل الكساى ادمه 


ابن 4 والأمون 3 وحدتهم الحديث 
قال : ولا اشتدت علة الكانى بالرى جعل الرشيد 
یدل عليه يعوده دائآً فسسعه يوماً منشداً : 
قدر أحلك ذا النخيل وقد أرى 


وأبيك مالك ذو النخيل بدار 
إلا بداركم بذى نفر الحمى 

هبات ذو نتفر من الزدار 
فخرج الرشيد شيد وقال : مات الكسائى والله . قيل : 


وكيف + اأمير الؤمنين ؟ قال + لأنه حدثتى أن أعرابيا 


كان ينزل عليه فتمثل مہذا البيت ومات عنده . قال : 
فات الكسائى من يومه 0 

ونما سمى الكساى لأنه كان حضر مجلس معاذ 
راء والناس علهم الحلل وعلیه کساء ورداء . 

وتوق بالرى سنة سبع وتسعين وماثة » ودفن 
وأبو يوسف القاضى فى يوم واحد . 

وله من الكتب : کتاب معانی القرآن > كتاب 
مختصر النحو + كتاب القراءات » كتاب العدد > كتاب 
النوادر الكبر » كتاب النوادر الأوسط » كتاب 
النوادر الأصغر » كتاب مقطوع القرآن وموصوله » 
كتاب اختلاف العدد » كتاب الهجاء ؛ كتاب 
المصادر »> كتاب أشعار العاياة وطرائقها > كتاب 
الماءات المكتى ہا فى القرآن > كتاب الحروف . 


نصر بن يوسف 
صاحب الکسائی » وكان نحوياً لغوياً » وله من 
الكتب : كتاب الإبل + كتاب خلق الإنسان . 


ومن. علاء الكوفين 

أبى لسن أحمد وليس مخلف قبل وبعد الكساتى » 
وكان مقدماً أعذ عن الرؤاسى وقرأ على الكساق وله 
5 الكتب : كتاب التصريف » كتاب يقين البلغاء . 

ومن علائهم أيضاً ورراتهم : خالد بن كلثوم 
الک اقزر رواة الأشعار والقبائل وعارف بالأنساب 
ءالألقاب وأيام الناس + وله صنءة فى الأشعار والقبائل . 
هذه حكاية عن خط ابن الكوى . وله من الكتب : 
كتاب الشعراء المذكورين »> كتاب أشعار القبائل ع 


وتحتوى على عدة قبائل . 
أخبار الفراء 


أبو زكريا یی بن زياد الفراء مولى بی منقر . 


ولد بالكوفة . 


۹ 


ومن خط سلمة القراء الميسى ؛ ومن خط اليوسفى : 
بحي بن زياد بن قراى . 

ومن خط ألى عبدالله بن عقلة قال ؛ ا العباس 
تغلب : کان اا فى املاء كتاب الفراء فى العا 


أن حمر بن يكير كان من 


أصحابه وكان 


فلا محضرفى فيه جواب : فإن رأبت أن يجمه 
أصولا أو تجعل فى ذلك كنا ١‏ أرجع إل 
الفراء لأصحابه 


حى أمل ا 
القرآن ؛ وجعل هم يوماً . فلا حضروا خرج الم + 
وكان فى السجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس فى الصلاة + 
فالتفت إليه الفراء فقال له : اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها 


: اجتمعوا 


ثم نوف الكتاب كله . فقرأ الرجل ويفسر الفراء . 

فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله مثله »> ولا 
أحسب أن أحداً يزيد عليه . 

قال أبو العباس . وكان السبب فى إملاثه الحدود أن 
جاعة من أصحاب الكسافى صاروا إليه وسألوه أن می 
علبهم أبيات النحو ففعل » فلا كان الس الثالث قال 
بعضهم لبعض : إن دام هذا على هذا عام الحو 
الصبيان . والوجه أن نقعد عنه فقعدوا : فغضب وقال : 
سألوق القعود فل قعدت تأخروا والله لأملين النحو 
ما اجتمع اثنان ‏ فأمل ذلك مت عطرة امتقو يراق 


يده كتاب إلا مرة واحدة أمل كتات مأازم .: 
ر ب إلا رة و جر لازم عق 


قال أبو العباس : كان الي خلس الناض ف 
واو ال جاب بال وكان د ينول بإزائه الواقدى . 

قال : وكان الفراء ا فى تأليفاته ممصنفاته : 
عى سنك فى ألفاظه کلام الفلاسفة . 


كان أكثر مقامه ببغداد » كان مجمع طوال دهره 
فإذا كان آخر السنة خرج إلى الكوفة وأقام -ها أربعين 
فى أهله يفرق ف فم ما جمعه ویر .. 
E‏ 


أبو حنيفه الدينورى عن الطوال 


ن شعره غر هذه الأببات - رواها 


با أمعرا عل جريب من الا 
: ض له تسعة هن الحجاب 
جالاى الراب حجب عنه 
ها سمعنا محاجب فى خراب 
أن حولي كد یر ات 
ليس شل يطبق رد الحجاب 
وتوف الغراء بطريق هكة سنة سبع وماثتين 5 
وله من الكتب : كناب معانى القرآن . أله 


لعمر بن بكر + أربعة أجزاء » كتاب البى » ألفه 
لعبد الله بن طاهر : كتاب اللغات . كتاب المصادر 


فى القرآن : كتاب الجمع والتثلية فى القرآن . کن 
الو مف والابتداء . كتاب الفاخر : كتاب 5 لة الكتاب: 
كتاب النوادر ٠‏ رواه سلمة بن قادم + كتاب فعل 
وأفعل + كتاب االقصور والممدود : كتاب المذكر ' 
واللؤنث . 

أسماء الحدود له نسخها من خط سلمة بن عاصم 
على هذا الرتيب : 

حد الإعراب فى أصول العربية: حد النصب المتواد 
هن الفعل . جد المعرفة والنكرة ۰ حد هين ورب 
حد العدد - حد ملازمة. رجل: N‏ حد الفعل 
إن وأخواتها ع حد كى وكيلا » حد 
حی : e‏ ء حد الدعاء : حد النونين الشديدة 
والحفيفة » حد الاستفهام : حد الجزاء . حد الجواب + 
حد الذى ومن وما ۽ حد زب وكم + حا القسم » حد 


الواقع ...- 
و 


۷ 


الانوية والمثى ء حد النداء + حل الندية + حد الترخم » 
حد أن المفتوحة : حد إذ وإذا وإذن » حد مالم يسم 
فاغله . حد الحكاية : حد التصغر + حد التثلية : حك 
افجاء + حد راجع الذكر > حد الفعل الرباعى + حد 
الفعل الثلاثى + حد المعرب من مكانين »> حد الإدغام: 
حد الهمز » حد الأبنية » حد الجمع : حا المقصور 


والممدود - حد المذكر والمؤنث : حد فعل وافعل » 
حد الى : حد الابتداء والقطع ء حد ما مجرى 
وما لا بجرى . 


5 إليك قطعة أخرى من الكتاب : 


المقالة الخامسة وهى فنون فى الكلام والمتكلمين 
الفن الأول فى ابتداء أمر الكلام والتكلمن 
من المعتزلة والمرجئة وأمياء كتهم . 


الواسطى 

أبو عبدالله عمد بن زيد الواسطى © من جلة 
المتكلمين وكبارهم . أحذ عن أى على الجبائى وإليه كان 
ينتمى . وكان نى رهانه على" الصوت كثير الأصحاب . 
قيل : إنه من مت بغداد وفهم يعد + وهو 
الصحيح . وكان ينزل فى الفصيل » وكان من أحف 
عالم الله روحاً : > ومع ذلك يقول الشعر 
وقال فيه : 


: وهجا نفطويه 


من سره أن لا يري فاسقا فليجتنب أن یری نفطويه 
أحرقه الله بنصف اسمه وصنر الياق صراخا عليه 
ومن طريف قوله ف مقطويه أنه کان قول من 
هی فى الجهل فليتعرف الكلام على مذهب 
الناشی. والفقه على هذهب داود بزعلى + والنحو على 
ذهب نفطويه . 


قال : ونفطويه بتعاطى الكلام على مذهب الناثئ' 


أراد أن يننا 


وهو نفطويه فهو اذن نباية 
فى الجهل . وتوف بعد أنىعلى بأريع سنين . 


والفقه على مذهب ذاود + 


وقيل سئة 


ست وثلائمائة . وله من الكتب : كتاب إعجاز القرآن 

تی نظمه وتأليفه : كتاب الإمامة :جود فيه: كتاب..2©2 

ومن أصحاب الواسط 

أبو العباس الكاتب واسمه .... وله من الكتب 
كتاب نقض كتاب الإرادة صفة فى الذات . 


ابن الإخشيد 


هو أبو بكر أحمد بن على بن معجور الاحشاد؛ 
من أفاضل امعتزاة وصلحائهم وزهادهم . وكانت له 
ضيعة مها مادتة . وكان نصف أكثر ما حل إليه ما 
إلى العلم وأهله » ومع ذلك كان حسن الفصاحة وله 
معرفة بالعربية والفقه » وله فى الفقه عدةكتبء ومز له 
فى سوق العطش فى درب يعرف بدرب الأحشاد > 
وكان من حبته للعلم وورعه يقول لوكيل له فی ضيعته : 
لا تحدئنی بشىء من أمر ضیعی وتعمد ما يقم رمقى 
ولا غناء لى عنه؛ ودعى أتوفر على العلم وعلى أمر 
الآثخرة .. 

وتوف أبو بكر م الأحد لمان بقن من شعبان 
سنة ست وعشرين وثلائماثة . 

وله من الكتب : كتاب المعونة فى الأصول + 
ولم یتمه > كتاب المبتدى + كتاب نقل القرآن » كتاب 
الاجاع ٤‏ كثات التقض على الخالدى فى الإرجاء » 
كتاب اختصار كتاب أنى على نى اانفى والإثيات » 
كتاب اختصار التفسير للطبرى . 


الحصيى 
وهو أبنو الحسن عبد الواحد بن محمد 
الحصينى » من أصحاب أنى على الجبافى أخول عن 
وله من الكتب . 
)١(‏ نقص بالأصل . 
(+) نقص بالاصل . 


- ١08 


ومن أصحاب ابن الإحشيد 


أبو العلاء . وأبو الحمن على بن عيسى » وأبوعمران 
ابن رباح ٠‏ وأبو عبدالله الحنشى . 
أسماء ما صئفه أبو الحسن 
الكتب فى 


هو ارما 


على .بن عسى من 
فى الكلام من غير غطه . 
د قد فی ذكر أى ابسن ف 
:انحويين واللغويين . وحن نذكر فى هذا الموضع أسماء 
كتبه فى فى الكلام . فن ذلا كباب .02 
ومن المعتزلة ممن لا نعرف من أم ره غير ذكره . 
أبو اماق اق إبراهممبن محمد بن عياش تعترلى ۽ وله 
بن اير 0 كتاب نقض 


باح الرهان . 
لصيف 


مال 


كتات ابن أى بشر ف 


الحسن ب 
االكتب : 


فى الرد على النصارى . وتبين فاد متام وتثبيت 


ن أيوبٍ من التكامين 


وله من كتاب إلى أخيه على بن أيوب 


بن راح 0 على 00 أن 


مصر : وقد جاوز لانن E‏ 7 30 
ایی الطيب إبراهم بن محمد بن شاب بن شهاب . 
أذ عن اليا لخياط وغبرهما . وتوف بعد الحمسين 
وثلاماثةعن سن عالية. وكان مولده . . وله من الكتب 
كتاب مجالس الفتتهاء ومناظر اہم حو أريعاة ‏ ورقة . 
ابن الخلال القاضى 
أبو عر أحد'. بن عد بن حفص الخلال البضى. 
مولده عا , 8 الصيخرق وا بكر بن الإخشيد: وأخذ 


ر هاشم . خرج إليه إلى العسكر وأخل عنه وكان مقدماً مز 


عنما > وكان إليه القضاء عدينة حرة وهى الحديثة ». ٠‏ 
ورد إليه قضاء تكريت وهو عا إلى هذه الغاية . وله من 
الكتب : كتاب الأصول »> كتاب المتشايه . 


1 هام وأصحابه 
أو هاشم عبد السلام بن محدد الجبائلى » قدم مدينة 
السلام سنة أربع عشرة وثلاثمائة وكان ذكياً حسن 
لفهم » ثاقب الفطنة صان للكلام مقتدراً عليه قا 4 
د سنة إحدى وعشرين وثلائماثة . 
من الكتب : كتاب الجامع الكبير » کتاب 
الأب ا 06 ؛ کتاب الأبواب الصغير »> كتاب 
الجاع الصغير + كتاب الإنسان » كنات العوض ©" 
كتاب امسائل العسکريات »> كتاب النقض على 
ارسطاليس فى الكون ن والفساد . كتاب الطبائع والنقض 
على القائلن ا : كتاب الاجهاد . 


ابن خلاد البصرئى 


ابو على محمد بن 
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... بن خلاد» من أصحاب أى 
ن 
أدحابه . 

وله من الكتب : كتاب الأصول ؛ ومن أخذ عن 
اق هاشم ولا کتاب له يعرف . . . المعروف يقشور »+ 


. بن سولويه 


واسمه . . . وعبدالله بن خطاب ويعرف . 


حمل عايشة + ويكبى أيا القاسو ٩‏ 
البصرى المعروف بالمعتل 
وهو آبو عبدالله المت بن على بن إبراهم 
الم روف بالكاغدى مر ن أهل البصرة ومولده ا وأستاذه 


أبو القاس بن سهلويه ٠‏ ويلقت بق لى هب 
"إلى هاشم وله اتبت رياسة أصحابه فى عضره . وکان 
فافاد بآ متكاماً على الذكر نيه القدر عالما تمذهبه» 


معش الکن كه الأصقاع والبادان وسا عخراسان . 
وكان يتفقه على مذهب أهل العراق. قرأ على أنى الحسن 
الكرخى . ونحن نذكر فى هذا الموضع كتبه فى الكلام 
ونذكر كتبه فى الفقه فى مقالة الفقهاء ان شاء الله . وقرأ 
أيضاً على أن جعفر المعروف بسمكلام الصيمرى 
العباداق . وصحب أبا على بن خلاد » وقرأ على أنى 
هاشم عبد السلام بن محمد . 

ومولده سنة تمان وثلامماثة. وتوف تمدينة السلام سنة 
تسع وتسعين وثلائمائة . وله من الكتب : كتاب نقض 
كلام الروندى فى أن الجسم لا يجوز أن يكون مخترعا 
لا من شىء » ونقضه لنقض الرازى لكلام البلخى 
على الرازى ٠‏ كتاب نقض كتاب الرازی ف أنه لا 
مجوز أن يفعل الله تعانی بعد أن كان غير فاعل : كتاب 


الجواب عن مسألى الشيخ ای محمد الرامهرمزئ »> 
كتاب الكلام فى أن الله تعالى لم يزل موجوداً ولا شىء 
سواه إلى أن..ء کتاب ..: .. شتلق الحلق » كتاب 
الإعان » كتاب الاقرار ‏ كتاب المعرفة . 

وأنت ترى من هذين الموذجن من الكتاب 
ما يوفكد لك ما سقناه قبل عن غزارة مادته + وعا 
فيه من نقص وخرم ء وعن حاجته إلى إخراج 
جديد يقم نصوصه ؛ م إلى تعقيب بحقق رجاء 
أبن الندم » وذلك حيث يقول فى ترجمته للحسن بن 
غل وزم بعض الزيدية أن له جوا من مائة 
كتاب ٠‏ ولم نرها . فإن رأى ناظر فى كتابنا شیٹا منها 
ألحقه بموضعها إن شاء الله تعالى . 


٣٣١ ت‎ 


بدي کک لإرشت ران 


يتاذ على ار 


حياة رينان ومؤلفاته 
كان إرنست رينان أحد كبار ممثلى الثقافة الفرنسية 
المعدودين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ۽ وهو 
پوجه عام فى طليعة المؤرخين الذين لمع اسمهم فى ذلك 
القرن » قال عنه الناقد الفرنسى المعروف جيل لمتر فى 
أحد فصوله الأدبية «لم يشغل كاتب من الكتاب أكثر 
معاصريه تشدداً وأضعيهم إرضاء ويغشى أخيلهم 
ويزعجهم ويسرم م مثل رينان > وسواء حضعنا لحاذبيته 
أو قاومناها فانه لم ل أحد على تفكيرنا استيلاءه ولم 
يتمكن من نفوسنا تمكنه ) . وكان من المعاصرين الذين 
عناهم الناقد الكبر هذا القول أمثال أناتول فرانس 
وبول بورجيه وإميل فاجيه وغيرهم ممن صارت لم 
الصدارة فى الأدب الفرنسى . 
واسم رينان الذى كان كثيراً ما يرد على الألسنة 
فى مطالع هذا القرن وأشار إليه الشاعر حافظ إبر اهم 
فى رثائه الشيخ محمد عبده منوهاً بمواقفه فى الافاع عن 
الإسلام بقوله : 
وقفت لما نوتو ورينان وقفة 
أمدتك فيا الروح بالنفحات 


أقول إن هذا الاسم | أصبح الآن لا يذكر كثيراً ع 
ولعل السبب فى ذلك أن تأثر ر وينان قد بلغ مدادء E‏ 
یکن ن ر فان مولفاته التارحية وفصوله الأدبية 
والفلسفية لا تزال تفظة بقيمها الفنية » ولا يزال 
قراؤها مجدون فما المتعة والفائدة ندحم ما استهدقت له 
عن مراجعة ونقد . 

وإرنست رينان مثل شاتوبريان ولامنيه من مقاطعة 
بريتانى السلتية »> وقد ولد بى ۲۸ فراير سنة 1878 
ببلدة تر جيه وه ى غر صغير على مقربة من القنسال 
الإنجليزى » وأغلب الظن أن أجداده نزحوا إلى بربتانى 
من مقباطغة ون باز فى ال هجر ة الكبرى خلال القرن الاس 
الميلادى » وكان أحد هئلاء الهاخريخ القديس ريئان 
( وأصل اسمه رونان) وهو قديس مشهور فى بریتانی » 
وقد نشا فى بيئة شديدة التدين إلى حد الإعان بالخرافات 
والأساطر الشائعة عن القديسين وکات انو ومن صغار 
التجار ولكنه كان كذلك ملحا مثل أكثر سکان بلدته 
وعلك سفينة والمتزل المتواضع 
کے زوجته تدير ب الذى كان فيه إلى جانب 
أصناف البقالة مستلزمات رجال البحر ونسائهم » وكان 
من خصائص سكان بريتاق تلك الثالية انى تغرى 


الذى ولد به إرنست » 


۱ 


وسائر الشووث الدتيونة » وكانت أسرته تقاسى شدءة 
الفقر وضيق العبش . ولكن والدته كانت مطبوعة على 
التقاول والاستبشار ولجرى نى عروقها الدم الغسقوق + 
وأهل غاسقونيا مرحون متفائلون . على خلاف أهل 
بريتاف فامهم ميالون إلى الزن والاكتئاب ٠‏ وكان 
رينان يعزو التناقض س ااواضح و فى ساوکه إلى وراثته دين 
المز اجمن المذتافين 
مزدوجة فشطر من شى 
الغطر الآحر . وكأنما فى 
دائماً ع أن يكون راا : قانعاً ٠‏ ویول کنات « لقد 
استأثر العامل الغسقونى بالشطر الأكير من 

ورتما صدق هذا عن رينان فى المرحلة الأنخبرة من 
حت کان يبدو دائاً بانها متفائلا لايشكو وله 
بل يواجه الحوادث فى ثقة واطمئئان » أما فى صدر 


ومن أقواله فى هذا العدد الى طبيعة 
ضاحك فل خن يبكى 


رجلان أحدا کم 
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حياته فيبدو أن العنصرا! 
الأو . 

وبلغ بؤس الأسرة غايته حي 
فى الدامسة من 


ات عائلها وريئان 
عره : ففى ليلة ليلاء وهر عائد 


إلى سفينته الراسية على الشاطئ غرق فى البحر : وقد 


أحاطت عوته إلى أن يظن بعض 


دعت الظروف الى ن بعض 
ابي أنه مات منتحراً : وأعرض الدائئون عن الاستيلاء 
ى المتزل والحانوت 5 يدت كم أنه هنربيت 


بساداد دیون أبيها . 


ا من تبر 2200 


وأندات مادرسة فى ترجبيه لتعلم ابا و5 
شقيقها إرنست يعنايها وتوجهه فى 
الناحية المادية ٠‏ وقد تلقت 
على يدى إحدى الراهبات . 
وكان إرئست طفلا ذكياً حالاً تع ال 
قل مج ا خرن قير فی وأا 


دراسته وتعيته من 


درو 3 فى الغرنسية واللاتينية 


ألحق عادرسة لاهوتية فى بادتة » وكانت. أخته. وأحد 
القساوسة يتعاونان فى دفع المصروفات المدرسية : ولكن 
سرعان ما اراحهما من ذاك غخصوله على منحة دراسية 
صغيرة وكا مغلسوة قساوملة عترءين ظل حمل للم 
قا ته أطِبِيبَ الذكريات ی ,بعد روچ غدل 
»عتقا.امهم ووقوفه على ماءنى تعليمهم الدنيوى ٠ن‏ وجوه 
التقص ونواحى الضعف + وقد عاموه اللاتينة على 
الطريقة القادمة' من كتب عقيمة سيئة يت كانت 


تدرس فى القرن ا عشر والقرن السادس عشر : 
وأتةن العلوم الرياضية : وكانوا لا يحون لاطابة 
بقراءة الشعر الشرندى ا حى كتب شاتوبرنان 
ولامارتتن وعنعولم الات من قراءة التار 3 الخد 

وحیما حدثت ثورة سنة ۱۸۳۰ كانت جاوما ريئان 
عن نابليون وعهد الإهراطورية لا تتجاوز ما سمعه من 
رينان قائلا فى 


بواب المدرسة ء٤‏ وقد حدثنا عنهم 
ذكرياته « تعلمت من أسائذى شيثاً أعظ قيمة بكثر من 
النقد أو البراعة اافلفية : لقد علموق حب الحق 
واحترام العقل وجدية الجياة ء وهذا هو ما ظل ثابتاً 
فى نفسبى دون أن يعتريه أد : تغيير + ولقد حرجت من 
بين أيلسهم وق تف.سى شعوز أخلاق عَم بأن شرت 
لكل امتحان كالجوهر الى لاتزول لمعته إذا تناولته يد 
غير صناع ٠‏ فلم تستطع خفة الرأس ااباريسية أن تنال 
می ES‏ الوا ديع 5 
المستحيل ال فى حياق سلوکاً غير موقوف على 
ولد جعلبى أساتدق غير صالح لآى 


الأشياء الروحية . 
وظيفة دنيوية إلى حد أننى صرت «طبوعاً على الحياة 
الروحة دون أن أستطيع أ مغل عنها : وظهر لى أن 
هذه الحياة ھی E‏ الحياة الئبيلة + وكل مهنة تدر 


الربح بدت لى حتيرة غير 0 
رت 


وكان' أكثر زملائه وأتر اب فى تلك الألرسة هن 
أبناء المزارعين المتطلعين !! لی وظائف القساوسة . وكانوا 
قو . وكان رينان غلاماً يجداً مشابراً 


على الدرس رقيق البنية جم الحياء » فاطمأن إلى زميلته 
الفتاة نعوتى وكانت تكيره بعامين » وعقد معها صداقة 
وقد وصفها وصفاً شائقاً فى ذكريات طفولته > وقد 
ماتت فى ريعان شبامها وظلت ذكراها ناضرة فى نفسه > 
ولا صار أب سمى باسمها ابنته الوحيدة + ولم تكن فكرة 
الحب والزواج من الأفكار الى تشغل بال من نوى أن 
هب حياته للكنيسة والترهب > ومن أقواله عن نفسه 
لالقد.ولدت قيا وقد ظل ريئان فى الواقع قينا 
ولكن فى عراب الفكر والتأليف لا فى الکنائس : وة 
:ظل تأثير رجال الددين قوياً فى نفسه حى عد أذ افا 

ف آرائهم ونقد مذههم > وقد قال واصفاً نفسه فى تاك 
الفترة « كانت كل كلمة من كلات سادق تبدو لی 
كأنها وحی ؛ وبلغ من احتراى للم أن كنت لا أشاك 
مطلقاً فى أى كلمة من کلام حى بلغت السادسة عشرة 
وقدمت باریس 2١‏ . 

وكان عى E‏ وقته فى كاتدرائية ترجبيه بين 
أروقتها وأضرحة الفرسان القدابى : وقد وصف فى 
ذكريات طفولته تاك البرئة الدينية الى قضى ما طفواته 
وسمع الكثر من الدرافات خن گزامات الأوكيساء 
والقديسين » وأغت فى نفسه هذه القصص المروية حب 
اليثولوجيا والقدرة على الموازنة بين أساطر الأنم 
الحتلفة . 

ووقعت حادثة لولاها لعاش رينان بوصفه قسياً 
غامض الشأن مجهول المكانة فى إحدى الإبرشيات أو 
لما صار أكثر من أستاذ فى معهد تر جيه + وهده الحادثة 
هی اختيار الأب ديبائلوب ‏ الذى اشر بعد ذاك 
أسقغاً لأورليائر - للإشراف على معهد القديس نيقولا : 
وطور ديبانلوب الدراسة فى هذا المعهد ٠‏ وأدحل فيه 
الدراسة الكلاسيكية والأدبية للذين ينزعون إلى أن يكونوا 
قساوسة : ورأى أن تكو ادراسة بالمعهد أوسع من أن 
تقتصر على المسائل الدينية والاعداد للانتظام ی سلاك 
الكنيسة : فأقبل على المعهد كثيرون من أبن الطبقة 


العالية الموسرة والطبقة المتوسطة الذين كان باهم 
يريدون هم أن يتلقوا دراسة كلاسيكية أدبية دينية عالية 
دون أن يكون قصدهي الحاقهم بساك رجال الدين » 
ونجحت الحطة الى وضعها الأب ديبائلوب أكثر مما 
قدر واشتد الاقبال على المعهد » وشجع ذلك النجاح 
بعض الآباء المياسير على أن يدفعوا تمنآ عالياً للظفر عزايا 
هذا العهد : وساعد ذلك على تعلم أبناء الطبقة الفقيرة 
الذين كانوا يريدون ا فى سلاف رءجال الدين” 3 
وروعى فی اختيار هؤلاء أن يككونوا من الشبان دين 
الواعدين » ولتحقرق هذه الغاية أوقد الأب ديبائلوب 
رجالا من قبله إلى عتلف آغاء فرنسا 
يذ كر لنا بقية القصة ٠‏ فى سنة 1۸۳۸ حدث آتی ظفرت 
مجميع الجوائز الى كانت صصة لفرقى فى كلية 
تريجبيه »> واتفق أن اطلع على قائمة الجوائز أحد هؤلاء 
الرجال الذين أرسلهم القائد المتحمس (يقضد الأب 


ديبانلوب ( ليجمعوا جنوداً لجيشه الصغير » وفى لحظة 


+ ونبرك رينان 


واحدة بت فى أمرئ + وكانت سى حينذاك لا تتجاوز 
الحامسة ج وة رر ؛ ولم يكن هناك وقت 
للتفكير + ففى اليوم الرابع من شهر سبتمير كنت أقضى 
إجازق عع م لى ف قرية قريبة عن تربجبيه » 
واستدعيت بعد الظهر على عجل : ولا أزال أذكر 
الأزل كأنها كانت بالأمس » وكان أماق 
مسيرة فرسخ فى طريق ريفى » وكانت أجراس صلاة 
تبغر المسائية المتنقل رتيا من إبريشية إلى إبريشية تشيع 

ف انيثا من المدوء والعذوبة والحزن يصور الحياة 

لی كنت سأغادرها ولا أعود إلا أبداً + وى 3 
۳ بدأت السفر 


عودى إلى 


إلى باريس + وى اليوم السابع رأيت 
أشياء جديدة لا عهد لى ہا کأنی قد ذف + ف إلى فرنسا 
أو و تبي 

وظل يدرس فى هذا امعهد سبع سنوات ليكون دن 
زمرة الإكلروس : ويصفه لنا أحد زملائه فى الدراسة 
ذا المعهد قائلد 5 كان رادو شاحب الوتجه سقّها وکان 


من تاهيى 


۳ 


جسمة اتال ملو وأ فم ٠.‏ وكانت عيناة دائماً 
مخفنوضتن ولا يرفعهما إلا ليلقى نظرة جانبية ء وكان 
شديد الحياء إلى الحد الذى لا مجعله خفيف الحركة حسن 
التصرف فى مواجهة المواقف امختلفة ويتركه مستغرقاً فى 
التفكير حى يكاد يبدو بكا وكأنه كان يشعر بأنه عبء 
على 59 6 3 
وقد آله فراق بلدته وانتقاله من التلال الحضر 
والحقول الفيح إلى حن المعهد فى شارع سانت فيكتور 
والنظام الصارم السائد فيه » وكان يتسلى بكتابة الرسائل 
إلى والدته وساءت حالته الصحية والتفسية » وكان 
الأسائذة فى المعهد يقرأون الرسائل الى يكتها الطلبة 
قبل إرسالها > وتركت إحدي الرسائل الى کتہا رينان 
إلى والدتة يبا شوقه إلها وفرط حزنه لمفارقنها أثراً قوياً 
فى نفس أستاذه الذى قرأها ٠‏ فأطلع علا الأب 
ديبانلوب الذى أعجب بالرسالة ء ويقول رينان ٠‏ من 
ذلك الحين استرعيت نظره وأصبحت موجوداً فى عاله 
وكان لی كا كان لسائر الطلبة مبدأ حياة وأسمى قدوة ١‏ 
وسرعان ما زاات آلامه النفسية وفارق حنينه إلى بلدته 
وأقبل على دراسته فى حاسة واهعام » فدرس اللاتينية 
واليونانية والتاريخ القدم والوسيط والحديث ؛ وكان 
المعهد يعى عناية خاصة بدراسة الكتاب الفرنسيين 
الكلاسيكين مثل بوسويه وفينيلون » وكان الحلاف بين 
أنصار الأدب الرومانتيكى والأدب الكلاسيكى عدا 
فى تلك اافترة فى فرنسا » وكان هذا من الموضوعات 
الى تناو ما كثيراً الأب ديبائلوب فى امحاضرات المسائية 
انى كان يلقها على طلبة المعهد » وظهر فى أثناء دراسته 
ذا المعهد ميله الشديد إلى التاريخ > ويقول رينان عن 
نظام التعلم الذى اتبعه الأب ديبائلوب ١‏ كنت تستطيع 
أن تقول إن هؤلاء الى طالب قد قدر لم أن كوتو 
شعراء ومؤلفن وخطباء» . 
وحینا ترك رینان معهد القديس نيقولا كان قد 
حدث فى نفسه تغر كبير » وقد وصف لنا حالته ف 


قوله «لمدة ثلاث سنوات خضعت لتأشر عيق أحدث 
تحولا كاملا فى كياق » وأصدق القول أن الأب 
دیبانلوب غير می 5 وأخرج من ااريفى الصغير الفقير 
القابع فى قوقعته خامل الشأن عقلا ناشطاً سریع الإدراك» 
وحقيقة ة أن هذا اللون من ألوان التعلم كان ينقصه شیء 
كلا وطنت نفسى على احماله شعر عقلى على الدوام 
بفراغ ٠‏ فقد كان ينقص هذا التعليم العلم الوضعى وفكرة 
البحث الناقد عن الحق» فهذه الدراسة الإنسانية السطحية 
لمدة ثلاث سنوات فرضت الجمود على قدرتى العقلية »> 
وف الوقت نفسه قضت فى نفسى على بساطة الإعان » 
وبدأت مسيحيى تذوى وتتضاءل » ولكن برعم ذلاك 
م يعرض لفكرى ما أستطيع أن( لسيمية شك + ركنت ی 
كل سنة أذهب إلى بريتاق لقضاء أيام العطلة الدراسية » 
وإذا تجاوزت عن بعض ضروب القاق الى كانت 
تنتابنى فانی كنت لا أزال كا صنعتى وکوننی المدرسون 
الأوائل الذين علمونى على الأقل من ناحية الدين » . 

وباتهاء دراسته فى معهد القديس تقولا وقف 
رينان فى مفترق الطرق ‏ وكثيرون من الطلبة زعلائه 
آثروا أن يتجهوا دنيوباً : وصمم فريق خر من الطلبة 
على أن يستمروا فى دراسة إكلمروسية لينتظموا فى سلاف 
رجال الدين » وكان رينان من هؤلاء الطلبة . 

وكان لمعهد القديس سلبيس الذى التحق به رينان 
لبعد نفسه الإعداد اللازم ارجال الدين فرع فى ایسی 
القريبة من باريس » وفى هذا الفرع كان الطلبة يتلقون 
دراسة فلسفية مدة سنتين قبل أن يدرسوا دراسة لاهوتية 
فى المعهد الرئيسى نى باريس ٠‏ وكان الطلبة فى إيسى 
يتمتعون بنصيب أوفر من الحرية ؛ ولم يسيئوا استال 
الحرية الممنوحة لهم لهم ؛ وكان أساتذة ذلك المعهد حرمون 
المنافسة بين ليذ فى حزم وإصرار ويشجعونهم على 
التواضع الفكرى وضبط النفس 
ا فى صورة عففة وآراء توماس ريد والمدرسة 
الإسكتلندية : ويلقون علهم محاضرات فى العلوم 


0 ويدرسون فم مذهب 


٤ - 


الطبيعية والتاريخ الطبيعى وعلم وظائف الأعضاء» ومال 
رينان فى هذه الفترة إلى قراءة يكال ومالبر انش ولوك؛ 
وأقبل على الدراسة فى شوق شديد وم ملحوظ » 
ول يستفد مرة واحدة من الماح له بزيارة باريس 
لرغبته فى التوفر على الدراسة » وقد حص لنا رة 
دراساته وتأملاته فى قوله 0 مخدعى حى الشديد 
الفلسفة عن تقدير أن نتائجها ليست محققة > وسرعان 
ما فقدت الثقة جميعها ببحوت ما وراء الطبيعة الحردة 
الى تدعی أنها عم قم وراء العلوم الأخرى كلها وأنها 
تستطيع أن تعالج وحدها أسمى مشكلات الإنسالية + 
وأسا اس طبيعى الروح العلمية . . . » وقد تلقيث من 
أساتذق ف بريتاف دراسة فى الرياضة جدة عيقة > 
والرياضيات والاستقراء الطبيعى كانت دايا العناصر 

الأساسية فى ف تفكرى وهی وحدها أحجار بنای اقل 
الذى لم يتغغر وضعه وعليه اعهادى غ وما عرفته عن 
التاريخ الطبيعى العام والفيزياء أهلنى لمعرفة قوانين 
الحياة » وقد أدركت عدم كفاية ما يسمى المذهب 
ااروحافی ؛ وبراهين ديكارت على وجود روح متفصلة 
عن الجسد كانت تبدو لى دائاً جد ضعيفة > ومن ذلك 
الحدن غدوت مثالياً روحائياً بالعنى الألوف للكلمة » 
ودا لى أن الاضطرام الأبدى والاسنتحالات الى لا مباية 
ها هى قانون العام » ورأيت الطبيعة كلا شاملا لاحل 
فيه للخلق الخاص ومن ثم کان کل شیء فى طريق 
التحول » فكيف لم يزل من نفسى هذا التصور الوضعى 
للفلسفة التزعة المدرسية والمسيحية ؟ لقد كان ا ف 
ذاك أننى كنت لا أزال غض الشباب متناقض] قم 
الروح الانتقادية > وقد ثانى عن الانطلاق أمثلة 
لكثيرين من ذوى المقول الكبيرة والنظر العميق إلى 
الطبيعة الذين ظلوا برغم : : وفكرت قبل 
کل ثىء ىن ملرانش الذى ظل طوال حياته محتفل 
بالقداس وق الوقت نفسه كان يستمسك بآراء عن 
علاقة العناية الإفية بالدنيا ويعير عا وهى آراء تختاف 


ذلك سيین 


عن آرائی اختلافا قليلا . . . وحقيقة أن لا أستطيع أن 
أقول إن عقيدق ا كانت فى الواقع قد با 
الوهن ؛ والذى هدم عقيدق هو النقد التاريخى له 
لر عة المدرسية ولا الفلسفية» وتاريخ الفاسفة وااث شكركية 
الى ھاجەتى ثبت قدمى فى المسييحية ول يبعا فى تسى 
التفور مها ٠‏ ونوع خاص من التواضع كف منى » 
ولم تعرضى وتفرض نفسها على مسألة المسائل وهى 
حقيقة العقائد المسيحية والکتاب المقدس » وكنت أ. 
بوجه عام بالوحى مثل ليبنتز ومالرانش » وحقيقة أن 
فلسفى القائمة على الاعتقاد بالاضطرام كانت عخالفة 
امخالفة كلها للتعالم الديئية » ولکن ۾ أسر ا إلى 
نتائجها » وبعد كل شیء کان أسائذق راضين عن ١‏ . 
وكان رينان يبدو لأساتذته الصالحن الأتقياء طاليك 
دا رضى الأخلاق ذکۍ الفؤاد > وكان ها رؤخ عليه 
هو شدة اقباله على الدراسة » لآم كانوا يرونأن هذا 
الفا فى الدراسة قد مجعله غير مصاع للقيام بواجباته 
بوصفه من e‏ الدين ٤‏ طَِ مخالج أساتذته أى شك 
فيا كان يدور بفكره ويعتمل فی نفسه خلال هذه المرحلة 
من مراحل حياته حبى استبان لأحد هؤلاء الدرسن 
فجأة - وکان من أحدم نظراً - أثر ذلك الصراع 
الداخلى القائم و ف نفس رينان » فمن مزايا الحرية الى 
كانت ممنوحة لطلبة المعهذ أ E‏ يستطيعون هناقشة 
الموضوعات الدينية الى تطرح على بساط البحث فى كل 
يوم من أيام الأحاد » و ا هذه المناقشات ظهر 
الطالب الصامت الرزين عظهر المعارض الذى لا تلن 
قناته ولا يتراجع عن موقفه » وداغ هذا ارقت 
أستاذه الخصيف : وبدت إجاباته عن الاعتراضات 
الى واجهه مها رينان ضعيفة واهية إلى حد جعل الطلبة 
يسخرون مها » واضطر الأستاة إلى إنباء الناقشة ع 
وى 0 انتحى الأستاذ برینان ىن إحدى تواحى 
المعهد وذكر له أن الاعهاد على أحكام العقل وحده 
الف المسيحية »> ولام الطالب على شدة عنايته بالدرس 


ا 


قائلا له « ما فائدة هذا البجث الداثم عن الحق؛ إن كل 
ما هو جوهرى وهام قاد عرف » وليست العرفة هى 
الى تنقذ أرواحنا » ويضيف رينان أنه أضاف إلى ذلك 
قوله ‏ وقد ظهر عليه الانفعال الشءيد ‏ « إناف لست 
مسيحياً !0 وكان لقوله هذا وقع الصاعقة فى نفس 
رينان المساسة » فظل طوال الليلى يردد لتقسه هأنه 
الكلمة » وف اليوم اأتالى أفضى عا فى نفسه لعميك معهك 
ایی : وكان من رجال الإکلروس امشبوبين الدهنى 
الأنولاق العاطففين على ريتان » فهون عليه الأهر + وم 
تعجبه كلمة الأستاذ الذى عذب فجير رينان وآ 
نفسه » وكان من رأيه أن تلاك الشكوك الى تع رذن 
ليان لا أهية لا ما داموا لا يصرون علا وأنها تختفى 
خي يزاولون القيام بواجبات وظيفهم الدينية . 

وبعد أن أتم ريئان عامين فى معها إيسى استقر 
الرأى على انتقاله إلى المعهد الرئيبى فى باريس ء وهو 
معهد القاءيس سلبي »> لیستکل دراسته اللاهوتية + 
ول جل اا كاك لمعه ما يؤخذ على رينان من 
ناحية عقيدته أو من ناحية سلوكه بوجه عام : وكان 
مثابراً على القيام بواجباته الدينية > .ولكن الشكوك برغم 
ذلا كانت تساوره » وكان عجزه عن التوفيق بن 
الآراء الى اتهبى إلمها عن الكون والإنسان وبين العقيدة 
الديثية يشغل باله ويشر خواطره . وقبل حلاقة شعر 
الرأس وسائر الأوامر الحتملة الى لا تفرضي عليه 
العزوبة أو تدفع به إلى صمم وظيفة القس + 
طلب منه أن يدخل فى سلاف مساعدى الشمامسة ويتعهاد 
بالعزام العزوبة أحجم عن ذلاف ول ستجب لضغط عرد 
المعهد ٤‏ وأسفر ذلا كله عن قطع علاقنه بالمعهد مما 
أثار تعجب أساتذته وحزهم 3 

وكانت العبرية باعتبارها لغة كتب العهاد القدم 
تدرس فى معهد القديس سلبيس » وكان عا المعهد 
يلقى محاضرات عن اللغة الععرية ء وكان الذى يقوم 
بتادريس الأجرومية العبرية أستاذ عالم بالاغات السامية وهو 


قسيساً من أشد طلبته إقبالا على محاضراته 

وأكثره اجتباداً . ولا أمساك عبد المعهد عن إلقاء 
0 بب ھم سنه وحل حاه لر اختار ريئان 
لتعلم الطلبة دروس الأجروءية الععرية > وقويت العلاقة 

. وق علم ر رينان العربية والسريانية: 
وكان | مهبر قد أطلع على التفسيرات الحاءيثة لاكتاب 
القدس الى قام مها البإحئون الألانيون ٠‏ وكان كثير 
لتفسيرات لا برضي رجال الدين المسيحى ٠‏ 


من هته التة 
ووسعت هذه الدراسات نطاق معاوءات 3 ر وکا 

تؤثر فى عقراءته إذ کان أا منهافا ير اه e‏ اأ هبه 
الكاثوليكى وينب ما عداه > وكان من الطبيعى أن يطلع 
لر تمه اد على تلك الاسر التى كان فى 0 


. ولكن «عرفة الاغة الألمانية كانت 
لازعة 520 رام مثل هادا ار واذاك آل ر ینان 
2 دراسة اللغة الألمانية حى أتقنها وشرع فى قراءة 

اك التفسيرات الألانية » وكثةت 
آفاقاً 06 جديدة ٠‏ وأفحب أها إعجاب بالتفكير 
الآلماق » ووجد فيه ما كان يزيده وهو التوفيق بين 


:1 عدد و فر 


ت له داه الدراسة 


الدين والروح الانتقادية : وعجل ذلاك اقتراب الازمة 
فى خريف سنة 1848 » وقفبى ريناك أيام عطلته 
كسابق عادته فى بيه مع واالته الغبوية الى أحزنها 


ما خالج نفسها من الشكوك حول ما كان يدور فى نفس 


وادها الذى كانت تحرص على أن يصبح يوءآهن رجال 
الدين ء وأعرض عن لقاء أساتذته القدامى فى ترجيه 
لأنه قدر الصعوبات الى 
معهم + ولحظوا هم كذلك التغير الذى طرأ عليه . 


لا بد أن تعترض أحاديثه 


وكانت شتيةته هئرييت بعد أن غادرت تر څیه 


قد قاءت بالتدريس فى إحدى «دارس باریس + وقبات 


أن تكون مربية فى إحدى الأسر البولندي 
وزارت مع تلمرنتها أمانيا غير مرة + وأعجيت بالتفكدر 
الألاى ١‏ واذاك قدرت التحول الل حدث ف تفكر 


بعاد ذاك 
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أخمابعاء اطلاعه على آراء مفكرى الألمان » وشحعته 
على مواجهة الأزمة 3 ولكى تضمن له الإقامة ف 
البلاد الى أعجب بادا وفلسفتها إذا ما أقدم على ترك 
الالتحاق بال.لك الإكلروسى حصلت له على وظيفة 
مرب فى ألانيا » ولكن هذه الوظيفة لم تقبل 
إقامته القصيرة الأخيرة بتر ييه فى خريف ضنة 1848 
وجد أنه أصبح لا يطيق الانتظام فى السلاك الإكلروسى 
وكان أشد ما مخشاه هو ما سيحدثه ذاك من لام فى 
نفس والدته التى كانت خلاصة آمالها فى الراة أن 
يصبح ابنها من رجال طائفة الإكليروس ؛ وقد كتب 
رينان من رسالة لأحد أصدقائه فى تلك الفئرة يقول 
«إفى مستعد أن أضحى من أجلها بكل شىء سوى 
واجی وضميرى » ولو طلب می الله لكى أجنها 
لام أن خد فى نفسى قوة التفكير وأن أحكم على نفسى 
بأن أعيش ساذجاً جاهلا لوافقت على ذاث > ولكن هل 
فى قدرة الإنسان أن يعتقد أو لا يعتقد ؟ لوددت أن 
أكون قادراً على أن أكبت فى نفسى اللكة الى ترجمتى 
على البحث : فهذه لملكة هى علة شقائى »> وسعداء 


> وى أثناء 


هؤلاء الذين رزقوا روح الأطفال فهم طوال حياتهم 
لا يفعلون شيئاً سوى أن يناموا ومحلموا ! وأرى حول 
رجالا أتقياء بسطاء كانت الديانة المسيحرة كافية لجعلهم 
صالحين ن سعداء : ولكنى الحظت آم جردون من ملكة 
النقد . : فليشكروا الله على ذلك 0 . 

وكان عليه أن 3 بيت لبائيا : 32 فى فسألة الاستمرار ف 
السلك الكهنوى أو تركه إلى الأبد عند عودته من 
الإجازة القصيرة . 
يفعل وهو غير صالح للحياة العملية ؟ ولا عاد إلى معهد 
القديس RE‏ عر أنه عدن ن “فى إخدى المؤسسات 
الكرملية الى أنشأها رئيس أساقفة باريس + فرفض 
بول هذا التعيين ووجد أنه لا مغر من المصارحة ما فى 
نفسه ؛ وقابل الأب ديبائلوب وذكر له الشكوك الى 
خالجته > وأدرك الرجل أن ريئان لم يعد صالا للانتظام 


ولكن إذا ترك السلاث الكهنوتق اذا 


. باللغات وعاضة اللغات السامية : وأمعن 3 


فى سلك الإكليروس 0 ولكنه مع ذاك لم يقس عليه 
وترفق به » وعرض عليه المساعدة الالية » فرفقض 
رينان وشكره على ذلك ٠‏ 

وهكذ!ا خلع رينان الوب الكهنوق وصار خليفة 
فولتر فى نقد تاريخ الديانة اللهودية والدين المسيحى » 
ولكن سلوكه كان مختلف عن سلوك فولتير + ومرد 
ذلك إلى اختلاف طبيعة الرجللن ٠‏ وقا. ظل رينان إلى 
الباية متأثراً بالآداب المسيحية » وقبل أن يكون »درا 
باحددى المدارس الداحلة بالحى اللاتيى ؛ وكان 
التدريس لا يستغرق سوى ساعتن عن وقته ۰ وإذلاك 
وجل مسا من الوقت لمتابعة دراساته دون أن يندب 
حظه أو يشكو حزنه ! وعمل على مداواة الجرح الى 
خلفه فى نفس والدته تركه للسلاث الكهنوق »> وأقنعها 
بأنه لا يزال ابا الصالح الذى عما ويعطف عاما » 
وشد عزمه ف هذه الأزمة مواساة شقيقته له » وعرف 
فى المدرسة الداخلية مارسلان برتلو وكان زينان يكره 
بسيع سئوات + وتوثقت بينهما علاقات الصداقة > 
وكان برتلو مقبلا على الدراسة العلمية دون أى غرض 
آخر : وقد أعجب ريتان ذه النزاهة العلمية وكان كل 
مما معني بالبحوث الى يعالجها الآخر + قال رينان 
« بعد الأشبر الأولى من سنة 1845 أصبح النظر العلمى 
الحالض اكون الذی يرى أنه ليس هناك إرادة أسمى 
من إرادة الإنسان تعمل و جديرة بأى تقدير هو 
المرساة الى لم تبتعد عا 5 
وصداقة برتلو هما الضوء الذى یار له سبل الحياة فى 
جهاده الشاق ومثابرته المستمرة على الدرس والتحصيل > 
وأخذ يستعد لنيل الإجازات الجامعية ولزيد معرفته 
القراءة 


قط » وكان حب أخته له 


وتوسع فى الاطلاع باحثا عن أدوك الديانة المودية 
والديانة المسيحية : وكان يرى أن الدرانة المسرحية قد 
انبعثت من الديانة الودية : ولما كانت الاغة العرية هى 


لغة أسفار العهد القدم لاف كان لاتبحر فى الغات 
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السامية جاذبية شديدة تجذب رينان لا » ومن ناحية 
حرق كان رينان یری ف تاریخ اللغات تاريخ عقل 
الإنسان وأن عم مقارنة اللغات له أهية فلسقية بالغة »> 
جوائز علمية لها قيمتها حصل علها رينان 
: ففى سنة ١8410‏ نال جائزة 
فولى إذ كتب أو فصل فى اللغة قدمه المتسابقون» 
وكان هذا الفصل نواة كتابه الذى أصدره فيا بعد عن 
تاریخ الت السامية - وما أظهره ی هذا الفصل عن 
القادرة اكد الصداقة بينه وبين العالم اللغوى الفرنسى 
الشبير يوجين ببرنوف أستاذ اللغة السنكريتية فى 
الكوليج دى فرانس والحجة الثبت فى اللغات الشرقية ٠‏ 
وقد هدى رينان إلى معرفته الادب المندى ا 


وكانت أول 
فى محال البحوث اللغوية + 


وديانات المند وأساطيرها وفتح له ذلك غالاً جديداً من 
عوالم الفكر والحيال 


والحوادث ا الى 


وقعت سنة ۱۸٤۸‏ ترك 
أثرها وأثارت اهّامه بالمسائل السياسية 
والحركات الاجماعية . وشغل خلال هذه السنة يكتاية 
حث عن تاريخ دراسة الاغة اليونائية فىغرب أوروبا من 
اة القرن الخامس 
يعدم به إلى مسابقة اقرز رخا أ أكادغية الفنون ولآداب 
ولا 6 هذا البحث شرع ف لرن الاستءداد 
للتقدم فى امتحان مسابقة الفلسفة ونال جائرة أكادعية 
الفنون والآداب كما جاء ترتدبه الأول ثى امتحان 
الفلسفة : 

وبدأ؛ فى تلك السنة اتصاله بالات الدورية فكتب 


فى مجلة والفكر الحر » وكانت أوى مقالاته عن أصول 


اح 


ف نمس رینان 


الميلادى إلى القرت الراب ابع عشر 


اللغات » والحوادث الدامية الى وقعت فى أعقاب ثورة 
فراير سنة 1844 بفرنسا + والفوضى السياسية > 
والاجاعة والفكرية الى شملت البلاد بعثت رينان على 
إعال الفكر وإطالة التأمل فى 
٨4‏ وأوائل سنة 1844 وكانت رة هذا التفكير 
والتأمل الكتاب اذى ضمنه جاع أرائه فى فلسفة الحياة 


ê ۴ 1‏ 
الأشبر الأخر رة هن سنة 


ونظراته إلى الماضى والحاضر والمستقبل وذخائر اطلاعه 
الواسع وعلمه الغزير ء وفى يوليو سنة 1848 نشر 
فصلا فى مجلة الفكر الجر عن الحركة الفكرية بفرنسا 
فى سنة 1844 وأعلن محرر احلة أن هذا الفصل أحد 
فصول کتاب ١‏ مستقبل الغلم ٠‏ الذى سيظهر بعد أيام 
0 ؛ ولكن 1 :هذا الكتاب تأخر إلى سئة 184٠‏ 
أى أنه ظل محتفظاً به فى درج مكتبه ٠دة‏ أربعين 3 
بعد الاعلان عن قرب ظهوره ٠‏ ولم يدخل عليه أى 
تغيير أو تعديل . والكتاب حافل بالآراء الموحية فى 


شى الموضوعات الى r‏ البشر مشفوعة بأمثلة من 
عتلف الآداب العالية فى ع جميع العصور على وجه 
التةريب ٠‏ وقد يعجب الإنسان كيف استطاع شاب فى 
السادسة والعشرين من عمره أن يكتب ب مثل هذا الكتتاب 

الحافل : وقد ظلت الفلسفة الى بسطها فى هذا الكتاب 
فلسفتة طوال حاته + وقد أوضح فى هذا الكتاب أن 
إصلاح المجتمع لا يكون عن طريق يق توزيع الثروة توزيعآ 
ا و يكون عن طريق نشر الثقافة الفكرية 
والأخلاقية > ولم مخلق الإنسان للمتعة الأرضية » وعلينا 
أن بى الظروف الى تبدو فما العروة شيئاً قليل 
ثانوياً وتصبح الثقافة دينآ يفى بكل حاجات الإنسان 
المشروعة » ولكن إذا أصبح الناس جميعهم فلاسفة 
فن الذى يقوم بالأعمال العادية اليومية الدنيوية ؟ لا 
مئاص فى هذه الحالة من إلحاق الأعال اليدوية بالفلسفة 
والثقافة ال كرية + ولقد كان ال يلوف اسيئوز زا يعمل 
زجاج النظارات وروبرت ببرنز الشاعر الأسكتلادى 
الكبر كان يتغتى بالشعر وهو يسر وراء الحراث ؛ 
والذى يصلح العام دو العلم أى المعرفة فى أوسع معاق 
الكلمة » ولقد ضعف تأثر الأديات »> وديانة ١‏ 

تحبونا بالكثر ما قصر عنه باع المعتقدات القدعة ٠‏ 
ويعزز رأيه قائلا «فى طفولى ومطلع شبالى ذقت 
حااوة 0 ياج الألعطاد 1 مثل هله 
المسرات - وأقول ذا 


من تماق روحى - ليست 
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بشىء إلى جانب ما شعرت به من الابهاج فى تأمل 
الجميل والبحث: التحمس عن ال » . 

ومن الفصول الهامة الى نشرها فى مجلة الفكر الحر 
الفصل الذى كتبه عن مؤرخحى حياة السيد المسيح 
الانتقادين »> وكان هذا الفصل اللاطوة الأولى نحو 
تأليف كتابه الذائع الصيت عن «حياة المسيح » وقد 
بين فى هذا الفصل تأثر البحاثة الألماى ستراوس فى 
كتابه عن السيح بآراء الفيلسوف هيجل » وكانت 
نظرية ستراوس قائمة على أن معظم الحوادث المروية فى 
الأناجيل خرافات تكونت فى العقل البودى ما سيكون 
عليه المسيح أو انخلص المنتظر وَعَا تة » ولكن 
رينان يرفض هذه النظرية » ويرى أن حالة العقلية 
الهودية عند ميلاد المسيح لا تقرها » ويفرق بين 
الظروف الى يسمح فما بتطبيق المذاهب الخرافية 
والظروف الى لا يسمح فما بذلك ؛ وهو يفضل 
الذهب الأسطورى القاثم على الاعتقاد بأن هناك نواة 
من الحقيقة نسجت حوها الأساطير > 
کشر من الفصول الى كتا رينان الأنظار » وكا من 
هؤلاء الذين أعجبوا ببحوثه ودراساته العلامة فيكتور 
ليكلارك ؛ وكان من أثر تزكيته له أن عهدت أكادمية 
الفنون إلى رينان ورفيق له عهمة البحث فى المكتبات 
العامة ومكتبات الأديار + فى إيطاليا عن مخطوطات غر 
مطبوعة سريانية أو عربية + وقضى معظل سنة ٠۸١١‏ 
فى إيطاليا وأمضى بعد ذلك بضعة أشير فى إتجلئرا» 
وما أظهره من البراءة فى التقارير الى كتها إلى وزير 
لتعلم عن تلك المكتبات جعله يعجب به ويقدر علمه 
0 الشرقية » وساعد ذلك على اختياره لوظيفة 

الخطوطات ت الشرق قية بالمكتبة القومية . 

ولكى نحصل على الدكتوراه فى الآداب ويستكل 
تکوینه الجامعى كان عليه أن يقدم أطروحتين إحداهما 
باللاتينية والأخرى بالفرنسية » وقد جمع لكلهما المواد 
اللازمة فى أثناء إقامته فى الخارج »> وطبعت الأطروحتان 


وقد استرعت 


سن 1805 ور بلقب دكتور ء وكان موضوع 
الأطروحة الأولى رأبه الذى اشهر به وهو أن معرفة 
العرب فى العصر الوسيط لفلسفة أرسطو كانت جميعها 
مستمدة من ارجات السريانية »> وكان .موضوع 
الأطروحة الثانية ابن رشد والرشدية » وقد وطدت هذه 
الأطر وحة مكانة ريثان بن المستشرقن »> وعنده أن 
ابن رشد أضاف إلى چا انحن من الترجات العر بية 
لأرسطو المنقولة عن السريانية آراء جديدة من عنده » 
وأوجد مدرسة من مدارس الفكر التقدمية أثرت هدة 
قرون فى التفكير الأورف تأثيراً شديدء ودل ذلك على 
تعمقه فى دراسة E‏ اا الوسيط وسعة اطلاعه 
وتنوع معلوماته . 

وأقام بعد عودته من هذه البعثة مع أخته هئرييت 
فى مسكن صغير بباريس + وكان يقضى جزءاً من 
الهار فى المكتبة القومية ويوقف أمسياته جميعها على 
البحث والدراسة » وكانت تستغرق دراسته فى أغلب 
الأوقات ساعات كشيرة من الليل وقد وفرت له أحته 
أسباب الراحة وكفته مؤونة ابال الأعباء للازلية. > 
وكانت علاوة على ذلك تراجع ما يكتب »وقد نصحته 
بتحرى سهولة الأسلوب وبساطته » وأن عد من ميله 
إلى السخرية » وزاره فى عليته الناشر المعروف كلمن 
لیٹی واتفق معه على طبع كتاب ابنرشد وما يؤلفه من 
الكتب :يمد ذلك © وم يكن :رنتان يتوهم حى ذلك الحين 
أنه يستطيع الحصول على مال من التأليف » ولقى 
کتابه عن ابن رشد رواجاً ملحوظاً . 

وقد أطلع صدبقه أوغسطين تری على كتابه عن 
مستقيل العلم فاه عن تقدعه للطبع ووافقه على ذاك 
سلقستر دى ساسى ابن المستشرق الكبير وأشارا عليه 
موالاة الكتابة فى الجورنال دى ديبا ومجلة العالين 
ونشر أجزاء من كتاب مستقل العلم فهما لأن جمهرة 
القراء الفرنسيين لا تستطيع استساغة الكتاب برمته » 
وحمل رينان بنصيحهما. 


- ۳۹ - 


ورك رينان أن للرقب النى يتقاضاه من الكنبة 
2 عضافاً إليه دخله من الكتابة فى الأدب يكفى 
لازواج ؛ ووتع اختياره 7 بنت أخى المصور آرى 
شيفر » وكان موفقاً فى زواجه وظلت أخته هثرييت 
معه حی وفاما . 

وى سنة ۱۸٠١‏ ظهر كتابه عن التاريخ العام 
للغات السامية وحاز إعجاب علاء الاغات وتقديرهم ٠‏ 
وقد بنط فيه ريئان رأيه فى أن الأحتلأف بن الشعوت 
المندية الأوربية أو الآريين وبين السامين لبس «قصوراً 


على اللغة والأرومة فحسب ع وإنما يصحبه اختلاف 
أسامى ق طريةة النظر إلى الكون . فالشعوب السامية 
بطبيعتها موحدة . والشعوب الآرية تميل إلى تعادد 
الآلهة . وقد المت قوئ الطبيعة من بادئ أمرها. فى 
حين أن الساميين فرقوا بين الله والكون . والديانات 
الثلاث الموحدة وھ ی الهود دية والمسرحية والإسلام سامية 
الأصل ٠‏ ولم يدن أحد من الأرومة الآرية بأله واحد 
إلا عن طريق الساميين » ولم يصل الساميون إلى التوحرد 
عن طريق ااتفكير وإنما استجابوا فيه لنداء القاب + 
ولكنم من ناحية أخرى لبس عندم فلسفة ولا علم 
ولا أساطير ولا شعر إيقى »> والملكات الى تنتج 
الأساطر م هى الى تنتج الفلسفة » والمند وبلاد اليونان 
أخرجتا خر 2 وأعمق الأنساق الفلسفية » وشعر 
الساميين شعر ذاق سم ينقصوم الخيال الحلاق » 
والشعر الإبيقى وهو من ثمرات الميثولوجيا بارا 
معروفين عندم : وفى التأليف الرواف : 
ا کرت ن گات ذوات المغزى » وعقيدة التوحود 
جعلت 0 والتحت من الأشياء الكروهة : ولم 


دع الساميون نظماً سياسية عظيمة كا فعل الرومان 
واليونان * وم يوجدوا إمراطورية عة فتظامة حقل 
ن لا عخرج عن نطاق 


الفرس » واتمع عند السا 
الحيمة والقبيلة : وموجز القول إن 
ولكن خاصتهم الإجابية العظيمة ترجح سائر الخصائص 


وتعوضهم سما ہم من نقص »۰ فاليشر هديئون 
بالتوحيد . وهو دين له قيمة لا تقدر 


الآراء الرينانية واجهت اعتراضات كثيرة : وقد دافع 
زينان عنها بعد أ نأدخل علمها بعفى التعديل وفى الفترة 
من سنة 1881 إلى سنة 659 اشغل رينان بكتابة فصول 
فى موضوعات شى للديبا ومجلة العالين ء وقد أبعدت 
شهرته وزادت فى عدد قرائه + وكان أسلوبه متاز 
بالرشاقة والصفاء والمرونة والوضوح > وترجم سفر 
أيوب وترانم سایان وقدم لكل مما عثاً وافياً . 

وف سنة 1456 ر الحكومة الإمير اطورية 
رينان يكشف آثار : 
مخطوطات > وشاهد فى هذه af‏ الأراضى المقدسة» 


القدمة ويبحث عن 


وصحبته فى رحلته أخته هتربيت وزوجته ٠»‏ ولا 
اضطرت زوجته إل العودة إلى فرتسا ظلت أخته معه » 
وبذأ رينان يكتب كتابه عن حياة المسيح » وكانت 
فى عطف واعجاب وهو يقرأ علا 
الفصول الى كتا ٠‏ وقبل استعدادهما للعودة إلى فرنسا 
أصربا بالحمى : ولا أفاق رينان من غيبوبته بعد اثثتين 


أخته تنصت له ي 


وثلكن مباعة كانت اح قد اأصبحت نة غامد¿ 
وستظل ذكراها ناضرة عطرة فى الإهداء المؤثر الذى 
صد به كتايه عن حياة المسيح » وعاد إلى فرنسا وحيدا 
موجع القلب ومعه أصول كتاب حياة المسيح . 

وف سنة ۲ عبن رينان أستاذاً للغات السامية 
بالكوليج فی فرانس 


رجال الذين فى فرئسا : 


2 وز عجت ا 
وبعد إلقائها بأربعة أيام منع 
السلطات من الاستمرار فى إلقاء 
: وتلقى ريئان هذا التع مبدوثه الفاسفى + 
ودعا طلبة فرقته بالكوليج دى فرانس إلى الحظور 
لداره ليلقى علمبم الدروس الى منع »ن إلقائها ف 
الكلية : وقبل ذلك الطلبة وظل سنوات يلقى علمهم 


الدروس فى منزله . 


محاضر انه 


رينان بأمر من 


ا نحاضرات 


٣ 


وأتم ربنان كتابه عن حياة امسيح وظهر الكتاب 
سنة 1857 وظهرت فى الكتاب قدرة رينان البحاثة 
العالم وبراعة رينان الشاعر الفنان : واستفاد فى تأليف 


الكتاب من مشاهدته البلاد الى عاش فى جوها السيد 
: > ولق الكنات. | 
المسيح وتنقل فى أرجائها ‏ ولقى الكتاب اقبالا ورواجآ 


واكنه أغضب رجال الدين : فسعوا سعهم عد 
الإمراطور نابليون الثالث الذى كان يعتمد عا ل تدم 
لسياسته حبى حرم رینان م ن كرسيه الجامعی > 
وزير المعارف تعيين رينان ف وظيفة مساعد هدير قسم 
الخطوطات فى المكنبة الإميراطورية للإفادة من علمه » 
ولكن رينان رفض قبول هذه الوظيفة ؛ ونفعه فى هذه 
الأزمة رواج كتاب حياة المسيح » وقد شجع رينان 
هذا الرواج على أن بمضى فى تأليف الجزء الثانى من 
كتاب « أصول المسيحية » وكان الجزء الأول هو كتاب 
حياة المسيح ءوحوالى نهاية سنة 18514 سافر ريتان إلى 
الشرق وقد حرص على زيارة فلسطين قبل شروعه 
فى كتابة الجزء الثانى. الذى كان سيتناول حياة الرسل 
لن واحداً مام أو اثنين زارا فلسطين » وحاول رينان 
فى كتابه أن يصور الأمكنة والناس كا كانت فى عهد 
بولس الرسول » وظهر كتاب «الرسل » سنة 1855 
وظهر الجزء الثالث سنة 1874 وقد تناول فيه حياة 
القديس بولس » وقد أشار رينان فى مقدمة كتاب 
«الرسل » إلى ما وجه إلى كتابه عن حياة المسيح من 
نقد » وكان بعض التقاد قد انهموا ريئان بأنه كان یری 
سن وراء كتابه إلى هدم العقيدة فقال إنه تلقى رسائل 
ة يسأله مرسلوها عما قصده بکتابه وكان رده أن 
قضده كان الغاية الى يرومها كل مؤرخ وهی كشف 
الحقيقة وجعلها تعيش والعمل على جعل حوادث 
* الماضى ذوات الدأن' حية معروفة بقدر ما تستطيع: من 
الدقة > وأن نعرضها عرضاً جديراً ہا وأن هز أركان 
عقيدة أحد من الناس لم يكن قط من أهدافه بل إنه 


واقترح 


اسف أشد الأنف إذا كان نانشو بعض الحقائق يدى 
إل ذلاف . 

وتوالت الحوادث بفرنسا ونشبت الحرب السبعيئية 
وق نماي إبريل سنة 1۸۷ سم ريتان الحالة فى باريس 
وتركها إلى فرساى ٠‏ وهناك كتب محاوراته الفلسفية » 
ول يقدمها للطع إلا بعد ذاك حمس سنوات :وف سنة 
۳ ظهر كتابه ‏ ضد المسيح » وهو الجزء ء الرابع من 
تازيخ ل نشأة المسبحية > وقد زار ريئان روما قبل أن 
یشرع فى فى تأليفه » وف الكتاب وصف بارع لشخصية 
نيرون وسلوکه وتفصيلات رهيبة عن فظائعه » وبعد 
أن ّم رینان كتابة الجزرء الحامس من تاريخ نشأة 
المسيحية أراد أن ان بجعل محاوراته الفلسفية فى صورة 
دراماتيكية محيث تصبح صالحة لأن نمثل على ١‏ مسرح 
فلسفى ٠‏ إذا كان ذلك ميسوراً فكتب أربع تمثيليات 
فلسفية وهى كاليبان وماء الشباب وكاهن نيمى ورئيسة 
ديرجوار . 

وقد أعلن فى مقدمة كال ليبانأن الفلسفة بلغت مرحلة 
معرفة أننا لا نستطيع أن نؤكد شياً » وفى سنة ۱۸۷۸ 
اختير رينان يوا بالأكادعية الفرنسية خلفاً للعالم 
الطبيعى الكبير کلود برنار وئ السنة التالية ترجم سفر 
الجامعة إلى اللغة١‏ | 0 ؛ وكتب ذكريات طفولته الى 
ظهرت سنة ۱۸۸۳ وقضى رينان السنوات الأخيرة من 
حياتة فى تأليف كتابه عن تاريخ بنى إسرائيل » وقد تم 
فى خمسة أجزاء ظهر الجزءان الأخعران مها بعد وفاته 
وكان يعاق آلام امرض فى سنواته الأخيرة وهو مشغول 
بتأليف هذا الكتاب » وعرف فى أول سنة ١891‏ أن 
حالته الصحية تبعث على اليأس » وعانى من مرضه 
آلاماً مبرحة احتملها صابراً متجاداً »> ولم يفقد فى 
خلال ذا رقة آخلاقه وعطفه على من كانوا حوله » 
وقال إنه ٠!‏ حاف الموت لأنه قائون الطبيعة :وعلينا أن 
أستسلم له صابرين » وقضى تبه ف يوم ۲ أكتوبر سنة 
۲ + وقد عاش رينان حياة نقية خالية من الشوائب 


- ۲١ 


عاملة يحدة حياة عالم متفان فى العلم والبحث : ومع ذلك 
كان سباقاً إلى معالجة مشكلات عصره العقلية والسياسية» 
وكان يدل برأيه فى صراحة وشجاءة فى الموضوعات 
الديئية وغير الدينية > وقد أثار ءداوات شديدة + ولكنه 
1 يرد على أحد ممن كانوا يوجهون إليه الطعن + ومع 
صدق وطنيته لم يتملق أمده ولم مخدعها بالمغالاة بقيمتها > 
وبعد دز عة فرنسا فى الحرب البعينية لم يركن إلى الانحاء 
على الج العائر وإِنما عمل على أن أن يوضح لأمته أتخطاءها 
ويبصرها بأوجه التقص فى تقد يها للأمور » وعمل 
دائماً عا لى الجوض بالثقافة > قال عنه ضديقه الر ريطاق 
چا داف «الذى يعرف عنه أىئ شىء يعلم أن 
سلوکه من 


قديس قد 5 النا 


ولده إلى وغاته كان ساوك قديس - ودر 
س أراءه ولكن حى إذا حكمنا عليه 
بتعالم حيرة لديل انه مع ذلك لا يزال قديساً) وذو 
مؤرخاً حاول أن يقدم لنا صورة واضحة لما يصفه + 


وتقديراً تز ترا للشخصية الى يتحدث غنها . 


كتاب مستقبل العام 
حاول رینان ى هذا الكناب الذى بدأ تأليفه وهو 
فى الحا ة والعشرين من جره أن يقول كل شىء ولا 
وقد سحل فيه الأفكار الى كونها وصحبته 
طوال حياته » وكان من اين إلى الحين يستمد من 
معن هذه الأفكار وير جع إلا > ففى هذا الكتاب 
جر ومة كل ما فكر فيه وکل ما نوی تألیغه» فهو قصة 
حيائه اافكرية وصحيفة اعترافاته وبرنامج حياته » 
وسعل أعلام شبابه وأمانيه وذكرياته »> وقد كتبه وه 
يؤمن بأن العلم وبأن العصر الذى يسود 
فيه العقل ويصل فيه الإنسان إلى الكمال المنشود آت 
وعنتده أن العام ف أوسع معاثية هو تنظم المعرقة جميعها 
على اختلاف ألوانها > ودروى لنا رينانت أنه دقع ل li‏ 
الاعتقاد حيما وجد ى فراير سنة 1448 طريقه ا 
س الستسكريى مسدو 8 بالمتاريس لى أقامها الثوار» 


يرك شيا : 


سينقذ الإنسانية » 


ويقول رينان ى ذلك :فى ذلك اليوم تالت شق 
باهيام أكثر ما ألفت هل هناك ىء خر من أن مهب 
الإنسان كل حظة من حياته للدر زاسة والفكر » وبعد أن 
بقرت ضميرى وأكدت إاق بالعقل الإنساى أجيت 
ق تصدم Uy‏ 1 9 

وكان اعتقاد رينان أن إنقاذ الجاهمر من الاستغلال 
الاقتصادى وتوفر أوقات الفراغ ها عهدان ها سبيل 


الاستفادة من ثمرات الفكر » فليس هناك سعادة إلا 


إذا تساوت الناس جميعهم » ولكن المساواة لا تجى 
إلا إذا بلغوا جميعاً مرتبة الكال ؛ وما محزن الأديب 
التحرير أو المفكر الكبير أو العام المتمكن أن ر ی فس 
فى عزلة عن انحتمع الذى يعيش بين ظهرانيه بسبب 
امتيازه وتفوقه . 

ولأجل أن يستغل الإنسان امكانياته كلها عليه أن 
يعرف الطبيعة ويدرس نفسه + وال الإنسان أن 
يسيطر على البيئة وينحى عنه الحاوف + وما زانا 
متخلفن ى ذلك الفن الصعب فن معرفة الطبيعة 
الإنسانية »> ولا كانت الإنسانية فى خلال أدوار حياتما 
قد مرت باسستحالات كثيرة ة لذلاك يرى رينان أن 
للتاريخ أهدية خاصة ىق ف لقف عن الطبيعة الإنسانية ؛ 
وكا أن عم اللغات معناه تاريخ اللغات وعلم الأدب 
والدين معناه معرفة تاريخهما فكذاك عام عقل الإنسان 
معناه تاريخ عقل الإنسان ء وإذا اقتصرنا عا لی تفهم 
عصر واحد واكتفينا بذلك وم نتجاوزه كونا فكرة 
خاطئة عن طبيعة الإنسان » وتاريخ الإنسانية هو تاريخ 
التربية الإنسانية » وهو يبدأ بفعل الإنسان البدانى الذى 
يتمثل فى الأديان القدعة » ففى كتب الأقوام البدائيين 
المقدسة تتمثل روحم القومية وأشعارهم وأخلاتهم 
وآدالهم وفلسفتهم وعلمهم » ولم يمكن اقتفاء آثار تقد 
العقل الإإسالى إلا فى العصر الحديث » لأن لغات الأم 
وآداما لم تدرس بعناية وتقرأ بفهم ويصيرة إلا ف 
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العصر الحديث : وكان الآلدماء لا يعرفون سوى الخد 
الى يتحدثون مها ولم مجربوا ما يكفى من الثورات الأدبية 
والاستحالات الفكرية » ومن ثم لم يكن ى استطاءتهم 
أن يصلوا إلى علم مقارئة اللغات أو استخلاص مبادئ 
التقد الجالى » وقد ظهر علم مقارنة الآداب ى أواخر 
القرن الثامن عشر بعد أن حدثت دورة فى الذوق الأدى 
قضت على الاعتقاد بأن هناك معياراً مطلقاً لاوق الأدنى 
وقبول فكرة النسبية فى الذوق شجع على الأخذ بالتقدير 
النسى لالات الحضارة »> وأكد ريتان أهمية ما قدمه 
الباحثون أمثال ثيكو. وهردر ونيبور وجيكوب جرم 
وميللر وشاتوبريان وسكوت وتيرى وميشليه وغيرهم 
فق هذا الصدد . 

وتقتضى معرفة ثارد يخ العقل البشرى الانغاس فى 
دراسة الأدب © ففى الأدب تظهر قوانين العقلالبشرى 
بصورة غير مباشرة » على خلاف الال ف علوم 
الطبيعة » والموهبة اللازمة هنا هى ملكة الناقد الأدنى 
لأرهف الحس » والذين رزقوا شفوف الحس ودقته 
ولطافته 3 اازودون لإدراك الحق ف العلوم التاريخية 
والعلوم الأدبية کا أن الذين أوتوا موهية ة التفكر 1 
الضبوط يصلون إلى الحق فى العلوم الرياضية » على أن 
شفوف الحس ورهافة الوق لا بد أن يقترنا بالمعرفة 
الواسعة والاطلاع الغزير والتفكدر العميق ٠‏ فالؤرخ 
الحق المستكل الأداة يعرف كيف تمر الوثائتق 
ويستخرج ما له قيمة من محوث الآخرين واللشمع بن 
المعرفة الشاملة المحكمة والتقدير الدقيق هو الفلسفة انق 
معانهاء وليست الفلسفة علماً قائماً بذاته » إا جانب 

من العلوم كلها 

وير“ رينان أن الخطوة الأولى لمن مہب حياته 
للحكمة أو الذى يتطلع إلها هى أن يقسم حياته قسمين 3 
أحدهما للحياة العادية المكونة من حاجات الوجود المادى 
والآخر هو القسم الثالى السهاوى الذى ينشد الحق وبر 


والجال » وهذا هو التعارض القدم بن الجسد والروح 
الذى عرفته الأديان والأنساق اافلسفية » وعند ريئان 
أن هذا ليس ازدواجاً ف تكوين الإنسان وإنما هما 
طريقان مفتوحان أمام الإنسان » وااتفريق بيم,ما يقتضى 
التسلم بأن الحياة الأسمى الثالية هى كل شىء » وأن 
الحياة الأدق الى تقضى ى متابعة المسرات والجرى 
وراء المئعة لا تثرت أمام الحياة المثالية كنا يتراجع الحدود 
بازاء اللاحدود » وإذا كانت الحكة العملية تأمرنا يأن 
نفكر فما فا ذاك إلا من أجل الحياة الثالية وكشرط من 
شروطها ‏ ويضيق ربنان ہوا ؤلاء الذين لا يأخذون الحياة 
مأحذ الجد > وإذا كانت الحياة. ليست سوى سلسلة 
اثق ليس ها قيمة أسمى ولا دلالة عليا فان التفكير 
ف يسوقنا إلى نيذها » واحياة الفكرية وعحاولة تحقيق 
الجال وبلوغ الكال بقدر ما سطع كل إنسان ھی 
الى 5 المرغوب فيه وما عداها باطل ؛ وکل ما دو 
متصل محياة الإننان الأسمى الى تميزه عن الحيوان ” 
مقدس وجدير باهتام ذوى العقول الراجحة والشعور 
الجميل يعادل الفكرة الجيدة » والفكرة الجيدة توازى 
العمل الصالح » والنسق الفلسفى يعادل الشعر وقيمة 
الشعر تساوى قيمة الكشف كف الى + وا قفي 
فى متابعة العلم حياة قيمة كالحياة الى تقضى فى ممارسة 
الفضيلة ٠‏ «الإنسان الكامل هو الذى يكون شاعراً 
وفيلسوفاً وعالاً ورجلا فاضلا » وهو لا يكون كذلك 
من الحن إلى الحن وإنما يكو کذلاث ی كل لحظة من 
لحظات حياته فيكون شاءراً ى الوقت نفسه الذى يكون 
فيه فيلسوفاً وفيلسوفاً فى 
عالاً » وبالاختصار تمتزج فيه كل عناصر الإنسانية فى 
اتساق جميل كا فى الإنسانية نفسها + ويعيب رينان على 
عصرة أنه کان لا يسمح بتوفر مثل هذه الوحدة لأن 
فالإنسان مرغم على أن يتخذ 
لقب الشاعر أو الفنان أو العام وأن مخلق لنفسه علا 
صغراً يعيش فه غير ر عالم > عا يتجاوز حدود هذا العام 


الوقت نفسه الذى يكون فيه 


الحياة أصبحت فيه حرفة 


- ۳ - 


الضيق امحدود : بل رعا أنكر وجود كل ما تجاوز 
عله » ولا ینکر رينان أن هذا حكم الضرورة + ولكنه 
يصر على أنه مناقض للكرامة الإنسانية واكتال الفردية » 
والهدف الهائى للإنسان ليس هو أن يعرف ويشعر 
وتیل ؤإنما.هو أن يضر كاملا أى إنساناً بكل مخى 
الكلمة > وأن عثل ف طرازة اقرش هوه وة 
للإنسانية الكاملة . وأن بظهر فى وحدة قوية جميع 


المظادر الى رسا الحياة فى العصور التتلفة والأمكنة 
المتبايتة . والإنسان كثيراً ما ب يظن أن الأخلاق والأخلاق 
وحدها هى الكال : وأن نثدان الحق والجال ليس 


أكثر من متعة » وأن الرجل المستقم الأخلاقهوالرجل 
الكامل : وأنموذج الكال تقدمه لنا الإنسانية فسا » 
وأكل حياة هى الحاة التى تمثل لنا الإنسائية رهما > 


والإنسانية المثقفة ليست معنية بالأخلاق فحسب وإنما 


تنى كذلك بالمغرفة والبحث ورياك للشاغر. وإشعال 
اطراسة 2 


غ أى إنسان أن بد 
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ن نواحى الثقافة » و جد الت 


بره قد لا عد العزرف عل الالة الموسيقية ٠‏ ولا 
r a‏ ر 3 اي و 


حسن استعال 


الأجبزة العلمية . فكل فرع من فرو 


8 

2 

العا وكل فن من ا اچ 2 0 خاصة 
0 

ث ف صورة 

العاطغة الي 


ستلهمها | الکاغرای عر س الشعر ويستعين ها الفيلسوف 
نشاذ نظراته والعالم فى وثبات خواطره . ومثل هذه 
العاطفة تميل إلى الحر والحق والجال . 
ويروى رينان قصة الرجل الذى قال لأحد الفلاسفة 
القداى إنه يظن أنه لم يولد ليكون فيلسوفاآ » فأجاء 
الفرلسوف قائلا « أنها البائس السى الحظ ما الذى نظن 
إذن أنك ولدت هن أجله ؟ ٠‏ ولو كان المقصود هنا 
م تاوت أهميتها لكان 


وضع مسائل مع 
2 ل 


جواب الفيلسوف ضرباً من السخف » ولكن إذا فهمنا 
الفلسفة على حقيتتها فان الرجل الذى لا يكون فيلسوفا 
هو الرجل الذى عجز عن إدراك المعنى الأسمى للحياة» 
وهو من غير شك رجل بائس . ويذا كان معنى أن 
يكو الإنسان شاعراً هو مجرد القدرة على استعال 
الألفاظ وسوق الأحيلة فان الكشرين سيتنازلون برغبتهم 


عن لقب الشاعر : ولكن إذا فهمنا أن الشعر هو روح 
ملكة الأثر نمال الأشياء فان الذى ليس بشاعر يعد فى 


هذه الحالة ا بانسان . وإذا كانت هناك أمثلة تقدم 
لتوضح ذلك فان أمامنا حياة العبقريين + فحياة العبقرى 
يتمثل فما دائماً اجماع القوى الفكرية اامظيمة والمشاعر 
الشاعرية العالية ٠‏ والشعر والفلسقة والفن والعلم ليست 
سوى طرائق #تلفة فى النظر إلى الشئ' نفسه : وهذا 
الشبى" هو الوجود ى #تلف مظاهره : واذاك ليس 
هناك فيدوف كبر ألا وهو ف 
والفنان العظم حظه من الفلسفة أكثر هن هؤلاء الذين 
حملون لف اسوك : ولقد وجد بير انجبيه وسيلة 
ليقول کل ما يريد 4 فى قالب 5 
يضمن ما يريد أن يةوله القااب الروائق 
صورة تاريث . والغبقرية عالية. . 
ووه ارج بوا 


الوقت نفسه شاعر + 


أغاذ نيه الشعرية: وغيره قد 


أو يوغه فى 


EES 
كشف أسرار الوجود كأنها محاولة منطوية على تحد‎ 
للاغة > وكان الغلم قن رأمم نوعاً من أنواع الحروج‎ 
عن الطاءة الواجبة : وأسطورة برومتياس ليمر‎ 


القدماء ينظرون إلى 


عاولة الإنسان 


ی حامق 
معبى كراهة الآلمة محاولة معرفة أسرار الوجود الى 
تحرص الآة على أن تكون هى وحدها المنفردة عرفا 
وكثير م الأساظير تدور حول هذا الوضوع : وكانت 


عاولة سين أحوال الإنسان تمد مصدراً تاشر ودليلا 


العلم دائماً من ناحية فوائده العملية وقيم:ه 
اع الحديث هاءين لاعلى م بكل 


وينظر إن 


فى توطيد الخضارة 


4 


ما فيه من وسائل التقدم وهذا حق » ولككن وضع 
اأسألة ذه الصورة فيه خطورة ؛ فالعلم كالفضيلة 
قيمته فى ذاته بخغض النظر عن فوائده » والتطبيقات 
الددلية لهل اقتا راا + ولكنها ليست ها قيمة 
مثالية » ولا يرضى ريئان كذات أن يکوذالغرض من 
دراسة التا يخ مجرد الرغبة فى استنباط الحكة العملية 
أو تلقی دروس فى الأخلاق > كا أنه لا يقر رأى 
القائلن بأن الغرض من فن الدراما هو معالجة أهواء 
النفس وشفاؤها من التروات الجاحة » وهو للاك يرى 
أن فلسفة الإنجليز وعلمهم ينقصهما السمو » ویستٹی 
من الإنجليز ببرون ويقول عنه إنه أدركفلسفة الأشياء » 
ورینان يسر فى تقديره لببرون سيرة أكثر التقاد فى 
خارج الجزر البريطانية » فتقاد الإنجليز 1 درفعوا بيرون 
إل المستوى الذى وضعه فيه النقاد الأو ربوك من غير 
الإنجلز > وعکن أن نتبين خلال كتاب رينان عن 
مستقبل العلم أنه محاول أن ينزه العلم ن الغرض ويضفى 
عليه نوعاً من القداسة » لأنه كان یری من وراء ذلا 
إلى فكرة إحلال العام محل الدين :وعند رينان أن الذى 
يواجه اللانباق دون أن يدرك أن الكون حافل بالأسرار 
والغرائب والمشكلات لا مكن أن 
متتذلف العقل ضبعيف الإدراك . 
وير رينان أنه من مبتذل القول. أن تقول إنالعالم 
تحكره الأفكار + ومع ذاك فان هذا ما يحب أن يكون 
لاما کان ږو فى الواقع » ففى التاريخ لا مقر لنا *, ن السام 
بأن القوة والّزوة وما عكن أن نسميه الصدفة قد لعبت 
أذوازها ؛ والفلسفة فى نقائا وبساطها ندر أن کر ۳ 
تأثر مباشر فى التقدم الإنسانى + ولم محدث ذاك 
القرن الثامن عشر > والأقرب إن الحق 


a‏ ا 


ن تقول ! 
ملابسات العصر .هى | إلى تحلق العصر > ولكن 37 
الذى لا شاك فيه هو أن الإنسانية برغم تلبذب سيرها 


والعقبات القائمة ةق طريقها تتدرج فى معارج الكال » 
وأن فى استطاعتها أن تغلب حم العقل شيكاً فشيئاً على 


. النائن إن التتحسن فى الأحوا! 


الثزوات والغرائر » ولا فائدة من الجدل مع الذى 
نكر أن التاريخ ليس مجردئورات بلا هف أو حركات 
بغير نتائج »> ولا يستطيع الإنسان أن يثبت سير الإنسانية 
فى طريق التقدم لمن لم حاول إدراك ذاف : والإنسانية 
بعد أن كانت تخبط خبط عشواء وهی تلتعس طريقها 
فى ظلات الجهل ٠دة‏ قرون خلت جاء الوقت الذى 
ملكت فيه زمام أمرها وشعرت يقوتها ٠‏ وكانت الاورة 
الفرنسية أول عاولة للإنسانية لوضع زمامها بيدها » 
وکل ما مضى قبل ذاك مكن أن نسميه كنا أطلق عليه 
روبرت أون ؛ العصر اللامعتول فى حياة الإنسائية » » 
وهذه الثورة أوجدها الفلاسفة : وكوندرسيه ومر ابو 
ورويسبيير أول مفكرين من أصحاب النظريات تدخاو 
فى توجيه السياسة وحكم الإنسانية بطريقة علمية خاضعة 
لستن العقل » وكان أعضاء الجمعية التشريعية جميعا 
بدون اسكثناء من ثلامدة فولعر : وكانت هذه الحاولة 
لمكم ألدنيا حك معةولا ونقض التظم القائمةعاولة جبارة 
جريئة لا نظر ا فيا سلف ء وبضرورة الخال لم تخل 
هده الحاولة من الشوائب والعيوب ٠‏ وعلينا أن مل 
أن الإنسانية «ثابرة على السار إلى الأمام متقرة ها يقوله 
اللشككون » وقد خطت الخطوة الأول فى سبيل 
التحرر والطريقة الوحيدة لارجاعها إلى حالما المدعة 
السابقة هى هدم العلم والثقافة الفكرية 


يغرفون ذلا و لکن 0 ينجحوا فى محاولتهم + 


وهناك قوم 


ويقول رينان إنه يعرف العقبات الى ول دون 
إصلاح الطبيعة الإنسانية ‏ ولكن الضيقى العقل المطبوعين 
على حب التسلط يفسرون الطبيعة الإنسانية تفسراً عجبباً 
فالطبيعة الإنسانية ف رام هی ما يروته فى عصرم 


وما يريدون أن تظل عتفظة به + فريق دن 


ل الإنسانية رة الدين ,ء 
وإذا سلمنا بضحة ذلاث فان علينا أن نعرك أن الدين 
نفسه من أجمل وأقوى ها خلقته الطبيعة الإنسانية + 
والاستعانة 


بالطبيعة. الإنسانية هى آخر حجة .فى كل 
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المسائل الاجماعية والفلسفية > ولكن علينا أن نكون 
حذرين فلا نقصر الطبيعة الإاسانية على فا نراه عن 
العادات والتقاليد » إا أعمق من ذلك وليس من السبل 
NSS : 5‏ 1 
الوصول إلى قرارها. ولا يستطيع ليصر الكليل أن 
يرأه + وک من الأخطاء المضحكة فى اليكولوجيا 
العادية عردها إلى هذا الوهم ! إا نتيجة الجهل العمرق 
للاختلافات الموجودة بين الآداب الختلفة وبين «شاعر 
الأقوام امختلفين » وقد حاول فريق احافظن أن 
يذكروا المحددين بالتاريخ 0 والطبيعة الإنسانة ء وردوا 
على اللصلحين الاشتراكيين فى بائ الآمر بام 
ماجمون ما صنعته العصور التوالية » وأنهم يأتون مما 
ليس اله.سابقة » ويشر ريئان إلى الفكرة الى ظهرت 
فى عصره وهى فكرة أن امجتمع عليه واجبات خو الفرد 
والنظر إلى الشقاء الذى عرق بالفرد باعتباره من عيوب 
امحتمع وأن الحتمع مسؤول عما يعانيه أفراده من بوس» 
وهذه a‏ لا تجعانا ن التبعة على القدر وتحاول 
جهدنا أن نعمل على إسعاد الإنسانية وتقليل نصيها عن 
الغقاء »> و 0 رينان من ذات أن الإنسانية بدأ 
تعترف بقدرة العقل الإنسانى على إصلاح الحتمع عن 
طريق العلم » وليس من البالغة 
أن مستقبل الإنسانية متوقف على العلم ؛وأن العلم وحاده 
هو الذى عكن الإنسانية من تحقيق أهدافها » وبقول 
رینان إنه حى عصره كان الدافع الغريزى والتزوات 
الطارثة هى المسيطرة فى الدنيا ء ولكن سيأق الوم الذى 
يقوم به العقل بذلك مستعيناً بالتجربة المستنيرة والتذكدر 
السام غ٠‏ وسيختفى حم الدافع العاطفى ويبدو 3 
باعتباره همجية صارخة أو عهد أوهام وبدوات كا 
يفرق المرء بن غهد الطفولة وغضاضة السن وعهد 
النضج والاكيّال » وستيدو الأحزاب المتنافرة كأنها 
هولات تتصارع ف عصر عضى وسيعجب الناس كيف 
كانوا فيا سلف من الزمان يصفون رجلا مثل تاليران 
وهو الذى كاتينظر إلى حم 


مم 


فى هذه الحالة أن تزعم 


بنى البشر كأنه لعبة الشطرنج دون أن تكون عنده أى 
فكرة عن الغاية القصودة . ودون أن يعرف شيئاً عن 
فكرة الإنسانية وسيحكم الع / العالم لا السياسة > والسياسة + 
نكم الناس كأنهم آله + وق بطل أن تكون الانسانة “ 
آلة اختفى هذا النوع من أنواع الحكم » والعلم الله 
شيسود يكون فلسفة » ومعبى ذلك أنه يكون علماً 
يبحث غاية الحتمع ويتعرف أحواله > وهردر يقول 
« فى السياسة الإنسان وسيلة ونى الأخلاق الإنسان غاية » 
وف ثورة المستقبل ستنتصر الأخلاق على 
وتنظم الإنسانية تنظيا علماً هو الكلمة الأخيرة 08 1 
الحديث وهو مطلبه الجر ولكنه «طلبه الحق + 
رينان إنه حى عصرهم يكن الال 
الت م جا غيعاء التعثر 
وخبط العشواء ولكن العلم سيتولى ذلك ويعمل على 
تنظم الإنسانية ليصل مها إذ اکال وها ثم جو ی اليد 
من التقدم ليس سوى ال الأول عن مقهة 
لا اة له . 


السياسة » 


الإنساق تعيب 6 


وأن ا تحقق من 


تقادم الإنسانية ٠‏ 


وحده هو الذى يستطيع أن يعدم للإنسانية 
تلك الحقائق الحيوية الى لا تحتمل الحياة باوبا ولا 
الحتمع بغبرها ء وإذا تصورنا إمكان الوصول إلى تاك 
الحقائق بطريق آخخر غير طريق البحث. التاق 
السائى لامعنی له : وأمکن أن يكون عندنا و 
4 وحب استطلاع المواة لا الحو 
2 الطبائع النبيلة عن احهال الاشتغال بالبحوث 
لی ليس ها آفاق ولا مستقبل 1 
ر الميتافمز يق يقى والتفكير النظرى عك 
تق الأسمى دون الدراسة العملية 7" هو كائن لا بد 
أن 0 ما يبدو لم من سقط الماح ويعتيرونه عبئاً 
ميلا يعوق التفكير > والذين يعتقدون 1 العقل الإنساق 
لا يستطيع الوصول إلى الحةائق الأسمى وأن قوة سامية 
وحدها قد اختصت برسالة كشف تلاك الحقائق 


فى أشرف معائيهه 


.وك أن 
ان يقدما لنا 


۲۹ - 


يسهمون فى هدم بناء العلم بتجريده مما يكرن حيانه 
وبجعل له قيمة حقيقية . 

وإذا جردنا | من غايته الفلسفية فاذا يبقى له ؟ 
ستبقى له من غير شك بعض التفصيلات التافهة الى 
تحرك شبية حب الاستطلاع للعقول الباحثة وتتيح 3 
للقسلية لاذين لا جدون شيئاً خيراً مها » ولكن الذين 
ينظرون إلى الحياة 0 جدية 0 محاجات الإنسانية 
و العام قيمة إلا 
إذا استطاع أ يكشت la‏ 00 وقفاً على الوحى + 
وإذا سلبعة هذا الذى يعطيه قيمة أصبح شيا غثاً ونفاية 
لا تصلح إلا لان ترى خؤلاء الذين ختاجون إلى عظمة 
ليقضموها . 

والعلم يبدأ بالشك دون أن أى طريق 
ويستسام للنقد استسلاما تاماً > والطريقة 
اللاهوتية عالفة لذلك : فهى مناقضة للروح العلمية 
الحقيقية » ويرفض رينان الاعتقاد بالوحى لأنه ينفى 
الروح الانتقا 
كا برفض الاعتقاد بالمعجرات لأنه براها نتيجةنظرة 

ا 2 8 يجتفجهسر 
فكرية إلى العام باعتباره محكوماً بالأوهام لا بتموانين 
ثابتة > والإنسان البدائى لم يعرف فكرة قوانن ا 
ولذاك كان لا جد غرابة 
أن قنع بالحجة الباشرة الذي ب 3 
تقنع الممجى بسخافتة الفيتشية ».ولو 
ارتفع العقل ! إلى مستوق العم 
لرفض الاعتقاد عا وراء الطبيعة دون مناقشة ولا حجاج 
وعند رينان أنه لن يم المفكرون الحدئونعاهم إلا إذا 
قضوا على الاعتقاد عا وراء الطبيعة كما قضوا على 
السحر والعرافة والكهانة ویرفض ريثان فكرة التوفيق 

بين العام وما وراء الطببعة :فهو فى رأيه إهدار 3 
: قاما إعان بالعقل بغر تحفظ وإما إيمان 
مطلق يما وراء الطبيغة” » وأعدى أعداء العلم ممم هولاء 
الذين يروك ن أن اق شىء لا فائدة منه: والذي ن يسلموث 


يدرى إلى 


سيدقع به ٠‏ 


ة ؛ والروح الحديثة عنده معناها النقدة 
5 3 


واغذى بالأساوب العقلى 


ا العامية 


بأن الحق لا تقدر قيمتهويعملون مع ذلك على أن بصلوا 
إايه بطرائق أخرى غير طريقة النقد والبحث العقلى » 
والفريق الثافى هم الجديرون بالرثاء حالم لأنهم انحرفوا 
عن الموضع الضحيح للعقل البشرئ ؛ ولکہم مهما 
يكن من أمرهم يسلمون بوجود الخدف الثالى لاحياة وم 
قد يقر بونمن العلياء 1 على جوودهم » أما الذين 
يزرون بالعلم ويزدرون ال 
روحهم الوضعة لا تفهم سوى الأشياء الفانية فهؤلاء 
لا شأن م وهم 0 ن ا عبن حا :ولا يستحةقون 
: رة بى الإنسان ٠‏ لام مجردون من 
الموهبة الى تىز الإنسان > و الملحدون حقاً لأن 
الللحد هو ااسطحى الذى لا يبالى بغير مصاحته وإشباع 
شهواته : والمستقبل مع هؤلاء الذين ينظرون إلى الحياة 
نظرة جدية ويرجعون إلى الأساس الحالد للحق » وهو 
الطبيعة الإنسانية > وستظل الإنسانية دائهاً جادة مؤمنة 
متدينة : والحمقى الطائثون الذين لا يصدقون بشىء 
ل زک لكان الأول بين البشر : والثقافة الفكرية 
وخوت 0 وبالاختصار العلم رافلةةقان أحسن 
ا : وهى حاجات الطبيعة اليه 
فالإنسان ن يعيش بالخيز وحده + 
الحق وال والحير وتحقيق العلم 


من ألز م حاجات النفس كحاجة الجائع إلى الغذاء 


لشعر ونحتقرون الفضيلة 7 


لبشرية نفسبها » 
والحث التزيه عن 


والفن والاآداب حاجة 


والظمآن إلى الماء . 

وليس من الليطأكل الخطأ أن يطاق اسم العلم على 
ما يسمى فى العادة فلسفة: ويقول ريئان إنه يروقه أن 
يلخص حياته فى كلمة واحدة وهى أنه يتفاسف » 
ولكن لما كانت لفظة فلسفة فى استعالاتها الدارجة تدل 
على جانب جى من الحياة الداخلية وهو الحياة الذاتية 
للمفكر المتفرد فانه لذلك يفضل استعال كلمة 
د العرفة » حي يأخذ بوجهة نظر الإنسانية » وعندبه أنه 
سيأق اليوم الذى يغيب فيه الإمان من نفوس البشر 
وتحل عله المعرفة » وستعرف الإنسانية حينذاك الأشياء 
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المعنوية كا تعرف الأشياء الطبيعية المادية + ولا تثرك 
حکوهة العالم للمصادفة والدسائس وإنما تخضعها للعقل 
الذى يقاب الأمور على وجوهها الختلفة ويتخير اللخطة 
الى + وغاية العلم هى أن ان يعرف الئاس قانوته وغايته 
وأن E‏ بالعی الحقيقى للحياة » وآن يغرد من الفن 

عر E‏ وكل ما جعل للحياة فيمة . 

وقد تسأل هل يستطيع العلم أن يقوم بكل هذه 
الأمور العظيمة الدهشة ؟ ويرد ريئان على هذا التسائل 
بقوله إنه:إذا جر العلم, عن القيام. بتك فلس هباك 
شىء يستطيع أن يقوم مها :وتظل الإنسانية طوال الآباد 
جاهلة معنى الأشياء : وإذا كانت الأديان 
أن تؤثر تأثيراً صالخا فى سير الإنسانية فماذاك إلا لأا 
0 غم أ غار تار رسة العقل البشرئ 

وإذا نظرنا إلى ما أنجزه الم 
المستقبل سألنا أنفسنا هليستطيع العم أن ينمض بال نامج 
الذى أشير إله٠؟‏ إن أكثر ما قام به العم حى العهد 


قد استطاعت 


دون أن ننظر إلى 


الحديث هو الخدم د فقد جرد الطبيعة من 
وأحل الحساب والقياس حيث كان انخيال يبث الحياة 
وينطلق حراً » وقضى على تلك الأساطير والخرافات 
الشعرية الى كانت تم عا الناس » وأققدم الإعان 
المريح اذى لا كن أن يقوم مقامه شىء رر ف 


النفوس ٠‏ وأين الرجل الل بعد أن أسلم قياده للعلم 


سخرها واغزها 


لم يلعن اليوم الذى ولد فيه 0 لم حن إلى 
ل هعبى هذا 


وانها ويعصف بلأحلام 


بعض الإوقام الأثير 0 ر ؟ ولكن ها 


العقل *ن تناول كل ضروب الاعتقاد + 
على إعلان آنا لا تكون الح المطلق : وال 
الأوهام والأحلام ليحل لها حقائق أسمى علا » 
ولو كان ايلم سيظل حيث هو لكان علينا أن نخضع 
لأحكامه ونأسف على أنه هدم ولم ين وأيقظنا ٠ن‏ نوم 
مريح دون أن يلطف أثر ال وات فى تفوسنا > ولكن 
ما أعطاه لنا العلم لا يكفينا ء ولو أن القليل من العلم خير 

من الكثير. هن الأوهام والأخطاء » وإذا ار : 35 
الحقائق ال لی أكدها الع 3 فى تاريخ | الشرق القدم وجدناها 
قليلة بالقياس إل فى الأساطير والآرافات الكشرة الذائعة 3 
ولكن العقل الناقد يضحى بالأحلام اغوي » والقليل 
المعروف من ١ل‏ سيزداد وينمو : والعلم محلل الأشياء 
ويشرحها ويفقدها بذاك جامًا » ولكن 
والتحليل يصلان بنا إلى معرفة جال أسمى ونظام أعلى 
لا يصل إليه الاختبار السطحى والمشاهدة العاجلة » 
والعالم الواقعى الذى يكشفه لنا العلم أسمى من العام 
الحيانى الذى تلفقه لنا الأوهام أو علقه لنا الحيال » 
والعلم سيتايع تقدمه دون أن ردد قن اكتساح ما يعترض 
طريقه » ومن 
أمامة العقيات . 


وذو درغ 


يقضى على 


هذا التشريح 


اللحبر أن نفسح له الطريق ونزيل من 


ومن الخطأ النظر إلى العلم باعتياره مجرد وسيلة 
لاشباع حب الاستطلاع أو إرضاء غرور الإنسان » 
كا أنه من الحطأ اعتيار الأدب ملهاة وتسلية » واهواة 
قد يؤدون خدمات للعلم ٤‏ ولکہم لوا علاء ولا 
فلاسفة + الأثهم يلتمسون فى العلم الئعة كما يسعى 
صاحب المصنع وراء الريح + والأدب أو الشعر أو العل 


يقصد به التسلية ليس هن حقه أن يا يلدعى أدباً أو 


وغاية الإنسانية دى تحقيق أسمى ثقافة إنسانية ممكنة 


أى أكل دين عن اطريق الفلسفة والفن والآداب وال 
بالوسائل جميعها الكفيلة 
طبيعة الإنسان. ولا مكن 


حبق هنة الفاية إذا ظات الحضارة خصورة ى عدذ 
قليل من الناس مهما تبلغ من السمو ؛ وسنصل إلى هذه 
الغاية حيما تصبح الإنسانية جميعها على حظ وافر ٠ن‏ 

الثقافة > ولكل 1 إنسان الحق 
الحقة » ومعبى ذلك أن كل إنسان يحب أن جد فى 
البيئة الى يولك ا الوسائل الكفيلة بتمكينه من بلوخ 
الكثال » وهذا الكمال يستازم درجة معينة من المستوى 


فى الوصول إلى هذه الديالة 


المادى المناسب ولذلك جب أن يوفر للناس ما بى 
حاجاتهم . 
مختارات من الكتاب 

يقول رينان فى المقدمة « كان لسنة 1844 تأثر 
بالغ فى نفسبى + وحى ذلك ااوقت لم أفكر قط فى 
المشكلات)الاجماعية » وهذه المشكلات الى بدأت من 
الأرض وأخافت الناس استولت على تفكرى وأصبحت 
جزءاً من فلسفتى . . وقد شعرت بالحاجة إلى أن ألخص 
فى مجلد عقيدق الجديدة الى حات فى نفسى مكان 
الكاثوليكية المهدمة »> واستغرقت كتابة هذا الكتاب 
الشورين الأخيرين من سنة 1848 والأشهر الأربعة 
الأولى من سنة 1849 وكان حلم الشاب الرئ ولكن 
الطموح هو أن يقدم هذا الكتاب الحم اطبع ۽ وق 
٥‏ يوليو سئة 1844 أعطيت فصلا منه لحلة الفكر 
الحر ومعها تعليق مفاده أن الكتاب سيظهر بعد أسابيع 
قلائل وكان هذا إسرافاً فى جک ر وفى الوقت الذى 
كتبت فيه هذه السطور فكر المسيو قيكتور ليكلارك 
فى أن يعهد إلى مع صديقى شارل دارعرج عهمة 
البحث فى مكتبات إيطاليا العامة عما يتصل بتاريخ فرنسا 
الآدى وبرسالة كنت بدات کتابما عن هذهب ابن 
رشد » وهذه الرحلة الى استغرقت ثمانية أشهر أثرت 
فى عقلى تأثرآ بالغاً » فالجانب الفنى للحياة الذى كان 
حى ذلك اوقت لا يشغل مكاناً فى تفکری معت 
لی روعته ومبجته . 


ونوع هن السات الليلة أاخت نفبى ٤‏ 
واختفت الأحلام الى راودت نفسبى سنة 1844 إذ 
استبان لى أنها غر ميسورة التحقيق » وضرت مدركا 
لاضرورات الى تمها امجتمع الإنساق » وامتيلمت 
IS GE‏ 
مفوفاً بشر كثر لا مفر منه » وای فہا تستخرج 

"كية لا تكاد محس بها من العطر من مقداز ضحم عن 

المواد الفاسدة . 

ورضت نفسى على قبول الواقع > وحيما عدت 
من رحلى وتناوات الكتاب الذى كتب منذ إثى عشر 
شهراً وجدته غير حال من القسوة والتشدد فى الاعتقاد 
والطائفية والصلابة . 

وكان تفكترى فى صورته البدائية ملقى على كتفى 
کحمل بازز من كل النواحی ومتشابك فى كل جانب 
وكانت أفكارى الشديدة التحكم حيث لا تصلح 
للتحدث عنما لا تزال غير صالحة لنشرها مجموعة ¢ 
وألانيا الى كنت تلميذاً لها بضع سنوات جعلتتى على 
مثالا وذلك ى نوع من الإنتاج لم تلمع فيه » وهو 
تأليف الكتب » واقتنعت بأن القراء الفرئسين سيجدون 
الكتاب غير مستساغ ولا مقبول . 3 

واستشرت أصدقاء عديدين وبخاصة أوغسطن 
ترى الذى كان يعامليى كولدة ء وقد نصحى هذا 
الرجل الفاضل بأن لا أبدأ حياق الأدبية هذا الحمل 
الثقيل فوق رأمى » وتوقع له الاخنفاق التام عند جمهرة 
القراء » وأشار على أن أتقدم شيا فشيئاً » وأن سم 
فى تحرير مجلة العالين وجورنال دى ديبا »> وذلك بنشر 
فصول وا(موضوعات: او اينع قبا من عله 
الأفكار الى تيف القارئ إذا قدمت له مكلسة فى 
كتاب » وى هذه الحالة لا تزعج القارئ جرأة الآراء 
الى احتواها الكتاب ء والناس فى العادة تقبل جرعات 
صغيرة ما يرفضون أن يبتلعوه برمته دفعة واحدة , 
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بقليل شجعنى السيو ذى ساسى أن أفعل 
الشىء نفسه : وحيًا كنت أقرأ عليه الفصول الى 
کتبا لاحظت ابتسامټه عند سماع أى جماة تتضمن 
الاحترام أو التلطف . 

والانقلاب النتى حدث بعد ذلك بقليل أكد 
مجلة العاللمن والجورنال دى ديبا 
لور من هؤلاء القوم الذين قابلوا بالابتسامات 
الساحرة علامات الحزن الى المواطتن 
الأمناء » فى اليوم الان من ديسمير » وشغلت بدراسات 


العلاقات بین وبين 
بدت على 


نحاصة وبالسفر وبكتاق عن أصول السرحية ولم يترك 
لی ذلاك وقتاً للتفكير فى غبرها هدة خس وعشرين سنهء 
وصممت على أن تقدم أصول الكتاب للطبع بعد موق 
وأنه بذاك يلخل السرؤن هل قلة مخثارة من المسترينة 
ورعا ينجح ى توجيه التفات العالم الذى محتاج الوق إليه 
کٹراً ف ذلك التنافس غير المتساوى الذى يفرضه علهم 
الأحياء فى هذا الصدد , 

ولا تجاوزت حياق الأمد الذى كنت أتوقعه لما 
اغتزمت نشر الكتاب » واستهوانى الأمل فى أن بعض 
الناس ستقرأ هذه الصفحات القدعة الأمينة وتجد فبا 
ما يفيدها + وأن الجيل الناشىء بوجه خاص الف يبدو 
لى أنه ليس واثقاً من الطريق الذئ يسلكه سيسره أن 
یری كيف واجه نفسه شاب جد صريح وجد مخلص» 
والشبان يؤثرون عؤلفات كار من الشباب 0 . 

وى الفصل الثالث والعشرين 
«فى ذات يوم زرت ذلك القصر الذى تحول إلى 
متحف والذى كتب على واجهته بروح الاختبار الوأسع 
الحدود « لكل مفاخر فرنسا» وطفت برواق المعارك 
وقاغة المارشالات وقاعات الغزوات الختلفة » ورأيت 
تتويج الملوك والأباطرة والحفلات الملكية والاستيلاء عل 
المدن والأمراء والسادة العظام م ووجوهاً علها مظاهر 
الحاقة أو القحة » وفجأة 20010 نفسی ١‏ أين مكان 
النبوغ » فهنا رجال ولدوا للعظمة مختالون 8 ثم 


يتحدث رينان قائلا 


أفكار ولا أخلاق ولم يفعلوا شيئا لسر الإنسانية > ولكن 
الفلاسفة ورواق الث 
إفف أرى اويس الرابع 


أين رواق القديسين ورواق 
ورواق العلاء ورواق المفكرين 
عشر وهو بنشئما لا أدرى من نظام النبلاء ولا أرى 
قنسنت دی يول وهو یذ الر الحديث + وأرى 
حوادث البلاط الى تتفاوت قلة أهميتها ولكنى لا أرى 
آبیلار فى وسط تلاهذته يبحث مشكلات اليوم على جبل 
التنس ولا أرى 
ديكارت وهو متوار فى حجرتهيقسم إنه لا يرك له 
35 يكشف الفلسفة الحقيقية » وأوعة الرعيرة ادال 
على الفظاظة والسوقية والى ليس فما أثر للمثالية ولا 
أرء ججرسون وکالشن ومولير وروسو وثولتير 
ومنتسكيه وكوندرسيه ولاقوازيبه ولابلاس وشينييه » 
وهناك بوسويه وفينيلون ولكن بوصفهما من رجال 
البلاطلا بوضفهما من التابغين : فهل ما فعله روسو 
ومنتسكبيه لحد فرنسا أقل تما فعله أمثال هذا القائد 
الغمور أو ذلك الرجل من حاشية الوك الذين نسيت 
أسماوئهم منذ زمن طويل ؟ فقات لنفسى لقدقضى الأمر 
وحرم النبوغ من ميرائه » ولكن لا ... فان فوق 
الشرفات المتساوية النسق ف متحف القصر يرتفع اليناء 
الفخم المتوج بشارة المسيح » فادخل ورن هل هناك 
فخار يعادل فخار هذا الجالس هناك »> ونابليون الذى 
كان اسمه يصنع المعجزات ليس 
فوق الميكل فشكراً لله ! إن المكان الرئيسى عفوظ 
للتبوغ » لقد كان القصر للآتخرين أما هو فله المعبد . 
وفخر النبوغ هو الحد الحقيقى فى نظر الفيلسوف» 
ومن المسموح بد أن تومل أن الفلاسفة والعلاء سيرثون 
الحد الذى اضطرت الإنسانية فى أوقات 
والصراع أن تخص به الغامرات الحربية » ولا أستطيع 
أن أوافق على تلك الحاولة المبتذلة لانتقاص الغراة 
الفاتحين : ولا بد أن يكون الإنسان سطحى العقل ليرى 
فى الإسكندر رجلا ملتاث العقل خرب آسيا ؛ قارب 


سینت جاتقيييفك » وأرى قم ساحة ال 


الوحشية 


تت 


والغزوات رعا "كانت فى الا 
م تكن هناك وسيلة أخرى 
البعض وتحميق وحدة الإنسائية » وماذا كانت تكونه 
الإنسانية لولا غزوات الإسكندر وفتوحات الرومان ؟ 
ولكن حيما يسود العقل فى الدثيا يصبح آعم الرجال هو 
الذى قدم أكير خدمة للأفكار والذى برز فى البحث 
والنى تفوق: فى الكشف ٠»‏ ومن بادئ الأمر كان 
للموهبة والنبوغ القيادة فى كل شىء (المسرحية + 
والحروب الصليبية والاصلاح والثورة ) ومع ذلك ظل 
النبوغ متواضعاً غير مفهوم ومضطهداً + ونايليون لم يقم 
الدنيا ويقعدها مثل لوثر وبرغم ذاث ماذا كان لوثر 
ط ال حياته ؟ كان راهباً فقراً مشاوحاً من وظيفته 


لم يستطع الفرار من أعدائه إلا لأن بعض صغار الأمراء 
راقهم أن يضعوه تحت حابتهم » وإذا كان هناك شیء 
يثبت قوة الفكر الصميدة الكامنة فى العقل البشرى فهو 
أنه برغم ما يعانيه اللفكرون من عنت الحياة حى ف 
العصر الحاضر قانه لا يزال هناك رجال يقبلون أن 
يقغوا حياتهم فى نزاهة على طلب الحق » وحيما يفكر 
الإنسان فى أن الحركة الفكرية جميعها التى تمت إلى 
يومنا هذا قد قام مها رجال بائسون معذبون أرهقتهم 
احن الداخلية والحارجية وأننا نحن أنفسنا نحافظ على 
تلك التقاليد بقلب ملتاع وى وسط انخاوف والالام 
أقول حيًا نفكر فى ذلك كله يزداد احير امنا الطبيعة 
الإنسانية القادرة على طلب المثالى عثل هذه الجهد المبذول . 


۳۱ - 


تاقيم م 


بكلية الآداب جامءة عين شمس 


يعتر يوريديس 000 أو شاعر 
مسرحى تراجيدى صور المياة وما تجرى فما * 
أحداث تصويراً واقعیاً > کا صور شخصياتمسرحياته 
كنا هى لا كا ینیقی أن تكون (قازن أرسطو + فن 
الشعر ؛ 0٠45١ب‏ 4[) ؛ وهذاها مزه عن زميليه 
ازس AMEschylus‏ ویر كلس Sophocles‏ 
اللذين صورا الشخصيات تصويراً سامياً بعيداً عن 
الواقع . وهذا التباين يرجع فى الواقع إلى الظروف الى 
أحاطت بكل مہم » فايسخيلوس كان عثل عقلية 
امحاريين القدماء المتدينين الذين 0 وا عا لى الفر سن ف 
ماراثون وسلاميس بفضل آ بم : وسوفركليس کان 
عثل عضر برکلیس الذههى وهو وسط بين القدم 


والحديث » أما يوربيديس فهو شاعر أثينا الحديثة » 
أثينا الى أصبحت المركز الأول لل د: 
أثينا الى أصبحت حدائقهاومياديم| مسر حآ للمساجلات 
الخطابية والمناقشات العلمية والفلسفية بين شياعا الى 
أصبح قلغا بدراسة الخطابة والبلاغة والقلسطة , 


و العم والفلسفةع 


لقد اختلف الرواة فى تاديد تاريخ ميلاد يوربيديس 


فذهب البعض ن إلى أنه ولد فى صيف عام ٤٩۰‏ ق 


يوم النضر ااعظے + ى موقعة سلاعيس 


ذلك النضر الى 
5 7 


| لأول مرة فى المسابقة السرحية . 


نقذ الإغريق عن الغزو الفارسى المدمر وحفظ للعالم 
كله حضارة لا دای وتراثاً ليس له نظير ؛ كا ذهب 


البعض الآخر إلى أن ميلاده كان فى عام 488 ق .م 


وهو العام الذى أحرز فيه ايسخيلوس الجائزة الأولى 
ولكنا لا نستطيع أن 


رجح كنة أحد الرأين على الأخرء شاعا 


: الرواة فى الأزمان القدعة أن يربطوا يلاد أعاضم 


الشخصيات ببعض الأحداث التارعخية الهامة . 
ولد يوربيديس فى ضاحية فليا ةرادا الى تبعد 


حوالى »5 ميلا شمال شرق أثينا + 


جانب كبر من التبل والثراء فقد كان أبوه منيسارخهر 
AInesarthos‏ تاجراً دن أغنناء الطبقة الوسطى 


الأثيتية + كما كان 


ونشا فى بيت على 


نت أمه كليتو )انا من أسرة 


نزيلة. ولا عرة لمهاترات أرستوقانتقس بشأنها ( كان 
يدعى أ كانت بائعة خضر ا نان ( 
وإلا لما استطاع يورييديم 
الجوقة الى نظمها الاثينيون لترقص حول بح أبولا 
الدلفى وكان لا يندمج فى مثل هذه الجوقات إلا أبناء 
الأشراف + ولا استطاع أن يتلقى تعليمه على يد امعم 
المشمور بروديكوس Prodikos‏ اا كان يتقاضى 


أن يشترك وهو صبى 7 


۳۲ = 


أجرا غاليا » ولا استطاع أن يكرس كل حياته لفنه 
الذى كان لا يدر إذ ذاك إلا رعا ضئيلا » ولا استطاع 
أن يكوّن مكتبة ضخمة مليئة بالكتب النادرة . 

بلاق أن يوربيديس قد أثار لأسرته بعض المشاكل 
منذ طفولته » فقد تنبا أحد العراين لوالده بأن ابنه 
ميحظى بالإكليل فى المسابقات ء ولم يدر خلد الوالد أن 
ابنه سيكون ذا شأن عظم فى المسابقات المسرحية » بل 
ذهب ظنه إلى أن ذلاك سيكون فى المسابقات الرياضية ٠‏ 
ألعاب المصارعة واللاكة ؛ 


هد 


فدربه على 
يوربيديس ببعض جوائز المصارعة ولم يبلغ من العمر 
السابعة عشرة + وأراد والدة أن يسجل اسمه فى قا 
امس 


ن فى الألعاب الأولبية . ولكن صغر سنه وقف 


يبدو أيضآ أن 


وأتقنه» وأنتج على 
حك 1 بعض 2 5-5 59 رسوم ظلت معروضة 
فى عدينة ميجارا لمدة طويلة . 
لقد نال يوربيديس قسطاً وافراً من الغلموالمعرفة» 
واستمع إلى كثير من مشاهير بر العلم والفلسفة واتصل ميم 
تحبل المودة فنقأ عباً لفاسفة وح لقد :قبل عن انه 
فياسوف المسر جح ء وأثر ذلك يظهر: بوضوح کچ 
الإشارات الفاغ فى أعماله المسرحية . 


يباك اللي ولا التقاليد : يفكر تفكيراً حرا إلى آخر 
حدود الحرية ٠‏ قصده الحق وإصلاح اجتمع وعار: 58 
فاسءة + ذلاك حساده مه 
مل مواطنيه عليه ونخاصة الف 

من أعمال ما و ا 


لا يردة عن 


. فالآفة وما يأتون 


رد وهام ا م 


نسج خيال الشعراء » ومن هنا كانت مهاجمته للاغة 
حتى لقا الهم بالالحاد : ولكن هذا الإلحاد لم يكن فى 
الواقع إلا تنزمباً للالمة عن كل قول أو فعل لا يتفق 


وجلاما وقلا وبالرغم من أن يوويناءيس كان 


يتفق مع مع ابسخيلوس فى أن وظفة الشاعر التق هى خخاق 
راط الالح » إلا أنه كان متيف معه فى وسيلة 
التوجيه . (قارن المساجلة الى 
كل هن ايسخيلوس ويور یدیس فى مسرحيةا! 5 
فلم يكن من رأى يوربديس الاكتفاء بذكر القف. 

رامعل الأفاضل وإخفاء الإثم وعدم إذاعة ل : 
بل كان ينادى بضرورة عرض احبر والشر ٠‏ فكان 


عقدها أرستوفائيس بن 


لا يتحرج عن بن التعرض لكل نقائدر ى البشرية يتناوهابالتقك 
والتحايل ا أن ر أى نموذج بشری دون عرض 
وتحليل فى دراسة سيكلوجية عيقة ٠‏ فكشف عيوب 
ا وعرض أمام مواطنيه نقائصهم . فلس بغريب 
إذن أن شور دة -مغاضروة. ووه بكل لوان 
الاتبامات من إاد وشراسة وتفاهة فى التفكير ٠‏ وليس 
بغريب أيضاً أن يكون أقل كتّاب الر اجاميا المعروفن 
يلا للجائزة الأولى » وأكثرم تعرضاً لبك وعرية 
كتاب الكوميديا القدعة وعلى رأسبم أرستوفائيس . 


لقد كان يوربيديس - على عكس سوفوكليس = 
متطوياً غلى نفسه > فا لم تشمع له بأى نشاط اجماعى 


أوسيامنى الهم E‏ مرة على اش بعثة إلى ية 
ء الطاب 


سرا کوس فی جزيرة ة صقلية (قارن أرسطو 
۲ + 5) وم يكن يتصل إلا بقلة 


ا حيث ينصرف لكابة . بل ا . ( قار 
أوليوس جیالیوس + الیالى الأتتكيه : )5١ ٠ ۱١‏ 


لاك فتحن لا نعرف عن حياته الخادة إلا بعض 
الروابات 3 کان ی قلها الرواة معتمدين فى ذلاك ة قف 


معطم الأحيان. على ما كتبه عنه حساده ومتافسوه وعلى 
ما لصقه به كتاب الكوميديا . ونحن طبعاً لا نستطيع 
قبول كل ما تقوا 


مسرحية ١‏ یسو فور :از وای 


له هذه الروايات > فقاد جاء مثلا ف 


( ةعنام نان ررم نم11" 


P= 


أن النساء اجتمعن فى عيدالئيسمو فوريا Thesmophoria‏ 
واتفقن على قتل يور بيديس لأنه فضحهن فى مسرحياته؛ 
ولكن الآمر انبى بينه وبينين بعقد معاهدة سلام 
ووثام ؛ ومن العجيب أن يتناقل الرواة موضوع هذه 
الكوميديا الى كتما أرستوفانيس على أنه حقيقة وقعت 
بالفعل . ( قارن أوليوس جيلليوس ٠‏ المرجع السابق ) 
تروى إحدى هذه الروايات أنه تزوج مرتن خانته 
الأولى فطلقها وجاءت الثانية أسوأ من سابقتها . ولعل 
سيب انتشار هذه الرواية يرجع إلى ما كان يتخيله 
معاصروه من أن يوربيديس كان یکره النساء لما كان 
يلقاه مون فى بيته فصورهن فى أبشع صورة » ومخاصة 
فى مسرحية هيبوليتوس . والحقيقة أن 
يوريديس قد تعمق فى فهم النفس البشرية ومخاصة 
لرأة تلم يصور منبا جانب الشر فقط وإغا صور يفا 
| ر فما » وشخصيتا الكستيس وإفجينيا خر 
دليل على ذلك . 
لبور بيديس ثلاثة أبناء أصغرهم يسمى يور بيديس على 
اسم أبيه وكان محترف مثله مهنة كتابة الشعر الدراى . 
وتذهب رواية ا إىأن جزءاً من كتاباته كان" هن عمل 
سقراط » ولعل اللقصود هو أن يوربيديس كان بے 
بالفلسفة وأن مسرحياته كانت مليئة بالأفكار الفلسفية . 
ويبدو أن يوربيديس قد ضاق 0 5 محسادة 
لتفضيلهم أعمال صغار الشعراء على 
أعماله کی هن هرة + قرا أثينا فى أواخر أيامه وهاجر 
أولا إلى ماجنيسيا 2138068184 حيث أكرمت وفادته 
وأعفى من الضرائب » ثم إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها آرڃ لاو س 5ناة[عطومة الذى احتفى به 
وأنزله على الر 


شخصية فيدرا فى 


وتروى رواية أخرى أنه كان 


وناقديه » وحزن 


حب والسعة . لقد وجد يوربيديس فى 
مقدونيا جواً شاعرياً فحسن مقامه وبدأ فى كتابة ثلاث 
مسرحيات : ولكن القدر لم بمهله ليتمها + فأتمها وتقدم 
بعرضها ابنه الأصغر » وكانت هذه المسرحيات هى 


باكخاى 820636 أى عابدات باخوس:ء والكايون 
|y« Alcemaeon‏ إفجینیاأليس Iphigenia in Aulis‏ 


توف يوربيديس باجاع معظ المؤرخين والتقاد فى 
عام 405 ق .م ودفن فى مقدونيا بالقرب من وادى 
. وقد حزن عليه الملكث حزن 
بالغاً وأقام له قبرً فخمآ ؛ کا كان لبأ وفاته وقع ألم 
فى أثينا » فلبس سوفوکلیس هو وأفراد فرقته رداء 
الحداد عند تقدعه أول عرض مسرحى بعد وصول هذا 
النبأ الألم او الأثينون استرداد رفاته من 
مقدوتا + ولام عق م الماك أرخلاوس رغيتهم » 
أقاموا تخليداً لذكراه قر أ خاوياً طهةؤدمع© فى الطريق 
بين أثينا وبيريه وكتب عليه رثاء مؤثر . وهنا أيصآ 
لم يدخر الرواة وسعاً فى خلق بعض الروايات حول 
موته » فقد ذهب البعض إلى أن كلاب الصيد قد 
هاجمته ومزقته با کان فى رحلة صيد مع الملك فى 
الغابات » وأضاف البعض الآخر أن ذلك قد حدث 
بتدبير بعض الحساد من شعراء البلاط الذين رشوا العيد 
الام على أمر الكلاب ليطلقها عليه . 

لقد بدأ يوربيديس الكتابة للمسرح وهو فى حوا 
الثامنة عشرة من العمر ( انظر أوليوس جيلليوس » 
المرجع السابق ) ولكنه لم يسمح له بتقدم أعماله فى 
المسابقات المسرحية قبل عام ٤٥٥‏ قق .م وهو فی حوالى 
الثلائين من عمره » حيث كانت مأساة « بنات بليادس » 
68 إحدى المسرحيات الى قدمت للعرض 
فى تلك السنة ولم بغز هذه المرة إلا بالجائزة الثالئة .. 
( انظر نورود . التراجيديا الأغريقية ص 17) ومن 
ذلك الوقت حى وفائه لم يتوقف يور بيديس عن الكتابة 
رغ كثرة حساده وناقديه » ورغم كراهية معاصريه ‏ له 
ورم قلة عدد المرات الى نال فا الجائزة الأولى + 
فهو لم حظ ذا الشرف إلا أربع مرات فى حياته والمرة 
الخامسة كانت بعد وفاته عندما تقدم ابنه بعرض 


أر يثوسا Arethusa‏ 


٤ - 


مسرحياته الى كتها فى مقدونيا . لقد كتب یوربیدیس 
أكثر من مائة مسرحية ما بين تراجيديا ومسرحية 
ساتوريه © وصلنا منها تماق عشرة ثر جديا ومسرحية 
ساتورية واحدة . وقبل أن نتناول بعض هذه المسرحيات 
بالعرض والتحليل > يجدر 5 أن نتحدث قليلا عن 
ممزات فن يوربيديس وعن التجديدات الى أدخلها 
على فن كتابة المسرحية . 

بالرغم من آذبوربیدیس لم يدخل أى تجديد ملموس 

على فن كتابة التراجيديا من ناحية الشكل» واتبع القواعد 
المسرحية اابى ابتدعها سلفاه أيسخيلوس وسوفوكليس » 
إلا أنه غير مفمونالثراجيديا تغيي رجذرياً . فتراجيديات 
E‏ قديمة فى إطارها المادى وجديدة كل الجدة 
في عدا هذا الإطار ؛ فهى جديدة فادسم الشخصيات 
وی مظهر ملايسها وأزيائها » وجديدة أيضاً فى الأفكار 
والناقشات الى نجرى على لسان هذه الشخصيات . كان 
الكاتب المسرحى يستمد موضوعات تراجيدياته فى 
طم الأحيان عن الأساطر القدمة > وقد اتبع 
يوريديس هذا الهج أيضاً »> ولكنه 
الأساطر اروح العصر الذى كان يعيش فيه » وأدخل 
علا من التعديلات ما يلاثم غرضه ؛ فام بالواقع 
الذى یکن بين طياتها » ومزجها بلمناظر المألوفة » 
والوادث اليومية > وجعل الأشخاص حقیقی ر ن وعاديين 0 
واستخدمهم للتعليق الفلسقى على 
الآة بلغة عادية ا الكثر من الاصطلاحات العامية > 
وبذلك جرد الأساطير من جلاها وقدسيتها > فلم بم 
يتمجيد الالغة و الأبطا! ل الخياليين » ولكنه اعتنى بوصف 
الحياة الدنيا اى امتزج فما الحزن والأم بالسرور 
والفرح » فجاءت معظم مسرحياته وسطاً بن التراجيديا 
والكوميدياء وهىما يطلق علا الآن اسم ترا جيكويفق 
Tragicomedy‏ . كان الإنسان هو الور الأساسى 
لمعظم مسرحيات يوربيديس » فكان لا م إلا بتصویره 


كي - 


الأحداث »> وأنطق 


وتحليل نفسيته وتعليل سلوكه وتصرفاته ؛ ونتج عن ذلك 
أن أتبح له أن يصف الحياة العائلية ما فا من موداة 
مما يؤثر فى 
التفرج تأثرا قوب > كا أنبح له لأول مرة أن مخصص 
للحب يكل ألواته مکاناً كبيراً 
قبإ ل يعت من العواطف الى لا تستحق أن تعرض على 
المسرح ع وعلى ذلك فإِنْ مسرحياته قريبة الشيه جداً 
عسرحيات العصر الحديث . لق كان يوربيديس يمن 
بالقدر فى حدود حقبقة واحدة هى أن مصدر كل 


زوجية وغيرة وسعادة الأطفال وبراءتهم 


' مسرحیاته» وکان من 


تصرف إنسانى إنما يرجع أولا وأخيراً إلى طبيعة البشر 
لا إلى مشيئة الآهة ؛ كا كان يؤمن بالدمقراطية ا 
يتساوى فى ظلها الغى والفقير ؛ فعير عن كر اهيته لار 
واهم بالدفاع اع عن 5 لان الرق مسد الأخادق وبجعل 
العبد جباناً خحائتاً ؛ وکره الحرب وأحب السام لأنه كان 
يعتقد أن شقاء المنتصر لا يقل عن بؤس المهزوم » 
فالونانيون النتصرون فى حرب طروادة قد لاقوا 
نكبات جسيمة لا تقل هولا عا أصاب آهل طروادة 
من ذل وعبودية . 

ونظراً لا أدخخله يوربيديس على الأساطر من 
تعديل وديل فقد كان مضطرآً لإجر اء بعض التغييرات 
فى البناء المسرحى . لق أصبح کل هم يور بیدیس ی رکز 
فى المناظر القثيلية الو 
فتضاءل دور الحوقة وأصبحت جرد أناشيد منفصلة 
لا تكاد تتصل بالموضوع الرئيسى :حى لقد صارت 
سرحياته لا تقوم على التفاعل بن الحوقةوالأشخاص » 

على التفاعل والصراع بين الشخصيات اختلفة » 
ومن ثم لم تعد الجوقة تشترك فى الحوار إلا نادراً ولا 
تين على تطور الحدث ؛ الل جرد فواصل غنائية ببن 
المشاهد المثيلية ؛ وهى فى ذلك على عكس سلفيه 
أيسخياوس وسوفوكليس ٠‏ وعلى ر ما نادى په 
أرسطو خاصاً بالدور الذى بجب أن تقوم به الجوقة 


لى تعرض الشخصيات الرئيسية » 
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(قارن فن الشعر ١ : ۲۷١ ١485‏ جب أن ينظر إلى 
الجوقة على أمها أحد الممثلين وأنها نؤلف جزءاً من الكل 
وتن على تطور الحدث ») ولذلك فان يور بييس - 
وكأنه كان يفكر فى تعويض هذا تقض ا 
قد بذل کل همه فی میب أغاق الجوقة 
سبيل 43و 

لغنها وتجميل أساليباء وتجويد الموسيقى المصاحبة ها 
فجاءت أغاق رائعة غاية فى الإبداع . 

لقد كان يور 
بعض الأحيان لأن 


جد نفسه أيضاً مضطراً فى 


يقدم تفسيراً لبعض المعاومات الى 
تساعد النظارة على فهم وجهة 
الأحداث ی مسرحياته ؛ 


و فقد استخدم هذا 
الغرضص اللقدمة 007 ءوهى ذلك الجزء من 
المسرحية الذى يسبق دخول الجوقة على المسرح لأول 
مرة (أرسطو »> فن الشعر » 1487 ب19١)‏ . لقّد 
وجدت القدمة فى بعض مسرحيات أسخياوس 
وسوفوكليس > ولكها عند يوربيديس تتمز اوها م 
العتصر الدراتى > ٤‏ تويأنا ع سرد مجرى على لساك 
شخص بام الشاعر يقسر بعض الأشياء الى تعين 
ارچ عا لى فهم النقطة الى بدأ الكاتب. ما سر 
الأحداث فى مسرحيته » ومن هنا جاء المعى العضرى 
لكلمة مقدمة Prologue‏ . 

لقد تز فن يوربيديس أيضاً بكثرة استخدام 
ما يسمى Deus ex machina‏ أى تدخل الآهة فى مهاية 
كان يستخيل عليه 
حلها . وإذا جاز لنا أن نجد ما رر استخدام يور بيديس 
للمقدمة : فليس لتدخل الآهة على هذا التحو ما يروه + 

تبن ادحل الاد عل عدا الیو ها يرد 

وقد عاب عليه أرسطو ذَلِك وقال يأن نہاية المسرحيات 
يجب أن تستنتج من الأحداث نفسها لا من تدحل 
الآ تلقن الشغر 11585 ب 3)اء 


المسرحية لحل عقدة مسرحياته الى 


أما أسلوب يوربيديس فهو السبلالممتنع :وقد 


اعرف يال اغته ورقة أسلوبة كل التقاد القدماء بما فى 


ذلك أرستوقانيس الذى طلما هاجمه فى كثر من 
سرحياته . فهو أول من ابتدع أسلوباً غير مزخرف 
تكثر فيه الكلات العادية ولكنها مرتبة ترتيباً يدمو مها 
(قارن أرسطو IE‏ الشعر ع 
۱٤۵۸-۲۰ | ۸‏ ب ۲۵ ) وبذلك خلص التراجيديا 
عن العبارات الرناة والألفاظ الضخمة والكابات الثقيلة 


إلى ذروة البلاغة . 


وفيت الخ والمهاترة والغموض والإمبام + وقد مغل 
الدمرح مناظر من الحياة الواقعية وشخصيات تتکلم بلغة 


نمهودة . قار أرستوفائيس > الضمادع » الموازنة 
بن أيسخيلوس ويوريديس) : ومن ثم فقد فاع 


صيت يوربيديس 


فى أواخر أيافه : وأصبح م ن أعظم 
الشعراء رسيت e‏ أكثر الأشعار کا وانتشاراً 
لا ف أثينا فحسب بل ف كل العام الإغريقى » كنا أصبح 
أحب شاعر إلى الأجيال امتعاقبة والقوذج الذى تيه 
الشعراء فى كل العصور والأمصار . 

وفها يتعلق ما بقى لنا من مسرحياته:فإن أم 
ما يلفت اانظر فبا أن معظ أسمائها لنساء هن ' البطلات 
اللاتی يدور علين عور المسرحيات ؛ وحى بعض 
ما كان اسمها لرجل كانت البطولة فها لامرأة مثل 
«سرحية « هيبوليتوس » فالبطولةفها لفيدرا كا سئرى. 
وعلى أية حال فإننا لا نستطيع أن نتناول فى هذا المقال 
كل المسرحيات بالعرض والتحليل » وإئما سنكتفى 
بتسع تراجيديات كانت - لأهميتها - تدرس لطلبة 
الدارس فى العالم القدم ء وبالمسرحية الساتورية لأنها 
EE‏ هذا اللون هن المسرحيات . 

تعتر هسرحية «الكستيس» "A\knoTis — Alcestis‏ 
قر معظم التقاد أقدم ما وصلنا من أعمال يوربيديس 
( انظر روز » الأدب الإغريقى ص 18١‏ ؛ نورود > 
التراجيديا الإغريقية ص )١185‏ وكانت تكون الجزء 
1i‏ أرابع من الرباعية 761221087 الى قدمها للعرض فى 
مسابقة عام ٤۳۸‏ ق . م . أى أنها حلت عل المسرحية 


الوحيدة الى 
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الساتورية الى تعودالشعراء تقدممها بعد ثلاث تراجياديات؛ 
يوربيديس کان یکره 
ن روز : المرجع 
السابق ص ١148‏ ) وتتلخص أحداث هذه المسرحية فى 
أن ايوش اام ص4 ماك تساليا قد دد لموته 
الحظة معينة حان حينها + ولكن الإله أبوللون Apollon‏ 
استطاع اسمالة إله الموت ١‏ ثاناتوس ) Thanatos‏ 


وهذا يؤيد الرأى القائل بأن 


تقدم المسرحيات الساتورية . ( قار 


بان يتركه يعيش لو قبل أحد غيره أن عوت بدلا مته ۽ 
وعيثاً حاول أدميتوس إقتاع أبيه وأمه بأن يتنازلا له عر 
البقية الافة ج 
الكستيس فقد وافقت على أن تمل مله فى الذهاب إلى 
العام الآخر ولكن البطل ھر اكليس 11626168 
الذى كان قل نز ل ضف غا ل كوس فأكرم وفادته 


أما زوجته 


عبرهما دون جدوى + 


رغم حزنه على وفاة زوجته ٠‏ استطاع إعادنها إلى عام 
الدنيا بعد معركة دارت بينه وبين إله الموت + وتنهبى 
دنوش 


المسرحية بغرح بعودة زوجته » وتعلږ 


ى من 
هر اكليس على كرم الشيافة : وتعجب الجو 


من 
تموض تصرفات الآفة . 

إن من الصعب علينا إدراك هدف يوربيديس من 
كتابة هذه المسرحية ¿ ولعله تعمد عرض الأسطورة 
ليشكك الأثينيين فى صحها » أو ليلقت قرم .له أن 
هذه الأسطورة » الى تعلى من شأن خلق المرأة باعتبارها 
حر صديق لزوجها » لم تدرك أن ن الزوج الذى يقبل 
مثل هذه ااتضحية هو من أحط الخلوقات . اقّد قال 
بعض النقاد بأن هذه ال كوميديا أقرب هنبا 
تراجيديا » وقال البعض الآخر يأنها مسر حه ساتورية + 
وساعدم على ذلك ايا السعيدة وأا حلت عل 
المسرحية الساتورية في الرباعية الى 
والواقع آنا ليست مسرحية كوميدية ولا مسرحية 
3 ساترز ولخا سامية لا محتوى على 


PEF‏ تكات فاضحة ؛ ولكنبا أبضاً ليست 


قدمت فى ذلا العام 5 


ساتورية خلس 


ألفاظ ب 


تر اجيديا بالمعبى الصحيح » وإنما هى «سرحية منزلية 
عازج فا الجد بالمزل 5 دورة إنسانية صادقة . 
وفسرحية هبوليتوس ‘IrréAuros — Hippolytus‏ 
الى عرضت لأول مرة فى عام ٤۲۸‏ ق .م وفازت 
بالجائزة الآولى + تحتلف كل الاخواويت فى طابعها عن 
المسرحية السايقة الكشتيس . وتتركز أحداتىا - بالرغم 
من عنوانها ‏ حول شخصية نسائية هی فيدرا 18 أقطط 
الى وقع تفريسة للغريزة الجنسية فسيطرت عاما سيطرة 
ثامة . فالسرحية إذن تعالج مشكلة سيكلوجية نة . لد 
زوجة ثيسيوس 015م7020 ملاك أثينا 1 
جها المسمى RE‏ > وهلاث علا 
حها كر ل مشاعرها ول تستطع رغم شتا وطهار-ها أن 
تقَاوعة أو أن نخفيه . وقد تعمق يوربديس فى دراسة 


بين مشاعرها المتضادة . 


وقعت فايرا ت 


فى هوی ابن زو 


الصراع الرهيب الذى دار 
أما ھیبولیٹوس فهو > كا صوره يوربيديس » على 
العكس من قيدرا ۰ عذرى الروح مريب 660م 
ميق ( المسرحية : ٠٠١5‏ ) عفيف النفس 
يتغر من الغريزة الجنسية . لذلاك فإنه حب م بذلاث 
الي یٹور علما ويلعنها وسخط عامها زدرما ٤‏ فلا 
تملك إلا أن تتتحر » ولا تسى أن يد تنتقم من أهان 
كبرياءها وأذها وازدرى خا ؛ فتترك ل لزوجها 


تتهم فبا ابنه بأنه قد راودها عن نفسها فأبت وفضلت 


الانتحار . فالمسرحية تصوير للصراع بين العاطفتن 
المتضادتين الشبوة والعفة . ويعمل يوربديس على إبراز 
هذا التباين بين شخصيى فيدرا وهبوليئوس بإظهار 


الإلمتتن أرتميس وأفروديت + رمزى العفة والشبوة + 


من التعليق 


الرمزى على مجرىئ الحوادث وعلى الشخصيتن 


فى مقدمة المسرحية وختاءها » ليقدما نوعاً م 


وس . ويقف الماك یسیو : 


مشتت العواطف 01 يستطيع الحم على الأحدداث أو 
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الأشخاص ؛ فهو » حين يلوذ ابنه بالصمت إجلالا له 
هو تسه وحفظاً لعهد قطعه على نفسه يعدم البوح بالسرء 
يسارع بتصديق كلام زوجته ويصب على ولده اللعنة 
الى أودت به إلى حتفه . وعلى ذلك فإنه بمكننا القول 
بأنه على الرغم من أن يوربيديس قد خص فيدرا با کر 
قسط من الاهمام + إلا أن المأساة كانت نتيجة تصارع 
ثلاثة أنواع متضادة من الشخصيات لكل مها نقطة 
ضعفها الخاصة . فإن فيدرا قد استولى علما حا القاتل 
فأحمى بصرا ء. وهيولعوس سطظر مله كريازه 
وبروة روحة ٠‏ أما تيسيوس فكان عاجزاً عن أن يدير 
أى أمر أو أن يعالج أى موقف خارج عن مألوف الحياة 
العادية . 

وتأق مسرحية هيكوبا FHeeuha‏ أو Hekabe‏ 
4“ فى ترتيب ما وصلنا من أعمال يوربيديس 
بعد مسرحية هیبولیتوس » فقد عرضت فى عام 478 
قم وهذه السرحية أيضاً تصور عاطفة أخرى من 
عواطف المرأة وهى عاطفة الأمومة + الى لا تقل أهمية 
عن عاطفة الحب والغيرة أو أى عاطفة أخحرى بش 
مها قلب المرأة . و#تلخص أحداث هذه المسرحية فى أن 
هيكوب »> زوجة بريام صتهلط ملك طروادة 
ع قد خطمها الحزن والأسى لسقوط بلادها 
فى أيدى الأعداء ووقوعها م 
أيديهم »> وهى الآن مفزعة مضطربة لتقدعهم ابنها 
بوليكسيى Polyxene‏ قرياناً لرقح أخيل Achilles‏ 
ولكنها تكتشف أيةا أن أصغر أبنائها المدعو بوليدوروس 
Polydoros.‏ قد اأغتاله بولعيستور Poly mest0r‏ 
ملك ط اقيا ء فتسوء حالاء ويثور ثائرهاء وتدفعها عاطفة 
الأمومة إلى الانتقام من ذلك الوحش الآدى ء فتلجأ 
إلى أجامنون Agamemnon‏ ء وتضرع إليه أن عکنہا 
من الثأر لقتل ولدها . وبعد تردد من جانب أجامنون 
يوافق على ترك حليفه ملك طراقيا لشيكوبا تفعل به 


المدحورة 
فى وبنات جنسها أسرى ف 


ما تشاء + وذلك إرضاء لابنها كاسندرا Kassandra‏ 

سبيه أجاممنون وعظبته . تتحايل هيكوبا على إحضار 
بولمیستور هو وأولاده إلى مخيمها » حيث تفقأ 
هى والطرواديات الأسير ات بعد أن يقتلن أبئاءه أمام 
ناظريه . وتنہی لتر روج هيكوبا لتدفنموتاها 0 
با يبع الأسبرات ا سادمهم الجدد إلى الحيام 
انتظاراً لوقت إحار السفينة 

إن عقدة ا بسيطة للغاية » وبعض النقاد 
يرمونها بالضعف؛ ويرجعون السبب فى اختيارها ككتاب 
مدرسى إلى سهولة لخا . ( قارن نورود ؛ الراجيديا 
الإغريقية ص )۲٠١‏ وعلى أية حال » فإنه يبدو أن 
يوربيديس » الذى كان یکره الحروب » قد أراد 
بكتابة هذه المسرحية أن يشير إلى النكبات الى تسيبها 
حرب البلوبوتيز الى كانت تدور رحاها إذ ذاك . 
فأساة هيكويا كانت نتيجة للصراع المدمر بين الإغريق 
والطروادين » إذ من كوارث الحروب أن يقئل 
الشباب وتنطلق الشرور والاثام وتنحط القم الأخلاقية 

أما مسر حية أندروماك Andromache‏ — 
م۸6 فقد قدمت للعرض ف أوائل حرب البلويونيز » 
(قارن التعليق على سطر ٠٤١‏ من المسرحية) وإن كنا 
لا نعرق تاريخ على وجه الدقة . وأحدانها تدور 
مثل مسرحية هيكوبا ‏ حول نتائجحرب طروادة . 
ويبدو ا تعرض فى أثينا ( المرجع السابق ) بل رعا 
كان ی أرجحوس 0 ولیس هذا أمراً غريباً » فقد كانت 
سياسة أثينا ترى إلى تكوين حلف بينها وبين دويلات 
البلوبونيز (قارن آرستوفانيس » الفرسان » سطر 478 
وما بعاده ) لكى تحد من توسع نفوذ اسبرطة »> وعرض 
مسرحية كأندروماك فى إحدى دويلا البلوبونز فيه 
دعاية ضد اسيرطة وقد صور يوردفيس :قل ابره 
الك الاسرطى هيئلاوس 316261305 وابنته هرميون 
Hermione‏ فى صورة بغيضة . وتتلخص أحداث هذه 


له عينيه 
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الممرحية فى أن أندروماك > أرملة البطل الطروادى 
هيكتور 86062 » قد أصبحت بعد سقوط 
طروادة من نصيب نيويت ووس Neoptolemos‏ ابن 
أخيل» وأنجبت مته ولداً اسمه مولوسوس 210105555 
ولكن فما بعد تزوج نيوبتواعوس من «يرميون ابئة 
مينلاوس ملك اسرطة وهيلين 216168 أجمل نساء 
العام الى قامت بيبا خرب طروادة. وكان زیا 
غير سعيد » فاستولت الغرة على هيرميون فأعدت 
مكامرة لفتل أندروماك وابنها ‏ انوزت ريون فرصة 
غياب زوجها » الذى كان قد ذهب إلى دلفى ليطلب 
الصفح والغفران من أبولاون لتطاوله عليه » 3-7 
فى طلب أببها ليعاونها على تنفيذ مؤامرتها . 

أندروماك عا يدير لها » فأخفت ايها فى مكان أمين 0 
ويأت ل مذبيح الإحة یتس Thetis‏ ) أم أ ل( 
بعد أن اوتا من يستدعى ۵ا بیلیوس نام۴ 
الجد الأكير لاطفل » عله يستطيع انقاذها من تما . 

ولكن ميثلاوس استطاع أن يكتشت مكان الطفل قبل 
وصول بيليوس » ووعد أندروماك بترك الطفل إن هى 
خرجت من المذبح واست لمت للموت » فتخرج إبقاء 
على حياة ولدها » ولكنه كان وعداً كذبا . صل 
بيليوس ف الوقت المناسب ليتق أندروماك وطفلها 
ويصحهما معه إلى قصره ؛ بعد أن يشيع مینلاوس من 
قارص الكلم ما يضطره إلى العودة إلى بلاده . ترى 
هيرميون نفسها وحيدة وقد فشلت حيلها » ويستوى 
علا الذعر وتنتايها المواجس لا سيخل بها على يد 
زوجها عند ما يعود ويعلم حقيقة الأمر » فيأكل قبا 
الندم وتحاول الانتحار » لولا وصول ابن عمها وخطيبا 
السابق أو رستيس » الذى يذهب مها بيدا + بعد أن 
يشير إلى أن زوجها نيوبتواموس لا بد وأن يلقى حتفه 


لتطاوله على أبوللون . يظهر بيليوس مرة أخرى ليتحقق 
من خر هروب ديرهميون مع أورستيس . وبعد برهة 
يدخل رسول ینعی إليه نبأ مقتل نيوبتولقوس فى دلفى 
بتدبير من أوستيس ٠‏ فيبكيه بیلیوس بكاء مراً. وتنہی 
السرحية بظهور الإلمة يتيس الى تبشر ببليوس باللحاود 
وتأمر بذهاب أندروماك وابنها إلى مولوسيا دنهدماه]3 
حيث تتزوج من ملكها هیلینوس ٣6ا۳8‏ + وتنباً 
بن ابنها سيصبح ملكا على مولوسیا وسيخرج هن صابه 
ملوك حکون اإبلاد حكاً عادلا يسوده الآمن 
واللام . 

إن «سرحية أندروماك أيضاً تحلل نفسية المرأة»فهى 
تعرض تموذجين متضادين من النساء أندروماك + 
وهرميون . وقد اعتير اليعض هذه السرحية من 
مسرحيات الدرجة الثانية الى ينطبق عليها تعريف 
أرسطو هذا النوع بأنه ختوى على موضوع مزدوج 
ينبى بهاية سعيدة للأخيار ونهاية فاجعة للأشرار , 
(قارن أرسطو ؛ فن الشعرء ٠٤١۳‏ أ 0بم) , 

وف اة عام 415 ق . م دمر الأثينيون الجزيرة 
الدورية ميلوس 35605 » لا لشثىء إلا أا آثرت 
الحياد فى التزاع الام بين أثينا واسبرطة ء الآمر الذى 
ا ار دوربيديس ودفعه إلى كتابة مسرحية نساء طروادة 
pes — Trades‏ »الى 
فى عيد ديونيسيا الكببر 
لعام 418 ق.م . وهذه امسرحية تشبه المسرحيتين 
السابقين هيكوبا وأندروماك فى أا تعرض نتائج 
الحروب المدمرة + فهى عبارة عن ساسلة من المشاهد 
اخزنة الى أصابت نساء طروادة وأطفاها أثناء الحرب 
ويعدها . 


قدمت العرض 


Great Dionysia 


- ۲۳۹ ب 


وی حوالى عام 5٠١‏ ق . م تقدم يور بيديس بعريض 
مسرحية به الغينيقيات dit Qofviooaı — Phoenissae‏ 
إلى أفراد الجوقة » الى كانت تتألف هن مجموعة من 
الإماء المييقيات e‏ لعبادة الإله أبوللون: وكن ىف 
طريقهن إلى دلفى » لولا أن عاقتهن الحرب فى طيبة » 
تلك المدينة الى يشعرن وها بنوع من التعاطف ء لأن 
سلفهن الأكر كاددوس 005 الفينيقى هو الذى 
سيا لذثاك فإن علاقبن بأحداث المسرحية غلافة 
سطحية + فدورهن قاصر على تمثيل دور المشاهدات 
للأحداث الى تعرض أمامهن . وهذه المسرحية هى 
أطول مسرحية وصلتنا من كل أعال كتاب المسرح 
الإغربقی . وهى تعرض كل التكبات الى حلت بأسرة 
أوديبوس بعد أن اكتشف الحقيقة وفقأ عينيه ؛ أى آنا 
تعرض فى وقت واحد أحداث مسرحية سبعة ضد 
طيبة لأيسخياوس » وأنتيجونا وأوديبوس فى كواوق 
لسوفوكليس 

أما مسرحية أو ستيس Orestes‏ — مام 0” 
الى عرضت فى عام 4 ق.مء فهى مياودراما 
تترکز معظم أحدائها حول شخصية البطل أورستيس > 
تلاك الشخصية المريضة الى أصاما الجنون بعد قتل 
كلتمنسيرا Clytacmınestra‏ وا اچوس Aegisthus‏ , 
لقد نالت هذه المسرحية شهرة فائقة فى العصورالقدعة» 
حى لقد استمر تدريسها فى المدارس- هى ومسرحيى 
الفينيقيات وهيكوبا - حى العصر البيزنطى . وتتلخص 
أحداث المسرحية فى أن أورستيس قد أصابه مس من 
الجنوث بعد قله أمه وعشيقها انتقاماً لقتلهما أباه 
وتدتيسمما فراش الزوجية ٠‏ بيا تقوم أخته الكترا 
بتمريضه والعناية به »> وهما الآن حبيسان فى القصر إلى 


أن ستصدر مجلس المدينة مرا برجمهما حى اموت 


لارتكامما تلك الجر عة الشتعاء . يتوسل أورستيس إلى 
ميتلاوس ليدافع عنه فقاد فعل ما فعل انتقاماً لقتل أخيه 
أجاتمنون » ولكن ميثلاوس يراوغ وره بأن أمله فى 
النجاة مرهون بقرار الحلس ء ورج مشيعاً بالاحتقار 
الكترا 
وصديقه بيلاديس أمر الانتقام من ميئلاوس لرقضه 
تقدم المساعدة لم وذلك بقتل زوجته هيلين ا 
كانت السبب ى كل تلك الأهوال والتكبات . ولكن 
يلين مختفى فى ظروف غامضة » فيقيضون على ابنها 
هيرميون ويبددون مینلاوس بقنلها إذا لم يعمل عن 
إنقاذهم + ويتعقد الموقف فبظهر الإله أبوالون. من 
(deus ex machina) aile‏ ليضع حداً ذه ,المنازعات 


والازدراء من أورستس » الذى يدبر مع 


فهو يعلن أن هيلين ستصبح إحدى حوريات البحر » 
وأن الكترا توج من ببلاديس وهيرميون من 
أورستيس » الذى عليه أن يتقدم للمحاكة أمام الإهة 
أثينا » حيث سيتولى أبوللون أمر التوفيق ببنه ويين 
أعضاء مجلس المدينة . 
إن هذه المسرحية - وكثيراً من مسرحيات 
يور ہدیس الأخرى - تنہى باية سعيدة . ويبدو أن 
يۆرېيديىش قد أحب نى أيامه الأخيرة ذلك اللون ن 
المسرحيات + لأنه كان يمن بالتسامح + حى لق 
علق بعض النقاد على ذلك بأن يوربيديس أراد أن يقول 
للئاس : يجب أن يتوقع الخطأ ء إن الانتقام لا يفيد » 


اجنحوا إلى ل امم وليعف كل متكم عن خطيئة الخخر ‏ 
( قارن مرى »© يوربيديس وعصره ص۱۹۳ وما بعدها 

إننا لا نعرف التاريخ الذى عرضت فيه مسرحي 
وووعط8 - “Pos‏ . وقد اختلف 


ویر 
التقاد القدماء والحدثون حول تسيتها إلى يور بيديس 


ولكن يبدو أن الرأى الراجح هو الذى يرى أنها إحد 


4 


أعمال يوربيديس البكرة (قارن نورود + الراجيديا 


الإغريقية ص ۴ وما بعدها) . إن أحداث هده 
المسرحية مستمدة من الأنشودة العاشرة من إلياذة 
ومر . وتتلخص هذه الأحداث فى أن هكتور بطل 
أبطال اخانب الطروادى يقرر إرسال من يكتشف 
خطوط الأعداء: ويرئ إن كان الإغريق 4 فعلا 
إلى بلاده, م أم لا . يتطوع للقيام مده المهمة من 

دولوث 00101 ؟ وبعد رة يقبل رسول 0 
قرب وصول ريوس على رأس قوات ضخمة عن 
طراقيا . يستقبله هيكتور بفتور وياوءه على تأخره فقد 
أ والحرب قد أوشكتعلى الهاية > فر د ريسوس على 
ذلك بأنة مستعاد لوضع حد هذه الحرب فى يوم واحد . 
يتمكن البطلان الإغريقيان أوديسيوس قداءههترة0 
وذيوميديس 215226065 من إلقاء التقيض على دولون 
ومعرفة كلمة السر لدخول المعسكر الطروادى . تظهر 
لما الإهة أثينا وتقودهما إلى معسكر ريسوس لقتله 
والاستيلاء على مواقعه . يعقب ذلك مشبد مشر ٠‏ إذ 
يقرب نهم باریس ۲۵ ويكاد Ea‏ ایہم ٤‏ 
لولا أن خدعته أثينا وتظاهرت بأنها أفروديت ؛ كما 
يقبيض الحراس على أوديسيوس ولکنه يتمكن من 
التخلص مهم باستخدام كلمة السر . يدخل سائق عربة 
ريسوس الحربية جرعا ويعلن خر مقتل سیده. م تظهر 
أم ريوس » وهی إحدى إمات الشعر Muses‏ 
حمل جثتة وهی أوديسيوس 
> وتعد بأنها ستجعل ابنها خالداً ف كهيف 


على جبل بانجايون Pangan‏ فى طراقيا . اطا 


تبكى وتنتحب وتلعن 


وديوميديس 


ترج هيكتور ليشن معركة على الأغريق «صحوياً 
بكلات مشجعة ترددها أفراد الجوقة . 


والكيكاوبس Cyl:‏ — راد نكا هى المسرحة 


الساتورية الوحيدة الى وصلتنا كاملة ٠ن‏ 
من المسرحيات . وهذه المسرحيات تشبه 
شكلها والموضوعات الى تعالجها ء ولا تختاف عا إلا 
فى أنها تتناول الموضوعات Fa‏ بعض 
الدعابات والنكات ولكن بطريقة أقل من الكوميديا 
وأفراد الجوقة ما هم دانماً الشخصيات الساتورية < 
والكيكلوبس ا من العالقة ذو عبن واحدة ى 
منتصف الجبة : وزعيمهم بوليفيموس Polyphemus‏ 
هو بطل مسرحية الكيكلوبس ليوربيديس . إن موضوئع 
المسرحية مستمد من الأوديسا ( الأنشودة العاشرة من 
حية وصاتنا 


هذا الاوث 


البر التراجيديا ف 


سطر ٠١6‏ إلى 855 ) ؛ وهى أصغر » 
من تراث المسرح الإغريقى + فعدد أبياتها حواك 
سبعائة أو يزيد قليلا ؛ وتاريخ عرضها غير معروف 
على وجه الدقة »> وإن أكد البعض أنها عرضت قبل 
عام ٤۳۸‏ ق . م . أما أحدائها = الى تجرى أمام كيف 
وي دم بصقلية ‏ فتتلخص 

فى أن الريح قد قذفت بسفينة أوديسيوس إلى جبل إتنا 
SL E‏ طروادة : فنزل هو 
ورفاقه للبحث عر ن المؤن . يقابلهم سيليئوس Sile"‏ 
ورم كيف أن الكيكاويس قد سره هو وزملاءه 
الساترز الذين يكونون أفراد الجوقة - وهم الآن 
يقومون على خدمته > كا خيرم أن أحسن ما يقدم 
الضيوف فى هذا الکان هو أن يأكلالكيكلوبس مهم ! 
يفكر أوديسيوس ف لر و المأزق ؛ عرض 
على سيلينوس بعض الحمر نظير بعض الجن واللحم » 
ولکن الکیکاوبس بوليفيموسن يفاجهم فيسأل أوديسيوس 
عن اسمه فيجيبه بأنه ولا أحد ) باقن > ثم يقودهم 
إلى داخل الكهف لبأ كلهم واحداً بعد واحد . وبعد 


أغدية من السايرز يعيرون فما عن اماز مي زازهم ءن وحشية 


~٤١ - 


هذا الكبكلوس ٠‏ يدخل أوديسيوس فيخيرنا أن 
الكيكلوبس الهم اثنتن من رفاقه » أما هو فقد استطاع 
اسّالته يبعض اللحمر فسمح بأن يكون آخر من يكل . 
يبز أوديسيوس فرصة نوم الكيكلوبس » بعد أن امتلاً 
بالم واللحمر وأصبح غير قادر على الحركة » ويفقأ له 
عينه الوحيدة بسيخ محماة فى الثار . يصرخ الكيكلوبس 
مستغيثاً ومخرج متخبطا ليبحث عن ال ولا أحد» الذى 
فعل به ذلك . وهكذا يتمكن الجميع من التسلل إلى 
السفينة فرحين مهللين » با الكيكلوبس ما زال يصرخ 
متوعداً ال دلا أحد» . 

أق الآن إلى بنت القصيد فى المقال > أقضذ 
مسرحية ميديا 216062 - M45٠‏ الى قدمت للعرض 
فى عام 41١‏ ق. م. وبالرغم من أنها من أعظم مسرحيات 
يوربيديس » إلا أنها ل تفز إلا بالجائرة الثالثة . وهى 
مأساة مشرة من مآسى الحب العتيف الذى انقلب إلى 
بغض أعنف ؛ ويعتيرها بعض النقاد أقدم مسرحية 
وصلتنا من مسرحيات الهاج الاجتّاعية . (قارن 
ألارديس نيكول » المسرحية العالية > الجزء الأول 
ص 47) ولكى نفهم المسرحية فهماً تاماً » ينبغى 
الإحاطة ببعض الأحداث الى سبقت بداية المسرحية . 

ظلأيسون Aeson‏ حكم ملدينة إيولكوس Toleus‏ 
فى تساليا » حى أنزله أخوه بلياس نان عن 
العرش واغتصب ملكه ؛ وكان له ولد صغير يدعى 
ياسون 12500 » خشی عليه أبوه من عسف 
اللك المغتصب ٠‏ فأذاع نبأ موته ثم عهد به خلسة إلى 
الرف العظم خسيرون نط لیتولاه برعايته » 
ويلقنه العلم والحكمة» ويدربه على فنون الحرب والقتال . 
ولا اشتد عضد الفى ياسون ء صمم على العودة إلى بلدة 
إيولكوس ليسترد من عمه ملك أبيه . يتظاهر عمه بلياس 


بالفرح لعودته ويداهنه وتحاول اسمالته بأن يعرض عليه 
الزواج من إحدى بناته > فيصبح الوريث للعرش هن 
بعده » فيرفض ياسون وره بأنه إنما نی ليسترد ملاث 
أيه . یکظم بلياس غيظه ويفكر فى إبعاد ياسون بای 
وسيلة ء فيدعى أن الآلمة قد تجلت له فى الحلمء وأمرته 
بإحضار الفروة الذهبية من مدينة كونلحيس طاو 
على ساحل البحر الأسود » ولكن شيخوخته تحول بينه 
وبين تلبية أمر الآة > ويقسم لياسون بأغاظ الإعان 
بأنه إن أحضرها له فسوف يتزل له عن العرش ويترك 
له كل شىء . يوافق ياسون على القيام ذه المهمة حقنآ 
للدماء الى كانت ستراق لو لجأ إلى القتال . يقلع ياسون 
مع نخبة مختارة من أبطال اليونان إلى مديئة كولحيس » 
حيث يستقبلهم ملكها بالترحاب ؛ وإذ يعلم بغيتهم + 
يضع أمامهم العراقيلء وخيرهم بأنه يجب على من يريد 
الحصول على الفروة الذهبية أن يشد إلى امحراث ثورين 
وحشيين ينفثان من منخارءهما لبا من نار » ومحرث 
ہما قطعة أرض معينة » ثم يشر فى هذه الأرض أسنان 
تنين فتبت فى الحال عمالقة مسلحين + عليه أن يستأصلهم 
فى الحال . فإذا تم ذلك كان عليه أيضاً أن يتغلب على 
الأفعوا ان الوحشى الذى يقوم علىحراسة الفروة الذهبية» 
وقد استطاع ياسون أن يتغلب على كل هذه المخاطر 
عساعدة ميديا ابنة ملك كولحيس وكانت على عام 
بعلوم السحر وفئونه . 
وتدخت فى هواه وصارحته ذا الحب ففرح به وقبل 
معونتهاء بعد أن عاهدها على الحب والوفاء والزواج ما 
إن ثم له الحصول على الفروة الذهبية وعاد سالا إلى 


لقد وقعت ميديا فرحب ياسوك» 


بلاده . وفعلا م له ها أراد وهرب هو وزملاؤه 
تصحهم ميديا الى تركت الأغل والوطن واستسلمت 
لنداء قلا . وعند عودته إلى إيولكوس وجد أن عه 


= 


بلياس كان قد خدعه ولا ینوی أن بير بوعده . فكيف 
إاسبيل إلى خلعه ؟ هل يستطيع هو ومن معه على قلهم 
أن مبزموا ذلك الملك الجبار العاق ؟ أو يشر الفتنة 
ويؤجج حرباً أهلية ويطلب منازلة هذا الغاصب فى 
ساحة القتال ؟ ولكن ميديا تخرجه من حيرته وتقدم له 
العلاج الناجع الذى مخلصه من عدوه اللدود » إذ تستعين 
بسحرها مرة أخرى وتخدع بنات بلياس وتجعلهن يقدمن 
لأببن شراباً. ساماً على أنه سيعيد إليه الشباب ولكنه 
يقضى عليه فى الحال . وبذلك يعود العرش إلى ياسون * 
ولكنه بعد فترة يتئازل عن العرش لابن عنه الماف 
امقتول » ومباجر إلى كورنثة مع زوجته ميديا وولديه 
اللذين أنجهما مها . وفى كورنثة يعيش مع زوجته 
وولديه عيشة راضية زهاء العشر سنوات . ولكن الأمر 
لم ينته عند هذا الحد » فإن ياسون لم يستمر على وفائه 
لزوجته ونسی عهده الذى قطعه على نفسه فهجر ميديا 
وتزوج جلاوكى عظة61© ابئة كريوث مك1 
ملك كورنثة . وهذه الحيانة وما أعقها من نتائج مروعة 
هى موضوع مأساة ميديا ليوربيديس . 
لقد حص يوربيديس بامجاز كل هذه الأحداث 
السابقة على بدء المسرحية فى المقدمة عداوهاه:ط الى 
جاءت على لسان المربية : 
أيا ليت السفينة أرجو لم تشق طريقها إلى 
أرض كولحيس . . . ويا ليت الأبطال الصناديد 
لم مجدوا فى البحث عن الفروة الذهبية لبلياس . 
إذن لما استطاعت سيدق ميديا أن تركب من البحر 
إلى إيواكوس ذات اروج العالية وقد جنت حب 
ياسون » ولا قدر لها أن تقم هنا ر بهذا 
أن أغرت بنات يلياس ودفعتهن إلى قتل أبين . 
لقد كانت ( ميديا) تعمل دائماً على إدخال السرور 
على قلب الذين لجأت إلى أرضهم > كا كانت 
تبذل قصارى جهدها إرضاء لياسوت ؛ وهكذا 


تكون السعادة عندما لا يدب ااشقاق بين المرء 
وروج آنا الان هقد تمككت عر ادق 
ما بينهما من عرى الحبة + ولم يبق غبر الشقاق 
والكراهية ؛ وذلك لأن ياسون قد غدر مها وبولديها 
فهجر فراشها من أجل عروس ملكية » إذ تزوج 
من ابنة كريون ملك هذه البلاد . . . لقد علءتها 
الكوارث الى نزلت مها ننيجة هجران الأهل 
والوطن . إا لتبغض ولدما ولا تبتهج لرؤيتهما . 
وإ لأتوجس خيقة وأخلى أن تتخذ قراراً 
خطبراً » فهى حادة الطبع ولن تتحمل الإهانة ؛ 
إنى أعرفها حق المعرفة . وإنى لأخشى أن تتسلل 
إلى غرفتها حيث يوجد فراشها وتغمد فى أحشائها 
سيفاً بتاراً » أو تقتل الماك وزوجها فتجر على 
نفسها الويلات . إا عيفة » ومن يقح نفسه فى 
عداء معها فلن محرز لنفسه النصر بسمولة . ولكن 
ها هما ولداها مقبلان بعد أن تمرنا على السباق » 
ہما لا يكترثان عصائب أمهما + لأن الصبية 
الأحداث لا تطيق عبء الأحزان . 
وهنا يدخل مرنى ولدى ميديا ومعه الولدان ؛ 
فيسأل امربية عا كانت تردده من كلام فتتخابث عليه 
فبزأ ہا ويشعرها أن لديه من الأسرار ما لا تعلمه هى . 
فإذا لحت عليه اليد كر لا تلك الأسرار + أخرها بان 
كريون ملك كورنثة سيافى هيديا وولدما عن البلاد : 
تدخل الجوقة الى تتألف من فتيات مر 
جن با . يسمع صوت ميديا من الداخل 
وهى تن وتنام وتشكو ودد وتنذر بشر مستطير تلحقه 
وکیا وال ا ج نيجت اللرف والمرية 
بالولدين . تظهر ميديا وهى فى حالة شديدة من اقم 
والقلق فتتحدث إلى أفراد الجوقة ما جازاها به زوجها 
الخائن ياسون الذى فضلته على أبها وقومها وهربت 
معه بغ أن سبلت له الحضول على الفروة الذهبية > 


ن كورنئة 
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وإنه ليخونها اليوم بعد أن أقدم ها بالوفاء والزوجية 
الكرعة . ثم تلوم نفسها على غلطها وعدم تعقلها فى 
اختيار زوجها . 


عندئذ يدل الماك كريون مغضباً ثائراً : وينبى 


إلها قراره بنقها مع ولديها عن البلاد » 
نحشاها وخشى 


ذاك لأنه 


أن تستغل رها فى عل شرير ٠‏ فق 


وضل ا مسامعه وعيدها الى ينطوى عl‏ لى الانتقام 


من الأب الذى زوجه ابنته » ومن 


اقترن سا 


الرجل الذى 


> ومن المرأة الى عقدت يدها فى يده : 


فتضرع إليه وتستحلفه بكل غزيز لديه : 


: أستحلفك بابنتاك العرو س 


ن : عبشا ها تقول 


ن : إن معزق لأبناق أفف 


ن : ابتعدى أينها العابثة » وخلصيى 


: نحن الذين نامء 


ن : إن حرامی سيخرجونك * 


1 سنخځرج 


الجديدة » وأجثو 
عند موطئ قدميك . 
: فإنك لن تغرينى أبداً . 


أنت إذن تتفيى » ولا تصغى لضراعى ؟ 


ن : إفى لا أحبك أكثر ما أحب آل ہیی .. 
: آه یا وطى 


: الآن أذكرك ! 
من أى شىء آخر 5 


وا أسفاه ! إن الحب يدفعاف إلى شر منتطر 


ن : ولكنى أرى أن ذلك بتوجيه من الأقدار . 
: ی إفى زيوس » لا تتس أنك مصدر 


مصائی هذه . 

من الآلام 05 
ولدينا من الالام الشىء 
الكثير . 

بن البلاد سريعاً 


بالقوة . 


: لاء لا تأمر ذا » فأنا أتوسل إليك 


يا كريون . 


ن : إنك على ما يبدو أيتها لر أةستسببمن المتاعب. 


Rk:‏ لك ا تضرعت 
أجل هذا . 


إلياك من 


كريوك : 


ميديا 


کریون : 


دغ امک روما و احلا 
عى واو 


فلم إذن هذا النشال ؟ ولاذا لا تركين 
اليلاد ؟ 

. أدبر فيه أمرى » 
وأعرف أئ طريق أسلك ء وأعد” لأطفالى 
مؤونة : 
كل ٠‏ كن مهم عطوفاً .فأنت أب لأطفال» 
وتحمس بلا شاك نان 0 : 4 لا آبه 
لتق ٠‏ لو آنا طزدنا من هنا > ولكنى 
أبكى ٠‏ 0 بن أجل هولاء الأطفال الذين حل 


فإن أباهم لا برغب فى أن يادبر 


علهم البؤس . 
إى لست قاسياً » بل غطوفاً إلى درجة 
اقتا ن عبرا من الأذى ؛ : وعلى ذلاك 


قأنا نك مالین يها الرآة ‏ رغم أفى 
أشغر بای عخطئ فى ذلك ؛ ولکی أنذرك أنه 
إذا طلعت عليك أنت وأبتائك شمس الغد » 
وكنت ما تزالين فى هذه البلادء فسيكون 
جزاؤك الموت . هذه كلمى :وهى صادقة > 
والآن ۽ إذا كاك اف أن تبقى فلتبقى يومآ 
واحداً » فإنك لن تفعلى ما أخشاه من أعال 
مريعة فى هذا اليوم . 


ويتركها كريون وينصرف وهنا تضحك هيديا 
فجأة ويبدو علا فرح شديد وهی تقول : 
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ألا ما أحمقه » إذ سمح لى بقضاء هذا اليوم 
نا ع ينا كان فى وسعه أن يعرقل كل 
» لو أنه طردئى من هذا المكان . 
2 توما + + وق فى هذا اليوم سأقضى 
على أعدائى الثلاثة ثة وأجعلهم جنا هامدة : 
الأب وابنته وزوجى أيضاً . إن لدى من 
وسائل الفتك الكثر :ولا أدرئ با أبدأ , 
هل أشعل النار ةٌ 
اللحطا خلسة إلى مضاجعهم وأغمد السيف 


بيت الزوجية ؟ أم أسترق 


البتار فى صدوره, ؟ ولكن هناك عقبة واحادة 
1 
تقف فى سيلى ١‏ ذاك أنهم إذا قبضوا على 
وأنا أتسلل لأضرب ضربى ٠‏ فإن موق 
سيكون خلالا لأعدائى ¿ کا أفى سأصتح 
موضع حخريهم . إذن فعلى أن ألجأ إلى 
السبيل الذئ أتقنه كل -- : وأقضى 
عليهم بفعل السحر والرق. حستاً . ولكن 


لو تم لی هذا : وقضيت عليهم جميعاً . فأى 
يلد يأويى, ..: > لئس إلى تمن خد : إن 


فلأتريث برهة وجيزة . فان وجدت حصنا 
آنا . دبرت قتلهم مكيدة ماكرة . لما إذا 
صرفى سوء طالعى عن تنفيذ هذه الحاولة ٠‏ 
فسوف أرفع السيف بيد هذه وأذخهم 
بنفسى مخاطرة ياتى : فإن روح الجرأة 
تدفعى إلى آلا والإقدام . 
وبعد أغنية ترددها الجوقة يدخحل ياسون فيعاتب 
ميديا على حاقا . فقد كانت السبب فى غضب الماك 
لكثرة ما هات به وهددت وأنذرت » مما سمعه أهل 
القصر جميعاً » وهنا تثور به يديا » فتهمه بالحيانة 
والغدر وعدم الوفاء » ثم تعدد أفضاها عليه - مساعادته 
فى الحصول على الفروة الذهبية وفرارها معه بعد غدرها 
بأبها وأهلها ثم دفعها لبنات بلياس إلى قتل أبهن ‏ 
فيجيب ياسون بأنه قد كافأها على ذلك : إذ تزوجها 
وأحضرها معه من بلاد ال 28 المج إلى بلاد ال ليونان 
التحضرة . فتثور د فلا لاك ياسون 
إلا أن يآّعىها بأن زر اجه الجديد مصدره أنه وجل نفسه 
طريداً عن وطنه . وله ما رضى الزواج من ابئة 
کریون إلا لينجب ما أولادآ يكونون أخوة لولدها 
فير تفع بذلك مركرخم ومزكزها . فترد عليه هازئة 1 


ثورة أعنف 3 


مبديا : لا .لم يكن الباعث لاك هو ما زعت . 
ولكنك رغبت فى فراش بربرى ثنقصه 


ماديا 


ياسون 


هيديا 


ياسون 
هيديا 
ياسون 


هيديا 


ياسون 
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: بس هذا اللون الممقوت ٠ن‏ 


3ن أستغل أصدقاءك : 


الكرامة . ليكون نعمة لك فى شيخوختك . 


: كلا ءلم يكن كذاك » وثقى بأنى لم أرغب 


فى مصاهرة اللاك من أجل ابنته » وإنما 
كما قلت اث من قبل لكى أنقذك من 
كربتاك » وأهم إلى ولدينا أخوة من سر 
مالكة أدعم r‏ ببى 3 

السعادة » لا 
EEE‏ 
ل اء الذى مزق قلى الداى . 


: ألا مک ن أن تغبرى رغبتاك » وأن تكونى 


أكثر حكة ؟ لا تقلى أعظ العم إلى شقاء » 
ولا تحسبى نفساك شقية وأنت فى أعظم 
سعادة . 


5 وجه إلى من الإهانات ما شالت »> فأنت هنا 


آمن مطمين » أما أنا فطريدة منبوذة علها 
أن تخرج من هنا . 


: أنت السبب فى ذلك : فلا تلومن إلا نفسك 
: ماذا فعلت » 
: إنك تصبين أقذع الشتائمعلى روس سادتك 
: إنما تنصب ذكبات بيتك على رأسى أنا 

: لن أجادلك فى هذا الأمر مرة أخري : 


دل تزوجت وغدرت بلك ؟ 


ولكن إن كنت ترغبين فى شىء من امال* 
لك أو لولديك تخففين به لوعة المنفى » فإ 
على استعداد لآن أمتحاك ما تر يدين بسخاء» 
وسوف أرسل إلى أصدقاٌتوصيات تنفعك» 
وهر مراف كل يخ كر أما إذا 
سا المرأة 
خففى حدة غضبك : تتحسن أحوالاف e‏ 
ولن أقبل شيئاً من 
أموالك : لا تعطى منها شيئاً ٠»‏ فإن عطايا 
الرجل اللبيث ليس ما فائدة . 


رفضت هذا + فأنت حمقاء , 


اسول : ولكنى أشبد الآدة أنى أرغم فى أن أكون 
عوناً للك ولولديك » ولكنك ترفضين » 
وإن نفسك المشتعلة بالحنق تنبذ أحباءها » 
ولن نجى من هذا إلاشقاء أكر . 
ثم يتركها وينصرف . تتغنى الجوقة بأنشودة 
أخرى » يدخل بعدها شخص غريب ذو هيبة ووقار 
فتعرف فيه ميديا املك أمجيوس ملك أثينا فتفرح بلقائه » 
وتسأله هن سبب بجيثه إلى كورئثة ‏ فی کر ها أنه عتم 
لا ينجب وأن زوجته عاقر لا تلد » وأنه فى سبيله إلى 
معيد كلف ليستوتحى. كهتها عن علاج مته المالة ۽ 
فتطمئنه ميديا » وتذكر له أن هذا أمر هين علها » > فإن 
لدبا من الأعشاب ما تقدر به على إصلاح حاله وحال 
زوجته » ولكن عليه أن يستضيفها عنده ء فإذا سأها 
عن السبب قصت عليه قصها »> فيحزن الملك أمجيوس 
من أجلها ويقبل عرضها بشرط ألا تصحبه » فهو فى 
ضيافة كريون » وإنما علما أن تلحق به بعد سفره إلى 
بلاده . وهنا تضحك ميديا وتنذر ما سوف تصتعه » 
فهى قد اطمأنت إلى مكان تأوى إليه . فتبعث ميديا 
بإحدى أفراد الجوقة تستدعى ها ياسون لتعلن إليهأسفهاء 
فإذا وصل ياسون لقيته ميديا وهى تتظاهر بالندم على 
ما فرط ما وتطلب إليه الصفح + ثم ترجوه أن يتوسط 
عند الملك لكى يأذن ببقاء ولدسها فى كورئغة حى لا 
يذوقا مرارة التفى » فيعدها بذلك . ثم ترجوه رجاء 
آخر » هو أن يصحب ولديه إلى عروسه مبدية ملا » 
هى صدار متعدد الألوان وتاج من الذهب » حتى 
ترضى العروس بتلك الهدية فتكرم الطفلين فى غياب 
أمهما . ينخدع ياسون بكلامها ويوافق على طلہا » 
ويتقدم الغلامان ويذهبان بصحبة أبهما ومعهما 
الهدية . 
تنشد الجوقة أنشودة أخرى + ثم يدخل المرنى 
معلناً : 


مرف : سيدق ء لقد عدلوا عن | الذى يقضى 
' بتفى ولديك » وتقبلت العروس اللكية 
هديتك جذلة مسرورة ©» وأصبح ولداك 
هنا فى أمن وسلام . 
ميديا : واحسرتاه ! 
المرى : ق امظرابك وق ایت للع اسل :13/38 
: تشيحين بوجهك ولا تبدبجين لما حملته للك 
من أنباء ؟ 
ميديا : واحسرتاه ! 
المرى : إن لا أجد معنى هذا مع ما أحمل لك من 
أنباء طيبة . 
هيديا : ومع ذلك فإن الحسرة تملا فؤادى . 
المرى : هل نقلت إليك » عن غير وعى مى خيراً 
سيتاً » فى جن كنت" أحسب أق أرق 
إليك ما يبجك ؟ 
متليا! + لقد أعلات ما تعرف » ولا جناح عليك . 
المربى : لاذا تغضين الطرف إذن ولاذا تذرفين 
الدمع ؟ 
ميديا : هناك ضرورة ملحة أنما الشيخ » فقد أرادت 
الآخة كما أرادت روحى الشريرة أن بقع 
ماحدث . 
مرق : لا عليك ٠‏ فإن آمالك تحيا عياة ولديك . 
57 : سأبعث ہما أولا » آه ما أتسنى ! 
المرق. + الست الوحيدة الى تركت أبناءها + وعلى 
البشر الفانين أن يتحماوا البلايا راضين . 
ميديا : هذا ما سأفعله » أما أنت فاذهب إلى الدار 
وأعد للأولاد ما يلزمهم من حاجيات ايوم 
م يقبل رسول خائف مفزوع » ينصح ميديا 
بالفرار من القصر ومن كورئثة كلها » فإذا سألته عن 
السبب ٠‏ أخذ يقص علا ما فعلته الهدية بالعروس 
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وأبها . لقد فرحت العروس بالهدية فرحا شاديداً > فلا 
ا أخذت تروح وتجئ أمام المرآة مزهوة معجبة » 
وبعد قليل أحست بالصدار يضغط على صدرها > فلا 
أرادت نزعه لم تستطع »> وأخذ يؤلها ألا شديداً » 
لأنه بدأ يتحول إلى ثوب من نار يشوى جسدها »كا بدأ 
التاج يتحول إلى سائل منصهر من الذهب يتصبب على 
جسدها فيحرقه ومرأ اللحم . لم يستطع أحد إنقاذها » 
حتى أقبل بوھا الذى حاول ذلك وهو يصرخ ويبكى ٤‏ 
ولكن الصدار لصق به هو الآخر ولم يستطع أن ينفصل 
عنه » وصنع به ما صنع بالعروس البائسة » وسقط إلى 
جانب ابنته جثة هامدة . 
تفرح ميديا فرحا شديداً هذا الانتقام أللروع » 
وتخر أفراد الجوقة بأنها ستقتل ولدما إمعاناً فى إيذاء 
ياسون زوجها الحائن . يقبل الولدان فتأحذ يديا فى 
توديعهما وداعاً مؤثراً : ثم تنطلق -هما إلى داخل القصر 
حيث تذنحهما واحدا بعد واحد . 
يقبل ياسون باحاً عن ميديا المتوحشة الى قتلت 
عروسه وأباها الملك 6 فيفاجئه أفراد الجوقة نخير قتلها 
ولديه فیکاد مجن » ويصرخ قائلا : 6 
اسن + أ الأتباع > اقتحوا الأبواب فى الخال ع 
واسمَخوا ال بالتخؤل لأرى هذا الشر 
المستطير - هل ولدى - ولأقتلها عمَاياً لها . 
تفتح الأبواب وتظهر ميديا وقد ركبت عربة 
خرافية ترف فى المواء ؤيجرها أفعوانان كبيران وقد 
أخذت معها جنتى ولدما »قدا غليه تاكخرة .+2 
ميديا : لاذا تقرع الأبواب على هذا النحو وتحدث 
كل هذا الضجيج ؟ هل تبحث عن ولديك 
وقد أصبحا جثتين » وعى بعد أن ارتكبت 
الجرعة + كف عن هذه الجلبة وتحدث 
ما تريد إن كان لك معى أمر ما + ولكنك 


عيديا 


اسو 


ميديا 


ياسون 
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لن تمسك بی أبداً » فإن أ .- الشمس ب 
قد آمادنی بعربة تقيى من کل يلد یعادیی 3 


: يا لاك من امرأة بغيضة ! إن الالهة تمقتك 


وكذاك آنا وجميع لجنس البشرق .++ : 
أى ولدىّ » لقد صادفها أا شريرة . 


: أى ولدىّ » لقد قضت عليكا حاقة أبيكما 
: ولكن عناى لم تطعتهما . 

: ولكن طعلهما حمقك وزواجك الجديد 7 
: أمن أجل هذا الزواج قتلت ولدى ؟ 

: أو تحسب هذا هيا على المرأة ؟ 


: إنه لكذلك إذا كانت المرأة عاقلة + ولكن 


كل شىء لديك شرير ه 


: لقد قضى على ولديك ء وسيمزق موتهما 


قلبك م 


: إن شبحمما سيصيان اللعنة عليك . 

: إن الآغة العادلة تعلم أينا بدأ هذه الشرور + 
: كا تعلم أيضاً قابا اللعين م 

: إنى أبغضك » كا أبغض باحك الكريه . 
: وأنت كذلك بالنسبة لى > ولذلك فلينته 


الأمر بسرعة . 


: كيف * ماذا أفعل ؟ فإنى أود هذا من 
5-6 


فؤادى 


: أعطنى جتى ولدى کی أواريهما الراب 


وأبكبماة 8 


: هذا لن يكون » سوف أدفنهما بيدى هذه 


فوق التل الذى يبارك أرضه معبد الإلمة هيرا 
حى لا ينللها غضب الأعداء ويسئ إلى 
رفاتهما ومخرجھما من قبر-هما ess‏ 


: وبل ! يالى من بائس! إى أتوق إلى تقبيل 


ری ولدى وإلى معانقتهما . 


ميديا : الآن توجه إلهما الحطاب وتود معانقتهما » 
وكنت بالآمس تريد أن تبعدها عناك . 

ياسون : أعطنى إياهما نحق الالمة لألمس بشرة وای 
الناعمة . 

هياديا : كلاء لن يكون هذا . وما كلاتات إلا هياء 
منثور . 


وهكذا ترفض »يديا أن تسمح له حتى بوداع 
ولادیه وتقبيلهما ٠‏ وذلك إمعاناً فى تعذييه والتنکیل به . 
ثم تنطلق عربة هيديا فى المواء . تاركة ياسون بيكى 
وينتحب ويشهد الآهة على أفعال مياديا القاسية . 


إن مسرحية ماديا ٠‏ على هذا النحو . تعر دراسة 
مختلفين 

0 ري فيدًا ياسون ر٬جل‏ مغالط 
إلانفسه ٠‏ فهو على استعداد دائماً لأن يقبل كل ما تقاعه 


له ميلديا من 


ععيقة لزواج غير متكاىء بين زوجن 


لغب 


خدمات . حتى ولو كان سیل هذه 


الخدمات ارتكاب بعض الجرائم ء طالا لا تقع عليه 
مسئولية أئ عل تقوم به هيديا + کا أن زواجه ما 
لم يكن إلا يادافعم «صلحته الشخصية ۽ وحبه ا لم يكن 
إلا نزوة ورغبة فى امتلاك جسدها . أما ميديا فهى 
الرأة البدائية الفطرية : الى تمنح كل كيانها وروحها 
لارجل الذى تحب » وهى على استعداد دائماً لأن 
ترتكب أبشع الجراتم فى سبيل من تحب وتبوى » ولكن 
إذا اكتشفت أا خدوعة فى حا مطءوئة فى كراما 
فإتها ‏ وقد استولى عامها بغض لا يقل عن الحب عتفآً 
وقسوة - تنقلب إلى وحش كاسر لا يستطيع أن يقف 
أمام ضراوة انتقامها أى سبيل حى ولا عاطفة 1 5 
لقاء بلغ يوربيديس القمة فى e‏ 
المسرحية 4 
5 وصف مڈاعرها وتعمق فی تصوير ا بصورة 
دقيقة رائعة ‏ كما كان بارعاً فى السير بأحداث المسرحية 
نحو تلاك الهاية الرهيبة الى أنبى 


وعل الأخص شخصية هيديا + مم ای أبدع 


ا مس رحیته . 


HA - 


محم 


لوكت کی رص عن زار 


رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب يجامعة القاهرة سابقآً 


عاش «ؤلف كتاب بدائع الزهور 5 وقائع 
الدهور - وهو المؤرخ المصرى محمد أحمد بن اياس - 
خلال عضر شبدت أواخره انقلاب الخال ى مصر من 
سلطنة مملوكية متعالية > ذات ساطان وبلاط وعاصمة 
هى القاهرة ؛ إلى ولاية عمّانية مختفضة » ذات وال 
عانى يجئ إلمها ويروح ما أو عا حسب مشيئة مصدرها 
السلطان ابن عبان > على قول المؤرخين المصريين فى 
ذلك العصر . اازمنی وحده ا 
ابن اياس تصويراً حياً للمجتمع المملوكى المصرى قبيل 
»> كما مجعل الجزء المعاصر من كتاب 
بدائع الزهور مادة فريدة فاصلة واصلة بہ 
المماوكية والعمانية فى تاریخ مر الطو اويل : 

علىأن انقلاب الحال فى مصر زمن ابن اياس لم یکن 
وليد عشية وضحاها ٠‏ أو نتيجة انتضار العمانين على 


وهذا الوضع 


غروبه التار حى 


: بين المرحلتين 


ااك ف و حرية كائمة فحص بل رسوا 
وسئوات غابرة من الحكم المماوكى الذى جعل من مصر 
والشام معها أداة لخدمة مصالح السلاطين الماليك وأمرائهم 
واتباعهم » داخلياً وخارجياً »> حى إذا فقد الماليك 
روح عصبيمم وطاقنهم على البقاء والاستمرار والمقاومة » 
وأعيذت فانہم تنناحر «تسابقة ‏ وهی لا تدرى - حو 


الانميار ‏ لم يايثوا أن زالوا زوالم المعروف » فى أعقاب 
وقعة دابق شمالى حلب » أوائل القرن السادس عشر 
الميلادى . 
وأطل عمد أحمد بن آياس الصرى البركسى 
الأصل على تلك الحوادث الراكضة من افذة الطبقة 
المماوكية الأمبرية الى انحدر منها » وكأن بيده المنى 
قلم رفيع مطواع طويل البال + وبيده اليسرى كتابه 
بادائع ا يسجل فيه أركان التاريخ المصرى مند 
الحليقة على حد قوله > ويتدرج فى الكابة من اختصار 
إلى تطوبل وتفصيل يفيض مما رأى أو سمع أو خر 
أو بعبارة أدق عصر سيطرة 
السادة العمانيين وحكوهتهم الأولى فى مصر . ولذا جاء 
هذا الكتاب بليغ الدلالة على عنوانه + من حيث المساحة 
الزءنية والمعى والمرى والحتوى والحتام . 
و بلک ليد اک في و چ 
] لى ما قبل سيطرة العمائيين 
وأيامها فى مصر مائة وخمسين سنة على الأقل » وهو 
0 ملوكية أن تدعيه لنفسها إلا فى القليل 
لثادر : نظراً لاستناد الجهاز المماوكى كله إلى طبقة 
e‏ إقطاعية أجنبية متجددة : يهى أفرادها بالهاء 


بنفسه من حوادث عصره ٠‏ 


محمد أحمد بن اياس ترجع إل 
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حيانهم » أو حياة أبنائهم على أطول تقدير » مخلاف 
ما اتفق لأسلاف محمد أحمد ر ی اياسن 

ومن أوائل تلك الجدور العائلية الى 
ابن اياس أن جده لأمه » واسحه ازدمر 


نبت هنا محمد 
العمرى 
الناضرى أبو فقن ء جاء إلى مصر رقيقآ ملوکاً بين 
مشتريات السلطان الناصر محمد بن قلاون + ۋات 
إليه كالمعتاد » ولم يلبث هذا المملوك 5 هراتب 
الإمرة الصغرى والکری حى ضار هن كيار الأمراء 
زم ن السلطانين حسن وشعبان وتؤل e‏ حکهما 
وظيفة أمر سلاح > وتقلب فى نيابات صفد وطرايلس 
و » واختاره السلطان شعبان أحيراً لنيابة دمشق » 
غير أن اموت عاجله وهو فى الطريق إلبا سنة 7م 
ولدينا معلومات متشامة ولكبها غر كثيرة بصدد جد 
محمد بن آياس لأبيه ع واسمه ايام ن الفخرى + وهو من 
مماليك السلطان برقوق ومشترياته الجراكسة الأجلاب 
الجدد . وبلغ هذا المملوك كذلك مرتبة الإمرة سريعاً > 
وتولى وظيفة الدوادار الاق زءن السلطان فرج 
ابن برقوق » ولعل استمراره ئی هذه الوظيفة الصغيرة » 
ثم عزله عنها وبقاءه بعد ذلك خالياً من أى عمل رسمی 
حى وفاته » هو الذى جعله بعيداً عن أقلام المعاصرين 
من المؤرخدن . ولو أراد محمد بن اياس أن 0 هين 
الجدين لوجد مادة كافية » ولكنه لم حاول شيئاً من 
ذلك فى أى كتاب من كتبه » بل يباو كأنها تعمد 
الإقلال هن الإشارة إلهما ۽ لا لشىء سوئ أنه كان 
سي أهله على وجه التعمم . 
ينطبق ذلك كله على ما أورده مد أحمد بن اياس 
عن ا AR‏ 2 كان عن فرقة أولاد 0 
فى امجتمع المملوكى ء أى أنه كان هن أفراد الفر 
المملوكية الى 0 الأهر اء هن الماليا المندرجين 
بالوفاة ». وهی فى .الواقج فرقة على حافة اتح المماوكى ع 
وأخبار لق لا تصل إلى كتب الموليات التارخية 


أو كتب الم عراج والعلتات دله] لا اأواز زين الماوكيةع 
3 0 


إذ جرت العادة أن يعطى لاواحد منم إقطاع بإمرة 
خبة رعاية لسلفه » بشرط أن يندمج فى الرديف 
السلطاق زمن الحرب » ويكون ضالحاً للخدمة فى 
إحدى الوظائف الدنية الصغرى زمن السام . وذكر 
كع ين اتن عن أيه لحمل هذا اله وان دن مشامين 
أبناء الناس » كبر المثرة ة للأمراء وأرباب الدولة » 
وأنه عاش عون أربع وثمانين سنة 0 وأنه جب فى 
حياته الطويلة خمسة وعشرين ولد :ما بين إناث وذكور» 
وذلك دون أن يشر إلى ترتيبه هو فى هذه الذرية 
لعامرة + ما عدا أنه ولد سنة 1844م » وأنه لم يبق من 
أخواته وإخوته بعد وفاة والده سوى بات واحدة 
وصبيين اثننن وهما محمد بن اياس نفسه وأخوه يوسف 2 
ونشأ محمد بن اياس كأبيه من قبل فى حيط فرقة 
2 الناس ءعلى حافة الحتمع المملوكى ‏ ولذا لم يصل 
لى الباحثين من أخباره فى هذه امرحلة أو غيرها من 
قراخ سوى ما عله هو من إشارات ترجمية 
عابرة فى مولفاته . والواقع أن أحداً من معاصريه أو لاحقيه 
لم يرجم له بكثير أو قليل + وأن مبلغ ما يعتمد عليه 
الباحث لإنشاء ترجمة لهذا المؤرخ الكبير لا يعدو نتف 
مبعترة فى كتبه الى ألفها » وعبتا يرود الباحث غير 
ذلك من الكتب المعاصرة والتأخرة » وهى مؤلفات 
الشيخن جلال الدين عبد الرحمن السيوطى وعبدالباسط 
ابن خليل بن شاهن الحنفى» وها من أساتذة ابن اياس» 
ثم ملفات السخاوى وانغزی والأعظمى والعنى والغبى 
والمرادى و أصحاب كتب التراجم والسير للقرون 
التاسع والعاشر والحادى عشر والثاى عشر الحجرى : 
على أن فقدان هذه الترجمة لابن اياس لا يعجز 
الباحث أو يعييه عن اولة الكتابة فيه » بل هو خسارة 
مشوية بربح سلى » إذ يغدو الاعهاد فى الكتابة مرتكزا 
إلى ما هنالك من إشارات لابن اياس عن نفسه ورجال 
عصره فا آلف هو ٠‏ بن كتب » فیستشف الباحث ما 
موقفه من الحوادث »وبدرك هما بعض دخائل شخصيته 


ES 


وملامح أحلاقه . ومن تلك الإشارات أن ابن اياس 
عاش طول حياته كأبيه أحمد فى فرقة أولاد الناس اه 
وتمتع منذ شبابه بإقطاع «شابه لإقطاع أبيه > فساعده 
ذلك الإقطاع على مارسة علوم عصره ولا سما الأدب 
والشعر والتاريخ . وعاش عيشة راضية جانحة 3 شىء 
من التصوف » دون أن يتطلع أو يتدرب على وظيفة 
مستقبلة معينة » من بين الوظائف الإدارية الصغرى 
الخصصة لطبقته . وحج ,ابن ايا إل مكة والديئة وهو 

فى الثلاثين من مره وعاد من الحج إلى حياته الراضية 
على حافة الحتمع المماوكى » على عكس أيه الذى مال 
إلى فنون الحرب »> وتعلم فن الزردكاشية + أى المدفعية » 
وصار يعرف بامم يوسف الزر د کاش ؛ وعلى عكس 
صېره قر قاس المصارع الذى كان أمراً من أمراء 
العشرات فى الجيش المملوكى © ومعلا خبيراً حرفة 
المصارعة . والراجح الواضح من مؤلفات محمد أحمد 
ابن اياس ؛ وهى المصدر الوحيد لكل ما هو معروف 
عنه ٠‏ أله عاش تلك السنوات التكوينية من حياته فى 
أرض الحمول » على قول المتصوفة »أى أرض المدوء 
والقناعة وعدم الحاجة إلى الجرى وراء الصيت 
والوظائف وأشباهها > 

ووافقت تلك السنوات التكويئية من حياة محمد 
أحمد بن اياس مرحلة معروفة فى التاريخ المصرى بكثرة 
الفتن وقلة السلاطين القادرين على مواجهة تلك الفئن 
وإخادها » على أن آم ما حدث ف تلك الستوات لم 
ينبع من مصر بل جاء إلها من بلاد ابن عمّان حين 
افتتح السلطان محمد الفاتح العمائى مدينة القسطنطينية » 
وازدانت القاهرة بالزينات والأفراح ثلاثة أيام » وكان 
محمد بن اياس وقت ذاك فى اللحامسة من العمر +والسلطان 
المملوكى اينال فى الرابعة والسبعين من عمره ۽ وهو 
شبح يض شاك كزناة: جند حواك ربع قرن من 
الزمان : لا يعرف شيئاً من القراءة أو الكتابة » وليس 
له صفة بارزة سوى عجزه التام عن كبح ثورات 


مماليكه الجدد وفظائعهم فى شوازع. القاخرة 67 روم 
الأجلاب أو الجلبات فى المتطلح المعاصر . وأعقبت 
أيام هذا اللطان اين اللين ‏ على قول ابن اياس 
نفسه ‏ سلطنة خشقدم الذى طفحت أيامه كذلك 
بثورات جابانه وغيرهم من طوائف اليك الشاردة عن 
الطاعة السلطانية . وظل الحال على ذلك المنوال المزعج 
حى جاء إلى السلطنة قايتباى امحمودى سنة cP‏ 
وهو رجل له خيرة واسعة بشكون الحكم » وكان محمد 
ابن اياس وقتذالك فى العشرين من عمره . وجعل قايتباى 

من مماليكه 0 أداق؛ لا لإزعاج القاهريين ف حياتهم 
0 بل لكسر شوكة الطوائف المملوكية الأخرى » 
واستطاع 4 أن يدير دفة الدولة امملوكية إدارة 
ناجحة مدة ست وعشرين سنة »> أئ حى وفاته 
سنة 1495م » وكان محمد ابن اياس وقتذاك فى 
السادسة والأربعين من العمر 7 

وى أواخر عصر السلطان قايتياى بات العداء الئاق 
سافراً ضد الدولة اللملوكية » يسبب انتصار ,الاليك 
على العمائيین فى فی طراف آسیا الصغرى نمس مرات فى 
خس سنوات متتالية » كما غدا الحطر المرتغالى على 
التجارة المماوكية المندية واضحاً كل الوضوح » بعد 
أن دار الرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح » ووصلوا 
إلى شواطئ المند » وأنشأوا لتجارتهم محطات على 
الساحل الهندى ‏ واللخليج العربى الفاربى » بل حاولوا 
دخول البحر الأحمر من ناحية عدن » وذلك فى عصر 
السلطان قانضوه الغورى . وهكذا احتم القرن الخامس عشر 
الميلادى فى مصر يما فيه من خير وشر » وقابلية ظاهرة 
واضحة لانحة غو الجانب الثافى” من هذين الجانبين + 

تلك بعض معالم انحيط المملوكى التلاطم الذى عاش 
فيه محمد بن اياس سنوات نضجه » إذ أدرك الثانية 
والحمسين هن عمره عند مطلع القرن السادس ‏ عشر 
الميلادى » وشمد الحوادث العالمية المتقدمة من نافذته 
المملوكية اللصرية . ولم يكن ابن اياس من أهل اليف 


- 


والإمرة فبزه الانتصارات المملوكية العسكرية على 
العمانيين » أو من أهل التجارة والمال فتزعجه حركات 
الرتغالين فى الحيط الحندى بل يبدو واضحاً فى ضوء 
إنتاجه والترتيب الزمنى هذا الإنتاج أنه كان منصرفاً كل 
الانصراف حوالى ذلك الوقت إلى رسم الخطوط 
واللقاييس النسبية لمشروع كتابه بدائع 12 ؛ وذلك 
بعد قراءة واسعة فى عدد كبر هن المصادر العربية فى 
التاريخ المضرى من عصر صدر الإسلام إلى عصره > 
على حين كان عاكفاً على تسجيل حوادٹ عصره سنة 
بعد سنة وشهراً بعد شهر على قوله : اتکون تسجيلاته على 
أهبة للتدوين فى ٭واضعھا حہ حين الوصول ل إلا فى الأجزاء 
المعاصرة من كتابه . 

وهنا يتحول كاتب هذه السطور مؤقتاً عن مقعده 
هن هذا الال ؛ شرك مع القارئْ ف الاسماع إلى 
شرح ابن اياس لأغراضه من تأليف هذا الكتاب . 
ونصه بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على 
النبين ن والمرسلين : 9 وبعد فهذا جزء من كتابنا الموئلف 
ف التاريخ المرسوم ببدائع الزهور فى وقائع 8 3 


ول أوردت فيه فوائد ستّة : وغرائب مستعذية 
عرضية » تصلح لمسامرة الجليس + وتكون للمنفرد 
کالانیس . وقد طالعت على هذا التاریخ كتباً شی نحو 
سبعة وثلاثين تاراً سی استقام لها انكل ده اوقد 
وأوردت كلك کیت فقا على 
اترتيب » قاصدا فيه الاختصار > فجاء محمد الله ليس 
بالطويل الممل » ولا بالقصير امحل : وذكرت فيه 
ما وقع فى القرآن العظم من ن الآنات. المكرمة فى أخبار 
مصرء كناية أو تصرعاً 0 0 ورد فما من الأحاديث 
الشريفة النبوية فى ذكرها:وما خصت به من الفضائل 
وما قا من امحاسن دون غيرها من البلاد + وما اشتملت 
0 وغرائب ووقائع وغير ذلك : ومن 
من أولاد آدم ونوح عليما السلام: ؛وەن دخلها من 
0 علدهم السلام ؛ ومن ملكها من مبتدأ الزمان من 


توخيت فيه أخبار مصر »> 


الجبابرة والعالقة واليونان والفراعنة والقبط وغير ذلك» 
ومن ولا فى صدر الإسلام من الصحابة والتابعين 

رضوان الله علهم أجمعين > ومن ولا من طائقة 
الأخشيدية والفاطمين العبيدية »> ومن ولما من بى 
أيوب وهم الأكراد ۽ ومن ولا من ملوك الثرك 
والجراكسة إلى وقتنا هذاء : وهو افتتاح عام إحدى 
وتسعائة » ومن كان سا من الحكاء والعلاء والفقهاء 
واعلشم والقراه + .ومن كان مها من الصلحاء والزهاد » 
ومن كان مها عن ن الشعر 


وقد بينت ذلك و 


اء وغير ذلك من أعيان الناس 0 
فى تراجمهم من مبتدا خر وذكر 
سام ومدة حيانهم إلى حين وفاتهم : حا بان ذلك 

فى مواضعه على التوالى من الشہور والأعوام» . 

ويتضح من هذه العبارات التقدعية وغيرها عن 
الإشارات الى أودعها محمد أحمد بن اا ف فى مواضع 
أخرى من بدائع الزهور فى وقائع الدهور أنه أراد أن 
نجعل من کتابه هذا تارخاً ا عنل أقدم العصور إلى 


عصره + وأنه قرأ من أجل ذلك عدداً كبيراً من 


3 المصادر الأصلية والفرعية فى التاريخ بخ المصرى نل‎ ٠ 


عبد الحكم إلى ابن تغرى بردی» ب لم محجم عن قراءة 
الموسوعات التارئخية الكترى من المسعودى وابن عساكر 
وابن الآثشر والذهى . والمعروف نقلا عن الأجزاء 
المقطوع بوجودها" من انخطوطة الأصلية الى كبا 
ابن اياس بيده أنه بدأ نى تأليف هذا الكتاب الکبر 
حوالی سنة 1491 
E‏ الجزء اا ليغ امنا ف ,مطلع 


منة 1458م 1 وه ومن الجزء الخامس فى أواخر 


م8494ه: وهوق سن العامة 


والأربعين 


تلك السنة تقسها دوفن لخ انين فى أواسط ٠۵۰۷‏ م 
۹۳ھ ومن ن الجتزء التاسع غ فى أوائل سنة 19:4 م - 
4ھ . 


ثم حدث لابن اياس فى منتصف تللكالستة ما عكر 
عليه صفو حياته افادئة :وكان كفيلا بنعطيل كتابه عن 
الإكال : وحرمان تراث الإنسائية من الأجراء التالية 


o 


من ذلك الكتاب + وهى الأجزاء الى بكاد تفرد ا 
ابن اياس فى التاريخ المصرى . وذلك أن أحوالالسلطان 
قانصوه الغورى تأزمت بسبب ضيق سبل الال اللازم 
للصرف على ماليكه :فعمد إلى إخراج أولاد الناس عن 
[قطاعاتهم » "كما قطع اارزق الأحباسية والأوقاف عن 
أهلها » وأطلق لاليكه العنان للهجوم على أصحاب تلك 
الإقطاعات والأحباس والأوقاف فى بيوتهم ء ويأخذوا 
منم مناشرها وأوراقها ووثائقها غصباً وضرباً » إذا 
اجتاج الأمر إلى الغصب والضرب . ونال ابن اياس 
3 تلك الكارثة ما نال غيره من أبناءفرقته : فذهب 
عنه إقطاعه إلى أربعة من صغار الماليك مكاتبات 
سلطانية » مما يدل على أن إقطاعات أولادالنان ل تكن 
صغرة ا حقيرة ٠‏ برغم ضا لما النسبية فى التوزيع 
الإقطاعى المملوكى »> يل استطاع محمد بن اياس 
بغضل حصيلة إقطاعه مثلا أن يعيش عيشة راضية > 
وأن يتوفر على الكتابة والتأليف ؛ وكان ضياع هذا 
الاقطاع منذراً سارة تارعخية کروی 
حمن الحظ أن محمد بن اياس لم ببق مدة طويلة بدا 
عن إقطاعه > إذ قدم لاسلطان الغورى أوائل ستة 
۰ می ٩٥١‏ ه٬قصة‏ يشكو فما حاله ومآله > 
وقدمها إليه وهو فى طريقه إلى ميدان القلعة للعب الكرة 
بالصوالجة ‏ (البولو) : فاستجاب السلطان قاتصوه 
الغورى إلى شكواه : ورد عليه إقطاعه » وربما كان 
ذلك كله بفضل أخيه يوسف ا لزردكاش الذی كان إن من 
المعروفين للسلطان 
فنون الزردكاشية 2 
وكينها كان الأمر فالمعروف أن محمد أحمد بن 
اباس مضى بعد ذلك جاداً فى تأليف كتابه:فوصل فيه 
إلى الجزء العاشر فى مسل سنة 1815م ۸4۹۲۲ ؛ وإلى 
الجزء الحادى عشر آخر يوم من سنة 1899م - 
(918ه) + وکان ابن اياس السادسة 
والسبعين + وفى صحة جيدة متفائلة بطول البقاء ومناهزة 


الفررق ٤‏ نبب مها الكبيزة في 


وقت ذلك فى 


. غبر أن من 


المانن من العمر كأبيه من قبله » بدليل ندوينق خر 
الجزء الحادي عشر أنه سوف يتلوه بالجزء الثافى عشر . 
غير أن ابن اياس مات فى السنة التالية > وهو فى السابعة 
والسبعين : وليس من المعروف هل أدركه الموث قبل أن 
يبدأ فى تحرير هذا الجزء الثانى عشر ٠‏ أم أنه افتتح هذا 
الجزء وكتب منه صفحات ضاعت على الباحثين؛ولم 
يعثر علا أحد حى العصر الحاضر . 

ثم تناول النساحون هذا الكتاب » فتقلوأ منه نسحا 
بعضها كاملة وافية ٠‏ وبعضها مختصرة ناقصة + وهن 
إحدى النسخ اة 5 طبع هذا الكتاب فى مطبعة 
بولاق الأميرية فى أواخر القرن الماضى + فجاءت هذه 
الطبعة بغيدة حن‌الاسخة' الأصلية > خالة منأم أجزائها . 
1 أدركت جمعية المستشرقين الألمان فى استامبول هذا 
النقص : فنشرت ألانيا ثلاثة أجزاء من النسخة الكاملة 
کا نشرت الجمعية المصرية للدراسات التارحخية بالقاهرة 
جزءاً واحداً مها » بتحقيق وتقدم الدكتور محمد 
٠صطقى‏ مدير المتحف الإسلاتى بالقاهرة سابقاً » وذلاك 
بعد اشتر اكه فى تحقيق الأجز اء الثلاثة المشار إلها.. غير 
أن نيران الحرب العالمية الثانية كلت الأجزاء الى" إنشرمها 
جمعية الما الألمان ‏ فاتجهت الجهوه إلى إعادة 
طبع الكتاب كله من الأجزاء المقطوع بوجودها دن 
المخطوطة الأصلية ء مع تكيل الأجزاء الناقصة مننسخة 
خطية كاملة منقولة هنهذه الخطوطة الأصلية . وأسبمت 
فى أوائل ثمرات هذا المشروع العلمى الجليل كل ٠ن‏ 
وزارة الر لتربية والتعام ؛ ووزارة الثقافة والإرشاد القوي 
والجمعية المصرية للدراسات التارعخية بالقاهرة + كما 
أسبعتت فيه دار بريل المولندية للنشرة فى ليدن: والجمعية 
التارئخية الباكستانية فى كراشى » واتحاد البحوث 
العلمية عنطقة شمال الرين فى فستفاليا » ودار النشر 
: والآمال معقودة ع 
هذه الجهود بالنجاح اح التامء وإخراج ط 
هذا الكتاب الطويل > 


فرائتز شتايئر فى فسبادن ى تتويج 
طبعة نهائية وافية من 


فن أوله اقم إلى آخره المعاصر . 


۳ 


ذلك أن أهية هذا الكتات وأشباهه من المصادر 
ديات EE‏ الأجزاء المغاضرة + بل 
تتع: فى كثير من الأحيان إلى الأجزاء غير بي 0 
الى EE‏ مادا تقلا حر ف أو فلخرضأ من 
السالفين البعيدين والقريبين 3 5 ضاع بعض هذه 
الكتب السالفة » ميث أصبح المنقول مها هو كل ما لدينا 
من مادتها الأصلية » وسوف يدل نشر الأجزاء الأولى 
المرتقبة من الطبعة الوافية من كتاب بداد ائع الزهور على 
احتواء تلك الأجزاء على متون كشرة 2 ا . 
على أن الأجزاء المعاصرة من كتاب بدائع الزهور هى 
موضع الأخية ومنبعها الأول والأخير 3 
الأجزاء من حيث انتمل ابن اياس فى كتابه مبائياً من 
رة الأحياة الكل عل تب “الان نإل مرجاة 
الاعياد على المعايئة والتجربة والمشاهدة > وتسجيل 
أخبارها المعاصرة بنفسه . وهذا الانتقال واضح من 
عتویات بدائع ازهور من سنة 1554م (۸۸۷۲) 
فصاعداً »> وهى السنة الى افتتح ا السلطان قايتباى 
عهده المديد > وابتدأ عندها ابن اياس أوائل العشرينات 
من ره الطويل . ومن سعيد المصادفة أن كانت 
هذه السنة ‏ هى الى انہی فما ابن تغري بردى من 
كتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والةاهرة » وبذا 
غدت حلقة السنوات التالية لتلك السنة من كتاب بدائع 
الزهور حاتة مكلة جموعة الحلقات المعاضرة فى تاريخ 
المضرى المماوكى » من ابن واصل إلى ابن اياس . 

ولزم محمد ابن اباس جميع ها يازم فى صناعة 
التاريخ ف عضره من طريةة الحوليات ا وقتذاك » 
والتى ورثها عن أسلافه المباشرين + مع شىء من الفارق 
الجزى الشكلى لا الجوهرى » فدون عهود السلاطين 
سئة بعد سذة فى الأجزاء غبر العاصرة ء ثم انتمل إلى 


> وتیتدی هذ 


التدوين شهرآ بعد شهر فى الأجزاء المعاصرة + ثم يوم 
بعد يوم فى الأجزاء الأخخيرة » وبا جند الأخبار محتيدا:» 
وشحها شحنا حسما اتفق هن وقوعها ٤‏ فأورد أخبار 


السلاطين والخلفاء والأمراء ٠ن‏ ساطنة وولاية وعزل 
ووفاة » وذكر أحوال الفئات المماوكية هن ثورة أو 
ركود » وكتب ی فى النظم الإدارية والأحوال الاجماعية 
والأعياد الديذة وغير الديئية » ووصف المواكب 
والأسمطة النثلطانية » ومواسم لعب الكرة والصيد 
ول هناسيب النيل زمن الفيضان والتحاريق » وذكر 
الأرصاد الجوية من خسوف القمر وكسوف الشمس 
وهبوب الرياح وسقوط الأمطار » وشرح أحوال العلاء 
والأدباء والشعراء والمؤرخين والأغيان والنجار » 
ورج للحتوفين هلهم ترجمة طويلة أو قصيرة حسب 
المقام وڈ كز المنشئات والمانى السلطانية وال عرية من 
مساجد وعمائر ورباع وقباب ومدافن » وت ابع ان 
الأسعار اليومية وشئون المحاصيل والمسكوكاتهن الذهب 
والفضة والنحاس + وذلك دون تفرقة بن ما هو مقدمة 
ودون اعتبار لمقتضيات الترابط التار حى 
بين حوادث أيام معيئة وحوادث إخوتا من الأيام 
السابقة أو اللاحقة » ما عدا وقفات اعتاد ابن اياس 
تطريزها بأشعار أو أزجال أو مواويل مناسبة من نظم 


وما هو نتيجة > 


أصدقائه من شعراء ذلك العصرء أو دن نظمه الشخصى 
وهو غير قليل . 

والواقع أن هنظ 
شيا من الالتفات » فبا ها هو أمدوحةأو مرثية لسلطان 
:أو اة 


دات ابن اياس بالذات توجب 


أو أمير » وما ما هو نئ بشفاء من مرض 
من محنة + ومنہا ما هو نقدأو تعقيب على بعض الأعال 
السلطانية أو الأميرية أو غيرها من أعمال كبار الموظفين 
فى شئون الک والإدارة والقضاء : وهذه تدل فى 
مجموعها الكلى على أن ابن ايا ئ عاش اعا ستافة 
تمع الملوكى كا تقدم » بل فى وسط ابلاط 
السلطاف + متضلا يعض رال البارزين .© هما كان 
أبوه من قبل > ونا هو واضح من نایا كتابه بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور . فهل نستخاص من هذه 
القرائن الشعرية والشخصيات التعلقة ما أن ابن اياس 


AU 


أحب أن يكون معروفا بقربه من البلاط الملطائى 
ورجال الحكم » مع عزوفه أو بعده عن وظائف الدولة 
صغيرها وكبيرها ؟ أو أنه أراد أن يكون معروفاً ببن 
أعلام المؤرخين المعاصرين - وكلهم من أرباب انفلم 
والشعر » فضلا عن الأليف ف التاريخ ‏ بأنه لا يقل 
عن أحد هنهم فى هذا وذاك» بل يزيد علمهم بشیء من 

النجديد فى الكتابة التارئمية » وأولئك هم أولا شيخاه 
عبدالرحمن السيوطى وعبدالباسط بن خليل اللذان يستشيد 
كثيراً بأقوالما : ويذكرهما فى کشر من الاحترام والتقددير 
وعرفان الجميل » ثم ثانياً زملاؤه خليل بن شاهين 
الصفوى » وعبد الرحمن السخاوى » ويوسف ابن تغرى 
بردی » وابن الصيرق » وابن طولون . أو نقول يأن 
ابن اياس أراد أن يكور ن معدوداً بين الأدباء المشمورين 
فى ذلك العصر ء وهم بدليل أسمائهم خليط بعضه من 
أولاد الناس مثل ابن اياس نفسه»وبعضه من أبتاء 
العلاء المصريين 2 وم الناصرى محمد بن قنصوه » 
وابن الحجارء وال شمونی »وابن ن الطحات»وابن مبارك شاه» 
وابن النبيه » وابن الشاب التايب » والشباب المنصورى 
وصفى الدين الحى»وبدر الدين الزيتونى :بدليل إيراده 
منغلومات 
الشعرية وفى التعقيب على مادة تار 


هؤلاء جنباً إلى جنب منظو. هماته فى المباريات 
نحية واحدة ؟ 

أو نرجح بأن ابن اياس تولى وظيفة مورخ الدولة 
فى الحكومة المملوكية» أو أنه أقام نفسه فى شىء يقرب من 
ذلك أواخر زمن السلطان قانصوه الغورى » أو أنه أراد 
لنفسه من هذا السلطان مركزاً مشاماً مركز محمود العينى 
مع السلطان برسباى» بدليل مدائحه الكشرة فى السلطان 
شروت بعد أن 53 إليه اقطاعه مع العلم يأن ابن اياس 
لم يذكر شيئاً عن تللك الوظيفة الرعوبة أو ما يشامبهاء 
تلميحاً أو تصرعا فى مولفاته » وبأن وظيفة هذا الا 
ل تعرف اذ ا السلاطين الإليك » ومع العلم 
كذلك بأن ابن اياس كتب ترجمة موضوعية لاسلطان 


الغورى قرر فا 5 فساوثه كانت اکر عن حاسته . 


وسوف يطالع الفارئ هذه الترجمة فيا. بى ۽ فبرى فہا 
قائمة طويلة هذه المساوئ »بالقياس إلى ما ذكره ای انا 
ياختصار من محاسن هذا السلطان . 

غير أله مهما يكن من ترجيح أو ميل لهذا أو ذاك 
أو غيره ما حتمل أن يكون وظيفة أو شبه وظيفة لابن . 
اباس فى حيط المملوكى » فالراجح هن : كتابه بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور » ومن أشعاره المبعثرة فى 
صفحات هذا الكتاب ةفضلا عنتعليةاته النثرية الجاسرة» 
ومناسيامها الخاصة والعامة » أنه عاش فرداً متتبعآ 
حوادث الحتمع الملركى الى تقلب فيه » وليس ذلك 
بصفته مؤرخاً مهتماً بتدوين الحوادث والأخبار » بل 
لأنه كان رجلا حياً حساساً عا بجرئ فى دولة بدت علها 
ايل الزواك ٠‏ وربما كان أوذ ضح دليل على ذلك 
قصيدته الطويلة بصدد ضريبة لأشامرة الى فرضها 
السلطان الغورى على الاس ثم ألغاها أواخر أيامه 
ومرثيته الى قافا فى حوادث الفتح العمانى لصر؛ وهى 
كذلك مذكورة فى کتابه بداد الع الزهور . 

ومن مؤلفات ابن ا عدا ذلك كتاب عقود 

اجان + ف وقائع الأز زمان؛وهو کتاب ضغز ف تاريخ 
مصر: وليست 17 أية علاقة يكتابه الكبير بدائع الزهور 
5 وقائع الدهور أو بال ح لخ الختصرة المتداولة منه . 
ويبدو أن ابن اياس كتب هذا الكتاب الصغر أيام 
شيابه الباكر :بدليل 5 انم به عنوان هذا الكتاب من 
ضخامة لا تاناسب مع حجمه وحتواه . وشبيه بذلك 
كتاف اشر لابن اياس فى التاريخ ؛ وعنوانه تزهة الم 

فى العيجائب 6 وهو تأليف صغر كذلك فى تاريخ 
العام القدم وأحواله : ومخاضة هر وأحواها وحدودها 
- وتزول الع اجر ق ريفها 
واقطاعاا . ويآع هذه المؤلفات الصغيرة کتاب مرج 
اأزدهور فى وقائع الدهور: ودو تأليف عاق فى قصص 
الأنبياء والإشاة ءولعله كذلك من أوائل مؤلفات ابن 
لیل ذكر ثتوياته فى الفدلى الابع من الجزء 


ومعادنها ونيلها وزراعتها 


اياس > يداير 


— 0 


الأول من الطبعة البولاقية من كتاب بدائع الزهور . 
ولابن اباس كذلك كتاب نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطارء وهو كتاب فى الفلك واليئة وتركيب الكون؛ 
وآثار مصر الفرعوئية وملوكها الأقدمين 
هذا الكتاب ذكر ابن اياس أنه قصد بتأليغه أن مجمع فيه 
أغرب ما سمع وأعجب مارأء ى :ولا سما عجائب مصر 
وأعمالما > وها صنع الحكماء فما من الطلسيات الحكة , 
وکان فراغه من li‏ الكتاب سنة ٠١١۸‏ ميلادية أى 


. وى مقلهته 


7 هجرية ؛ وكثيراً ما استمد منه عااء آوربا ی القرن 
التاسع غشر ء اشرح بعض نواح من تاريخ مصر القدم 
فى زمنه . وكان فراغ ابن اياس هن تأليف هذاالكتاب 
سنة ٠١١۸‏ ميلادية (آلوه) 
بکتابته مع الجزء العاشر من بدائع الزدور : وابن اياس 
نذا فى السبعين من العمر . 

غير أن شهرة ابن 0 كثيراً من هذه 
الكتب” الصغرى »بل تستند إلى کتابه الكبير :وهو بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور والواقع أن هذا لكاب کنیل 
وحده بأن يجعل محمد ابن اياس عميداً ثالثاً بن ثلاثة 
العمداء ٠‏ بن الموارخ ف E‏ القرن اا حر 
الميلادى » و متب أقدميتهم الزمدة وجدارهم التارمخية 


ا أل كان مشغولا 


معا لحد المقريزى؛ويوسف ابن تغرى يردى؛ ومحمد 
ابن اياس نفسه » كنا أن هذا الكتاب الب بدوره ثالث 
ثلاثة من المصادر المملوكية الآصلية نى ذلك العصر؛بل 
عتاز هذا الكتاب بأنه ادر ر الوحيد أو یکاد ‏ الحوادث 
عضر السالان قانصوه الغورى وحوادث الاستيلاء 
العماى على صر .وما بعد ذلك الاستيلاء المؤسف :لمدة 

خس سنن . وكل ذلك فى أسلوب واضح مهذب » 
تسرى فيه لغمة مصرية ة هادئة دافئة . وهذا الأسلوب هو 
الذى جعل جل التتثرق مارحلوت هن اين اباش عن 
جمهرة المؤرعين نى مصر وغيرها من البلاد العربية 
بقوله : إن E‏ 3 5والتأليف :وغطه فى التفكير 
والتقد ٠‏ يم كل مهما عن فردية واستقلال فى الرأى قل 


أن يدانيه فبما معقم المؤرخين . 
ويبدو E‏ من محتويات بدائع الزهور أن ابن 
اياس كان على جانب من القدرة فى التفكير والنقد» 
ول يقنع بابراد الحوادث والوقائع على وتيرة أغلب 
السالفت بن المؤرخين ء بل وقف بن الحادثة والأخرى 
قرخ فلت مع شىء ٣ن‏ القسوة فى الحكم وا والجرآة 
فى التقدير :ورعا شجعه على ذلك اتصاله ببعض أعيان 


البلاط السلطاق فى غهود مختلفة > وهذا فضلا عن صلته 
رأخحية يوسف. الزرد كاش الذى اة ما جرى بالقلعة 
ودوائر الجيش الملوكى دن أخبار » ولا سما أخبسار 


المدفعية الى عى ابن اياس بتدوينها بالإشارة إلى إهمالها 
ریچ زمن السلطان قانصوه الغورى . 

وأودع ابن اياس صفاته ومؤهلاته ونظراته وتأملاته 
فى محيطه المملوكى كلها ف كتايه ١‏ بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور » » ولا سيا فى الصفحات الخاصة #وادث 
الاستلاء العانى عل لى فضر والشام > وهی الصفحات | 
يكاد يتفرد ا هذا الكتاب الكبير . 

ولابن اياس : فى وصف الأيام العمانية عبارات 
ملوها الوطئية الحزينة على ما صارت إليه مصر ٠ن‏ 
التغغر + بعد ذهاب الدولة المملوكية ومجئ العمانيين ٠.‏ على 
أنه ل ير فى ذلك التخير شيئاآ إلا ما جرت به المقاير 
انی ليس لإنسان علمها سلطانءونسی, ابن اياس أو تناسی 
أن سلاطن اميك أنفسهم مسئولون إلى درجة كبيرة 
عا لت إليه مصر وأجولها من ضعف أمام الخطر 
العمانى الداهم . وح فى نفس ابن اياس أن مصر صارت 
يسبب ذلك ولاية تابعة لسلطان العمانيين ف فى استائبول» 
تبعية امتدت أربعة قرونٍ تقريباً . 
الحكم العئفى فى صر بالتقد 
والسخرية لاهمال رجاله مصالح المصريين أبناء البلاد > 
وماد کتابه « بدائع اازهور ف وقائع الدهور » r‏ 
التغمة الجريئة + ولم يشترك فى احتقالات العمانيين 
وذلك برعم ما أخاط السيادة 


وفى 
وتناول أبن اياس 


وأعيادهم بالقاهرة + 


= 


العمانية من رهبة وخشية . ومن يدرى ؟ رما كانموقفه 
هذا من الل العمائى وجاروته هو السيب فى اخفاء 
ترجمة حياته هن كتنب العراجم . وعلى هذا يكون ابن 
اياس طليعة مبكرة من طلائع الوطنية فى الشرق العربى + 
وتكون الصفحات الحتامية من كتابه « بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور » أول صيحة طيبة من صيحات 
الاحتجاج ضد مظالم الحم العمانى الشبيرة فى التاريخ . 

وهنا يقف كاتب هذه السطور نبائياً عن الكتابة 3 
ليقرأ مع القارئ بضعة مقتبسات مختارة من الصفحات 
ا من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور »وکل 
مقتبس مها محة قصيرة ة لفتح الشبية الفكرية لقراءات 
طويلة مشبعة من هذه الصفيحات > لا على أا تاريخ 
بالمعيى العلمى الحديث لهذا اللفظ » بل على أا جموعة 
أخبار وحوادث متنوعة » لتغذية المشتغلين بالتاريخ 
المصرى ؛ على اخحتلاف طاقاتهم واختصاصاتهم ٠‏ والواقع 
أن هذه الصفحات المعاصرة وأشباهها من محتويات 
الحوليات حقول دانية المؤرع السياسى والاقتصادى 
والاجماعى » وغارم من أصناف المؤرخن لكن هذه 
الحقول متاعة المدعين المحشورين فى زمرة الؤرخين 3 

ويرحم الله أسلافنا ومعاصرينا الذين انتحلوا من هذ 
الصفحات ملازم متلاحقة أو مبثوثة متفرقة 0 E‏ 
تارعاً علمياً مأخوذاً من المصادر الأصلية الكبرى » 
كأحسن ما يكون التاريخ . 

وما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد » أن المقتيسات 
الختارة هنا منقولة بنصها للقارئ » من الطبعة الأخيرة 
من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » مع عر 
الفقرات فى كل مقتبس ما بكثير من علامات الفصل 
والوصل والرقم . 

وأول هذه المقتبسات فاتحة أخبار سنة نواه 
(كنقام)ء وهى السنة الثالثة من عهد السلطان قانصوه 
الغورى » خين ثم أمر هذا السلطان فى السلطئة » وثبتت 
قواعد دولته » فأخذ فى إعلان أسماء الموظفن لحكومته . 


أما منيع اختيار هذه الصفحات»فهو احنواؤها على 
تصوير استاتيكى شاه ل لجع كبار الوظفين فى الساطنة 
المملوكية الجديدة » قبل أن يتحركوا فی دوائر وظائفهم 
الحتلفة- » وهو تصوير يقف بالقارئ ويستوقفه اعرى 
منه لنفسه أن «صر المملوكية لم تكن للمصريين *ن 
قريب أو بعيد » بل كانت لفئات من الماليك الأجانب 


ء المسيطرين بأسمائيم وأسماء زوجاتهم ورطانمم التركية 


وغبر التركية على جميع شئون البلاد الإدارية ء 
والاقتصادية والاجماعية . 

ويتلو هذا التصوير جملة ه نأخبار ااساطنة المماوكية 
صغيرها وكبيرها > ويعضها سیاسی وبعضها اقتضادئى 
أو غيره » حسما اتفق من الرتيب الرمى -المطلق ء 
سئة بعد سنة ع 0 > ويوماً بعد يوم ؛ودو 
ما رى عليه كتب الحوليات التارعفية فى جميع اللغات 
فى العصور الوسطى . 

والمقتبس الاانى أخبار وصلت من مكة إلى القاهرة 
مع مبشر لدج > أواخر سنة ؟53ه (19:05 م) ٤‏ 
وهی تصف لأول مر ء وف قليل ٠‏ بن التفصيل » جميع 
أعمال البرتغاليين فى مياه الحيط المندى bs‏ 
لر للج الأحمر 3 EEK‏ 
غرب أوربا إلى تلاك الجهاتءعن طريق رأم س الرجاء 
الصالح» أى منذ عشر سنن قبل وصول هذه الأخبار الحطرة 
موجزة إلى القاهرة . ويبدو من هذه الأخبار الى أوردها 
ابن اياس عرضاً ضمن أخبار مكة والمحمل المضرى 
السنوى » أن المعلومات الجغرافية المملوكية بصدد 
البرتغاليين وأهدافهم واتجاهاهم كانت حى وقتذاك 
ضئبلة قليلة جاهلة » وأن إفاقة الساطنة المملوكية للخطر 
الب تغالى على شرابينها التجارية !لواصلة وقتذاك إلى اند 
جاءت مار 5 ...ركان تأخيرها هذا سبباً من عديد 
الأسباب الى أنزلت يأسطول” ملوكى كهبر هزعة نحرية 
مشهورة على أيدى الرتغالين فى المياه الهندية ء شمالى 
بومبائ الحالية 5 أتزلت يوش مماوكية بقيادة 


الشرقية والغربية 


۷ 


السلطان قانصوه الغورى نفسه هزعة أكثر شبرة » 
على أيدى العائيين » وهی هزمة مرج دابق شای حلب 
الشام : 
والمةتبس الثالث بان وصفى شرعة «رج دابق » 
وهی المرعة الى ختت ام الامبيازر على السلطنة 
المملوكية ى مصر ؛ وافتتحت ما السلطنة العمانية ساسلة 
انتساراتها الزاحفة عر الشام إلى مديئة القاهرة:حيث 
أعلن الساطان سلم 
لعياليق مو مطلع هذا البيان الوصفى تصدويو لاجيش 
الملركىعوعل رأسه السلطان قاتصوة الغورى برب 
الصفوف استعداداً للحرب والقتال + و وحاشيته 
وقادته فى «وكب العودة من انتصار مماوكىكبير » أو من 
احتفال عولد فن موالد الأولاء. الصالحن + أو ر س بوم 
الحروج لصلاة أحد العيدين . غير أنه لم تكن كن بشع 
ساعات حبى صار ذلك الب الاستعراضى الحافا 
فركزاً دارت حوله معرکة كة حامية دافية ة بدأت. ماناو 
سقوط السلطان قانصوه الغور اج 1 
وانتبت عأساة انرام الجيش المماوكى ورجوعه ال 
مفلولا مكسوراً إلى حلب وددشق ٠‏ ثم إلى القاهرة . 
والقتبس الرابع ترجمة طويلة للساطان قنصوه 
الغورى » بعد وفاته فى مرج ذابق + وهی ترجمة 
تحليلية ناقدة لأعمال هذا الساطان وصفاته الشخصية 
والسياسية . ويبدو واضحاً هن 


و ا 


العمانى ذبائيآً أن مصر باتت ولاية تابعة 


نغمة هذا متب أن ابن 


الجخ بالسلطان 0 الغزرى + 


ن 


التقدير ۽ لأنه أغفل فيه 8 هذا اللطان الط ع كل ا 
اغتلى دست السلطنة فى 


دواة نخرت فبا عوامل الاحتضار 


سنن > ورعا كانت الر. 


والزوال ممل 


مقاومة هذه 


أدت ذا لسلطان الطيب القلب إلى 


ى ها اتحذ من إجراءات انقاذية “مالية تعسفية 


والمقتبس الحامس قائمة بأسماء بعض الأمراء الماليك 
والقضاة وكبار الموظفين والهندسين والتجار وأساتذة 
المهن والحرف والصناعات من امصريين وغير المصريين » 
ممن قرر ااسلطان سام الأول العمانى اخراجهم من 
القاهرة » ونفهم إلى اسطنبول ء لأسباب متعددة » ورعا 
كانت الوطنية المصرية أحد هذه الأسباب . وتبلغ هذه 
الحموعة نحو ماثة من الرجال » ولكنها تبلغ أكثر من 
العددى > أو الكيف الفنى » 
بدليل ما أورده ابن اياس فى كتابه » قبل هذه القائمة 
وبعدها : من أسماء خرج أصحاها مأمورين من القاهرة 
إلى اسطنيول : فضلا عن أن هذه الأسماء ‏ ما تقدم منها 
وما تأخر ‏ اشتملت فى الواقع على مجموعة المهارات 
الإدارية والصناعية الى اقتلعها العمانيون عن ضرع 
ليفيدوا'عبا فى يناء ارم الى تزدان 5 أسطنبول 
الحالية ء ولم تكن هذه الحسارة أول اللسائر المصرية 
ركوط بسيب الاستيلاء العمانى عا لی »صر » وهی 

ل فا تدل عل لى أن دصر ققدت وقتذاك السبطرة على 


5 والبعيد . 


ذلك » سواء من ناحية | 


وذلك لمدة أربعة قرون 
مظلمةءتناول متها كتاب بدائع از هو ر فى وقائع الدهور 
عن مس سنوات قصيرة : أى حى سنة ٩۲۸‏ ه 
(18571اه )وى السنة الى لى توق قا محمد أحمد بن 


اياس 


المقتبس الأول 
فاحة أخبار السنة الغالثة من 
عهد الساطان قانصوه الغورى 
م یخلت م عات وتسعائة فقا فى الحرم كان 
خليفة الوقت يومكذ الإمام م المستمساك بالله ا ا 
يعوب بن المتوكل على الله عبد العزيز : والساطان ر 
الك الأشرف أ 


ة فالقاضى برهان الدين إبراهم 


فعى والقافبى سرى الدين 


غباء الى بن الشحئة الحلى الحتغى :والقاضنى الرهان 
ابراه لديرو ف الملكى والقاضی شہاب أن جد و 
الشيشيى الحنيل 5 

فلا دخات هذه السنة وتم أمر السلطان فى الساطنة 
وثبتت قواعا: دولته قرر الأمراء القدمن أربغة وعشرين 


را مقدم أ ألف مم أرباب الوظائف وم : الأتايكى 

قيت الرجبى أمير كبير ؛وقرقاس من ولى 
سلاح واصطمر " نو الدين ن أمير مجلس وقانی ای قرا 
من ولى الدين أمير آخور كبير» وطراباى الشر عريغمى نوبة 


الوب وأزدمر ٠‏ هن على باى دودار كبير وخاير يك من 
ماہای حاجب الحجاب وهو أخو قانصوة الم رجى ناب 
الشام > فهؤلاء أرياب الوظائف . 

وأما الأمراء المقدمين الذين بغر وظائف وهم 
خشكلدى البيسقى الظاهر: 9 ی خشقدم وَقَانْصوة بن سلطان 
جركس المعروف بابن الاوقا والأمتر سودون العجمى 
وماماى امحمدى المعروف جوشن وأنصباى من مصطفى 
وتمر الحسى وطقطباى العلای نائب التلعة وطقطباى من 
ولى الدين وهو الوزير والاستاذار ودولات باى قرموط 
وقانصوه هن طراياى المعروف بكرت وأرزمك 
الشريفى الناشف وأريك من «لراباق المكحل ونوروز 
من أزبك أخو يشبلك الدوادار وأبو يزيد امحمدى وع 
بای السيفى يشبك الذي كان نائب غزه وخاير بك 
السيفى اينال من أينال كاشف الغربية وجانبلاط المخمدى 
أخو قانصوه البرجى 

7 قرر السلطان من الأمراء الطبلخانات خسة 


: انهى العدد من ذلك . 


وسبعن مرا مہم أرباب الوظائف عشرة وهم : 


عبد اللطيفث الزمام والحازندار الكبير والقر الناصرى * 


محمد ابن السلطان شاد 


اشراب خاناه وجانم 
قريب الأشرف قانصوه خسائة أمير ا انی 
ومغاباى 


الشريقى الرر د کاش الكبر ووتمراز جوشن اس 


نوبه ثاى وکان بردى تاجر المإليك ليك وطومان ا قرا 
حاجب ثنى :وقلج من ولى الدين ومر آخور ثانى » 


يشبيك متسب القاهرة وخاز دار ثا 
الناهرة ويعرف يعلان 
من دولات بردى استادار الصحبة + فهؤلاء أرباب 


وتافى .بلك هن 
وعلان وان إن من قراجا وقانصوه 
الوظائف . 

وأنا الأمراء الذين بغر وظائف فهم قرقاس 
على خشكلدى 
من ولى الدين بتقدمة ألف وعلى قرقاس الشريفى فم يم : 
ما ذلك من بعده وآل أمرهما إلى امرة طلبخاناه + 
وأزدمر من يشبك. وخشكلدى من ول الدين وقائصوة 
هن بردبك وجاى بك من 
وطوخ الغمدى الذى كان نائب القلعة وقانصوه 
الإبراهيمى وتانى بك المعروف بالأبح بح وتاى بك النجمى 
وقيت الأحول ويشبك من تبوك وبرقوق من خجا 
بردى وشاد بك الناصرى وجانباى المحمدى وجان 
بلاط من ولى الدين أيضاً وقرقاس هن يشبك وتمر بای 
هن سیبای وبكبلاط هن أقباى وقانى بای من يشبك 
زج الإبراهيمى وأزبك الشريفى ومصر باى الشريفى 
وطومان بای من طوبزه ونوروز الشريفى وبلاط عن 
حيدر ومامش الرجی وکرتبای من حيدر ومغلباى من 
مختجا وجان بلاط منقانصوه واصطمر من بشمانوقاىباى 
من أزدمر وسودون من مصطفى وألاس من يرد بك 
وقنبك من شاد بك وجالم من خضر وجان بردى من 
قاتم وبرسباى الدعرداثى وتمر الإبراهيمى وجانی بك 
الشريفى وتنم من شاد بك وماماى من قيت » وقانصوه 
من يشبك وقان بردي من قانصوه وأرزمك من برد بك 
وتمر بای السيفى قجاس خازندار العادل طومان يائى 
وجاثم من قانصوه ومسايد من حيدر ويرش من 
عبد الكرم ومسايد أيضاً من قانصوه وجاى بك قرا 
الجر ریغی وطراباۍ الشريقى وقايتياى هن جانى بك 
المعروف بالأشقر وشادى بلك اليحياوى وقانصوه من 
يشبك وتاى بك السيفى أبردى ودولات بای من 
مصطفى وقاق من سودون الإبراهيمى وجانم من 


الشريفى : وكان الأشرف جان بلاط نم 


أزدمر وبرسباى العلاى 


EOE 


قجاس وطراباى من جام ومغلبای من جائم ومصر بای 
الأبوبكرى وجانى بك من حيدر: انى العدد من ذلك . 

م قرر السلطان الأمراء العشرات مائة وخسة 
وتمانين مرا وم : عنير مقدم الماليك وخشكلدى 
اريف وتبك الناصری وأسنباى من برسباى وقراكز 
الشریغی وجانی بای من يشبك وبكتمر من ولى الدين 
وسنقر العلاى وقلج السيفى قانصوه خسمائة وجام 
السیفی قایتبای وأسنبای من قروس وطقطدش السيغى 
آینال وسيباى الأبو بكرى وأيئال من جام وقانصوه 
الإبراهيمى وسودون هن حيدر ويوسف من مصطفى 
وعلان من ولى الدين وأقر دى الحسبى وقنبك الشريفى 
وبادر من قرقاس وأزدمر من عبد الرحم . 
الخاضكية تمان 
خاصکی على ما قيل : ثم تزايد عدد الخاصكية ا نعل 
حتى صاروا ألف ومائتى خاصکی 

أما النواب بالبلاد الشامية فكان من قرر مها من 
أوائل هذه السنة وهم : قاتصوه الحمدى العروف 
بالرجی نائب الشام + وسيباى المعروف. بئائب سيس 
قرر فى نيابة حلب : وقرر جام فى نيابة حاة : وقرر 
دولات باى قرابة العادل فى نيابة طرابلس : وكان قبإ 
ذلك نائب الشام : و و 


واجتمع فى هذه السنة من 


وقرر سودون الدواداری فى نيابة صفد ٠‏ وقرر فى 
ثيابة غزة قفو قرا ويعرف بقانصوه الجمل : وكان 
العادل قرره کت وهو الآن مقدم 
ألف E‏ ؛ وقرر ملاج فى نيابة القدس + وقرر 
أبدكى فى نيابة 0 : وناتب الإسكندرية قانصوه 
خسمائة السيهى يشبك الدوادار + ونائب دمياط شخص 
من الأتراك يسمى قارس المنصورى عبان : فهذا كان 

النواب بالبلاد الشامية فى أوزثئل هذه السنة : ثم 
ققرت الأخحوال ص بعد ذلك واصمّات النيابات إلى 
آخرين من الأمراء بأد فى الكلام علهم . 


وأما أرب باب الوظائف من المتعممين وم : القاضى 
بدر الدين محمود بن أجا الحبى القن اقب الس 
الشريف بالديار الصرية > والقاضى شهاب الدين أحمد 
ابن الجالى يوسف ناظر الجيوش المتصورة » والقاضى 
صلاح الدين بن الجيعان مستونى ديوان الجيش وناظر 
الحرائن ار » والقاضى حى الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش كان وهو الآن ناظر الكسوة 
الشريفة وناظر الجوالى » والشهاى أحمد بن الجيعان 
نانبكاتب (۱۳۲ آ) السر وشمساللدين محمد بن مزاحم 
ناظر الاسطبل الشريف » ومجد الدين بن كراوية 
ناظر الدولة والصحبة الشريفة: وكان على بن أنى الجود 
متحدثاً فى جهات الخاص يومئذ من حن توق ناص رالدين 
الضفدى 
علاى الدين 


م فى عقيب ذلك تولى نظارة اللحاص 
بن الإمام وهذه ثانى ولاية وقد راج أمره 
فى هذه المرة إلى الغاية » وكان يومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب الماليك السلطانية + وموفق الدين بن 
القمص الأسلمى ناظر الذخيرة والمتحدث على أوقاف 
الزمامية > وعبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخناه » 
والشرى يونس النابلسى ناظر الديوان المغرد + ومد 
ابن يوسف ناظر الأوقاف + وصاحب ديوان الأحباس 
جين الام 
بن الآنبا وشريكه عن اا ۶ 
وأا 0 لی غير هؤلاء فكان نقيب الجيش 

يومد الشرى يونس ابن الأقرع < وفعلم المعلمين يوم 
البدرى حسن بد ای ذلك . 

فهذا. کان ترتيب دولة الغورى ىف أوائل سنة تمان 
وتسعائة ٠‏ ثم انتقلت من بعد ذلك الأمريات والوظائف 

إلى جاعة كثيرة هن الأمراء والمباشرين يأنى الكلام 
علا و فى عوضعه من ولاية وعزل . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن مضى اللحامس 
عشر من انحرم ولم يعلم للحجاج خير ولاحضر المبشرء 
فكر القيل والقال بسبب ذلك + فلا كان يوم الأحد 


8 الديز ن بن البسى : وصاحب 
بدر الدين 


الطولوق 


a= 


تاسع عشره حضر هجان وأخير أن أحوال الحج 
مضطربة إلى الغاية »> وأن الجازاتى ابن أمير مكة قد 
أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » والتف عليه حى 
ابن سبع أمير الينيع ومالك بن روى أمير خليص وطائفة 
من عرب الحجاز يقال لم بۍ إبراهم» قد خرجوا على 
ركب الحاج الغلى فى رابغ قبل أن يدخلوا إلى فهبوا 
الركب عن آتخره وقتلوا الرجال وأسروا النساء وفعلوا لم 
ما لا فعله تمرلئك لما دخل إلى الشام . 

فلا جاءعت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطريت 
أحوال الناس هذه الأخبار ثم انقطعت أخبار الحاج مدة 
طويلة لم يأت من عندهم خر ۰ ۳ب( 

وف يوم الحميس ثالث عشرينه الموافق لرابع 
مسرى زاد الله فى الثيل المبارك عشرين أصبعاًء ثم ونی 
فى يوم الأحد ثامن مسرى وزاد عن الوفاء أحد عشر 
أصبعاً ع فكان فتح السد نى يوم الاثنين تاسع مسرى 
الوافق لسابع عشرين الحرم وهو سابق النيل الماضى 
بيوم واحد والفضل بينهما سبعة عشر أصبعاً عن اليل 
الماضى . فلا أوق توجه الأتابكى قيت الرجى وفتح 
السد على العادة » وكان يوم مشروداً . 

وی :عقر قله نزل الحاج إلى البركة على حين 
غفلة » ثم فى يوم السبت ثانية دنعل الحمل إلى القاهرة 
وکان مر ركب احمل اصطمر من ولى الدين أمين 
علسء وبالركب الأول الناصرى محمد بن خاص بك» 
ودخل الحاج وهو فى غاية النكد بسبب ما جرى على 
الئاس فى طريقى الحجاز . 

وكان من ملخص واقعة الحجاج وهو ما استفاض 
بين الناس أن اصطمر أمير الحاج لما وصل إلى بطن مرو 
عل أن يذخ لكل بک لاہ اراق من ك2 فا 
إليه اصطمر خلعة وقالله إن كنت تستقر أمر مكة 
احمل للسلطان خسن ألف ديار » فقال الجازانی ز 
أنا أحمل للسلطان هذا القدر » فأليسه الخلعة حتى طمنه 
وقد أظهر العصيان من قبل ذلك وجرى منه أمور شى 


ثم إن اصطمر أرسل فى الدس مكاتبة للشريف بركات 
1 بأن مجمع ال لعربان ويلاقيه حی بقبض على 
الجازانى ‏ فلا أحس الجازانى بذلك تسحب تحت الليل 
من بطن مرو ء وكان اصطمر أرشل قليل الدربةء فلا 
تسحب الجازاق لاق الركب الشاى فى رابغ وجرى 
مهم ما تقدم ذكره من قتل وهب وأسر النساء > فلا 
دخل الحاج إلى مكة وبلغه ذلك اضطربت الأحوال إلى 
الغاية ووقف الحاج بالجبل وهم على وجل من ال جازافى 
وعرب بى إبراهم » فلا انتهى الوقوف بالخبل وخرج 
الحاج من مكة قال اصطمر للشريف (16 5) بركات 
أخرج معنا ولاق الجازائى ء فلا خرج الشريف بركات 
صحبه الحاج ووصل إلى مكان يسمى الدهنة فلاقاه 
أخوه الجازانی فى جمع كثير من عرب بی ایرام 
فأرسل الجازانى يقول لاصطمر لا تدخل بيى وبين 
أخى ودعنا تقتتل فى بعضنا وخد أنت الحاج وامضى 0 
فلم يسمع اصطمر منه ذلك » ثم حضر بحي بن سيع 
أمر الينبع وصار عونة مع الجازانى > فاتقعوا ع 
الشريف بركات » ودخل اصطمر بيهم ونادى فى 
الركب بأن من كان معه سلاح محضر عونة على قتال 
الجازانى » فاجتمع الم الغفير من الجالة المكام والضوية 
فکان بيهم ساعة تشيب ا النواصى وآل الأمر إلى 
كسرة اصطمر أمير ركب احمل » وقتل ممن کان معه 
من الإليك الملطانية نحواً من ماثة ملوك غير الغلان 
والطقش : وتمت الكسرة على من كان ير ركب نحمل فى 
ذلك الیوم وہب كلما فيه حی عروا النساء من أثوامين 
وأخذوا عصايبن من على روؤوسهن وقاسين من الشدة 
ما لا خبر منه > وتخلف غالب الحاج بالينبع وصاروا 
ينزلون فى مراكب من البحر الح ويدخلون إلى القاهرة 
يعد ند طويلة و رق فى أنحس حال »> وقاسوا فى :هذه 
السئة غاية المشقة وجرى علهم كل سوء. وقيل إن 
الجازائى لم يفحش فى حق من الركب الأول كا فعل 
يعن فى ركب المحمل وقد راعى الناصرى محمد بن خاص 


۹۱ 


بك دوت اصصيمر وكأن متأثراً من فلا جری 
يف بركات إلى عكة وهو مهزوم من 
أخيه الجازائى » فلا رجع من بقى من الحجاج إلى الزنم 
وجدوا الآبار قد ردمت بالحجارة ات من الحجاج 
0 كثرة بالعطش ٠‏ فلا وصلوا با لحجاج إلى العقبة 
جاعة من عربان بی لام فعوقوهم عن طلوع 
0 وأنردوا عام ثلاثة آلاف دینار فجی ر 
الخاج ذلك من الحجاج ودفعها للعرب حى مكوم من م 
طلوع العقبة » ودخلوا إلى بركة الحاج اج وهم ق اسو 
حال > فلا طلم للع ظلع الأمير أاصطمر وااناصرى محمد بن 
حاص" بك إلى القلعة ووةفوا بن يدى السلطان وخهعا 
بالكلام يسبب ما جرى على الحجاج من الجازاى 
اصظمر إلى قاعة 
البحرة ورم اا على الناصرى محمد بن خاص بك 


اصطعر 


وابن سسيع م نوجسم يادخال 


ووكل به ؛ 9 ل :اقيض على قاضى القضاة ا 


عبد البر بن الشحمة 1 وثى به عند الساطا 


ا اتن 
يأنه كاتب نحى 


بن سبع وأيقظه بأن الساطان يقص 
2 ا خیاله حى عضاه على ه! قيل » 
لسلطان ع لى أزدمر المهمندار قا وا ائ 
1 سبع كاتبه وم يعلم السلطان بذلك + قصاز 5 
انب وای اال على ذلك . 


ونی الثلاثاء حامس صفر توف جان بلاط الحمدى 


pr واحد‎ 


أحمد مقدى الألوف وهو أو قانصوه الرجى تاتب 
الشام . فلا مات دفن فى تربة أخيه خاير بك الى أنشأها 
يباب الوزير » وكانت مدته فى التقدمة يسبرة ومات 
عقيب ذلك . : 

وى تاسع صفر رسم السلطان باخراج اصطمر منفياً 
إلى ثغر دمياط + 
إلى البحر وسار فى مركب إلى دمياط وهو مقيد بقيد 


وأما قاضى -القضاة عبد الر بن الشحنة فرتم السلطان 
: 


فزل من القلعة بعد العشاء وتوجهوا به 


عو وأزدمر 


ر ؛ وکان اا م 


الهمندار فشقع فيا الأتابكى قت ١‏ 
أيام أخلع السلطات ع 
القضاء م عادته ٤‏ وشم فى أزدمر المهمندار أيضاً - 

وأما الناصرى محمد بن خاص بلك فإنه أقام م ف التوكيل 
2 أيام وقرر عليه الساطان عشرين آلف ديثار » 


رجی + ثم بعد 


لى القاضى عبد الر وأعاده إلى 


واستمر غ ذلك حى ضمنه الآمر قراس أمير ساح 
وق من السلطان وشفع فيه حت خط عته خس 
آلاف دينار ٠‏ واستمر عند قر 0 س فى الترسم ومن 
ثلاثة أشبر حى غلق ما قرر عليه من الالو إلى ب بيقه 
وحصل له غاية الضرر . 


وفيه حضر مشر الحاج وأخبر بأنا! 
على حى بن سبع توجه إلى مكة ووقف بالجبل 
أن العيد كان هناك يوم الجمعة > وأنْ مكتفغلية . 

وأخر أيضا أن الفرنج كثر بهم ببحر اند وأن 
حسين باش العسكر لوج إنى هناك يشرع ف بناء 
أبراج على ساحل جدة وصور ؛ وقد جهزوا المراكب 
إلى الخروج إلى عدن فسر السلطان هذا الحر + لكن 

تزايد الضرر من الفرنج فيا بعد وترادفت مراكب 

الفرنج ببحر الحجاز حى باغوا فوق عشرين مركباً » 
وصاروا يعبثون على مراكب” تجار المهند ويقطعون علهم 
الطريق فى الأماكن انخيفة ويأخذون مامعهم من البضائع 
حى عز وجود الشاشات والأزر من مصر وغيرها من 
البلاد . 

.وسيب هذه الحادثة أن الفرنج تيلوا حى فتحوا 
ا اروف 
وكان هذا نقباً فی جبل ب 


فلا زال الفرنج يعبثون ق ذلك التقنب 
اث ** 


حر کر الروم ؛ 
مدة سكن حى 
انفنتح وصارت تدخل مته امراكب إلى عر احجان + 


۲ - 


وكات هذا من كر أسباب الفساة . 

وى أواخر هذه السنة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد 
ول بقع ما فى سنة عشر وتسعائة للا ظهر بالقاهرة . 

وى هذه السنة طلع إلى السلطان شخص يسمى 
ابو احير اراقع :وقال له أنا ألتزم لك عائتين وخمسين 
ألف ينار أستخلصها لك ممن أعرفه ولا تاتطح فى ذاك 
شاتان » فال السلطان إلى كلامه وقصد أن 2 ملع عليه 
وشرع فى ذلك ٠‏ فاجتمع بعض الأهراء بالسلطان 


ورجعه عن ذلك فرجع ولله الحمد . 


الممتبس الثالث 
وصف هزمة. الجيوش المملوكية فى 
مرج دابق 
ونی يوم السيت سادس عشر شعبان أشيعت هذه 
الكايئة العظيمة الى طمت وعمت وزلزلت ها الأقطار > 
وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت مدة طويلة 
ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من عند الأمر علان 
الدوادار الثاني أحد الأمراء المندمين > فذكر فيه أن 
السلطان كان يكذب فى أمر سام شاه بن عات ويصدق 
إلى أن -حضر مغلباى دوادار سكين وهو فى حال النحس 


بزمط أقرع على دقر و لابس كير عتيق دنس + 
وراک عا لى اکدیش هزيل 0 بركه وأخذت 
خيوله وقاشه : وأخر أن ن عن أ من الصلح 


وقال له : قل لأستاذك ES‏ مرج داب 
أنه وضعه فى الحديد وقصد أن لق حيته وقدمه ل 

المشئقة عدة هرار حى شفع فيه ن وزرائه : وحمله 
الزبل من تحت خيله فى قفة على رأسه : وقاسى منه من 
البدلة ما لا خر فيه : فلا سمع 
وقوع الفتنة بينه وبين ابن عات ء ققيل إنه آم على 
مغلياى بألف دينار 


ما ذهب له . 


وخيول. وقاش وبرك فى نظر 


أخبار السلطان أنه 


الذى. استقامن بن الناتى مه 
والذق ااستفاكن. بن. اسای من 


صل الفلهر وركب وخرج من ميدان حلب يوم الثلاثاء 
فى العشرين من رجب » وصحبته أمير المؤمدن المتوكل 
على الله والقضاة الأربعة » وكان تقدمه نائب الشام 
ونائب حلب وجاعة من النواب» فخرجوا بأطلاب حربية 
وطبول وزمور ونقوط حبى رجت لم حاب ٤‏ فلا حرج 
السلطان من حلب توجه إلىحيلان فبات ( ۱۴۷ ا ) ما . 

فلا أصبح يوم الأربعاء حالاى عشرين رجب 
رحل السلطان من حيلان وتوجه إلى هرج دابق ٠‏ فأقام 
به إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب » ودو يوم 
نجس مستمر 37 فا يشعر إلا وقد ددته عساكر سلم شاه 
ابن عمّان فصلى السلطان صلاة الصبح تم ركب وتوجه 
إلى زغزغين وتل الغار + 0 هناك مشبد نى الله 
داود عليه السلام » فركب السلطان وهو بتخفيقة صخرة 
وملوطة بيضاء وعلى ار ورتب العساكر 


كتفه طبر ۽ وسار 


بئفسه , فكان أمر | ومنين. ڪن ميمنته وهو بت 
وملوطة : وعلى كتفة طير مل السلطان » وعلى ر 


الصنجق الخليفى وکاب و الساطان أرب بعون 


وهم : خايفة سيدق E‏ نغ غا در 


والسادة الأشراف القادرية وتم أعلام خض » 


وعليقة سيد أحمد بن الرفاعى ومعه أعلام خلغی + 
والشيخ عفيف الذين خخادم السيدة نفيسة رضى الله عنها 


وكان الصبى قاسم بك بن أحمد بات بن 
بان المقادم شكره واققاً بإزلء الحلرفة وعلى ر مضني 


حرير أحمر. وكان الصنجق الساطاق 


يأعلام م سود . 


اسلطان بنحو عششرين ذراعاً + وتحته مقدم المأليك 
و عشرين : 
سبل العوانى والسادة القضاة والآمير تمر الزردكاش 


أحد المقدمين . وكان ميمنة العسكر سوباق نائب الشام » 
وعلى بير جا ا 34 


فقيل أول هن برز إلى اقتال الأتابكى سودون 


علي 


۳ 


العجمى وملك الأمراء سبباى نائب الشام والماليك 
القرانصة دون ال اليك الجلبان ء فقاتاوا قتالا شديداً 
وجاءة هن النواب فهزهوا عسكر ابن عمان .و 

كسرة مهولة وأخذوا ميم سبعة صتاجق » وأخذوا 
المكاحل الى على العجل ورماة البندق » فهم ابن عمان 
بالمروب أو بطل الآءان» وقد قتل مز e‏ فوق 
العشرة آلاف إنسان : وكان النصرة لعسكر عصر 
أولا » ( ۲۷ ب ) ويا ليت لو تم ذلك . 

م بلغ الماليك القرانصة أن السلطان قال لاليكه 
الجلبان 0 تقاتلوا شى وخلوا الماليك القرائصة تقاتل 
وحدهم ٠‏ فلا باغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال + 
فبينا هم على ذلك وإذا بالأنابكى سودون العجمى قد قتل 

فى المعركة > وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام » 
فاممزم دوذ فى الميمئة من العسكر 5 إن خاير بك ثائب 
حلب ازم وهرب فكسر الميسرة » وأسر 
ابن سلطان جرکہں وقیل قتل » ويقال إن خاير بك 

ثب حلب كان هوالساً على السلطان فى الباطن » وهو 
مع el‏ عمان عا ى السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك 
فيا بعد فكان آول. من هرب هو قبل العسكر قاطبة . 
وتان ذلك خذلاناً فن الله تمال لكر عضر ی 
نفذ القضاء والقدر 
فی شر قليل » 


يا أغوات هذا وقت المروة قاتلوا و 


الأمر قازصوه 


> قصار ااسلطان واقفا تحت الصنجق 
من الاليك + »> فشرع يستغيث للعسكر 
على رضاحم .قم 
يتمع له أحد قولا وصاروا يتحسبون من حوله شيا 
بعد شىء » فالتفت لافقراء والشايخ الذين خوله وقال 
لم : ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت ام 
وصار ما جد له من معين ولا ناصر + فانطلق فى قلبه 
جمرة نار لا تطفى » وكان ذلك اليوم شديد الحر » 
وانعقد بين العسكرين غبار حی صار لا یری بعضهم 
بعضاً » وکا مهار غضب من الله تعالى قد انصب على 
عسكر مصر وعلت أدبم عن القتال 

فلا اضطربت الأحوال » وتزايدت الأهوال » 


فخاف الأمير تمر الزردكاش على الصنجق فأنزله وطواه 
وأخفاه » م تقدم إلى السلطان وقال له : يا مولانا 
السلطان إن. عسكر ابن عا قد أدركنا فانج بنفساك 
واهرب إلى حلب . فلا تحقق السلطان ذلك نزل عليه 
فى الخال خلط فالج أبطل شةته وأرخى (/188 ) حنكه » 
فطلب ماء فأتوه ما فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا 
وألفت فرسه على أنه ورب » فشى خطوتن وانقلب 
من على الفرس إلى الأرض ء فأقام نحو درجة وخرجت 
روحه ومات من شدة قهره ؛ وقيل فقعت مرارته وطلع 
من حلقه دم أحمر . وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه 
ابتلع فص ماس كان معه : فلا نتزل جوفه غاب على 
الوجود وسقط عن فرسه ومات من وقته » على ما قبل 
من هذه الإشاعة . 

فلا أشيع موت زحف عسر ابن عمان على من كان 
حول السلطان فقتلوا الأمير بيرس أحد المقدمن قريب 
السلطان » والأمير اقباى الطويل أممر آخور ثافى أحد 
القددين > وقتلوا جاعة من الحاصكية ومن غلانالسلطان 
ممن كان حوله . 

وأما السلطان فن حين مات لم يعلم له خر » ولا 
وقف له أحد على أثر ولا ظهرت جنته بين القتلاء » 
فكأن الأرض قد انشقت وابتلعته فى الحال” . وى ذلك 
عبرة لمن اعتر : فداسوا العمانية المصاحف الى كانت حول 
السلطان بأرجل الحيول » وفقد اللصحف العهائى وأعلام 
الفقراء وصناجق الأمراء » ووقع الب فى عسكر 
مصر » وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر 

قسبحان من لا يزؤل ملكه ولا يتغر > بعد 
ما تصرف فى ملك مصر وأعبالها والبلاد الشامية والحلبية 
وأعمالها » فكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة وتسعة 
أشبر وخمسة وعشرين يوماً > فإنه ولى ملك مصر فى 
سول شال س ت وناج .وتوف .الامش 


والعشرين هن رجب سئة اثنتعن وعشرين وتسعائة » 
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فكانت الناس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك . 

وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد 
الظهر » وانتهى الحال على أمر قدره الله تعالى + فقتل 
5 تلك الساعة من عسكر ا 55 ومن عسكر مصر 
ما لا حصى عدده > فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة 
وم لأابكى سودون المج وبیرس E‏ 
السلطات وأقباى الطويل » وأسر قانصوه بن سلطان 
جركس وقتل سيباى نائب الشام وتمراز نائب ( ۳۸ ب) 
طرابلس وطراباى نائب صفد وأصلان نائب حمص 
وغير ذلك جاعة كثشرة هن أمراء دمشق وأمراء حاب 
وطرابلس ء وقتل من أمراء مصر جاعة كثيرة عن 
أمراء طلبخانات وعشرات وخاصكية وأكثر من قت 
من عسكر مصر الماليك القرانصة + ولم يقتل من الماليك 
الجلبان إلا القليل ء فإنهم ل يقاتلوا فى هذه الوقعة شيا : 
ولا ظهر لم فروسية فكأنهم خشب مسندة » وقتل من 

عسكر ابن عهان ما لا حصی ضبطه . وقتل * ن أمراء 

مصر ومن دمشق وحلب فوق الأربعين أميراً ٠‏ وقتل 
فى ذلك اليوم القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى 
وجاءة كثيرة من الجند بأتى الكلام على ذلك فى موضعه 
فكانت ساعة يشيب مها الوليد » ويذوب لسظوتما 
الحديد » فصار فى مرج دابق جثث مرمية وأبدان بلا 
رءوس ووجوه معفرة فى التراب قد تغرت محاسما : 
وصار فى ذلك المكان خيول مرمية هوق بسروج مغرق 
وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات فولاذ وخوذ 
وزرديات وبقج قاش فلم يلتفت إليها أحد : 
العسکر بر ين اشتغل عا هو أهم من ذلك . 


المقتبس الرابع 


السلطان قانصوه 5 ورك 


وكل من 


ئ 'تقدير المؤرخ عمد أحمد بن اباس 
ومن هنا نرجع إلى أخبار الأشرف الغورى فإنه 


خرج من القاهرة يوم السبت خاهس عشر ربيع الاخر 


: واستمر نافذ الكاحة وافر الحرمة إلى 
أن دخل حلب وأقام 3 > وأرسل إليه ابن عمان عدة 
: والسلطان 
مساوب الاختيار معه فى جميع ما يرسل يقوله له » 
ونخلع على قصاده الخلع اة وينعم عابم بالعطايا 
الجز يلة ٠‏ إلى أن حبر »غلياى دوادار سكين الذىق 
كان أرساه إلى ١‏ - فا رجع عن عنده وهو 
فى غاية البدلة كما 4 » وكان الساطان أرسل مغلباي 


من هذه السنة 


قصاد وهو تارة يظهر الصلح وتارة يأف 


هذا إلى ابن عات وهو لابس آلة الحرب باليس 
الكاءل : فشق ذلك على ابن عمان ومدله ٠‏ فليا حضر 
إلى عند السلطان وأعلمه أن ابن عمان قد أ من الصاح : 
فلا حمق السلطان أن ان عن قد اول 3 -فئاذك 
للعسكر بالرحيل والخروج هن ن حاب ٠‏ فرج العسكر 
قاطبة وم كالنجوم الزاهرة من aT‏ السلاح والحيول 
الغايرة وكل فارس موم بألف راجل ٠ن‏ ا ابن 
عيان ٤‏ فتوجهوا إلى »رج ذابق ونزلوا به . فأقام 
السلطان عرج دابق إلى يوم الأحد خاء.س عشرين رجب 
من هذه السنة . 8 
فلا بلغه أن عسكر ابن عبان قد وصل إلى ل الفار 
ركب صبيحة يوم الأحد المذكور وهو يوم نخس 
مستمر » فنرز فيه إلى قتال ابن عهان فكانت الكسرة 
أولا على عسكر ابن عبان + ثم بدل الله تعالى هذا الأمر 
وعادت الكسرة على عسكر »صر 
فلا رأى السلطان عبن الغلب 
يرجع إلى حلب » فلا ألقت 
وينجو بنفسه : فاعتراه سارقة من الرجفة فأغى عليه : 
فسقط هن على ظهر فرسه إلى الأرض : فطلعت روحه 
فى تلك الساعة وهو ملقى على الأرض : فرجعت عليه 
عساكر ابن عمان ففر من كان حوله من الغلان 
والسلحدارية والماليك وتركوا جثته على الأرض 
فكان آخر العهد به ولم يرد له جثة ولا رأس ولا يعرف 


من عسكره أراد أن 
فرسه (5؛ ب) لورب 


- 7558 ب 


له مکان فكأتما ابتلعتة الأرض و يقف له أحد من 
الناس على خر . 

ومن العجائب أنه لم يدفن فى مدرسته الى صرف 
علا نحو مائة ألف ديناز » قصار مرفياً فى الرارئ 
وقد تناهعته الذئاف: والغورة > فات وله من العمر نحو 
ماني وسيعين سنة . ومن العجائب والغرائب + أن 
الطوائبى مص + الذى كان بى أساس مدرسة الغورى 
أولا وأخذها منه غصباً فى المصادرة » سأل الغورى 
أن مجعل له فى المدرسة مكاناً يدفن فيه إذا مات شنعه 
ری من ذلك » فنع الله تعالى الغورى من الدفن فى 
مدرسته ۰ وصار لا يعرف له مكان قر فعد ذلك من 
الع ٤‏ انهى : 
' وكانت مدة سلظنته بالديار المصرية والبلاد الشامية 


الغورى م 


خس عشرة ستة وتسعة أشهر وخسة وعشرين يوماً ء 
فكانت هذه المدة على الناس كل يوم ما كألف سنة 
مما تعدون . 

وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش 
كبر این اللون » مدور الوجه » مشح العينين + 
جهورى الصوت مستدير اللحية » ولم يظهر بلحيته 
الشيب إلا قلي 1 

وكان ملكا مهاياً جليلا مبجلا فى المواكب علىء 
العيون فى المننار » واولا ظللمه وكثرة مصادراته لارعية 
وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل 
وخيار ماوك مصر قاطبة . 

وكان يوكب يوم الأثنين والحميس بالحوش 
السلطاى : ويوم السيت والثلاثاء بالميدان + فيتزك من 
السبع حضرات وقدامه طوالتين خيل بروج ذهب 
وكنابيش ومياتر زركش . 

وكان يكثر فى الأسفار من ركوب الحجورة 
بالسروج اأيداوى والركب العراض ٠‏ 

وكان يشد فى وسطه حياصة ذهب عوضاً عن الد 
البعابكى . وكان يلبس نى أصابعه الحواتم الياقوت 


الأحمر والفيروز والزمرد ا وعين ار . وكا 
مولعاً بشم الرائحة الطيبة ٠ن‏ ال وال وااو 2 
وكان ثرفاً فی مأكله ومشربه ومليسه + ومحب رؤية 
الأزهار والفواكه + وميل إلى : أبناء العم > ورمما کان 
عيل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجي : 
وكان مولعاً بغرس الأشجار » وحب الرياضات » 
ومماع الأطيار المغردة » ونشق الأزاهر 
المعطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب 
يشرب فا الماء . وكان يستعمل الأشياء المفرحة + 
وكان نبماً فى الأكل » وكان يغوى طيور المسموع . 
وکان يعرف بقانصوه من بيبردى الغورى . 

واستمر يرئع فى ملك مصر على ها ذكرناه من 
التنع والر فاهية > وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء 
والنواب والعسكر فى قبضة يده لم ختلف عليه اثنان » 
إلى أن وقعت الوحشة بينه وبين سام شاه بن عهان ملاث. 
ار ع » وجرى له هذه الكايئة العظمى الى 

تقع قط للاك من ملوك مصر ولا غيرها من اللوك » 
وك ذلك فى الكتاب مسطوراً . 

وكان لاذورى اسن ومساوى لکن مساوئه أكثر 
من عاسنه » فأما ما عد من محاسنه فإنه كان رضى 
الخلق علك نفسه عند الغضب ولیس اه بادرة محدة عند 
قوة ة خلقه ٤‏ وما أنه كان له الاعتةاد الزائد فى الصالحين 
والفقراء > ما أنه كان يعرف مقادير الناس على قدر 
طبقاہم » وما أنه كان ماسك الاسان عن السب اناس ۴ 
فى شدة غضبه » ومنها أنه كان يفهم الشعر وحب سماع 
الآلات والغناء وله نتم على اللغة الركية » وكان مغرما 
بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار » وكان قريباً 
من الناس حب المزح والحون فى جلسه غير كثيف الطبع 
ی ذاته ء وكان عنده لن جانب ورياضة حلاف طبع 
الأتراك ولم يكن عنده شم ولا تكير نفس ولا رقاعة 
زائدة مخلاف عادة الملوك فى أفعائم . 


واا هاعد من مساوثه فإنها كشرة لا تحصى » 


۲ - 


نا أنه أحدث ر 4۷ ب ) فى أيام دولته من المظالم ما لا 
حدلت فى سائر الدول من قبله . وما أن معاءلته فى 
الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس العاملات » 
جميعها زغل ونحاس وغش لا بحل صرفها ولا يجوز 
فى دلة من الملل » وما ما قرره على الحسبة فى كل شر 
وهو هبلغ ألنين وسبعائة دينار فكانت السوقة تبيع 
البضائع نما تختاره من الأثمان ولا يقدر أحد يكلمهم 
فيةولون : عليئا هال السلطان . فكانت سائر اليضائع 
3 ع 7 2 
فى أيامه غالية بسبب ذلك + وقرر على دار الك 

ما لا له صورة فى كل شهبر فكانوا يصنعون فى الذهب 
والفضة النحاس والرصاص جهاراً : فكان الأشرى 
الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب ساوى اثنا عشر 
نصفاً ٠‏ وقد سم السلطان دار الضرب إلى شخص د 

جال الدين فلعب نى أموال السلمين وأتلف المعاملة 
وسبك ذهب السلاطين التقدمة حتى صار لا ياوح 
لأحد من الئاس م لا دیاز ولا درم فلا شق 
جال الدين قرز ی دار ار الضرب العم يعقوب الود 
وقد استباع أموال 
المسلمين فكان النصى النفة يتكشف فى ليلته ويصير 


من ججلةالقلوس اللثمر .+ قاستمر الغ ف معاملتة فى 


طريقة جال الد 


مدة دولته إن أن مات + وقد ورد فى الحديث الشريف 


المقريين عنده . 
وعن مساو أنه کان يضع يده على أموال التركات 
الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلماً : ولو كان للميت 


أولاد ذكور وإناث فيمنعهم ٠‏ 
مر الشرع الشريف . 
منها أنه كان يولى الكشاف ومشايخ العريان 
00 يولى الكشاف ومشايخ العربان عا 
بم الأموالك الجر فتفرده الكشذ 
ومشايخ العربان 0 بلاد المقطعين والأوقاف 


ن برام 0 وتخالف 


البلاد + بقرر عل 


: فيأخذ 


كل مهم الثل أمثال » فضعف أمر الجند من يومئك 
وتلاشى حال اليلاد . 
وكذلك كان یول النواب على أعمال جهات البلاد 
الشامية والحلبية » ويقرر علهم الأموال الجزيلة فى كل 
سئة بقدر معاوم ۽ فيأخذونه من ا 
فکان كل أحد مم یتمنی الرحيل ٠‏ ن بلاده إلى غير ها 
من عظم الظلم الذى يصيهم من النواب ٠‏ ولا سها 
ما حصل ( ٤۸‏ آ) لعربان جبل نابلس يسيب الال الذى 
أفرده علهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة > فا 
حصل على أهل البلاد الثامية يسبب ذلك خر . 
وكان حسين نائب جدة يأخذ العشر من تجار الهند 
المثل عشرة أمثال ء فامتنعت التجار ٠‏ 
جده وآل أمره إلى الخراب : وعز وجود الشاشات من 
مصر والأزر والأنطاع » وأخرب البندر . 
0 بندر الإسكندرية وبندر دمياط » فامتنعت 
ر الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كارة الظلم 
وعز وجود الأصناف الى كانت تجلب من بلاد الفرنج 
وكان كل أحد من الأراذل يتعرب إلى خاطر 
السلطان بنوع من أنواع المضالم »> فقرر على بيع الغلال 
قدراً معلوماً يؤخذ على كل أردب » وهى ثلاثة 
أنصاف من البائع والمشئرى »> وكذلك على البطيخ 
والرمان » حى حرج على بيع املح . وجدد فى أيامه 
ل مالا فعله هناد فى زمانه . 
ولم يفته من أعيان التجار أحد حى صادره وأخحذ 
أمواله : ولا سما ما جرى على الشيرازى والحليى 
الاجر وخترة من التجاز ۽ وضادو حى أمير المؤمنين 
الستمسك بالته يعقوب وأخذ منه مالا له صورة » 
ودخل فى جملة دیون حى أورد ما قرر عليه . 
وأما من مات تحت عقويته يسبب امال » مم 
القاضى بدر الدين بن مرهز كاتب السر كان + وهم 
تمس الدين بن عوض : ومعين الدين بن شمس : وعلم 
الدين كاتب الحرانة : وغير ذلك جاعة كثشرة من 


ن دخول بندر 


عدة مكوس من هذا الأط 


Va 


المباشرين والعأل : ماتوا ئى سمنه بسيب المال والمصادرات 

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من 
خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير سيب اء وأعطى 
ذلك إلى مماليكه الجلبان . 

ومنها قطع جوامك الأيتام عن الرجال والنساء 
والصغار : فحصل لم الضرر الشامل بسبب ذلك . 

وما أنه أرسل فك رخام قاعة ناظر الخاص 
يوسف الى تسمى صف الانيا > فوضع ذلك الرخام 
فى فاعة البيسرية الى بالقلعة . 

ونما أنه قطع الممتدات الى كانت تسامح مها الناس 
من الديوان ارد ق بن تقادم لأسن »> وجدد 
اخ الممايات من المقطعين م من قبل أن يزيد ابل 
وتزرع الأراضى » فكانت المقطعون تقاسى . 
المبدلة ما لا خر فيه . 


ن 


م تزايد شحه حبى صار حاسب السواقن الذين فى 
سواق القلعة + واللحولة الذين فى سواق ايدان ء مجلة 
روث الأبقار وما يتحصل من ذلك كل يوم » وقرر 
علهم بيعها مبلغ يردونه للذخيرة . 

وكانت أرباب الوظائف من المباشرين والعال معه 
فى غاية الضنك لا يغفل 0 ساعة 

1 RÊ 


اارؤساء . 

ر بك الحازندار 
بئقسه + ما ا ل إلما وما 
ويعرضون عليه الأمور فى 


مرج مها ء 
من الوصولات مما يصرف من الخزائن فى كل يوم 


ذلك جميعة 


فكانت هذه الأموال العظيدة الى 


السلمين . 
وکان هرب من اا کات ت كور رت الصغير من 


الكتاب + زم کا ت له غا کے كة حرج على وجه رض 


بل على أمور مستفجة . وكان يتغافل عن أمور القتلاء 
ويدفع فع الأخصام إلى إلى الشر اشرع ويضيع حقوق الناس علمهم . 

وكان يكال امن لام اراد :فل ابع على 
اح إلا قليلا » فيوقف أشغا > ااناس بسبب ذلك 
كله ٤‏ حى كانت تشترى العلامة العتيقة بأشرق حی 
تلصق على المرسوم لأجل قضاء الحوايج . ولو شرحنا 
مساوئه كلها لطالك الشرح ف ذلك . انهى 


أمماء المنقولين من القاهرة إلى أسطنبول 
أمر السلطان سام الأول العهانى 

ومن أعظم مساوئ سلم شاه ابن عمّان خروج أعيان 
روا ! الديار الصرية ونفهم إلى أسطئيول + ون 
نذكر مهم ما تسر ذكرة . 

مع ا هذه السنة إلى القسطنطينية 

.من أعيان روؤساء الديار المصرية وهم : مولانا أمير 
امؤمنين الفوكل على الله محمد بن المستمسك بالل 
يعتوب » وأولاد ابن عمه سيدى خليل وهما أبو بكر 
أحمد : والمقر العلاى على بن املك المايد (114 ب) 
أحمد بن الأشرف إينال 

ومن أولاد الأمراء : الجنساب ااشرفى يونس 
ابن الأتابكى سودون العجمى ؛ والجناب الناصرى محمد 
ابن العلاى على بن خاص بك صر الأشرف قايتباى . 

ومن الأمراء : بيبردى من كسباى الذى كان 
باش الحاورين أحد الأمراء العشرات > وقراكز 


الجكى أحد العشرات متسب مكة : وقانضوه اقم 


باش" المديئة الشر : وجاعة من الماليك السلطانية الذين 
كانوا مجاورين تمكة : وجاق بلك دوادار الآمير 
طراباى 

وم 


ابن الطولونى معام المعلمين : ويوسف بن أى الفرج 


- ۸ 


الذى كان نقيبٍ الجيش + وى بن نوكار الذى كان 
دوادار الواى 3 

ومن نواب السادة الشافعية : الشيخ زین e‏ 
ابن قاضى القضاة كمال الد ين الطويل + والشيخ 
الین بن روق » والشيخ شمس الدين الحليى : ا 

نمس الدين بن وحيش ٠‏ والشيخ کال الدب بن بن مظفر 
والشيخ بدر الدين البلقينى + والشيخ برهان الدين 
الأخباتى + والشيخ شمس الدين الحجازى ٠‏ والشيخ 
شمس الدين ابن الآدى الدمياطى : والقاضى شس الدين 
اللقسمى العزيزى : والسيد الشريف الحجار » والقاضى 
ولى الدين البتنوى بن الشارهساحى » والقساضى 
نس الدين بن جال الدين الأنميدى . 

ومن نواب السادة الحتفية : الشيخ زين الدين 
الشرنقاثى ٠‏ والسيد الشريف الم 
الدين بن الوقاد السعودي - والشيخ دق :اليك بريه 


ابن الرو 


.> واا بخ بدر 


ومن نواب السادة المالكية : الشيخ شاب الدي: 
وا سات الین 

أحمد الفيشى ٠‏ والشيخ شاب الدين الأبشادى . 
ومن نواب السادة الحتابلة : الشيخ شاب الديد 
ل جح شهات «الدبين 
الميتمى ؛ الشيخ جلال الدين الطنبدى : والقاضى 


جال الدين الحنبلى 
وأا من توجه إلى أسطنبول هن السادة المباشرين 
السلطانية دوم القر الشبان ألحميد ناظر الجيش 


ابن ناظر الخاص يوسف ٠‏ وابن أخيه بدر 
ن کال الدين والجتاب الشمس محمد بن اللقاضى 
صلاح الدين بن الجيعان : والقاضى عبد الكر 0 5 
الجيعان كتاب الجزائن الشرب 
والفافى تز و الدين عبد القادر ابن اللكى 8 
ديوان الجيوش المنصورة ٠‏ والشمني 


الشباق أحمد بن 


والقاضى أبو البقا بن ا 
ومن كتاب ال اليك 
الدين كتاب الماليك + 


اللين » وفتح الدين »> من أولاد بن فخرة وابن 
أ المنصور : ومحمد بن عبد العظم > ومحى الدين 
بن عباء الدين ». ومس الدين محمد بن إبراهم الشراييثى 

ناظر أوقاف الزمامية » وشمس الدين محمد من أولاد 
ابن البقرى + وأولاده ٤‏ وان الحسن ر بن الرقيق + 
وعبد العظم بن أنى غالب »۽ و حى بن الطنساوى » 
وشباب الدين ابن عبد العظم ٠‏ وعيد الباسط بن تقى 
الدين ناظر الزردخاناه + وولده زين » وتاج الدين » 
وعل المرجوشى : وأخو يونس الامتادار: وابن الزكىء 
ومحمد بن على كاتب الخزانة » وأبو السعادات 
وأفضل الدين المتوق : وناصر الدين الغزى الموقع » 
وأحمد بن قربط . وعبد القادر بن قر یط » وول 
ناظر بالؤاريث وعامل 


خو علای ال 


الذي 


المواريث + وسعد الدين 
الخاص : وبركات المثوق » 
وسعد الدين المنوق أيضاً ؛ اوم بخ الكويز ا 
ضرا وکرم الدين صهر 
ن أى غالب + وصفى الدين » 
وابن یحم : وتاج الدين 


ابن حشو الطن : 
عبد الفتاح + E‏ 
بن البقرى © وشقيقه » 
وبركات بن شلا : وكال الدين الناصرى »> وحامل 
المزرة زين - وعبد الرحمن مباشر أبير آخور كبير » 
3 الدين بن خازوقة ورفيقه : وأبو الفضل مباشر 
الى ورفيقه - والعیادی ورفيقه : وبدر الدين مباشر 
3 أنصباى ٠‏ وكال الدين العليق مباشر أمير 3 
ر و لفرت ما حضرق أسمااهم الآن 

7 أعيان : المهتار محمد النجولى‎ r 
السلطان الغورى : و ساوان ؛ ومحمد بن يوسف‎ 
الين كان ناظر الأوقاتف : وعلم الذي ن جلى السلطان‎ 
. وعلى مغدم الدولة‎ ٠ الغورى‎ 

ومن الزردكاشية : حى بن يونس © ومحمد 
العادل الشهير بايد ن البدوية ». وزين العايدي: ن بن هود 
الأعور وکا من السينوفية والصياقلة والسباكن 
والحدادين . ١‏ 


الباسغلية : شباب الدين االحظيب الأسمر 


ومن نجار 
وأحمد الديروطى وأولاد ابن نفيس 

ومن نجار الوراقن : ناصر الدين الماوردى ء 
ومد المسكى الأسود : 

ومن تجار سوق »رجوش : ابن : 
وأبو الفوز ابن الحمصانى ٠‏ وبدر الدين الغزولى شيخ 
سوق الغزل ( ۱۱۹ س). 


وعلى بن خشم . 


الغقلرة » 


ومن تجار المغاربة : الشيخ سالم : وسعيد التاجورى 


1 8 + وأبو سعيدة . وآخرون لم محضرى 


E AEE 
رها من التجار‎ 0 


مقدم المإليك سابل العمانى ٠‏ ونائيه 
جوهر الروبى . .وقيل إن جوهر توجه إلى القدس 
الحدام والسقاة . 

برددار أمير يض + 


: وشباب الدين أحمد 


بطالا + وآخرون من 
البرددارية : كمال الدين 
1 


ومن 
وعبد القادر : وابن | 


الجارحى قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام + وابن 
الشيخ » ومحمد بن رسلان : وناصر الدين وإسماعيل + 
ومحمد الكاتب : وأبو بکر : وابن السميى ونحى بن 
حى + وبركات ابن المبيض : ومحمد بن الجبان 


وبركات النائب + وسعد الدين البحلاق + ونحى مقدم 


الحاص » وحسن نائب الرماوي والسوهاجى ؛ ومحمد 
قطارة »> ومحمد بن فرو شيخ جهات المصرية : وآخرون 
ما حضرفى مام الآن 
ومن رعوس النواب : فرج ابن الريدى راس 
نوبة حجاب زآخرون من رعوس التؤاب . 


السقايين : عبيد : وآبو احبر زاين فريخ 


وتوجه إلى أسطئبول جاعة من البنائين 


والحدادين والرخمين والبلطن 


a 
مارم‎ ٠ والحجارين والفعلة جاعة كثيرة ها عضرنی‎ 


الخرا اطين 


الآن . وزعموا أن الحندكار 


له مدرسة فى أسطنيول فثل مدرسة الاطان الغورى 


أشطنبول جاعة من طائفة الود 
والسمرة » ومن طائفة التضارى : 1 
الحزائن الشريفة وأبو سعيد * وأمبن الدولة » ويوحنا 
بخ الکن السكتدرى 
ن النصارى وال هود ما ضرق 


بانوب الكاتب فى 


الصغير + ويوسف بن هبول » وشيخ 
REE‏ 


فيقال إن جمع من خرج هن أهل مصر وتوجه إلى 
أطخو دون اف إنسا - والله أعل ‏ عقيقة ذلك 
وفهم نسوان أيضآ و م ا رضع » وشی ارا 

ولم تا أها ل ضر شدة من ن قم از مان ن أعظم هن 
هذه اداه + 56 سمعت مثلها فى التواريخ القدعة » 
وكان ذلك فى الكتاب مسطوراً » ففارقت الئاس أوطائها 
وأرلائيها وأها! لبا وتغربوا من بلدهم إلى باد لم يطؤوها 

0 وخالطوا أقواماً غر جلسهم : فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العا لى العظم . 

وكانت نة هشودة على اناس : ومباركة على أ 


وسعدات فبا أناس ء وتهشت ف اناس 0 سنة 


مباركة على المباشرين الي 


صر » وصاروا هم الملوك 
مختازونه من الأمور » ولا سما 
ما فعلوه فى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد » 


ووضعوا یلیم على رزق الناس والاقطاعات + ثم 


يتصرفون فى المملكة 


استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف : وضار ليس على 
يدخ بد رفاوت ما رياوت من فغنموا فى 
هذه السنة أموالا جزياة من البلاد تما أخذوه من خراج 
الناس : فكان يجئ ابن عا إلى مصر رحمة فى حق 
امباشرين وغيرها من الناس تمن أو دعوا عندهم الأمراء 
والعسكر الأموال والتّاش وقتلوا فى الوقعة ‏ فقعدوا 
على تلك الودائع ء وراحت على من راح + فكان كنا 


مصائب قوم عند قوم فوائد ٤‏ انبى 


هذا القط ٠‏ 


0 
5 


الأصمتاع الثاليتح لاضن 


محم 
ال وز رع لماع 


أستاة ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم يجامعة الاسكندرية 


س مقدمة 

إذا ذكرت أخبار الرحالة والمستكشفين الذين كان 
م الفضل 8 
ونعی مها الحاهل الواقعة فى نطاق الدائرة القطبية اشمالية 
والدائرة القطبية الجنوبية - وجدنا على رأس دؤلاء 
المتكشف الأرونجى « فريديوف تانسن » ؟ەزFridt‏ 
Nansen‏ ( ۱۸۹۱ ۱۹۳۰ ) الذى كانت حياته 
مثالا من أمثلة البطولة والشجاعة النادرة : فقد تحدى 
كل الآراء والمعتقدات الى كانت سائدة فى عصره ف 
سبيل ارتياد امحاهل القطبية لوصول 
إلى القطب 


فى التعرف على أطراف الكرة الأرضية - 


إلى القطبية اودول 


في رحلة استغرقت زهاء ثلاث ستوات فى انحط المتجمد 
الشمالى : تركها وسار على الزحافات مع رجل من رجاله 
حى وصلا إلى أقرب نقطة وصاها إنسان هن قبل 
القطب الشمانى 
الكشف العامى للمحرط المتجمد الشماى 
كان من وصل إلى القطب الجنوى 
ورفعوا علم لادم قوقه . 

لقد كان طرازاً فريداً ببن الرجال ٠‏ ولا 


95 وعد نانسن رائداً من 


رواد 
ء وبفضاه أيضآ 


الترويجيون أول 


الس 
3 


0 


:ضمنه لارا ا الملرئة بلاطا 


ونه مستكشفاً وعالاً فذاً من علاء 
البحار فحسب : يل كان كائباً قديراً وخطيباً وسياسيا 
وسفيراً لبلاده » وهب حياته للإنسانية جمعاء ٠‏ وإليه 
ج الفضل فى حل مشكلة نصف مليون أسير من 
أسرى الخرب العالمية الأولى > وحل مشكلة اللاجئن 
الأرمن بعد تلك الحرب ء وقد منح جائزة توبل للسلام 
عام 1937 . وكان يتمتع باحترام جميع الدول الى 
دخات الحرب الأولى : على حد سواء : بفضل حياده 
ومبادئه الإنسانية . ولقد نعته المؤرخون بةولى «إنه 
الرجل الذي جمع فضائل أمة بأسرها ٠‏ . 

ويعد كتابه , الأصقاع الشمالية » المنشور بالانجامزية 
مجادين كبيرين عام ۱۹۱۱ - والذى طبع بعد ذلك 
#راراً ‏ من أمتع Te‏ رحلات وأكثرها إثارة 
ق أصقاع ا 
فضا 
إلى 


واقع مذكراته الى كان يدونها یوماً بيوم + 
ن التقارير العلمية الى كما 
معلوماتنا عن الحيط المتجمد الشمالى وخاره . ويعيد هذا 
الكتاب إلى الأذهان قصص (الساجاء 8388 الأسطورية 
الى نسجت قدعآ حول أبطال « الفيكنج » Viking‏ 
من أهل اسكندناوة . 


وأضافت الكثر 


۷1 


وقبل أن نقدم نانسن وكتابه للقراء ء نرى الاما 
عليتا أن نستعرض الحاولات الى سبقت عصره فى سبيل 
الكشف عن مجاهل البحار القطبية الغالية . هذا وقد 
تعرض نانسن ى كتابه آنف الذكر لقصة استكشاف 
أهل اسكندناوة لأمريكا باستفاضة كبيرة وهذه سنشر 
إلا ا هد لفل + 

وجدير بالذكر أن السفينة الحشية الى وضع 
نانسن تصميمها وأنجز علها رحلاته + وأطلق علبها اسم 
و إلى الأمام» + قد حولت 7 
متحف فوق جزيرة صغيرة فى خليج أوسلو ‏ وعلها 
نفس المعدات والملابس الى استعملها نانسن . ولا تزال 
هذه السفينة إلى اليوم عثابة كعية شحج إلها أهل الأرويج 
على بكرة أبسهم والساتمون الأجانب على حد سواء . 

۲ تاريخ استكشاف الحاهل القطبية 

فى مهد الحضارة البشرية لم يكن يمول مخاطر 
الإنسان جرد وجود ما يسمى بالمناطق القطبية » ناهيك 
بمساحات شاسعة فى أطراف الأرض تغطبها جال من 
الجليد فوق الأرض اليابسة أو الماء . ذلك لأن تلك 
الحضارة أو الحضارات القدمة ‏ نشأت فى أودية 
الأجار "اة ى مم الو الاق 
وكلها مناطق معندلة أو حارة المناخ . 

وأول إشارة اوجود الأرض المغطاة بالجليد فى 
التاريخ جاءتنا فى أعقاب رحلة قام ما ملاح یونانی تدم 
يدعى بيثياس #ةعطاتط فى عام ٠۲١‏ قبل الميلاد إلى 
الأصقاع الثمالية . ويعتير المؤرحون هذا الملاح فى الواقع 
أول ‏ مستكشف اقطی 


silis 


é Fram « قرام‎ « 


والضين أو المند - 


فقد خرج من هدينة ماسيليا 


وهى مستعمرة أغريةية قدعة فى البحر 
1 قربط فى مكان الميناء الذى يعرف اليوم باسم مرسيليا 
فى جنوب فرنسا + ET‏ 
من مضيق جبل طارق متتجها إلى الشمال حى بلغ انجلرا 
واسكتاندا ‏ ومن هئاك 0 عر الشمال حى وصل 


إلى ١‏ الأرض الخارجية ) الى سماها « ثولا ) قصنغانة 
٥ا٣‏ والبى رجح بعض الرهبان الأيرلنديون بأنها 
جزيرة ١‏ ايسلندا » . إلا أن نانسن حددها فما بعد بالمنطقة 
اخيطة ه يتروتدهم ؛ على سواحل الرويج . وتعتر هذه 
الرحلة فى نظر المؤرخين ذات دلالة خاصة حيث ألقت 
الضوء على الأصةاع اأباردة لأول مرة . 
ونى القرن التاسع الميلادى ا كتشف الملاحون من 
أهل اسكندناوة القدعة المعرو فن بالفيكنج Viking‏ 
جزيرة ايسلندا > وكاتوا قبائل ذات پاس شديد وشجاعة 
حى إن الرجل لم كان لا ينام ضط ء بل فى 
وضع الترفصاء ٠تحفزاً‏ لقتال وخنجره فى يده + كما بنوا 
راكب طويلة حرجت فى رحلات بعيدة عن الشاطئ . 
وبعد ذلك بزمن وجيز » وعلى وجه التحديد فى <والى 
عام ۳ اكتشف هؤلاء اللاحون أيضاً جزيرة 
جرینلاندة وعمروها ندمسة قرون » وبنوا على شواطتها 
مدنا وموانى اتخذوها قواعد للتجارة مع بلدان أوربا . 
و يكتفوا بذلك بل ساروا عراکہم محذاء سواحل 
أوربا فى أقصى الذمال شرقاً حى جزيرة « نوفازميليا» 
|اواقعة على بحر «دكارا» فى أقصى الشمال من الاتحاد 
وى يجرى فبا الموقيت ابرم تارب 
التفجرات النووية . 
وعحدثنا التاريخ أن قبائل الفيكنج قد اختفوا فجأة 
من تلك الأصقاع لسببين : إما لآن قبائل الاسكيمو 
الذين وفدوا من آسيا قد أبادوهم > أو لآن موجة من 


الدوفيى 


الرد الشديد قد قضت علهم فى جرينلاندة . 

وتعد الفترة من أواخر القرن العاشر الميلادى حى 
أواخر القرن الحا.س عشر الميلادى وهى الفئرة الى 
انهبت باستكشاف كولبس زر الهند الغربية - فترة 
مظلمة فى تاربخ استكشاف الأصقاع الشمالية 

ونعود إلى قصة استكشاف الفيكنج لأمريكا قبل 
کولیس بزمن طويل وهی الی أفرد لها نانسن فى كتابه 


عناية خاصة » رعا لبواعث قومية ‏ فنجده يقول لقد 


۷۲ 


كان أهل اسكندثاوة وعلى الأخص أهل الأرويج » 
رواد البحر الأول »› فقد ابتکروا وحسنوا تماذج بناء 
الراب . لقد كان البحر صنعتهم وكان حبه متأصلا 
فى نفوسهم » ولذا جابوا البحار الشمالية وبفضاهم 
طورت المعاومات الجغرافية عن البحار .. إن النرومجيين 
هم أول من خرج إلى الط i‏ عن الساحل » وعنهم 
تعلمت الأعم الأخرى» . 

وتقول القصة إن « ليف اير SS‏ 
الأحمر » كان أول من وصل إلى أمريكا حوالى عام 
ام . وى رأى آخر إنه یازن هريولفسون » 
من أهل اسكندناوة أيضاً . ففى حوالى عام 486 م عاد 
« بيارنى » من رحلة له للتجارة بين النرويج وايسلندا 
فوجد أن ر 5 الجر ينلاندة مع ايريك الأحمر 
فعزم عا ى السقر شد شراعه إلى تلك الجزيرة » 
ويقال إله ضل ط طريقه فى الضباب فحطت مركبه على 
السواحل الثمالية لأمريكا فى الموقع المعروف باسم ٠‏ رأس 
كود» الآن . 

أما رحلة ليف بن ايريك فكانت بعد ذلك كنا 
2 > فقد ضل هو الآخر طريقه إلى و 
وحملته الريح إلى لبرادور على شواطي*؟ كندا . ومن ثم 
2 ا سواحل « :وفاسكوتيا» > فوجد رفا 

راء ینمو فا القمح والكروم ومماها ليف « أرض 
لکریم Wieland ٠‏ وقضى فما ليف وحارته 0 
قصيراً ثم قفاوا راجعين إلى جر يتلائذة رة أخرة 
استقر ليف وجمع ثروة كبيرة . وكان لهذا 

املاح أخ يدعى « ثورفالد » أحر هو الآتخر إلى أمريكا 

<والى عام 1٠٠١4‏ م وعسك فى نفس المكان الذى نزل 
فيه أخوه من قبل : ولكنه قتل فى معركة مع انود الحمر 
ولإيريك الأحمر ابن ثالث هو « تورستان » محكئ أنه 
هو الآخر ا محاولة ثالثة فاشلة إلى أمريكا . وبذلك 
فتح ايريك وأولاذه الطريق لأهل اسكندناوة إلى الدنيا 
» وتتردد أخبار ملاح آخر من أهل ايسلئدا 


يادعى « ثورفين ١‏ يقال إنه لجح فى الوصول إلى لك 
القارة . وأقام الفيكنج على سواحل أمريكا الشمالية بيو 
على غرار بيوتهم ف بلادهم » بل ويقال أيضاً إنه عثر 
على حجارة علها نقوش اسكندناوية قدعة فى تلاك 
السواحل . بيد آم لم يعمروا طويلا هناك إذ أبادهم 
الهتود إل ادمر من سكان # بريكا الأصلرين 5 

ويعتير عام 1541م وهو العام الذى اكتشف فيه 
كولمبس أمريكا ذا أهمرة خاصة أيضاً بالأسبة لاستكشاف 
الأصقاع الشمالية . ف ن 
أن أدريكا تقف عةبة فى سبيل الملاحة إلى اند - وهى 
جزر التوابل والثراء الذى كانوا يبحثون عنه » فكروا 
فى الوصول عن طريق الملاحة شالا - وءن دنا نشأت 


أن عرف الناس بى غرب أوريا 


فكرة البحث عما أسموه « بالممر امال الشرى » . وكان 
ذلك حافزاً لبعض الملاحين المغامرين على اسر شالا 
يسفهم بغية اكتشاف ذلك الممر . 


وكان أحد هؤلاء المغامرين هو الملاح بارئتز 
Barents‏ المولندى الذنى أخر عام 1894 - أى يعد 
ا 9 من الزمان تجاه سواحل الترويج 
الغمالية م فى الحيط المتجمد الثهالى واكتشف البحر 
الكائ, ا روسيا الذى يسمى اليوم ببحر « بارنتز » . 

وجدير بالذكر أن الثلوج تجمدت حول سفينة هذا 
املاح وبقى محبوساً لمدة عام كامل فى المحيط المتجعد 
الثمالى » وذلك بعد أن اجار عر بارنتز إلى حر كارا 
الق ریب منه 
عرة لتك الأسقاع الخمالية » وكانعام الجر انط الجغرافية 
قد ازدهر ازدهاراً كبراً ُ ف عولد فى وقته فى ااذثرة 
الى آعقبت ازدهار ارہ ئی [بطالیا فى وقت كوميس . 

وى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر الي تم استكشاف الجانب الأكر ٠‏ 5 
و احل 5 
1 0 أيدى جون ديفيز John Davis‏ واهترى 
هلسون 50ل .11 ووليام باقىن 801010 .۷ وقد 


. ويؤثر عنه أنه زسم خرائط دقيقة لأول 


يكا اتال" وذلك فى الفثرة بن 1١885‏ س 


۳ - 


وصل بعض دؤلاء الملاحن إل سواحل جرينلاندة 
الجنوبية : 

ولا يس اللاحون ٠ن‏ 
الشرق - بعد يارنتز صوبوا وجههم نحو اكتشاف 
« الممر الثيالى الغر اء وذلك بالإحار فى الاتجاه المضاد 
وكان أول من نجح فى ذلك هو ملاح دامركى عرف 
ياسم برئج 8128 كان يعمل لحساب حكوهة 
روسيا وذلك فى عام 1788 الميلادى . وفضلا عن أن 
هذا املاح قد اكندت كنراً من الجزر فى اغخيط 
المتجمد الغا لى لأول رة - إا أن اكتشافه للمر الملاحى 


العظم | الذى يفصل بين أمريكا وآسيا من أقصى الشمال » 


اكتشاف الممر الثبالى 


کان آعم أغاله : ولذا سمى .هذا الممر باسمه > وذو 
المعروف اليوم بام « مضيق برنج» . ومن هذا 
المضيق خرج ١‏ برنج نج » لآول مرة إلى الحيط ادادى 


واكتشف شبه جزيرة Kamchatka lil‏ 34 
هذا المضيق بين ألاسكا وسييريا . كما هو مع 
وف عام ل م قام برنج ترك أخرى حدد ا 
- لآول مرة ‏ كثراً من سواحل روسيا الشمالية 
واتبى به المطاف فى ألاسكا بأمريكا الثمالية . و 
رحلته الغالثة عم 1 جنحت سفيلته فى الأصقاع 
الشالية + وتو هذا الاح الباسل تمرض الأسقربوط 
بيد أن سوء الأحوال الجوية ف الأصقاع الشمالية لم تشجع 
الملاحة بين آسيا وأوربا عن طريق الممر الثمالى الغرنى » 
هذا بالإضافة إلى أن الروس أنفسهم لم يشجعوا الملاحة 
عبر هذا الطريق خوفاً من الاستعار الأجنى . 

وخلال القرن ااسادس عشر الميلادى قام الإنجليز 

محاولات أخرى لاستكشاف الممر الشمالى الغرى لکا 
اميت بالفشل . وحى الملاح الإتجلمزى الشبير «الكايتن 
جيمس كوك | James Cuuk‏ ا كان قد جاب 
الحيط المادى واكتشف استراليا قرر 
الثامن عشر أنه لا يوجد طريق آمن للملاحة شالا إلى 


آسيا سواء من ابرق أو 


فى..نهاية القرن 


الغرب . 


ولا أعيت الحيل بريطائيا فى استكشاف طريق إلى 
آسيا عبر الشمال 
من يتعرف على مثل هذا الممر ‏ كا رصدت جائزة 
أخرى قدرها ٠٠٠١‏ جنه لأول سفيئة تصل إلى خط 
عرض ۸٩4‏ شالا . 

وخلال القرن التاسع عشر - كانت أول السفن 
الى تسر بالبخار ار قد جهزت للملاحة » فظن الإنجليز 
أن مثل تلك ااسقء مشن يلق بترم االو ال عرض 
طريقها عبر الممر إلى آسيا من الثمال ‏ فجهزت الأمرالية 
ال لريطانية سفينتين من هذا النوع ها اريس 
FV) 8531.5. Erebis‏ طن( و١ترور) H.M.8.‏ 
۲٤١( ۴۳‏ طن ) بقيادة جون فرانكلن ومغه 
طاقر من البحارة والضباط عدده ۱۲۸ فرداً > وكلفته 
بالملاحة عبر الممر الشمالى الغربى إل آسیا وذلك فى عام 
E‏ . ولازم سوء الطالع هذه البقية » فهلك رجالا 
عن آخسر هم ولم يعثر هم على اثر سوی ج جثث ثلاثين 
ATES‏ أصقاع كندا القطبية 0 أن 
دة عامين كاملين . 
تتردد حكاية غريبة مؤداها أن زوجة الأمرال ا 
استخدمت كل الوسائل الممكنة للتعرف على المكان 
النى هلك فيه زوجها حى إنها لجأت إلى تحضير 
الأر رواح ودلا روح صبية صغيرة توفيت فى أير لندا 

على خريطة للمكان . وتقول المصادر الموثوق بصحما 
إن البعثات الى ذهبت للبحث عن ضحايا تلك البعثة 
المشئومة تأكدت من صحة هذا الموقع م 

وفى عام4 188 حاولت بعثة أمريكية بقيادة الكابئن 
جريل © أن تصل إل أبعسد من خط عرض 
4 و ۸۳ شالا فباءت هى الأخرئ بالفشل . وهلك 
عدد كبر هن أفرادها بسبب تجمد الثلوج حول سفيتهم 
فتكسرت أضلاعها . وجدير بالذكر أن الماء إذا تجمد 
زاد حجمه فيضغط الجليد على جوانب السفيئة بقوة 
كبيرة تكون كغيلة بتحطيمها . وقد وصلت أول سفينة 


: رصدت جائزة قدرها 7١,6٠١‏ جنيه 


حاصرت الثلوج ب 


— V4 


إمداد لانقاذ البعثة المذكورة بعد عام واحد فوجدت 
من بقى على قيد الحياة من أعضائها فى حالة يرنى ها من 
الضعف وامرض ٠‏ بسبب نقص التوين ونقص 
الفيتامينات » حى إنهم اضطروا لمضغ جلود الحيوانات 
الى كانوا يتدثرون ہا ! 

وجدير بالذكر أن الاعتقاد حتى ذلك الوقت كان 
سائداً بأن الأرخ ض الی فى أقصى الشمال من المعمورة 
والى تعرف باسم جريئلاندة تمتد حى القطب الثمالى 
نفسه » وتكون ما عرف باسم القارة القطبية الشمالية . 
بيد أن أحداً قبل نانسن لم يستطع أن يتوغل فى هذه 
الأرض شالا بسبب الجليد والزمورير .والعواصف 
الثلجية الى تصم الآذان > كل ذلك بالإضافة إلى طبيعة 
الأرض ا الى تكتنفها شقوق عيقة فى الجليد 
نفسه لا تمكن لإنسان اجتيازها . 

هذا وقد دون نائسن بنفسه قصة حياته ومغامراته 
في البحار القطبية فى كتابه نف الذكر . 

م نشأة نانسن وحياته 

ولد فريديوف نانسن فى العاشر من أكتوبر عام 
١‏ فى ضيعة لأمه قرب مدينة أوسلو . وكان أجداده 
لك من مقاطعة ١‏ شايرويج هولستين » الألماية 
ومن كبار تجارها » ثم استقر فرع منهم فى الرويج 
فيا بعد وإلى هذا الفرع ينتمى نانسن . وقد كان للبيئة 
الى نشا فا نانسن فى طفولته أكير الأثر فى تكوين 
خضي “فيا بد .. فقت كفا ومنعاة الأدغال والحقول 
والجبال الى يكسوها الجليد شتاء وعلى مقربة عن 
البحر . لذا أغرم بالائزلاق على الجليد منذ طفولته وهوى 
اميد صيفآ فى مياه الخليج . وكان غباً للمخاطرة 
والحياة الحشنة منذ صباه . وقد دمغته هذه الحياة الطليقة 
فى الجبال. والأدغال بصفات إنسانية سامية كالجرأة 
والشجاعة والاعماد على النفس + كا تعلم فى صباة 
کدرا من الحرف اليدوية »> وعندما بلغ السابعة عشرة 


من غمره كان بطل الائزلاق على الايد للمسافاث 
الطويلة فى الأرويج كلها ؛ وف سن الثامنة عة رة طم 
الرتم القيايئ الدولى لسرعة الانزلاق لمسافة ميل » كما 
أنه فاز بالبطولة على الأرويج كلها فى أول عاولة له 
لسباق الماراثون . 

وقد هوى نانسن دراسة التاريخ الطبيعى لاتصال 
هذه الدراسة بالحقول والجبال والأدغال واابحر والحياة 
الحرة الطليقة الى وھا » لذلك فاي رة عم 
الحيوان فى جامعة أوسلو » وذلك رغم 
الوقت لدراسة الرياضيات واافيزيقا . 

وحيما بلغ العشرين من عمره »> وكان لا يزال طالبا 
بالسنة الثانية فى الجامعة ‏ واتته الفرصة الى غيرت 
مجخرى حياته » إذ عرض عليه أحد قباطنة السفن” الى 
جوب البحار القطبية بن ايسلندا وسبمز برجن أن يعمل 
غاراً على سفينته لمسماة باسم « الفيكنج » . ورأى نانسن 
الطالب وقتئذ فى هذا العرض فرصة ذهبية لدراسة 
الحروانات القطبية على الطبيعة قلم يتردد فى قبول العرض » 
وخدم ع لى السفينة محاراً تحت ارين بروج رياضية 
عالية 3-5 صادقة . وى تلك الرحلة دون نانسن 
يومياته الى نشرها فيا بعد فى كتاب بعنوان « الصيد 
وانخاطرة فى البحار القطبية » . وفى ثلك الرحلة عشق 
نانسن حياة البحر ولم ترهبه أهواله . وتتجلى ملكته فى 
التعببر والكتابة مئذ حدائته من قوله : 


ميله فى نفس 


« وبعد أن لجلجنا فى البحر ثلاثة أيام هيت عاصفة 
مروعة لم تدع لنا فرصة لضم الشراع فتصدع الصاري 
الرئيسى تحت قوة الريح . ونحنا من خلال الظلمة فى 
اتجاه هبوب الريح ضرير قم الأمواج البيضاء ل 
للبحر العالى » وهى ترتفع وتتكسر وتلطم مؤخرة السفينة 
محدئة صوتاً كصوت الرعد . فتناثر الرذاذ عاليا 
كالنافورة تلمع قطراته كاللآثى > ثم ما لبثنا أن هوينا 
فى ظلات البحر امحهولة .. » 


هلآ - 


وهو يصف رييتة للجليد الذى يغطى سطح البحر 
فى هذه الحاهل لأول مرة فى شاعرية جذابة بقوله 
«فى الثامن عشر من مارس لحت الجليد لأول مرة . 
كنت أرقب الأفق من أعلى السفينة فلاحت لى أشباح 
بيضاء بعيدة وسط الظلام » أخذت تكر رويد 
رودا > ويزداد بياضها وضوحاً وسط أرضية' حالكة 
كالايل : وكانت هذه ا الطافية من الجليد عثابة 
المقدمة اليش عرم من حةول الجليد المعدة بعيداً إلى 
الثمال ‏ ف الايل القطبى ؛ فيا وراء النجوم : وفيا وراء 
الشفق القطى » . 

بيد أن هذه الموهية الأدبية على الكتابة لم تحجب 
نانسن الباحث المدقق عن أن يسجل ملاحظات علمية 
قيمة للغاية خلال هذه الرحلة عن اتجاهات الجليد فى 
دورانه فى اغيط المتجمد الغهالى وعن تصحيح نظريات 
تكوين الجليد فى البحار القطبية الى 
الجليد يتكون لأول وهلة تحت سطح الاء ثم يطفو »> 
ولا تزال آراء نانسن هى الصحيحة حى اليوم . 

كا أنه أثبت خلال هذه الرحلة من قياسه لدرجات 
الحرارة على الط وتحته ومن تقديره لدرجات ملوحة 
الماء - أن تيار الخليج الدائىء فى الأصقاع الشمالية يسير 
تحت الطبقة السطحية الباردة للماء » وإلى جانب هذه 
المعلومات الطبيعية عن ماء البحر فقد سحل نانسن 
معلومات بيولوجية هامة عن اليتان وعجول البحر 
النادرة وطبائعها . 


كانت تقول بان 


وقد خرج نانسن من هذه الرحلة أيضاً بنتيجة 7 
كانت عا لی جانب كبير من الأهمية فى خياته المستقيلة 
وهى اكتسابه خمرة تادرة فى الإلام م بكل ما مجرئ على 


سطح السفينة وبقيادة الرجال تح تأسوأ الظروف اىك 


فى البحر ‏ الأمر الذى جعل منه ى المستقبل قيادة من 
القيادات النادرة ىن تنظم بعثات الكشف العلمية وى 
سياسة الرجال والحكام بول ثانسن الحياة على سفينة 


صغيرة كهذه وضعتها الأقدار فى ظروف سيئة للغاية 
فى حار باردة هائجة مائجة بقوله : 

. 0 وكات نة مرح كثر ء وعمل ذائب‎ ١ 

لقد كان نانسن عباً لوطنه كل الحب + تسيل 
عيناه دمعاً حا تتراءعى له جبال الأرويج من بعد 
ويطير قلبه هن الفرحة ؛ فى أعقاب كل رحلة من 
رحلاته رجع فبا إلى أرض الوطن . انظر إلى قوله 
أول رحلة له فى البحار القطبية حا 
تفسبى مما سواها . لا سیا 


عقب عودته عن 
إن جبال الأرويج لأحب إلى 
لأنبا ترتفع رأساً من البحره : 
وعقب عودة نانسن £ عام ۲ معن الرحلة 
الأول السابق ذكرها بوقت قصير + عبن يا لحف 


: عام الحيوان فى برجن Rergen‏ ول تكن سنه يوم 


تتعدى إحدى وعشرين سئة . وخلال الفئرة الى شغل 
فما هذا المنصب تطوع للعمل فى المستشفى الحكوى » 
كنا انتتخب عضواً فى بلدية المذيئة الى نكأ فا . وقاء 
استطاع أن محول المتحف الذى كان يعمل فيه هن 
مجرد مكان لظ العينات إلى مركز نشيط من هراكر 
البحث العلمى ؟ الأرويج . وعكقف هو نفسه على دراسة 
الحيواناتالدقيقة تحت الحهر لمدة ست سنوات فتواصلة . 
وخلال تلك الفترة. أيضا تمكن 'نانسن من نشر كنات 
عن ١‏ الرياضة فى جبال الر ويج » . 

و أحجم نانسن عن التدخين والشراب لاعتقاده بأن 
مثل هذه العادات لا تتناسب مع الحياة الرياضيةالى كان 
محخياها . وقد كان لذلك أثره ولا شلك فى قدررته على 
تحمل المشاق فى ظروف الاستكشاف المروعة الى 
تعرض ذا فى فى الجاهل الآطبية 
أو التنبيه المؤقت الذى قد يعترى الإنسان نتيجة التدخين 


. وهو يعتقد أن النشاط 


أو الشراب تعقبه فترات خول تتركأثراً أسوأً. 
المرء أسيراً ثل هذه العادات , 

وف عام ۱۸۸٥‏ تمكن انسن من نشر أول خوثه 
الضخمة فى علم الحيوان وهی آل الى قضى فى إنجازها ست 
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سنوات فى المتحف . وقد منح على هذا البحث اليدالية 
الذهبية » إلا أنه أصر على أن تكون اليدالية من النحاس 
ويرصد فرق ان لرحلة يزور فما مخطة الأحياء البحرية 
فى نابولى وقد كان. وهناك قابلانتون دورن 5011 .۸ 
الألملى مؤسس هذه الخطة الشبيرة فى نابوى الى أعجب 
نانسن بنظاءها : قصمم على أن ينشىء فى وطنه عمطت 
على شاكلا : 


زو ندم Frondhcim‏ , 


واحدة ف برجن والأخرى ي 


ويعد ذلك ا کک ی و ن 
الجهاز العصبى فى الل 
درجة الدكتوراه . 

ليس هذا كل ما عکن أن يقال عن نانين 
العظمة والبطولة تتجق 
الرجل فى كل عمل من أعماله الو 
القادمة عن حياته » فلنتابع التسلل التارث خی 
ولندع أعماله تتحدث عنه . 


بعضه فلا تزال نواحی 
لى أنجزها فى ال 5-5 


للحوادث 


؛ س عبر جرینلاند ( ۱۸۸۸ = )۱۸۸٩‏ 
لعل نانسن كان أول إنسان قدر له أن مخترق 
جزيرة جريئلائدة لأول مرة من الشرق إلى الغرب + 

فلم مجروؤ مرو قبله على الإقدام على مثل هذا العمل . 
ورم أن بعض المواقع على السواحل الجنوبية هذه 
الجزيرة كانت معروفة لصيادى الحيتان وعجول البحر 
- إلا أن الأراضى الدالية كانت مجهولة تمامآ . وتعتتر 
هذه الجزيرة - ا تغرف بعد عا إذا كانت 
قارة متصلة بالقطب اشا زيرة أو شبه جزيرة - 
عثاية طاقية الجلد ال EET‏ كرة الثمالى ومن 
RE‏ جبال الجليد الى ہے فى شمال 
الحيط الأطلنطى والى تسبب جبل منها فى غرق الباخرة 
تيتانيك فى أوائل هذا القرن » كا تسيب جبال أخرى 


ممما حوادث فادحة 


من آن لآخر حن تصطدم عا 


وحين صم نانسن على ارتياد جرينلائدة طلب 
منحة متواضعة قدرها ٠٠١‏ جنيه من الجامعة فرفضها 
السلطات : بل وتبكت عليه الصحافة حى إن إحدى 
فى مال المداعية والمكم : 
١‏ يعتزم أمين المتحف نانسن القيام باستعراض مثير 
فى الانزلاق على الجليد فوق جرينلاندة وتحجز الأماكن 
لمشاهدة العرض فى الأخاديد الجليدية : ولا تنس أن 
تحتفظ بتذكرة العودة !6.5 . 
بيد أن كا ل ذلك لم يعن نانسن 
الفكرة تأبيداً من أحد رجال 5-8 
ويم على تمويلها 
ها خض حمله من 


الصحف نشرت عنه ما بل + 


عزمه : ولقيت 

ف كويماجن 
فى الإعد اد ذا . فجهز 
المؤن E‏ ووضع كل خيرنه 
فى انجازها ورأى محصافته أن ختصر عادد أفرادها إلى 
أقل ما مكن + وكان يسور الال الطويلة فى مضبجعه 
يتصور کل العقبات والصعوبات الى عكن مصادفتها 
وكيف جد الحاول ها 


وأخراً استة 


: وبداً ا 


i‏ على أن نکون عدد راغا 
خمسة من الرجال غير المتزوجين مز ن تتراوح أعمارهم بين : 
الثلاثين والأربعين واشترط فهم أن يكونوا من طا 
الانزلاق على الجليد : وأن يكو عتاد اإرحلة ما خف 
حمله . ثم إنه- وضع تقليداً جديداً وهو ألا يعود من 
نفس الطريق الذى سلكه وألا يترك المؤن فى ال 
خلفغه حى لا تتقاعس همة الرجال عن مواصلة السير . 
وفوق كل هذا وذاك فقد بنفسه وبناء عا لی خيراته 
السابقة أنواع الأحذية والملابس وأدوات النوم والطبخ 
أنواع الزحافات الى يمكن التعويل علا . ولا كان 
نجاح أى بعثة للكشف يتوقف على حسن اختيار اارجال 
فقد كان نانسن حريصاً جداً من هذه الناحية . وأخيراً 
تم له اختيار أعضاء البعثة وكانوا ثلاثة من أهل 
اسكندناوة الأشداء بينهم ال إرباك الشبير أوتو سفردروب 
ا Otto‏ الذي قدر له 5 يعلد أن. يكون 
أقلت البعثة الترومجية لاستكشاف 


ربان السفينة الى 


— ۷۷ = 


القطب الجنونى وديتريستشون ۸٥ء‏ اما ذلك 
الفی الذى قدر له هو الآخر أن يكون فما بعد «ماريشالا» 
للجيش النرويجى » عدا اثنين من أهل لابلئد قوسم فيم 
نائسن القدرة على تحمل ماق الرحلة > 

م محرت هذه البعثة الصغيرة من الأرويج فى 8 
هايو عام 1884 على إحدى مراكب الصيد إلى ايسلندا 
ومن هناك أخذت سفينة صغيرة من سفن صيد عجول 
البحر إلى الشواطئ الشرقية لجرينلاندة مارة مجزر 
فاروس . وقد قابلت البعثة فى تلك الجزر عاصفة محرية 
عاتية 0 تقعد أعضاءها عن مواصلة السر بتصمتم 
وإمان . 

وبدأت الأهوال تناوئ 
سواحل جرينلائدة فلم تجد السفيتة ملجا تلجأ إليه وسط 
جبال الجليد الطافية أو التيارات الى كانت تدفعها دائماً 
إلى الجنوب » وظلت السفينة الصغيرة زمناً طويلا تدور 
مع الجليد والتيارات من الثمال إلى الجنوب حتى شهر 
يولية من تلاك السنة حين أتيح لها أن ترسو على ساحل 
وعر تكتنفه تلال من الجليد الوعر المتكسر ومن خلفها 
حائط من الجليد يزيد ارتفاعه على مائة عبر > دون أن 
تجد السفينة فرجة واحدة ترسو فما على الساحل : 

وبعد لأى ومشقة تمكنت السفينة من الرسو على 
بقعة محذاء الساحل نزلت ما البعثة فوق قطعة عائمة من 
الجليد » ما ليشت أن تصدعت فى وسط الليل وانشطرت 
إلى شطرين . ولولا شجاعة الرجال وعلو همهم » 
ومقاوه-هم تلك الطبيعة العنيفة للكوا عن آخرهم 
وأخبرا تم لم النزول إلى الشاطئ فى مكان يتحرف إلى 
الجنوب بنحو ٠٠١‏ ميلا عن البقعة الى كان مقدراً لم 
أن يرسو علها . 

وصادقهم عقبات أخرى منها وعورة هذا الشاطئ 
الجليدى وشتو البرد والرياح + تم كان علهم أن يتسلقوا 
هذا الحائط الجليدى القائم خلف الشاطئ الوعر » وأ 


البعثة حن أشرفت على 


حملوا | أدو انم ومعداتهم فوق المرتفعات ال جليدية الى 
تكتنف الجزيرة وأن مجدوا سبيلا لتلافى الأخاديد 
العميقة الى لا یری أثر لمن يسقط فيها ! وكان عام أن 
يغذوا السير فى الليل والهار فى درجات من الحرارة 
5 فى بعض الأحيان إلى أربعين درجة مثوية تحت 

! کا كان عليهم أن محملوا الزحافات فوق 
تلك 0 تفعات. أو أن يقطعوا أربعين من الأميال فى 
اليوم والليلة فى أرض وعرة تكسوها طبقات الجليد 
ويتهمر من فوقهم الرد وتلفح وجوههم رياح باردة 
کأسنان الرماح تتجمد معها أنوقهم واا اهم كقطع 
وال ارقاق » الجاف إذا توانوا عن نزع الجليد من فوقها ؛ 
أو يصابون «بعضة الرد» الى تسبب سريان 
١‏ الغنغرينا ٠‏ فى أصابع الأيدى والأرجل ؛ أو يصابون 
بالعمى من جراء انعكاس أشعة الشمس فوق الثلوج 
تلك كانت حال الرجال فى تلك البعثة » كنا 
هى الحال دائماً مع أى بعثة أخرى تجرؤ على اجتياز 
المناطق القطبية . ولولا سبر نانسن ويةظنه وحكمته 
وحسن تدييره هلك أفراد بعثته مع من هلكوا من قبل 
أو من بعد فى تلك الأصقاع 0 


البيضاء . . 


بيد أن الأقدار بت إلا أن تکایء كل مجد يسعى 
فى سبيل العلا مهمة وصير فكتبت لنانسن ولبعثته النجاة 
وتمكنوا لأول” مرة من الوصول إلى الشاطئ الغربى 
للجزيرة وكان ذلك ى شور نور عام ۱۸۸۸ . وجدير 
بالذكر أن هذا الشهر هو نذير بدء الليل القطى فى تلك 
الأصقاع فلا ترى الشمس فيه فى وضح النبار إلا لاما 
ويسود إلظلام القطبى فى تلك المناطق شهوراً متواصلة ! 

وحن أشرفت البعثة على الشاطئ الغربى وجدت 
حفنة من أهل الاسكيمو ممن استوطنوا ذلك الشاطئ » 
ولشد ما كانت خيبة أملهم حين علموا أن آخر سفينة 
من سفن عجول البحر قد أحرت أو أوشكت على 
الاعحار من مكان بعيد إلى الجنوب . 


- ۲۷ - 


وكان علهم أن بقضوا الشتاء القابى فى ثلك البقعة 
الجريرة يشاركون 
الاسكيمو طعامهم من دهن الحيتان غير المطهى ومن 
جلود عجول البحر ولحوم الأسماك النيئة 


الحخيفة الموحشة عن الشاطئ الغرنى 


و جد اسن نفسه غير غریب على هذه الحياة 
البدائية » واي عكاتة أن يكيف نفسه لكل 


الأجواء ٠‏ بل ! إله ليستمتع 5 ما دات م نى النوع 


الوحيد من الحياة الذى تجود به الطبيعة فى تلك الأصقاع 


ولقد وصف أحد أعضاء البعثة ‏ وهو الفيلد 
مارشال دير يشيسون المتقدم ذكره ‏ نانسن فيا بعاد ذلك 
بزمن طويل بقوله ١‏ لقد وهبته الطبيعة قدرة لا حد لها 
على تحمل المشاق ؛ وقد كان دائماً هادا ميزنا فى أوقات 
الشدة > ذا قرخة متوقدة يصدر الأواء لعي ة العسائبة 


فى الوقت المناسب وبسرعة . ويفضل ته السمحة 


وبساطته وصراحته وحبه للمرح EE‏ م مصادقة 
الجميع وذلك دون أن يفقد شيئآً من هيبته وسلطانه 


كقائد » وتلك اعمرى هن أروع ضضات القائك . 


3 ت أثناء جا البعقة فى احم اى ج يتاذئدة 
ولقد وصلت أنباء جاح البعثة فى اتراق جريتلاندة 
إن الترويج وإلى أوريا عن طريق إحدى هراكب الصيد 
حا 2 
فحن عاد نانسن وصحبه استقباوا خفاوة منقطعة ت النظير 
وقابليم : فى عرض البحر مظاهرة من أكثر در 
رركت + 
٥ن‏ كل صوب وحدب . 
ولثن كانت أنباء البطولة والاستكشاف قد غطت 
على الأنباء العلمية للبعثة فلا يفوتنا أن نذكر أن نانسن 


وانہالت بعدها أوصمة الشرف 0 ف 


كان أول من أماط الام عن طبيعة أرض جرينلاندة » 
ورسم ا خريطة لأول هرة » 
الطول والعرض فوقها : وحدد معالها : 
أرضبا تغطبا طبقات الجليد الداتم . كما كانت تلك 
الرحلة فى حد ذاتها حافزاً لغبره على ارتياد المناطق 


التعلبية الحهولة فيا بعد : 


كا قام برصد خطوط 


وأثبت أن 


ه س رحلة السفينة د قرام » ۴a‏ 
E)‏ 

منذ عاد نانسن من رحلة جرينلاندة صم على أن 
يكون هدفه هذه المرة هو القطب الثوالى نفسه . وكان 
قد اختمر فى ذهنه نظرية « دوران الجليد » عبر القطب 
الثهالى نفسه » حنن وجد أخشاباً من سيريا حملا 
الفلوج والتيارات الدائرية إلى شواط؛ جرينلاندة نفسها 
کا كان عإ لى عل أيضا بأن أى مركب تحاصرها ثلوج 
الشتاء فى تلك الأصقاع فصيرها معروف .»> ومآل 
محارتها إلى هلاك محقق . وهنا تتجلى عبقرية نانسن مرة 
خر وتحديه للمعتقدات الى كانت سائدة فى عصره 
حن فكر .فى تصمم سفينة تقاوم ضغط المليد المتجمد 
حوها ورای أن تكون جوانها محدودبة فبدلا من أن 
تتكسر ضلوعها » تنزلق إلى أعلى فتتفادى هذا الحطر + 
إن مثل هذه السفينة يجب أن تكون من الحشب وأن 
تشبه جوانها إلى حد كبر جوانب القصعة فتتزلق كا 

بزل ولب ارطخ ٠‏ إذا ضغط بن الأصابع ! 
مم أعلن نانسن عن فكرته للجمعية الجغرافية فى 
زو وللجمعية الجغرافية الملكية بلندن . بيد أن 
أعضاء الجمعية الأخيرة عارضوه بشادة ولكن تاك 
عضده أو تفتر من مته 
على هرا لا الأعضاء بقوله « أشكركر أا السادة لأن 
حججكر فى المعارضة لم تقنعى تماماً . وأرجو أن تعلموا 
أن اخدف الأسابى من البعثة الى اعتزم القيام با هد 
استكشاف مجاهل المنطقة القطبية ولوس تماما الوصول 


المعارضة لم تفت هن . وقد رد 


إلى هذه النقطة الوهية الى يدبى عندها عور الأرض 
فى الشيال ٠‏ + 

عل تأنجن من الندة غ وقصد لتوه صديقه 
مضم السفر ن الترونجی العظم «کولن ارشر « Colin‏ 
ا الذى أعجب بفكرة نانسن وناقشا سوبا عدة 


تصموات لاسفينة المرتقبة :الى كان لا بد مه ن أن يضحى 


- ۷۹ - 


فى تصميمها بعوامل كشرة كالسرعة ودرجة الثبات فى 
العواصف. بل وااناحية الجالية أيضاً وذلك فى سبيلالمتانة 
وقوة التحمل » وآثر نانسن أن تكون سفينته صخرة 
بالقدر الذى يسع أعضاء البعثة الذين حدد عددهم بثلاثة 
عثر ٠‏ وأن تنسع عخازةه وين يكفى لخمسة أعوام ! 

ونزلت السفيئة إلى الماء فى 75 أكتوبر سنة 18917 
ولأول وهلة كانت مثار ضحك البحارة وقباطنة السفن 
الذين م تقع أعينهم على شىء مائل من قبل ! أما طوا 
فكان 48 متراً وعرضها ۱۲ متراً وجوانها 
غر منفذ لاء سمكه نحو نصف المر ٤‏ وكانت تسر 
بالشراع وبماكينة مخارية شببت فيا بعد متاعب كثيرة 
للبعثة »> كنا 
المعروفة وقتئذ . 

وأيقن نانسن بغطرته أن نجاح مثل هذه البعثة بتوقف 
على عوامل ثلاثة : طعام وفر وملابس تقى من عضة 
البرد وحسن اختيار الرجال . ولا كان أخشى ما مشاه 
رواد المناطق القطبية هو «رض الأسقربوط فقد جمع 


من خشبه 


كا زودت النقيية رأحدك 'الأجهزة العلمئة 


نانسن کیات كبيرة من الأطعمة المتنوعة الدهية 
والعروتينية الختلفة” والبقول الحنغة فى صفائح ثح أحكم 
قفلها . وصم بنفسه أنواع ع القراء والأحذية اللازمة 
للبعئة » وكذلك حشيات اللوم والميام اللفيفة 
والزحافات » ومكتبة للقراءة ترع مها أصدقاوه وناشرو 
الكتب » وذلك إلى كية م ن الأسلحة والذخيرة . کا 
حمل على سفينته مجموعة من كلاب سيريا القوية اتجر 
الزحافات على الجليد . وى الواقع كانت كل فدات 
الرحلة من المبات الى تبرع مها الأفراد والهيئات والتى 
بلغت جملها 76 ألف جنيه قبيل رحيل البعثة » بلغ 
نصيب الجمعية الجغرافية الملكية بلندن مها ٠٠٠١‏ جنيه 
فقط » ذلك لأن أعضاءها كانوا غر 
البعنة . . ! 
أما عن الرجال فقد تطوع منهم المئات »> أخذ 
وعددهم ثلاثة عشر كا أسلفنا » 


مؤمنين بنجاح 


نانسن حلاصم فقط 


من یم اتوسفر درب «نتتكمع::5 ٥ا‏ الريان الحنك 
رغم صغر سنه فى ذلك الرقت والشاب امندسن 
Amundsen‏ مستكشف القطب الجنوى في بعد 
واللاز م يوهانسون ممصمل الذى قبل ) أن يعمل 
وقاداً على المركب ليظفر بشرف الاتاء إلى البعثة . 

وف ۲٢‏ يونيه عام ۱۸۹۳ أحرت البعثة من ميناء 
أوسلو فى اتجاه الساحل الأروجى إلى الثمال » ومن 
أقصى نقطة فى شمال الأرويج اتجهوت شرقاً نحو نوفازمليا 
Nova Zemlya‏ وى 4 أغسطس شاهدت البعثة بشائر 
الجليد فى محر كارا اليف . 

وبعد أن قطعت البعثة ما ينوف على ألف ميل فى 
جاهل انحيط شمال سيريا حاصرها الجليد وتجمد فيط 
من حوذا » وكان نانسن يعتقد أن الجليد فى دورانه 
حول القطب سيحمل الفينة إليه ما لم تعترض طريقها 
أرض مجهولة . ولقد تحققت نبوءة نانسن فى دوران 
الجايد ر غم أنه لم يصل إلى القطب . ففى ۷ توقير 
۱۸4۳ 0 البعثة نفسها فى المكان الذى كانت فيه فى 
0 سبتمير من تلاك السنة . وبين 16 دسمير ۱۸٩۳‏ 

ل ريل 1۸44 عبرت خط عرض ۸۰ شمالا ثلاث 
ا وهى هائة ع الجليد . 

ورواد المناطق القطبية يعرفون جيداً كابة الشتاء 
فى تلك الأصقاع : فالسماء مظلمة أبداً » سواء بالل 
أو باللهار »> لا يسمع إلا عواء الذئب والدببة القطبية 
تمزق سكون الفضاء أو صرير الريح الخيف أو أصوات 
فرقعة الثاوج فى تحطمها أو تلاطمها . وحياة حفنة هن 
الرجال محبوسين داخل سفينة كهذه لمدة سبعة عشر 
شرا تبعث على السأم والكآبة من غير شك . 

ولا ريب أن نانسن نفسه قد انتابته حالات من 
على أن يفعل 
شي . ولقد دور هو مثل هذه الحالة الى ب الرجال 
وتودى ببعضهم إلى اليأس أو الجنون أو تدفعهم على أن 
يأخذوا حياتيم بأيدههم فيقول فى مذكراته . 


السأم والمرارة حين ) وجل نفسه غر قادر علٍ 


۸ - 


« إن وجودنا بلا عمل يكاد مزق نفسى : إن الحياة 
كثيبة مثل كآبة ليالى الشتاء من حول المركب . . لقد 
غربت الشمس عن حياتنا إلا عن الماضى أو عن المستقبل 
امح جلا د ارد لو حطمت هذه الكابة . . لأجد 
متنفا أحرج إل . هل من الممكن أن تحدث معجزة ؟ 
ألا نهب عاصفة تمرق هذا الجليد الذى محاصر المركب 
وتدفعها إلى البحر الطليق المائج ؟ مرحباً بالأخطار طالا 
هى تعطينا الفرصة لنفعل شيئاً ننفس به عن هذه الطاقة 
الكبوتة : . لتجعلتا نصارع فى سبيل النجاة بأنفستا » 
ونتحرك إلى الأمام . ٠.‏ 

ورغ ذلك فقد طاما شغل أعضاء البعثة وقتهم فى 
عمل؟شىء مفيد مانب الأرصاد العلمية الى جمعوها 
وسر أعماق الحيط من تحت طبقات الجليد الى تغطيه . 
فقد صم «سفردرب » مصيدة لصيد الدببة وصنع 
نانسن قوارب خفيفة يتنقل سا فوق برك الماء المتخلفة 


بن الجليد » كما نسخوا مذكراتهم مرات عديدة 
وشغلوا أنفسهم بالقراءة المفيدة . 
ورغ أن ١‏ فرام ٠‏ تحملت كافة أنواع الضغوط الى 


تعرضت ها - إلا أن القوم كثيراً ما تعرضوام أنفسهم 
لأوقات عصيبة فى انتظار الكروه » ويصف نانسن 
ليلة ليلاء من تلك الليالى فيقول : 

« بدأت السفينة تتحشرج عند المؤخرة فى الساعة 
السابعة والنصف والجليد يضيى الحناق حوها . سمعنا 
كما لو أن شلالا تنصب مياهه بقوة وعنف فوق رعسنا 
كتل الجليد تتضاغط وتتصدع محدثة فرقعة مريعة + 
أخذت المسافة تضيق من حول المؤخرة بين حائطن 
من جبال الجليد . I‏ 
لها جوانها فى موجات تنتشر ف انجاه المقدمة . إننا نر جع 
البصر ف سكون الليل فلا نرى شيئآً من حلكة الظلام . 
الطرقعة الخيفة تنتشر إلى الأمام .. لا يزال صوت الشلال 
قوياً متواضلا . إنى لأشعر برد شديد.. أحاول أن 
أشغل نفسى بالكتابة وحين شرعت فى الجلوس على 


. السفينة تعانى صدمات مرعبة ترتعد ٠‏ 


مكتى بدأت السفينة ترتعد وتتحشرج مرة أخرى :: 
لكأن فرقعة الضغط على جوانها هى هزات أرضية 
عنفة متواصلة <. أشد الضغوط عنفاً يبدأ الآن , 
تب أن تمان الكوونة م رامل د خلا سيت 
باب « القمرة » أصم الصوت أذنى وصدى . . ثم أعقب 
ذلك لحظات تغير فما اتجاه الضغط . 
أسفل الآن . . إن هذا لعلامة على أن « الام المحاض » 
قد بلغت أشدها وستفلت السفينة من مصيدةالجليد الخيفة 
إن كتل الجليد لتثبه جيات مفزعة تتلوى وتفح تحت 
قبة الساء الصافية ذات النجوم الى لا تعكر صفوها 
سوى التألق القطى (Aurora Borealis)‏ عبلشكل حية 
تسعى هى الأخرى فى برج السياء عند الشمال الشرق » . 
وفجأة يتذكر نانسن أنه قد وضع ترءوءتراً فى شق 
من الثلوج خارج السفينة فيخشى عليه من الكسر » 
وينسى شاعريته ورول لإنقاذه . 
لقد وجد نانسن سفياته حبيسة الجليد لا تحر لشي 
يذكر مع الجليد الام فوق سطح المحيط المتجمد فقد 
الم جزجة واچ م رجات الخرض فى نحو خمسة 
إنه لن يبلغ القطب على هذاالحساب قبل خسن 
قضوا قرابة عامين أسرى للجليد ٤‏ 


. إنه ينبعث من 


0 »> وها م 
فلا بد من حرج من هذا المأزق ! وسرعان ما أيقن تانسن 
أنه لا بد من تعديل الحطة فليذهب هو ورفيق له على 
الزحافات ومعهم بعض المؤن والكلاب صوب القطب 
الشمالى نفسه . وليودع سفينته « فرام » وركاما . 

وجاءت اللحظة الحاسمة فقد سام قيادة السفينة إلى 
« اوتو سفردرب » وحمل متاعه هو ورفيقه يوهانسون 
ومعهما بعض الزحافات ؛ ۲۸ كلباً قدر لم الملاك عن 
آخرهم فى تلك المغامرة وف ظهر ۲۰ فراير سئة 14846 
دوت طلقة نارية فى سماء أرض الجحايد مؤذنة ببدء 
المغامرة اللحطرة » وانطلق الرجلان فى الفضاء الفسيح 
تحت رحمة الأقدار وذلك فى اتجاه الال الغرنى ومعهما 

من امن ما يهم أود الرجل ماثة يوم ٠‏ وما كانا ليريا 
بو ال 5 الممتدة إلى ما لا نباية . 


۲۸۱ - 


لقد كانت فعلا مغامرة,ٍ محفوفة بالخاطر ۽ واصلا 
فا السير ليلا ونهاراً فى فرنجات من رارة تننخفيض 


عن أربعين درجة تحت الصفر المثوى فى كثر من 
الأحيان . ولقد كان من الممكن أن يصل الرجلان إلى 


القطب نفسه لولا أن موجة غير عادية من الطقس الخار 
اعترضت سبيلهما وذلك يوم ۸ أبريل عام ۱۸۹۵ 0 
أذابت الجليد وكونت بركا ومستنقيإت رقت ها صفحة 
الجايد فوق الحيط فعوقهما عن السير » وتعرضا للغرق 

فى أكثر من مرة لامبياو الجليد من تحتهما » أضف إلى 
ذلك الليل والرطوبة الى كانت لا تحتمل وأمام هذا 
الأمر اضطر نانسن ورفيقه أن يغودا إلى الجنوب » 
وكانت أقصى نقطة قد وصلا إلا شمالا هى عند خط 
العرض 16 ۸٩‏ ولا تبعد عن القطب سوى ۲۲٤‏ 
ميلا » وى مسافة لا يستغرق قطعها سوى بضعة أيام 
لولا موجة الحر لسوء حظهما . وعلى أى الأحوال فقد 
كانت تلك النقطة هى أقرب نقطة من القطب الشمالى 
وصل إلما إنسان حى نباية القرن التاسع عشر . 

وف شمر أغسطس من تلك السنة وصل الرجلان 
جَنويً إلى أرض فراتز جوزيف Franz Josef Land‏ 
على خط العرض تب “مالا وصسم ناي أن يقضى الشتاء 
ميله ا كوخا من 
الأججار عاشا فيه عمانية 0 وكان المؤن قد نفذ 
فاضطرا للاعاد على 
القطبية أو الأر رانب وحيوان البحر : ومرت عليم 
عواصف الشتاء القطى العاتية بسلام . 

5 شهر مايو عام ۱۸۹٩‏ واصل نانس سيره إلى 
الجتوب فوق الثلوج وتيا لى بالصدفة مع بعثة اتو 
الإنجلز ية وهناك ع ينبأ وصول السغينة « قرام ١‏ اة 


القادم فى تلك البقعة ؛ فبی کو وز 


تصطاده أيدم ن الدبية 
م من 


ولبعثة نانسن أهمية خاصة فى تاريخ الك 
الاقيانوس بصفة عامة وكشت الناطق اقل نة نصفة 
خاصة وذالك للأسباب الآتية 3 


| يعتر نانسن أول من اخترق امحاهل‎ ١ 
فى الحيط المتجمد الشمال ا الأقدام أو بالزحافات‎ 
مور ضر‎ 

۴-اثبت عدم وجود قارة قطبية فى الشال أو 
أراضى جديدة شمال جرينلاندة . 

#- برهن نانسن على أن ثلوج الحيط المتجمد 
الشمالى تتحرك حركة دائرية حول القطب . وقد حملت 
هذه الثلوج السفينة ‏ فرام ١٠ن‏ شواطئ سيريا حى خط 
عرض هه :88* شبالا على مشارف انحط الأطلستى . 

4 س أثبت ناتسن أن المحيط المتجمد الشمالى عبط 
یق يزيد عمقه على 7٠٠٠١‏ قامة ويزداد عبقاً فى اتجاه 
القطب الغ لغيان 
ن فى مذكراته العلمية كثيراً من 
الأرصاد عن الأعماق والترارات والناخ : كا رم 

ا 


خرائط دقبةة للمنطقة القطبية . 


. رغ أن ل را دون أن يصل 
1 إل الق لغ لشياى نفسه + 


ه دون انسر 


إلا أن رحلة نانسن فى 
حد ذانها قد حفزت غيره على أن يطرق تلاك انحاهل . 
وقد تم هذا العمل أخيراً على يد الرحالة الأمريكى 
ادوارد ببري ة٥‏ .8 الذي كان أول إنْسان وطعت 
قدماه موقع التتطب الشمانى وذلك فى السادس من أبريل 
عام 19:4 

أما عن القطب الجنوى خقد ثم ارتياده على أيدى 
أمندسن  Roald Amundsen‏ [ دَق نانسن المد 
زحلات الثيال .. والنى. استأذن قائده نانسن ى 
بأد السفينة « قرام ٠‏ ف 
من أن يقوم بتلاك اإرحاة أذ السفيئة إلى 
د تلاك 
القارة لاؤل رة ورفعت العم بغبادته فوق القطب 
الجتوى نفسه ولأول مرة فى تاريخ البشرية فى ١5‏ 
ديدي عام 191١‏ وذلك بشبر واحد قبل وصول 


رحاة أخرى إلى 3 


لقطبية الجنوبية ونجحت بعثته فى 


— A۲ - 


لبعثة الإجلمزية بقيادة الكايتن سكوت 66مه5 الذى 


هلك هو ورجاله من الرد والجوع فى طريق تی عودهم 
فوق ثلوج القارة القطبرة الجنوية . 
٦‏ س السنين الأخيرة 


عقب عودة نانسن من رحلة الأصقاع القطبية 
أضفيت عليه النياشين وأوسمة الشرف من الجمعيات 
العلمية ومئحته اجامعة أكسفورد درجة الدكتوراه 
الفخرية كنا عينته جامعة سانت أندروز 8ع وصه +ع 
فیا يعدقديراً ها , 
و وف عام ۴۳ قام برحلة فى مجاهل سييريا 
مخضت عن كتاب قم كتبه بعنوان « سيبيريا أرض 
السقبل: .> كا فشر قبل ذلك وبعده ترآ من 
ا العلمية العميقة ما کتابه عن E‏ 

القطى » عام 1407 : وظواهر الأعماق فى 

2 القطى ا ٠١‏ والبحار القطبية الشالية 
عام 1404 . كا نشر بالاشتراك مع هلاند هانسن 
Helland-Hansen‏ موسوعاته عن محر ال لترويج و ١‏ مياه 
شمال شرق الأطلنطى » عام ۱۹۲٩‏ وسبزبرجن عام 
٥‏ كا كتب عن ١‏ الايزوستاسية ) عام ٠۹۲۲‏ 
و «قشرة الأرض » عام ۱۹۲۷ وكل هذه الكتب 
والبحوث نشرها باللغة الإنجليز 33 ة الى كان بجيدها إجادة 
تامة » وذللك بالإضافة 8 E‏ غيرها نشرها باللغة 
التروجية . ويوثر عنه أنه كان فنا ضمن كثيراً من 
كته روات من مل يده + وخاصة للمناظر أطيعية 
القطبية وجدير بالذكر أن فن ١‏ الفوتوغرافيا» فى ذلك 
الوقت كان فى بدابته ولذاك لم يعول نانمن كثيراً على 
التصدير الف لضونى ومخاصة فى رحلاته ال لی يكتنقها ابال 
وتفسد فما الأفلام الفوتوغرافية وتتعرض للغرق . 

هذا وقد قام نانسن يعمل رحلا لات علمية قصيرة إلى 
سب ز برجن 8120۵۲8۵٢‏ وشمال الأطلنطى راطق 
اخرف كدرة » سواء على قواربه اللحاصة أو غإ بلى سفن 
البحث العلمى + وترك لاعلم كثيراً من الأجهزة العلمية 
الى صممها بنفسه ولا تزال يسعملها العلماء بكفاءة حى 


يدم ؛ منها جهازه المعروف باسمه لجمع عينات المياه 
ا . ولقد كرمه آهل پلاده 
فجمعوا مالا کدرا يصرف ريعه على البحث العلمى 
وأوقفوه باسمه هذا الغرض . 

وحين أعلنت الحرب العالية الأول فى أغسطس عام 
4 وقفت الترويج على الحياد وتبعتها دول اسكندناوة 
الأخرى وفي خلال سنوات الحرب وما بعدها لع | 
نانسن کسیاسی من الدرجة الأولى » فعينته بلاده رئا 
مجلس الدفاع فيا » و عام ۱۹۱۷ أوفد فى مهمة 
خاصة لةابلة رئيس جمهورية الولايات المتحدة هربرت 
هوفر لإرسال إغاثة عاجلة لانروج حين اجتاحا 
اعد يبوت اریم 

وف عام 1414 كانت انحاعة تفتك باملايين فى 
روسيا أيضاً فهب نانسن لنجدتهأ وجمع المعونات ولمواد 
الغذائية ومخاصة لسكان سيريا الذين كانت تربطه مهم 
صلات روحية كبيرة ٠‏ هذا وقد عينته بلاده سفيراً فوق 
العادة لها فى انجليرا . 

وبعد انہاء الحرب بذل جهوداً مضنية حى أعاد 
أسرى الحرب المشردين إلى بلادهم وعلى يديه كان حل 
مشكلة اللاجدن الأرمن ٠‏ ويدين له آلاف الآسر 
بالفضل وقد أطلق على جواز السفر الذى اقترحه ليحمله 
اللاجثون ؛ يجواز سفر نانسن » واحترمته كل الدول . 

هذا وقد كان مندوباً لبلاده فى عصية الم م وع 
ا لجان فہا ء كما كانت له مواقف اخطانية 

لعة تم عن شجاعته وإعانه عبادئ الإنسانية الرفيعة » 
ok‏ جز أو مالاة لذولة من الدول » الأمر الذى 
أکسبه 2 ام الجميع وتقديرهم . وكانت وفاته فى 
ااا ر ا ع 9 . ولكأنى به حى لم 
بعت » فحين زرت سفيلته « قرام » قبل اليوم بعشر 
ستوات فى التروبج وجها كما وصفها فى کتابه وكأنها 
م تتغير ع کا شاهدت فى ١‏ قمرته ؛ معطفه من جلد 
ا القوم فوقها حظيرة تقنها 

من الثلوج : وهى الى صنعت خصيصا لتقاوم اتوج ! 


= 


ولتم أ تاا طون 
محم 
الور أعيرة اى مر 


مدرسة علم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


حياة أفلاطون ومؤلفاته 

ليست فلسفة أفلاطون إلا صدى للأزمات العنيفة 
الى توالت على حياة مدينته الخالدة أثينا »بل هى ثمرة 
فترة عصببة من تارمخها »> فترة حرب المورة 
(البياوبونز ) الى مزقت أوصال بلاده منذ ية 
القرت الخامس قبل اليلاد . 

ولقد ظهرت فلسفته وسادت بى كل تلك العصور 
الى تشاءبت ظروفها وظروف عصره . عصر لا یری 
الحكم فيه سوى الظلام الدامس والاضطرابات والقلاقل 
فلا جد من ملجأ محتمى به سوى ذاتهيفر إلها باحثاً عن 
آماله وأحلامه التى لم يعد لها فى عصره بشير . 

كذلك كان الواقع حول أفلاطون : ومبذه الغربة 
أحس الفيلسوف حى أصبح من المستحيل عندهآن تحل 
مشكلة الحقيقة الفلسفية بغر أن تحل مشكلة العدالة 
السياسية . : 

ولقد ذكر أفلاطون الكثر عن نفسه وعن أسرته 
فيا خلفه من اورات تفيض حيوية ونضارةوجدة . 


(۱) حرب قامت ن أ 


الميلاد وامتد سعير ها إلى باق مدد 


ولد عام ٤۲۸‏ ق .م لأسرة تميزت بالنسب 
العريق ء ونشأ نشأة. شباب أثينا الأرستقراطى قتعم 
على السفسطائيين وسقراط كما تعلم عابم أيضاً إخوته 
وأقاربه ومشاهر السياسة فى عصره ومنهم كرتياس 
وخارميدس والقبيادس 

يذكر أفلاطون ظروف حياته وعصره فيقول27: 

وعنلقاً كنت ياقآ أحست. ما غسه أغب 
الشباب » إذ كنت أتوق إلى ذلك اليوم الذى أستطيع فيه 
التصرف فى مضيرى والاشيراك فى العمل السيابى > 
وهاك الخال الى وجدت علبها أمور الدولة : 

لقد سقطت الحكومة وقامت ثورة تسلم الحكم على 
إثرها واحد وخسون رئيساً > أحد عشر فى المديئة 
وعشرة فى ميناء الببرابوس ٠‏ أما السلطة العليا الطلقة 
فقد كانت فى يد ثلاثين . وكان بيهم كثيرون هن 
أقارى ومعاری( كان كرتياس ابنع, والدته وخارميدس 
خاله من بن هؤلاء ) ولقد دعوق لاختيار ما يئاسبى 
س المناصب » وكنت أعول عم الكثير من الآمال » 
ولكهم للأسف خيبوا آمالى » إذ لم يكونوا خيراً من 


١ (‏ ) أفلاطون ؛ الرسالة السابعة ۴۴۲ - ۴۲۹ , 
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سبقوهم » ومن فظائعهم نم أرادوا دقع سقراط ا 
أعده أفضل رجال غصره إلى ا على أحد المواطنين ٠7‏ 
وإعدامه » ولكنه رفض الاشتراك فى جرائمهم 3 
لذلك انصرفت عن حكمهم الذى سرعان ما أودت 
الأيام به. وحدثت تقلبات سياسية أخرى''. لكنى 
وجدت الحكام يقدمون سقراط صديقنا للمحاكة 
ويتهمونه بأسوأ الهم فيدينون ويعدمون "ذلك الرجل 
الذى رفض القبض على أحد أصدقائهم . 
مديلتنا لم تعد ع تبعاً لتقاليدها القدعة حى فسدت 
القوانين والأخلاق إلى أبعد حد » وبقيت أنتظر فرصة 
تسنح 5 ہی أتدخل فى توجيه الأمور ولكنى انہیت 
إلى أن جميع الدول الحالية قد ساء حكها ,» فلجأت إلى 
الفلسفة اتخ بنورها حى أتبين ما هى العدالة سواء 
ف اع ای اة الف رک وا 
لن تاہی هن حياة البشر مالم يتول الفلاسفة الحقيةيون 
الحم أو يتحول الحكام بفضل الله إلى فلاسفة 


حقيقيين ۵ » 


وخاب رجاء أفلاطون فى كل ما هو واقع حوله 
وعارض الدمقراطية الى أعدمت أستاذه سقراط كا 
كره حك أوليجارشيه الطغاة الثلاثين . واتبى إلى 
أن لا سبيل إلى الإصلاح إلا بالاعماذ على الفاسفة: ولكنه 
رغم ذلك لم يركن إلى التفكير النظرى على نحو ما هو 
شائع عنه وإنما خاض غار الحياة وجاب أنماء عالمه 
المعروف باحثاً مغامراً من أجل تحقيق أفكاره الفلسفية 
وآرائه السياسية . 

وعرف عنه أنه لأ إلى ميجارا بعد موت سةراط 
عند إقليدس أكر تلاميذ سقراط سنا فى ذلك الوقت » 


ووجدت 


. وانتبيت إل أن المضائب 


. هوليو من سلامين . انظر محاورة الافاع :8 م‎ )١( 
(؟) ثار الشعب على حم هؤلاء الطغا واستطاع أن‎ 
.. يميد حك الددمقراطية بعد أن استدعى تر اسنيبول وار اسيل من المتقى‎ 
. (م) أعدم سقراط عام ۳۹۹ ق.م‎ 
. ٤۷٣ (؛ ) القلر هذا الرأى فى محاورة الجمهورية‎ 


ثم بدأ سلسلة رحلاته الكثيرة ومنها رحاته إلى عصر ای 
یذ کر الكدر چ و وآثارها"". غير أن : 
رحلاته هى رحلاته المتعددة إلى إيطاليا وضقلية: 
اتصل بہلاط حاكم هدينٍ مهبر اقوصة بصقلية ديونيسوس 
الأول وتعرف هناك بديون صر ديونيسوس وقامت 
بينهما صداقة قوية انبت إلى الاشتراك فى تدبير 
المؤامرات السياسية لتغير الحكم فى تلك المديئة واتبى 
الأمر بسوء العلاقة بين أفلاطون وديونيسوس إلى حد 
أن سلم ديۇتىتۈش أفلاطون سرا لسفير اسيرطه عدوة 
مدينته أثينا فعرضه للبيع وافتداه أحد أصدقائه يادعى 
انکر 806 

واستطاع أفلاطون أخيراً أن يعود إلى أثيئا وهناك 
أسس مدرسة فى بستان لبطل يسمى أكادعوس سمرت 
مسجد ا لذلك بام الأكادعية . ۳ 

ول يكن تأسيس الأكادعية حدثاً هاءاً فى حاة 
أفلاطون فحسب بل د ا الفكر الغرى بأسره إذ 
ظلت قائمة ها يقرب هن عشرة قرون وإى اليوم النى 
د الامبراطور جستأيان بإقفال المدارس الوثنية فى العالم 
الروماى المسيحى عام ۲۹ . 

وكان أفلاطون يبغى من تعليمه فى الأ كادعية هدا 
سياسياً هو تكوين فئة هن الفلاسفة ااستعدين لد 
نظريات اجماعية وسياسية نى أنحاء بلاد اليونان . 

يذكر بلوتارخ أن أفلاطون لم يرك لنا جرد هذهب 
نظرى فى السيانة بل تعدى ذلك حين أخرج سياسيان 
ومشرعين أمثال ديون نى صقلية وبتون وهبراقليد فى 
تراقيا وأودوكس وأرسطو اللذين شرعا قوائين 
لكنيدوس واسطاغيرا . 1 

وكان لأفلاطون محاضرات يلقبا فى ا 
ومؤلفات أخرى كتنبا للجمهور وكذلك فعل أرسطو 
7 غر أن ما بقى لدينا عنما كان مختلفاً للغاية ام 


, ۸14 = ۷٤۷ = > أفلاطون القوانين‎ )١( 
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آفلاعلون هو تحاوزاته التى كان يأشرها للجمهور 
أما بالنسبة لأرسطو 
فا بقى من مؤلفاته هو محاضراته التعليمية أا ما كان 
ينشر للجمهور فلم يبق 
كنا نجد تقارباً كبر بين أفلاطون وأرسطو لو اختلف 
الآمر ووجدنا لأحدهما ما يناظر ممؤلفات الآلحر الموجودة 
لدينا. 

ولقد عنى الباحثون بمحاورات أفلاطون وصنفوها 
تصنيفات مختافة . غير أن آم هذه التصنيفات ما اعتمد 


أا عاضر اته التعليمية فقاد فقدت . 


يق هله سو شذرآت ٠‏ لذاف فد 


على لور لغة أفلاطون على هذى حياته الطويلة فرتيت 
إلى ثلاثة مجاميع . جموعة محاورات الشباب ويدور 
أكثرها حول حياة سقراط وآرائه ومجموعة اانضج 
وموعة الشيخوحة وفبما تطورت نظرياته عما كانت 
علد فى EA a‏ 

أما مخاورة الجمهورية فتعد آم ما كتب أفلاطون 
لما تضمنته من نظريات 50 لتكون نظرة عامة 
لحياة الإنسان والمتمع : وكان 
يعد تأثر 0 E"‏ 5 کتاب هن ک 

ولن شاركها ماورة تماوس الأثر الفعال خاصة 
طوال العصور الوسطى حيث كانت عاد معرقا بالعالم 
الطبيعى إلا أن تأثر الجمهورية لم يكن مفقوداً تماماً إذ 
تسربت نظرياتها إلى كتاب 6 الروماى وفلاسفة العام 
الإسلابى و الج ف لعصر الوسيط + تأثر مها من 
القدماء شيشرون فى آرائه عد ن حكم الطغيان والدعقر اطية 
وتار فى مولفه « حلم سكيبيو ۲ Somnium Scipionis‏ „ 

عا جاء 
للعالم الآخر 


فى أسطورة إرين أرمتيوس من تصوير 


5 2 الإسلائى عرف الفار راۍ جمهورية 
أفلاطون وتأثر 5 فى مدينته الفاضلة > كا تأثر ا 
القديس أوعيظى فى علديئة الله . 


وكان نظام التعلبم فى العصور الوسطى قريباً جدآمن 
مناهج الدراسة فى الجمهورية . إذ قسمت العلوم ف 
العصور الوسطى إلى جموعة رباعية صquadriviûm‏ 
تتكون من الحساب والمندسة والفلك والموسيقى © أما 
الجدل الذى جعله أفلاطون الخدف الرئيسى من الفلسفة 
فقد اختاف وضعه فى دائرة معارف العصور الوسطى إذ 
وضع مع الخطابة والنحو ضمن الحموعة ية ٠, Trivium‏ 

ومع عصر النبضة بعثت جمهورية أفلاطون وكتب 
توماس مور يوتوبيا دعا فها إلى بعض ما جاء فى 
الجمهورية منْ شيوعية فى الأموال مها على جميع 
العصر الحديث أثرت فلسفة أفلاطون 
السياسية بما دعت إليه من ضرورة التخطيط العلمى 
للمجتمع وما ينبغى على الدولة أن تقوم به من مهام 
تربوية واجماعية ونه المبادئ الحديثة الى دعا إلا 
أفلاطون کن أن نرى أفلاطون حياً على مثات السنين 
الى انقفت على كتابته الجمهورية . 


الطبةات وق 


موضوع محاورة الججهورية 

غاية محث أفلاطون فى هذه الحاورة هو تحديد 
صورة الدولة الثالية الى تتحقق فبا العدالة . 

ولا كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كا هى 
نظام يتعلق بالدولة فةداقتضى محثه تفسير طبيعة الإنسان 
وتكوين الدولة على َل مواد حى يمكن تحديد 
الظروف الواجب توافرها كى تتحقق العدالة فى كل 
نينا : ٤‏ 

ومجد قارئ الجمهورية أن البحث فى العدالة وشروط 
تحتقها فى امختمع امثالى يستغرق سبع ةأبواب من الأبواب 
العشرة الى يتكون منها الكتاب . 

ثم يعرض أفلاطور ن لتفسير مصادر الفساد الذئ 
يصيب الدولة والفرد ويقابل بينه وبين دولته المغالة 
وأخلاق مواطها الثالى وبين الدولة الفاسدة الى تفسد 
فا أخلاق المواطنين ويضع أفلاطون قانون تدهور 
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التاريخ من الدولة الدالحة إلى الدور الفاسدة » ويستغرق 
بحث هذا الموضوع البابين الثامن والتاسع هن الكتاب . 

وف الباب العاشر والأخر عن الكتاب خم 
أفلاطون حا يثه عن العدالة بتأكيد قيمها وما يترتب على 
وجودها من خر للمجتمع والغردة ويقدم نقده للفن 
يبان الأسباب الى من أجلها حكم على شعراء التراجيديا 
ودوهيروس بالطرد من مدينته الفاضاة ويصف ها ينتظر 
النفوس دن حساب عادل فى العالم الآخخر . 

هذا تخطيط تقريى لارتباط الموضوعات الى 
وردت فى خاورة الجمهورية ويمكن تلخيصها فیا بی 

أولة : تعريف العدالة وشروط مححققها فى الدولة 
وى الفرد ويستغرق تقريباً من الباب الأول إلى الباب 
السايع . 

ثانياً : مصادر الفساد فى الدولة ونى الفرد ويستغرق 
البابين الثامن والتاسع 6 

ثالثاً : آراؤه فى الفن وى النفس الإنسائة ويستغرق 
الباب العاشر . 


أولا : العدالة وشروط قبا فى الدولة والفرد 
(أ) الآراء التتلفة فى العدالة 


يعد الباب الأول من الجدهورية مثابة مقدعة 
للمحاورة ٠‏ وحين يستطرد الحديث إلى السؤال عن 
العدالة تہ تتضح لنا ثلاثة آراء حتلفة تعر عن مواقف ثلاثة 
مشكلة العدالة حى رأى ی كيفالوس الشيخ 
وابنه پولمارخوس وجلل ارا 2067 الناس » 
3 وأى : تراسياخخوس السقسطاق ومثل المذاهب الجديدة 


ى الأخلاق والسياسة وهو الرأءٍ ی الذى يعارضه سقراط 


»تباينة من 


الى عثل رأى أفلاطون وموقفه الثالى الأر. ستقراطى 


بى العدالة . 


يدور الحديث فى ماورة الجمهورية بأسلوب رواية 
يروما سقراط لمستمعين غير معروفن عا جري فی اليوم 


السابق عند بولمارخوس بن كيفالوس حيث التقى هناك 
بعاد من الشخصيات بعضها معروف وبعضها غر 
معروف مثل كيفالوس الشيخ الثرى وأبنائه وم 
بولمارخوس الذى سروى حديثه و فى النحاورة »> ومن 
اضرو افا الط تراسا خوس وأخوا 
أفلاطون ا وجلوكون ابی أریستون . 

وحن يتطرق تى الحديث عن اعدالة يتقدم بولمارخوس 
3 كارن 

ل إن العدالة تقضى بأن يرد الإنسان لكل ماله . 

0 هذا التعريف فيقول إن العدالة هى معاملة 
كل حسب ما يستحق . أو معاملة الأصدقاء باحر إن 
كانوا أخياراً والأعداء وهم الأشرار بالشر 

ورغ اتعديلات الى يضيقها ا تحت 
ضغط مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف » 
لأنه ينطوى على تناقض + إذ كيف يضر العادل أعداءة 
وععبى آخر كيف يقيرف العادل ظلماً بعدالته © 


بتعريف استمده هن الشاعر سيموذيدس 


وسرعان ما يتدخل فى الحديث تراسماخوس الذى 
عثل الآراء الجديدة المتطرفة فى السياسة + فيعترض معلا 
ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعريفاً 
ثانياً للغدالة : وه فرع ينطوى على ميدأ سیاسی 
أخذت به دولته الأثينية ثينية الى توسعت فى سياسة الاستعار 
وفرضت الحق بالقوة على جميع مستعمرانهاء يقول : 
إن العدااة ليست سوى العمل عقتضى مصلحة الأقوى ١‏ 
ويفسر تراسياخوس معى الأقوى يقوله إن 
يغرض عا لى اكوم مصلحته والعدالة هى ما تفرضه 
إرادة إخا لکن مش هذا التعريف » 
إنما يفيد أن العذالة متخيرة بتر نم الحكر وأا نسبية 
بالنسبة لظروف الحكام فى الدول احتلفة » ومال هذا 
القسير إنما يقترب كل الاقراب من فلسفة السفسطائيين 


أو الأقوى ‏ 


. ۳۴۸ ا موري‎ )١( 
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معارضى سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم بروتاجوراس 
القائل إن الإنسان هو مقياس كل شىء . 

وى مقابل هذه المذاهب الأسبية 
0 ياتى سقراط وتلميذه أفلاطون يفاسفة مثالية 

أن للم الأخلاقية وجوداً ابتاً 2 يتغبر من ذا 

ده مطلقة لا تحتمل أى 
أو تبديل 1 

ولكى يفند سقراط رأى تراسماخوس ياجأ إلى 
تغبيه الحكم بأنه فن من الفنون المفيدة للإنسان غايته 
تحقيق فائدة للغر لا لأصحابه + ونی مقابل خدءتهم 
للغر يعوضون بالأجر لهذا كان الحاكم هو من يعمل 
لا لخديل لها رعيته . ثم يستطرد سقراط إلى 
وصف العدالة فى النفس الإنسانية فيقول إن لكل شىء 
وظيفة خاصة به فا أن للعين وظيفة لا تشاركها فبا 
' الآذن وفضيلها فى أدائها هذه الويف »> كذلك يكون 
للنفس وظيفة هى الحياة وفضيلما فى حسن توجمها 
للحياة لتبلغ السعادة » وما العدالة إلا 8 أ هى 
وسيلها إلى الحياة ال.عيدة . 

ويبدأ الباب الثانى بتدخل شخصية أخرى تؤيد 
مذهب تراسماخوس هى شخصية جلوكون الذى 
يسترسل فى بيان ما يعتقده عامة الناس عن العدالة » 
فى العدالة لذاما ولا يلتزمون 
ما إلا مجيرين حى لا يصييهم أذى من غيرهم إن عرفوا 
بالظلم..فيذهب مذهب من قال 

والظام من شم النفوس فإن تجد 

ذاعفة فلعلة لا يم 

ويستشبد جاوكون على رأيه هذا بأسطورة خاتم 
جيجس الى تتلخص فى أن راعياً يسمى جيجس کان 
يرعى مواشى للك ليديا قفاجأه زلزال عنيف انشقت 
الأرض على إثره فنزل فى غور ما ليجد حصاناً حديدياً 
مجوفه جثة رجل يفوق فى الحجم جسم الإنسان ع 


الواقعية فى 


فيقول إن الناس لا ترغب 


وكانت الجثة عارية ليس ما سوى خاتم فى أصبعها 
فأخذه جيجس وخرج من باطن الغور إلى ظهر الأرض 
وعاد إلى رفاقه من الرعاة وبي هو جالس بيهم أدار 
احاتم فى إصبعه فاختفى من بيهم ولا أداره مرة أخرى 
عاد الظهور وكرر هذه العملية مرات مختفى فما ثم يعود 
لاظهور > ولا كان على الرعاة أن يقدموا للملك تقريراً 
عن م شينم تطوع جيجس بأن حمل اارسالة إلى الملك 
فلا دخل القصر قتل اللاك وراود الملكة ثم استولى على 
الللك . 

ولنفرض إذن أن هناك اثنتن من الناس أحدهما 
عادل والآخر ظا وأننا وهبنائه] أخاتمن من هذا النوع 
ألا نجد العادل فما يستوى مع الظالم ما دام سيخفى عن 
الناس ظلمه وما دام الظلم وسيلته إلى المنفعة والعدل 
مضيعة لمصالحه ؟ 

وهنا يتحقز سقراط للرد على هذا الرأى لكى يثبت 
مم العكس وهو أن للعدالة فى ذاتها قيمتها وأنها الحر 
الوحيد للنفس الإنسانية وما وحدها يدرك الإنسان 


السعادة . 
وئه جلركون وباق الحاضرين على إقناعهم بأن 
العدل خر من الظلم وأليق بالإنسان . وتخطر لسقراط 


فكرة قمينة بأن ديه إلى سبيله فى شرح رأيه فى العدالة 
فيقول لنفرض أن قوماً من ضعاف البصر أرادوا أن 
يقرأوا لوحة مكتوبة بالأحرف الصغيرة وأن أحدم 
وجد المكتوب فما مكيراً 0 فى لوحة كبيرة » ألا يشير 
عل بان بةرأوا الكتابة مكبرة ثم يعودون إلى مقارنها 
فى اانقش الصغر ؟ إتى سأتبع نفس الطريقة فى حى 
عن العدالة . 

أليست العدالة موجودة فى الدولة كنا هى موجودة 
فى الفرد ؟ أليست الدولة أكبر من الفرد ؟ وما دام الأمر 
كذلك فسيكون من السبل علينا أن نتبين سماتها وطبيعتها 
عندما ننظر إلا فى الدولة ويعد ذلك نقارنها بالعدالة فى 
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الفرد لنجد النشابه بين الصورة 
اسر : 
(ب) العدالة فى الدولة : 

لنبحث أولا كيف تنشأ الدولة لرى بأى الطرق 
مكن للعدالة أن تتحقق فما ولقد سبق أن ذكر أفلاطون 
كيف نشأ امحتمع الإنسانى وتطور وأظهر فى عاورتى 
السياسى والقوانين حنينه إلى العصر الذهبى الذى كان 
يعيش فيه الإنسان ف بساطة ل تمرف التعقيد ويعول عل 
الطبيعة فى كل شىء . وى >اورة بروتاجوراس يذكر 
على لسان السفسطائى بروتاجوراس أسطورة يفسر مها 
كيف تطور الإنسان من الحياة البدائية إلى الحياة المذنية 
فروى أن الآلمة بعد أن وزعت المواهب على أنواع 
الحيوان اغتلفة 1 تبق للإنسان شيناً ۾ هن المواهب والقوى 
الطبيعية » ولكن الإله بروميثيوس حاى الإنسان وراعيه 
سرق له النار والفنون العملية وعلمه استخداءها لداقع 
عن نفسه ويستطيع البقاء . لكن المعرفة العملية لم تكفه 
فى حفظ حياته وكان لا بد لكى تنتظم حياته الاجماعية 
من معرفة أخرى لذلك وهبته الآمة معرفة العدالة والعفة 
انتم حياته الاجماعية وترتقى علاقاته ومذزته . 

0 مثل هذا التفسير يشير أفلاطون ى محاورة 
الجمهورية فيقول إن الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون 
الاجماع ضرورة تحتمها الحياة الإنسانية . 

ويثشاً 0 ن اجماع الأفراد الحاجة إل تقسم تقس العمل 
59 بيهم من أجل توفر كافة افة حاجاتهم E‏ 0 
وتكون حياتهم فى بادئ الأمر بسيطة طبيعية لأا 
الى تنج عن أزدياد عدد السكان والى 


الكر ة والصورة 


تيجتبه الاکن 
تؤدى إلى قيام المنازعات والحروب . 

وحاجات الإنسان لا تقتصر على متطليات الحياة 
المادية وإنما يتبغى لأهل اجتمع أن يتذوقوا الفنون والآداب 
وبارتقائيم فى أساليب الحياة يطلبون الترف وتزيد 
حاجتهم إلى الكماليات فتشتبك الصالح وتنشأ الحروب . 


ومن هنا يبغى تكوين طبقة من الحاربين الحترفين 
يتولون حراسة المدينة الاخ +" عا عند الاعتداء علا 
كا تحتاج المدينة إلى طبقة من الحكام يوجهون الرعية 
إلى العمل الصالح ويرشدون الدينة إلى طريق احير 
ومحققون ها العدالة . 

فا هى شروط هذه الطبقة الى ستدولى حاية ٠‏ المدينة 
وقيادما ؟ يقول ينبغى اختيار أفراد هذه الطبقة 
منذ الصغر فيختيرون اختبارات متعددة لنتبين ٠ن‏ 
كان م نهم ذا نفس عالية ولياقة بدنية بل يرى تخويفهم 
بوسائل عتلفة ليرى آم أثبت جناناً وأشد مراساً » 
يقول لتختيرهم َك تبر الذهب بالنار » وبعد أن 
يتلقوا تربية وتعليا طويلا مختار أصلحهم ليكون حاکا 
أما من يلونه فيكونونَ مساعدين له أو حراساً وجنوداً 

ولكى نتين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر 
إلى كلاب الصيد والحراسة الأصيلة النوع فتجددم أوفياء 
أرقاء لأصدقائهم و أصحامهم وأقوياء أشداء عا لى أعدائهم 
وكذلك يكون حراس المدينة فا م بيهم ولأعدائهم 
ولکنہم سيجمعون إلى هذه الصفات الأخلاقية » ل 
الفلسفية التواقة اعم والمعرفة . ولذلك يضع لار 
نظاماً معيناً فى التربية بة والتعايم . 2 

يقول إنه يأبغى #راقبة كل ما يصل إلى أسماع هؤلاء 
الحكام فى طفولهم ٠ن‏ قصص أو فنون تؤدى إلى 
اغراف ذوقهم وأخلاقهم ٠‏ ونما ننمى فهم قدرة 
تذوق الجال حى يتوفر لنفوسهم التناسب والاتزان 
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة الى ترهف أذواقهم 
"نا تقو الرياضة البدنية أجسامهم 1 

وإن كنا نری حكامناءن الصغر على الصدق وباق 
الأخلاق الكرعة إلا أننا سنبیح كذبة نلا لجميع 
المواطنين إذ ثروي لهم ۽ أنهم جميعاً إخوة لأن الأرض هى 
أمهم جميعاً : لكن الإله الذى خلقهم قد مزج فى طبيعة 
بعضهم ذهباً ليكونوا حكاماً وأدخل فى طبيعة بعضهم 
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فضة ليكوئوا حراس وجنداً وخلط الباقن بالحديد 
والنحاس ليكونوا فلاحن وصناغاً منتجن حاجات 
الإنسان للامية ٠.‏ 1 

كذلك يوكد أفلاطون انقسام الحتمع إلى ثلاث 
طبقات متمايزة عم الطبيعة ويرى أن لكل طبقة من 
هذه الطبقات الثلاث وظيفة هيأتها الطبيعة لها وخصتها 
مها حيث لا يأبغى ها أن تتدخل فى عمل الطبقة الأخرى. 

ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة الممتازة فى 
امجتمع بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى 
وخاصة الطبقة المنتجة لأنبا لا تملك الحكمة ولا التربية 
ولا ااتعلم الذى مها للاشتراك فيه ! لذلك نراه مخص 
كل طبقة من هذه الطبةات الثلاث بفضيلة تناسب 


طبيعتها ففى حين مختص الحكام بفضيلة الحكرة وت" 


الحراس بفضيلة الشجاعة يقول إن فضيلة الطبقة المنتجة 
من الشعب هى فى التزامها العفة أو الاعتدال تعنى بتنظم 
ملذاتا وانفعا لما حيث تتحکم داعا فى وچا .. 
هذه الفضائل الثلاث هى الشروط اأواجب توفرها 
فى طبقات الشعب لكى تتوفر العدالةفى الدولة . وتعريف 
العدالة بناء على ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة 
لولف الى هيأته هما الطبيعة والتزامه ' بالفضيلة المناسبة 
لطبقته وعلى العكس يكون الظلم والشر حن يتعيى أحد 
: الأفراد أو الطبقات عإ للى عمل غيره اة أخرى شن 
المدالة ف راك أفلاطون لو شارك الاسكاق أو النجا 
فى عمل القيلسوف الحكم الذى له وحده حق توجيه 
الحكم ونا يصدم أفلاطون أول مبادئ حكم الدمقراطية 
فى عصره وى كل عصر . 


عن العدالة فى الجمهورية : 

« سقراط : التعلم إذن أننا من البداية وعنده) شرعنا 
ق. تايس مينسا أعدنا غل عاتقنا واجبآ هو أن نبين 
ما هى العدالة . ولقد ذكرنا وكررنا غرارآ إن كنك 


(ج) نص كلام أفلاطون 


تذكر أنه لا ينبغى لأحد أن تمارس إلا عملا واحدا فى 
امجتمع وهو العمل الذى هيأته له الطبيعة . 
- أجل قلنا ذلك . 

وقلنا إن العدالة تتلخص فى انصراف 
كل إلى عمله وبدون أن بتدخل فى أعمال الغير . . أي أن 
العدالة هى فى اهام كل عا خصه . أتعم الأساس الذى 
تستند إليه هذه الفكرة ؟ 

لتعلمى إياها . 

سقراط : -بيأ لى أن ما تحتاجه المديئة بعد الفضائل 
الثلاث الى ذكرناها الاعتدال والشجاعة والحكة ليس 
إلا الدعامة الى نشأت عا هذه الفضائل وبفضلها تستمر 
فى الوجو د وهذه الفضيلة هى العدالة . 

- أجل بلا شك . 

سةراط : فإن كنا نبحث عن أى الفضائل يؤدى 
إلى كال مديأتنا فلا يصعب 7 تحديدها حن نقول 
إنها فى انقياد ا حكوم للحاكم آم أنها فى +بادرة الجند ف 
عمل ما بحب عمله أم فى حكة ا أم فى انصراف 
كل من فى ع المدينة سواء كانوا أطفالا أو نساعاً أوعبيدا 


سقراط : 


4 أحر اد ؛ حكاماً أو عكرتين لل أعالم الخاصة دون 


خلهم ى فى أعبال غيره ؟ 
جر ل من الصعب تحديد ذلك . 
: فالقوة الى تلزم ما الدولة أفرادها كلا 
لى أذاء عله ستكون على نفس القدر من الأهمية مع 
ر الحكمة والشجاعة والاعتدال . 
ت بالتاكيك: . 
- أليست هذه الآوة الى تساعد مع باق الفضائل 
الآخرى على 
- أعتقد ذلك . 
سقراط : ولتبحث المسألة هن جهة أخرى لترى 
إن كنت متفقآً معى . أليس الرؤساء هم الذين يتولون 
المج فى القضايا ؟ 


- نع بلا شك , 


و 


كال الدولة هى العدالة ؟ 


۹ 


سقراظ : 
إن لم يكن فى منع الأفراد من الاعتداء على الغر او فلت 
أملاك ك الغر . 

- نعم تلك غابتهم . 

سقراط : لأن ذلك هو العدل . 


0 0 ٤ 
وى أحكامهم هذه بای شىء يلژو‎ 


سقراط : وهذا أمر آخر يدعو إلى الموافقة على أن 
اهام كل عا مخصه هو العدالة بعيما . 

. صحيح‎ U 
ولتبحث معى إن كان ممكن للنجار أن‎ : 
يعمل عمل الإسكاق أو الإسكاق عمل النجار أو أن‎ 
يتبادلا أدوات العمل والمكافأة وإن كان جوز لأحد أن‎ 
يعمل العملين أو أن يقبادل الئاس أتماهم ألا يظهر لك أن‎ 
المدينة ستعانی خسارة كرى ؟‎ 

خسارة ليست بالكبيرة . 

سةراط : لكن إن تصادف لأحد الصناع وساعده 
الحظ فودبته اأطبيعة مالا ووفرة فى الأنصار والأتباع 
a GEE‏ أن يدخل ضمن طبقة 
انخاريين أو بالثل لو بدا لأحد انحاربين أن غارس حق 
الحكام بغر مقدرة أو تراعى لأحد أن عارس كل هذه 


سقراط 


الأعمال دفعة واحدة ألا تري معى أن فى هذا يكون 
دمار المدينة ؟ 
بالتأكيد + 

سقراط : إذن فالتعدى على أعال الغ واختلاط 
طبقات ا تمع الثلاث » ليس فى الواقع إل الفوضى 
بعينها والدمار بل هو جرعة لا شك فما» . 

تلك هى خلاصة رأى أفلاطون فى العدالة الاجّاعية 
ساقه على لمان سقراط فى محاورة الجمهورية . وما من 
شك فى أن أفلاطون هذه النظرية قد أوضح اتجاهآ 
مثالياً أكد انصرافه عن واقع مجتمعه الذى أعلن مبادئ 
ثورية.فى السياسة وا 
عصره بد اختيار الحكام والقضاة بالانتخاب وبالقرعة 


. فقد أخذت الدعقراطية فى 


إمعاناً مہا فى المساواة بين جميع 0 راد الشعب سواء كانوا 
أغتياء أم فقراء وأعذت ا تيدأ التصويت فى الور 
العامة فاحترمت رأئ الأغلبية العددية فى كل رأى . 

أما أفلاطوك ققد ز زأى على العكسمن ذلك أن رأى 
الأكثرية وتدخلها 3 فى أمور السياسة وام ٠صدر‏ 


. الفوضى ذلك لآن العدالة عنده تقضى بأن بتخصص 


طبقة أرستقراطية لها بالطبيعة «واهب الحكة 
والشجاعة الى 
طبقة الحراس 
وقد اهم أفلاطون بتحديد النظم والشروط الكفيلة 
بتكوين هذه الطبقة وضان استمرارها ف امم ققدم 


لا تتوفر عند باق طبققات الشعب وهى 


رأين عدهها عثابة موجتين عاتیتان تثيران عاصفة من 
الدهشة عند ات هما بدأ شيوعية السا والأطفال فى 
طبقة الحكام ومبدأ تولية الفلاسفة الحكم 5 
(د) الشيوعية فى طبقة الحكام : 
يقول أفلاطون إنه يتبع الطبيعة عندما ينادئ 


بالشيوعية وعساواة النساء والرجال فى طبقة الحكام . 
ألا ترى الأنتى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر 
كل شیء ؟ كذلك ستكون نساء دولتنا يربين تربية 
الرجال ويتلقين تعلم الرجال م يولين نفس الهام 3 
السلم وفى الحرب كالرجال سواه . ذلك أن هن 


ما للرجال من مهارات فى العمل أما اختلاف الجنس 
فليس سبباً عنعهن عن مزاولة ما هن جديرات به من 
م 

ولا كانت المرأة ستشارك الرجل فى -جميع الأجمال 
الخاصة بطبقة الحكام ققد ترتب على ذلك إلغاء نظام 
الزواج والأسرة فى طبقة الحراس .. فلن مختص أحد 
من هذه الطبقة يزوجة أو بولد ونما ستكون جميع النساء 
والأولاد مشاعاً بينم . ويرف الأطفال ف دور حضانة 
ترضعهم الأمهات وت تركهم لمربيات عتصات حى 
يتفرغن لأعمامن . ومحدد للنساء والرجال فى هذه الطبقة 


۹ - 


سنآ لا ينبغى لأحد منهم أن ينجب قبل بلوغه ولا يعد 
تجاوزه حى لا ينشأ الأطفال ضعفاء إذ يبغى أفلاطون 
هذه الفكرة الحافظة على السلالة النقية الى يولما الحكم 
أى ما يعرف بالإوجبازم L'eugénisme‏ „ وحرم 
زواج الإخوة وينم الزبجات فى الحفاء حى يتحكم فى 
إنجاب نسل ممتاز . 

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد إزالة 
أسباب الحلاف بين أفراد طبّة الخراس ومن أجل ذلك 
ذهب إلى تحر الملكية الحاصة على أفراد هذه الطبقة 
وطالب بأن يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها للم الدولة : 

. ولا مخفى ما تنطوى عليه أفكار أفلاطون هنا من 
تأثر كبير بما کان يحرى فى عصره فى اسرطة وکر 
حيث كانت تحكم فى هذه البلاد طبقة هن الأرستقراطية 
الدورية الى حافظت على نظمها الحربية لتضمن بقاءها 
فى أرض غزتها وبقى أهلها الأصليون مغلويين على رم 
زراعا يقومون على خدمهم وكان الحكام فى هذه البلاد 
يربون تربية مفتركة ويعيشوث. ق مسكرآت عن سن 
العشرين إلى الثلاثين . 

وعلى الرغم من كراهية العالم اليونإنى لنظم اسيرطة 
إلا أن الدوائر السقراطية كثيراً ما كانت تظهر إعجاما 
مها . ولقد حر الشاعر الكوميدى أريستوفان من هذا 
الجنون باسيرطة خاصة فى مسرحية الطبر كما خر من 
آراء أفلاطون. فى شيوعية النماء فى مسرحية جمعية 
النساء 190 


ر حكم الفلاسفة : 


أما الموجة العاتية الثائية الى يلقى ا أفلاطون بعاد 
قوله بشيوعية النساء فهى قوله : 


Platon. La République. Trad. ).ا‎ 
Chambry introduction A. Dies. Paris 1947; 8, 
SHAK 


« مالم يتول الفلاسفة الحكم فى الدول أو أن يتحول 
من نسمبهم ملوكاً وحكاماً إلى فلاسفة حقيقيين » وما م 
نر القوة السياسية تتحد بالفلسفة وما م تسن قوانين دقيقة 
تبعد من لم مجمعوا هاتين القوتين فلن تنتبى الشرور من 
الدول بل من الجنس البشرى)20, 

لكن ما الذى يعنيه بالفلسفة ؟ 

إنيا عنده محبة الحكة أو محبة المعرفة والسعى إلى 
الحقيقة . فأين الحقيقة ؟ 

ليست الحقيقة عند أفلاطون فى الظواهر المحسوسة 
الى تتوالى فى بصرنا وسمعنا لأن هذه الظواهر ليست 
دائماً كذلك ولا هى مطلقة فيا لما من صفات . فلو 
فرضنا أنها جميلة أو خيرة فإنها ليست جميلة ولا خيرة 
الاس جهة مغية. ولوقت معين أما المطاق الدائم الحقيقى 
فهو مثالا العقلى الجال فى ذاته والحر فى ذاته وهذه 
امثل هى وحدها موضوع عل الفيلسوف . لذلك يفرق 
أفلاطون بين الظن وهو المعرفة الى تقف عند حدود 
الظواهر الحسية وبين العلم وهو المعرفة اليقرنية الى تدرك 
الحقائق العقلية أو المثل . 

ولأفلاطون تشبيه مشهور يلخص فيه معرفة امل 
وهو المعروف بتشبيه الكهف7©: يصور فيه عامة 
الناس مسجوتين فى" كهف مظم منذ الصغر ولقد قيدوا 
فى هذا الكهف منذ ولادتهم وأداروا وجوههم إلى 
شاشة على جدار الكهفت تنعكس علبا ظلال ما هوف 
خارج الكهف من ضوء ينر غالاً من الناس الذين 
يسيرون حاملين عرائس خشبية على أكتافهم . 


ولا كان هؤلاء المسجوثون لا ينتطيعون أن ليتوا 
وراءهم فإنهم يظنون الظلال الى يرونها على جدار 
ويتو#مون ما يسمعونه فى خارج الكهف 
من أصوات آنا صادرة من هذه الأشباح فإذا تمكن 
1 ن أن رج من الكيت. لنرى الحقائق + 
أحدم من أن رج بن الكهت لری الحقائق فى 


— A — 


الحارج وعاد هذا الرجل ليخيرهم أنهم واهمون فيا 
يظنونه حقيقة فإنهم يسخرون منه وینکلون به . 

وكذلك حال الفيلسوف بين قومه لأنه يكشف 
للناس ومهم بعد أن يرتفع من إدراك المحسوس إلى 
المعتقول معتمداً فى ذلك على منبج الجدل الذى i‏ بالمران 
على التصورات الرياضية ثم يرتفع منها إلى إدراك المثل 
العقلية إلى أن يصل إل قمة عام المثل الذى هو مثال 
ار 

وكذلك نجد الأيواب الثلائة - من اللحامس إلى 
السابع - استطرادا :ا يشرح فيه أفلاطون فلسفته الميتافز يقية 
فى الوجود ذلك لأنه يعد دراسة الفلسفة آم شرط من 
شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة وهى وحدها 
الدراسة الكفيلة بالارتفاع مهم من الق والمبادئ الواقعية 
لی باذ با أكثر رجال السياسة فى عصره ومن 
عائلهم من أ اللخطباء والسفسطائيين أمثال جورجياس 
وبروتاجوراس وإيزوقراط إلى لقم والمبادئ الخالية 
الى ينبغى أن تقوم علہا المدينة الفاضلة . 
زو) العدالة فى الفرد : 

وبعد أن يكون أفلاطون قد انہی من تعريف 
العدالة فى امجتمع وشروط تحققها يقول إن العدالة فى 
الفرد لا تختلف عنما فى المدينة لأنها ليست إلا صورة 
مصغرة لا . 

إن العدااة فى النفس الفردية ليست سوى ائتلاف 
ا الختلفة لتقوم كل مها بالوظيفة الخاصة مما 

تتوفر لها الفضيلة المناسبة لما فالقوة الشهوانية فضيلتها 
اة تلزمها حدودها وتمنعها تجاوز حدود الاعتدال 
والقوة الغضبية فضيلها الشجاعة تبين لما ما ينبغى ها 
المبادرة بفعله وما ينبغى لما تجنبه وللقوة العاقلة فضيلة 
خاصة مها هى الحكة الى تبين ها الخمر الأقصى الذى 
ينبغى أن تتجه له النفس . 


التيموقراطى ومن 


فإذا انتظم عمل هذه القوى وتمث لها هذه الفضائل 
الثلاث تحققت العدالة لأنها تعتى فى النفس ما تعنيه فى 
الدولة من انصراف كل قوة من قواها إلى عملها الخاص 
وانتظام كل هذه القوى بحرث تخضع القوة التمموانية 
للقوة الغضبية وهذه بدورها للقوة العاقلة الى,اتوجه عمل 
الجميع إلى الخير مقتضى ما لها دن حكة . 

ثانا : مصادر الفساد فى الدولة والفرد 

بعد أن انبى أفلاطون من وصف دولته المثالية 
العادلة ومواطنها الحكم العادل بقى عليه أن 00 5 
الدول الفاسدة وصفات مواطنها وحكامها » 

فى الهاية أن يبن الفرق الشاسع بين سعادة المدينة 0 

وشقاء المدينة الظالة . 

ولقد كان عثه هذا من جهة أخرى عا فى أسباب 
وعلل تدهور التاريخ فى سيره من انتم الثالية إلى النظم 
الأكثر نقصاً حى الدول الفاسدة تماماً . 

ولكن ما هى الدساتير والنظم الناقصة فى رأى 
أفلاطون ؟ 

إا دساتير كريت واسيرطة التيموقراطية"' ثم 
الأوليجارشية ومقابلها الدمقر اطية وأسُووها "جَميعاً 
الطغيان آحر درجات لفغو والفساد . وهكذا يكون 
لديتا خسة دساتر واحد فتط هنها هو الدستور الصالح 
دستور المدينة اثالية الأرستقراطية وأرفة دساتير فاسدة 
ويقابل هذه الدساتير خسة أغاط لأخلاق الإنسان لأن 
طباع الناس ھی الى تكو الدساتير الحتلفة وإن كنا 
نسير' فى البحث هنا من الدساتير إلى أخلاق الواطنن ى 
هذه الدن . أى تسير من التيموقراطية إلى الإنسان 
الأوليجارشية إلى الإنسان الأوليجارشى 


قراطية جى حكومة الأرستقراطية الحرتيسة 
ارشية هى حكومة الأقلية الغنية , انظر صن 149 من 


كتاينا الفلسقة عند اليوفات . 


اھ 


ومن الدعوقراطية إلى الإنسان الدعوقراطى » من الطغيان 
إلى الطاغية . 

ولم يكن أفلاطون هو الوحيد الذى بدأ فى هذه 
الدراسة المقارنة للدساتر إذ كان الناس فى اليونان 
يتباهون بالد ممقراطية الأثينية وخاصة الخطباء وااسياسيون 
والسفسطائيون . ولقد ملا انتصار اليونان على القرس 
نفوسهم عزة وفخاراً > ألم يقهروا تلك الاعات الى 
محكها سوط الطاغية ؟ ولكن من جهة أخرى كان 
الصراع بين أثينا واسيرطة ع لى السيطرة على باق بلاد 


اليونان مثل من جهة أخرى صراعاً بن نظامين داخليين 
بين الدعقراطبة الأثينية والأرستقراطية الحرية فى 
اسبرطة ء ولقد جند هذا الصراع الأقلام كا جد 


اليوش وأريقت فيه الدماء والأموال على السواء 
وحدثنا هيرودوت عن انتم الثلاثة المعروفة فى اليونان 
وهى الملكية والأرستقراطية والدمةراطية ٠‏ . 

وعلى العموم عكن أن لقسم حديث أفلاطون فى 
هذا ا موضوع إلى ثااثة ا 


الدمقراطية 


(أ) وصف التيموقراطية وتحوها إلى 
عن (٥٤ه‏ — (of‏ . 

(ب) وصف الطغیان ( ٥٦۲‏ كلاه) . 

(ج) سعادة اافيلسوف ومقارتها بشقاء الطاغية 
(۷- 4( . 


(أ) من ن التيموقراطية إلى الدمقراطية : 

إن الدستور المثالى عندما يتحقق فى الواقع يتعرض 
لظروف التغر والنقص فتتحول المدينة الفاضلة هن 
أرستقراطية تحكها عقول الحكاء إلى دولة کر 
محكمها العاطفة والحاسة والقوة الغضبية . 

وترجع آم لباب تخار الحكم کے وفساده إلى الفساد 
الذى يضيب حكام المدينة . 


Tferodote. IL 80-82. (1) 


آذ خد ذنيجة عدم مراعاة 


قوانن الوراثة والزمجات الحاطئة أن يعقب الحكام نسلا 
لا عاثل طبيعة آبائه فى الأصالة والامتياز » وعندئذ 
تا المعدن الذهى والفضى بالحديد والنحاس فيقع 
الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهية 
وتسودها الجاسة للحرب والنضال فتكون دولة 
الأرستةراطية الحربية أو التيموقراطية . 

أما عن أخلاق مواطن هذه المدينة فهى أخلاق 
امحارب الذنى لا يتحمس لشىء قدر حاسته للرياضة 
والصيد والحرب ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال 
الى تجلب المحد والشرف وتراه فى صباه لا يكترث لهال 
ولكنه بتقدمه فى العمر يآخذ فى تقدير الروة ويتجه 
إلى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فيه قد تخلت عن 
القيادة للقوة الغضبية والهاسية . 

وإذا ساء حال التيموقراطية تحولت إلى أوليجارشية 
أى حكومة القلة التى تسعى إلى جمع المال حيث لا يكون 
للفقير فبا أى نصيب ولا للفضيلة أى حساب E‏ 
الأمر بانقسام المديتة إلى مدينتين هدينة للأغئياء وعديئة 

للفقراء کل ا تتآمر على الأخرى وبملرئها الشاك منها . 

وبحدث هذا حن يعقب الحاكم التيموقراطى ابن 
لا يقدر فى حياته إلا الال ولا يكثرث لا يكترث له الأب 
من مثل انحد والشرف والكرامة » وإنما تراه یکره كل 
هذه الق ولا يجد لا فى قلبه مككاناً إلى جانب حب المال 
واللروة والشهوة للماديات لذلك يسجد العقل والشجاعة 
عنده على قددى الشهوة . ولكن إذا ساء الخال و 
القساد ى] الطبقة اا مول الحكم من يد الأوليجاشية 
آل يد الدعقراطية 
نى اليوم الذى تضعف فيه الطبقة الحاكة 
للإحماها تربية أبنائها وتضحیما بكل القم فى سبيل شهوة 
امال فيجد الفقرا 


اء أتفسهم من حيث الفضيلة والقوة 
والعدد 2 من حكامهم الأغنياء فيتتصرون علهم 
ويساوون بن الجميع حی يولوا الحكم والمناصب بالةرعة 


-194- 


وفى هذه الدولة لا يدس الإنسان شيعا إلا الحرية 
ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يؤدى إلا 
إلى الفوضى إذ سيتبع كل فرد فما أهواءه فتتعدد المبادئ 
والقوائن ويبدو هذا النظام جميلا فى نظر البعض لأنه 
سيصير أشبه بثوب مزركش بكل الألوان الزاهية ولكنه 
فى الحقيقة سوق لكل البادئ وكل القوائن وفوضى 
| تساوى بين المتساويين وغبر القناوين ٠.‏ 7 
أما مواطنها الدمقراطى فهو ذلك الذى ترك العنان 
لكل شرواته ولقب انخازى فضائل حتى دعى السفادة 
حسن تربية والفوضى حرية والنهتك رقياً والوقاحة 
شجاعة , 
ذلك هو الدعقراطى الذى ينحسر عن فكره مبادئ 
الحق والاتزان والذى يساوى بن جميع الشہوات 
ويتقلب محسب الأهواء يوماً نشجيه الموسيقى وألحان 
الناى ويوماً يعكف على الرياضة وما يعالج به يدنه 
ويكتسب به القوة: وتراه كسولا حيناً وغارقاً فى العمل 
عاكفاً على الفلسفة حناً آخر لا يعرف لنفسه نظام 
ولا لساوكه ضابطاً وهذا دو حب المساواة. ثم لتنتقل 
بعد ذلك إلى وصفه لنظام الطغيان الذى بعده رة ونتيجة 
إنظام الدعقراطية . 


(ب) الطغيان 

ظهر نظام حم الطةاة منذ القرن السابع قبل الميلاد 

فى مدن آسيا الصغرى خاصة المدن التجارية والصناعية. 

م انتقل هذا النظام بعد ذلك إلى يلاد اليونا 

فى سيكيون وکورتٹا وأثينا ‏ 
جنوب إيطاليا وصقلية الى 

ديونيسوس معاصر أفلاطون . 
وكان الطغاة فى أ كم 
الأغنياء وأصحاب الى راض ١‏ 


وانتقل بعد ذلك إلى 
لى الح قا الطاغفة 
| 5 5 


ر الأنحيان يعارذون حكم 


لزراعية وځمون التجارة 


نفسها فظهر ؟ 


والصئاعة ويناصرون طبقاث الشعب الفقرة وبأشرون 
عبادة مہا“ وكا أكثر مم يرعى الفنون والآداب 
ویناصر أكثرم مبادئ المساواة والحرية ومن أشير 


الشبوة والأنانية الفردية وكان أفلاطون على رأس 
معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجربته الشخصية 
مع دب ويسوسٍ طا سير اقوصة بصقلية من أم 


الأحداث الى أثرث فى آرائه السياسية . 


ولم يكن ديويذيوس ف الواقع طاغية فاسداً » 
ولكنه قاد الجروب الكشرة ضد أعداء بلاده وخاصة 
القرطاجنيين وطرد الأغنياء ووزع الأراضى على 
لتقب > 

لكن أفلاطون رغم ذلك يعد حكم الطغاة أسرأ أمثلة 
المدكر ويرى أنه فى ظل حكم الطغاة تصل الفوضى باسم 
الخرية إلى أسوأ در رجاتها ميث تنةلب الأوضاع فيتحول 
الحاكم إلى محكوم وانحکوم إلى حاكم حى نظام الأسرة 
مختل فلا مجرئ الأب على توجيه ابنه بل مخشاه إذ يعد 
الاين تشه ماز ليه وعد القريب نفسنة ندا للخواطق 


بل أسوأ من ذلك فى رأى أفلاطون أن يعد الرقيق نفسه 


مساوياً فى الحرية لسيده وغندئذ تثور حى الدواب على 
أوضاعها 3 


لص ممن نصبوه حاكاً وحیط نفسه حراس 
بن المرتزقة ويسوق شعبه إلى الحروب ولا مجد هن لحه 


إلا العبيد وإلا شعراء البراجيديا الذي إن حبذون ح 


الدمقراطية والطغيان لذلك لا يتردد أفلاطون فى طردهم 


من مدينته الغا اة . 


(ج) شقاء الطاغية وسعادة الفيلسوف : 

ولكن لننظر إلى حياة الطاغية لترى هل سيسعد 
1 سيشقى بطغيانه » ولكى نتين ذلك فلنبحث فى 
طبيعة التفس الإنسانة . ١‏ 
فالتفس الإنسانية شاا شان الدولة تنقسم إلى ثلاث 
فقوة عاقلة لذا الفكر 
والمعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى 
إلى كافة اللذات المادية . والفيلسوف هو هن سل القيادة 
فى حياته لتوجيه القوة العاقلة فكان سعيه دائماً وراء التق 
وأضححت لذن الکر ع فى المعرفة وف الفكر أما الطاغية 
فهو من انقاد لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية الى 
لا تنفك تطلب اللذات المادية وهى لذات وهمية زائلة 
تستعيد صاحها وتشقيه لأنها أذبة بوحش جهول فى 
باظئة ينوق |! إرضاء شهواته وارتكاب كافةي انخازی 
IEA‏ 

قاذا قارنا بين حياة الفياسوف وحياة الطاغية فانما 
نين سعادة الفيلسوف وشقاء الثان . فاللذات” الى 
يطلما الحكم من نوع اللذات العقلية الى تهب التفس 
ائتلافاً ونظام1 يكسها الفضيلة وعخضع قواها لتوجيه 
العقل وإدراك الحر فى الماية. 

أما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات الحسية 
الى ليست فى الحقيقة لذات حقيقية بل لذات وهمية 
سالبة من بجرى وراءها كان كن يقفو أثر شبح 
لا حقيقة ة لمشأن الطروادين حر نبن انقادوا لحرب ضروس 
لاقتفائهم. شبح هيلينا. 

والخلاصة أن الحكمة والفضيلة خما سبيل الإنسان 
إلى السعادة ومحق لنا أن نجيب على رأى جلوكون الذى 
ذكرة فى الباب الثامن من هذه الحاورة يأن من انحر 
للإنسان أن يتظاهر بالعدالة وأن يرتكب الظلم ما دام 
يعود عليه بفائدة . لأن العدالة تنطوى فى ذاتها على 
قيمها وهى وحدها الحر الوحيدالذى يليق بالفيلسوف 


وبالنفس الإنسانية . 


قوی تناسبا ثلاث لذات . 


ويبقى على أفلاطون بعد ما بينه من أفضلية العدالة 
للتفس الإنسانية أن يثبت ها ينتظر العادلين بعد الموت 
من ثواب جزاء فضيلهم فى هذه الحياة . وعبذا الموضوع 
تم خاي بعد أن يكون قد وقف وقفة عند الذن 
ونقده فى بداية الباب العاشر ءن الجمهورية . 
ثالثاً : رأى أفلاطون فى الفن والنفس 
الباب العاشر من الجمهورية 
قد يبدو لقارئ الجمهورية أن نقد أفلاطون للفن 
ا عن مصر النغس مو و عان بعيدان عن الوصو 
لر المحاورة كما فى الحقيقة »لان لبخثه فى 
العدالة + لآنه باجم الشعر الشعر والتصوير من أجل العدالة 
وعثه فى مصير النفس الإنسانية إنما هيدف لل تأكيك 
قيمة العدالة' واثيات أنها الخير الوحيد الذى يتاسب 


النفس الإنسانية. 


ر نقد الفن 3 

لقد أرجأ أفلاطون حديلهعن الفن إلى الباب الأخير 
من جمهوربته وذلك بعد أن كان قد انتبى من وضع 
نظرياته الاجماعية والسياسية ومن تفسيره لحقيقة النفس 
الإقيانية : : 

ولقد بى نقده للفن غلى أساس هذه النظرياث 
السالف ذكرها فى الجمهورية + 

فهو يعارض شعر هوميروس وشعراء الراجیدیا 

من وجهة نظر المصلح الاجماعى ويعارضه أيضاً باسم 
الفيلسوف الأخلاتى الذى دف إلى إصلاح الت 
واکال فضیلما . 

ولقد كان للشعر قدعاً وعند اليونان بوجه خاص 
وظيفة اجياعة وأخلاقية كبرى لذ يكن غابته وت 
النشوة الجالة عند جمهور المتذوقن ن أو pr‏ فحسب 


وما كان يقدم للمجتمع القدم ۴ تقدمه الكتب المقلسة 


من توجيه للحياة الإنسائية فى كافة أنحائها . 


1545 


ولد كان من الطبيعى أن يقدر أفلاطون هذه 
الوظيفة الهامة للقن فى عصره ولقد انى من ذلك إلى 
الثورة على الاتجاهات الشائعة فى عصره سواء فى عضمونها 
أو فى أشكالها . 

أما من حيث المضمون فقد أحنقه فى الشعر نزعات 
عاطفية سادت شعر شعراء ار اجيديا وخاصة معاصره 
يوريبيدس وأحنقه من التصوير أنه أصبح واقعياً يعكس 
الأشياء كا هى مرئية ومنظورة بكل تفاضيلها ولا يتعمق 
إلى ما تنطوى عليه من معنى مثالى وأخلاق . 

لقد أصبح الصور على حد قوله أشبه محامل مرآة 
يديرها فى كل الاتجاهات فيصنع ہا کل ما يشاء مما فى 
السماوات وما فى الأرض بسرعة فائقة وبغير معرفة ‏ منه 
ولا فهم وها قد ام الشعراء والمصورين بأنهم 
لا يقدمون خلقاً فنيآ يعبر عن الحقيقة أو -بدى إلى الخير 
وإما يقدمون خداعاً بضلل النفس عن الحق وتخل 
اتزانها خاصة شعراء ااتراجيديا الذين يشرون عاطفة 
الججاهمر عا يعرضونه على خشبة المسرح من مآنى 
عنيفة وانفعالات عاصفة . 

وإذا فسر هذا اانقا على ضوء تاريخ الفن والأدب 
اليونانيين يظهر لنا أن فن التصوير الذى يصفه أفلاطون 
بأنه خداع ومحاكاة للواقع إنما ينصب على اتجاه واحد 
من اتجاهات فن التصوير القدم هو اتجاه مصورى عصر 
أفلاطون الذى مال إلى الواقعية وأحذ يواعد فن 
المنظور والحداع الب لبصرى والبراعة 0 استخدام درجات 
اللون لتقل المنظر المرى للمتذوق وكان 


هذه المدرسة فى 


من اشير تباخ 
التصوير أبوللودورس وبراسيوس 
وزوكسيس وهو الذى ذكر بليى أن الطيور كانت 
تببط لتنقر الكرم الذى صوره فى لوحاته 19. 

: الجبهورية كوه‎ )١( 


Webster, T.B.L. Art ind Litera (r) 
ture in Fourth century ‘Athens, 1956. 


أما شعراء الر اجيديا فهم وحدهم المقصودون بنقد 
أفلاطون للشعر لأنهم أنصار حكم الدعقراطية 
والطغاة “ولام يشر ون عواطف الجاهر ويقوضون 
مثل البطولة المتزئة الى يريدها أفلاطون لحكام «ديته . 

من هنا نستطيع أن ندرك كيف قضى أفلاطون على 
الاتجاهات الفنية المعاصرة له إذ لم جد فما ما يرجوه ءن 
أهداف فى خدمة فلسفته وأهدافها العلمية والاجماعية 
والسياسية . وإنما كان يستلهم فى نقده هذا أنماط الفن 
التقليدى القدم الذى قدمته الحضارات القدعة خاصة 
حضارة قدماء المصريين . 

ولقد أفصح أفلاطون فى الجمهورية وف غبرها 55 
انخاورات الأخرى عن إعجابه بأنواع من الفن الذى 
رأى فيه تعبيراً عن الأهداف الدينية والمثالية والأخلاقية 

فقد كان فى التصوير والنحت أميل إلى الإعجاب 
بالطراز المندسى المرتبط بقواعد رياضية ثابتة . وفضل 
فى الموسيقى ما عير عن ائتلاف النفس واتزانما ء لذلاك 
فقد رفض دخول الموسيقى الأيونية والليدية مديته 
الفاضلة لرخاوتها وميوعتها ولم يستبق إلا الموسيقى 
الدورية والفريجية 9 . وهى الموسيقى الباعثة لماسة الجند 
أو المدوء والاتران فى النقس . 

أما رأيه فى الشعر فقد عرضه فى موضعين من 
مخاورة الجمهورية . إذ تحدث عنه فى الباب انالك ولم 
الجمهورية بل 


الذى وصفه يأنه شعر 


عندئذ برفض الشعر كله من 
اعترض غلى الشعر المثيل 1 
المحاكاة 9" يتلون الشاعر فيه بشى الاراء والانفعالات 
ويثثر فى سامعيه إا مثل فل په ولايبين لم طريق 
الصواب والحير »> أما الشعر الغنالى والملحمى والتعليمى 
فقد قرظه وأعجب بهلآن الشاعر يستطيع مبذه الأساليب 
البسيطة التى لا تستعمل الحاكاة أو القثيل أن يعر عا 


. الجمهورية 55۸ ب‎ )١( 


(؟) الجمهورية ۴۹۸ = ۴ء٤‏ , 
( ۴ ) الجمهوررية ۲۹۲ - ۲۹٤‏ , 


۹۷ - 


بذاته من حقائق ومثل سامية خالدة هى وحدها الجديرة 
أن يدف إلا الشعر . لذلاك عتم النقد الذنى ساقه فى 
الباب العاشر من الجمهورية برفض التصوير وااشعر 
الذى يلجأ إلى عاكاة الواقع ويؤكد ضرورة ارتباط 
الجميل عا هو خر ونافع ولا يطلب فى مدينته الفاضلة 
إلا أناشيد ملح الآلمة والأبطال . 

ویکفی لتوضيح معام هذه النظرية فى الشعر 
والتصوير أن نراجع ما كتبه على ضوء التوضيح السابق 
فى مخاورة الجمهورية . 


(ب) نصسوص هن الجمهورية عن الشعر والحاكاة : 
الشعر : 
یری أفلاطون أن للشعر سلوب" أساوب 
بسيط وأسلوب محاكاة : 
«استتراط ': يكفى ٠١‏ قيل عن المشحون ولحت 
فى الأساوب كى تكون قد تناولنا بطربةةسايمة الضمون 
والشكل على السواء . 


يقولونه . 


أى ما يقوله الشعراء وكيف 


اک اا أفهم ما تعنه . 
سقراط : لا بد من الفهم . وقد تفهم أكثر 
بالطريقة الاتية . أليس كل ما يقوله قافو الأساطر 
والشعراء روايات هاضية أو حاضرة أو مستقباة + 
- لا مكن أن يكون غير ذلك . 
EE 16‏ و الرواية إما بسطاً أو 
محاكياً (تمثيلياً) أو کلہما ؟ 
د اچوا ی اك > 
سقراط : يبدو أفى معام غامض لا أعرف كيف 
أوضح قصدى وسوف أعد إلى ما يعمد إليه من لا 
يعرفون كيف يوضحون مقاصدهم فدلا من أن أتناول 
)١(‏ الجمهورية ۷ . 
(؟) الجمهورية روم = ۴۹۸ . 


الموضوع بوجه عام أتناول جزءاً منه وأحاول توضيح 
ما أريد قوله ولتجيبى ماتعلمه عن ظهر قلب من بداية 
الإلاذة إذ يروى الشاغر أن الكاهن خريميس رج 
أجامنون أن يرد له ابنته فلا ثار الأخير على هذا الطاب 
دعا الكاهن الآلمة واستعداها على الإغريق . 

- نم أعرف + 

سقراط : أو تعلم أيضاً هذهالأبيات الى يقول فا 
الشاعر ودعا الكاهن على جميع الإغريق وخاصة على 
ابی ١‏ اتريد ٠‏ حاكى الشعب . والشاعر إذ يروئ ذلك 
نما يتحدث بأسلوبه الخاض ولا يوهمنا بأن أحداً غره 
يتكلم : أما فيا يرد بعد ذلك فعلى العكس اول 
هوديروس أن مخفى عنا أنه هو المتحدث وإنما يتحدث 
اها لو كان هو شخصية خريسيس کاهن أبوللون وعلى 
هذا النحو يروى الأحداث الى جرت فى إليون 
وايثاكا والأوديسا ‏ 

هذا صحیح : 
وعندما ينطق الشاعر بكلام على لسان 
أحد شخصياته ألانقول أنه محاكى بقدر الإمكان لغته ؟ 

أجل هو کذلاك ٠.‏ 

سقراط : أليست عاكاة شخصية الغر سواء باللغة 
أو بالحركة هى العيل ؟ ١‏ 


سقراط : 


- نم بلاشك . 
سقراط : وكذلك يبدو أن هومروس وباق 


الشعراء قد استعانوا بلمحاكاة فى رواية قصصهم . 
انم بكل تأكيد . 
سقراط : لكن على العكس إذا لم مخف الشاعر 
وراء شخصيات روايته فلن يوجد فى شعره ماكاة!". 


ولكى لا تقول إنك لا تفهم فسوف أشرح لك 


أكثر فأقوا ل إن هوميروس حين يروى ها قاله خريسيس 


(1) ليس هذا زأى أرسطو إذ أنه رى أن كل أنواع الشمر 
اة . 


- ۲۹۸ - 


للملوك بأسلوبه لا بأسلوب خريسيس فلن يوجد هنا 
عاكاة بل رواية بسيطةفيصبح شكل الحديث على النحو 
الثالى وبالئئر لأنى لست بشاعر : « وبعد أن جاء الكاهن 
ودعا الآلة بأن تنم علهم باحتلال طروادة وأن 
تحفظهم وطلب من الإغريق أذيردوا له ابننه نظير فدية 
وبعد أن ا من الكلام أظهر له الإغريق موافقهم 
إلا أجا ممنون الذى غضب وأمره بالانصراف وإلا فان 
8 وطلاسمه لن تجديه شيا »> وأضاف أن ابنة 
هن لن تسلم له إلا بعد أن تكون قد هرمت فى 

0 »> فخاف الكاهن العجوز وانصرف ولكنه 
وجه دعاءه لأبوللون ورجاه إباسم المعابد وال رايين الى 
كرسها له بأن يوجه طعناته للإغريق وأن ن ينتقم للموعه » 
كذاك يكون الأسلوب البسيط » أسلوب الرواية . 

خافيمت الآن . 

سقراط : وافهم أيضاً أن هناك رواية أخرى 
تقابل هذه وهی تستخدم فى الحوار . 

- إنها الشكل الخاص بالتراجيديا . 

سقراط : حقاً هو ذلك تماماً : وإنى لأعتقد أنك 
قد أصبحت ترى مالم أستطع أن أوضحه لك الآن ‏ 
وهو أن الشعر والأساطر ما أنواع تنطوى على 
المحاكاة : أى الكوميديا والتراجيديا كا قلت على 
التو + وما أنواع تتلخص فى الرواية وهى المستعملة 
فى الديثورامب + وهناك نوع مجمع الأسلوين وهو 
الذى يستخدم فى الملحمة . 

- لقد فهمت ما تعثبه . 

سقراط : لتذكر أننا قد أوضحنا ما بحب أن يقال 
وبقى علينا أن نوضح كيف يقال . 

د كرت ذلك . 

سقراط : كنت أقول ينبغى أن نقرو هل سنسمح 
للشعراء أن يستعملوا المحاكاة أم منعهم من المحاكاة . 


- أظنك تقصد هل سنسمح فى مدياتنا بدخول 
التراجيديا أم تمنعها ؟» . 

ويرى أفلاطون أنه لا يليق محكام المدينة الفاضلة 
أن بمارسوأ امحاكاة لأا ستعودهم انقب والتغير سب 
الظروف والأحوال وهذا ما لا ينبغى للحكام . الذين 
جدر مهم السك بالفضائل » ويختم حديثه عن الحاكاة 
بعبارته المشهورة : 

«ويبدو لی أنه إذا حضر مدينتنا رجل ماهر فى 
اتخاذ كل الأساليب ليعرض على الجمهور أشعاره 
فسوف تكرمه تکرم كائن مقدس 3 ولكننا تخيره أن 
لا مكان لثله فى مدينتنا ونصرفه إلى مدينة أخرى بعد أن 
نعطره بالمسك ونتوجه بالغار . أما نحن فلا يناسين إلا 
شاعر وقصصى أكثر جدية وأقل برا يناسب خطتنا ولا 
محاكى إلا أسلوب الأمناء من الناس ولا بتخذ إلا اللغة 
آلی وصفناها منذ البداية عندما حددنا ميج ترية 
الحراس » 58 

ويعود أفلاطون لاحديث عن الشعر فى بداية الباب 
العاشر من الجمهورية فيقول“ : 

«لن قبل بأى حال من الأحوال ذلك النوع من 
الشعر الذى يتلخص ف لمحاكاة وتتضح ضرورة رفض 
هذا الشعر خاصة بعد ما سبق أذذكرناهعن قوى النفس 
المجتلفة . . 

- وكيف يكون ذلك ؟ 

سقراط : سأشرحه لك ما دمت لن تشکونی 
لشعراء التراجيديا وباق المؤلفين الذين يمارسون امماكاة 
إذ يبدو لى أن كل هذه الأعمال تفسد نفوس من 
يستمعون ها ما لم تكن نفوسهم محصنة ععرفة تمع 
تأثرها الفاسد . 


- لكن لم تتحدث على هذا النحو ؟ 


. الجمهورية هوه‎ )١( 


۲۹۹ ¬ 


سقراط : بجدر أن أخيرك أن عاطفة معينة لدى 
منذ الصغر تدفعى إلى احترام هومير وس وتمنعبى هن 
مواصلة هذا العمل . . إذ يبدو لىأنه كان العم الأول 
والرشد لكل هؤلاء التراجيديين . لكن تقديرنا للحق 
يوق تقديرنا لأى إنسان ولذلك فسوف أمضى 56 
الحديث . 


الحاكاة فى التصو بر والشعر 

يشرح أفلاطون ما يقصده بانحاكاة بأمثلة من 
الأشياء امختلفة كالأسرة والمناضد مثلا . فيقول إن 
الأسرة مجمعها مثال واحد هو مثال السرير > وهناك 
َع ذلك السرير المثالى سرير خشى ا النجار 
اکا فى ذلك السرير المثالى ثم أخيراً ر سم السرير 
صوره المصور بعد أن حاكى ر لشي الذى 
صنعه النجار » فثمة ثلاثة أنواع من الأسرة يقابلها 
ثلاث درجات من الحقيقة أعلاها امال وأدناها الصورة 
المرسومة . وكذلك يكون المصور الذى محاكى ما يظهر 
له من الشىء المصنوع أقل الئاس غلما عقبقة ما يصور 
ولا ختلف الأمر فى الشعر عنه فى التدوير ف عروس 


جد التراجيدين كلهم بعید ش فنه 


المسور الذى لا وصور 
اخيرفى 


باسم الإله زيوس . أليست 
الحاكاة بعيدة عن الحقيقة بثلاث درجات ؟ 


: وسقراط‎ 
ka 


سقراط : وعلى أى جزء من نفس الإنسان بقع 
تاشر امحاكاة؟ 

قرفا بايث 5 

سقراط : أبغى أن أقولما يلى . آلا يبدو لج 
الاح جرا ف قظرنا حب هریه أو يعده ؟ 

ب نم يبدو كذلك. 


)١(‏ الجمهورية ٩۰۲‏ - ۹۰۸ ب 


سقراط : ألا تظهر الأشياء مستقيمة أو منكسرة 
بحسب رویتنا ما خارج الماء أو بداخله ؟ وتبدو محدبة 
تارة ومقعرة تارة أخرى محسب خداع البصر النانج عن 
استعال الألوان . ثم ألا محدث لنا هذا الاضطراب فى 
الإدراك اضطراباً فى النفس ؟ إن التصوير بالظلال إنما 
يعتمد على هذا النقص فى طبيعتنا شأنه شأن السحرة 
والمشعوذين عندما يف للونا مدعهم وحيالهم : 

خت هذا صحيح 5 

سقراط : لكن ألم يكنشف الإتسان وسائل تقيه 
هذا الخداع مثل القياس والحساب والوزن وذلك لكى 
لا يغلب عا لى تفكيره المظهر المتغير وإغايعمد إلى القدرة 
القادرة على الحساب والقياس والورة 8 

- هو كذلك بلا شك. 

سقراط : وإذن فيمكن أننعتر كل هذه العمليات 
من عمل القوة العاقلة فى تفوسنا . ” 

35 أجل من العقل . 

سقراط : أما هذه القوة الى يتغر حكهامن وقنا 
اوقت آخر فتتعارض مع المقياس وتظهر الأشياء تارة 
ة لبعضها وتارة آخر متعارضة . 
کیچ ايان 


ألا حتاف عن 


س ع تعارض : 
أليست القوة الى تاترم بالمقياس والحساب 
کی أت إجزاء الس © 
ب بلا شك . 
وما يتعارض معها ليست إلا وة من 


سقراط : 


سقراط : 
القوى الدنيا ٠.‏ 
- لم ضرورى : 
لقد أردتك أن تصل إلى هذه النتيجة 
عندما قلت لك إن التصوير وكل فن تمثيل لا محفل 
بالحقيقة وأنه من جهة أخرى يتصل بالجزء الذى يصدف 
قينا عن الحكمة ولا يتجه إلى أى شىء سلم أو حقيقى + 


سقراط : 


- اك 


هذا صحيح . 
الواضح أن الشاعر ‏ الكثيل ت 
امحاكى لا يسترشد بالمبدأ العاقل فى النفس ولا يرضيه 
عا له من مواهب فنية ما دام برغب فى كسب رضاء 
الجمهور ولكنه يسعى إلى محاكاة الخلق المنفعل المتقلب . 

- هذا أمر واضح . 

سقراط : وعلى ذلك محق لنا أن نهاجمه على التو 
أن نضغه فى مضاف المصور إِذ أنه يقانبه خن يعكف 
على أتمال تنقصها قيمة الحق وهو يشامه أيضاً من حيث 
أنه يتعامل مع هذا الجزء الحقير من النفس الإنسانية 
ولا عامل بمج از السائى ما ٠‏ ولف فاننا نرى هنا 
سبباً يرر لنا رفض دخوله مدينتنا الى يذ 
القوانين الصحيحة وامثل السليمة 
الجزء السىء من النفس ويقويه وبذلك دم القوة 
العاقلة شأن ما محدث فى بعض المدن حن يتولى ااسلطان 
فما أشرار يعدمون الحكاء . وبالمثل نقول عن الشاعر 
نحاكى ‏ القثيل ‏ أنه مخلق فى نفس كل فرد حکا 
سيا باثارته الجانب اللامتعقل الذى لا مز بين الكبير 
والصغير والذئ كم على الأشياء تارق يأنها كبيرة 
وتارة .يأنها صغرة ولق أشباحاً ويظل بعيداً 
الحقيقة بعدا اشاسعا : 

- أجل هو كذلك بالتأكيد. 


سقراط : ومن 


ينبغى أن تسودها 
: إذ أنه يؤثر على هذا 


(ج) مصير النفس الإنسانية : 
كان أفلاطون قد أكد طوال الحاورة أن الفضيلة 
ف حد ذانها خر للإنساذوهو فى ختام الحاورة يرى أن 
العادل عيوب م ن المع الناس والالة على السواء 
وما يصيبه من شر ليس فى الحقيقة إلا امتحاناً ظاهرية 
لأنه سيكون فى الهاية أسعد حالا من الظالم ۔ 
وتتضح قيمة العدالة وتزداد إذا كان فى الآلحرة 
حساب وإذا كانت النفس ستظل خالدة بعد الموت 


لتتلقى جزاءها . 


ويؤكد أفلاطون هذا الحساب عا يرويه فى ماية 
الحاورة من أسطورة تصف العام الآحر معروفة بأسطورة 
«إربن أرمنيوس مواطن بامفيليا» . 

يذكر أن ١‏ إر» كان قد قتل فى معركة وظل عدة 
أيام فى عداد الأموات ثم عاد للحياة مرة أخرى وأخذ 
يقص ما شاهده فى العالم الآخر من يوم الحساب : 

ولقد سرد أفلاطون فى سياق هذه الأسطورة وصفاً 
عجيباً اختاطت فيه الأسطورة بالفلك والرؤى الدينية 
بالنظريات الفلسفية وبأسلوب أدى رائع غايته إعداد 
النفوس فى هذا العام للقاء يوم الدينونة ذلكاليوم الرهيب 

ولقد رأى «إر »بن أرمنيوس أن النفوس تأق يوم 
القيامة لتلقى حساما فتحكم الآلمة على الأشرار بعذاب 
فى الجحم يدوم ألف عام » أما النفوس الميرة فترى 
من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .ويروى أن 
الطغاة الظالمين والقتلة_والملحدين يتلقون أقسى أنواع 
العذاب ومخص بالذكر أرديا يوس الذى كان طاغية 
بامفيليا وبلغت قسوته حداً لا مثيل له . 

وبعد أن تلقى كل نفس جزاءها تعود لتقضى 
سبعة أيام فى سبل تحكم فيهإفة الضرورة والقدر . 

وتعلن الالمة للنفوس آنا ستعود للحياة الدنيا مرة 
أخرى وعلمها أن تختار نوع الحياة الى ستحياها . فحياة 
الطغاة الى تظل على قسوتها إلى يوم وفامها وحياة طغاة 
تنبى بالنفى أو بالفقر مثلا وحياة أبطال يعيشون لطلب 
امحل والشرف أو حياة نساء #تلفة أو حياة حيوانات 
وهكذا تختار كل نفس نوع الحياة اى تحياها بعد 
رجوعها إلى الأرض مرة أخرى 

ويعد أفلاطون لحظة اختيار النفس اصيرها لحظة 
حاسمة فى حياتها إذ يتحدد هذا الاختيار عقدار 
ما حصلته النفس فيا سبق من علم ومعرفة فتجد النفس 
تختار حكم حبرم السابقة فقد اختارت نفس أورفيوس 


2 


مثلا حياة جعة حى لا يولد مرة أخرى من امرأة كراهية 
منه للنساء » واختار إبيوس نفس امرأة عاديةبل غعرت 
بعض نفوس الحيوان حياتها واختارت حياة إنسانية . 

وبعد أن تم للنفوس اختيار حيانها المقبلةعلى الأرض 
بعثت الإلهة « لاخيسيس » لكل منها روحاً حارساً يوجهها 
فى الحياة الى اخختارتها . 

وبعد ذلك روئ «إر »بن أرمنييش أن النفوس 
ذهبت بعد ذلك إلى سہل لیی الذى ساده‌جو حار خاتق 
وهناك شربت كل النفوس من نہر اميليس فأصاما 
النسيان التام واستغرقت فى نوم عميق إلى أن زلزلت 
الأرض زلزاها وقذف بالتفوس فى كل اتجاه إلى العام 


العلوى الذى تسقط مئه بعد ذلك فى ولادة أخرى على 
هذه الأرض . آ٥ا‏ 9 إر» بن بامفيليوس فقدمئع من شرب 
مياه النسيان ووجد نفسه قد عاد مرة أخرى سمه 
وحياته أما كيف عاد فهذا ما لم يعرفه . 

كذلك خم سقراط حديث العدالة فى جمهورية 
أفلاطون وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة : 

ولأن صدقتموق فعلمتم أن النفس خالدة وحرة 
فى اختيارها احير وااشر فسّبدون إلى سواء اسيل 
وستلتزمون د انما بالعدالة والحكة فى أفعالكم لكى تمت“ 
نفوسکم طمأنينة وأمناً فا بينكم ومع الالمة أيضاً ليس 
فقط فى هذه الدنا بل فيا بعد وفى يوم الحساب ١‏ + 


= 


بحام 
اتر مریب بام 


حياة نا كيتوس 

لسنا ندرى شيئاً عن حياة تاكيتوس إلا ما يقوله 
هو نفسه وهو قليل جداً » وإلا ما ذكره بلينى الأصغر 
عنه وليس هذا بالشىء الكثير . فاسمه الأول موضع 
شك : هل هو جايوس أو بوبليوس ٠‏ ومع أنه ينتمى 
بالأكيد إلى العشيرة الكورنيلية » > إلا أننا نجهل إن كان 
ينتسب إلى الفثة الأرستقراطية فما » أو إلى الفئة البليبية 
كنا أن مسقط رأسه غر مروف کا 
الآن) » من أعمال أوميريا » فقد حظيت بهذا الشرف 
لأن الإمراطور تاكيتوس الذى تولى العرش 77 
قليلة بعد موت أورليان » فى سنة ۲۷١‏ بعد اليلاد » 
كان يزعم أنه من سلالة المؤرخ العظم » وكان من أهل 
هذه البلدة . أما عن تاريخ مولده » فهو أمر أحاط به 
ظلام كثيف . غير أنه من المستحسن استعراض ما ذكر 
بلبى الأصغر الذى يقول فى الرسالة العشرين من 
الكتاب السابع من رسائله أنه وتاكيتوس كانا قرينين 
تقربآ فى السن والمتصب aetate e digitate‏ 
ولكن بلينى فى موضع 


آخر يذكر أنه کان شاا با صغراً Lelie § adulescentulus‏ 
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كان تاکیتوس خطیباً مرموقاً فى دور القضاء . ويعطينا 
تاكيتوس نفسه بعض الئقاط فى تاريخ حياته . فهو 
يقول ى أول تار محه Historiae‏ إنه انتظم فى سلاف 
الوظائف العامة لأول مرة فى عصر فيسياسيان » ونه 
استمر فى الرق فى رمن ابنه تيتوس . ومن التواريخ 
القليلة الؤكدة فى سيرته أنه شغل وظيفة بريتور فى سنة 
8 بعد المیلاد . ثم احتاره الإمبراطور نيرفا قنصلا » 
فشغل هذا المنصب بعد وفاة فيرجينيوس روفوس ( الذى 
مات وهو يشيغل :هذه الوظيفة ) . وكان من المقدر لهذا 
القائد الوطى أن محظی کا تکرم عند وفاته » إذ 
ألفی تاكيتوس خطبته الجنائز 

وق اسما يول للف وقع الاختيار عليه وعلى 
صديقه بلييى الأضغر ليقوما بعبء الاتهام الذى وجهته 
ولاية إفريقية ضد حاكها القنصل السابق» ماركوس 
بريسكوس . ولكن المهم أقر مجرمة السلب »> فلم يبق 
إلا اختيار لجنة لساب الأموال الى نبت . ولكن هذا 
الإجراء لم يرض تاكيتوس وبليى » فعرضا على مجلس 
ايوخ أن هتاك جرائم لا عكن للجنة أن تنظر فها » 
فریسکوس مهم بأنه قبل رشوة لإصدار أحكام على 
أبرياء بالإعدام والسجن . وبعد مناقشة طويلة » رى 


ذا 


مجلس الشيوخ استدعاء الرجلين اللذين قيل إنهما قدما 
الرشوة لريسكوس . واستدعى كذلك بريسكوس 
ليكون قرار امحلس فى مواجهته . ترافع بلينى فى اليوم 
الأول وتکلم ثاكيتوس ف اليوم الثانى ء ولا يجد بلیی 
وصفاً لبلاغة زميله أفضل من الكلمة اليونانية وتقسعه. 
مؤلفاته 

أول كتيب نشره تاكيتوس عنوانه : محاورة عن 
الخطباء نەه ع 5داع01310 ء وهو مقال يستحق 
وصفه بالذهى ونامعءتدة ء وهو النعت الذى تلقاه به 
العلاء عند كشف عخطوطه فى سنة 1478 بعد اليلاد . 

وقد تردد كثير من الباحثين فى نسبة اكيت 
إلى تاكيتوس ول نسيته الآن فو قكل شك . 
ما يلاحظ على هذه الحاورة أن الوا م 
أسلوب تاكيتوض ف كتبه الأخرى » ويقترب 
من بلاغة سيشرون . ومن المحتمل أن هذا الكتيب نشر 
فى زمن تيتوس ۸١-۷۸(‏ بعد الملاه) »> أو على 
الأقل فى أوائل عها: دوميتيانوس . وطبقاً لهذا الرأى 
الأخمر بمكن أن يقال إن هذا الكنيب نشر فى سنة 
44م بعد الملاد . ولكن بعض النقاد يغالون فى 
رأمهم ويذهبون إلى أن هذا الكتاب قد نشر تى سنة ١‏ 
بعد ايلاد ؛ بل إن بعضهم برغب فى إرجاعه إلى عام 
۷ ۹۸ بعد اليلاد . وحجتهم الوحيدة هى أن كاتب 
هذه المحاورة لا بد وأنه اطلع على كتاب مبادئ الحطابة 
للمربى الشبير ۽ كوينتليان + الذى نشر فى عام 46-44 
ميلادية . ولكن هذا التاريخ المتأخر يناقض الدليل 
الستمد من أسلوب هذه انحاورة؛ وهو كا قلنا ميل إلى 


بلاغة سيشرون . إذ أن فى ذاك التاريخ المتأخر كان 
أسلوب تاكيتوس قد ظهرت عليه بوضوح علامات 


التطور . ومن المكن أن يكون قد مضى وقت طويل 
بين نشر محاورة عن الحطباء وظهور كتاب أجريكولا . 


ويقترب كثراً 


أما موضوع هذه انحاورة و أسباب: ضعف 
الحطابة وانحطاطها فى العصر افضى . وقد عالج 
تاكيتوس عوامل هذا التدهور فى الفصول 4١-۲۸‏ 
من هذا الكتاب . أما كل الفصول السابقة فقد عدت 
عثابة مقدمة . فالفصول الأربعة الأولى تصف الظروف 
التى عقد أثناءها الاجماع . وقد اختار تاكيتوس دار 
ماتبر نوس لتكون مكاناً للمناقشة . وماتير نوس كاتب 
شاعر کان فى أواخر حياته برغب فى هجر دورالقضاء 
ليتفرغ لقرض الشعر . ورعا أراد تاكيتوس أن يكون 
ماتيرنوس أل شخصية فى انحاورة . فهو الذى يمن 
على المناقشة ويوجهها حيث يريد . ومن الجائر أن يقال 
إنه عثل تاكيتوس نفسه . 

وفى الفصول ( ٥‏ ۱۳ ) يظهر ماركوس أبر وهو 
رجل عصای وفد من غاليا » وأصبح عتم خطباء رومة 
فى تلك الفئرة . ومن الطبيعى أن يكون متعصباً للبلاغة 
الجديدة والفن الجديث ضد بلاغة القدماء . فأير 
واقعی : عمل » نفعی . : 

ويقف منه موقف النقيض ماترنوس الذى بأ 
رده موجزاً )18-1١(‏ ؛ ويتميز حديث كروتن 
بالجد: والصرامة الأخلاقية . فالفوائد العملية الى يشر 
إلها أبير لا تعد شيئاً فى نظره ء ولن يقم لها وزنآء فهو 
يتعلق بالماضى ومثله العليا . 

ويبداً القسم الأول من الحاورة (14-/07؟) 
بدخول فييستانوس مسالا Vipstanus Messala‏ + 
وهو رجل نبيل مثقف من أتباع فيسيسيانوس . ويوجد 
فى هذا الجزء خخطيتان : إحداهما ألقاها أبير ؛ «الثانية 
ألقاها ميسالا . يتحدى أپر ميسالا أن يدلى بأدلته فى 
الاحتجاج لرأيه المعروف وتفضيله لابلاغة القدعة وقلحه 
فى الفصاحة الحديثة . فأير نفسه لا يرى أن هناك ضعفاً 
أو اتحطاطاً وإنما هناك اختلاف طبيعى اقتضته التغييرات 
الى حدثت فى البيئة ودعا إليه اختلاف الأزمنة . " 
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ولكن ميسالا ينبمر (ه؟-0؟) فى الدفاع عن 
القدائى وذم احدثين . فيتدخل عندئذ ماتر نوس ا 
بأن موضوع النقاش هو أسباب تدهور الحطابة + أما 
امخطاطها وضعفها فأمر معترف به . فيشرح ميسالا 
الأسباب الى أدت ى رأيه إلى هذا التدهور . وهى : 

أولا : الإهمال فى تربية الأطفال فى العصر الفضى 
إذا قيس مما كان متبعاً فى العصر الذهبى (۴۳۲-۲۸) . 

ثائاً ': سطحة التدريب وعادة إلقاء الطب فى 
أتفه الموضوعات . 

« كان كل طفل فى الأيام الخالية > مولودا من 
زاننها العفة ؛ يرف فى أحضان أمه وبين ذراعهاء : 
فى غرفة صغيرة قطنا مرضعة مشتراة. ولم یکن لای 
أم من ثناء أعظم من رعاية أبنائها والإشراف على دارها. 
وقد جرت العادة كذلك على اختيار عجوز من ذوى 
القرف فحصت أخلاقها فحازت القبول ؛ وكان جميع 
أطفال الأسرة يوضعون تحت رقابتها . وف حضرة هذه 
السيدة لم يكن من الجائز أن ينبس الطفل عا يستبجن 
النطق به» رلا أن يرتكب ما يشينه فعله. وقد أشرفت 
هذه السيدة بسلطان مقدس ولكنه رعوف رحم لا على 
دراسة هؤلاء الأطفال الجدية وكل ما يعتهم فحسب» 
ولكن على لوهم ولعهم أيضآً . 

و هكذا سارت الرواية بأن کورنیلا 1 ی 
جراكوس قامت على تربية اينما » وهكذا أشرفت 
أورليا على تربية يوليوس قيصر » وأتيا على 
أغسطس ونشأن أبناءهن ليكونوا فى الصدارة . وكان 
المدف من هذا النظام الصارم أن يتجه الطفل بسجية 
سليمة وطبيعة بريثة لم تدنسها رذيلة بكل قلبه وفؤاده 
إلى الفنون الشريفة ؛ وسواء أقبل على دراسة الشئون 
العسكرية أو العلوم القانونية أو الدراسات البلاغية جعل 
من ذلك هدفه الوحيد ونبعه الذى يهل منه . 

« أما الآن ء فإن الطفل يسام 
يونائية حقيرة يضم إلا واحد من أولئك العبيد » دون 


منذ ولادته إلى أمة 


دقة أو عناية » وهو فى أكثر الأحيان سما وأقلهم 
صلاحية لأى عمل جدى. وهذا امتلأ ذهن الطفل وهو 

لا يزال فى مهد عر افات الأرقاء وأخطائهم. ولیس ف 
الدار كلهامن مم عا يقول أو ما يفعل أمام هذا الطفل 
سيد المستقبل و الوالدان لا يقومان بأى جهد 
لتدريب طفلهما على الفضائل وضبط النفس . وهذا 
ينمو الأطفال فى جو من الرذيلة والبذاءة . وكلا تقدمت 
هم العمر؛ قل ,ما يشعرؤن به من خیاءحی یہی ہم 
الال إلى احتقار أنفسهم وازدراء الآخرين . 

وكا أن هناك أنواعاً من اارذائل لا توجد إلا ى 
هدينتنا وعاصمة بلادنا ع فهى خاصية من خواصنا » 
لا يشاركنا فہا سوانا > وأعتى ا غراءنا بالممثلين 
ومبافتنا على الحالدين وجنوننا بسباق اليل » حى 
لمكن أن يقال إن الطفل يكتسب هذه الرذائل وهوى 
: . وإذا امتلاً الذهن حتى فاض غثل هذه 
القبائح »> فأى مكان قد بقى فيه للدراسات العليا . 
ما أقل الدور الى يدور فما حديث غير ذلك ! أى 
كلام آخر مكنك أن تتسمع إليه إن دخلت على الشبان 
غرف دراسهم ؟ وهدا النحؤمن اللغو هو أكثر ما يلوك 


دم مه 


المعلمون مع تلاميذهم لأن هؤلاء العلمين لا مجتمع 


حولم الشيان. لصرامة تدبيرهم 2 عبقرية فى 
تدريسهم ؛ ولكتهم جمعون التلاميك حولم رورم 
على الدور لات للتحية ولاستخدامهم حيل الإغراء والقلق . 
وليس إهمال تنشئة الأطفال منذ نعومة أظفارم 
هو السبب الوحيد فى تدهور الخطابة فى العصر الفضى ٠‏ 
ولكن عدم الاهّام بتعلم المبادئ الأساسية والفوضى 
الضارية فى مدارس الريطورية من بين العوامل الى 
دت إلى قحط كبر فى عباقرة الخطباء . كان القدماء 
يبذاون أقصى جهدم, للإلام بمعارف كثيرة . المطيب 
من أشد الناس احتياجاً إلى متلف العلوم . ففضلا عن 
اتقان اللغة الةومية والتاريخ الوطى ومعرفة قوانين 
البلاد وعاداتها » فلا بد من طرف من الفلسفة فى 


ب 8ثة “ات 


مدأرسها اغختلفة - ويضرب هيسالامثلا ما بذل سيشرون 
من جهود لتسلق ذرى البلاغة كا ذكر ذلك سيشرون 
تفسه فى آخر كتابه : بروتوس © . 
وعندما رأى ماتير نوس تدفق ميسالا فى تبيان جهود 
القدائى وإعمال ا حدثين طلب إليه أن يشرح نم ج 
القدائى فى التدرب على الحطابة . فالمعارف النظرية » 
وإن كانت هامة » إلا أنها لا تسمو إلى قيمة القرس 
والقرين . وفى العصر الفضى كثر حشد الناس لماع 
الحطباء أو الاسمّاع إلى الشعراء أو الإنصات إلى 
القصص المسرحية حى أصبحت هذه العادة مرضاً 
وعاملا على آنا البلاغة الحقيقية ورواج المناهج 
الريطورية . 
وقد رد ميسالا بأن القدائى کانو | يعهدون بأبنائهم 
إلى رجال يمن علا اسمهم وذاءت شهرتهم وونق الناس 
ف أخلاقهم وعلمهم . فكان هؤلاء الشبان يلارمونهم 
كظلهم فى البيث وف الطريق ء وى دور القضاء 
ر وانحالس العامة » فيأخذون عنهم علماً يفيض بالحياة 
ويقلدوهم عن فرب فى وط غبار الوق وصياح 
المتنازءين . ولكن موضوعات الإنشاء. الألوفة الآن فى 
مدارس الريطوريقا الثى حم علها الجهل لا غناء نبا أو 
نقع ء نحو : ١‏ دواء الطاعون » وه اختيار المعتدى على 
عفافها » و « الأم الى ارتكبت جرعة الزنا بانخارم » . 
ويرد مائرنوس مبينآً أن الحالة السياسية فى عصر 
الجمهورية كانت تعاون على ازدهار الخطابة . 
فالفصاحة والبلاغة من أقوى الأسلحة فى النظسام 
الدعقر اطی. أما وقد حل النظام الإمر اطورى فقا قلت 
فى التفكر والتعبر 
فامدوء الشامل والسلام الى يرفرف على الاد أ 
نفعاً من بلوغ الذروة فى الحطابة . 
وبعد فثرة طويلة نشر تاكيتوس كتاب أجريكولا 
Agricola‏ تكرعاآ لوالد زوجته الذى توق فى 
اثالث والعشرين هن شهر أغسطس من عام ٩۳‏ يعد 


أهمية الفصاحة » وزادت قيمة الدقة و 


ايلاد » وكان صہره » تاكيتوس » الما عن رومة . 
وهذا 0 يستطع إلقاء خطبته الجنائرية 130002410 
funebris‏ « كا أن الإمراطور دوميتيان م يكن 
ليصبير على الثناء على رجل أبعده عن حكم بریطانیا ء 
ويقال إنه أراد قله بالسم . كان على تاكيتوس أن 
يننظر حى يأ اليوم الذى يستطيع فيه أن يثنى على ولد 
زوجه دون ما ضرر يصيبه . فی نشر هذا الكتاب 
الذى تحمل اسم أجريكولا ؟ من البدسبى أنه نشر بعد 
موت هيقال الان عشر من شير ميتي فى خم 
هة ميلادية » وبعد أن ذهب الطغيان الذى استمر هس 
عشرة سنة » والذى لم يزل » قبل أن يقضى على الحياة 
العامة فى رومة . ولما كان تاكيتوس ف الفضل الثالث 

بن كتاب أجريكولا يشير إلى الإمبراطور نبرفا دون 
1 يضيف لفظ المرحوم ليك لل اة 3 اذا 
یری البعض أن هذا الكتيب قد نشر قبل موت رفا 
فى ۲۷ يناير من سنة 48 ميلادية . 

ولكن لما كان استخدام كلمة المرحوم نف 
فى الإشارة إلى من قضبوا نحهم من الأباطرة لايسير على 
وترة ة واحدة » كا أن تراجان لقب بالرئيس princeps‏ 

فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ولم حمل طبعاً هذا 
اللقب إلا بعد وفاة نرفا » لهذا يرى البعض أن كتاب 
أجريكولا نشر ق عام ٩۸‏ بعد ايلاد » ولكن بعد 
2 رفا وقبل ظهور كتاب جرمانيا الذى نشر فى 

اد ال 3 

وقد ثار جمدل طريف حول ا genre‏ 
الذى ينسب إليه كتاب أجريكولا : أهو سيرة ؟ أم 
خطبة جنائزية أنت متأخرة لظروف قاهرة ؟ أم هر 
منشور سیاسی بدافع فيه تاكيتوس عن صمته وسكوت 
أجريكولا على الظلم والطغيان ؟ أم هو كل ذلك 
مجتمعآ ؟ 

ولد جنايوس يوليوس أجريكولا فى الثالث عشر 
من شمر يونية من عام ٠٠‏ بعد الميلاد فى مستعمرة سوق 


IE 


يوليوس Forum lulii‏ ( فر جس Frejus‏ الآن) 
من أعمال غاليا الناربونية . وقد نشأ فى أسرة من طبقة 
الفرسان . وكان أبوه يوليوس جرايكينوس كدانات1 
Graecinus‏ عضواً قى مجلس الشيوخ ومعروفاً محبه 
للفلسفة والفصاحة . وقد جرت عليه شبرته هذه غضب 
جايوس قيصر كاليجولا الذي أمره أن يقوم باتمام 
ماركوس سيلفانوس » فلا أنى + أمر بقتله . وكانت 
والدة أجريكولا » وتدعى يوليا بروكيلا «ناسة 
1ل على جانب كبر من الأخلاق الفاضلة . 
وقد جنب أجريكولا الوقوع فى الرذائل سجية حسئة 
وسكناه فى بلدة مارسيلية منذ طفولته » وهى بلدة 
جمعت بن الذوق اليوناق وبع الريف . وكان 
أجريكولاً فى شبابه يتحرق شوقاً إلى دراسة الفلسفة » 
إلا أن والدته منعته من الانبماك فى هذه الدراسات 
لنظرية . 

قضى أجريكولا فترة النجنيد الإجبارى نحت قيادة 
سويتونيوس باولينوس فى بريطانيا : ولم يجعل أجربكولا 
فترة تدريبه طواً ولعباً كنا يفعل أكثر الشبان ء ولكنه 
وجه عنايته إلى دراسة بريطانيا ومعرفة سكاتها والإلمام 
بنظام الجيش الرومانى . أخذ أجريكولا فى تلك الفترة 
الفنون العسكرية عن اللخبراء > وسار فى إثر الأتخيار » 
لا بأ إقتحام الأخطار جبناً وفزعاً : ولا يلقى بنفسه 

فى اللهلكة مورا ومفاخرة . وكانت بريطانيا فى ذاك 
الوقت تموج بالثورات وكان الجيش الروماف نحارب 
فى البداية دفاعاً عن نفسه ٠‏ قبل أن يفكر فى الاضر أو 
تبائة الاضطرابات . 

ش ويد أذ کی لمجريكولة فرع ار ہے عاذ ن 
رومة » وهناك اقترن بزوج فاضلة هی دوميتيا ديكيديانا 
Domitia Decidiana‏ وحباه هذا الزواج قوة وشرفاً 
وأعانه على الوصول إلى ما يتمنى . فسافر إلى ولاية 
آسيا ليشغل وظيفة صراف 6ه3656و . وكان عم 
هذه الولاية فى ذاك اأوقت سالنيوس تيتيانوس . وعإ 


وی 


الرغى من ثراء الولابة وفساد الحكام » بقى أجريكولا 
بعيداً عن الفساد : طاهر اليد » نقى الفؤاد.. وفى آسيا 
ولدت له ابنة . فوجد الأبوان فا مواساة لفقد ابنهما 
الأول . / 

ثم مال بعد ذاك إلى الدعة . لأن الدعة فى عصر 
نيرون كانت رأس الحكمة . وبذلك قضى الفترة الى 
شغل فما وظيفى تريبيون وبريتور فى هدوء تام . وبعد 
سقوط نيرون ؛ اختاره الإميراطور جالبا جرد النفائس 
الى جوا المعابد » فقام يذلاك خير قيام . 

وقد أدمت السنة التالية قلبه ودمرت مئزله ؛ فقد 
أغار أسطول أوثو على بلدة انتيميليوم » من أعمال 
ليجوريا » فنبب دار أجريكولا وقتلت والدته . ولما علم 
أجريكولا بذاك » سارع إلى هنالك . وى الطريق علم 
باعلان فيسياسيان نفسه إمير اطوراً > فانضم تواً إلى أتباعه 
فأرسله موكيانوس 5ناهة ]82 »> وكان ينوب عن 
لوعت بم EG‏ 
ليشرف على التجئيد » ووضعه س الكتيبة 
العشرين: وكانت تتألف من أ. ES‏ 

وكان محكم بريطانيا فى ذاك الوقت فيتيوس 
بولونوس 5ئلهةآ80 اناغ ›» ودو رجل هادئ 
الطبع أكثر مما يلاثم قطراً ثائراً . وبعد وقت قصير تول 
حكم هذه الجزيرة بيتيليوس كير ياليس وسفاةء2 
قألهء:ع0 . وكان نصيب أجريكولا » أثناء حكم 
كير بالیس : الأخطار والمتاعب أولا » ثم بعد ذاك 
جزءاً من المحد . 

ولا عاد أجريكولا من بريطائيا : رفعه الإمبراطور 
فيسياسيان إلى مصاف باد : وعينه والياً على مقاطعة 
اراتا Aquitania‏ ومع أن أجريكرله كان 
رجلا عسکریاً + قى أكر أيامه فى المعسكرات » 
إلا أن حكمه هذه الولاية امقاز بالحزم والعدل . وقد 
بھی ئى هذه البلاد أقل من ن ثلاث سنوات 5 استدعى © 
وكان الرأى العام الذى لا خطئ على الدوام » بل لقد 


المت 


محالفه خسن الاختيار فى بعض الأحيان » قد أشار إليه 
على أنه حاكم بريطانيا المنتظر . 

وف أثناء حكم أجريكولا لولاية أكوبتانيا » تمت 
خطبة ابنته إلى تاكيتوس ثم تم عقد قرائهما بعد اثتهاء 
قنصلية أجريكولا . وتبع ذاك اختيار أجريكولا 
حاكا لریطانا وتعيينه 5 منص ب كبر للكهنة pontifex‏ 


موجز لتاريخ الک الرومانى فى بريطانيا 

وکان أول رومانی وطأت قدمه أرض بريطانيا هو 
يوليوس قيصر . ولا كن القول بأنه أحضع هذه 
0 :ولكن کن أ أن يقال إنه لفت إلمها الأنظار .. 

فى أثناء الحرب الأهلية وف زمن أغسطس وتير يوس 
ووي بريطانيا وشأنها . وكان الإمبراطور كلوديوس 

هو أول من أعاد الكرة وأزسل جيوشه عبن حر الان 
وقد وضع فيسياسيان على رأ هذه اللاملة اول 
بريطانيا لم تدأ » بل اننشر فا التذمر . وعندما تولى 
سويتونيوس باولينوس حكم الجزيرة سار على رأس 
حملة إلى جزيرة مونا للاستيلاء على هذه الجزيرة الى 
كانت ملا للأوار . ولكن البريطانين انهزوا فرصة 
غياب الحا كي العام وقاموا بثورة عارمة تحت قيادة االكة 


بوديكيا Boudicea‏ الى انقضت على الجنود 
القيمين و فى القلاع اارومانية » وهاجمت المستعمرة 
البريطانية بقسوة وهمجية نادرة . ولا علم باولينوس 


بذاك : سارع بالرجوع من جزيرة مونا . وى موقعة 
واحدة ثم اخضاع بريطانيا والقضاء على هذه الثورة . 
وعندما جاء أجريكولا إلى بريطانيا بعد اختياره 
حا كا عاماً على الجزيرة كان الجيش الروماى يتوق إلى 
الراحة . وكان العدو يتربص الفرص . وكانت قبائل 
أور دوفیکیس 0000105 قد قضت قضاء تاماً على 
فرقة من اللحيالة كانت تعسكر بيهم . وكانت الجزيرة 
كلها تترقب ما يفعل الحاكم الجديد . وعزم أجريكولا 
على مواجهة الحطر دون انتظار . فجمع بعض الجنود 


من ااكتائب الختلفة : واستعان بفريق من الكتائب 
المساعدة › د المرتفعات . إذ رأى أن قبائل 
أوردوفيكيس تأى ابوط إلى الول . وقد تجح فى 
القضاء على هله القبائل . م وجه نظره شطر جزيرة 
هونا ء وکان باولينوس قد تركها عائداً إلى بريطانيا 
لاقضاء على الثورة . وقد باغت أجريكولا أهل الجزيرة 
الصغيرة فلم يجدوا سبيلا غير التسلم والاستسلام . ولكن 
أشد الأخطار الى واجهت أجريكولا ثورة شاملة 
قادها کا لجا کوس 5ات » وكان من اعد 
رؤساء القبائل شجاعة وأكثرم إقداماً » كما كان من 
أقدم الرؤساء نبلا وشرفاً . ويضع تاكيتوس على لسان 
هذا الزعم خطبة من أجمل ها كتب فى مهاجمة 
الاستعار والاستغلال فى جميع البقاع . وقف کال جا کوس 
کا يصوره تاكيتوس ٠‏ وسط الجموع الزاخرة الى 
متف طالبة الحرب : فقال : 

« كلا أمعنت النظر فى أسباب هذه الحرب » وى 
حرج موقفنا + ازداد قلی le]‏ پان وحدتنا هذه فى 
يومنا هذا ستكون بداية الحرية فى بريطانيا كلها . فلا 
3 جميعاً أخراراً ؛ وليس هناك وراءنا من أرض 


إبسة ع مادا لبحر تمسه فلم يصبح بعد آمناً » والأسطول 
الروماق مددنا . وعلى ذلا فالخرب والسلاح : وها 
فخر الأقوياء + قد أصبحا سبيل النجاة للجبناء 


تركت الحروب السابقة الى نخاضها الريطائيون ضد 
الرومان ء وإن اختافت تائجها » فى أيدينا الأمل 
والمعونة . لأننا أنبل أناس فى بريطانيا . ولهذا أقمنا فى 
قدس أقذاسها . لم ثر قط شواطئ العبودية . وقد حافظنا 
على أعيننا من رؤؤية الددى والظلم والسيطرة 

المكان القصى ء وهذا الظلام الذئ أرخى سدوله على 
شهرتنا دافع عنا نحن الذين نسكن أطراف العمورة 
وأنقذ البقية الباقية من الحرية إلى يومنا هذا . فان من 
جهل شيئاً > استعظمه > غير أن أقطار بريطائيا قد 
أصبحت مفتحة الآن . فليس هناك من قبيلة بعدنا . 


530 


وليس هناك إلا الصخر والبحر » ورومان غاضبون لا 
يمكن الهرب من كبريائهم بالحضوع والمذلة . لقد فرغ 
لصوص الأرض هولاء من نهب العالم . فلم تعد هناك 
- بدأوا يةحصون البحر .فالرومان 

»> دفعهم اشع إلى محاريته ؛ وإن 
كان فقيراً > حفزهم الطموح إلى اضطهاده . لم يكفهم 
شرق أو غرب . فهم قوم يتحرقون إلى قهر غى 
الناس رارم بشعور واحد . وهم يطلقون اسم السلطان 
زيفاً على السلب والتقتيل واللحطف . وعندما مجعلون 
مكاناً بلقعاً » يسمون ذلك سلما . 

« ومن الطبيعى أن يكون أبناء المرء وأقرياؤه أحب 
الخلق إليه . ولكن الرودان يبعدونهم ليستعبدوا فى مكان 
آخير تحت ستار التجنيد . وأزواجنا وأخواتنا إن هربن 


أرض تسلب 
إن كان عدوم عا 


من شبوات الأعداء > دنسهن الأصدقاء والأضياف . 
فأموالنا وثرواتنا تستنفد فى دفع الجزية > وأر أضينا 
ومحاصيلنا فى تقدم المؤونة » وا وأيدينا : فى ردم 
البرك وقطع الغابات تحت ضربات السياط ونظرات 
الازدراء اي رقاء الذين ولدوا للعبودية يتكفل سادتهم 
عجرد شرائيم a‏ الطعام الم . أما بريطانيا 5 
تدفع كل يوم ثمن وديا رفک كل يوم لهذا 
الاستعياد 4 Û‏ حدث فى E‏ أسرة يصبح أحذث. 
العبيد سحرية ز رمام القداتى » فكذلات نحن العبيد الجدد 
عدعى القيمة استولت رومة علينا لحرد القضاء علينا . 
فليس لنا حقول أو مناجم أو موان يمكن الاحتفاظ بنا 
للعمل فما ا شجاعة الرعايا وحميتهم فأمر بغيض 
فى نظر السادة والحكام . وبعدنا وانعزالنا » كما أنه أكثر 
أمنآ » فهو أشد ريبة . 

« أما وقد ذهب الأمل فى الصفح ء فالشجاعة ! 
الشجاعة ! يا من تساوى فى نظرهم الد والسلامة 
استطاعت قبيلة برعانايس Brats‏ > تةود 

ييه بر ایی ودهم 

امرأة » أن يشعلوا النار فى مستعمرة وأن يستولوا على 


مشكر غنوة + ولول أن تجاحهم جرهم إلى الكسل 


والإثمال » لاستطاعوا إلقاء هذا ار . أما نحن الذين 
م سيم سوه » الذين لم ضعوا لأحد من قبل » 
والذين يحلبون معهم حرية لا ندم" على ما ارتكبوا » 
فلارهم توا فى أول اصطدام أى رجال احتفظت- 


عي 

كاليدونيا لتفسها . 
« أتظنون أن ارومان شجاءة فى الحرب مثل ما لهم 
ا لزان نا وشقاقنا هو سبب 


شهرتبم . ولقد أصبحت أخطاء أعدائهم أمجاداً لحيشهم » 
هذا الجيش الؤلف من شتيت الئل الذى بمسكه اص 
وينحل بالمزعة . إلا إذا كنم تظنون أن الغاليين والجرمان 
وكثيراً من البريطانيين با للعار !) الذين يعيرون 
دماءهم للسيطرة الأجنبية والذين قضوا زمنآ أطول 
كأعداء للرومان ؛ لا كعبيد للم » يعتصمون بالولاء 
والإخلاص . فالحوف والفزع من روابط المودة 
الضعيفة . فان ذهب الروع ٠‏ دب إلى النفوس 
البغض . إن جميع ما حفر إلى النصر يقف إلى جائينا. 
فليس للرومان أزواج يشعان حاسم »> ولا آباء 
يعيروتهم بفرارهم » وليس لكثيرين مهم وطن » فإن 
كان لهم وطن فهو بلا ریب غر روماق . الهم قلة 
ترقا الجهلها بالإقلم ا والبحر والغابات وكل 

ىء محيط مهم تميول لن . لقد e‏ الآلمة لنا 
مكبلين بالأغلال . فلا فلا زام منظر م الزائف ولا 
. فليس ى مثل هذه الأشياء نفع 
أو ضر . وسنجد فى صفوف الأعداء أصدقاء لنا 
سيدرك البريطانيون أين يوجد صالحهم الحاص » 
وسيذكر الغاليون حروم السابقة » وسبجر الجرمان 
أعذاعتم الرومان ٤‏ کا ترک هنل وقنت. قريب قبيلة 
ا اواد . فاذا ذهب أولئك » لم يبق من 

5-7 خاوية + والمستعمرات يقطها العجزة» 
55 عليلة يتنازعها من يطيعون رهبة ومن حكون 
ظلماً . 


بریق ) الذهب والفضة 


۳4 


ھام قائد؟ ! وهاكم جیه ! أما فى الجانب 
الآخر فهناك جزية ومناجم 
مقدورکے فى هذا الجر أن تقرروا احمّال هذا إلى 
الأبد أو النأ أر لأنفسكم تواً كرو أجدادكم وأحفا د كم 
فى طريقكم إلى القتال٠‏ . 

ولكن شجاعة البريطانيين لم تجد أمام تدريب 
الجيش الرومانى وعبقرية قائده ؛ فقتل من البريطانيين 
فى موقعة جبل جراديوس عشرة آلاف 

ولكن أخبار هذا النصر بعثت القلق فى فؤاد 
دوميتيان ٠‏ ومع آنه أمر مجلس ال شیوخ أن نح القائد 
افر کل مقار لكوم » إل نه صم عل استدغائه 
فعاد أجريكولا إلى رومة > وبقى فما هادئاً معتذراً عن 
عل نعي عرض ا 
قنصلية كوليجا وبريسكوس . 

وف نفس السنة الى نشر فہا تاكيتوس كتابه عن 
أجريكولا » نشر كذلك كتابه عن جرمانيا Germania‏ 
والهدف من نشر هذا الكتيب الأخير غر معروف . 
قيل إنه ماشور سيابى للدفاع عن سياسة تراجان فى 
مهادنة الجرمان . وقيل إنه 2 على الجرمان وهجاء 
للرومان الذين أراد تاكيتوس أن يطلعهم على أخلاق 
نة في لم يقب فبا اقساد أظفاره ولك بقار بين 
الرومان وبين الجرمان من النواحى الاقتصادية » 
والاجماعية والسياسية . ومهما يكن هدف تاكيتوس ف 
كتابه جرمانيا » فقصادره كلها ساعية . فتاكيتوس 
نفسه لم يكن يعرف اللغة الجرمانية وم يزر جرمانيا على 
الإطلاق » ولكنه قرأ كل ما كتب عا :ورا استمع 
إلى بعض الأسرى من الجرمان . وهذا فعلم تاكيتوس 
مجغرافية ألانيا ضئيل جداً . ويتضح ذلك عند ذكره 
لحدود جرمانيا : « جرمانيا ككل يفصلها ثهرا الراين 
والدانوب عن بلاد الغال ورايقيا وبانونيا : ويفصلها 
عن قبائل السرماتيين وداكيا خوف متبادل أو الجيال » 


وعقوبات معدة للعبيد . وى 


وم ما نستقى من كتاب تاكيتوس وهو أول ملف 
ظهر فى العالم القدم عن جرمانيا والجرهان » إشارات لما 
قمة کر ری عن العادات والأخلاق الجرمانية القدعة + 
وأم 1 علب لب أولئك الذين درسوا تاريخ اليونات 
فى عصر هوميروس أن يلحظوا أوجه الشبه والاختلاف 

بن الجرمان دك يصفهم تاكيتوس وبين الإغريق فى 
القرن التاسع قبل الميلاد ؛ ولا سا إذا تڈکرتا أن 
اليونانين والجرمان من أصل آرئ واحد . كان 
اليونانيون فى عصر هوممروس والجرمان فى القرن الأول 
بعد الميلاد محملون سلاحهم ف 
لوف وكا الشعبان يسارعان إلى [كرام الضيف » 
كا كان العرب يفعلون فى العصر الجاهلى . وهم 
كالبدو من الأعراب مغرمون بالثأر » ولكنهم يقباون 
الفدية #دهم . وهذه الشعوب القلاثة : العرب 
واليونان والجرمان » يقومون بتقدم مهر عند الزواج . 
والمعروف أن ن النظام الإغريقى العتيق ناله تخیر كبير 
فيا محص اهر . ومن أسياب عدم الوفاق بين طا 
بيثيلوى ووالدها اختلافهم على المهر »> فالمخطاب 
يرغبون فى قبض الهر ء ووالد بينيلوى يصر على 
استلام مهر . وهذا بدلنا على أنه فى الوقت الذى 
سطرت فيه الأوديسية كانت العادات الخاضة ربالزواج 
فى بلاد اليونان قد بدأت فى التطور . وعرض الجرمان 
لشئوتهم السياسية على الجمعية العامة بعد أن يناقشها 
الرؤساء فى مجلس خاص يذكرنا مجلس البولى فى عهد 
هومروس وبالاجّاعات الى كانت تحدث فى السوق 
êye‏ فى العصر الهوميرى . 

وک رمان ارو الأول بعد المسيح كانوا 
أكثر تأخراً من الإغريق فى القرن الناسع قبل الميلاد > 
فلم يكن للجرمان معرفة بالمعادن يمكن مقارنتها ما كان 
لليونانيمن . وكان استخدامهم للمعادن ن نادر وكات 
سفلهم لا شراع لها . وکانت دورهم أكواخاً » إذا 
قورنت بقصور أثرياء الإغريق . وقد حمل الجرمان» 


فى أثناء قيامهم بواجباتهم 


۳ 


2 إلى موم العديد ٭ ظهم اكتوس 


يامن فى البلاد ء بغض العادات الى تذكرنا بالقبائئل 
لآب ایی لم تماجر من تسيا : كاستخدام الحيول فى 
استطلاخ ألغيب ومناقشهم الشكون اخامة فى الولائم 
وهيامهم بالقار . 

ولكن هناك جانباً يشر الإعجاب فى حياة هؤلاء 
الجرمان . فهم يعيشون أحراراً > وقد حدوا من سلطان 
ماوكهم وحكامهم - وهم لا يسجدون لبشر » ولا 
يرفعون إنساناً إلى مصاف الالهة . وهم لا يسرفون فى 
الإنفاق على دفن موتاهم . وليس للريا علد روجو 
ولا مبتمون بالأكل فى صحاف الذهب أو الفضة أو 
الدزف . وهم يتركون العبر .لقى على ش جوا 
ولیس لدوم مجالدون يقاتل بعضهم بعضاً حى اموت 
ترفماً علهم . ولا كانت الزوجة لا تحمل مهراً : فكل 
ورسائلها الغرامية إلى 
عشاقها أمر لا يعرفه الجرمان ١‏ ولكنهم يعتيرون الزواج 
عقدة لا 0 . والخيانات الزوجية غير معروفة . 


متاعب الزوج الغنية » وترفهاً + 


فان كشفت ۰ صب علا أشد العذاب . وهذا فأطفاهم 
لا يطرحون أو “همل تربيتهم أو تقوم علا الإماء . 
ولكن تاكيتوس يرينا وسط هذه الصور الثالية 


صوراً من التنازع والتناحر الذى يدمر حياة الجرمان » 
"كنا يصور لنا حم للخمر والسطو . 

ومن النظم الى يصفها تاكيتوس » وكان ها فى 
ناريخ الجرمان » بل فى تاريخ أوربا » أثر بالغ : حشد 
الشبان فى حاشية الأمير كرفقاء له 
comites‏ . وكان على الرئيس د5مععملمم أن 
يكفل لاء الرفاق عيشة راضية قطوفها دانية وأن 
يبتاع لم أسلحتهم وكل ما حتاجون إليه من عدد الحرب 
وكان على هؤلاء الرفقاء واجب الالتفاف حول رئيسهم 
فى كل المواقع . فكان من العار أن يقتل الرئيس ويعود 
الرفيق حي » كا كان من الشنار أن مرب الرفيق من 
ميدان القتال تاركآ رئيسه . ولكن من الواضح أن مثل 


comitatus, 


هاه اللضا لفات العسكرية 


فقد كانت تكون دويلات داخل الدولة . فكل رئيس 
غتى يستطيع أن مجمع حوله فئة مخلصة لهء تعتمد 


لبه + وله الحق فى آن 


كانت خطراً على الدولة 


أن يقودها إلى حيث 


أما عن دين الجرمان » فان تاكيتوس لا ينقل لنا 
إلا صورة رومائية مهمة عن معتقدات الجرمان القداى 
فكل إله من آلة الجرمان أعطى اسما روماناً . بل اننا 
لنجد الإغة المصرية » إريس » من بين معبوداتهم 2 
ولكن تاكيتوس يدرك أنه لم يكن للكهنة فى ألمانيا 
ما كان هم فى بلاد الغال. فالكاهن الجرمانى إن هو إلا 
خادم الإله . ولكنه فى بعض الأحيان ونظراً لصلة الدين 
بالحياة السياسية يبدو وكأنه أقوى من الملك نفسه . فهو 
الذى حافظ على النظام فى الاجماعات العامة كواجب 
مقدس . وهو وحده القادر على تنفد الأحكام الصادرة 
من الآلة . ولا كانت الطقوس الجرمانية تر جع إلى أقدم 
العصور ء كانت الضحايا البشرية تقدم فى السام وف 
الخرب على السواء . 

وطريقتهم فى الاقتراع أن يأخذوا غصناً من شجرة 
حار ه قطعاً صغيرة وتوضع على كل قطعة 

6 يضعونت القطع على ثوب أبيض . ويأخد 

8 أو رب الأسرة بعد الابتهال إلى الالغة ثلاث 
قطع > ينظر إلى العلامات المدونة علبا ويعلن رأيه 
طبةا لذلك + 

والبج الموثوق به فى استطلاع الغيب هو ما 
استخدهت فيه الحيول لمعرفة إرادة الالهة . ولهذا كانوا 
يربون بعض الميول البيضاء فى أجمة لم يدسا بشر 2 
فإذا أرادوا معرفة الغيب ربطوا بعض هذه الحيول إلى 
العربة المقدسة فى حضرة الملك أو الكهنة . ثم بلاحظون 
صبيلها وما تحدث من أصوات أخرى + وهم يؤمنون 
lel‏ لا يتزعزع فى هذه الطريقة لأن الحيل فى رأهم 
موضع ثقة الاطة عكرت . 


۳ 


وخم تاكيتوس مقاله عن جرمانيا بذكر الحسائر 
الى مى ما الرومان على أيدى الجرمان + فيقول : 

عن قد مقي عل انيسن ما سا رضي 
سنة قبل أن يسمع الناس لأول مرة عن جيوش الكيميرى 
#طسكت » وكان يشغل منصب القنصلية 
كايكيليوس میتیلوس وبابریوس كاربو . وإذا عددنا 
السنين الى مرت بين ذاك التاريخ وبين القتصلية 
الثانية للإممراطور تراجان » كان عدد السنوات مائى 
سنة وعشر سنوات تقريباً . وقد استغرق فتح جرمانيا 
كل هذه المدة . وبين بداية هذه الفيرة الطويلة وتبايتها 
حدثت خسائر كثيرة متبادلة . فلم يعلمنا السامنيت أو 
القرطاجنيون أو بلاد الغال أو أسبانيا أو حتى البارئيون 
دروساً أكثر مما لقننا الجرمان . فهؤلاء الجرمان » وهم 
حار بون دفاعاً عن حريتهم : كانوا أشد ضراوة من 
أرساكيس . م يسبنا الشرق > إن أغفلنا مصرع 
كراسوس ٠‏ ذاك الشرق الذى سقط نحت قددى رجل 


مثل فينتيديوس 75414104 » بعد أن فقد أمر] ˆ 


مثل باكوروس ۲5ء۴4 ؟ ولكن الجرمان قهروا 
كاربو أو أخذوه أسيراً »> کا أسروا كاسيوس 
وأورليوس سكاوروس وسسرفيليوس کایپپو وجنايوس 
یاوس + کا ایروا سه من جيوش الأمة الرومانية 
على رأس كل مها قنصل فى غزوة واحدة . وفى زمن 
أغسطس » أسروا فاروس ومعه ثلاث كتائب . بل 
لم يكن امن ضئيلا الذى دفعه ماريوس الذى انتصر 
علهم فى إيطاليا » ويوليوس قيصر الذى هزمهم فى 
بلاد الغال » ودروسوس نرو وجرمانيكوس فى عقر 
دارهم . وبعد قترة ساد السلم » بعد أن انقليت الأساة 
الضخمة الى أعلن عا جايوس قيصر كاليجولا إلى 
مهزلة مضحكة . وقد سنحت فرصة للجرمان أثناء 
نشوب النزاع والشتماق والحرب الأهلية بيننا فاستولوا 
عنوة على معسكرات الشتاء الى تقم فما الكتائب » بل 
لقد تطلعت أعينهم إلى بلاد الغال . وف الهاية » وبعد 
أن طردوا من هئالك » زين الجرمان مواكب النصر 
الرومانية دون أن يظفر سهم أحد» . 


ت 


يز طاو ابت ر اندر ی 


الركورايوالوذا الغنم التقناذاق 


ابن عطاء الله السکندرى هو أحد أركان 
الطريقة الشاذلية الصوفية الى أسسها الشيخ أبو الحسن 
الشافل (المتوق سنة 545 ه) + واسمه «احمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
أحمد بن عيسبى بن الحسين بن عطاء الله . وهو من 
أهل الإسكندرية ؛ ولذلك يعرف بالسكندرى ء 
وينسب إلى قبيلة جذام > وقد وقد أجداده الجذاميوت 
إلى مصر » واستوطنوا مدينة الإسكندرية بعد الفتح 
الإسلاى . 

ولد ابن عطاء الله حوالى سنة 88" ه عديئنة 
الإسكندرية : ويبدو أن أقراد أسرته الى نشأ فبا كانوا 
مشتغلن بالغلوم الدبية وتدريسها > لأن جده لوالده 
الخ أبا محمد عبد الكريم بن عطاء الله كان فقبا 
معروفاً فى عصره > 


ولأن ابن عطاء الله نشا كجده فقباً 
مشتغلا بالعلوم الشرعية : وكان يطمح إلى بلوغ منزلة 
جدەه . 


وعکن أن نمز و 
منها مدينة الإسكندرية 
القاهرة . ؛فالطون الأو ل مديئة الإسكتدر: 0 الاقع 
قبل عام ٤‏ هھ ۰ وفيه زا ابن عطاء الله طالباً لعلوم 


ی حياته بن ولال أظواز : طوران 
وطور ثالث وخر عدينة 


عصره الدينية واللغوية من تفسير وحديث وفقه وأضول 
ونحو وبيان وغر ذلك ء عا لى خيرة أساتنتها فى ذلك 
الوقت E‏ الطور الثانى فهو يبدأ من سنة 4 هع وهی 
السنة الى صحب فما شيخه أبا العباس الرسى » 
وينتهى بارتحاله من الإسكندرية إلى القاهرة » وفيه 
تصوف على طريقة الشافل » ولم ينقطع فى نفس الوقت 

عن طلب العلوم الدينيةء ثم اشتغل بتدريسها حيناً . وأما 
الطور الثالث فيبداً من ارتحاله من الإسكندرية ليقم 
بالقاهرة ويدرس بلأزهر ؛ وينهى بوفاته بالقاهرة 
سئة ۷٠۹‏ : وهو طور اكماله ونضوجه كصوق 
وفقيه . 

ومن الغريب أن ابن عطاء الله كان فى الطور الأول 
من أطوار حياته بنكر على الصوفية إنكاراً شديداًء تعصباً 
منه لعاوم الفقهاء . أما فى الطور الثانى فقد زال إنكاره 
لاتصوف وتعصبه لأهل العام الظاهر حين لقى أستاذه 
المربى : وأعجب به إعجاباً كبيراً » فأخذ عنه طريق 
الصوفية : وقد صور ابن عطاء الله حياته الروخية فى 
هذه الفترة وما تعاقب على نفسه فبا من أطوار : وذلك 
فى كتابه « لطائف المتن» . وقد ظل ابن عطاء الله 
يعدي رج فى دارج الشريعة والحقيقة حى وصل إلى منزلة 


۳ - 


عااية قبما ؛ وقد ارلا جد المرسى له الممزلة إذ 


قال له فى بد سلوکه : «الرم ٠‏ فوالله الأن لزنت 
لتكونن مفتياً فى المذهبين + يريدا مذهب أهل الشريعة ء 
آهل العم الظاهر ٠‏ ومذهب أهل الحقيقة أهل العم 


الباطن » . 

وبعد وفاة الشيخ المرسى فى سنة 585 ه + أصبح 
ابن عطاء الله وارث علمه والقام على طريقته هن بعده . 
ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة القاهرة ‏ كا ذكرنا من 
قبل ليشتغل ى أكبر الجادعات الإسلامية آنئذ وهى 
الجامع الأزهر 


وهذا نصه : 


: وقد عرفنا ذلك مما بتوله ابن حجر ؛ 
« وکان (رابن عطاء الله) يتكلم بالجامع 
الأزهر فوق كرسى بكلام يروح النفس + ومزج 
كلام القوم (الصوفة ) باثار السلف وفنون العم 
فكثر أتباعه > وكانت عليه سما الخير ۲ . 

وقد أخذ عن ابن عطاء الله تلاميذ كرون كانوا 
فا بعد دعاة للطريقة الشاذلية مثل الشيخ داود بن باخلا 
وابن المبلق السكندرى + کا تخرج على يديه فقهاء 
هشهورون مثل تقى الدين السبكى شيخ الشافعية + ووالد 
تاج الأدين صاحب ١‏ طبقات الشافعية ر 1 


وبعد حياة خصصت للدعوة إلى طريق الله وتربية 


ألسالكن » توثى ابن عطاء الله بالقاهرة سئة ۵۷١۹‏ 
لام . وذلك بالمدرسة المنصورية ‏ ولا يزال قبره 
كي إلى الآن تجبانة سيدى على أى الوفاء تحت جبل 
من المهة الشرقية للحبانة الإمام اليث > 
موضع هذا القر کان زاو أ ابن عطاء الله . 
كحم يرك الشاذل مصنفات فى التصوف ولا 
تلميذه أبو العباس المرسى » وكل ما خلفاه جملة أقوال 
فى التصوف وبعض الأدعية والأحزاب + وكان ابن 
عطاء الله هو أول من جمع أقوالحا ووصايلتها وأدعيتهما 
وترم لما > فحفظ بذاك تراث الطريقة ااشاذلية الروحى 


ويبدو ان 


. ٣۷4 الدرر الكامتة ۾ < [ .و ص‎ )١( 


واولاه لضاع هذا الثراث . ثم كان إلى جانب هذا أول 
من صنف مصنفات كاملة ى بيان آداب الطريقة 
النظرية والعملية > ومن هنا جاءت أهيته البالغة فى 
الطريقة وف التعريف بها وبةواعدها لكل هن جاء بعده 
وقد صنف ابن عطاء الله غير ( | 
كثرة ء أهها «التنوير فى إسقاط التدبير » » ألفه 
ليشرح فيه هذهيه فى إسقاط الإتسان لتدبيرة مع الله 
تعالى ؛ و ١‏ لطائف المن » 
المرسى وشيخه الشاذلى + كا صور لنا فيه حياته الروحية 
سالكاً تحت إرشاد شيخه المرسى » وضمنه كذلاك ت كثراً 
؛ و «القصد امحرد و فق معرفة 
> وهو رسالة تضمنت مذهبه فى الإطيات 


) «ضښنفات 
: الذى ألقه فى مناقب شيخه 


0 هو ئى التصوف ؛ 

سم المغرد» 
2 م العروس الحاوى للهذيب النفوس » »> وهو 
كتاب فى الوعظ والإرشاد ؛ و «مفتاح الفلاح وصباح 
الأرواح » + الذى ضمنه قواعد الرياضات الصوفية 
العملية ‏ كالذكر والعزلة والحلوة . 

۳ و اکم النطائية فی ريا جى أهم ما کب ابن 
عطاء الله فى التصوف > ومكن اغتبار «صنفاته الى 
أشرنا إلها : وغيرها من مصتفانه الأخرى ع عثاية 
شروح للا انطوت عليه الحكر من الآراء : ظ 

ويبدو أنها أول ما صنف من مصتفات ء فقد أشار 
إلا واقتبس فقرات مها فى مصنفاته الأخرى كالتنوير 
ولطائف المأن وتاج العروس وعنوان التوفيق . وقد 
ذكر حاجى خلفه أنه لما صنفها عرضها على شيخه 
المرسى : قال له : ديا بى لقد أتيت فى هذه الكراسة 
عقاصد الإحياء (يقصد إحياء علوم الدين للغزالى) 
وزيادة) 7 .١‏ فاذا صح ما يذكره حاجى خيفه تكون 
الحكم قد ألفت قبل عام 587 ه : وهو العام الذى توفى 
فيه المرسى . وقد طبعت المكم طبعات مختلفة يذكر منها 
يروكلان : بولاق ۱۲۸۵ ه : القاهرة ۱۳۰۳ ه (نمامشما 
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شرح الشيخ الشرقاوى) » ونضيف إلبها القاهرة 
۱ ۱۹۱۱-۸ م بآخر شرح ابن عجيبة » والقادرة 
٠١‏ ه مطبعة التضامن القاهرة 1945٠‏ 
عطبعة الرسالة ( نشرها السيد محمد عيد) . 


الأخوق 6 


: خصائصها من الناحية الأدبية‎ )١( 

تعد الم العطائية من عيون الثثر الصو بالعرى »> 
وهى ار ف فئ لكين الحلا هن قبل بدرسه دراسة أدبية 
تحليلية نظهر أهميته فى وضوح . وهى عبارة عن فقرات 
قصيرة ذوات ألفاظ قليلة تتضمن المعانى الكثري.. 
وغ الحكم العطائية فى صورة خطاب موجه إلى 
المريد السالك لطريق الضوفية تنبماً إلى قواعد السلوك 
الى ينبغى مراعاتها . ولیس بين فقرانما ارتباط منطقى» 
کا م يراع ضاحها ترتیہا حب موضوعاتها ٠‏ وإما 
هی عبارات معبرة عن خطرات نفسه الى عرضت له 
فى أذواقه » فدونها بغر تعمل تأليف ؛ أو تكلف 

وقد راعى صاحبا ئی أسلوما اختيار الكلات 
ونظمها محيث تؤثر فى نفس سامغها ؛ ويكاد ابن ءطاء 
الله ينقل إلى سامعها - حى واو لم يكن من الصوفية ‏ 
أذواقه ومواجيده الى تضدتها فيطرب السماعها > 
ما بالك بالصوق المبئ“ لمثل هذه الأذواق وتلك 
المواجيد ؟ 

ويعنى ابن عطاء الله فى حكمه بالإكثار من الأخيلة 
والتشببات والاستعارات ٠‏ وبانحسنات اللفظية كالسجع 
والجناس ؛ ويستتخدم أحياناً اللقابلة + ويكثر من صيغة 
الاستفهام المةرنة بالتعجب ٤‏ وی 2 5 
المعبى الواحد بعبارات متعددة : وى أحيان قلياة جداً 
يلجأ إلى التسلسل المنطقى فى العبارات : 


فن تشبباته وأخيلته واستعاراته الجميلة قوله لمريدة 


ويعير فى کشر مها عر 


فى مع التواضع . « ادفن وجودك فى أرض الحمول 


فا ثبت مما لم يدفن لا يتم ناجه ٠»‏ وقوله له ؛ 


ولا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية » 
إنما مل الخصوصية كاشراق شمس اهار ظهرت فى 


الأفق وليست منه » تارة تشرق شموس أوصافه على ليل 


وجودك ء وتار ہس ذلك عناث فر دك إلى حدودك» 
فالهار ليس منك ء ولکنه وارد عليك ۳۲۽ وقوله 
أيضاً له : فرعا أفادك فى ليل القبض الم تة 


إشراق بار الط لا تدرون أمهم أقرب كم نفعا ۲ 


اده فى 
وقوله فى عبارة «وجزة : ١٠ا‏ بسقت أغصان ذل إلا على 
بذر طمع )+ وقوله أيضاً ناضحا »ريده : ۱لا تيحل 
من کون إلى کون فتكون كحار الرحى يسر والذی 
ارتحل إليه هو الذى ارتحل منه » ولكن ارخل »ن 
الأكوان إلى المكون » وإن إل ربك المتبى ت 200 
ويعنى دوفينا السكندرى فى حکه بالسجع › 
ولكن سمعه لا يفسد معانی عباراته ٠‏ بل على العكس 
من ذلك » يزيدها قوة فى المعى » وعذوبة 
استمع إليه إذ يقول لمريده : «عنايته فيلك لا لثى 
منك ء وأين كنت حر ن وليك عليه ريت مايه ؟ 
م يكن فى أزله إخلاص أعال » ولا وجود أحوال » 
بل لم يكن هناك إلا حض الإفضال وعظم النوال 970 ؛ 
وإذ يقول له أيضاً : « كيف يكون طابلك اللاحق سباً 
فى عظائه السابق ؟ جا ل حكم الأزل أن ينضاف إلى 
العلل ۲+ أو قوله EA‏ المعرفة ومناهجها 


١‏ الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإعان ‏ وفكرة 
شود وغيان > فالاو لأر باب الاعتبار > والثانية 
لأرباب الور والاستيصار ب ١‏ 


. ١٤۲ ص‎ > ١ - + شرح الرندى على الحم‎ ) ١ 
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(۲) تقس المرجع و <۴۲ ء ص۸۹ ء 
٤ EE‏ ص ۱۴۲۴ , 
(4) نفس المرجع ء - ١‏ ع ص ۷ه . 
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ويلجأ ابن عطاء الله أحيانآً إلى الجناس التام نحو 
قوله : « حةوق فى الأوقات عكن قضاؤها . 
الأوقات لا عكن قضاؤها . 
ولته عليك فيه حق جديد وأمر 


وحقوق 
إذ ما من وقت يرد إلا 
أكد : فكيف تقفى 
فيه حق غنره”وأنت لم تقض حق الله فيه 09 فالأوقات 
والأوقات الثانية با مى 
الصوفية » وهى ما يرد على العبد هن تضريف الله تعالى 
له فى المعاملات الباطنة . 


الأول هى الأزمنة المعروفة . 


ويلجأ أيضاً إلى المتابلة فيكسب عباراته روعة فى 
المعى + استمع إليه إذ يقول : 
وافتقاراً خر من طاعة أورثت غراً 


«معضية أورثت ذلا 
واستکباراً كاي 
أو يقول : «تحقق بأوصافك ممدك بأوصافه . لحقق 
بذاك مدك بعرته . تحقق بعجزك عدك بقدرته ۾ فق 
بضعفك تدك خوله وقوته » يك 5 
مطلب أنت طالبه بربك . ولا تيسر 
بنفساك لكل 
وهو يكثر 


كأن يقول : 


وما توقف 
مطلب أنت طالبه 


من صيغة الا 


هام التعجب فق حکه 
«كيك. يشزق :قلب: ضور الاكوآن 
.. أم كيف يرحل إلى الله وهو 
مكبل بشبواته ؟ ! أم كيف يطمع أن يدخل حضرة 
لله وحوح يتطهر. من جنابة فاده ۰ 13 أم كيف يرجو 
ارين 


کا إن » ١‏ 
متطبعة فى مرآته + ! 


2 
وكان يقول لمریده ؛ 
جاهلا لا ررضو 


ى 


دقائع تى الأسرار وهو م يتب »ن هفواتة ؟! 


آداب الصحبة : 


ولأن تضحب 


عن نفسه خر لك من أن تصحب غالاً 
e‏ . فأى عام لعالم يرضى عن نفسه + 
ى جهل اهل لا يرضى عن نفسه ؟ ! "+ وكأن 
1 ناصحاً له بالالتجاء إلى الله من دون الحاق ١ه‏ 
(1) نن 


(۲) نفس 


فض . 


ل ذه ۸4 . 


(۴) نغ سكا ۹ 
(<) تفت Es‏ 
98 شی 4+ 
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الا ترفعن إلى غيره حاجة هو موزدها عليك » فكيف 
يرقع غيره ما كان هوله واضعاً ؟ ! من لايستطيع أن 
يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يرفعها عن 
غيره 01 
والملاحظ أيضا أنه پر ی اکم أحياناً عن العى 
فيقول مثلا : ولس 
كل من ثبت مخصيصه "كل تخليطه ۰۲ مشيراً إلى أن 
لیس كل صونى من أصحاب الكرامات قد وصل إلى 
درجة الحلاص عن حظوظ النفس» ثم يعبر عن نفس 
المعنى بتأليف لفظى آخر فيقول : «رعا رزق الكرامة 
3 تکل له الاستقامة ع 9" ويعير عه أيض] لخ 
: « تشوفك إلى ما بطن فيك من 
0 ما حجب عنك دن الغيوب ٠.1‏ 
ولا يلجأ إلى استخدام التسلسل المتطقى فى حكه 
إلا فى. النادر > كأن يقول لمريده : «الحى ليس 
عحجوب : وتنا امحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو 
حجبه شىء لستره ما حجبه » ولو کانله ساتر لكان 
أوجوده حاصر › وکل حاصر لشىء فهو له قاهر + 
وهو القاهر فوق عباده ۲ 


الواحد بتأليغات لفظية ة حتاف 5 


اموس وهن 


هذه هى بعض خصائص الحكم من الناحية الأدبية 
والبلاغية : وفيا يلى سنبين موضوعانها وخصائصها 
وقيمها من الناحية التصوفية : 


(ب) موضوعاتها وخصائصها وقيمسها 

أودع ابن عطاء الله حكمه خلاصة آرائهئى التصوف 
ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المحم تتوعب 
مذهبه الصوق بأسره » 
ليست إلا شرحاً وتفصيلا لما احتوته . 


من الناحية التصوفية : 


وأن جميع مصتفاته الأخرى 


ت۴ 


العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية عن 
ناحية آثارها فى قلوب المتعبدين السالكن . 
ومنها ما يعرض للمجاهدة النفسية وما يتعاق -با 
ومنها يترتب عليها من المقامات والأحوال الى هى تمرتما 
ومنها ما يدور حول المعرفة وماهيتها وأدواتها » 
ومناهجها وآداب المتحققين ا . 


وصلته بالله » وصلة الإنسان بالله . 
نم مها ما يشير إلى آداب السلوك العاءة الى ينبغى 

أن 97 السالك فى مجاهداته ومقاماته وأحواله ومعرفته 
وبعبارة ة أخرى 5 طريقهون 
والحكم العطائية من حيث هى مصنف صوق 
خاصية واضحة هى الرمزية عطاءالله فى 
استخدامه لأسلوب الرمز فا متایع للصوفية فيا عندوا 
إليه فى كثير هن الأحيان ن إخقاء أذواقهم باستخدام 
الألفاظ الأصطلاحية الخخاصة م اا فیکون لعباراهم 
معنيان : أحدها يستفاد من ظاهر الألفاظ + 


يستفاد بالتحليل والتعمق 


أله إن ره : 


» وابن 


والاخر 
. وهذا المعى الأخر يكاد 


يستخلق تماما عا لى من ليس بصوق ٤وو‏ الى عنام 
2542 على تحو ما يشير إليه الطوسى فى ١‏ اللمع » 


بقوله : «الرمز معى باطن عزون تحت كلام ظاهر 
لا يظفر به إلا آهل ١‏ . 
ف الرمز عند الصوفية أيضاً دمج كثبر المعنى 
إل اللفظ : غمرة عليه » واتقاء لحاسد أو جاحد 
EEE 0‏ 
فاذا کنا مع صوفينا السکندری وجدنا حكمه من 
قبيل الرمزيات ٠‏ لأنها من ناحية تنطوى على معان باطنة 
مخزونة تحت كلام ظاهر + ولا يكاد بظفر مبذه العا 


. ۴١ الرسالة القشيرية 6 ص‎ )١( 

(؟) السراج الطومى ؛ اللمع ق التصوف 
ليدن ٩۱۹۱م‏ ء ص ۴۳۸ . 

CF)‏ الشيخ أحمد رزق : قرا 


» نشره تیک ولسون » 


اعد التصوف + القاعدة رقم 145 


على التحقيق إلا من كان صوفياً صاحب ذوق + ومن 
ناحية أخرى تعر ألفاظها القليلة عن المعانى الكشرة » 
ومحدث أحياناً أن تستوعب الحكة الواحدة مها > على 
قصرها ٠‏ وقليل ألفاظها :مذهباً كاملا فى التصوف ه 
هن قبيل عباراتها القليلة الألفاظ الكشرة المعافى ٠»‏ 
والتى تحتاج فى فهمها إلى تعمق ء قوله لمريده : 
« أشبدك من قبل أن يستشبدك » فنطقت بافيته الظواهر 
وتحققت بأحديته القاوب والسرائر ٩»‏ ؛ وقوله له : 
٠لا‏ خرجك عن الوصف إلا شود الوصف »" ؛ 
: وقوله : «ليس كل من ثبت تخصيصه 
كل تخايصه "+ وقوله : « الأ كوان ثابتة بائباته + 
ممحوة بأحدية ذاته 9 . 
فالعبارة الأولى مشيرة إلى سبق شهود النفس 
الإنسانية لأحدية الله فى عالم آخر دو عالم الذر قل 
وجودها فى البدن ؛ وإلى أنها مطالبة فى عالمها هذا 
بالشبادة لله بالوحدانية > وأن المعرفة بالله ؛وإن كانت 
ما تتحقق به نفس الإنسان فى عالم الظواهر » إلا أن 
أصلها فطري فى هذه النفسر 
أما العبارة الثانية فنشير ۹ الأساس الذى تقوم عليه 
رياضة النفس عنده » وهو التخاق بأخلاق الله تعالى 
بشبود أوصافه على قدر الطاقة الإنسانية » لأنه لا مخرج 
المريد عن وصفه الع إلا شبوده لوصف الله . 
وتشر العبارة الثالثة إلى مذهبه فى الزهد فى الكرامات 
من حيث هی خوارق للعادات » إذ ليس كل من 
خصص بها فى رأبه من كل تخليصه من حظوظ نفسه . 
وأما العبارة الرابعة فشيرة إلى مذهب فى تفسير 
الوجود مؤداه أن الأكوان مخلوقة لله وممكنة » ولذا 
لا تتصف بالوجود الحقيقى بالقياس 
هو الوجود الحقيقى الواجب . 
)١(‏ شرح الرندی على الحم > < ص 
(۲) نفس المرجغ RS‏ . 


() تقس الرجع + ح ا س ۴ا 
(4) تقس امرجم > ١<‏ ۲ ص ۱۲۸ . 


إلى أحدية الله الذى 


۳۷ - 


ويظهر أن ابن عطاء الله قد راعى أن تكون حکه 
هذه للخاصة دون غرهم ء ويبدو واضحاً أنه لا يريد 
أن يعبر عا انطوت عليه من حقائق التصوف تعبيرآ 
صرعاً » فهو معتقد -كغره من الصوفية ‏ أن التعبير 
الصريح عن مثل هذه الحقائق ليس من صفة الصوق 
امحقق لما فى ذلك من ابتذال لما » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فى الحكم ريده : «من رأيته جيب عن كل 
ما سئل » ومعيراً عن كل ما شبد » وذاكراً كل 
ما علم » فاستدل بذاك على وجود جهله () . 

ويبين لنا ابن عباد الرندي أحد شراح الحكم أنه 
حين أقدم على شرح | لاعطائية كان متهيباً كل 
البيب »> وما ذلك إلا لأنعباراتها من قبيل الإشارات 
الرمزية » فيقول : «ولا قدرة انا على استيفاء جميع 
ما اشتمل عليه الكتاب ( يقصد الحكر ) » وما تضمنه 
من لباب الاباب : لأن كلام الأولياءوالعلياء بالل منطو 
على أسرار مصونة » وجواهر مكنونة ‏ م 
يكشفها إلا هم :ولا تتبن حقائقها إلا بالتلقى عام 
ونحن فى هذه الكليات الى نوردهام 7 a‏ ۴ 
نعتمدها » غير مدعين لشرح كلام الولف »ولا أن 
ET‏ . . فانا إن ادعينا ذلك 
كان متا إساءة أدب 290 

الظاية عن سيت ى مقن ى الف 

اول العقائد » خاصية أخحرى وهى أنها متمشية 
الكتاب والسنة » وليس فبا عبارات موهمة » أو 
متشفعة متشفعة بحسب ظاهرها ءوإلي ذلك يشير ابن عجيبة أحد 
شرائحها بقولة:: . والمسلك النى سلك فيه 
و قد بشن قلخ 1 ملك رچ أحداً 
إنکاره ولا الطعن فيه » ولا يدع للمعتي صفة حميدة 
إلا كساه إياها » ولا صفة ذميمة ة إلا أزاها عنه باذن 
الله 19, 

ويري ابن مغيزل الشافل أن الحكم لا تنطاوي على 
معان الاتحاد أو مآ إليه من المذاهب الفاسدة ء فيقول 


. ۷٤ ص‎ ¢ ١ ٤ نفس المرجع‎ )١( 
. ۴-۲ شرح الرندى على الحم < ا ء ص‎ )۲( 
ء١۹ (ع) إيقاظ الم »1 ع ص‎ 


ما نصه : «ولو كان فى الحكر ذرةاتحاد أو إشعار فساد 
م يستحل السبكى ( تقى الدين ) قراءته ...970 . 

والحكم العطائية قيمة تصوفية كيرى » فهى 
تلخص مذهب ابن عطاء الله الصو من ناحية » وهى 
دستور للسالكين لطريقة الشاذلى على اختلاف فروعها 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد اشر ابن عطاء الله بن أيئاء 
طريةته سا فلةبوه ب « صاحب الحى 190 

وقد شاعت الک بين عن جاءوا بعد ابن عطاء الله 
من الصوفيه فى مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية » 
وخاصة فى بلاد المغرب (ليبيا وتونس والجزائر 
ومراكش ) وفى الأندلس » حيث عكف الصوفية على 
دراسها » وقام كثر مهم بشرحها . 

وقد ذكر ابن عجيبة فى بيان قيمتها التصوفية عن 
لبخ العرنى ر أحد مشايخ الشاذلية المتأخرين بالمغرب ) 

قبا ايسعى البئلى يقول : «كادت 7 

33 الله أن تكون وحياً » ولو كانت ااصلاة تجوز 
بغر القرآن لجازت بکلام امک . 

٠‏ ولم تجد الحكرم العطائرة طريقها بعد وفاة صاحها إلى 
الصوفية فحسب ٠‏ وإنما وجدت طريقها أيفآ إلى 
الفقهاء من علاء الأزهر یږ > فقد قام بشرحها 
وتدريسها بالأزهر طائفة من العلاء الصريين © هنهم 
الشيخ حسن المدابغى الأزدرى المتوق سنة ٠١۷١‏ ه + 
والشيخ على العدوى المتوق سنة 1189 ه + والشيخ 
محمد بن عيادة بن بري العدوى المتوى سئة 1917١1ه‏ ء 
والشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ [الإسلام المتوق سنة 
۷ھ ؛ واشيخ عبد افيد اشرو من علاهالأزفر 
( كان موجوداً سنة ۲ ه) وغيره . وظل الا مر 
كذلك إلى عهد ليس ببعيد ققد ذكر المرحوم الدكتور 
زكى مبارك أن الحكر العطائية كانت مما. يدرسه كبار 
العلاء فى الأزهر الشريف فى عصرنا هذا » ومن هؤلاء 
المرحوم الشيخ محمد ميت (مفبى الديار المصرية سابقا ) 


ا آي الصلاح الصعيدى الشاذلى : تعطير الأنفاس » نسخة 


خطية بدار الكتب المصرية » رقم ۳۸۸ تاريخ ٤‏ ورقة ١١١‏ . 
(r)‏ سلسلتمالشاذلية نهل الأتوار الحمدية + ص ۲۲۷ . 
(؟) إيقاظ الحم » ص + . 


۳۸ 


الذى كان بدرسها للجمهور بعد صلاة العصر من أيام 
زمفان فى مسجد السن - وذكر أنه حقير عليه 
طائفة من تلك الدروس ٠‏ وأنه أنس ععاق امک 
العطائية أشد الأنس . 

ولا زالت المحم العطائية إلى يوهنا هذا تدرس فى 
مجالس الخاصة من الصوفية . وهذا هن غير شك دليل 
على أنها أثر حى باق على الرغم من هر القروذعليه . 

ا ا ر OREN‏ 

والشروح الى كتبت على ال أكر من أنخصها 
فى هذا امام" فهى قد شرحت فى أزمئة مختلفة وفى 
أقطار كثيرة - وبلغات أجنرية أحياناً كالتركية والمالوية 
إذ قد تعشقها ‏ كنا يقول حاجى خلبغه- أرباب الذوق 
U‏ رق لم من معانها وراق :ولا نكون مجانبين اللق 
إذا قلنا إنه لا يوجدأى مصنف صو حظی فى شروحه 
عثل عدد شروح الک . 

ويرى المستشرق الإتجليزى المعاصر آرئر جون 
أربرى © أن ل 


کتبت علها ٠‏ ويصف الحكم المطا 
جذاب 
الإنجليز 


وقد شعر بأهمية | 


وبليغ . وقد ترجم فقرات قايلة هنبا إلى اللغة 
ية 


أيضاً المستشرق الأسباق 
ميجيل أسين بلاسيوس فترجم فقرات كثرة منبا ع مع 
شروح الرندى علبا » فى بحث له عن هذا الأخير » 


: زكث ميارك‎ )١( 
. ۱۴٣ص‎ ۱ 

(؟) عرضنا لهذه الشروح بثىء من التفصيل فى کتابنا ‏ ابن 
عطاء الله السكتدرى وتصوفه » القاهرة ٠۹۸‏ من ص ۷٤‏ = ۰۷۸ 
فقد ذكرنا هناك أربعة وعشر ين شر حا لا يز ال عدد كبير منها تخلوطاً 
ف مكتبات الجمهورية العربية المتحدة والمانيا وتركيا والولايات 
المتحدة وغيرها > کا ذكر نا منثاومات الحم وترتيها (ضعوازء 
وقد ظهر بعد ذلا الجزء الأول من شرح الحم عنوانه ٠‏ الفيوضات 
الربانية ى شرج الحم العطائية للسيد محمد عيد الشافعى ٤‏ القاهرة 
2*۹ = ۱۹7۰ م ٤‏ ولعله آخر شرح كتب عليها . 

( ؟) كشف الظنون ء املد الأول » ۷١‏ . 

Arberry (A.J.) : Sufism, London (؛)‎ 

1950, pp. 87-859 


التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق + 


واحمال تأثر الشونى الأسبائى المبيحى يوحنا الصلبى 
Cru2(‏ 13 نل «ھuل)‏ پاراته وآراء الشاذلية د 1 

وهكذا ظفرت الیک العطائية باهمام غير عادى 
منذ القرن الثامن المجرى إلى العصر الحاضر > كما 
وجدت طريقها من ٠صر‏ إلى أقطار إسلامية عدة > 
کالاندلس والمغرب العرى والجزيرة العربية وتركيا 
والمند .والملايو > وتا أصبحت الحم تراثاً صوفياً 
ا 5 


٤‏ تارات هن الحكم 


(أ) فى إسقاط التدير مع الله : 


١-(ما‏ من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يرضيه » 

۴« ارح نفسك من التدبير َ فا قام به غيرك 
عنك لا تقم به لنفسك» . 

۴ -«اجمادك فيا ضمن لك 6 وتقصيرك فا 
طلب منك :دليل على انطاس البصيرة منك . 

٤‏ -«علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية 
فقال .: ١‏ ختص برحمته هن يشاء) ۰ وعلم أنه لو 
خلام وذلك لركوا العمل اعتاداً على الأزل فال : 
إن رحمة الله قريب من المحسنىن | . 

(ب) ى مجاهدة النفس : 

١و‏ أصل كل معصية وغفلة وشبوة الرضا عن 
النفس : وأص لكل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا علا . 

١-١‏ اناس مدحونك لما يظنونه فياك : فكن 
أنت ذاماً لنفسك لا تعلمه مبا» . 

۳« إذا التبس عليك أمران + فانظر أنقلهما على 
النفس فاتبعه + فانه لا يققل علبا إلا ما كان حقاً» . 

١ 4‏ لولا ميادين التفوس ما تحقق سير السائرين 
إذ لا مسافة بيناك وبينه حى تطومما رحلتاث :ولا قطعة 
بينك وبينه حى تمحوها وصلتاتك» . 


Miguel Asin Palacios: Un pre- )١( 
cursor Hispanomusulman de San Juan de La 
Cruz, Obras Escogidas, Madrid 1946, pp. 280- 
326. 


۳۹ - 


ه- ولو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناءمساويك 
ومحو دعاويك لم تصل إليه أبداً » ولكن إذا أراد أن 
يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه » وئعتك بنعتة » 
فوصلك مما منه إليك علا عا منك إليه» . 


(ج) فى آداب السلوك : 

١ف‏ إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك ف 
الأسباب من الشهوة اللحفية ء وإرادتك الأسباب مع 
إقامة الله إياك فى التجريد اطاط عن الممةالعلية» . 

؟ هما ترك من الجهل شيا من أراد أن حدث 
فى الوقت غير ما أظهره اللمفيه) . 

۴« طلبك منه اتهام له » وطلبك لفغيبة منك 
عنه » GE;‏ > ب وطلبك من غيره 
لوجود بعدك عنه). 

5 - ومن علامة الاعماد على العمل نقصان الرجاء 
عند وجود الزلل ١ء‏ 

ه وما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف 
ها إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذى تطلب أمامك ! 
ولا ترجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها : 
إنما نحن فتنة فلا تكفر !» . 
(د) فى المقامات والأحوال 


١-«حسن‏ الأعمال نتائج حسن الأحوال » 
وحسن الأ<وال من التحقق فى مقامات الإنزال» . 
«٣‏ قلا تكون الواردات الإللية إلا بغتة ء ثثلا 
يدعبا العباد بوجود الاستعداد» . 
مولا تزكين وارداً لا تعلم ثمرته »> فليس المراد 
من اسحابة الأمطار » وإنما المراد منها وجود الأثمار» . 
4( إنما جعلها عاذ للأغيار > ومعدناً لوجود 
الأكدار » تزهيداً لك قبا . 
ه-دمن لم يعرف قدر رالتعم يوجدانها » عرفها 
بوجود فقداما» . 
-(إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء + 
فاشبد ما منه إليك » وإذا أردت بت أن يفتح لك باب 
الحوف فاشيد ما منك إليه» . 


#۷ ليس الحب الذى يرجو 
أو يطلب منه غرضاً » فان المحب من يبذل لك » لبس 
انب من تبذل لهت . 

۸ می أوحشك من خلقه 0 فاعلم أنه يريد أن 
يفتح لك باب الأنس به» . 

0-9 بسطك كى لا يبقيك مع القبض + وقبضك 
کی لا يتركك مع البسط ء وأخرجاك عنهما کی لا 
تكون لشیء من دونه » 5 


(ه) فى المعرفة : 


من بوبه عوض 


٤ وصولاك إلى الله وصولك إلى العام به‎ «١ 
وإلا فجل ربنا أن يتصل به شىء » أو يتصل هو‎ 
. 1) بشىء‎ 

؟'-ودل يوجود آثاره على وجود أنيائله » 
وبوجود أسوائه على ثبوت أوصافه » وبوجود أوصافه 
على وجود ذاته . إذ محال أن يةوم الوصف بنفسه > 
فأرباب الجذب يكشف لم 
إلى شبود صفاته » ثم يرجعهم إلى التعلق بأسراله » ثم 

يردهم إلى شود آثاره . والسالكون على عكس هذا » 
فباية السالكين بداية امحذو بين » وبداية السالكين اة 
> لكن لا بمعى واحد » فرما لتقي فى الطريق 
هذا نی ترقيه » وهذًا فى تدليه» . 


عن كال ذاته » م يردم 


امحذوين 


(و) ف شهود الأحدية : 

«١‏ أظهر كل شىء لأنه الباطن » وطوى وجود 
كل شىء لأنه الظاهر ) 

۲« الكون كله ظامة » وإنما أناره ظهور الحق 
فيه » فن رأى ااکون ولم يشبده فيه أو عنده أو قبله 
أو بعده ‏ فقد أعوزه وجود الأنوار > وحجبت عنه 
تموس المعارف بسحب الآثار» . 

م و الأكوان ثابتة باثباته » وتمحوة بأحدية 


ذاته) . 


لس للا 


الاپ ورلو بد 


محم 


| س بلزاك : حياته وأدبه 

لا تصدق صفة الحصوبة على كاتب قصصى فى 
العام أجمع مثلا تصدق على بلزاك . فعظم الكتاب 
الروائين الذين خلدت مام فى تاريخ الآدب إنما 
٠‏ اكتسبوا مکانہم من كتاب أو كتابين أو من شذرات 
متفرقة ثبعت نفاستها من بين الركام المائل الذى خلفته 
أقلامهم . بل إن مهم من خلد له عمل قصصى واحد 
هو كل رصيدم فی الإنتاج القصصى كانه بيضة الديلك 
كما هو الشأن ى « أعالى ويذرنج » قصة اميل بروتى 
الوحيدة ) . وما أقل من بقى للخلود معظم ما كتبوا 
أو كله . وأيآ کان شأن هؤلاء فهم لا مجارون فى 
الخصوبة والشمول صاحبنا بلزاك . فالغالب علمهم أن 
يتخصص الواحد مهم فى جانب من جوانب الحياة 
الإنسانية وتصويرها وعلاج أعماقها وآفاقها . أما 
أونوريه دى بلزاك فكان ميدانه الحياة البشرية كلها 
ما رحبت فى زمنه وفى أمته . وكان زمنه زمناً عجيياً 


حافلا بالتقلبات والأطوار . وكانت أمته فرنسا بؤرة 


تجتمع فما النقائلص من أحوال الطبقات وظروف ٠‏ 


التاريخ وألوا ان القم الاجناعية والفكرية والوجدانية . 


يدع وجهاً من وجوه النشاط الإنسانى ولا لون من 
ألوان الشمائل والعادات والطباع فى طبقة هن الطبقات 
إلا ورصدها فى مرسمه المائل » فجاءت قصصه الى 
تتكون مها الكوميديا الإنسانية يجتمعاً عجيباً من الأطباء 
واخامين والموظفين والصحفيين ورجال الكيسة 
و اسا الحوا نيت و الكادحن بأيدميم فى المدينة وق 
حقول الريف » واخاربين > والنساء من كل سن 
ومعدن . تجدهم هناك ماثلين نابضين بالحياة وقد كدس 
بازاك عنْهم من الملاحظات حشداً هائلا يتميز بالدقة 
والحصافة وصدق الفراسة . 

3 يكن بلزاك مصوراً فوتوغرافياً ينقل الأحياء عن 
الواقع إلى صفحات الورق . بل كان قبل هذا كله 
وبعد هذا كله كاتباً خلاقاً بكل معنى الكلمة . فالماذج 
البشرية الى خلقها خاقا أكثر من ألا محم وأبقى من 
ملايين البشر الذين دبوا على وجه الأرض حقيقة وصدةا 
فلم تبق لم باقية إلا بما استتقدوا بأنفاسهم من هواء 
الدنيا . 

ومن قبيل الغاذج البشرية الأنماط الإنسانية الحية 
الى كان لبازاك فضل إبجادها فنحها الحلود حين نفخ 
فها من روحه وحمل الثاس علٍ لى الإعان بوجودها مثلا 


۳ - 


أمن سما مؤلفها ومبدعها شخصية « الأب جوريو» 
الذى تحن بصددها فى لباب هذا الحديث . 
ولاذا نعتنا بلزاك بالخصوبة هن 
الصفات ؟ 

ذلك أن الخصوبة هى أبرز صفاته الفنية الحلاقة 
بغر منازع . فلم يكن بازاك فى حقيقة أدره صاحب قم 
فكرية يحلقة تمان بالسمو على مستوى تفكر الرجل 
العادى . ولا تحمل كتاباته فى طياتها إنحاء بعلم 8 9 
عام الواقع الاجماعى , الذى عاشه فى عصره ووطته . 
ليس رجلا أعلى من مستوى بيثته وظروفه + ولا 35 
أكر من الحدود الى نشا فما . فايست له صذة اأريادة 
الفكرية أو الحلقية . وعخاوقاته جميعاً تشبه هن حيث أنها 
تعيش يى حدود ظروفه التارحية والاجماعية معيرفة ا 
هاضية على سنا غير خارجة علا : ولا رانية فا 
إلى ما هو فوقها . 

إنه صاحب عبقرية قوية جبارة فى ضخامة انتاجها 
. ولكن فيا وراء هذه الحصوبة والقوة 
ليس له دعوى يدعبا ى مجالات السمو أو الريادة . 

ولعل هذه الطبيءة الحدودة قد وجهت قوة طبعه 
كلها إلى عشق الحياة والعتو فى معاناة خيراتها الضيقة 
بضورة عنيقة متغلغلة . ومن خلال انشغال نفس بارال 
بالمال والجحاه الدنيوى ذلك الانشغال القوى العنيف 
خرجت لنا شخصيات قصصه وكأنها مصابة بعس من 
حب هذه الدثيويات والاندفاع وراءها . فعاشت لبلزاك 
هذه ااشخصيات عن طريق الال ما عجز هو عن 
تحقيقه ف دنا الو واقع 3 
1 وما دام أدب ٠‏ براك تجا فنا متتخيلا لاشتباءات 
روحه ودواقع حياته فعلا وعناصر شخصيته وظروف 
زمنه وأمته . اذا كانت حيائه © 

أضخ مظاهر هذه الحياة اكباره الشديد لقيمة 
لمال 2 فل کان کشرون ن الال مصدر كل 
قان بلزاك كان يعتير حب امال 


دون سائر 


وصدقه ودقته 


شر ى حياة البشر .: 


هو المصدر الأساسى لأفءال ااناس والباعث الجوهرى 
الذى یکن وراء حاسم ونشاطهم الحیوی . فليس لأأى 
إنسان طموح فى نظره هدف د الحياة الفخمة الرخية 
والتقلب فوق أكوام من الذهب 

واسم بازاك الحقيقى هو ويلسا؛ . وكان أجداده 
من عمال ال لزراعة إلا أن أباه كان عامياً صغيراً على عهد 
الثورة استطاع بوسائل انہازية أن نرتقى ف الم 
الاجماعى : وما أن اننبت الثورة حى اتخذ اسم بلراك 
وتزوج من فتاة ورثت ثروة لا بأس مها واستقر فى 
مديتة ,وتور» “مدير إدارياً لمستشفاها وهناك ولد 
أونوريه فى ست 10/49 فكان الابن الرابع لأبويه © 
وقضى أونوريه بضع سنوات نى الدرسة هناك كان فها 
مثال التلميذ الكسول الحائب ثم انتقل لاحمل كاتباً حقار 
الشأن فى مكتب بعض الحامين بباريس . وتقدم بعد 
ثلاث سنوات إلى امتحان المحاماه فنجح فيه 
أ بعد ذلك كل الاباء أن يشتغل باخاماة كنا أراد له 
وا وأعرب عن رغبته فى اتخاذ مهنة أثارت استتكار 

هله . وكانت هذه المهنة هى الكتابة . وبعد حلاف 


1 ورضى أن عنحه فرصة . وأن يرتب 


. وإذا به 


له مبلغاً ستوياً صغيراً بيش بش به عيش الكفاف مقا 
عمفرده . 
وكان أول ما كتبه تراجيديا عن حياة «كرومويل ) 


وقرأها على هيئة الأسرة مجتمعة فأجمعوا على تفاهها . 
ثم حا لزاع بعثوا مها إلى أستاذ معروف فجاء رده 
الحاسم بأن مؤلف هذا والغىء» له أن يتخ أما حرفة 
يشاء عدا الكتابة والتأليف ! وغضب بلزاك وقرر 

التخلى عن نظم الشعر المسرحى إلى تأليف القصص 
المقروءة ثرا فلأت روايات 
حذا فا حذو السر ر وولر مکوت ولورد برون 
وآن رادكليف . ولكن 
وحككت على تجربته الروائية بالفشل وبأنه اس 
المتاحة له + 


. وى مدة وجزة آلف 


أسرته رفضت ال لروايات الثلاث 


الغرص 


طلبوا إليه العودة إلى أحضان الآسرة و 
وعبى ر و ا 


۲ - 


اثورا فى أول مركبة بريد ليدبريا له مهنة جديدة فامتثل 0 
وهناك اتصل به بعض صغار الكتاب وصغار الناشرين 
لتأليف روايات مسلية يعتمد معظمها على إثارة الغرائز 
تنشر بأسماء مستعارة نظير أجر نفس فأكب على هذه 
لوقي سات لن يده ف د اوقا لعن 
عدد الروايات الى كتا لهذا الغرض فى تلك المدة 
لخمسين رواية كان يصيب ا أجراً ضئيلا جدا . 
ومعظمها ذات إطار تار خی 

ومهما 5000 هذه الروايات الى ترا lke‏ 
مولفها فيا بعد ولم يعرف عا ضمن أعاله الأدبية فقد 
كان لما فضل كبير فی ى تمرين قلم يلوك على التدفق 
والسلاسة والانطلاق فى الكتابة بلا بيب والمرانة على 
الموضوعات الشعبية التى يعتيرها القراء آم موضوعات 
للكابة ألا وى الاروة و والعشق ومعانی الشرف بالمفهوم 
الاجا اعى الشائع لمع العناية بالانفعالات فى حياة الناس 
أكثر من ااعناية بالأفكار . والحق أن العواطف العنيفة 
قد تكون مسفة أو تافهة القيمة أو رعناء غير طبعية : 


إلا أن عنفها العارم يعوضها عن ذلك كله جوا من 
الضخامة والرهبة . 


والحقيقة أن بلزاك عاش فى هذه السنوات نفسها 
تحت سلطان انفعاى من هذا القبيل . ففى المنطقة القريبة 


05 


ن محل إقامة أسرته تعرف تمدام کی 


بارى وهی ابنة 
*وسيقى ألانى كان ى خدمة الملكة ماري أنطوانيت 
قبل الثورة . كنا كانتهى من بين وصيفاما . ا ه 

ال ي ۴ 
کشر الشجار أنجبت منه ثمانية أطفال فضلا عن طفل 
تاسع أنجيته من عشيقها سابق تعلق بازاك 
الشاب اب -بذه السيدة الى غدت عشيقته وظلت مقيمة على 


وأريءون سنة . وها زوج معتل الصحة 


. وسرعان ما تعلو 
مودته إل أن قضت تحبا بعد ذلك بأربع عشرة سنة . 


وكانت ت علاقة بازاك مها عجيبة فهو مشغوف ہا شغف 
اشق المدنف . وهو فى الوقت نفسه ينما الب الحئوين 


ويلتمس لدا حنان الأدومة الذى افتقدهلدى أنه الجادة 
الجافة العواطف . 

وكان طبيعياً أن تنشط ألسنة السوء وتةوح رانحة 
النضيحة كا هى العادة فى الريف .وكان طبيعياً كذلاك 
أن تضيق أم بلزاك هذه العلاقةالشائنة باءرأة تعادشا فى 
السن . وى الوقت نفسه كانت إيرادات بازاك ٠ن‏ 
الكتابة ضثيلة بصورة بعثته على التفكير فى «زيد ٠ن‏ 
العناية عستقباه وهو الإنسان الطموح لمحب لامراء والجاه 
والشهرة . وعنائد ارت عشيقته هدام دی پارنی 
فأقرضته من حر ماما خمسةوأربعين _ألف فرنك أى 
نحو ألفين من الجدبات الذهبية تساوى قيمنها فى 
الوقت ما لا يقل عن عشرين ألفامن الجدبات بعملانا 
الحالية جعلها رأس مال له فأنشأمع شريكين آخرين 
موسي تول ٠‏ إذار ما شخ انر والطيامة ودا که 
الحروف . 

وما أن غدا أونوريه مدير مؤسسة فى باريس حى 
اندفع مجنون فى حياة التأنق واللهو والاسراف ب : 
ول يكن يفقه فى الشكون المالية شيتآفم عض ثلا 
سنوات حى صفيت المؤئسسة واضطرت والدته إا الى دقع 
مبلغ ممائل لما دفعتههدام دی بارنى فى البداية كى تنقذه 
من السجن بناء على طلب دائليه. 

ولكن رب ضارة نافعة 
وتعلم نا دروساً فى الحياة العملية وى المعاملات وى 
طبائع البشر وفى الاتفعالات المتصلة بالأزماتوالغائقات 
والتاور ات السوقة مما أفاده كشراً فى 
العظيمة بعد ذلك, : 

ورحل يلزاك بعد الكارثة عن باريس فأقام لدى. 
بعض أصدقائه نى مقاطعة بريتاقى حيث عكف على 
كتابة أو 
وكانت سنه وقتذاك ثلاثين سنة . وظل بعد ذلك 5 


باجباد جنونی إلى أن وافته منيته بعد ذلك 4 


. . فقد صېرته هذه انخنة 


كتابة قصصه 


رواياته العظيمة الي 


لى نشرها باسمه الصر ج 


وعششرين عاماً » ألف قبا عددآمن القصص الطوا 


لاما 


والقصار لا بكاد يدركه الحصر .ففى كل سنة كان 
يصدر رواية أو روايتن طويلتين وقرابة عشرين 
ما بين رواية موجزة وقصة قصيرة . وللى جانب هذا 
كله ألف عددآمن المسرحيات لم تقبل المسارح بعضها + 
وما مثل ما لم يكتب له النجاح ما عدامسرحيةواحدة . 
وفضلا عن ذلك أصدر فترة من الزمن صحيفة تظهر 
مرن فى الأسبوع كان خرر بنفسه معظ موادها . 

وكان من عادته أن خمل معه دايا كراسة 
للمذكرات ؛ وكلا - 
أو خطرت له خاطرة أسرع بتدوينها بلا حرج أمام 
أنظار الناس . ويعنى بتسجيل الأوصاف الدقيقة للأزقة 
والشوارع والببوت والأثاث الى يستخلعها مسرحا 
لأعماله الأدبية . ويعى عنايةشديدة أيضاً بتدوين الأسهاء 
الغريبة لأنه كان يعتقد أن الاسم ذو صلة بشخصية 
صاحبه . 

وعلى ما كان ذا الرجل من نهم للذاذات الدنيا 
ومناعمها الحسية وشهوانها كاذينقلب فى قرات الاشتغال 
باتأليف راهباً من رهبانالفن لا يقرب شيئاً من تيك 
الأمور كلها وبعيش عيشة «ننظمة فبأوى إلى فراشه متى 
فرغ من وجبة العشاء المبكرة وينام إلى أنيوقظه خادمه 
فى الساعة ااواحدة صباحاً فيتدثر بالروب الأبيض 
الشيير فوق جلبابه الأبييض الناصع الأنه كان يعتقد 
أن الثياب البيض من مستازمات ٠‏ الكنابة ويشترط أن 
تكون هذه الثياب نظيفة طاهرة خالية من اللطخ 
والأوزار والشوائب . وعلى ضوء الشدوع ينصرف إلى 
الكتابة بريشة من قادمة غراب أبيض مستمينآً بأقداح 
متوالية من القهوة المركزة حى الساعة السابعة صباحاً 
فيدخل الام 5 يستلقى ليستريح . وقيا بين الثامنة 
والتاسعة محضر ناشره ليسلمه مجارب المطبعة ويتسلم منه 
ما كتبه فى ليلته . وبعد خروجه يستأنف يلزاك الكتابة 

حى الظهر فيتناول غذاء من الب بيض المسلوق ولا يشرب 
إلا للد والقهرة يتصرف بعد ذلك للغمل ست السادسة 


على شىء يصلح لادة قصصه 


مساء فیتناول عشاءه E‏ مع كأس واحدة من 
الحمر . وقد يزوره على العشاء صديق أو صديقان 
حميان ولكثبما ينصرفان بعد سمر يسير جلا ليام 
الأستاذ . 

ول يكن يدرى حين یشرع فى الكتاية ماذا ينوى 
أن يكنب بالضبط » فيدأ عسودة إجالية يعيد بعد ذلك 
كتابتها وتصحيحها » ويغر من ترتيب الفصول » 
ويشطب بعض الفقرات ويضيف أخرى أو يعدها . 
ويرسل ف النهاية إلى المطبعة مخطوطاً لا تكاد تحل طلاسمه 
فإذا أتته تجربة المطبعة بعد التعديل والتصحيح الها من 
جانب المصححن الحترفين عكف على تعديلها المرة بعد 
المره على نطاق واسع . ولا يدمح ف النباية بالطبع 
إلا على شريطة إتاحة الفرصة لتعديلات أخرى فى 
الطبعات القادمة بغية المراجعة والتحسن . ولا يبالى 
ما يتكبده الناشر بسبب ذلك من نفقات مضاعفة 
يشر بسبها النازعات المستمرة . 

و بمناسبة علاقته باتاشرين نذكر أنه كان لا تحرج 

عن الحصول منم على نصيب من أجر الكتاب 
ys la‏ تسام امخطوط كاملا فى تاريخ معمن » 
ولا يلبث أن ينق ذلك الال وهو فى متتصف الكتاب > 
فيكف عن الكتابة ليكتب فصولا من قصة أخرى تناول 
من اشر آخر جزعاً من مها . وبذلك يدل فى دوامة 
من إخلاف المواعيد » والكتابة فى ثلاثة أعمال أو أربعة 
فى وقت واحد » وكأن الشيطان فى أعقابه يتعجله 
بسياطه أن يم هذا وذاك وتلك ! وما أكثر القضايا الى 
خاضبا والتعویضات الى حکم عليه -با يسبب إخلاله 
بعقوده هع الناشرين 98 

وما أن واتته الشبرة حى عاد لحياة البذخ فاستخدم 
وصيفاً خاصاً وطباخاً وخادماً . وكان يكسو خدمه ثياياً 
رسمية ابتدع تموذجها بنفسه . وأضاف إلى اسمه كلمة 
«دی» لتوهم يبالة أصله . ولعله من أوائل من فتئوا 
بزخرفة المسكن من الداخل فأنفق فى ذلك نفقات طائلة 


i 


على 


الخال تورط فى الديون ممن يعرفهم ومن لا يعرفهم على 
السواء . ويذهب هذا المال غنيمة باردة لتجار الأواقى 
الحزفية العتيقة وقطع الأثاث المهشمة الى يقال له إنها من 
مخلفات فلان فى القرن الفلا مجمعها ويكدسها. فى 
مسکنه لتزيد من فساد ذوقه ولا حديث له مع زائريه 
وناشريه إلا عن الاين الوهمية الى تمثلها تلاك الصحاف 
الكسورة المعلقة والأخونة والكراسى العرجاء . 

ورم الماع اسمه قر على والدته الى ضحت 
بثروتها لاتقاذه من سحن المعسرين وكثرت رسائلها إليه 
مستنكرة ومونبة وهو لا يكاد يبالى ! ثم وعدها ماتى 
فرنك. “دل ثلاثة أشهر لأجر سكا وخادمها وهی 
تساوى ثمانية جنبات ذهبية م كانت نمضى السنتان 
والثلاث من غير أن يؤْدى هذه ال#صصات القليلة إلباء 
فى الوقت الذى كان ينفق الألوف المؤلفة على مجوهراته 
الشخصية وعصيه المطعمة بالذهب والأحجار الكرعة 
وثيابه الفاخرة وولائمه الباذخة داخل بيت وخازجة + 
ومن عجب آنه كان معتدلا فى طعامه وشرابه حين 
يأكل وحده . حتى إذا أكل مع غره أظهر شراهة 
تستلفت الأتظار ...ومن عجب أيضاً أنه يكف عن 
الكتابة مى امتلأت جيوبه بالمال » حى إذا نضب معينه 
من التقود أكب على الكتابة باندفاع جنونى ليل نهار إلى 
أن يصيبه الذبول والشحوب . وتحت ضغط الحاجة إلى 


زخرفات غريبة فاخرة سةيمة الذوق ! وبطبيعة 


امال أو مطالبات الدائئن كتب أعظم مؤلفاته . حى 
إذا تركوا له هدنة من غير مطالبة أو مشاغبة تبلد ذهنه 


وخبت قرمحته ! 

وقد جلبك عليه شهرته لات نسائية كثيرة بعد 
أن فتحت له أبواب صالونات الطبقة العليا . ووجد بین 
سيدات هذه الطبقة الكشرات من العشيقات والصديقات 
من أشورهن المركزة دی كاسترس وهى ابئة دوق 
وحفيدة الللك جيمس الثاق ملك لير . وصار يتأنق 
ويتضمخ بالعطور حين يذهب لزيارتها كل يوم . ولا 


تسمح له بأكثر هن تقبيل يدسبا. ولم ينفض يده مها إلا 
بعد أن وثق بأنها تريده معجباً ملا لاعشيقا . وكان قد 
تبعها إلى جنيف هى وحمها وخرج معها فى نزهة خلوية 
على انفراد طال طالما فا بالاستجابة لاواعج غرامه فردته ردا 
جارحا وعاد إلى المديئة مستهل العبرا ات ! وم يلبك أن 
عاد إلى باريس وقد استفاد من هذه المغادرة القاسية 
نموذجاً متازاً لنوع من العلاقات الى تسود الطبقة العليا 
دك لمث هذا الودج ق کی من دسا يد کا 

وكانت مغامرته الثانية مع سيدة روسية راسلته من 
أوديسا باسم مستعار »> فا كان من بازاك إلا أن نشر 
إعلانا فى الصحيقة الفرنسية الوحيدة الى تدخل رسيا 
القيصرية عندئذ كى تتصل به هذه السيدة صراحة » 
فاستجابت . وكانت تدعى إيفلين هانسكا وهى نبيلة 
بولندية واسعة الأراء فى الثانية والثلاثين مقترئة بثبيل 
روسى أسن منها بكثير . وبذلك بدأت العلاقة العاطفية 
الكيرى فى حياة كاتينا . وأخذت رسائلهما تزداد حرارة 
وصراحة . وكشف ها بلزاك عن جراح قليه فأثار 
شفقتها واستثار الجانب الرومانسى فما وهى الى تعيش 
حياة رتيبة ملة فى قصر زوجها بأوكرانيا وسط خسين 
ألف فدان من أرض السهول المتبسضة التشالية. 7 

وبعد سنتن من التراسل دبرت السيدة حضورها 
مع زوجها وابتها وحاشية من الخدم والأتباع إلى 
سويسرا ثم دعت بلزاك للإقامةهناك فى ضيافتها . وكانت 
فى أوج فتنها حينئذ . وقدأخذت بعض الشىء عندما 
رأت أمامها رجلا بديتاً أحمر الوجه أشبه بالجزارين 
منه بالكتاب والفئائن . واولا ما فى عينيهالذهبيتن من 
وميض أخاذ لنفرت منه نفوراً شديداً. ولم يلبث أن 
صار عشيقها ولم يفترقا إلا على موعد للقاء فى الشتاء 
وف الأسابيع الستة الى قضاها معها 
هناك انتقم من المركيزة الإنجليزية بقصته ١‏ دوقة لانجيه » 

وعندما عاد إلى باريس تعرف بكوئتسة من أصل 
انجليزى شقراء شهوانية مولعة مخيانة زوجها المتساهل . 


عدينة جنيف . 
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ولم يلبث أن شغف ہا وصارت عشيقتهى باریس مدة 
طويلة وذاعت هذه ااعلاقة وخاضت فما الصخف 
ا لعة بللغط والفضائح . وعرقت الحسناء البولندية 
0 اف إليه توخا قاسياً أزعجه جداً لأنه كان 
بی آءال مستقبله على الزواج مبذه ا بعد 
وفاة زوجها بإذن الله ! ی میا كبرآً وأسرع 
إلى فيئا حيث تقم / 
تلك الرحلة وكأنه بأ ححياة التبلاء الروس 
بالفعل ولكنها ردته رداً أليماً وفارقته إلى أوكرانيا 
مغضبة فلم يلتقيا إلا بعد ذلك بمانى سنوات :وعاد إلى 
باريس وإلى عشيقته المبتكة المتلافة فدخل بسبدبا سجن 
المعسرين ولكنها دفعت عنه دينه الباهظ وظلت دواظبة 
على إنقاذه من ضائقاته المالية بعد ذلك م رزق م 
عشيقته تلك بطفل . وما يذكر -بذة المناسبةأن ذرية 
بلزاك من عشيقاته الختافات غلام وثلاث فتيات »> 
0 يشغل نفسه ہم على الإطلاق . 
الغرامية بنساء من المعجبات فى فترات متقارية . كانت 
تكبده نفقات باهظة . وكان یہی بالاقتراض من 
قروضاً مدمرة لثرواتين . وى سنة 1847 مات النبيل 
الروسى زوج عشيقته البولندية فشعر أن فرصته حانت 
أخيراً للثراء العريض والتخلص هن ديونه المرهقة . 
ولكن الأرملة الحسناء أعلنت 
عن الزواج : والزواج منه بصنة خاضةلأنها لم تستطع 


01 اك 


أن تتنابى خياناته وتبذيردوديونه . فأطبق عليه الأ 


وتعددت صلاته 


عن عزهها على 2 


وأرسل إلها يقول إن الوفاء الجسدى لا قيمةله + فالمهم 
أا تملك قله فى کل وقت . 
ملكت هذا القلب ٠‏ وم على التوجه إلا لإقناعها 
شخصياً» ورحل إلى بطرسبورج للك الغرض 
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ا رأة أخرق 


وكانت سا اثنتان وأر بعن سنة أما هو فكان نى الثالثة 
وكلدهما بدين 
وجوده ڑکا وتردقما وأصبحت عشيقته أنمرة 
ااثانية.ولكنها أبت أن تتزوجه .وم تقبل إلا بعد سبع 


والأربعين . . وقد نحقق ظنه فحسم 


سنين . والغالب أن ترددها الطويل فى الزواج لاختلاف 
مكاتها الاجماعية النبيلة عن عن عكانته : فلا حرج أن 
تتخذه عقا وإنما الحرج 1 أن تحمل اسمه ! وكان 

هذا رأى أسرتها أيضاً ولا سيا أن ابنتها فسن الزواج > 
وظل بلزاك طيلة السنوات السيع يغترف هن ثروتها بلا 
حياء . وج عن هله العلاة طفل ودرا ا نين 
5 ولم تتزوجه إلا فيسنة 1880 نى ضما 0 
ول عليه الشتاء الروسى القار رص قبل اازواج فرض 
وتم الزواج وهو مريض وعادا معاً إلى باريس حيث 
اشرق هن ن ما مسكتاً ضخماً أنه ييذخ عظم . وعاوده 
امرض فلم يبل منه ومات فى السابع عشر من أغسطس 
سنة 188٠‏ فحزنت عليه إيفلين زوجته ا عظها لم 
مخفف من لواعجه بعض الذبىء إلا اتخاذها رساماً فاشلا 
ديد القبح يلقب لدمامته بالقملة الغراء . . . اتخذته 
عشيقا ! 
؟ - الاب جوريو 

تمتاز قصة « الأب جوريو» بأنمها من أكثر ما كتبه 
الروافٌ العظم بلزاك تمثيلا لمزاياه الفنية الكمرى . وأول 
هذه المزايا حيوية الشخصيات الأساسية الى یعتر كل 
فا طا ي يقري تیل فيه عاطفة معينة بسيطة فطرية 
عاتة عتواً خارقاً للمألوف .قم يكن بلزاك موفقاً كل 
التوفيق إذا عرض جانا اورت شخصيات معقدة 
التكو ّت 0 هو اله ق الأكر وبين رواق 

از آخر مثل فيدور دستوبفسكى . ويضاف 

إل إلى ذلك أنقصة ٠‏ الاب جوريو اتتمز بالتشويق المتصل 
من بدايها إلى ایتا محيث تستولى على القارئ استيلاء 
شديدا : فى اة من اليب 
قصصه الأخرى حن يدع شخصيات روايته وأحداشا 
جانباً ليدى إلينا بآرائه وتحليلاته الخادة فى عنتااف أمور 
الحياة وفلسفاءها مما يعنينا أو لا يعنينا ولكنه ليس 
ولا من تکویما الأسابى فى شىء : ومكانه 


ب الذى قد يوجد فى بعض 


سياقٌ الس 
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قال أو ذرابة سغلة : لا ق قضةو الات 
جوريو» فلا وجود لشىء من هذه الشوائب المقحمة + 

فهو يترك شخصياته تنفرد عجال القول والعمل معبرة 
ن نقسها يألقَاظها .وأفعاها: ف" .موضوغية. كترة 2 
والنسيج الفنى لعناصر القصة وشخصيانمها متداخل السدئ 
والاحمة . أما السدى فهو ذلك الحب الأبوى المسرف 
.وأما اللحمة 


الصحيح فى 


من جانب الشيخ"جوريو خو ابنتيه العاقتين 
فهى مطامع الفى راستيذياك وطموحه الدنيوى وخطواته 
الأول الى شق -با طريقه الصاعد المتسلق وسط زحام 
تمع الباريسى الفاسد إلى درجة اد 


ل ة 

وما يجدر ر بالذكر أن بلزاك أول روا اتخذ نزلا 
عثابة بؤرة أساسية للرواية . فقصة « الأب جوريو» هى 
قصة الأشخاص الذين أقاموا فى فترة معيئة بتزل تملكه 
سيدة عجوز تكجر حجراته المفروشة لأبناء الطبقة 
الوسطى الصغيرة . كثرون حذو 
بلزاك فى هذا اليج بعد ذلك . لآنه نبج خصب ييسر 
للمؤلف أن مجمع فى إطار واحد شخصيات شديدة 
التباين . ورغ كثّرة المقلدين ظلت قصة ؛ الأب جوريوه 
أنجح قصة عولج ہا هذا اليج » بغر استشناء «اميل 
زولا» الذى حاكى بلزاك فى قصته « الأب جوريو» 
عندما ألف قصة « البيت المنقسم » 

ويبدأ بلزاك القضة ‏ ثأته فى سائر رواياته - 
ببطء واضح . فطريقته الوصفية المدققة تحمله على إيراد 
وصف تفصيل لمسرح الأحداث فى القصة . ويبدو أنه 
كان بحد لذة خاصة فى ذلك فغمر القارئ -بذه 
التفاصيل والمعلومات بصورة تجاوز كل حد معقول 


وقة جد روادوة 


لرغبة قرائه . والحق أن بلزاك فى تدفقه الطوفاق فى 
الوضف كالهر 
عن طريق السدود والجسور والحزانات . فبلزاك ظل 

إلى أن مات ت يهل ف ن الإدلاء ما هو ضرورى فحسب 
ا ام 


هذا الحالق على أن برك ملامح الشخصيات الى 


الشاب الذى خحتاج إلى هديب و عم 


ابتدعها وأمزجم وميوكم وأنساميم وعاداتهم وأرائهم 
ومواضم بع قومبم وضعفهم - وبعد ذلك فقط - يشرع 
فى رواية قصته . ودا نجد الشخصيات منذ البداية 
مرسومة مع جوها وماضيها بألوان قوية أولية صارخة 
تختلف كثيراً عن ألوان الحياة الواقعية المألوفة لآنها أشد 
مها حيوية ودقة وتاي ى الود . 
تذغى بالحياة وتتنفس ويرك على الإعان بوجودها . 
وهذا راجع إلى عمق إعان الؤلف ما سخصيآ . فا 
يذكر عنه أنه آمن بوجود طالب الطب بيانشون الذى 
أنشأه أول مرة فى الأب جوريو : وأعاد إظهاره طبياً 
بارعاً مخلصاً لمهنته فى قصص أحرى . فلا حضر بازاك 
اموت جعل يقول لمن حوله ٠‏ 

- ارسلوا فى طلب بیانشون ففى استطاعته وحده 


ومع هذا قشخصياته 


أن يتقنق ! 
والان وقد فرغنا من الخصائص الفنية الأساسية 
للقصة ننتقل إلى حلاصا . 


کان ى نزل هدام فوكيه سبعة نزلاء . ففى الطابى 
الأول جتاحان هما خير ما فى التزل ؛ تحتل مدام فوكيه 
أصغرها » وتحتل أكبرعنا هدام كوتير وهى أرملة 
موظف سابق فى جيشى الجمهورية الفرنسية ومعها فتاة 
صغيرة اسمها فيكتورين تايفير . وف الطابق الئاق 
د يسكن رجل ث شيخ اسمه بواريه ورجل فى نحو الأربعين 
يزعم أنه تاجر متقاعد اسمه فوتران . والطابق الثالكث 
به أريع چات تحتل إحداها عانس عجوز اسمها 
الانسة ميشونون وى الأخرى صاحب مصنع سابق 
للشعرية هو الأب جوريو . وف الحجرة الثالثة ية طالب 
الطب بيانشون . وى الرابعة طالب فى الحقوق اسمه 
يوجان دى راستينياك . وى الطابق الر ابع نحت السقف 
امتحدر حجرتان للخادم كريستوف ولاطاهية العجوز 
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وعکن أن تعتير هذه الحموعة صورة مصغرة 
لعناصر مجتمع ا . وكان الأب جوريو مقا بالتزل 
منذ ست سنن منذ تقاعد عن العمل . جاء يومئذ فى 
ثياب أنيقة متحلياً بساعة ذهبية ها سلسلة غليظة من 
الذهب تتدلى مها الأختام > وصندوق سعوط ذهى 
مرصع . فكانت مدام فوكيه تتغنی بأناقته وغتدرته 
وتعجب بالتحف والطرف العينة الى يزين ما حجرة 
جلوسه ومنها أدوات فضية مزخرفة تذكارية وموروثة . 
وقال عن بعضها إنها أول هدايا زوجته الراحلة إليه وأنه 
يفضل أن حفر الأرض بأظافره طلباً للقهةعلى أن يتخلى 
عن هذه التذكارات . 

وبعد سنة من الإقامة بدأ الأب جوري يثنازك عن 
شىء من بذخه فى الإنفاق وعاء يده على الطعام 
والنوافل . وى ختام السنة الثانية انتقل مس الطابق الأول 
إلىالطابق الثانى واستغنى عن إشعال الثار فى مدآته طول 
الشتاء مع أن اسمه ظهر فى الدليل السئوى تحت باب 
سندات الدولة الاستمارية مما يكفل له دخلا سنوياً لا 
بقل عن عشرة آلاف فرنك ما دعى مدام فوكيه إلى 
اعهامه بالإنفاق على شهبوات خفية تلہم إنرادة الفح .+ 
وبدأ التزلاء يتلصصون ويتجسسون إلى أن رأوا سيدتن 
شابتين فى منتبى الأناقة تزورانه خلسة » كل مانغ 
حدة . وئولت الطباخة سيلفيا تعقب إحداهما عند 
خروجها فوجدت عربة فارهة تنتظرها فى شارع جانى 
ولا ووجه الرجل ذه الحقائق الدامغة اعرف فى دماثة 
مستسلمة أن السيدتين ابنتاه . وإن لم يبح لأحد بأنهما لا 
تعترفان ,أبوته ولا ثرانه بالزيارة إلا لاستتزاف الال 
منه خلسة من زوجهما . 

وهكذا مرت السنوات والشيخ جوريو يقتطع 
تدرا من نفقاته الشخصية حى اتبى به الطاف إلى 
الطابق الثالث وغدت ثيابه بعد الأناقة والبذخ أسالا 
كالحة . واختفت مجوهراته وصندوق سعوطه وتحل 
جسمه وغطت الغضون مياه الذى كان فى أول أمره 


مستديراً يفيض حمرة وحيوية كل يغة. فيه عي + .هن 
صورته الأولى مطل كاه فج نفسها غدت مبرنحة 
وطريقته فى الكلام متعثرة . 

وكان . الشاب يوجين دى راستيئياك طموحاً 
لا يكفيه أن يتخرج فى كلية الحقوق اميا » بل همه 
الأكر فى شق طريق له بن صفوف الطبقة الراقية 
بارس . وقد أدرا ك ما للنساء من بن نفوذ هائل ف امجتمع 
الراق فحصل على خطاب تین كزية ل هجول لق 
الريف تقدمه إلى إحدى ملكات امتمع الباريسى كى 
تشمله برعاينها . وكانت هذه السيدة تعانى فى ذلك الحدن 
من هجر تبيل برتغالى كان عشيقها من أمد طويل 
فوجدت فى يوجن الشاب مسلاة بعض الوقت وأ كرت 
من دعوته إل حفلاتا . وهناك تعرف 
الى روت له قصة الأب جوريو الى كانت خافية 
عليه . فعرف أن زمیله فی الأزل كان آکر صناع 
الشعرية وقد أثرئ. هن أستغلال 
يارد يس أيام الثورات والحروب فكان بيع السلعة بعشرة 
2 . وخصص قرابة ليون قرنك مهراً لكل 

من ابنتيه أناستازيا ودلفين . وكان كل همه فى الدنيا رفع 
وبالفعل 


وتزوجت 


بالدوقة لانجيه 


القحط و اة 3 


ا إلى طبقة النبلاء -بذه البائئة الشخمة : 
تروجت الکری من الکونت دى رستو » 

الضغرى -. دلفين 
رجال الال هو البارون نوسنجن . وكان أبوهما يزورتما 
من حين لاحر بدعوة مها على عهد امير اطورية نابليون 
ولكن بعودة الملكية اشتد تزمت الطبةة الراقية وصار 


- من باروت لای ثرى من كبار 


من غبر المرغوب فيه ظهوره فى بيت صهريه وصارت 
ابنتاه تخجلان منه فرضی بالتوارى من حياتيما . 
وكانت الابنتان سيان فى جحود أبهما والتنکر له 
ورغبهما فى موته للخلاص من عاره باعتباره رجلا 
سوقياً من ن العامة . وفيا عدا هذا كانتا شديدقى العداء فها 
بيهما عن تحاسد وغيرة . فالكيرى زوجة الكونت رستو 
تحضر حفلات البلاط ل لان ا ن أسرة ة زوجها من أعرق الآسر 
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الفرئسية . أما دلفن الصغرى فروجها أغنى إلا أنه ألانى 
الأصل وزوجته لا تدعى فلات البلاط ولا لبيوت 
الأمراء » فهى أقل من أختها الكيرى بمراحل 
ف المكانة الاجتاعية . ولذا فهى مستعدة أن تلق جميع 
الوحول الى تغطى الشوارع الموصلة إلى صالون من 
الصالونات الى لا تدعى إلما كأختها . 

وللابنة الكيرى انستازيا عشيق هو الكونت هكسم 
المقامر العربيد الأفاق کشر البارزات . وقد يلغت 
ديونه فى القار مائتى ألف فرك هدد انستازيا مبجرها 
إن لم تدفعها عنه . فاضطرت أباها أن يبيع معظم ثروته 
الباقية له فى ذلك السبيل . وباع أيضاً آخر ما تبقى له 
من تذكارات زوجته الفضية فى هذا السبيل . 

أما دلفين الصغرى فكان ها أيضاً عذيق هو الكونت 
فق هماسا الذى كانت تطمع بنفوذه فى الوصول إلى 
بعض الصالونات الراقية الى 1 تشفع نما ثروة زوجها 
الطائلة فى دخوها . وكان يتقاضاهامبالغ باهظة فى حن 
كان زوجها شحيحاً » فصار على الشيخ جوريو أن 
يرضى عشيقها < 

وأخذ راستيئياك يلقى شباكه عل دلفين ونا 
بغشيان القصور والصالونات الى صار يتردد علما غم 
صلته بالدوقة وبحق اسمه العريق رم فقره . وعرف 
الشيخ جوريو من وصيفة ابنته بتلك العلاقة الجديدة فلم 
يضق مما بل أنفق آخر عشرة آلاف فرئك من ثروته ى 
تأثيث مسكن وثير فاخر للشابين العاشقن على شريطة 
أن يسمحا له بشغل إحدى الحجرات كى عا عينيه من 
طلعة ابنته كل يوم حين تآنى للاجماع بيوجين , 

أما الابنة الكرى قوقعت فى ضائقة أخرى حن 
تم عليها حضور حفلة راقصة كبرى وأصر زوجها على 
ظهورها فى جواهر الأسرة الموروئة الى كانت قد 
رهنها إرضاء لعشيقها . واضطر الشيخ رغم مرضه أن 
يبارح الفراش ويبيع ملاعقه وشوكه i‏ الغينة ويرشن 


يزودها ببن حين وآخر ما 


معاشه السنوى ليقدم لها ألفاً 
على أزمتها . 

وى الوقت نفسه استطاع يوجين أن غصل 
لصاحبته دلفن على بطاقة دعوة إلى تلك الحفلة فكأنما 
قدم إلها نجماً من نجوم ال ء فى طبق من‌الفضة. فها هی 
أخيراً نظهر إلى جانب أختها فى حفلة واحدة . وذهبت 
الأختان إلى هناك تتباريان فى التألق إلى ااصباح رغم 
علمهما قبيل موعد بدء الحفلة بأن والدهما على شفا 
ال موت فى حجرته الحقيرة بزل مدام فوکیه . ولازم 
راستينياك الشيخ فى ساعته الأخيرة ولم يذهب إلى الحفلة 
وعندما أرسل إلى الابنتين يدعوتا لوداع أببهها الوداع 
الأحبر رفضتا مغادرة الحفلة وردتا الرسول خاثاً . 
وأخذ الرجل مبذى باس ابثتيه وینادہما فى تحبب يتفطر 
له القلب إلى أن لفظ أنفاسه وفاضت روحه وهو يلقى 
تبعة عقوق ابنتيه على زوجهما معلنآً أن حرمانه مسن 
ركيتهما أقسى عليه من غذاب اموت نفسه . 


من الفرئكات تستعين مها 


ودفن جوريو بى مقابر الصدقة . ورفض زوجا 
ابنتيه القيام. بنفقات الجنازة فأسهم فا يوجين طالب 
الحةوق وبيانشون طالب الطب الذى هرضه وسر عليه 


بحنان وحب حى النهاية . 


م - نصوص مختارة 
- إن التزل المعروف بام « دار قوكيه») يقبل 

اللا الرجال والنساء شباناً وشيباً على السواء من 

غير أن تتعرض هذه الموسسة المحترمة E‏ 
من الح أيفآ أن نقول إنه ما من شخصية شابة شوهدت 
هناك فى مدى ثلاثن سنة . وإنه لا بد کی بقم شاب فى 
ذلك الأزل أن و المرتب الذى تخصصه له أسرته 
شديد ازال . ومع هذا ففى سنة 1819 - وهى الفرة 
الى تيدأ فها هذه اللأساة ‏ كانت تة بذلكالئزل فتاة 
فشرة , 


۳۹4 - 


والمازل الذئيشغلههذا النزل الرجوازي تملكه هدام 
فوكيه :وهو قائم فى نهاية شارع نيف سانت جييفييف» 
فى الموضع الذي تنخفض فيه الأرض فى اتجاه شارع 
آربالیت بانحدار مفاجئ وعر ليث صار من التادر أن 
تصعده أو مببطه ستابك اليل . وهذا الظرف الخاص 
ما يوافق السكينة الى تسود الشوارع الضيقة بين ةة 
فال دى جراس وقبة البانتيون . . فشمة يستولى الهم على 
عابر السبيل مهما كان خلى البال : وصوت مرور عربة 
يبدو حدثاً » والببوت كئيبة وجدرانها تذكر الناظر 
بأسوار السجون . والباريسى الذي تضل قدماه الطريق 
إلى هناك لن يرى سوى عدداً من التزل البورجوازية أو 
الملاجئ تسودها الفاقة والسامة والشيخوخة الى تدب إلى 
الوت » والشباب المرح الذى يضطر إلى الكدح 
اضطراراً . فا من حى أشد من هذا الحى فظاعة أو أشد 
مله تقاء . . . 

- وواجهة ازل تطل على حديقة صغيرة . . وعلى 
طول هذه الواجهة تمر مفروش بالحصياء عرضه مقدار 
قامة يفصل بين البناء والحدية الصغيرة . . والوصول 
إلى الممر عن طريق بوابة جانبية تعلوها لاقتة مكتوب 
غلمها « دار فوكيه » وتحت هذا السطر « نزل بورجوازى» 

- والطابق الأرضى من هذا المسكن المعد لاستغلاله 
نزلا بورجوازياً يتكون من حجرة أولى يصل إلا 
الضوء من الشارع عن طريق نافذتين : والدخول إلى 
هذه الحجرة من باب الشرفة ويفضى هذا الصالون إلى 
قاعة الطعام الى يفصلها عن المطبخ بتر السام ذى الدرج 
العشى . . . وما من شىء أدعى لانقباض التفس من 
منظر هذا الصالون الموثث ممقاعد ذات ذراعن وغر 
ذات ذراغن مبطنة باش به خطوط عريضة أحدها 
لامع والآخر غير لامع على التوالى . وى الوسط منضدة 
مستديرة ذات قرص من الرخام . . . 


- والانسة هيشونو العجوز تظلل عنما الحهدتن 
بقطعة هن التفتاه الحضراء قذرة سيجة بسلك من الحديد 
كاف لترويع ملائكة الرحمة وإبعادهم عا . أما شاها 
ذو الأهداب المتباعدة المتساقطة فكأنما وتر تحته هركاذ 
عظمياً :فشد ما كانمنجسدها بارز العظامحاد الزوايا . 
فترى أى حمض أكل الأعطاف الأنثوية لحذه المرأة ؟ 
فلا بد أنها كانت يوماً ما مليحة حسنة التكوين . أهى 
الرذيلة ؟ أهو الحزن ؟ أهو الطمع ؟ أم تراها أسرفت فى 
الحب ؟ وهل كانت تاجرة بضاعما الثياب المستعماة 
أم قصارى أمرها أنها كانت غانية ؟ أهى تكفر عن 
انتصارات. شبانها الطائش الذى استنفدته بى الماذات 
يشبخوخة يفزع منْبا من رون ها ؟ إن نظرتها الخالية . 
من كل معنى تورث البرودة وحتتها المتقاصة تنذر 
وتتوعد » وصوتها يقع على الأذن حاداً کنا هو صوت 
جندب يرسل صيحاته وهو قابع بین حشائش الأدغال 
عند اقتراب الشتاء . 

صعد يوجن الدرج الصغير خائر 


وح . فارآة 


الجسادة 


فتح باب من الزجاج ورأئى الخدم بسحن 


كانم حمر حت يد المطمرين . وكان الحة لالذى حضره 
قد أقم فى قاعات الاستقبال الكيرنى بالطابق الأرضى 
من قصر الفيكونت دی بوسيون ولم يكن الوقت قد 
اتسع له فيا بن توجيه الاعوة والحفل الراقصكى يزور 
قريبته ( الفيكونتس ) ولذا لم يكن قد سبق له دخول 
الحجرات الخاصة ها فى القصر . فهو إذن سيرى الآن 
للمرة الأولى أعاجيب وأفانين هذه الأناقة الشخصية الى 
تفضح دخيلة المرأة الراقية وروحها وأخلاقها ... 


والقيكونتس لا تستقبل أحداً قبل منتصف الخادسة . 
فلو جاء قبل ذلك مخمس دقائق للا استقيلته . أما يوجن 
النى لم يڻ يعرف شا من المراسم الماباينة للحياة 
الباريسية فالفى نفسه مسوةا إلى ارتقاء سلم ضحم مزين 


رة + ایض اللو ۽ 


له سياج مذهب 
وش ببساط أحمر .. وانبى به السلم إلى جناج 


كان مجهل تاريخ حياتما 
الشفوى + ذلك التاريخ الذى يعتو فى غداد تلك 


اريف کا مم 


الفيكوننس دی بوسيون الى 
الأقاصيص امتغيرة ال أذن إلى أذن 
فى صالونات باريس . 

- والفيكونتس تربطها منذ ثلاث سنن صلة 
بالمركبز داجودا بنتو من أشهر نبلاء الرتغال وأثراهم . 
وهى صلة من تلك اللات «الريئة» الى تسحر 
الطرفين .قلا يطيقان معهما طرفاً ثالثاً . وقد صرب 
الفيكونت دى بوسيون المثل للناس كافة فى احترام هذه 
العلاقة طوعاً أو كرهاً . وصار الناس الذين ترددوا على 
الفيكونتس فى الأيام الأولى هذه الصداقة فى الساعة 
الثانية بعد الظهر مجدون المركبز هناك على الدوام . ولا 
كانت الفيكونتس عاجزة عن إغلاق باما صراحة فى 
وجوههم لا فى ذلك من حرج شديد : فهى تيقلو 
برود مسرف ولا تحول نظرها عن كلها الكبير 
وبدلك فهم الناس أن وجودم يضابقها . وما أن شام 
ذلك عنها حى أدرك الجميم يع أن الفيكونتس لا تحب أن 
قزار فيا بين الثانية والرابعة . ع فإذا مها فى هذة القارة تلم 
بالوحدة التامة .. وكانت تختلف إلى المسرح وداز الأوبرا 
فى صحبة الفيكونت زوجها وصحبة المركيز معا ٠‏ بيد 
أن زوجها تما هو رجل 1 
مع المركيز البر کا ب ف 


كيس كان يرك زوجته داماً 
يطمئن على استقرارهها فى 
المفصورة الخاصة . 
لى يوجن دعوة الفيكونتس وألفى نفسه 
كالمسحور عندما دخل مقصورة أمامية بالمسرح فی 
جميع إلناظين اللقرية تصوب إليه هو واافيكونتس الى 
/ نة . وفيا كانت الفيكونتس محدثه 
نح بقلت اد ها ارب بن المقاصير ولفتت نظره 
إلى وجود اابارونة دى نوسئجن على قيد ثلاثة مةاصير 
: أليسار مع 
صاحها المسيو دی تراى . وبعد أن نظر يوجين صوب 
'لباروثة ردا 8 


و 


إلى امن أما أخها الكوئتس فكانت كك 


صغرى ابنى جوريو ) قال 


إنها لفاتنة . 

حاجباها أبيضان . 

- أجل . ولكن ما أجمل خصرها وأرشقها . 

= ؤيذاها كبيرتان : 

5 OIE 

- ووجهها مستطیل . 

- ولكن الاستطالة فيه مستحبة . 

- انظر إلها كيف تتناول منظارها المقرب ثم 
كيف تتركه من يدها ! إن سلالة جوريو تعرز بروزا 
تاماً من حركاتها . 

وأدهش يوجن أن يسمع الفيكونتس تقول ذلك 
الكلام لأنما كانت فى هذه الفعرة من الزمن تدير منظارها 
فى أرجاء القاعة من تحتهما ولا يبدو عاببها آنا تنظر 
صوب البارونة دى نوسنجن إطلاقاً » ومع ذلك لم تفا 
لفتة واحدة من لفتاتها أو سكناتها . 

- قال الأب جوريو لطالب الحقوق الشاب : 

أنهما راقتك أكثر 
الباروثة دى وستجن ؟ 

- إنفى أفضل السيدة دلفين لأنها تحبك حرا ما 
تحيك أختها . 

وما أن سمع الرجل الطيب هذه العبارة الى قلها 
الشاب محرارة حى 
الفراش وشد على يد يوجين + ثم قال الشيخ بتأثر شديد 

- شكراً . شكراً . فاذا قالت لك إذن عنى ؟ 

قأعاد الطالب الشاب أقوال البارونة عن أبها بعد 
أن حسما وجملها » فجعل الشيخ يصع فى وكأنه يرهق 
المع لكلام الله . 


: الکونتس دى' رستو أو 


أخرج ذراعه من تحت أغطية 


ذهب الحادم كريستوف رسولا إلى السب السيدتين 
يدعوهما إلى فراش احتضار والدها واستأنف ااشيخ 
خديثه المتقطع إلى يوجن : 


ستحضران . إنى أعرفهما . هذه الطيبة «دلفين» 


۳ 


أى أبى سأسببه لما موق ! و « ازی ٠‏ أيضاً . لا أريد 
أن أموت حى لا أجملها غلى البكاء .. إن الموت 
يا صاحبى يوجين الطيب هو أن أنقطع عن رؤيتهما . 
لكم سیعذبی السأم هناك حيث أنا منطاق الآن . لحم 
للأب أن يكون بغر أطفال . ولكنى ولله اکرو 
نفسی على الاستعداد لذلك الجحم منذ زواجهما . 
فردوسی | فكاث خی کا معأ ی شارع جوسيين 2 
أسعدق الحظ فذهبت إلى الجنة سيكون فى مقدورى أن 
أعود إلى الأرض بروحى لأطوف حوها . لقد سمعت 
الناس يرددون شيكاً من هذا القبيل . أترى ما يقولون 
حقا ؟ لكأنى أراها ئى هذه اللحظة كا كانتا فى شارع 
جوسين : جبطان فى الصباح فتقولان لى 2 صباح احير 
“يا بابا» فأضعهما فوق ركبى وأداعيما ألف مداعية ء 
وها تداعباق برقة أيضا . #كنا نفطر كل صباح ما 
ونتعشى معآ . كنت باختصار أباً يستمتع يابنتيه . وها 
هناك لم تكونا تعرفان عن الدنيا شيتاً ولا تحملان هما . 


كانتا تحبانى . يا هى ! لماذالم تبقيا صغيرتين على 
الدوام 0 وی وای د دوا لقي !1 کی ات 
يدسهما كا نتا الآن فى يدى لا أحسست بآلام لته . 


أتعتقد انما ستحضران ؟ كريستوف غبى ! كان يلبغى 
أن أذهب أنا إلهما . أن هذا النکود سیحظی برؤييما. 

- وعاد كريستوف خائب المسعى » فهب الشيخ 
جالساً فى غراشه وقال : 

- كنت أعلم أنهما لن تأتيا . يجب أن بموت المرء 
کی يعرف حقيقة الأبناء . آه با صديقى ! لا تتزوج 
ولا تنجب أطفالا ! ستمنحهم الحياة فيمنحوك الموت ! 
ستدخلهم الدنيا فيطردوك مها . كلا. إنهما أن تحضرا ! 
كنت أءعرف هذا منذ عشر سنن . وكنت أحدث به 
نفسى أحياناً » ولكنى لم أجرؤ على تصديقه . 

وانحدرت دمعتان کبرتان من عليه . 

د اه لوكنت غنا . 1ه أو احفظلت يتروق '! 
آه لولم أمنحهما كل ما ملكت يدى ! إذن لكانتاالان 
مجوارى تلعقان خدى بقبلاتهما ! ولظلات مقا فى دار 
خاصة 3 حجرات جميلة وخدم وحثم . ولكانت 
مدفاق تتأجج دا بنبر انها » ولكانتا الآن دامعتى 
العينن تشقان وتنشجان ومعهما زوجاها وأطفالها . 
ولكن لا شىء من هذا لأن الال ل عنح كل شىء . عنح 
حى البنات والبنين ! 


a= 


ررامتح للت ار 


مم 


لارؤلد تومنى 


اساد ثرا د كص ربل 


الوزير المفوض بوزارة الحارجية 


1- عرض عام 
ولد آرنولد جوزيف. تويتى عدينة لندن ف ١4‏ 
أبريل سنة ۱۸۸١‏ . وينتسب إل عائلة اشهر أفرادها 
1 


تلقى ارنولد جریا توینی e‏ و ينتشسر 
بكلية كام بدا و 
مجامعة أكسفورد . ٠‏ 


0 


الأول .والثائية 1 الخارجية الريطا ية > واختير 
عضواً بالوفد الريطاق عؤعر الصلح ب ف باریس غانى 
4 و 1۹47 . 


وقد شغل توينى مخصب أ استاذ مادق اللغة البيز نطية 


واليونائية الحديثة والآداب 


القدعة والتاريخ 
اليوناق القدم لجامعة لندن خلال سنوات ( ۱۹۱۹ 
١914‏ ), 5 مت أبن سنة ( من عام ۱۹۲١‏ حى 
تقاعده عام ۱۹۵۵ ) أستاذا باحثاً للتاريخ الدولى ومديراً 
للدراسات فى المعهد الملكى للدراسات الدولية فى لندن . 

ولقد كتب توينى طائفة من المؤلفات فى طايعتها : 

١ع‏ الفكرة 1 


اليونانية التارعية ( 19154 ) . 


؟-غنة الحضارة (1948) . 

العام والغرب ( 19488 ) . 
غ اقر اب مؤرخ من الدين )١955(‏ . 
من الشرق إل الغرب. - رحلة حول العالم 

(1۹6۸) . 
5- تاريخ الحضارة الملينية ( ٠۹١۹‏ ) . 

على أن آم مولغاته جميعا عَوْضْوْعَتَّة العظيمسة 
« دراسة للتاريخ » الى تقع فى عشرة أجزاء صدرت 
خلال الفيرة )١984  ۱۹۳٤(‏ . وقد اختضرها 
ال مسر مرل إلى جزعين ترجا إلى اللغة لعربية 2 
أربعة أجزاء .. ثم أضاف توینی جزءاً حادى عشر إلى 
كتابه ويتضمن * 


خرائط تتصل ببحثه .و 
يتضمن تصحيح طائفة 0 اي الى وزدت ف أجزاء 
كتابه العشرة والرد عل مئئة 

وقد طاف توینی معفم ا العالم باحتاً وزائرا 
وعنقباً الأمر الذى مجعل ha‏ ونا خخاصاً وقمة 
عملية لا تتوافر لعفم اوران لقوا كنهم 
بالاستناد فقط على المعلومات 8 og e‏ 
على أعمال المؤلفين الآحرين + بالإضافة 71 مله وقتاً 
طویاد بوزارة الخارجية المريطانية مما أكسبه اطلاء عملياً 


کا 


على مجريات الأمور الدولية. وزار توينى مصر مرتين : 
الأولى فى ديسمار سنة ١953‏ والثانية فى آل :نة 
5 . وألقى خلال زيارتيه طائفة من المحاضرات 
الممتعة . 

ومدار نظرية توي 
الحقّة . ليست ه 
بل إن البحث التا خی تحت أنه ينصب على «احتمعات» 
إذلا توجد أمة فى العالم تتأنى در راسة تارئخها تمعزل عن 
9 تواريخ بقية الأم 4 رق قت المؤلف امختمعات للوقاء 
بأغراض رات TE‏ تما + انديس 
معظمها ؛ ولم يتبق ما سوى خمسة مجتمعات هى : 
اميخ ار وة الي ة اا ررد رة الإسلای ‏ 
الهندى - الشرق الأقصى . تضاف إلا علفات 


ى التارمخية أن الدراسة انار ية 


قزلية ابه بعر تيت بذاته . 


الح عات ال متحجرة غير المعينة الشخصية . مثل البود 

وتستناد دراسة تويتى 
الحقارات ٠‏ وتسيطر عليه فكرة رئيسية 
أسكلة ثلاثة : 


على إجراء بحث متارن 


الأزك . ٠:‏ كف وكآذا تدعت الفتارات + 
الاق : كيف ولاذا تتقدم هذه الحضارات ؟ 
اثالث : كيف ولاذا تنهار الحضارات + 


ويصدف تويئى عن فكرة أن ضفات خاصة ىن 
الجنس هى الو و 


بعيمه! . وأجده يسخر 


أورويا الالية :على سائر 3 
جميعها ‏ عدا القليل مها قد سات فى انبعاث 
الحضارات إن الوجود 
فى #تلف مناحى العرفان . كذلك لا يؤمن بأن توافر 
عوامل معينة فى البيئة الجغر افية . هى اأعامل الاساسى 
فى انبعاث الحضارة . ومخلص من آرائه بشن ظهور 
الحضارات : استجابة لتحد صادر » 


> واشركت فى تقدم البشرية 


إلى أا نتيجة ١‏ 


إما عن البيثة المادية » و لما عن الوسط البشرى » أو عن 
كلما ؛ فى ظل زعامة أقليات مبدعة. وتار الحضارات 
وقما تعجز امختمعات عن إبراز استجابة إبداعية تقوم ہا 


أقليها الميدعة . ويتطور الحال هذه الأقلية - بعد 
إصابنها بالعقم والقصور - إلى التحول إلى مجرد أقلية 
مسيطرة . وترد أغلبية انمع على تحكم أقليته ٠‏ بعديها 


را أغلبية امختمع ) عن بل اولاء هذه الأقلية ( الى 
كانت مبدعة وتقود امجتمع صوب الارتقاء وأصبحت 
مسطرةع وتهد أغلية الحتمع عن السير وراء أقليته 
ومحاكاتها فى أعمالما ولق شيفم العلاقة ببن أقلية 
الحتمع وأغلبيته ٠‏ انيار وحدة الحتمع الاجماعية . 

فاذا تحال اتمم 3 انقسم إلى کور ثلائة 

أقلية مسيطرة - بروليتاريا داخلية ‏ بروليقاريا 
خارجية . 

ولكل كسر وظيفته فى التاريخ الحضارى : 

فالأقليات المسيطرة هى انى أنجبت الفلسفات الى 
لنت إنشاء الدول العالمية ( الامير اطوريات ) . 

ونشأت عن اللروليتاريات الداخلية + الأديان العليا 
الى رنت إلى التطور إلى عقائد دينية عالمية مثل الإسلام 
والمسيحية . 

وتولدت عن الروليتاريات الخارجية + عصور 
البطولة الى هى ملاحم عصابات الحرب من المت برين 

وتتولى الدول العالمية والأديان العالمية وعصور 
البطولة + ربط الحضارات بعضبا إلى البعض الآخر ‏ 

وينتقل توينى من هذا وفقاً لمياجه العام الذى 
رسمه فى مقدمة غجلده الأول. ‏ لدراسة طبيعة الدول 
العلمية » والعقائد الدينية العالية . وعصور البطولة » 
والاتصال بين الحضارات فى حدود الزمان والمكان . 
وعخنتم محوثه كلها بالتحدث عن طالع الحضارة الغربية 

وعثل تويتى صورة جديدة لأسلوب نمالل 
انتاربخ وفةاً لأسس المذهب الوضعى . أى الأسس الى 


ال 


تخلق من التاريخ دراسة لها كيان خاص مشتق من مهاج 
البحث فى العلوم الطببعية . وتقوم هذه الأسس بدورها 
على ميدأ توافر علاقات خارجية بين الظواهر . إذ جد 
عام الطبيعة نفسه تجاه حقائق ينعزل بعضها عن البعض 
الآخر ٠‏ وتقسم هذه الحقائق بالوضوح ؛ وضوحاً بتأق 
معه عدها وحسباتها . فإن لم يتمكن المؤرخ من عدها 
وتقييمها » يعمد - کا فعل توينى - إلى تقسم الظواهر 
ال اا قعل + ھا مكنه من ھا م قل 
من هذا إلى تحديد العلاقات الى تربط بين هذه الحقائق 
الى .استتخلصيا .من .دراسة الظواهر .. ٠‏ 
الحقائق الى يرتبط بعضها بالبعض الآحر ؛ قؤلف 
بيا حقيقة واحدة ترتبط برها من اتدوعات أو 
الحقائق الأخرى الى تنتمى إلى نفس هذه الظواهر 

بروابط خارجية . فإذا عمد رجل ال إلى تطبيق هذه 
الأساليب فى حوثه ٠‏ لاقتضى ذلك منه ء الفصل الدقيق 


. وتعود جموعة 


الواضح بين حقيقة وأخرى + فلا تخاوز واحدة منبا 
نطاقها إلى الأخرى . 

وتأسساً على هذا الرأى + يتولى تويتى تقسم 
«وضوع الدراسة التار ية إل عدد من ن الأقسام المنعزلة 
بعضها عن البعض الآخر 2 قابل للفهم والتحديد يطلق 
على كل منہا اسم «مجتمع ) » ويتسم امجتمع بكونه 
وحدة كاملة متاسكة . وينظر تويتى إلى حياة امختمع 
على أا حياة طبيعية > عل و ا 
بيولۈجية تة . فهر بری ی فى التاريخ مشاهد ء أى شىء 
يتألف من عدة حقائق يشاهدها المؤرخ ويسجلها . أو 
عدة ظواهر مرت مروراً عابراً أمام ناظريه . 

ويرى توینی أنالأحداث التار عخية جانبين : مادى 
وروحانی . وهنا يفترق عن غيره من المؤرخين الذين 
إا يقتصر ون على سر د الأحداث لتارعنية دون استقضاء 
دوافعها » وإما يفسرونها تفسراً أ مادياً مشلا يفعل فلاسفة 
الماركسية الذين ابتكروا فلسقة المادية التارمخية . ومدار 


هذه الفلسفة ؛ تفسير الأحداث التار محخية : وسر ليل 
من حروب ومجاعات ٠‏ وقيام دول وقنائيا . رع 


عروش وسقوطها .. تفسيراً مستنداً إلى 0 


الاقتصادية امحردة . فكان أن جرتهم هذه النظرة فى 
تفسير التاريخ ٠‏ إلى استخلاص »بدأ الصراع الطبقى 
الذى يعتير ونه نذير الأورة الاجماعية . 
وعلى أساس الناحيتين المادية والروخائبة يعرض 
تويتى لبدايات ارات وارتقاءاتها وان یار ها وتلاقها 
الزمان والمكان . . الخ 


تك رلاد تبن اعرا 


دف توينى عن الفكرة القائلة بن صر ھی 
36 جميع الحضارات ء كا لا يقبل الفكرة القائلة 
بوجود خغارة واحدة ع اللشمارة الغربية:: 
اتمعات الحضارية الواحد والعشرين ؛ 


ومن بين 
a‏ مسة عشر 
تتصل بصاة البنوة محضارات سابقة . من ذلك : اتصال 
حضارة المسيحية الغربية (أى حضارة البلاد الى 
اعتنقت. اللون الغربى من السيحية الكاثوليكية 
والروتستانتية ) وحضارة المسيحية الأرثوذكسية ر أى 
حضارة البلاد الى اعتنقت المذهب الأرثوذكسى من 
المسيحية بلاد البلقان وروسيا ) بصلة الي لبنوة باجتمع 
اهليبى ( أی اليوناق ) 3 الذى ينتسب بدوره إلى اشع 
المينووى ( مركزه كريت ) . 

وإذا تتبعنا امختمع الإسلاى إلى أصوله + 
حصيلة اندماج مجتمعين كاا متمزين فى الأصل ها : 
الإيرانى والعرلى . وباقتفاء أثر هذين الحتمعين + نجد 
وراءها جتمعاً مندرساً يدعى الجتمع السورى ٠‏ الذى 
تفرع بدوره عن الحتمع السومرى . 

لكن ستة مجتمعات فقط قد البعئت «باشرة من 
الحياة البدائية وهى : المصرية ‏ السومرية ‏ الميئووية - 
الصينية ‏ المايانية ‏ الانديانية . 


که اند 


fo 


ولا ممكن أن يعرى قيام الحضارات إلى صفات 
مغينة فى جس من الأجناس . إذ لا مكن أن يرتبط 
التفوق الروحى والذهنى بلون البشرة . وتتداعى بالثل ؛ 
النظرية القائلة بأن توافر مز ات خاصة فى بيئة »> يكفل 
اعات لار فيا : فيل تلشن ‏ متلا ب الو 
الخاصة الى أتاحها انیل اصر مةل اة : إلا وحدها 
يعزى قيام الحضارة المصرية” ؟ امنا ت النظرية 
للاختبار تى منطقة مجاورة تتوافر فما الشروط المطلوبة 
تلك هى المنطقة إلدنيا من وادى الدجلة والفرات . إذ 
نخد ظروفاً طبيعية ماثلة ويتمعاآ ماثلا هو اجتمع 
السومرى . لكن النفارية تنهار فى واد أصغر وإن كان 
مشا هو وادى الأردن الذى 1 يكن يوماً هن الأيام 
مركزاً لأية حضارة . ولعلها تنهار كذلك فى وادى 
السند ‏ كنا تبار تماهاً فى وادى مر نیو جر اندى ووادى 
ېر كلورادو . 

وبالأحرى ؛ لا مكن اعتبار البيئة حى العامل 
الإجانى الذى جاب ا ات إلى الوجود . وإن كان 
بلا ريب عافاة عض) له خطره ثى التشكيل الثقائى . 
ما يز ال هناك عامل الاعكن تحدیده هو على مم 
كنا يقرر تویتی = سيكلوجى + فى - طبيعته 2 وهو آم 
عوامل انبعاث الحضارات أهية وأشدها ارتياطاً 
بالقضاء والقدر 


هنا يلتجئ توينى إلى استعراض | الأساطر الکری 


التى أودعها الجنس البشرى حكته ؛ کا یلج ل 
الأديان . فاستخلص فكرة مدارها أن الإنسان قد حقق 
الحضارة : لا نتيجة لواب بيولوجية عليا ( أى التفوق 
العنصرى ) أو ثمرة بيثة جذرافية + ولكنه حققها 
استجاية لتحدى فواقف ذى صعوبة خادة > استثار 
الإنسان لبذل جهد ما ء ل يبذله من قبل . 

فكان اإسبب الأفرابى (الصحراء الكرى » 
والعيكراء الخدبنة ).: قل . فر , الحضازة أرضى .عن 


عامرة بالمياه . وطالع الجفاف الطويل الأمد والمتتالى 
هذه المراعى > فجابه سكانها بتحد استجايوا له بطرائق 


تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم 
مط الحياة البدوية . 


فابتكروا 


ونقل آخدرون »واطهم صوب الجنوب إلى المناطق 
الاستوائية . متتبعن أثر المراعى المرتدة . ومن ثم 
احتفظوا بطريقة حيانهم البدائية انى لا يزالون يعيشونها 
حى الآن . 

وآخرون ولجوا مستنقعات وغابات دلتا التيل . 
فجاموا بذلك التحدى الذى تمثله . وعملوا على تجفيفها ؛ 
فكان أن أقادوا الحضارة المضرية 

وائعفت الحضارة السومرية بنفس الطريقة وهن 
تقس الأسباب ى داعا الدجلة والفرات 


الحضارة المايانية فى أمريكا الجخثوبية هن تخدى غاتة 
20 


. والبعت 


استوائية » وانبعثت الحضما 
كثيبة . وانبعثت الحضارة 


کان مروا لا فت می شاط فر 0 
با قاف ؛ فامتطوا البحر واستقروا فى 
من جزائر حر له + وم بأتوا ن م وم الر 
الأقرب فى آسيا وأوروبا . 

وصفوة القول + يكن تفسير قيام الحضارات عناد 
توينى » فى الفيض القائل بأن الأحوال ااصعبة ‏ أكثر 
من السبلة ‏ هى التى تولد هذه الأعمال انحيدة . ويقرب 
م هذا الغرض إلى حبز الوقائع بفضل التفسيرات 

ی حصل علا من المواقع الى سبق أن 
BRE‏ لکنا أخفقت بعد ذلك , ثم کان 
أن انكفأت الأرض إلى حالها الأصلية : 


زدهرت 


» إن ما كان وقتاً ما مشبداً لاحضارة المايانية‎ ١ 
. هو فى الوقت الحاضر » غابة استوائية‎ 


س۳ 


؟-ازدهرت الحضارة السشدية فى سيلان فى 
النصف غير الممطر من الجزيرة : لكنه أصبح الآن 
قاحلا تماما . 


وتقوم أطلال بر ى وتدمر فى واحات مغيرة 
فى الصحراء العر 

وتدل ار القائمة فى جزيرة ايستر - وهى من 
أقصى الاما کن بعد فى الخيط المادى ‏ على أا كانت 
مركزاً لحضارة بولونزية 

ونجد أن الأرض ٠‏ البكر 4 ترز استجابات أشد 
حيوية . من الأرض الى سبق اقتحامها بالفعل : وشغلها 
مقيمون متحضرون فيسر وا المعيشة فما . كنا آن ارعة 
الساحقة الفجائية كفيلة باستثارة الجانب المهزوم لترتيب 
نظام داره والاستعداد لتحقيق استجابة +:نصرة 

وتبدى الآمثلة الختلفة أن الشعوب الو لی تشغل مواقع 
حدود وتتعرض لعدوان متصل : تبدى استطالة اشد 
إشراقاً من جر اها أصحاب المواقع انحمية . وما ببحت 
طوائف وشعوب تعانی طوال قرون . صنوفاً عختافة من 
لتقم انزلا ا طوائف وشعوب كانت ها السيادة 
علها . وتسشجيب ‏ بصفة عامة ‏ الشعوب والطوائف 
الى أصاببا النقم : لتحدى الحرمان من المشاركة فى 
فرص ومزايا معيئة ٠‏ بإبراز طاقة استثنائية > وإظهار 
أهلية غو عادية و ف الانجاهات المفتوحة أماه ها . 


+ كيف ولاذا تتقدم الحضارات ؟ 
محدث الار رتقاء الحضارى - وفقاً لرأى توي 
وقا تصبح الاستجابة لتحد مغين ؛ لا ناجحة فى نفسها 
فحسب ٠‏ لکا تستثر جديا إضافياً يقابل باستجابة 


تاجحة . 
فكيف يتأن قياس مغل هذا الارتقاء ؟ 


هل يقاس وفقآ لسيطرة متزايدة على بيئة احتمع 
الحارجية ؟ 


نجيب الأستاذ تويبى عن هذين السوالن بأن ثمة 
نوعين من السيظرة المزايدة : 
الأول : سيطرة على البيئة 
شكل غزو الشعوب الحاورة . 
الاق : : سيطرة على البيئة المادية : تتكنف عن 
تحسينات نى الأسلوب التكنولوجى المادى . 
بيد أن الت سع السياسبى والحرنى أو تحسين الاسلوب 
لا يصير قاعدة مناسبة تكفل قياس الارتقاء 


اح للمجتمع . فإن التوسع الحرنى هو عادة _ 


ابيئة البشرية الى تتخذ عادة 


مظهر نزعة حربية + تعتعر بدورها قريئة على تدهور 
: لا ارتقائه.. 
ولا تبدى التحسينات التكنولوجية ‏ سواء أكاتت 


زراعية أو صناعية ‏ سو ارتباطاً قليلا ‏ أو لا شىء 
ألبتة - بينها وين الارتقاء الصحيح . وحقاً ؛ ققد 
پرتقی تماماً 0 لغنى وقما يكون التحضر الفعلى 


فى مرحلة احخطاط . والعكس بالعكس 

أما قوام 0 1 0 اة يطلق علمها 
توينبى كلمة « التسای » . ويعنى مها التغلب على الحواجز 
المادية . وتعمل عملية « التساى » على إطلاق طاقات 
الحتمع من عقاها ‏ لتستجيب للتحديات ت الى تبدو بعد 
ذلك داخل النفس -أكثر مہا خارجها . أى أا 
روحانية الطاب ابع أعظم مها مادیته . 

ولكن ا بالفرد فی ظل عملية 
الارتقاء التي تہى الولف إلى تقرير أن التسانى أسامها ؟ 
ا شائعان + 


م 
الأول 
اذو 


: بعل من اجتمع ٠‏ مجرد حشد من ذوات 


الثانى : يعتير امحتمع كائناً حياً » وما الأفراد إلا 
أجزاء منه لا يدركون إلا أعضاء أو خلايا فى المع 
انى ينتسبون إليه . 

وهذا مالا يرضى عنه تويتى : فإن امجتمع عنده » 
نظام للعلاقات بين الأقراد + ولا يتأق للكائنات البشرية 


۳۳۷ # 


أن تحقق وجودها الحقيقى إلا بتفاعلها مع رفاقها . وهنا 
يكون امجتمع ميدان عمل عدد من الكائنات البشرية . 
على أن الأفراد هم « مصدر الفعل ٠‏ . ذلك لآن جميع 
أسباب الارتقاء تنبعث عن أفر اد مبدعين أو أقليات 
صغيرة من الأفر اد . ويكون عملهم من جزءين 

الأول : تحقيق إهامهم ‏ أو كشفهم - مهما يكن 
من أمرة . 

الثانى': هداية امجتمع الذى ينتمون إليه ؛ إلى سبيل 
الحياة الجديدة هذا . 

ويتأق ‏ من الناحة النظرية ‏ حدوث هذه اداية 
بطريق أو بآخر : 

الما بتعريض الجميع للتجربة الواقعية الى خولت 
الأفراد إلى مبدعين . 

وإما تقليد الناس للظاهر الهداية الخارجية . وبعبارة 
أخرى ؛ الهداية بفضل المحاكاة . 

وتر الطريق الآخر دمن ن الناحية العملية # 
هو مال الاختبار الوحيد المفتو رح أمام جميع بيع الأفراد > 
ل A‏ . وأن انحاكاة 
ھی ١‏ طر يق مختصر ١‏ + لكنه طريق فى وسع عامة الناس 
جميعاً سلوكه فى إثر زعماءهم + لحملوا إلى مرتبة 
الارتقاء . 

وظاهر أن الارتقاء - وفقاً لما سبق - يتضمن 
١‏ تمان يزاً » بن أفراد امختمع الذى يسر فى مرحلة التو 
إذ ستيرز بعض الأجز اء استجابة ناجحة ىق کا م 
وسينجح بعضها فى تتبع خطاها بفضل امحاكاة 
وسيفشل بعضها ا فى تحقيق الإصالة أو المحاكاة على السواء 
ومن م تتهاوى . وسيكون نة تمایز بين مصائر اختمعات 
وح جراد ا زا . إذْ يتفوق 
بعضها فى الفن والبعض فى الاستنارة الدينية » والآخر 
فى الابتكارات الصناعية . بيد أن غايات الحضارات 
تعاثل فى جوهرها . 


5-5-0 وكيف ولاذا تنهار الحضارات ؟ 

أجمل توبنى طبيعة الالميار الحضارى فى ثلاث 
ثقاط : 

الأولى : إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . 
وتتحول هذه الأقلية ‏ بعد إخفاقها ‏ إلى أقاية 
مسيطرة . 

الثانية : رد الأغلبية على تحكم الأقلية بسحها ولاءها 
والعدول عن محاكانا . 

الثالئة : ضياع وحدة المتمع الاجماعية . 

وقصر بعض المذاهب الفكرية على نسية يارات 
الحضارات إلى عواءلل خخارجة عن نطاق البشر : 

» نادى كششرون بأن سيب انحطاط الحضارة‎ - ١ 
انحلال الكون ذاته يسبب قدمه . وهذا ما لا يوافق عليه‎ 
توينى تدا على آراء الكتاب انحدثمن الذين ببعدون‎ 
عصر « انحلال الكون» إلى مستقبل قصى ای‎ 
1 تصوره . وهذا يعبى انتفاء روات کاد مادا‎ 
. حضارات ء سواء فى الحاضر أو فى الماضى‎ 

٠‏ ينقض توينى فكرة سبنجلر وغيره القائلة 
بأن المحتمعات هى كائنات ها صفات ااتحول الطبيعى 

من الشبات والنضوج إلى الاض.حلال مثلها فى ذلك مثل 
الخلوقات الحية . ذلك لآن المتمع ليس كائتاً من 
هذا النوع . 

م ناذى انرون بوجود شىء حتمى هن شأنه 
تعويق سير الوراثة » الأمر الذي يؤثر على الحضارة 
وعلى الطبيعة البشرية» آنه بعد انقضاء فترة من التحضر 
لا ينيسر إنعاش الجنس إلا بنضلى سكب «دم جديد 
جى ؛ . وهذه فكرة يلحضها توينى بقوة + إذ يري 
أن لا فضل دنس على آخر فى انبعاث الحضارة . 

4ح ولنين اضمحلال الأسلوب الفنى والتقلص 
الجغراق - بفعل الغزو العسكرى الحارجی - مقاييس 
الامبيار ا وعواملها . 
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ایل والاديان العالمية 

يقرو تويتتى أن ثمة ثلاثة أمثلة بارزة للدول العالية 

الأول : تنبعث الدول العالمية بعد اهيار الحضارة » 
لا قبلها .. وتتولى الدولة العامة تحقيق الوحدة السياسية 
لكيان الحضارة الاجماعى ولا يعتير قباعها بشيراً 
2 الخال واستقرار أوضاع الجسم الاجماعى ؛ 

سق فى فيا بعد من أسباب . 

الغا : تتف ا الأقلية المسيطرة . 
والأقلية المسيطرة هى الأقلية الحا كمة بعد أن فقدت 
طاقها الإبداعية فخسرت ولاء الجاهير انحكومة 
وإعجاما . 

الثالث ث : يعتير انبعاث الدولة العامية محاولة لم 


شعث اختمع إبان التحلل . 


فإن حت هذه المظاهر معاً ؛ تطالعنا صورة للدول 
العالمية تبدو لاوهلة الأولى مہمة . فیا هی ظواهر تحلل 
اجماعى ١‏ إذا مها فى تقس الوقث عاولات لكب بح جاح 
هذا التحلل ومناوأته : 

والدول العالمية يفرضها بناتها ويتقبلها رعاياها دواء 
شافياً لجميع أوضاع عصر الاضطرابات . وهى وقا 
للتعبير السيكاوجى -. نظام يرنو إلى تحقيق الوفاق 
الاجتاعى وامحافظة عايه . وحى دواء ناجح لداء يتمثل 
5 بيت انقسم على نفسه انقسامآ موص الاين 
السواء ولام توعان : 

نوع أفقى : 
بعضها بعضآ . وهذا هو الصراع الطبقى أساس نظريات 
كارك ماركس ومریدیه . 


نوع رأمى : يتخذ سبيله بين الدول المتحارية . 


حدث بين الطبقات البى تصارع 


وف غمار عصر الاضطرابات وتلل الحضارات > 
تنبئق الأديان العليا . 

ويعيب توينى على « جيبون » المؤرخ الكبير إِلعّاءه 
مسئولية انبيار الحضارة الرومانية على 


ال ميحية » 


واعتبار الأديان سرطانات تلهم الأنسجة الحية 
الحضارات . فإن توينى يمن إماناً لا تشوبه شائبة 
بدور العقائد الدينية فى جريا التاريخ . ومن رأيه أنه 
يكن وراء كل حضارة من الحضارات القائمة فى الوقت 
الحاضر : نوع من العقيدة الدينية العالمية . وعن طريق 
الديانة تولدت الحضارة ‏ أصاة - عن حضارة أقدم 
مها : 

. فالحضارتان المسيحيتان الغربية والشرقية‎ ١ 
. تولدتا عن الحضارة الملينية عن طريق العقيدة المسيحية‎ 

؟ -وحضارة الشرق الأقصى ٠‏ تولدت عن 
الحضارة الصينية + عن طريق بوذية المهايانا . 

والحضارة الهندية تولدت عن الحضارة السندية 
عن طريق العقيدة الهندوكية . 

4 والحضارتان الإيرانية والعربية تولدتا عن 
الحضارة السورية ؛ عن طريق الإسلام . ثم توحدت 
الحضارتان فى حضارة واحدة أطلق علہا توينبى اسم 
« الحضارة الإسلامية ٠‏ . 

ولخلص توينى من دراساته لدور الأديان العليا على 
مسترح تاريخ الخضارات ٠‏ بأن تاريخ الدين يقوم على 
الوحدة والارتقاء > عكس ما يشاهد فى تواريخ 
الحضارات من تعدد وتكرار . ويتبدى هذا التعارض 
بالنسية لابعد الزمى ٠‏ كا يتبدى بالنسبة للبعد المكانى ˆ 
فإن الأديان الأربعة العليا الخالية ( الإسلام ‏ المهايانا 
ابوذية ‏ المندوكية - المسيحية ( يرتبط تعضها ببعض 
ارتباطاً وثيقاً أشد كثيراً مما يربط الحضارات المعاصرة 
بعضها بالبعض الآخر . ونجد هذا التعاطف أشد وضوحا 
بين المسيحية والبوذية المهايانية » إذ تشترك الديانتان 
بوجود إله مخلص يضحى بنفسه فداء للبشر . أما عن 
الإسلام والمهندوكية فإنهما يعكسان كذلك نظرة عميقة 
لطبيعة الإله » جعلت للعقيدتين معنى مميزاً ورسالة باقت 


علما عليما . إن الإسلام - كا يقول توبتى - قد أعاد 
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توكيد وحدانية الله » فى مقابل الضعف البادى فى تمسك 
المسيحية هذه الحقيقة الجوهرية . 

ومخلص توينى من هذا إلى تقرير أن الأديان العليا 
الأربعة » مجرد ألوان أربعة لبج واحد . وتجده تحمل 
التعصب الديى » وفكرة انعزال كل دين عن الآخر »> 
ويتساءل ل عن سبب تقبل المسيحية الفكرة البودية عن 
الإله الغيور ‏ وهى فكرة قادت المسيحيين إلى التعصت 
الأحمى ‏ غوضآ عن فكرة المسيحية الأصلية « الله 
حبة » . ومن رأيه أن هذه الردة قد كبدت المسيحية 
خسارة روحية جسيمة . ويعبى هذا أن المسيحية الجديدة 
قد واءمت بين فكرتين متناقضتن 

الأول : فكرة البطش وعدم التسامح : وهى صفة 
إله الود « ياهوى » ومن سماته الغضب والقسوة والغرة . 

الثانية : فكرة امحبة والتسامح مح الى تقوم علا دعام 
المسيحية الأصلية . 

فكان أن ضعف الوازع الدينى وخبا ضياء الدين 
فى نفوس المسيحيين » فأقبلوا على عبادة نظم شاذة مثل 
النازية والفاشية و إلهدا » وانصرفوا إلى ماديات 
الحياة وتكالبوا على متعها تكالباً أعمى . 

5- تلاق الحضارات 

تثلاق الحضارات وتتصادم »> وهذا أشميته الكرى 
ف التاريخ البشرى . وليس أدل على أهمية الدور الذى 
أداه التلاق بين تلف الحضارات فى عملية تكوين 
الأديان العليا » من استعراض ما قامت به منطقتان 
صغ ر تان نسبيا ها : 

ولا خوض هری سيحون وجيحوث + إذ کان 
مسقط رأس البوذية المهايانية على الصورة الى انتشرت 
مها فى عام الشرق الأقصى . 

ثانباً سوريا الأصلية : ففها تبلورت المسيحية فى 
الشكل الذى انتشرت به فى العالم . كا انبعثت الهودية 


5 يا الجنوبية . وإذا اعتير الحجاز امتداداً لسوريا 
سوريا الجنو ر ور 
- صوب الجنوب لامک ن إدخال 8 فى نطاق 
العقائد الدينية الى ظهرت 0 ف تلك البق 
ففى سوريا + تتلا الطرق الاتية من حوض النيل 
ومن البحر الأبيض المتوسط ومن 
حوض دجلة وا ابوت الْعْرَية د 
كذلك تتلاق فى آسيا الوسعلى الطرق الآنية من 
اخضية الإيرانية » 


الأناضول ٠‏ ومن 


الفرات ومن 


حوض دجلة والفرات عن طريق 
وتلك الاتية من الهند عبر الممرات ب فوق جبال 
هندكوش . ومن الشرق الأقص 
. مكذلك الطرق الآثية م 
المناغة الى أخذت مكان « منطقة غر دزي أخرى » 
وشہد على 


ر تارم 


وورثت خاصية التوصيل هى الأخرى ؛ 


وجودها فيا ضى بقاياها الماثلة فى خر قزوين وى حر 


آرال وفى نحرة بالكاض 

فالدور الذى رسمه القدر ‏ واخالة هذه لهذين 
المركزين القويين لحركة التجارة » وقد أداة كل مما 
من واقع الأمر ‏ المرة بعد الأخرى - وذلك فى غضون 
الخمسة الآلاف أو الستة الآلاف سئة هتذ انبعاث 
الحضارات الآولى . 

فقد ظلت سوريا فترات سرا 
للمصادمات بين الحضارتين : السورية والمصرية + 
وبين الحضارات : المصرية والحيثية والينووية ( الكريتية ) 
ون الحضارات : السورية والبابلية والمصرية واهليية 
(اليوناتية ) ؛ وبين الحضارات السورية والمسيحية 
الأرثوذكسية والمسيحية الغربية . ونى لباية الطاف + 
شبدت المنطقة الاتصالات بين الحضارات : العربية 
والإيرانية والغربية . ١‏ 

وكذلك كان حوض سیحون وجیحون مسرحاً 
للمصادمات خلال فرات متعاقبة بن الحضارتن : 
السورية والسندية ؛ وبين الحضارات : السورية والسندية 


متعاقية ؛ 


اعد 


واهلينية والصينية ؛ وبين : 
وحضارات الشرق الأقصى $ 
وترتب على تلاق الحضارات - کا يمرو توینی - 
أن كلا من هاتين المنطقتين الحاملتين للإشعاع الدينى 
قد دخلت ؛ فى نطاق الدول العالمية التى انتظمت فى عدد 
من الحضارات الحتلفة . وهذا المازج الفغال ‏ الذى 
لا نظر له بين الخضار رات فى هاتين المنطقنتين ؛ يفسر 
التركيز الغير العادى داخل حدودضها] - واطن 
انبعاث الأديان العليا . 


الحضارة السورية » 


ولقد عرض توينى فى كتابه لطائفة من مظاهر 
التلانى بين الحضارات الختافة . وأخص بالذكر تلاق 
الحضارة الغربية مع كل من : زوسيا. البلقآنَ - المند 
- العام الإسلای ‏ لود الشرق الأقصى . 
وعنده أل ا 2 بن أمر النكبات الى حلت 
بالعلم الإسلاى فى خلال القرن التاسع عشر ء فإنه 
ما حل النصف الثئى من القرن العشرين حى كانت 
| دار الإسلام سليمة الجوهر » فم ينتقص مہا سوى 
بضع مقاطعات من أطرافها . وأمكن هذا الجوهر انتزاع 
ان طوفان الاميريالية الريطانية والفرنسية 
والمولندية . والعالم الإسلاى فى الوقت لاضن 3 
ميته القصوى "كصدر للسلع الأساسية » وفى e‏ 
النفط وکعر للمواصلات الرئيسية ٠‏ الآمر الذى 
تقطة الصراع الدولى بين ن الكتتلتين المتنابذتين : 


نفسه مر 


ویعتر توينى المودية ظاهرة اجماعية شاذة 
حسمب ارا فضلة متحجرة من حضارة بادت وانقرضت 
فى كل مظاهرها . ولا فقدت الهودية صفتها كدولة + 
استثار هذا التحدى الود ليبدعوا لأنفسهم طرازاً من 


الكيان الطائفى : استعاضوا داخل نطاقه عن فقدان 
دولهم وبلادم + بالاحتفاظ بذاتيهم فى صورة 
«تشتت » و «انتشار » بن ظهرائى أغلبية أجنبية وى 
ظل كم أجئى جا الہود على ذاتيتهم بفضل 


التخصص فى مجاللات جديدة من العمل تقوم خاصة على 
تنمية مهارة خاصة فى شكون التجارة وغرها الحرف 
الحضرية . ويرى توينى أنه مهما يكن من أمر التسامح 
الذى ما برح الناس فى الدول الغربية يبذلونه للود 
المقيمن بن ظهرانهم ؛ فإن الفرد المسيحى ما برح 
مجابه تضاما وثيقا ماسونية ‏ يربط اللهود بعضهم 
ببعض كا يواجه طموحاً وديا إلى المطالبة عزید من 
المزايا الى يسبغها امجتمع الموحد :ٍ ف اقرب زمیات 
على جميع أفراده 0 عا فى ذلك الوود : لكن الود 
ليسوا على استعداد = من جانهم سلتح غير هم أية مزاب . 
فكان أن أصبح الغربيون يضعون المود فى منعزل 
نقسانی > ومجد البودى نفسه 6 
0 » وإن كان الحتمع مع المسيحى الغربى 
جهة الرسمية ‏ يةرر الاواة بين مواطنيه . 


۷ - طوالع الحضارة الغرية 
أسقرت أبحاث توينى عن البيارات الحضارات 
وانحلاها ؛ على أن السبب فى كل حالة » نوع من 
الإخفاق فى تةرير الممصير ومداوة تفريط اجتمع ف 
حق نفسه يصدوقه عن توجيه إرادته صوب عمل نافع . 
ويتمثل هذا التفريط فى ترديه فى التعلق بنوع من الوثلية 
أقامه نفسه لنفسه . 
ويطبق تويتى هذا الرأى على اختمع الغربى . 
فيجده قد سلك مسلك الإنسان الضال العاكف على 
عبادة بضعة أوثان . إلا أن من بين هذه الأوثان » وثنا 
سادت عبادته الأوثان الأخرى” بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية : هذا هو وثن الدولة الإقليمية  .‏ ” 
ويعتير توينى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى 
تح العبادة 3 اة بذير زهب ات 0 
الأولى : أن هذا التعلق الوثنى بالدولة الإقليمية ؛ 
هو العقيدة الدينية الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العام 
المصطيغ بالصبغة الغربية . : 


من ناحيتين : 
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الثانية : أن هذه العقيدة الباطلة » هى السبب فى 
انقضاء أجل ا لا يقل عن الأربع عشرة حضارة - 


وقد يكون عدا ست عشرة ‏ من الحضارات 
الإحدى والعشرين 
وحقاً ؛ ما برحت الحرب الى بقتل فما الأخ 


أخاه » ويشتد فما استعال العف لعنف - وهی نقيجة التعلق 
بفكرة الدولة الإقليمية ‏ هى إلى أبعد حد كيز 
عوامل الفناء شيوعاً . 

وير توينى أن أزمة افحمع الفرن 
وليست مادية . إذ رثماً عن بلوغ هذا الحتمع الذروة 
فى تقدمه المادي » إلا أنه بحس ١‏ مجوع روحاف » . 

وإذا كانت النفوس الغربية قد استبد مها قلق الفراغ 
الروحى فألزمها يفتتح الباب لشياطين مثل النازية والفاشية 
وما إلمها ؛ فإلى مى تحتمل العيش بدون عقيدة دينية ؟ 

هنا يقول توينى «إن التائبين فى بيداء امختمع 
الغرنى ؛ قد اتحرفوا عن طريق الرب الواحد الحق الذى 
هم . أولئك الذين علمتهم التجر 
بأن الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية - أوثان 
تجلب عبادمها الحرب » لا السلام . وهذا ما مجعل 
التائيين يندفعون صوب التعلق دف يديل هو  -‏ النظم 
السياسية الشاذة » 


الغرق 3 روحانية 


آمن به أجداد بة الواقعية 


ومن رأى توينى أنه يستحيل توفير حياة اجماعية 
للإنسان » دون كفالة قسط من الحرية الث الشخصية ومن 
العدالة الاجماعية معاً . وتعتير الحرية الشخصية شرظاً 
ضروريا لاتجاز البشر العمل + أيا ما يكون نوعه » 
ورا کان أم شراً . على حبن تعتعر العدالة الاجماعية 
قاعدة التعامل الاجماعى البشرى السامية . وإذ تدقع 
الحرية الشخصية الطليقة أضعف الناس إلى أسوأ منزلة > 
لن يتأق تطبيق العدالة الاجماعية على علاتها > بدون 
كبت الحرية الى بدونها تنتفى طاقة الإبداع من 
البشرية . 

ومن ثم ؛ تتأرجح جميع النظم الاجماعية ‏ وفقاً 


ونی - فى موضع بين هنين الطرفن الظرين . 
وبطالعنا من قبيل المثال : عنصرا الحرية الشخصية » 
والعدالة الاجباعية . ونجدهما ممتزجين بنسب محتلفة 
فى دستورى الولايات المتحدة والاتحاد ال وفييتى 
الساريين نى ااوقت الحاضر . ولقد اصطلح فى أنحاء 
العام الخرنى على تسمية هذا المزيج ‏ أيا ما تكون نسبته 
بالدعقر اطية . 

وبلأحرى + أصبح استخندام اصطلاح 
« الدعقراطية ٠‏ جرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع 
الحقيقى بین مبدأى الحرية والمساواة . وكان أن كشف 
أن التوفيق بين هين المبدأين المتنابذين يكن أساساً فى 
ميدأ تود ليا هو ١‏ الإخاء » . وإذا كان خلاص 
الإنسان اجتاعياً يعتمد على مقدار من التوفيق بقيض له 
فى إبراز هذا البدأ الساى إلى عالم الحقيقة والواقع » 
سيتيين للإنسان أن حذق السياسيين وتفتتهم » لم حملاه 
بيدا + فا برح ميدأ الإخاء بعيداً عر ن متناول” البشر 
يسبب التعصب الديى والقو 

ويرى توینی أن لا المتأئر بالحضارة الغربية 

قد استجلب على نفسه الكوارث بتكريسه جهوده لزيادة 
رخائه المادى وحده . فإن قيض له أن ينشد الخلاص ؛ 
يصمح سبيله الوحيد ؛ مشاطرته نتائج جهوده المادية مع 
غالبية الجنس البشرى ؛ تلك الى لم توفق فى امال 
المادى » توقيق الإنسان الغرى . 


وض وت إلى ري سرود م ال ل 
أساس دولل لى ينتفى منه التعصب القوى ويم ذلك بإقامة 


حكوءة عالية توجه شئون العالم لمتفعة جميع أجناسه دون 
تمعز . فإن أبت دول العام ذلك محكرحرصها على سيادتها 
الإقليمية » يصبح الفناء والدمار نصیما جميعها . 

ولك أذ حل چ مشاكل العام يكن فى تطبيق 
نظام اشتر اكى حصل ف فيه كل فرد على نصيبه العادل 
من إنتاج الحتمع فى ظل نظام عالمى الطابع وأن يتجه 
الناس جميعاً إلى خالقهم يلتمسون الداية والرشاد , 
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۸ - مقتطفات من كلاب دراسة للتاريخ 


صراع القلب والعقل : 

ليس مبعث هذا الصراع القائم بين القلب والعقل 
- خسن الحظ ‏ مهولا ؛ فقد تبدى فى شكل تأثر 
العلم الغرنى الحديث على الأديان العلياء وداهمها فى مرحلة 
من سيرها حين كانت لا تزال تحمل قدراً من التقاليد 
القدمة لم تعد ها قيمة من أية وجهة + : حبى ولول تكن 
النظرة العلمية قد ظهرت إلى الوجود . 

وعسانا تذكير أنفسنا بأن كلا من الأديان 
الأربعة العليا الحالية قد واجه لونآ قدعاً من النظر العقلى 
خلال ۾ عهد سابق ١‏ من تاره 3 E‏ 
مصالحته . وما القواعد الدينية المقررة فى كل عقيدة 
عليا » إلا حصيلة توفيق ثم بيا وبين فلسفة دنيوية 
جانا العقيدة الدينية وقت نشوثما > وألفت تفسبا 
عاجزة عن نبذها أو إنكارها . ذلك لآن هذه المدرسة 
الفكرية كانت تسيطر على الجو الفكرى الذى كانت 
تعيش فيه أقلية مثقفة فى امجتمع ذلك امع الذى 
اعتيرته العقيدةالدينية وقنذاك ميدان تبشيرها . فا اللاهوت 
المي والإسلای إلا عرضاً اة واو 
بأسلوب الفلسقة الليفية (اليونانية ) . كا أن اللاهوت 
الهندى عرض للعقيدة الدينية المندوكية بأسلوب الفلسفة 
السندية . بيا كانت بوذية المهايانا إحدى مدارس 
الفلسفة السندية الى حولت نفسها إلى دين دون أن تزوك 
صفنا فى نفس الوقت كفلسفة . 

بيد أن هذا لم يكن أول فصول القصة : 

فن المدارس الفلسفية كانت تكون نظاماً فكرياً 
راغا فى الوقت الذى عرفا فيه الأديان العليا إبان 
نشوئها ؛ فكانت بذلك قوة فكرية دينامية . وى هذه 
المرحلة الباكرة من الحياةوالعو والازدهار ‏ وهى مرحلة 
يمكن مقارنما بمرحلة نمو العلم الغربى الحديث ‏ جات 


“الذى عدت 


المدارس الفلسفية المليأية والسندية ء العقائد الوثئية الى 
رثا الحضارتان الليدية والسندية عن الإنسان الأول . 

ويبدو للوهلة الأولى كا لو أن هذين الحادئن 
ال ابقين قد ادا إل الظهور : 

فإذا كانت البشرية قد أمكنها الصمود لاصطدامين 
فى الاضى بن الدين والعقل ٠‏ أفلا ينيسر اليبو نخروجها 
سليمة من الاصطدام اخالى ؟ 

مدار الإجابة ؛ عدم نشوء مشكلة الصراع بين 
العقل والدين فى الاصطدامين السابقين » بيمًا لقي 
هذه الشكلة فى E‏ الأخير و كان من قوة 


الأثر فى أهداف عصره وبيشته > نحيث عاش ليغدو لب 
المشكلة الى تواجه عام القرن العشرين الذى طبعه 
الغرب بطايعه ‏ 
م تنشأ مشكلة التوقيق بين القلب والعقل عندما 
حدث الاصطدام بن فلسفة يارغة ووثنية موروثة + 
ذلك لانعدام العلة الى تدفع الفريقين إلى اام 
فإن العمل - لا الإتمان ‏ هو بان الدين البداق . 
ولا تتوقف المشاركة فى الدين على قبول العقيدة » لكنها 
ا فى ممارسة الطقوس الدينية . 
لدينية فى الدين البداق غاية فى 


0 


لتلك الطقوس أن يتطلعوا 
لتى تحملها تلك الطقوس 
يبن طياتها . وبكلمة أوضح + لا حمل هذه الطقوس 


ل بارا ۽ حثاً عن 


ف الدين البداق 
أداكها على الوجه الع 
, وعلى هذا ؛ فإن قام لضفه ل هذا الوضع 
الديى البدائى وأحذو اعلى عاتقهم وضع الخطوط العامة 
الى تحدد البيثة البشرية على هدى قواعد تقوم على 
العقل ء تدمغ أمرا بأنه وحق » وآخر يأنه « زائف » ؛ 
إن حدث هذا » فان بقع صدام بين العقل والدين 2 
طالما بقى الفيلسوف قائماً بواجباته الدينية المتوارثة . 
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وليس نة فى فلسفته ما بمنعه عن القيام ا » نظراً لأن 
هذه الطقوس الموروئة خالية من أى شىء يتعارض مع 
أية فلسفة . 

وهكذا ؛ واجهت الفلسفة والدين البدائى أحدها 
الآخر » دون أن يتصادما . لكن انبعث وضع جديد » 
حالما ظهرت الأديان العليا إلى الوجود 
الأديان العلا قد ساقت أمامها ‏ وحملت معها- مجموعة 
ضخمة هن الطقوس الموروثة الى كانت شائعة فى 
احتمعات الى شبدت النشأة الأولى لهذه العقائد الجديدة 
إلا أن هذا الزبد لم يكن جوهرها بالطبع . والطابع 
الجديد المميز لهذه الأديان العليا ؛ أنها طالبت أتباعها 
بالولاء ها » على أساس تلقى أنبيائها الوحى بأتفسهم | 
من لدن الله الكرم : وعرض الأنبياء ما يوحى إلهم 
على أنه تعبر عن حقائق . 

وأيا ما تكون الحال + 
ذهنيا تتلف فيه الآراء . 
أحدهما عن الآحر : 

ويطالب السلطانان كلاهما بالقوامة على ميدان 
نشاط الفكر بأسره . وبالتالى ؟ استحال عل لى د العقل 6 
و « الوحى » أن يعيشا بسلام جنباً إلى جنب + على غرار 
ما حدث قبائذ من تكافل ودی متبادل بين العقل 
والطقوس الدينية . . 8 

وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة أسلوبان فكريان 
يدعى كل لنفسه الحق المطلق والمشروعية الجارفة + 
ولكن بحاف أحدهما الآخر . ولا جد إِزَاء هذا الموقف 
الألم ٠‏ إلا بديلين فحسب : 

الأول : أن يتمكن أسلويا الحقيقة 
جنباً إلى جنب - من التوفيق فيا بينهما . 

الثانى : أوأن يضارع أحدهما الآخر حى يصرعه + 


. وا إن 


أصبحت ١‏ الحقيقة » مجالا 
فهناك سلطانان مستقلان 


اللذان يقومان 


فرتم له إخراج خصمه من الميدان . 
وقد أمكن الفريتان المواءمة بينهما سلمياً غندما 
تلاقت الفلسفتان السندية واليونانية مع الديانات المسيحية 


والإسلامية والبوذية والهندوكية . وى هذه المواءمة ؛ 
ارتضت الفلسفة ‏ ضمناً ‏ إرجاء توجيه النقد العقلى 
لما يتلقاه الأنبياء من وحى »> وذلك مقابل الماح للفلسفة 
بأن تعيد تشكيل رسالات.الأنبياء فى أسلوب جديد هو 
أسلوب « السوفسطائيين ١‏ . 

ولسنا تشك فى إخلاص الفريقين كلما فى تقبل 
هذا الحل الوسط . ولكتنا نرى أنه ليت خلا خقةا 
لمشكلة العلاقة بين الحقيقة القائمة عإ لى الفهم » والحقيقة 
القائمة على الوحى . وهذا الذى سمى بالتوفيق بين نوعى 
الحقيقة الماثل فى أسلوب عقلى جديد دعى + « اللاهوت) 
يعدو أن يكون كلامآ . وأثبتت الصيغ الى تنادی ا 
لمعتقدات » أنها لن تستطيع أن تدوم » لأنها تركت 
الى المبم للحقيقة ؛ على تموضه الذى ألفته عليه . 

وأصبح مقدراً للصراع أن ينشب مرة أخري 
عاجلا أو آجلا » نتيجة للحل الوسط الذي وصفناه . 
فإن فرض وصيغت حقيقة الوحى فى أسلوب الحقائق 
العلجية + خرن رخال العم لن يطرةوا جس حبس أنفسهم عن 
توجيه النقد لجاع مذهب يسبغ على نفسه صفة الحقيقة 
العلمية . ومن ناحية أخرى ؛ فإن المسيحية إذا 
ما استطاعت يوماً أن تصوغ مذهما بأسلوب النظر 
العا إما ان جرج عن الطايه بالميمنة على ميادين 
المعرفة الى هى انحال الشرعى للعقل . 

وى ضوء ما ذكرنا : 
الدين انتضاراً ساحقاً » كارثة على العقل والدين جميعاً. 


نرى أن انتصار العلم على 


فإ كلا من الدين والعقل ‏ ملكة جوهرية من ملكات 
الطبيعة البشرية . والحق + أن السيطرة على الطبيعة غر 


البشرية الى منحها العلم للإنسائية »> هى أقل للإنسان 
أهمية ث4 لی أقصى 0 من أهية علاقاته پنغسه 
و بحو انه البشر وصلته بالله . لى أن ما حققه الإنسان 


» لشخصه‎ a EE 
لا فى حد ذاتها ؛ وإنما بقدر ما ساقته إلى اة القضايا‎ 


r 


المعنوية » ومصارعما . وبغير ذلك » لعله عضى فى 
طريقه معرضاً عنها . وعلى هذا ؛ فقد أثار | , الحديث 
قضايا معنوية بالغة الأهمية؛ ولكن الم الحدیث لم يشارك 
فى إبجاد حلول لا ؛ وما كان 
والواقع أن أ الأسئلة الى ينبغى على الإنسان أن جيب 
عا ء ليس للعلم فا قول . 

هنا يتضح انا ما هو المطلوب من الدين : 

إن عليه أن ينزك للعلم عن كل فرع من فروع 
المعرفة العقلية وما تلك الى اصطلحت التقاليد على 
أنها داخلة فى اختصاصه » و استطاع العلم أن يضمها إلى 
حوزته . ذلك لآن السلطان التقليدى اذى > تمتع به الدين 
على ميادين المعرفة » كان عرضاً تارا ٠‏ وقد ربح 
الدين كلا تخلى عن سلطانه القدم على ميادين للعرفة ي 
فإن معالجتها لم تكن أصلا جزءاً من واجباته » ومدارها 
توجيه الإنسان صوب غايته الحقيقية وهى عبادة الله 
ودخوله ملكوته تعالى . 
شك - بتنازله للعلم عن ميادين فكرية مثل الفلك وعلم 
الحياة ( الببولوجية ) وغيرهما من ميادين المعرفة الى 
سردناها فيا سبق . بل إن نزول الدين للعلم 
«علم النفس » » قد يكون بدا التي بقدر ما هو 
موم له 3 اللاهوت المبيحى قد حلص بذلك من 
طائفة من تلك الغيبيات الى تمثل الآهة فى طباع ال 
وقد ثبت فى الماضى آنا كانت أمنع حاجز قام بين 
النفس الإنسانية وخالقها . 

فإذا استطاع العلم أن يفعل ذلك + لأثبت ‏ حقآ 
أنه بدلا مه ن أن يتتزع النفس البشرية من الله ۽ قد ذفق 
مها خطوة إلى الآمام تقرما من بلوغ غاينما الأبدية 
الع 


ف وصعه أن عله . 


عن ميدان 


ولو أمكن للدين والعلم ‏ كلاهه! - أن يتلاقيا فى 
انخالات الى خصت كلا مهما ؛ حيث يكون التواضع 
حيث ينبغى ء والثقة بالنفس حيث تجب ؛ لو تم هذا » 


ومذا كسب الدین ‏ دون 


لر عا وجد العلم والدين أنفسهما فى النهاية ٠‏ وقد التقيا عند 
صيغة تمهد لإعادة التوفيق بينهما . إلا أن الشعور الطيب 
و ينی عن السعى ؛ فإذا أ راد كل من الدين 
والعلم تحقرة تى عودة التوفيق بيهما + فإن علا | البحث 
فى سجر عن ا جا 

وقد عرف العم والدين ذلك فى الماضى عندها 
تصادمت المسيحية بالفلسفة المليذية واصطدمت العقيدة 
الهندوكية بالفلسفة السندية . لكن الفريةهن المتصادمين 
وفقاً إلى حل سلمى أوقف الصراع 
تغبير لاهونى على الطقوس الدينية واستخدام التعبيرات 
الفلسفية فى سرد الأساطير و ان التوفيق بن الفلاسفة 


ينما + مداره إضفاء 


بن + قام على تشخيص فاسد للعلاقة بین الحقيقة 
ا والحقيقة العقلية ؛ وجاء ذلك هن افتراض 
خاطئ بإمكان صياغة الحقيقة الروحية فى عبارات فلسفية 
وهذا ما يدفعنا عكر E‏ اا 3 
إلى بل النصح للقلب والعقل بالحذر من التردى فى مثل 
هذه التجربة الى لن يكب ها النجاح فى النهاية . 

وحةاً + إن افترضنا اطراح اللادوت الموروث 
للأديان اله ليا الحالية ء وأن محل محلها لاهوت مستحدث 

عنه بمصطلحات العلم الغرنى الحديث ؛ لما كان 
ال SAE‏ لطا سابق 5 
وتفسير ذلك أن اللاهوت المصاغ صياغة علمية (بغرض 
على طول 
المدى . مثله مثل ضروب اللاهوت الى صيغت من قبل 
صياغة فلسفية فأصبيحت وقت كتابة هذه السطور تتدلى 
كأحجار الرحى حول أعناق البوذيين ولهندوكين 
والمسيحيين والمسلمين . إن الصيغة العلمية قاصرة ؛ 
لأن لغة الفكر أضعف من أن تتقل فراسة النفس . وهذه 
الصيغة العلمية فانية : لأن إحدى مزايا البحث العقلى 
أنه دائم التحول > وأنه يطرح جا 
توصل إلا . 


تصور حدوثه ) سيثبت قصوره وفناءة + 


نبآ النتائج الى شق أن 
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إذن ؛ مالذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق 
بيهما » مسيرشدين بإحفاقهما فى الماضى فى الوصول 
إلى صيغة جمع بينهما فى صورة لاهوت ؟ 
إن العمل الغرنى ما زال حى كتابة هذه السطور 
ا ذا بالانتصارات المتوالية الى حققتها العلوم 
الطبيعية والى توجت حديثاً بالانتصار الرائع » ألا وهو 
تركيب الذرة . 
' ولكن ؛ إن صح القول بأن ميلا واحداً يقطعه 
الإنسان فى طريق سيطرته على الطبيعة غير البشرية > 
لا يعدل فى أتميته للإنسان » بوصة واحدة مخرزها 
طريق تعزيز طاقته على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع 
الله . إذا صح هذا ؛ لاتضح أن آعم مآ ثر الإنسان ف 
القرن العشرين ليلاد المسيح وأمهر أعماله - 
بالماضى - مداره فتح أرض جديدة فى ميدان النفوذ 
إلى حقيقة الطبيعة البشرية . 
ولقد كان ولوج الفكر الغرى - فجأة ‏ هيدان 
النفس + أحد النتائج الفرعية للحربين العاميتين 
الماضيتين اللتين استخدم E! ê,‏ قديئة بإحداث 
نتائج مدمرة هزت ال لس الي ية . وقد أمكن الفكر 
الغرى بفضل التجربة الإإكلينيكية الى لم تسبق من قبل + 
استبانة أعماق النفس والإحاطة مخفايا الشعور الا 


فكان أن أحرز فكرة جديدة عن نفسه + ناعت 


إذا قيست 


حارساً مبيمن على هذه اللجة النفسية الى لا سير 
غورها. 5 

وممكن تشبيه الشعور الباطن بطفل أو مجى . 
بل خیوان .وحشی 
الوقت -- أشد من الشعور فطنة 


. إلا أنه كذلك وق نفس 
وأكثر أمانة وأقل منه 
تعرضاً الخطأ . إن الشعور الياطن عمل من أعمال اللخالق 
الثابتة الكاملة > أقامها جل ثأنه لتكون «مراكز 
انتظار » . أما الشخصية البشرية الشعورية : فإنها - 
أيداً ‏ غر مكتملة الفو . إذ تقترب دواماً إلى كائن 
أعلى منها عا لا يقاس . فهو الكائن الأعلى + خالق 


هاتين الأدات تين امختلفتين - وإن كانتا مثلازمتين - 
المعرتين للنفس البشرية : الشعور واللاشعور . وإن 
كان قد أت تيح للعقل الغرنى الحديث » أن يكشف 


اللاشمور (الشمور الباطن ) لبرى فيه فقط ‏ مادة 
جديدة لعبادة الوثنية ؛ فإنه يكون بذلك قد أقام بينه 
وبين الله حاجزاً جديداً » عوضاً عن اغتنامه فرصة 
جديدة تزيده من الله قربا . وإنها - دون شك - لفرصة 
جديدة للعلم والدين ‏ أجدر مما أن يز اها معا لتحقيق 
مزيد من القرب من الله . ويتأق ذلك بأن يتوفرا معا 
على تفهم عذلوق الله المتغاير ‏ أى النفس ‏ فى أعناق 
لاشعورها » وف سلوكها الشعورى ؛ على السواء . فإن 
تأق ذلك ؛ فأى كسب يناله العلم والدين جزاء وفاقاً 
لهذا الجهد المشرك ؟ 

حقاً ؛ إن الجزاء سيكون رائعاً . فإن اللاشعور 

لا العتقل ‏ هو أداة الإنسان ووسيلته إلى حياته 
الروحية . إنما ينبوع الشعر والموسيقى والفتون المرئية » 
وهم مى السبيل الذى تسلكه النفس إلى الاتحاد مع الله . 

إن المدف الأول هذه الرحلة الفاتنة الى ترتادها 
النفس - أن تتغلغل بعيداً فى نبضات القلب . فإن 
للقلب عللا خاصة به ء لا يدركها العقل . 

واخدف الثانى للنفس البشرية من هذه الرحلة ‏ 
تكشف عن طبيعة الاختلاف بين الحقيقة المطابقة الفعل 
والحقيقة الى .يدركها الس » وت تتعرف علها البدمبة . 
وميعث الحلاف : مان كل من الحقيقئين EEE‏ 
بأنما تملك الحقيقة الأزلية . 

والمدف اثالث : عاولة العثور على القاعدة 
الأساسية للحقيقة الأزلية . تلك اكاعدة اابى ينبغى أن 
تقوم علا : الحقيةة العقلية » والحقيقة الحدسية . 

5 الأخير للنفس البشرية فى هذه الرحلة 


الروخية - آنا بودوها إلى الصخرة القابعة فى أعماق 
عام 2 > يتأق لها أن تباغ مزيداً من الإلمام الكامل 
بالله القيوم > 


E 


وللأست الشديد ؛ يتجاهل علاء اللاهوت ب 
مخلوص نية ‏ التحذير المائل « إن الله لن يرضيه أن 
عنح شعبه الحلاص عن طريق الجدل » . وهذا ما ثردده 
الأناجيل بوذا « كابدوا أا الأطفال الضغار ولا منعوهم 
إن صدوكم عن القدوم إلى » لأن هذا طريق ملكوت 
انسهاء . . . ولن تدخلوا ملكوت السياء حى تؤمتوا 
وتصبحوا كما لو كثم أطفالا صغاراً» . 

والح ؛ أن اللاشءور ‏ من وجهة نظر العقل - 
لوق يشبه الطفل من ناحيتان : 


الأولى : هن ناحية أنه فى بساطة تفكيره يتمشى 


مع الله »> ويستجيب إليه تعالى . وهذا أمر يعجز العقل 
عن اراته ‏ 


الثانية : من ناحية انتفاء روح المنطق منه » وهذا 
ما يتبذه العقل . 

وعلى العكس هن ذلك + يرى العقل . اللاشعور 
متعالاً لا قلب له + اشترى معجزة السيطرة على الطبيعة 
بثمن قوامه خيانة النفس . إن اللاشعور قد جعل رؤياه 
للإله تتضاءل وتفنى فى وضح اللهار العادى . 

على أن العقل - بالطبع - ليس عدوا لله + مثلا 
أن الشعور الباطن (أى اللاشعور ) ليس فى الحقيقة 
ا نطاة: الي ان العا , اله 
خارج نطاق الطبيعة . إن العمل واللاشعور ‏ كلاهها ب 
من عمل الله » ولكل مهما ميدانه وعمله المقسوم له . 
ولا يقعضى الأمر أن يشبر أحدهما بالآخر + إن صدفا 
عن العدوان » . 


EV — 


حر القلبُ والدم فى يوان ورن 


متمم 
١‏ لکتور بول لی گے 


تعد رسالة « حركة القلب والدم فى الحيوان » لوليام 
هارف نقطة حول خطيرة فى تطوير الفكر الطى ؛ وهذه 
الرسالة جديرة بترجمة مستفيضة »غير أن طوفا لا يلام 
جج يذه الملدبلة . لذلك فقد اختصرنا ما بعض الأجزاء 
وأبقينا على أجزاء أخرى ٠‏ عاولين التيسيط فى الرجمة 
تنكباً بالقارئ عن التوغل فى أصلها ال هو ام 
بالتركيز » والتعقيد فى الكتابة وى تشابك الحجج » 
وصعوبة استخلاص السهل المفيد . 


ولد ولم هأرق سل 6۷۸ وكان کر أيناء 


توماس اق من أعيان فولكستون بولاية كتت . 
بدأ ذراسته فی مدرسة كتثر برى الابتدائية عمتسن 


اومطعة وى سنة ٠١۹۳‏ انتقل إلى كلية كاوس 
بتبردج ( القسم الداخلى ) . وكان الدكتو کایوس - 


مؤسس المدرسة ومديرها ‏ هو الذى أدخل فى الجلترا 
الدراسة العملية للتشريح ودراسة اللغة اليونانية . وقد 
استطاع بنفوذه أن يظفر لمدرسته بترخيص يسمح فا 
کل عام بتشر يح جتن من اجساد من 
أحكام الإعدام . 


نفذت فم 


ونحن نجهل هل سمح فار مشاهدة عة 
التشريح والاشتراك فما : ومهما يكن فقد فاز من تللك 
المدرسة بدرجة بكالوريوس فى الآداب .۸ .8 سنة 
۷ . ويرجح أن المدرسة ثقفته تثقيفاً عاماً وجعلته 
واسع الإلمام باللغتين اليونانية واللاتينية وعبادئ الجدل 
الفلسفى والفزيقا . 

5 غادر ولم هارف کمردج واتجه إلى بادوا 
بإيطاليا لدراسة الطب > ولا شك أن شرة هدرسها 
الطبية ‏ الى لح فما فزاليوس العظم ومن يعسده 
قأبرسيوض a‏ جذيته إلى تلك المدينة . ولا شك 
أيضاً فى أن عبقرية فابرسيوس كانت من حوافز هارق 
على الأهام بالتشريح الذى أصبح فيه بإرشاده خبراً . 
وقد أزجى هارقى فى مؤلفه عن حركات. القلب الثناء 
والتعظم إلى أستاذه فابرسيوس 

وفيا كان فارز يدرس الطب ى بأدوآ + كان 
ا يستكمل معلوماته عن صهامات الأوردة الى 
كان سیلغیوم 


س أستاذ فد راليوس ةٍ ف باریس :قد 
.إلا أن قابرسيوس كشف علها من 
بلباقة إلى أن 


وصفها منذ زءن 
جديد سنة 191/4 . وقد أشار هار 


۳ - 


لصون ا بح لغ اا غل جرا إذ عن 
أن الغرض منها دو منع الإفراط فى تمدد الأوعية كلا 
جرى الدم من الأوردة الكبيرة ة إلى الأوردة الصغيرة » 
وأن الك سرایین ى غى عن تلك الصياماتث لأن الدم فا 
فى حالة مد وجزر داثيين ع هذا بيا فظن هارفى إلى أن 
وظيفة الصامات هى الحيلولة دون ارتداد الدم الوريدى 
وأنما على ذلك عامل هام فى دورة الدم 

وقد نال هارق سنة ۲ - بعد أن أقام مس 
شهادة «١‏ دكتوراه فى الطب » جز 
له مزاولة فنون الطب وتعليمها فى كل بلد وى كل 
مركز من هراكز العلم . ويبدو أن الدكتور الجديد نال 
إعجاب أساتذته فقد جاء فى شهادته : 3 . ..لقد أجاب 
فى أثناء امتحانه إجابة تدل عل ل الراعة و وقوة الذاكرة 
والعلم إلى حد مجاوز كثيرا الآمال الكبيرة التى كان 
الممتحنون قد وضعوها فبه) . 

وعند عودة هار إلى انجلترا فى تلك السنة نفسها 
نال بالإضافة إلى شهادته السابقة الذكر ‏ درجة 
الدكنوراه فى الطب من جامعة كردج . وبعد سنن 
أى فى سنة ٠٠٠٤‏ » استقر فى لندن وتزوج من كرعة 
لانسلوت براون طبيب الملكة الزابيث والللك جيمس 
الأول + ولم ينجب ما أطفاله . وانتخب زميلا بكلية 
الأطباء سنة ٠٠١۷‏ وطبيباً لمستشفى القديس بارتولوفيو 
سنة 1569 وى سنة ٠١١١‏ عبن محاضراً « لومليا» 
 Lumleian lecturer‏ حت رعاية كلية الأطباء 
الملكية ؛ ولك الوظيفة المشرفة للغاية ء ظل يشغلها حى 
سنة 1565 حيئًا استقال مها . 

وف عام/1511 عن طبيبآ غرضياً extraordinary‏ 
للملك جيمس الأول . فلا توفى جيمس عينه نجله شارل 
الأو ل طبيباً اعتيادياً لأسرة الك . وإضافة إلى هذه 
المهمة كان هارف طبيباً لطائفة من أسر النبلاء » و 
مشاهير مرضاه فرنسيس باکون الذى لم بحز إعجاب 
هارق . 


سنوات فى يادوا - 


وقد رافق دوق لينوكس فى رحلاته من سنة 
5 إلى سنة 15837 كما رافق الملك شارل الأول إلى 
اسكتلنده سئة ۱۹۳۳ . 
ونستطيع أن نعد سنة 15178 سنة القحمة فى حياة 
هار العلمية إذ ظهرت فى خلاها فى مدينة فرانكفورت 
أم ماين رسالته باللاتينية عن الدورة وعنوانما : 
Exercitatio anatomica de motu cordis et san‏ 
guinis in animalibus‏ 


أى : « دراسة تشرحية تحليلية لحركة القلب والدم 
فى الحيوان» . 

وقد زعم الإيطاليون أن سيز البينو Cesalpino‏ 
ATE)‏ 6) أستاذ الطب فى بزا سبق هارى 
فى الكشف عن الدورة الدموية ما بين سنة ٠١١۷١‏ وسنة 
۳ ( أي قبل هارف النى لم يعلن عن هذا الكشف 
إلا فى سنة 1515 ) . والحقيقة أن سزالبيتو كان قد 
وصف الدورة الصغيرة أى الرئوية »غير أنه لم يصل إلى 
معرفة جلية للدورة الكدرى فى الجسم بأجمعه + ومن 
امحتمل آن يكوا ن هارف قد وقف على شىء من نظريات 

سي البينو عندها كان طالاً فى يادوا » وإن كان قد أكد 
فى الفصل الأول من مؤلفه أنه حاول الكشف عن 
حركات القلب ووظائفه ؛ بالملاحظة المباشرة لا بالاعيّاد 
على كتابات سواه ( ور عا يكون لنا أن نشك فى ذلك 
كنا سترى فيا بعد ) وآنه قد عمد ء لبلوخ تلك الغلية » 
إلى تشريح الحيوانات وإلى تجارب على الأوعية الدمؤية 
فى عدد من الحيوانات الحية التى ترى قلومها بالعين 
الخردة وذلاك بالإضافة إلى حيوانات أصغر استعان 
فى ملاحظة قلوما بعدسة مكيرة » وأنه عزز برهانه 
بتشريح الجثث البشرية . ولقد كان هارف مشرحا 
بارعا . 

ويلاحظ أن هارى قد شغلته مسألة الدورة وقا 
طويلا قبل نشر مولغه : إذ أنه يبدو فى الجزء الثاني 


844ب 


من مذكراته الى محتفظ ا الآن المتحف البريطانى ‏ 
أنه عرف الدورة منذ سنة 1515 عندما كانت سنه 
۷ سنة » أى قبل نشر موؤلفه الذى نحن بصدده ياثتى 
عشرة سئة . ولا غرو أن شهرة هار تدهورت إلى 
حد ما بعد نشر مؤلفه » ذلك أن الكثير ين من أدعياء 
التفكير قد هاجموه . غير أن القدر شاء أن يعوضه خبراً 
فى حياته عن تلك الهجات : فقد اعترف الجميع بعد 
ذلك بصحة كشوفه . 

وقد اهم هارف أيضاً بالتشريح المرضى ودذا منذ 
بدء دراسته عدينة بادوا إلى حين وفاته » وقد نشر 
( كيل ) تقارير عن 8 صفة تشر حية مرضية أجراها 
هارئی بنفسه: ما تشريح أجساد أخته ووالده والكثيرين 
من أصدقائه . الأمر الذى يشير إلى أنه لم توجد فى هذا 
الوقت فى انجائرا أى معارضة لإجراء الصفات 
التشرحية . 

وتدل تقاريره على استعاله طريقة صحيحة دقيقة 
فى التشريح وعلى محاولته ربط شكل الأحشاء بالحالة 
وهذا ما مدل عاي ایتا مز خطيه إل 
ريولات اظ قا بعد ) . غر أن أ راض الصيامات 
فاتته وأن ن تسر انه اصطبغت tl‏ بالنظريات القدعة 


المرضية > 


المستندة إلى الحرارة والرطوبة والأخلاط وهىالنظريات 


الموروثة هن جالينوس أو من أرسطو . وأن بعض 


نظرياته Nk‏ كانت خاطنة مثل قوله إن 


الرئة هى الى توسع الصدر * ذاتية » جرياً على 
ما كان يعتقد فى ذلك العهد . 
ومن الحوادث الى تذكر فى هذا المقام : و 


يقة تفكير هارف : ما حدث فى قضية 
ساحرات لانكاشر مئة 15554 : فقد طلب إليه أن 
يتفحض أجسام سبع بناخرات ممن آفلئن من الإعدام 
وأدى تقريره إلى ترئة أربع متهن . ويبدو لتا مسلك 


هارفى فى تلك القضية مسلكا طبيعيا + غير أنه ينم 


فى الواقع عن سعة صدر وواقعية فى التفكر » وكانت 
هاتان الصفتان نادرتان فى ذلك الزمان الذى كان فيه 
السبر توماس براون ( ١5١8‏ - 1585) - المشهور 
بعدم تعصبه الدينى - يؤْكد إعانه بالسحر . 

وقد ترتب على ,صداقة هار للعرش أن حامت 
حوله » محق : فى أوائل الحرب الأهلية سئة 154١‏ » 
شبهات ولائه للملكية : فدخل عليه فوج من الثوار 
سرقوا أمتعته وبعروا مذكراته فى التشريح وى تطور 
الحشرات وف التشريح المقارن . 

وفى سنة 1548 انتخب مديراً لكلية مرتون فى 
اكسفورد ولكنه ‏ بسيب الحرب الأهلية الى شنا 
كرومويل ضد الملكية -لم حتفظ ذا المنصب أكثر 
من سنة واحدة + ثم انسحب تدريجياً من الحياة العامة : 
وما زاد فى اعتكافه إصابته بالتقرس 

وانشغل فى أثناء ذلك الاعتكاف بتحضير رسالته 
عن توالد ا لحر وانات عهوغه عمج e‏ الى تشرت ف 
تة 1581 الى ,حت فيا عن:فكرة خاطة ف التاقيح + 
فحواها أن تلقيح ال لبويضة حدث غير جسمانى شبيه 
يتمغنط الحديد : غير أن هذا امؤلف قد أطاح بالنظرية 


التدعة التائر 


ثلة بانبعاث الحياة من التعفن . وقد أهدى 
هارى - دون أن یذکر اسمه ‏ كلية الأطباء الملكية 


بلندن هدية تمينة تتكون من مكتبة زاخرة بالمؤلفات 
ومتحف لغرائب الأشياء ومجموعة من الآلات الجراحية» 
سم المهدى ما ما ليث أن عرف قبل الانتباء من 
r‏ :فأمرت باقامة تمثال تذكارى له . ولم تكتف 
هذا التکر م فقد اختارته رئيساً ها سنة 1584 . فاعتذر 
أكبر سنه ولإصابته بالنقرس وتوالت عليه نوبات هذا 
الرض حتى قضى نحبه سنة 161 على إثر تزيف فى 
الخ ودفن ممقيرة أسرته فى هامستد بولاية سكس : 
وقد كان ذا خلق قوم جدير عا نال من منزلة 
زفيعة . وكان مرح الطباع صادق القول نظيف السيرة 


غير ان | 


=0 ¬ 


عف اليد لهيادفعه داقع دلىء ولم ينل أحداً بأذى ول يتملكه 
زهو أو غرور . أما الذين عادوه أو هاجموه فقد 
جاوهم بأدب وعف عن قوارص الكلم الى قذفوه ما . 
بل بلغت به دماثة الحلق أن كال لم لايع وجو ينحني 
حججهم . وكان حديئه سهلا منظماً ممتعاً . وكان 
اطلاعه واسعاً لا فى الطب فحسب بل كذلك فى التاريخ 
الحديث والقدم والعلوم السياسية . وكان يستمتع بقراءة 
الشعراء القداى ء لا سما فبرجيل > بل کانت تتبد به 
النشوة من قصائد فيرجيل حتى ليطرح الکتاب من يديه 


ويطلق صيحات الإعجاب بما قرأ وينتفض من شدة 


الإنفعال . وکان بآ لأسرته بحنو علهم ويعيش معهم 
فى وئام . وقضى السنوات العشرين الأخيرة من عمره 
تارك إدارة شئونه المادية إلى أخيه (إلياب ) . وكان 
إخوته من التجار الناجحين . أما عةيدته الدينية فكانت 
قوية وحملية . لم يدع فرصة فى كتاباته عن التوالد إلا عر 
فما عن إمانه يقدرة الله الشاملة وبتأثرها المباشر على 
سر شئون الكون . وآمن كا آمن الفلاسفة القداى 
بوجود ذهن محرك أعلى يمن على الوجود . 

أما عن هيئته فقد وصفه « أوبرى ١‏ يأنه كان قصير 
لون الزيتون » 
ذا عينين صغير تن سوداوين تشعان حيوية » وشعر 
أسود فاحم اشتعل شيباً قبل أن تدركه المنية بعشرين 
عاماً . وكان سريع الانفعال » حمل فى ميعة الشياب 


القامة مستدير الوجه تضرب بشرته إلى 


. فلا تقدمت به السنون 
الضجر تنتابه 
نوبات من الضيق » ويروى أن أحداً لم يستطع منعه من 
غطس قدهه المؤلة فى ماء مثلج ذات يوم من أيام الشتاء 
القارص حي أصابته أزمة شديدة من أزمات النقرس . 


خنجراً متشقه لأنفه الأسباب 
واشتد وطأ الآلام عليه أصبح سریع 


الطب فى أوروبا قبل الهضة 

كان الطب فی القرن الرابع عذير الميلادى ما يزال 
كا تركه جالينوس فى القرن الثانی 
ملاحظات علاء العرب من أمثال ابن سينا وابن رشد 
والمحوسى والرازى . وكانت سلطة جالينوس تحوطه 
بسياجها فتحول دون دخول أى ضوء خارجى إلى هذا 
الحرم . وكان يعزز هذا السياج سلطان الكنيسة الى 
تبنت نظريات جالينوس لموافقما تعالمها الخاصة بالتوحيد 
والروح"» فلم تدع أى عام لاحق بعس تلك النظريات 
بتعديل . كا أن علاء العرب مع ما أضافوه من 
الملاحظات الأكلينيكية الباهرة ومن التحسينات فى 
العلاج الجراحى - لم محاولوا نقد تعالم العملاقين 
الإغريقين يبن النظرية وإنما اأكتفوا فى التشريح بما كان فى 
كتاباتهما الب اخ بإجراة أبة عملية تشريحية . 
وبذلك أصبحت الأوصاف الوروثة عن جالينوس 
وأبقراط أشبه بالعقائد الدينية عند جمهرة أطباء العرب 
متهم كاين النفيس 6 حاولوا 
قي جرأة ا تحفظ شديد أيضا اق 
ينكروا بعض مضمون ذلك التراث 8 

وقد اتسمت تلك الحقبة الطويلة الممتدة بين 
جالينوس والقرن الرابع عشر بركود التفكير العلمى 
وبالكيرياء السفسطى وبالعسك محرفية المؤلفات القدعة 
وجمود الاتجاه المدرسى . إلا أن صحوة الضة أخذت 
تدب فى تفكيرهم منذ القرن الثالث عشر بفضل عوامل 
عدة محلية وعمومية . 

فن الأولى : 

. . دخول علاء العرب صقلية وإنشاء الجامعات 
قها وفى جنوب إيطاليا ثم فى بادوا وبولونيا . 

. . وجود جاءات من المتر جمين فى طليطلة بأسبانيا 
وف صقلية . . 


7 
٤‏ ۾ يكتسب سوئ 


پاساشناء نقر معدود 


o — 


.. المؤلفات العربية الى أتاحت لعلاء أورويا 
الاطلاع على تراج انصوص القدءة مضافاً إلمها 
ما ابتكره علاء الشرق العربى ومصر وصقلية والأندلس 

. طرد علاء بيزنطة من الأستانة وهجرتهم إلى 
5 حاملين مؤلفات قلات ثمينة هرع أثرياء 
أوروبا - وتخاصة أثرياء إيطاليا ‏ إلى اقتنائها . 

ج یگ هؤلاء روحاً علمية جديدة متحررة من 
ضغط الفلسفة الكلامية الى كانت قد فرضت نفسها 
على التعلم قروناً طويلة فى الغرب 

ومن الثانية : 

اإختراع. فق 
بين a‏ طلاب الم . 
. . الكشوف الجديدة والأسفار الى عرفت أوروبا 


فن الطباعة الذى فتح كنوز الماضى 


بالعالم ووسعت أفقها المغرانى وقوضت خرافات 
الماضى وأطلعت علاء أورو با على علوم الأم الأخرى . 

لم تحقق هذه الصحوة بين يوم وليلة وإنما كانت 
انزلاقاً بطيئاً على مدى قرنين تباينت مواقيتها فى #تلف 
الأقطار الأوروبية » وكانت إيطاليا الجواد انحلى فى هذا 
المضار إذ بدأت تنفض النعاس عن جفونها حول سنة 
١‏ ميلادية فسبقت سواها بنحو قرن ونصف . 

وكانت الظاهرة الأولى لتلك البضة الثابتة الرجوع 
إلى أمهات المصنفات القدعة وإلى المصادر الموثوق مها > 
ولكن الرجوع فى 
المحيص مجردة من الهيبة الكاحة واف التبديل . ولم يعد 
النقد حبيس الدائرة الشكلية بل اعتمد على المقارنة 
بالتجربة على الطبيعة وعلى الملاحظة المباشرة . ومن هنا 
بدأ العلاء يتساءلون : « هل كانت أوصاف جالينوس 
وأرسطو توافق الطبيعة ؟» . 

ولعل ما يرز هذه الظاهرة الثورية الجديدة تاريخ 
مؤلف فيز اليوس كَ التشريح Dê hıumani corporis‏ 
امم ننا معان الذى قلب العلوم التقليدية 


85 المرة كانت تستحثه روح 


ع على عقب . فقد كلف هذا العالم بإعداد طبعة 
جايدة ؤلفات جالينوس فى التشريح لنشرها فى 
البندقية . فلاحظ ‏ فى أثناء قيامه مبذا العمل أ 
وصف الإنسان الذى نقل عن جالينوس » استمده هذا 
العام من دراسة الحيوان فأيقن أن هناك فراغاً ينبغى أن 
يسده بتأليف كتاب فى التشريح البشرى يعتمد على 
إعادة النظر فى الواقع الطبيعى لا على ما قاله جالينوس » 
وهكذا فعل » وأصبح مؤلفه ركنا من أركان النيضة 
الطبية. 

م يكن للعلاء باد من التشريح لدراسة الجسم البشرى 
وكان التشريح «سموحاً به ولكن فى أضيق الحدود : 
فقد كانت السلطات فى ألانيا مثلا تأذن بتشريح بجثة 
واحدة سنوياً ! أما فى جامعة لريدا بأسبانيا فقد كان 
الترعيص غنة واجدة: كل'ثلاركة سنؤات + بيا كان 
طلاب التشريح فى محبوحة فى باريس وانجلتر ا إذ كانت 
« الحصة » السنوية هناك أربع جثث . وما كان يقيد 
دراساتهم أن أطباء ذلك العهد لم يكونوا يعرفون وسائل 
حفظ الجثث فكان لزاماً علهم إنباء الصنفة التش رمحية 
فى وقت قصير جداً وإعادة الصفة التشريحية عدة مرات 
للتحقق مما يرون . ولذا طللما عدوا إل سرقة الجثث 
وشراء أجساد المشتوقين . 

وأجريت أول عملية تشريح فى باريس سنة ٠٤١۸‏ 
أو ١494‏ وبى أول مدرج للتشريح فى بادوا سئة 
۰ :۰ ومونبلييه سنة ١68١‏ » وبازل سنة ۱۵۸۸ ؛ 
وباريس سنة 1508 » وبولونيا سنة ۱۹۳۷ . ويبدو أن 
سيب ذلك التقييد الضنين كان الحوف من استغلال 
التشريح كأداة للسحر أو لقتل الحفى . 

وما أسهم فى تقدم التشريح اهام الفنانن الذين 
هجروا القواعد التقليدية فى كيفية رمم الجسم البشرى 
وسلكوا المسلك الواقعى 
لاطبيعة وأخذوا يوضحون عضلات الجسم وأطرافه 


الذى يأ بصورة مطابةة 
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ويعنون عناية خاصة برسم الوجه » حريصين فى ذلك 
وعلى تصوير ما تراه العبن » وقد أدى مهم هذا المسلك 
الجديد إلى استصحاب الأطباء » وكان مهم ليوناردو 
دای فنشى الذى مارس التشريح وألف فيه ؛ وقد رمم 
دافنشى أكثر من ألف وخسمائة لوحة تشرغية تحفظ 
ان يقصر وندسوز بانجلئرا + واشترك نير الرساين 


والمال والدقة . 
واشهرت فى التشريح مدرسة بادوا إلى حد أن 
كبراء مشرحى هذا الجيل مارسوا فنهم فما » نذكر 
بين هؤلاء فبزاليوس وفالوبوس وفابريشى دی أكوا 
بندنت » وتلك هى المدرسة الى تتلمذ فا هارفى ‏ 
وق مسل القرن السادس عشر كانت معرفة 
التشريح الوصفى الجسم البشرى قد اكتملت وبذلك 
تيأ التقدم أنمخطو خطوته التالية ألا وهى دراسة وظائف 
الأعضاء على على الهج الواقعى الجديد المتجرد مما كان 
يشوب الهج السابق من تخيلات وفروض تغشاها ظلال 
من النظريات الفلسفية والعقائد الدينية واللحراففات 
الموروثة أو المبتدعة . وجاءت يرزاهين التشريح المادية 
فجرفت أصحاب التقليد الأعى . 
وقد انقسم الفكر الطبى فى تلك الحقبة إلى ثلاثة 
مناهج هی : 
- مج الرجعيين ا مستميتين ف الذود عن 
النظريات التليدة . 
- منهج المتحررين من ١‏ الأقداس» الموروئة 
البانين نظرياتهم الجديدة على أسس من التأمللات 


العقلية امحردة . 
= مهج المعتمدين على الملاحظة والتجربة > 
واللخاضعن لحك نحك التجربة وسلطاما الأعلى » 


٠‏ ابنين طط جديداً على تلك الأسس الراسة 
ف هذا الجو الذى يعترك فيه التجديد N;‏ 
والجدل نشا ولم هارق 


الرسالة 

تتألف رسالة هار من مقدمة طويلة ومن مبعة 
عشر فصلا مبوباً تبويبآ مدر جاً منطقياً . 

أما القدمة فستتناوها بشىء من التفصيل لدلالتها 
على حالة هارق الفكرية عندما شرع ف دراسته وعلى 
طريقته فى النقد والتحليل . يبدأ هار بسرد أقوال من 
سبقه من العلاء وعةائد العامة وما.جرى غليه التقليد 
ليثبت مها ما يطابق الحقيقة وليصحح الحطأ » وهذا 
عن طريق المقارنة ينتاء ثج التشريح والتجارب المتكررة 
والملاحظات اشر . إذ أن المشرحين والأطباء 

والفلاسفة كانوا مجمعين فى تبعيتهم لرأى جالينوس وهو 

أن حركة النبض والغاية منه لا تختلفان عنهما فيا مخص 
التنفس ع اللهم فى أن الأول يتثاول الروح الحيواف 
والثانى يتناول الروح الحيوى ؛ ومن هنا أكدوا ‏ کا 
أكد ذلك أيضاآ هیر ونيموس فابريسيوس دی أ کوابندتی 
“Hieronymus Fabricius de Aquapendente”‏ ى 
الكتاب الذى نشره عن التنقس قبيل ظهور الولف 
الذى نحن بصدده أنه ما أن نيض القلب والشرايين 
لا يكفيان لهوية القلب ولتتريده إن الرثتين شكلتا 
للإحاطة بالقلب . فيبدو من تلك الأقوال أن كل 
ما ذکر عن الإنقباض والانبساط إنما قيل بالإشارة إلى 
الرئتين . ولكن مما أن تكوين القلب وحركاته تختلف 
عن تكوب بن الرئة وحركاتها . وبما أن حركة الشراين 
تختلف عن حركة الصدر فإن هار رجح أن هذه 
الحركات أغراضاً وأفعالا مختلفة . 

٤‏ عى إلى سياقة البرهان على أن الأوعية لا وى 
إلا دما ٤‏ مستندا إلى تجار ارب جالينوس وإ تجاريه 
الحاصة ويفسر وجود الروح فى الدم بن فصلهما عمال 
كنا أن الفصل بين الماء وحرارته ال 

5 بمضى فى اعتراضاته فینکر أنه 5 الاستعاج 
أن النبض والتنفس غرضهما واحد وهذا من أن 


مو _- 


الظاهرتين تسرعان وتقويان سوبا تحت تأثير العوامل 
الختلفة ‏ وهذا ما قاله جالينوس - إذ أنه بمكن ملاحظة 
تباین بينهما فى حالات يذكرها ‏ كا لاجم الفكرة 
القائلة بأن وظيفة البطين الأممن هى التغذية بيا أن وظيفة 
البطين الأيسر هى باع الروح الحيوى والحياة ‏ بانياً 
حجته على تشابه البطينين من حيث تجهيزهها بالألياف 
وما يشبه الشدادات وبالصيامات 25 الغاء ومن حيث 
وجود دم أسود متجلط فى الأذينين عندما تشرح ابلثة 
ومن حيث تشابه ملهما وحركاتهما ونيضهما » 
ويتساءل لاذا يربط عمل الصامات : وهى هتشامبة 
الثركيب ٠‏ تارة بالدم وطوراً بالروح > ولاذا يتساوى 
الشريان الرئوى بالوريد الرئوئ فى الحجم إن لم تكن 
وظيفة كل منبما منائلة ٠‏ ويعيد سوال ريالدو كولمبو 
Reo Colombo‏ : «ولم تسرى فى الشريان الرئوى 
تللك الكية الضخمة من الدم الى تساوى مجموع ما عر 
فى الوريدين الحرقفين ؟ » وض فى أسثلته ٠:‏ إذا كان 
البطين الأيسر يستمد خاماته ( دم وهواء ) لصنع الروح 
من الرثة ومن جيوب القلب المى » وإذا كان يرسل 
الدم المشحون بالروح إلى الأورطا ثميسحب من الأورطا 
عينها الأمخرة الدخانية ليدفعها إلى الرئة عن طريق الوريد 
الرئوى ؛ وإذا كان الروح يستمد من الرئة ليوصل إلى 
الأورطا فكيف يفصل بين الروح والأخرة وكيف 
يستورد كل مهما ويصدر عن الطريق نفسه دوذحدوث 
أى اختلاط ببنهما؟ » . ثم يسأل أيضاً : «إذاكانت 
الصامة الممرال تسمح مرور الأمخرة إلى الرئة فكيف 
تقف فى سبيل الهواء ؟ 0+ 

وی کا را إفى ك تعوق.السيائة 
المكرال ارتداد المواء ولا تعوق ارتداد الدم ؟ كيف 
يسندون وظيفة واحدة إلى الشريان الرئوى ذى الغلاف 


الشريانى ( أى القوى ) بيا يولون الأوردة الرثوية المرنة 
والرخوة ثلاث أو أربع وظائف ؟ إنهم إذ يقولون إن 
الأمخرة تسرى فى الوريد الرثوى من القلب إلى الرثة 
وإن المواء يسرئ فيه من الرئة إلى القلب > أقول إن 
الطبيعة لم تعتد تخصيص مجحرى واحداً لحركات عكسية > 
وإذا كانت الأخرة تتسلل إلى الوريد كما تتسلل إلى 
الشعب فلم لا تنطلق من الوريد الرئوى إذا فتح ؟» . 

وآخر هجوم يشنه هارنى على الأقدمين فى هذه 
المقدمة يوجهه إلى عقيدة اعتنقها العام قروناً وأخذها عن 
جالينوس وإن کان ثار علها ابن النفيس قبله بأربعة 
قرون + وهى الإمان بوجود مسام بين البطينين . 

ويمكن تقسم حججه إلى ست نقط . 

أولا : يؤكد عدم وجود أية مسام فى الحاجز بل أن 
قوام الحاجز أسمك وأصم منه فى أى جزء فى الجسم عدا 
العظام والأوتار . 

ثانياً : يقرض جدلا وجود هذه السام فيسأل كيف 
ينفذ شىء من بطين إلى الآ إذ أمما ينقبضان 
وان ا ب 

ثالثاً : يسأل اذا لا يقال إن الأعن هو الذى يستمد 
الروح من الأيسر بدلا من المكس أ؟ 

رابعاً : يستعجب مرور الدم من مسام لا ترى پیا 
خخحصصت للهواء جار واسعة . 

حامساً : ما فائدة الشرايين الأكليلية الى تغذى 
الحاجز إذا كان الدم مر فيه 7 

سادساً : إذا كانت الطبيعة اضطرت فى الجن - 


وأنسجته رخوة - إلى تمرير الدم من المين إلى اليسار 


(1) أخطأ فارق ف الملاحظة الابقة وأصاب نى هذه الملاحظة 
إذ أن الدم د عند وجوذ فتحة خلقية فى الحاجز - يمر من الأيسر 
إلى الأعن أن لم يرتفع الضغط فى الشريان الرثوى . 
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عن طريق الفتحة البيضاوية فكيف سبلعلما فى البالغين 
تمريرة دون مجهود عبر الحاجز الذى يزداد صلابة مع 
٣‏ 

وعنتم هارفى دفعه مستئتجا » مما يشوب أقوال 
الأقدمين من قصور وتضارب ونموض» ضرورة إعادة 
النظر فى القضية بأجمعها . 

“o 

سرد هارفى فى الفصل الأول بعد مقدمته الدوافع 
الى حفزته إلى الكتابة؛ وهى حبرته الى شمها محبرة 
أرسطو إزاء مد وجزر هر يوريبوس ء والتقص فى 
ملف هيرونموس دی أكوا بندنت الذى عرض لكل 
أجزاء الجسم عدا القلب . ثم تناول فى الفصول الأربعة 
النالية مشاهداته فى حركة القلب ( فصل ۲ ) » وحركة 
الشرايين ( ") » وحركة القلب والأذينين ٤(‏ )+ وعمل 
القلب ووظائفه (ه) » كا تشاهد فى الحيوانات الحية » 
ذاكراً أنه أجرى هذه المشاهدات على ذوات النبض 
البطئ كالضفادع والثعابين و 0 والقواقع وأف'؟ 
جلمبو والحار » وى الحيواثات الثابتة الحرارة قبيل 
وفاتها عندما تبط حركة قلوما . ولاحظ أن القلب 
- فى وقت ضربة النبض - يرتفع .ويضرب الصدر 
وينقبض ويتصلب كعضلات العضد عند الحركة , 
ويشحب زوق من اليم بشدة إذا وخز . وهذا 
على نقيض اأرأى الألوف بأن النبض محدث عند امتلاء 
القلب وأن حركة القلب الجوهرية هى الانيساط وكذلك 
على نقيض قول فزاليوس إن ألياف القلب موضوعة 
على شكل حزام متوازية من الصفصاف » مى تنقبض 
تقترب قمها من قاعدتها فتنبعج جوانها كالأقواس 
ويتسع تجويفها ويدخل فيه الام . 

أما الشرايين فإنه لاحظ أن امتلاءها يقارن انقباض 
القلب وأنها فى هذا الحن فى حالة انبساط وأن هذا 


صحيح أيضاً فى حالة الشريان الرئوى والبطين الأعن 


كا أن البض يقف عند توقف البطن ويضعف إذا 
ضعف انقباضه وأن الدم يندفع بقوة من الشرايين إذا 
وخزت وقت النقباض القلب وانبساط اله براي : 
فاستنتج من هذه المشاهدات أن انقباض القلب يعاصر 
انبساط الشرايين وأن الشراين تمتلىء كالقرب بدافع 
الدم الذى بأتہا من القلب وأا لا تتمدد من ذانها 
كالمتفاخ وأ كل شرايين الجسم تتمدد تحت تأثر 
رك واحد هو انقباض البعلين كا تنتفخ أصابع القفاز 
عنما إذا نخ فيه . وهنا ذكر حالة مريض بورم شرياق 
فى الرقبة كان نيضه فى الناحية المصابة أضعف منه فى 
من الدم تحول إلى الورم ٠‏ 
أما عن الأذنين بدأ يقول إن بوهان (Pauhan)‏ 
وريولان (Riolan)‏ وها من أوسع الناس علا 
وأكثر المشرحين مهارة قد وصفا أربع حركات للقلب 
تمتاز فى المكانوالزمان : : إثنتن للأذينن وإثنتين للبطينين : 
وهر ب احج آنا رل ا آرت امكان ولكنها 
إثنتين فى الزمان لأن الأذينين متواقتان والبطينين متواقتان 


الناحية الأخرى لأن جزءاً 


1 ون رة الأذينين تسبق حركة البطينين وائ قبيل الرقاة 


يتوقف اابطيئان بنا يستمر الأذينان فى الحركة » فإذا 
وضع أصبع على البطين يمكن حس انقباض الأذيئين 
وإذا استواصلت قمة ة البط اندفع منها بعض الدم كلا 
انقبض الأذينان » الأمر الذى يدل على دخول الدم 
E‏ البطينٍ مدذوعاً بانقباض الأذينين 5 معني باساط 
البطن . ثم أضاف ملاحظات مهمة ما أن قطعا من 
القلب تستمر فى الإنقباض بعد فصلها مدة من الزمن 
وشبه هذا بعضلات بعض الأساك كا أشار إلى بعض 
الملا<ظات الأحرى عنظهور حركة القلب ف الأجنة . 
ثم عرض نظرية دورة الدم مفصاة فى ثلاثة فصول 
( السادس والسابع والثامن ) وهنا لمس سبب حرة من 
سبتقه ‏ وهو العلاقة الوثيقة بين القلب واارئتين وتشعب 


الشريان الرنوئ والوريد الرئوى فى الرئة وضياعهما 


هوه" 


فبا ؛ وهو أمر حر العلاء فى تفهم الوسيلة الى" يوزع 
مها البطين الأعن الدم والى يستمده مما البطين الأيسر » 
فدفعهم إلى فرض وجود مسام بين البطيئين . وهذه 


القضية فرد ها الفصل السادس حيث بدأ ملاحظات. 


فى التشريح المقارن قائلا إن الدم فى الحيوانات ذوات 
البطين الأوحد ‏ كالأسماك ‏ عر من الأوردة إلى 
الشراين عن ظريق هذا البطين الشيرك. » وبما أن عدد 
هذا النوع من الحيوان من أمماك وزواحف - يفوق 
بكثير عدد الحيوانات الأخرى فيجب قبول ميدأ عام » 
هو وجود طريق مفتوح لتقل الدم من الأوردة إلى 
الشرايين عن طريق تجاويف القلب »على أنه قانون عام . 

ويتدرج من البرهان المستمد من النشوء القبل إلى 
النشوء الذانى ويقول إن علاقة الأوعية المرتبطة بالقلب 
تختلف فى أجنة الحيوانات ذوات الرثة عنها فى البالغن : 
)١(‏ لأن الوريد الأجوف متصل بالوريد الرئوى 
مباشرة عن طريق الفتحة البيضاوية وهذه الفتحة مكونة 
على شكل صمامة تمنع ارتداد الدم وهی تزول تماماً عند 
البالغن . (؟) لأنه يوجد فى الأجنة قناة شريانية 
تصل بين الشريان الرئوى والأورطا » ومع أن هذه 
القئاة غير مزودة بالصامات فإن صامات الشريان 
الرئوى تمنع أى ارتداد . ولا يمكن القول بأن هاتين 
الوصلتين جعلتا لتغذية الرئة إذ أنْهما تزولان عند 


البالغن » ولا E‏ ضروريتان لأن قلب الأجنة * 


لا يض وهذا غير صحيح . والطبيعة إذن تستعمل 
البطيئن كيطن واحد فى الأجنة قبل أن تبدأ رئتاها فى 
العمل » أى عندما تشابه الميوانات الحردة من 
رئة > فتنقل الدم' من الوريد الأجوف إلى الأورطا 
عن طريق مفتوح كأن الحاجز بين البطينين 
لا وجود له . فإذا كانت طرق الانتقال ظاهرة ذا 


الوضوح فى خلال فترة من حياتها لا تعمل فما 
الرتتان فلم لا يستنيج من هذا أن العملية نفسها تتم فى 
البالغعن ‏ عندما تغلق الطرق المفتو<ة ‏ عر الرئة ؟ 
000 الداعى إلى إغلاق هذه الممرات دون أن تفتح 
ممرات أخرى ؟ وعد هارف بالإجابة على هذا السؤال 
فى رسالة أخرئى > لأن له فى هذا الصدد ملاحظات 
عديدة , 

وى الفصل السابع يول : إن ليس هناك ما بمنع 
تسلل الدم من البطين الأمن إلى الأوردة الرئوية عن 
طريق الرئة وشبه هذا بمرور العرق فى الجلد وأدرار 
البول من الكلى بعد شرب كية من الماء مع أن نسيج 
الكبد والكلى اللذين تمر منهما السوائل أكئف بكثر من 
نسيج الرئة » بالإضافة إلى أن نبض البطين الأمن يدفع 
الدم بقوة فى الرئة فيوسع أوعيتها ومسامها وأن حركة 
الرئة فى أثناء التتفس تفتح وتغلق المسام والأوعية كما 
محدث ف الأسفنج 5 

وإذا كان وجود الدم فى الوريد الرئوى والبطين 
الذى لا بد وقد أتى إلمهما من الأوردة لا يقنع المعار ضين 
وإذا كان هولاء لا يقبلون إلا سلطة حجج السابقين فإن 
جالينوس ذاته وافق على نظرية مرور الدم من الشريان 
الرئوى إلى الوريد الرئوى ومن هذا الوعاء الأخير إلى 
البطين الأيسر والشراين + غير أنه قال إن هذا ينتج 
عن ضربات القلب وحركة الرثة التى الا تتقطع > 
وأضاف هارف أن وجود الصمامات عتم مرور الدم 
فى اتجاه ثابت وأن الطبيعة عندما رأت أن مر الدم فى 
الرئة اضطرت إلى إضافة يطين آخر هو الأمن لدفع 
الدم عر ارئة وبذلك يمكن القول بأن البطين 
الأعن جعل حقآ للرئة »> وجعل مرير الدم فما وليس 
لتغذيتها . 


SS 


وفى الفصل الثامنيقول: إنه استلتج بالتأمرفى حجم 
الأوعية» ومن ية الدم الى تنقل فباء ومن قصر الوقت 
الذى يستغرقه التقل؛:ومن استحالة ورود كل الدم من 
الأطعمة دون أن تفرغ الأوردة أو تنفجر الشراين 
الهم إلا إذا وجد الدم سيبلا يسلكه ليعود من الشراين 
إلى الأوردة ٠‏ استنتج من كل هذا وجود حركة دورية 
للدم » تحقق ما فيا بعد باليرهان » كما تحقق من أن 
البطين الأيسر يدفع ع 
أجزاء اسم کا يوعه البطء ن الأعن فى الرئة ‏ ثم عر 
الدم فى الأوردة والوريد الأجوف ويعود إلى البطين 


ال اشرايين فيوزعه على 


الأيسر 6 وله الطربةة تغذى الأنسجة يدم داقء 
لطيف كامل مشبع بالغذاء . وبالعكس فإن هذا الدم 
فى الأنسجة يصبح بارداً متجاطاً نافذ النعول فيعود إلى 
القلب ليستعيد الكمال . 

وق الفصل التاسع يتناول هارف المسألة بالحساب » 
واستعال الحساب عند العرض للمسائل الحروية هى بدعة 
ابتدعها » فيقدم ثلاثة براهين وهى : 

أولا : أن 1 0 دون ا ص ن وريد 


ثانا : أن الدم يدفع فى مجرى مستمر ومتساو غير 
منقطع فى كل عضو من أعشاء بلتم بکیة تفوق بكثر 
حاجتها الغذائية > كا أنها تفوق ما توفره كية السوائل 
يأجمعها . 

ثالثاً : أن الأوردة تعيد هذا الدم بالطريقة نفسها . 

ثم يفرض هارن أن سعة تجويف القلب غند امتلائه 
أوقيتان من الدم وأن ربع أو حى تمن هذه الكية مرج 
منه مع كل نبضة + فإن القلب بعد نصف ساعة يكون 
قد ضرب أكثر من ألف ضربة وأحياناً أربعة آلاف » 


وتكون ذا كية الدم الطرودة نحو ألف مرة صف 
أوقية أى كية تفوق ما حويه الجسم بأجمه . ثم يفرض 
دلا فا جلك ل مرو راا نوما فن ماز 
واا اک الدم الى تمر فى القلب تفوق كل 
ما يدخل الجسم من طعام أو كل ما تخويه الأوردة » 
وهذا بفسر إمكان تفريغ جسم الحيوانات مما تحويه 
من دم فى وقت قصير يفتح شريان > كا يفسر الظاهرة 
الى دعت الأقدمين إلى الاعتقاد بأن الشرايين لا تحوى 
إلا روحاً ىف أثناء الحياة؛إذ أن الشراين فارغة بعد 
الوت بينا الأوردة متاثة » هذا أن الدم لا بمكنه المرور 
من الأوردة إلى الشرايين بعد أن تنقطع حركة الرئة» 
ولكن مما أن القلب يستمر فى النبض بعد وقوف الرئة 
: فى الشرايين 


ب أيضاً فى 


فإن البطين الأيسر يستمر فى تفريغ الدم 
دون أن يصل إليه شىء منه؛ وهذا هو السبب 
توقف الأنزفة فى حالة الإغماء عندما تضعف حركة 
القلب »وفيا مجده القصابون من صعوبة فى جمع الدم إذا 
لم يسرعوا فى فتح رقبة الثور بعد ضربه على رأسه قبل 
أن يتوقف قلبه . 

أما الفصل العاشر فإن هار يصف فيه تجربة ربط 
الوريد الأجوف فى الثعبان» وهى العملية الى يتبعها فراغ 
الجزء الموجود بين موضع الربط وبين القلب» وزوال اللو 
الأحمر من القلب : وانكماش حجمه لقلة الدم الموجود 
فيه » وكل هذا يعود إلى أصله إذا ما فك الرياط . 
أما إذا ربط الشريان فإن الجزء الموجود بين القلب 
وموضع الربط غتلىء حى يكاذا يتشجر ويو يك الوه 
احمراراً > وى هذا دليل على أن أسباب اموت على 
نوعين : الوفاة بالتقص والوفاة بالاختناق أو الامتلاء . 

ون الفصل الحادى عشر يربط الذراع رباطاً ع لى 


درجتن من الشدة : أول رباط يوقف النبض وهوالذى 


— 0۷ - 


يرى الخصى الحيوانات واستتصال الآورام وهو منع 
الغذاء والحرارة من المرور فيضمر الجزء المربوط 
وغوت م ينفصل نتيجة لذلك ٠‏ وثاق رباط يسمح 
جس النبض وهو الذى تجرى فى أثناء عملية الف 
وإذا أجريت العملية الأولى على ذراع رجل فإن 
الشربان يتوقف عن النبض تحت الرباط ٠‏ أما فوقه 
فإنه يزداد شدة كأن الشريان نحاول التغلب على عائق 
الرباط ٠‏ أما إذا أرخى الرياط جرا فإن اليد والذرا 
تتورمان وتبدو الأوردة ممتائة ومعقدة ؛ وإذا وضع 
أصبع على طرف اارباط فى الوقت الذى يرخى فيه فإن 
الدم مجس وهو عر تحت الأصيع ا 
المربوط الذراع نحس بالدم وهو يندفع فى الشرايين 
وق اليد > كذلك فإن امتلاء الشريان يلاحظ فوق 
الرباط فى حالة الرباط الأولى وتحت الرباط فى 
الحالة الثانية » وهذا يدل على أن الدم يدخل 
الأطراف عن طريق الشرايين وأنه يعود عن طريق 
الأوردة . أما أن الدم فى الخالة الثانية يدخل 
الذراع من فوق عن طريق الأوردة فهذا غير صحيح 
إذ أنه يستحيل إءادة الدم من تحت الرباط إلى فوقه 
بالضغط + وعلى هذا فإذا أرخى الرباط فى أثناء عملية 
الفصد فإن سيا لل الدم يتوق لأن طريق عودته أعيد 

- وکل هذا يدل على *رور الدم 5 
i:‏ 20 وليس من الأوردة إلى ال 
لا يتأ فى إلا بوجود وصلات بين الشرايين والأوردة . 
وليس سبب الانتفاخ هو الحرارة أو إحداث الفراغ فى 
العضو إذ أن الحرارة أو الفراغ قد تجتذبان الدم ولكن 
الامتلاء يقف عند الحد الطبيعى . 

وئ الفص الثالث عشر يفسر اتجاه مرور الدم من 
الأطراف إلى القلب فى الأوردة على أنه نتيجة لوجود 


رازان 


لشرايين ٠‏ وهذا 


صامات فى الأوردة ‏ وهذه الصامات الى وصفها 
أول من وصقها أ کوابندتی Aquapendente‏ أو 
- حسب قول ريولان - سلفيوس (كستحاتر5) » مرتبة 
حيث لا تسمح بعودة ألدم إلى الأطراف ؛ وقد احتار 
الكاشف عا فى معرفة وظيفتها . أما القول بأنها مجعولة 
لمنع الدم من النزول إى أسفل فأنه قول لا يكفى إذ أن 
أطرافها فى أوردة الرقبة متجهة إلى أسفل محيث تمنع 
ارتفاع الدم » أى أن الأوردة ليست كلها متجهة إلى 
أعلى ولكها متجهة دائماً خو القلب » ويضيف هارق 
أنه ليس للشراين صماءات إلا عندجذورها وأن للكلاب 
والشران صامات ف #واقع لاتوثر فما جاذبية الأرضء 
فيذهب إلى أن الغرض الوحيد مما هو منع مرور الدم 
من الأوردة الكبيرة ا ومن ر الجسم إلى 
الأطراف EET‏ فى أثناء تجاربه من تمرير 
#رود هن الطرف إلى الجاع ولم مكنه العكس + 
ثم يصف تجربته المشبورة وفحواها أنه إذا ربط 
ذراعاً فوق الكوع فأن بعض العقد تظهر عإ 
الأوردة »> وهذه العقد توافق الصامات » فاذا حلب 
الوريد نحت الرباط من فوق إحدى الصامات وطرف 
ل ضاغطاً فى أسفل محل الحلب.ء فإن 


الوريد لا ل ء من فوق حى وإن كان متمددا فوق 


الأصبع م 


الصامة . وإذا حلب الآن الوريد باليد الأخرى من فوق 
الصام الممتلىء بالدم فى اتجاه من أعلى إلى أسفل » فإن 
الجزء الممتلىء ينتفخ دون أن عتلىء الجزء الفارغ > 
وبالإضافة فإذا ربطت ذراع وضغط على وريد بأصبع 
ثم حلب الوريد باليد الأخرى من موضع هذا الأصبع 
إلى فوق الصماءة الموجودة فوقه فإن هذا الجزء يابث 
فارغاً ولا مكن للدم العودة إليه "كما روئى سابقاً ؛ ولكن 
إذا رفع الأصيع الأول فإن الجزء الفارغ عتلىء مباشرة . 


-مة#- 


وفى الفصل الرابع عشر سرد نظريئه فى الدورة 
الدموية طبقاً لما أسلفنا ذكره . 

ولم يفت هارى - وهو كنا رأينا قد تشبع بالئزعة 
التجريبية ‏ أن يدعم نظريته بالحجج الألوفة فى ذاك 
الزمن ؛ وقد ساق تلك الحجج فى الأبواب الثلاثة الى 
خم مها رسالته ليبرهن ما على أن الدورة ضرورية . 

أولا : القلب منبع الحرارة والحيوية غ 
في الأطراف ليستعيد حرارته » 
وهنا أخطأ هارف وإن كان اتبع النظريات السائدة إذ أن 
الحرارة تتولد فى الأنسجة ومخادة فى العضلات والأخشاء 
الداخلية . : 


فيجب أن 


يعود الدم إليه بعد تعريده في 


ثانا : أن القلب هو الخرن المركزى الوحيد الذى 
يبوزع الدم على 1 عضو بالنسبة الواجية وهى نسية 


عدوها ج الشر 
ثالث : أن توزيع الدم وح 


هو القلب . 


يان الى العضو . 


ركته “ ختاجان إلى عرك 


وى التصل السادس ا يستفتج الدورة لملاعمتها 
لبعض اللاحظات : كالبى تتعلق بالجروح المسمومة 
وعض الثعابين والحدوانات المصروعة ٠‏ والعدوى 
بالزهرى . . الخ : حيث يصاب الجسم بأ كله بها يبدو 
عل العدوى سلما ٠‏ الأمر الذى يدل على سير العدوى 
عن طريق الدم إلى القلب الذى ينشرها فى الجسم أو 
کالی تعلق بتأثير العقاقر على الجسم عند استعاها من 
الخارج بسبب امتصاصها فى الأوردة كا تمتص الأطعمة 
من الأمعاء , 
وتناول هنا أول مرة الدورة البابية قائلا إن الدم 
يصل إلى الأمعاء عن طريق شرا 
مع الكيلوس عن طريق الأوردة المساريقية إلى الوريد 


المساريق ثم يعود 


الباق فالكبد » وأن الدم فى هذه الأوردة - على نقيض 


ما يظنه الكشرون - يشبه الدم الوريدى تماما وهذا لقلة 
الكيلوس بالئسبة للدم الممزوج به ( كنقطة ماء فى برميل 
من النبيذ ) وأنه لا عکن تصور وجوه حركتنمضادتن 
فى الأوردة البابية > وهى مرور الدم من الكبد إلى 
الأمعاء ‏ ومرور الكيلوس من الأمعاء إلى الكبد . أما 
الكبد فقد وضعته الطبيعة فى مجرى هذا الحابط من الدم 
والكيلوس ليتحول الحليط فيه وإثلا يصل ناقص النضوج 
إلى القلب . ولذا فزن الجنين لا محتاج إلى كبد بل مر دم 
الأمعاء فيه مباشرة إلى الوريد السرى عن طريق وصلة 
الوريد السرى يصلى إلى القلب تلطا 
بالدم الواصل من الخلاص . ثم يضيف فقرة فى الطحال 
قائلا : إن الدم المثقل بالراز الواصل من الأوردة 
الباسورية الآنية من الأمعاء الغليظة إلى الطحال » 
وكذلك الدم احمل مواد أخف من المعدة عن طريق 
الأوردة الأكايلية الحلفية والمعدية + يصلان إلى الطحال 
حرث مترجان بكية كبيرة من الدم الدا ثم يدخلان 


خاضة » وبعد 


باب الكبد بعد أن الا قسطا وفيراً من التجهيز . 

أما الباب السابع عشر ودو الأخر فهو باب ى 
لزه لتشريح المقارن . يبدأ فيه فيقول إن الحيوانات البدائية 
كالديدان ليس ها قلب لبرود طبعها وصغر حجمها 
وتساوما فى القوام : لأنها لا تمناج إلى محرك بل إنها 
تمتص وتطرد خركة من جسمها بأكله . كأن الجسم 
يستعمل على نحو قلب . 

أما فى غير هذه الحيوانات فإن القلب يزيد فبا 
حجما وتعقيدا . ويزيد عدد تجويفاته كلا زاد حجم 
الحيوان وكية دمه : حى أن أ كلها عاج إلى بطان بطن ثان 
: وكلا وجدت رئئان وجد طن أعن 0 
وهذا لا يوجد إن لم يوجد أيضاً بطن س :ثم أوماً 
إلى أن البطين ن الأيسر أسمك وأضحم وأقوي من الأعن 


وای رئتين 


ووم — 


وأن الشدادات والعصائب اللحمية فيه أسمك فى 
البالغن و الذكور وف ذوى الأجسام القوية العضللات 
مها فى غرم وهذا لأن جهوده فى توزيع الدم للجسم 
كله أكير من مجهود البطين 0 

وبعد هذا تأمل فى الصيامات الى لا تسمح رور 
الدم إلا فى اتجاه واحد . ثم فى الأذين ومخاصة فى الأذين 
الأبمن اذى سياه احرك الأول للقلب ؛ ( وهو فى هذا 
أصاب إذ أن مركز حركة القلب موجود فى البطين 
الأعن ) . وف هذا الجزء من تأملاته أظهر معرفة 
متكقيفة بعد فک مق واناه ثم قال إن حجم 
الأذين بالنسبة إلى البطين أكبر فى الجنن منه فى البالغين 
كا أن چ 6 قبل البطن لان الجن الصغير 
لا تاج إلى بطن بطين وأن الطبيعة لا تخلق عضو إلا إذا 
كانت تخصصت له وظفة 2 

وانتهى مؤفكداً مع أرسطو أن القلب ملك الجسم 
إن يتكوث خد قبل شر » وغل انوت باط دوعي 


الأصل والنبع لكل قوة . 


إلى أى حد كانت نظرية هارفى وليدة فكره ؟ 
لقد أسلفنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على 
الفكر الطبى حى الهضة الغربية فى القرن السابع عشر 
وأومأنا إلى أنه لم يعارضها أحد عدا عالم عرنى مارس 
الطب ودرسه فى القاهرة فى القرن الثاني عشر الميلادى» 
هو ابن النفيس المسمى أيضاً بالقريغى + وهو الذى 
جزم بأن الدم يسررى من الب بطين الأعن إلى إلى التجويف 
الأيسر عن طريق الرئة » ووضلت به الجرأة | إلى نقض 
الفاضل جالينوس والشيخ الرئيس ابن سيئا . فلقد ذهب 
إلى أن التشربح يكذب وجود أية منافذ بين البطينين » 
وى هذا ما قد يدل على | جرائه صفات تشرعية » 
فكان لهذا العام الفضل فى وصف الدورة الصغيرة أو 


الرئوية أول مرة وإن ل تد إلى تعمم الصورة ووصف 
الدورة الكبرة © 

ولقد زعم أن تعالم ابن النفيس ظلت منسية إلى 
ما قبل ثلاثين سنة من اليوم وذلك عندما قدر لها البعث 
بفضل طبيب مصرى هو الد کتور مبى الدين التطاوى 
الذى كشف فى برلين عن #طوط «١‏ شرح تشريح 
القانون ».لابن النفيس ء وهذا هو المؤلف الذى جاء فيه 
هذا الكشف الخطير ٠.‏ غير أن هناك ما يدل على أن 
تعالم ابن النفيس لم ننس فى البلاد العربية ولم تغفل فى 
البلاد الغربية . 

أما عن الأولى فإن أا با الفرج بن القف ( 17717 - 
) فى ثاىمقالة من الفصل الثانى عشر من كتاب 
« العمدة فى صناءة الجراحة » قال : « أما وضع الشرايين 
والأوردة فى البدن ففيه حكمة بالغة ولطف من الصانع 
تعالى ذكره + أما مجاورة أحدهما بالآخر فى أكثر 
المواضع فلاحتياج أحدهما إلى الآخر وذلك لربط 
أحدهما بالاتحر » ولتستفيد الأوردة من الشرايين حرارة 
طائثة لما فما » وحياة تسرى فبا وفيا داخلها » 
والشراين مها لطيف الدم وعخاريته » وذلك فى السام 
المفضية من أحدهها إلى الاتخر الحفية عن الحس 0 . 
وهذا التعببر غامض » ء أيقصد ابن القف بهذا المرور من 
الأوردة إل لى الشرايين أم عكسه ؟ ولعل سبب الغموض 
هو اتلدوف من التعرض للتعالم التقليدية » وهى الى 
ذهب إلها بنفسه فى مواضع أخرى من كتاباته حيث 
قال إن الأوردة 
الجسم . 

وإذا أردتا تقدير درجة الابتكار فى هذا النص 
فيجب أن تأخذ ى الاعتبار أن تفسير ابن القف فبى 
على مجرد تفكيره المنطقى دون أن يسبقه بالتجربة أو' أن 


هى الى تحمل الدم إلى جميع أجزاء 


ام 


يسنده إلى ملاحظات تشرمحية ؛ وهو الأمر الذى ترك 
تحقيقه البيجى Malpighi‏ فيا بعد.. 

أما فى أوروبا فد ظهرت فى القرن السابع عشر 
ثلاثة مولفات لثلاثة علاء وصفوا ‏ الواحد تلوالآخر- 
دورة الدم فى الرئة بألفاظ تكاد تكون متقولة نقلا عن 
ابن التفيس » وهولاء العلاء هم مجيل سرقتوس 
Servet ) ٠٥۳ (‏ أعنع3]1 وريالدو كولوميو 
Red Colombo ) ۱۸ (‏ وسىزالبينو 8 
استعمل 
EY‏ . فهل 


ممتولةوء© الذى كان ول من 
الدورة «66ةانءمكت فى وصف حركة 
عرف هؤلاء كتابات ابن النفيس ؟ 

هناك ما يدل على أن الغرب لم مجهل ابن التفيس وإن 
تجاهله . فقد نشر طبيب إيطالى ‏ اسمه الياجو معةعاه 
عاش فى الشرق الإسلاى مدة من الزمن - ترجمة 
لاتينية لفقرات كثثرة من «شرح تشريح القانون » 
لابن النفيس الذى سهاه 85هدعطف » فى البندقية سنة 
۷ ء أى قبل أسبق المؤلفات الى ذكرناها بست 
سنوات وقبل آخرها باثنى عشرة سنة . 

ولا مجال للشك فى أن هارى اطلع على بعض 
المؤلفات الإيطالية . فإن جاز أن كتاب سرفتوس 
لم يصل إليه (إذ أن أغلب نسخه حرقت معه عند 
إعدامه بالحرق فى جتيف ) فإن كولوميو الذى كتب 
فى وظيفة الصامات كان أستاذاً فى جامعة يادوا حيث 
تتلمذ هار »> وسيزالبينو الذى أجرى تجارب ربط 
أوردة تمائل تجارب هارئى وأكد من جديد الدور الذى 
تلعبه الصمامات واستعمل أول مرة لفظة الدورة » نقول 
إن سيز البينو هذا كان تلميذ كولومبو . 

ويمكن القول بأن فكرة الدورة فى هذا الوقت 
كانت تحوم فى أفق العلاء . فلقد ذكرت فى مولقات 


جوان دئ فالغردى 100٦ iw Juan de Valverde‏ 
وكارلو رویی 
وأوستاكيو روديو Rudo‏ ونع مك5 سنة 1۰۰ فى 
ألاءقة Gaspard‏ كتب 


164۸ aw Carlo Ruini 


بادوا حی أن جاسبار أزيلى 
سنة 1531 أى قبل ظهور مرثلف هارق بسنة واحدة 
ولا يبدو منافياً للعقل أن نتصور أن الدم الو اصل إل 
الرئة عن طريق الوريد الشريانى مختلط فما بالهواء ثم يعود 

إنى البطين عن طريق الشريان الوریدۍ بل 

ولذا فإن الكشف عن الدورة الدموية لم يكن ثمرة 
فكر واحد ‏ وهذا أمر معظم الكشوف » وإنما ظهر 
نليجة لجمع ودمج معلومات كثرة مبعثرة » بعضما 
جديد وبعضها قدىم » 
بسيطة معقولة وبراهدن منطقية مسلسلة مبنية على التجربة 
والحساب ؛ وقد نجم عن ذلك بناء متكامل راسخ بشمل 
الدورتين الصغيرة والكبرة ويصف وظيفة من أم 
وظائف لجسم وصفاً 1 

ولنا أن نستغرب هنا التناقض بين سكوت هارق 
عن هؤلاء الذين سبقوه » ونين ای عن ا ا 
ويلوح أن الآداب العلمية السائدة فى أيامنا 
هذه لم تكن لتثبع فى الأزمنة السابقة . 

وقد ظهر أخيراً مثال آخر لاال هارى ذكر 


مصادره 


بعد أن أضيف إلها تجارب 


والصدق ؛ 


. فقد وضع سنة 1581 مؤلفاً فى ١‏ توالد 
الحو انات ) ”دمغ هعمج “ede‏ وكان قد سبقه إلى 
بعض ما جاء به مارکوس ماركى فون کروتلاند » 
العام البوهيمى الذى اشهر بلقب أبقراط براج » فى 
كتاب نشره سنة ١۹۳٠ء‏ حيث سرد نظرية فى التوالد 
تشابه فى كثير من تفاصيلها نظرية هار . لم يذكر 
هار هذا العام مع أن ماركوس أكد سنة 1555 فى 


موالغه Philosophia vetius restituta‏ أن هارق 


۳ - 


ام على وله وأنه تسلم الكتاب من يده فى براج 
IEE‏ 


ع ماهم 


وفما عدا ذلك فقد التزم هارى بعدة مبادئ فى 


عوثه ولم يكتف بمجرد الإعان مها . وأم سات هذه 
للبادف : 

١‏ تناول آراء أسلافه بالنقد الدقيق والتفاق فى 
الكشف ع ن تضارما وعدم تماسكها . 


۴ س الصير والدقة فى الملاحظة والأناة حى أنه 
فرض على نفسه تكرار الملاحظة على الحيوانات المختلفة 
مدة عشرين سنة قبل الشروع ؛ فى نشرها . 

“ا ابتكار تجارب بسيطة على الحيوان وعسلى 
الإنسان . 

۽ - استخدام الحساب فى علوم الأحياء والوصوك 
إلى الكيف من الكم . 

ه ‏ استنتاج القوانين العامة للأحياء من أصغر 
الكائنات ومتابعتها حى أكبرها ؛ ونری هذا فى استنتاجه 
وجود مر من نصف ال قت الأعن إلى التصف الأيسر 
: أوحد عند الحيوانات الى لا تملك رة 


5 ناء نظريته على النتائح نج التجريبية بناء يتدرج 
منطقياً لا صلع فيه . 

ولقد خطا هارق إذ ربط بن 
وظيفى القلب والرئة لا على نمط سابقيه : وإنما قرر أن 
الدم يمر من الرئتين طوال ما تعملان : وأن المرور 
يتوقف إذا ما توقفتا > وأن هذا هو السبب فى وجود 


خطوات جريئة > ! 


المنفذ البيضاوى فى الأجنة > لمر منه الدم بدلا من 

الشريان الرئوى » وفى إغلاق هذا المنفذ بعد أن يبدا 

اللولود فى التتفس . 
وأنكر حدوث النيض 


أو لامتداده إلى الشراين عن طريق جدرالها : أو لأن 


ننيجة لحركة ذاتية فى الشريان 


حركة الانبساط هى الحركة الجوهرية فى القلب » وقال 
إن النبض |١‏ زاد على كونه ننيجة دقع الدم فى الشرايين » 
وکل قول مبتكر جدید . 

و أحراً فإن ضمه القاب والأوردة والشرايين تحت 
لواء وظيفة واحدة نبتت عنه فيا بعد فكرة أضبحت 
ا » ألا وهى فكرة الجهاز 

الفسيولوجى مميزاً عن فكرة العضو . 


وقد نتج عن نثر هذا المؤلف حلاف بن معاضديه 


من هذه الأقوال 


من علاء وفلاسنمة وكتاب تردد صداه أكثر 
من نصف قرن . ققد أحذ بنظرياته فى إتجاترا امور 
وفى الداتمرك 
أقرها نيلز ستينسن (معدمعها5 واءزلة) » وى هولاندا 
سيافيوس (دداتداترك؛ ؛ وف ألائيا كوترئج (عمعدمت) 
ولكن «وافقة هؤلاء العلاء الممتازين لم تمنع التقليديين 


ن شن جملة كم مبأية على الإنتقاد التافه والحجج 


الحاطئة . 


وأغدائه 0 


¢ (Lower) ولوور‎ (Highmore 


وأول من هاجمه فى إنجلترا برەروز (عومصاءط) 
سنة 158٠‏ الذى امه بالاقتباس والتقل ؛ وفى إيطاليا 
قال جوفانى دلاتورى 0rre(‏ 1 لعل أسصمدءه61©) عن 
نظريته إا فضيحة رجل حاول هدم عقائد تتصف 
بالكال ونظريات تدعو إلى الإعجاب . وقال عنها پاتا 
وضارة 0 ِ 
ومن الطريف أن ر انحازوا له فى المعركة قسخر 
بوالو (Boileau)‏ ومولير (Molière)‏ 
أا سخرية وعلق باسكال (لنءعد5) قائلا : م 
ها اعتدنا الاستعانة بالمر اهين الخاطئة عجزنا عن قبول 
الرافين الصائية عند الكشف عا . 

ولنضرب مثالا للنضال العنيف الذى هز الدوائر 
العلمية نى ذاك الوقت مما حدث فى باريس عفان ريولان 


(سنفةط) نى قرنسا إا خاطة 


من أخدائه 


٠ Rion‏ الذى ذاع صيته فى عهد لويس اثالث 
عشر وتقلد ه:صب عميد أطباء باريس وطبيب الملكة 


5ه 


الوالدة الأول » استمر يلقى على تلاميذه نظريات 
أبةراط وجالينوس » غير مکترٹ بنظريات هار 
أو من سبقه فہا أمثال سرفتوس أو كولوميو أو 
سيزالبينو » ولكن لويس الرابع عشر تبى النظرية 
الجديدة بتأثر داكين سوه فأمر ديوئيس i0715‏ 

جراح الملك الأول بتدريس الحقائق التشرعية الجديدة 
بالاستعانة بالتشر يح 3 على رغم مقاومة شديدة تمن ادعوا 
احتكار تعلم التشريح . وأصدر الملك أمراً عن طريق 
الرلان سحل سنة ۱۹۷۳ بإجراء العمليات التشر محية 
والجراحية فى الحديقة الملكية لنترهة! «نك٣ة[‏ يأبواب 
مفتوحة وبدون طلب أى أجر لمشاهدتها > كنا 
أمر بتفضيل من يةومون ذه الدروس ع كوو يع 
الجنث . وقد نشر سنة ۱۹۹۰ ديونيس دلده101 
ملفا أمماه: ٠‏ تشريح الإنسان 
وهذه التسمية تدل على مدى النقوذ الذى اكاسيته 
النظرية الجديدة » ولكن ريولان ”اهن فشر بدوره 
كتاباً صغيراً باللاتينية يرد فيه على هارى 
هار بطريقته البقة المؤدبة فى مكلف صغير نقتبس 


طبقاً للدورة اللموية ,20 


. وقد أجابه 
منه بعض النبذ : 

« ... لقد ظهر منذ بضعة شور كتاب فى ال بخ 
وعم الآأعراض وضعه ريولان الذ اثع الصيت » وسلسه 
أوجه [لمعبارات شک 1ة التففل» 
إفى أهنئه حقاً لاتمام عمل يستحق أعلى المديح . فإن وضع 
مركز كل مرض تحت الأعن لعبء ثقيل إلا تدر عليه 
إلا عبقرية إطية . فإن من يأخخذ على عاتقه جعل أهر اق 
تكاد تفلت من الرهان العقلى »«نظورة للعن ليكلف 
0 ف خاة لعي » ولك نا وود بلق 

مير المشرحين (أى يولان) . . 

)١(‏ أنظر المولت الاق الثى ترج إل غدة لقات نْبا الصينية: 


Pierre Dionis, LAnatomie de Homme 
lı cireultion du sing et les derniéres décou- 


إلى بيده: وإنى 


vertes عنم اسمصفل‎ au Jardin Royal, Paris, 5 


و... ولكن الأمر فى كتابه الذى يبدو أنه 
خصى يتعلق بالاقتباسات الخاصة بالدورة الدموية » 
إذ أنه يتحتم على عدم اهمال رأى هذا الرجل العظم » 
أفكاره أكثر من أفكار أى شخص آخر » 
نتقاداته بتأمل . . إن ريولان بقبل فى الفصل 
الثامن 0 ن الككتاب الثالث من فؤلقه نظرية دورة الدم 
ف الحيوانات كنا وضفناها . ولکن موافقته ليست 
ة ٠‏ فهو يقول فى الفصل 5١‏ هن 
بت الاق إن دم الوريد البای ا عثل دم الوريد 
الأجوف : وى الفصل الثادن من الكتاب الثالث إن 
يدور فما الدم هى الأورطا والوريد 
i‏ ثم ینکر حدوث 


الأوغية . وإى هذا فإنه قول 


ووزن اذ 


الأوعية الى 


الأجوف ا فى شعب. هذه 


والحرة اليومية تؤكدان وجود دراوت بان 
وا 2 فانم تروتء کف أن الدورة م دون 
اضطراب فى الأخلاط أو اختلاط فها ودون هدم الطب 
التقليدى » . 

وه الكلات الأتخير ة يكشف هذا العا ع الحطر 
عن الدافع الذى حفزه إلى قبول نظرية الدورة فى جزء 
ما ونی ن إتكارها فى الباق 
المتأر جح المتضارب > وهذا الداع دو رغته فى عدم 
هدم الطب الت 
لا مكن أن يغيب عله ) . 


. ويفسر تفانيه لتوكيد رأيه 


ولکنه خشی التحاء عل على 
التعلم التقليدى ونقض تعليمه الشخصى : 
دونه فی مؤلفه عن الأتروبواوجيا (علم الإنسان) e‏ إلا 
أن نظرية الدورة الدموية لا م الطب القدم بل همه 


3 
تحقق له تقدماً . . . الخ 
ي 2 


غر أن 'الحق.ما لبث أن انض > وقد رارت 
نظريات هار الكشوف اللاحقة . فقد كشف بيكى 
eee‏ قبل وفاة هارق يست سنوات عن دورة 
السائل اللمفاوى من الأمعاء ا الكيس اللمقاوى ٠‏ فأتم 
هدم نظرية علوي القائاة بأن الكبد يصنع الدم من 


a= 


الكبلوس ر السائل اللمقاوى المعدى الوارد إليه) + ثم 
جاءت موافقة علاء العالم بأجمعه ( عدا جامعة باريس 
الى أصرت عل تعتہا ) :ونی سنة1571 شاهد مارساوس 
مالبيجى ذطعذم1ة21 Marcellus‏ الدم واخ مر من فروع 
الشرايين إلى فروع الأوردة : وثى سنة ١554‏ كتنب 
تاز ستنسن أن القاب نسيج عضلى وليس نسيجاً خاصا 
فريداً فى نوعه + وأنه لذلك لا عكنة استنباط أخلاط 
أو أرواح أو توليد الحرارة أو الحياة > وبذلك كال 
حر ضربة لذلك البناء المتخلخل لا 

إلا أن اله رم يأته هنا + 


: يدان E‏ عا بن زان وشمية 
نمث إلى الدرافة وليس 5 أى صلة ل أو بالاختبار 
نسوق من هذا على سبيل المغال ‏ ماقاله كر ن 
مؤلفه ١‏ ملاحظات على نظرية هار فى دورة الدم ٠۲‏ 
e Fe 7 Ik‏ م انق لقان 7 
قال : «فى رأى أن هارئ. آخطا فيا استنتجه من 
George Kerr, Obseryations on the (1)‏ 
the circulation of the‏ كن Iarvciin doctrine‏ 
blood, London, 1816.‏ 


الاختبارات الى اما .. إف مقتنع بأن نظر 
لا تمکز کن السك مم رای شکل من الأشكال . 
E E‏ ا 
الوقائع ‏ تبعاً لقوانين البرهان المعروفة - لا تتفق مع 


ما يفرضه : 

ثم ما قاله تون الذى ا فى القرن التاسع 
عشر نظرية مردها فى مرؤلفه «مبدأ الخلق الكهرباق 
المغنيطى ١‏ : «إنى أعتقد أنى أستطيع إقامة 
البرهان على أن القلب لا يدير الدم + بائياً برهانى عل 


قواعد عقلية وطبيعية ١‏ . 


2 
إذ قال 


إلا أن هؤلاء أفراد قايلون يعدون من 
ينغرون من الحقائق ويبتدعون ف كل 
الخرافات يتميلها الجهال وغزا ما 
العارفوت . ولكن الدورة الدموية كنا وضعها هار 
سوف تدوم الأساس الراسخ الذى يني ت عليه علوم وظائف 
الأعضاء والطب . 


A arl‏ جه 
الشواذ الذي 


جيل خرافة من 


Tipton, A.W. The ماعن خا‎ nutgne- (1) 
tic principle of Creation. A hew theory on the 
circulation of the blood on the electro 
mignetie principle, Clicago, 1892. 


مت 


وی ول این 
محم 
اورم ىلوقا 


الأستاذ بكلية المعامين 


١‏ - حياة ملفيل وأعماله الادية 

ولد « هرمان ملفيل ۲ فى سنة 1819 »> وكان والده 
«ألان ملفيل » وأمه «ماريا جرائز فورت » من خیار 
الناس ذوى الاعتبار فى نظر الكافة لما لأبيه من ثقافة 
طيبة نماها بأسفاره الواسعة » ولا لوالدته من إناقة وطيب 
نشأة وتدين . وقد قضيا السنوات الخمس الأولى من 
زواجهما فى « ألباق» ثم استقرا فى مدينة تيويورك 
حيث ازدهرت أعمال « آلان » ئى استتراد المسوجات 
الفرنسية . 1 
وترنيبه الثالث من بين ثمانية من البئن والبنات . و 
سنة 187٠‏ اضطربت أحوال ألان ملفيل فعاد بالأسرة 
الكبيرة العدد إلى « ألبانى » كرة أخرى › 
منيته يعد ذلك يسلتين صريع القهر والإفلاس > وتال 
أيضاً إنه مات مختل القوى العقلية . وغدت أسرته بعد 
موته فى فقر مدقع لا تملك شروى نقر . 


وف مدينة نيويورك ولد كاتبنا هرمان » 


حيث وافته 


ودخل هرمان مدرسة مجانية فى ألبانى أشبه بالملجأ 
وتخرج فها سنة 1474 - وسنه خمس عشرة سنة - 
فألحق بعمل کتای فى بنك + وتركه فى سنة ۱۸۳۵ 
ليعمل فى معجر أخيه الأكر للفراء . ولكنه بعد سنة 


ترك العمل عند أخيه والتحق بمررعة خاله فى ١‏ بتسفيلد» 
بض اوقت » ثم منم فلك العمل الزرامى اتال 
بالتدريس فى مدرسة أولية مدة فصل دراسى واحد . 
حى إذ صارت سنه سبع عشرة سنة ركب من البحر > 

ويعلل هرمان ملفيل اتجاهه إلى حياة البحر ١‏ بالفشل 
المؤسف ااذى حاق عتباين الخطط الى رسمئها لمستقبل 
حياق » وضرورة الإقدام على عمل أنفع به نفسى 
وأصلح شأ ؛ فضلا عن استعداد فطرى لدى للتجوال 
ذلك كله تآمرت عوامله فى «خيلتى فدفعت فى إلى ركوب 
من البحر نوتاً» . ١‏ 

وقد مجمعت دلائل كشرة على أن أمه الصارمة 
م تتردد فى إظهار استيائها من فشله فى كل عمل حاواه » 
ما جعل الابتعاد بنفسه عنها فى حمى الأمواج مطلباً 
مرموقاً . وكان أول عمل له فى البحر صبياآ» رتب 
قدره ثلائة دولارات فى الشبر على سفينة مبحرة هن 
نيويورك إلى ليفربول . وقد استغل هرمان ملفيل هذه 
التجربة ‏ فى عبور المحيط الأطلنطى والإقامة مغترباً 
فقيراً شبه مشرد فى ليفربول - فى كتابه ١رد‏ برن) 
بعد ذلك باثتى عشرة سنة . 2 


5 - 


وليست لدينا معلومات محددة عن الثلاث السنوات 
التالية لهذه الرحلة البحرية الأولى إلى ليفربول وما إلى 
نيويورك ثانية » وإن كنا نعم آنه قام بالتا.دريس فى 
أماكن شى بضواحى نيويورك الفقيرة »> وأن أجره 
كان ستة دولارات فى كل ثلاثة 5 بالإضافة إلى 
المسكن والطعام » وأنه كتب فى تلك المدة عدة مقالات 
لصحف إقليمية . وقد أكتشف دارسو اديه بعضها بعد 
سنوات طويلة من وفاته فإذا ها لا أهمية ها وليس فى 
مضمونها ما يسدر الذهن بيد أنها تتم على أنه اطلع على 
كتب شی اطلاعاً مفكك الأواصر » فهو محشر ثمرات 
اطلاعه بغر داع من السياق محض استعراض معلوماته . 

ويبدو أن حياة الأرض أضجرته فعاد حنينه إلى 
حياة البحر » متغاضياً عن قسوة تجربته الأولى وما عاناه 
فبا من عذاب وعناء » فاستقل فى سئة ١84١‏ سفيئة 
ليد اقبط قن ياد امحيط المادى . وكان كل 
رجاها - ما عدا واحداً ‏ من الأجلاف الحفاة الطباع 
غير المتعلمين . وبعد سنة وربع من جوب الحيط وراء 
الحيتان ألقت السفينة مراسها فى إحدى جزر الركيز . 
وكانت الألفة الشديدة قد ربت بن هرمان ل 
والبحار الوحيد الرقيق التعلم ‏ واسمه توى - فهريا 
معاً من فظاظة البحارة وضراوة الربان ء حاملين القليل 
من البسكويت الجاف فى جيومم موغلين فى الجزيرة . 
وبعد أيام من الخاطر الشديدة والمغامرات العنيفة وصلا 
إلى الوادى الذى تقطنه قبيلة من البدائيين تدعى ( تيى » 
فأحسن أفرادها وفادتهما ٠‏ ولقى هرمان ملفيل دع 
حد روايته شخصياً بعد ذلك فى قصة المشمورة ١‏ تيى 4 - 
هوی فى نفس غادة تدعى « فياواى » مك معها 
ويلهو ويدف ف الزوارق البدائية . ولم ينغص عليه هذه 
السعادة سوى ما خالجه من الحوف على حياته » لآن 


هذه القبيلة كانت مشهورة بأمْها من آكلة لحوم البشر »> 
وأنهم محسنون وفادة البيض حى إذا اطمأنوا من 
خوف وسمنوا كلوه فجأة ! 

ومن حسن حظه أن ربان سفيذة أخرى لصيد الحوت 
قدم بسفينته إلى الجزيرة وتراى إلى سمعه أن بين يدى 
الأهاق أسيرا من البحارة اليض - وكان الى الآخر قد 
فر ولم يعثر له على أثر -- فأرسل الربان فديةيامن الطباق 
راجيا الإفراج عن هرمان » لأن معظم محارته الأصلين 
كانوا قد هجروا سفينته وهو محاجة إلى أيد عاملة » 
وبعد محاولات ومناوشات على الساحل قتل فبا هرمان 
أحد أفراد القبيلة تمكن من الفرار : وهكذا صاز غار 
مرة أخرى على ظهر السفينة « جوليا» . وكانت الحياة 
على ظهرها أشق وأدهى من الحياة على ظهر السفينة 
السابقة مما دعا البحارة إلى القرد الصريح الجاعى عند 
وصولم إلى مرف فى جزيرة تابعة لفرنسا فكباوا بالأغلال 
خسة أيام فى سفينة حربية فرنسية ثم ألقى مهم بعد ذلك 
فى سحن الميناء » وأحرت « جوليا » ببحارة جدد ثم أطلق 
سراح السجناء : ورحل ملفيل مع رجل آخر مهم - 
وهو طبيب سابق - إلى جزيرة قريبة اسمها ١‏ امو) » 
حيث التحق بالعمل فى مزرعة للبطاطس فى حرارة 
استوائية م#رقة بغضت الزراءة إلى نفس هرمان فوق 
بغضه الأصلى ها . ولم يتردد فى هجر عله مع صاحبه 
الطبيب وتجولا فى أنحاء الجزيرة يستجديان القوت هن 
الأهالى . وأخراً ترك زميله وانخرط فى سلك البحارة 
مرة أخرى. حي وجد سفينة لصيد اليتان اسمها 
« لفيائن » محاجة إلى رجال . 

وى هذه الرحلة وصل ملفيل إلى جزيرة هذولولو 
حيث وجد علا كتابياً فى القاعدة الأمريكية . بيد أن 
حياة الأرض الصلبة لم تلبث أن أسأمته فتطوع نوتياً 


ات 


عاديا فى مدمرة أمريكية كانت راسية هناك » وبعد 
عام عادت المدفرة إلى الوطن وسرح من الخدمة . 

وكانت سنه عند تسرمحه من البحرية الأمريكية 
خمسا وعشرين سنة > وذلك فى عام 1844 . 
أمه وأخواته قد استقر 
«ألباق ٠‏ » أما أخوه الأكر فنفض يده من تجارة الفراء 
وصار تحامياً وسياسيآ أ 
أيضاً وله مكتب فى مدينة نيويورك . أما أخوه الأصغر 
توم الذى سيغدو ارا فيا بعد مثل هرمان فكان لم بزل 
فى سن المراهقة . وألقى هرمان نفسه عط الأنظار 
وموضع الاههام الناجم من الفضول الشديد باعتباره 
الرجل اذى عاش قرة من الزمن بن أكلة لوم 
البشر !۽ فصار يسرد قصته ومغامراته على أساع 
. وألح عليه ااناس فى كتابة حل 
جمع هذه الأحداث الفريدة فى بامها ٠‏ فأقبل على هذا 
العمل من فوره . 


ووجد 


مهن المقام 5 ضاحية دن ضواحی 


أما أخوه الآآخر فصار عام 


ائات م التصتين 


وكانت قصته ١«تيى‏ ؛ العرة الأولى هذه الحقبة 
من كتاباته الأدبية . وساعده أخوه الأكر الذى أوفد 
فى مهمة دبلوماسية إلى لندن - فى العثور على ناشر اه 


فى انجلترا » ثم لم يلبث الكتاب أن طبع ونشر فى أمريكا 
أيضاً . وظفر هنا وهناك بثناء طيب وتشجيع عظم من 
: م 
النقاد والعلقين وجمهرة ااقراء : فأقبل على 
هذه الغامرات فى جتوب المحيط المادى فجاءت الثرة 


كتابة تتمة 


الثالية بعنوان « أومو» . وقد صدرت فى سنة 1841 : 
وهى السئة الى تزوج فها هرمان ملفيل من « اليزايث » 
الابتة اليحيدة لكبر القضاة «شو» الذ 
بآل ملفيل أواصر المعرفة التينة منذ عهد بعيد » ثم رحل 
العروسان على الأثر للإقامة مدينة نيويورك فى 

. وكانت فى ذلك 


ی كانت تربط أمرتة 


أخيه الثانى آلان فى الشارع الرابع 


البيت أيضاً ثلاث أخوات هن أوجستا وفانی وهيلين 
ملفيل بعيداً عن أمهن الى ظلت مقيمة بيا قرب ألبانى 
وهناك أخلد هرمان إلى الاستقرار والكتابة » ولم يركب 
متن البحر إلا بعد ذلك بسلتين - فى عام ۹ 5 
عقب ولادة ابنه البكر «ملكولم» ببضعة شهور » ولكنه 
لم يركبه هذه المرة حاراً ولا صياد قياطس ٠‏ بل مسافرً 
عادياً ٠‏ بقصد مقابلة ناشريه الإنجليز والاتفاق على 
إصدار كتابه « السثرة البيضاء » الذى يصف فيه تجربته 
على ظهر المدمرة الأمريكية « الولايات المتحدة 2 . 
ومن لندن رحل هرمان ملفيل إلىباريس وبروكسل 
وأضعد فى نهر الراين . ولقى حقاوة ودعى إلى الإقامة 
بقصور بعض كبار القوم من المعجبين بمغامراته : ولكن 
الحنين إلى الوطن دفع به هو وزوجه إلى العودة . وشجعه 
حموه بإقراض مقدم ان لشراء ضيعة استقر فما مع 
زوجه وابنه وبعض أخواته . وهناك كتب «موق 
ديك ٠‏ أو «القيطس الأبيض» . : 
مذكرانبها الخاصة إنه كان شديد الاضطراب فى مدة 
كتابنهاً : وكان يجد 9 ذلك عناء شديداً : حى أنه 
« كان نجلس إلى مكتبه طول اللهار فلا يسعفه خاطره 
يكلمة واحدة غطها فى تلك القصة إلى أن تحين الساعة 
رابع أو الئاس ود لار 1 


وتقول زوجه فی 


: ثم يركب إلى القرية بعد 
حلول الظلام . وقد ينض من فراشه ويغادر البيت للسر 
على قدميه قبل الإفطار :ور عا الماك فى قطع الأخحشاب 
للحريق طلباً للرياضة والنسلية - حى لقد استولى علينا 
جميعاً القلق على 'صحته من هذا التوتر الشديد المرهق 
لصحته فى ربيع سنة 1888# 1 . 

وقد اختار هرمان للضيعة اسما ذا صلة مغامراته بين 
قبائل البدائيين + سماها « رأس السهم » . وعند حلوله مها 
وجد الأديب الكببير ١‏ هاوثورن ١‏ مقا فى تلك المنطقة 


= 


فاستولى عليه الشغف بالرجل العظم بصورة رومانسية 
أشبه بشغف الراهقات بأبطالمن هن النجوم . ولعل 
الكاتب الشيخ ضاق -بذا بعض الشىء . .وهو المتحفظ 
شديد الانطواء على ذاته . و 

والحق أن الرسائل الى كتنبا « هرمان ملفيل ٠‏ إلى 
«هاوثورذ تقيض حاسة عاطفية وخشوعاً . فهو يقول له 
عبارات كثيرة من طراز 
الأستاذ أنى سأغادر هذا العالم وأنا منطو على الثىء 
الكشر من الراحة والرضى . لأنه كتب لى أن ألقاك ! » 
أو « أن معرفى 'بك تقنعى اود النفس أكر مما تقنعنى 
بذلك أسقار الكتاب القدس" ! ١‏ وكثيراً ما كان يركب 
فا إل زابوت کک مكر دهاوتورنة ف لر کی 
ليتحدث إليه ‏ والشيخ يسمعه فى شىء من الضيق فيا 
يبدو عن العثاية الإهية وعن كل ما يتجاوز إدراك 
البشر الحسبى من الأمور ز هاوثورن 
فى خطاب إلى والاتها ف فى تلك المدة بأنه رجل «شديد 
التواضع شديد الرقة والحنان » وأن له عينن صغيرتن 
جداً يدهشها أنه يستطيع رغم صغرهما المفرط أن يرى 
هما كل شىء بكل دقة فلا تفوته صغيرة أو كبيرة 
ما حوله ! وأنه حين يتحدث ينطلق فى الكلام بكل 
حاسة » ويستغرقه موضوعه وبجرفه + فإذا به يعبر عن 
أفكاره بكل قوته اللسانية وبإشارات من يده 5 

وبرحيل آل هاوثورن عن «لينوكس؛ انقطعت هذه 
الصداقة الى لم تكن م:ساوية القوة والحيوية لدئ 
الطرفين . وقد أهدى هرمان ملفيل قصته « وى دياف » 
إلى هاوثورن تذكاراً هذه المودة وهذا الإعجاب . 


: «وإفى: لأشعر يا سيدى 


. وقد وصفته «سز 


ومن المفارقات أن هاوثورن على ما يلوح لم يرقه 
«فوى ديك » بعد تلاوته > ولم يرق كذلاك النقاد 
والمعلقين والقراء ٠‏ بل إنمم لم يتورعوا عن استقبال 


الحتاب بالز 
سوءاً بعد صدور كتابه التالى وعنوانه « بير » . 


وكانت "أرباحه من الكتاية عموماً هزيلة ٠:‏ وعلى 


راية والتحقير والتجريح . وزادت الحالة 


کاهله أعباء زوجه وولد وبنتن وثلاث أخوات . 
وزراعة ضبعته الخاصة لم تكن بالعمل الذى عيل إليه م 
وللعمل اليدوى بعامة 
راعة غلة يعتد مها . ويبدو 


فا أشد عداءه للفلاحة منذ صباه + 
فر عجيب ألا تفىء عليه ال 
أن حاه كبير القضاة كان خف لنجدته مالا بانتظام » 
ثم أشار عله يلاتن صدر آحر للرزق ٠‏ وبذل بالفعل 
محاولات شى الحصول له على وظيفة قنصل فى مكان 
ما . إلا أن هذه الحاولات جميعها ذهبت أدراج 
الرياح + فلم جد بدا من المفى فى الكتابة إلى أن اعتلت 
صحته وانطلق فى رحلة إلى استتبول وبلاد اليونان 
وفلسطين وإيطاليا انتجاعاً للصحة : عاد منها ليلقى عدداً 
من انحاضرات فى جولة بالأقالم درت عليه شياً من 
الال > 

وفى هذه الفترة تولى شقيقه الأصغر «نوم أمر سفينة 
تجارية تعمل بين الولايات المتحدة والصين واسمها 
«الشباب؛ » فاستقلها هرمان فى آخر رحلة محرية له 
حبى سان فرنسسكو سئة 185٠+‏ وهناك أى أن يم الرحلة 
إلى الشرق الأقصى يق حامطل و 
وفى هذه المدة مات حموه »> وعاش هرهاك بعد ذلك 
سنوات فى فاقة شديدة إلى أن قرر فى سنة 1857 أن 
يغادر مزرعة «رأس السهم ١‏ فاشترى لسرت بيتآ فى 
نيويورك من أخيه الموسر «آلان» فى مقابإ ل تال عن 
الضيعة له نظير جزء من الّن »> ورهن البيت وفاء 
بالباق . ونی هذا تلبيت الكائن فى الشارع السادس 
والعشرين عاش هرمان ملفيل ما تبقى عن مره . 

وم يكن ما يصل إلىيده فى أحسن الستين من حقوق 


- - 


نشر كتبه مجاوز الماثة دولاز » فاي مجد بدا من قبول 


عمل متواضع فى الحكومة سنة 1855 فصار ١‏ مفتش 
جارك » بذوبورك : وتحسنت بذلك أحوال الآسرة 
المادية . ولكن أحواها المعنوية لم تكن على ما رام »ففى 
السنة ااتالية أطلق «ملكوم» أبنه الأكر |أرصاص على نفسه 
فى حجرته » ولا يدرى أحد هل وقع ذلك الحادث عفواً 
أو عن عند . أما ابنه الثى « ستانويك » قفر من البيت 
ولم يسمع أحد خيراً عنه بعد ذلك . 

وظل هرمان ف منصبه المتواضع با جارك مدى 
عشرين سنة إلى أن ورت زوجته مالا مد ن شقيق للها 
فاعيزل هرمان العمل . وى سنة ۱۸۷۸ نشر قصيدة فى 
عشرين ألف بيت بعنوان « كلاريل ) . وقبيل وفاته 
كةب قصته المسماة ١‏ بيلى بد ) + ثم مات منسياً فى سنة 
41١‏ عن اثلتين وسبعين سنة . 

هذا الشاعر والقاص » أى منزلة لأدبه فى أمته ؟ 
وما خصائصه الأدية ؟ 

أما شعره ‏ وهو غير قليل - فيراه النقاد أشبه فى 
خصائصه بما ساد رواياته اثانوية من اضطراب فى الشكل 
حى کان لا شكل لها إطلاقا .ولكا أشعار لا تخلو من 
مواطن قوة وحاسة وحيوية دافقة . 

وأما نثره فى رواياته فيضعه فى مرئبة رفيعة بفضل 
عمله الفذ «مونى ديك » ؛ ذلك العمل الذى يعتر قمة 
قصصه ا - وكلها تدور حول غرائب انغيط 
الغادى الجنوى وجزره البدائية والمغامرات اللخارفة التى 
قام ہا الأهريكيون الثماليون فى رحلات صيد القيطس . 

وأم هذه الروایات ‏ بعد موش ديك - قصته 
تی » » وتعتير من أحسن وأنجح قصص المغامرات 


وأرقاها > فوادۍ « تبى » الوحشى قد غدا تحت لمسات 
قلمه الأحلام والأشواق الى تختلج فما الروح 
نشية ما محبينا فيه من الظلال والألوان والعبير والمسارح 

والروان وامحائل الى تلهو بيا الفاتنات من حسان تلك 
القبيلة الفطرية فى رشاقة ومرح وصخب وانطلاق 2 
ومع انتشاء ملفيل يذه المناعم المسكرة نجده محتفظاً على 
الدوام بوعيه وحصافته وابتسامته وروحه الأمريكية 
الوثابة . 

أما قصته « ماردى » فما الكثر ما يسميه النقاد 
« روح رابليه » 6 يعنون بذلك ما فى لغته من 
صخب مائج وضحكا ت مجاجلة وفلسفات متلاطمة > 
ومهما يكن من شىء فهو فى « ماردى » قد تحول يسوق 
الحديث عن مغامرة محرية فى جزيرة بدائية أجمل وأحفل 
بالحياة الفطرية من جزيرة تيى نفسها » ولكنه فى حديثه _ 
هذا قد تحول عن الأسلوب الوا اضح المستقم الذى تتميز 
به أعناله السابقة ‏ ولا سما «تببى » - إلى الأسلوب 
الفخم الضخم ذى الزخارف والهاويل ء على النحو 
المعهود فى «كارلايل» » مما يدل على أن اهمامه انتقل من 
عالم الواقع إلى عالم الغوامض العويصة والرمزيات . 

ولکننا ينبغى ألا ننسى أن إيغال «هرمان ملفيل» فى 
هذا التيه الذى يتراى على حدود الغيب والغموض مع 
الاتصال بالواقع والارتداد إليه بن الحين والحين قد 
أثمر للأدب قصة من أعظم القصص الأمريكى كله فى 
جميع العهود > ألا وهى قصة « مون ديك » الى عازج 
فيا امتزاجا غريباً عنصر التأمل الفكرى وعنصر التجربة 
الواقعية فى قوة فريدة تجعل لها طعما خاصا لا تكاد 
تشاركها فيه قصة أخرى . 


۳۹ - 


؟ ‏ قصة مونى ديك 

وقد تضاريت الآراء فى قصة «مونى ديك» + لامن 
حيث قيمنها الأدبية الى لم تعد محل نزاع » بل من حيث 
مضمونها . ففريق من النقاد والدارسين والأدباء ينظرون 
إلا نظرة واقعية فيعتيرونها ع مغامرات عرية 
ومطاردة جبارة لحوت جبار » ويعزون قوما الفنية إلى 
ذلك المزيج الفذ من دراية وخيرة بصيد الةيطس ومن 
اطلاع واسع على كل ما كتب فى ذلك الموضوع . وهو 
مزيج استطاعت مخيلة هرمان ملفيل أن تحسن إبداعه هن 
مخزونات تجربته الواقعية أيام شبابه » مع البراعة فى 
إضفاء مفهوم شاعرى وأخلاق على كفاح عنيف جرت 
العادة على ألا يكون له هدف وراء الربح المادى الغليظ 
وهكذا جاءت قصة « مول ديك » مغامرة دافقة الحروية 
بكل تفاصيلها الدقيقة وزيا الحفيفة وصورها المشرة 
الى يتمثل فما الحر فى جميع أحواله وتقباته + 
وشخصياتها الغريبة الحقيقية النايضة › وتأملاتما الفكرية 
وفكاهانما » وألواما الحية الدافئة . وبسبب من قوة 
عناصر هذا المزيج وغرابته ودسامته متجد « موی ديك » 
صدى لدى الجمهور العريض فى وقت صدورها» وصد 
عنها النقاد مجفلين » بيد أن أصالما أجرت الجميع بعد 
سنوات طويلة على الاعتراف مها معلماً بارزاً من معالم 
الأدب فى أمريكا : بل وف العام أجمع . 

وبغر هذا الرأى فى مفحون القصة يقول أدبب 
ناقد عارف بدقائق الفن الد وأمراره مثل د . ه . 
لورنس . ففى اعتباره أن « موی ديك ١‏ کتاب عظم . 


عظم جلا . بل أعظم ما كتب فى أدب البحار على 
الإطلاق ؛ فالقصة تبعث الحشية ؛ فى النفس ر جنا 
صيد ماذا ؟صيد 


بالرهبة . وهى قصة صيد أخير جبار . 


«موى ديك » قيطس العئر الأبيض المائل العجوز » 
الوزين » الوحشى ء الى يسبح وحده دواما 6 فإذا 
هاج غضبه فا أفظعه وأدوله ! وما أكثر ما هوجم بلا 
جدوى وظل ظافراً طليقاً بلونه الأبيض كالثلج . وها ءن 
شك فى أنه بصفاته ولونه رمز . ولكن رمز أى شىء 
هو ؛ لكم تحدث أقوام بأنه رفز الشر . أو رهز القدر. 
ولکی أحنيب «هره‌ان ملفيل) نفسه لا يدرى عل التحةيق 
رمز أى شىء هذا القيطس . وهذا موضع الال فى ذلك 
الكتاب العظم . . وقد مجح «لفيل فى إضفاء صبغة مطاردة 
حرية حقيقية على القص ةكلها . فى سفيئة حقيقية ملاحن 
حقيقيين وف حر حقيقى ء وحافظ عا لى توتر المطاردة 
بلا نغرة اول الطوالعن طبائع القياطس 
وتشر ها ووظائف أعضائها » . 

إن طرئى الرمز ئى القصة ها ببست كو 
والريان الأعرج « آهاب » . الحوت افائل با 1 
ما هو غاثم معاد لإرادة الإنسان : وآهاب عثل إرادة 


5 البشر بكل ما فا عن عزممة تتحدق الموت نفسه فى 


سبيل البطولة بكل ها فہا من كبرياء . والكبرياء على 
وجه الخصوص هى الصفة البشرية الى يصورها ملفيل 
ها اد آهاب فى كير يائه المفرطة بشخصية «ستافزو جن 0 
بطل دستويفسكى المشهور © مع علم كل مهما أن 
امزعة 3 ها اللباية امحتومة لذلك الصراع العنيد . 
وملفيل فى عبقريته الياحة وصور ١‏ موق دياث ) رهز 
الشر جميلا أخاذاً ذا جاذبية وإغراء لا يقاوم ؛ حيث تما 
النفس رهبته والإعجاب بقوته الساحقة رغ مكل شىء ا 
وهكذا تتكشف القصة فى هذا التصور ذات بعدين 


ن : مستوى الحقيقة ومستوى الحاز الخفوف 


ا 


وخلاصة قصة مولى ديك الى يروما بلسانه حار 
شاب اسمه ١‏ اسياغيل ۲ أنه لقى فى المرفاً أثناء عله عن 
سفيئة لصيد القيطس يلتحق مها - لقى «كويلج» القادممن 
جزيرة بدائية فى امحيط المادى ومن قبيلة يقال إنها من 
أكلة لوم البشر : وتحابا بإخلاص ١‏ ثم التحقا مها 
بالسفيئة ‏ بيكود » وتعاقد معهما أحد أصحاما وهو 
الريان « بياج » بعد أن اختير مهارم ما - وأخيرتها أنهما 
سيعملان تحت إمرة الربان الشبير «آهاب » الذى فقد 
إحدى ساقيه ف صراع مع حوت شبير لم يعد له فى الان 
هم سوى اقتفاء أثره والالتقام منه . 

ولم يكن الربان آهاب ١‏ على ظهر السفيئة. بل لبث 
على البر فى مكان غير معلوم إلى أن تم إعداد السفينة 
للإخار . وهذا الإعداد يستغرق وقتاً طويلا وعناية 
فائقة : ذلك أن الرحلة الواحدة قد تستغرق ثلاث سنن 
قد لا تسنح فها فرصة التعويض التقص مع أن كل 
الأدوات المستخدهة فى السغر والصيد عرضة لاتلف أو 
الضياع أو التحطم . ولذا ما كان أكثر الأعداد 
الاحتياطية من كل شىء : من الخيال والرهاح واازوارق 
وكل شىء على الإطلاق 0 إلا شيئين لا سبيل إلى 
التزود باحتياطى ها » ألا وما السفينة نفسها والر,ان + 

وف اللياة الأخيرة صمد الربان آهاب إلى من 
السفيئة » ولكن انقضت سبعة أيام كاملة من رحائنا 
قبل أن يظهر لنا نحن رجاله على السطح 

والرجال فى مراكب صيد الحوت هم أشداء 
البشر من جميع الأجناس الى يتصورها العقل ٠‏ ففييم 
الرنوج السود كالفم » وفهم الحلاسيون من البيض 
وافنود الحمر ؛ وفيم البيض الحاص + ولكنهم جميعا 

٠‏ صلاب العود شداد العزائم ؛ فهم من يمتاز بالبسالة 

والإقدام الروحى ؛ وفهم من يرى مواجهة الخطر 


أمراً طبيعياً لا يسر فيه حمية لأنه عنده من بدالة 
الأمور ! 4 

ولا بدا الربان آهاب فاذا به وكأنما قد أترل من 
محرقة الإعدام فى آخر الحظة بعد أن استصفت النار 
أعضاء جسده دون أن تأق علمها !وأحد جانی وجهه 
يظهر فيه خط أزرق أدكن لا يدرى أحد أهو ندية 
جرح قدم أم هو خلقة فطرية . وإحدى ساقيه من عاج 
أييض يزيد منظرها من رهبته العامة ووجومه . وكلا 
وقف فى مكانه الألوف وضع تلك الساق العاجية فى 
ثقب أعد هما على الأرض » فإذا سار جيئة وذهاباً سمع 
ها إيقاع رتيب رهيب وهو صامت لا ينطق بكلمة 
وعلى حنته صورة عذاب المصلوبن ! 

وذات يوم أمر نائبه مجمع سائر العاملين فى 
السفينة + فلا التأم شملهم ظهر لناوثيت ا 
الكبير عملة ذهبية أسبائية ضخمة وقال بصوت مرعد 
أعا رجل منكم دلی على حوت أبيض الرأس 
الجبين أعوج انفلك فى جائبه واو 


ذه الأوقية من الذهب : حوت أبيض ! . . أجهدوا 
أيصاركم فى البحث عنه أمها الرجال ! .. فهذا الحوت 
«موى ديك » هو الذى الهم ساق . وللبحث عنه 


انطلقت هذه السغينة وزودت بالعتاد واارجال ؛ وان 
تعود من طوافها نجانى الأرض إلا بعد أن يقذف « مو 
ديك » من نافورة رأسه ده أسود * وينقلب على ظهره 
مسدل الزعانف ! 

وساد الوجوم رجال السفينة الأشداء » وظهر 
علهم الأسى والدوف كأنما كلفوا التصدى لإبليس, 
وراحوا ‏ على ضراوتهم - يتعوذون : فلهذا الخوت 
الأبيض شهرة كبيرة بين الصيادين و ف جميع امراف : 
وقد تناقلت الأفو اه ما أترله من أعاجيب الدمار 
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بالزوارق والسفن الى تصدت له » حى بات الجميع 
يءتقدون أن الشيطان حل فى هذا القيطس الذى لا وغلب 
ونسجت حوله الأساطر حى لقد روى عنه أنه شوهد 
فى أماكن متباعدة شتى فى وقت واحد ! واظب الجميع 
1 أفانين ذكائه وهو ينزل التكال عن يوقعهم سوء 
طالعهم فى طريقه . وكان فى عداد هؤلاء ذات يوم 
الربان آهاب الذى قضم ساقه : ومنذ ذلك اليوم وآهاب 
مجنون استولت عليه فكرة واحلة ثابتة : أن ينتقم من 
«مونی ديك» ويضرعه ولو كلفه ذلك حياته كلها . بيد أن 
السفيئة مجعولة لصيد الحيتان بقصد التجارة والكسب » 
وهذا الغرض أنفق علا أصحاءبا » ولذا ما كان لها أن 
تتجاهل الحيتان الأخرى العادية وهى فى طريةها لابحث 
عن «موى ديك» . 

ان ما وصلت السفينة إلى مناطق الحيتان 
وبدأت تظهر أسراب منها تجردت لها اازوارق برجالها ٤‏ 
ونشب بين الفريقين صراع كثير التفاصيل فيه دقة 
وتشوبق وإثارة للمشاعر وانخاوف + ةا أكثر المواقف 
الى يضرب فما قبطس زورقاً فيقلبه برجاله » أو يغوص 
ويندفع من أغوار الماء نحت زورق فيحطمه بين فكيه 
كأنه مصنوع من القش ! 

وعندما ظفروا حوت مها مخ رلو إل جم 
السفينة الكبيرة ة فجذب عدداً لا حصى من أسماك الةرش 
ل أوقع فبا الملاحون مذعة هائلة . نم كان علهم أن 
يقطعوا رأسه » لأن أثمن ما فى الحوت وهو الزيت 
عزون فى رأسه . وبعد ذلك انصرفوا إلى استخراج 
الدهن الذى حيط کله كله وإختزنوه فى غرفة بالسفينة 
معدة لذلك . 

وى هذه المناسبة ساق ملفيل وصف تفصيلى 


لقاييس جم الحوت وأوضاع أعضائه ووظائفها فى 


إسهاب شديدءثم تابع سياق البحث عن «موى ديك» : 

وكلا التقينا بعد ذلك بسفينة أخرى هن سفن صرد 
الحيتان صار كل ما بی آهاب بسوؤاهم عنه أخبار موی 
ديك » فإذا بنا نسمع أن ذيله الجبار صرع رئيس البحارة 
فى إحدى سفن الصيد > أما السفن الفرنسية والألمانية فلم 
تكن لدما أخبار عنه . أما السفينة الإنجليزية « ضءويل 
اندری ۴ فکان ربالا ذا ذراع عن لماج مثل ساق 
آهاب» لأنه تصدى يوماً ما « ونی ديلك) ففقد ذراعه » 
إلا أنه قنع با أصابه ولم حاول بعدها التحرش بالقيطس 
الفحل ! 

والتقينا بالسفيئة « راشيل » وكانت قد التقت فى 
اليوم السابق بالحوت الأبيض ورصفته بواسطة زورق 
يه ابن ربانها ااشاب ء ولكن الحوت اختفى بالزورق 
ولم تظهر الها بعدها خافية 
فكانت تحمل على ظهرها زورقاً حطماً » وأعان ربانها 
أنه فقد خسة رجال أشداء فى صراعه مع «موى ديك) 5 
اليوم السابق + وأن الحربة الى تصرعه لم تصنع بعد » 
فإذا آهاب یٹور ويلوح حربته معلتاً فى جؤار عال أنه 


. أما السفينة «ديلايت) 


سيصرعه ذه الحربة + يطعنه مما ثلاثاً فى الموضع 
الذاقء خلف زعتفته حيث أشد أجزاء جسمه 

وبعد قليل بدأ الصراع اارهيب الحاسم حيما تراءعى 
«موى ديك» كجبل من الثلج يقذف من خياشيمه نافورة 
ماء على مسافة ميل أو أكثر . وكأنما أصاب آهاب مس 
من' الماسة والإقدام . وتدافع الرجال إلى الزوارق » 
والحوت يتقدم فى اسبتار وهم غائصاً فى الاء + ثم 
وائآ فاغر 0 تحت هذا الزورق أو ذاك فيحطمه 
ويلقى برجاله فى الم متعلقين مجوانب الزوارق الطافية 
إل أن تلقى .لم الحبال هن السفيئة . ولم يكف «موى 
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ذيك ١‏ عن هذا العبث المدمر إلا حي صدمته السفيئة 
بقيدومها فاختفى ليظهر فى اليوم التالى متوثباً فى هدوء 
ونافراً الماء فى استبانة ساخرة ! وانبرى له الرجال فى 
الزوارق متدافعين لقتاله » فإذا به يستدير إلهم وقد عقد 
العزم على حم كل لوح من ألواح زوارقهم » وهو 
يراو حالم وحراهم ليضرب بعضهم ببعض يذيله 
القوى م يغوص ولم ببق من نسقهم إلا الفوضى 
والحطام 3 

أما الزورق الذى به الربان آهاب نفسه فاوح به فى 
الهواء عالياً فجعل يتقلب عدة مرات ثم هوى إلى البحر 
مقلوباً »> وراح آهاب ورجاله يكافدون ليخرجوا من 
حت 6 ثم مضى موی ذيك » لخال سبله ! 

وبعد ظهر اليوم الثالث شوهدت نافورة الماء 
امندفعة من رأس الحوت الأبيض مرة أخرى » 
وتكررت المهزلة من مراوغاته وتحطيمه ازوارق ف 
جرأة وجيروت . ولكن فى هذه المرة كان مرآه أشد 
ترويعاً » فعلى ظهره كانت حراب مغروسة وقد شد 
محباها المتشابكة جهان البحار المندى فيض الله ماقا 
يعينيه إلى خطتين فى وجه آداب + وكان صفيه وصديقه 
الذى احتفى فى الاشتباك السابق . 

وعادت الزوارق كلها إلى السفيئة قانعة عا أصاما 
بيك أو صدمة فى ذلك امار » ولم يثبت «لوبى ديك» 
إلا زورق واحد كان فيه آهاب نفسه ! وأق 5 
على الفيطس العملاق إلى أن تمكن هن دقن حربته 
جنبه + وعندئذ ثارت 


ثائرة «هونى دياك» ويجاهل الزور 
وهجم على السفينة ذاتها وقد عزم على الانتقام الماحق . 
ولكن آهاب 0 يفلت الفرصة وطعن (مولی ديك» خرية 
أخرى » ولكن الحبل تعقد 


الزورق الضطرب فق الى > قااضّت عقدذة 


فى المواء بعل دوران 


مته حول 


عق آهاب » وسرعان ٠ا‏ انتزعته هذه الأشوطة هن 
بن رجاله فى الزورق مشدوداً إلى جسدهونى دياك وهو 
باجو السفينة د فى عناد ولدد . وإن هى 
قد قطنت جنبانها » وغاصت 7 قاع الط فجرفت 
معها الزورق الأخير : 

ولم تكتب النجاة من هذه الإلياذة البحرية إلا لانوق 
اسياعيل ؛ الذى عاش لروى للأجبال قمة «عوبى 
فلن لق قري 3 


إلادقائق حى كانت 


م - مقتطفات من « مولى ديك » 

ھ ادعنى بادم اسماعيل ؛ فهذا هو اسمى ».وقد 
حدث منذ بضع سنن ولا عليِك منك ا سنة 
بالضبط ‏ أن كان المال.نزراً ف كيسى : أو لعله 
لم يكن فيه مال أصلا عوليس نة أمر يعنينى على 
الشاطئ : ففكرت فى ركوب البحر قليلا كى أجو 
بشراع أنحاء الجانب الما من الدنيا . وتلاف طربقى 
الخاصة فى كيه الانقباض السويداوى وتنظم دورق 
الدموية . . وهى أيضاً البديل عندى هن استخدام الغدارة 
والرصاص : E‏ «كاتو » الروهانى قد خر الإلقاء 
بفسه على سن سيفه + فأنا أوثر ركوب السفينة. فى 
هدوء . ولیس ی هذا ما يدعو للدهشة فاو علم معظم 
الناس مزايا هذه الطريقة لأقبلوا علمها واشاركوق' فى 
فرات متفاوتة ٥ن‏ حياتيم مشاعری 2 حيط . 

© ... وحينًا أقول إن هن عادتى الالتجاء إلى 
حياة البحر عندما تغم ا > أو حيما بزداد 
إحساسى برئى زيادة مفرطة : ليس مرادي يذلاك 
القول أن نظن فى الالتجاء إلى حياة البحر راكباً بن 
المسافرين + إذلا بد للمسافر ٥ن‏ كيس لقود؛ وک 


ناظرى 


ااتقود إن هو إلا خرقة مالم يكن باداحاه ثىء! أضف 
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إلى هذا أن المسافرين يتعرضون لدوار البحر + ومياون 
ويتام الأرق ٠‏ ولا يستمتعون عیام 
کشر على وجه العموم . كلا ! آنا لا أركب البحر 


عسافراً ألبتة.ولا بصفة ربان أو طاه أوعا إلى ذلك + 


٠ للشحناء‎ 


فى أوثر أن أدع جاه هذه الرتب ومجدها وأمبتها لمن 
يروقهم ذلك . فأنا أمقت جميع المهام المشرفة الخترمة 
أي كان نوعها . وحسى نفسى أرعاها وأسوس أمرها 
فلا حاجة فى لرغاية الأشرعة والصوارى والزوارق 
وأنواع السفائن جميعاً . وأما منصب الطاهى فهو لا 
خاو من مج أيضاً لأن الطاعى يعتير على السفينةمن 
قبيل الضباط ٠‏ ثم إنى لا أطيق طهو الدواجن وشها » 
ون کان ليس فى الناس كلهم من يتحاءث عن الدواجن 
المشوية باحترام أكثر منى + مى رأيتها أماتى مملحة 
متبلة ناضجة طربة التكهة والراحة مطلية بالزيد . 


فالرأى عندى أن أركب البحر نوتياً من سواد البحارة + 
على ما فى حياة البحارة من مشقة وعناءق مبدأ الأمر . 
لكثرة الأو أمر والمهام الى تجعل المرء ينب فى كل وقت 
من مكانه كأنه الجرادة النطاطة فى أوان حصاد الدريس 

هھ كنت شديد اللهفة على استجلاء محياه : ولكنه 
ظل مشيحاً عنى مشغولا بفتح فوهة الزكيبة . وها أن 
فرغ من ذلك حبى استدار توى.وإذن ‏ يا إلى ! - 
4 


ويا له من وجه ! إن لونه أصفر قاتم 


: وهنا وهناك دربعات ضاربة إلى 


يا له من منظر 
ضارب إلى الحمرة 
اللبواد ‏ أجل إن الآمر على مأ توقغت ٠‏ فهو.شريك 
مروع لفراشی › وكان بلا شك مشتبكاً فى شجار 
وأصابته رضوض وجروح فظيعة . وها هو قادم عن 
تحت يد الجراح . وف هذه اللحظةحدث أن أدار وجهه 
صوب ضوء الشمعة فتأكد عندى أن هذه المربعات 
ليست من المشمع اللاصق إطلاقاً : وإنما هى لطخ من 


نوع ما . وحبرنى الأمر فى البداية فلم أدر ماذا أرى 
فى شأنه » واكن سرعان ماومض فى ذهنی خاطر هدانی 
إن الحقيقة ٠‏ فقد تذكرت قصة رجل أبيض - وكان 
من صيادى الحيتان أيضاً - وقع بين أيدي أكلة دوم 
البشر فوشموه » ورجح عندى أن صائد الحيتان الذى 
أراة أمام ناظرى الآن لا بد أن يكون فى بعض رحلات 
مغامراته القاصية قدمبى بشىء من هذا القبيل . وقلت 
لنفسى ما قيمة هذا على كل حال !إن هذا إلا مظهر 
خارجى » وقد يكون المرء إنساناً شريفاً أيا كان لون 
بشرته ! 

۾ وصاح «ستب » : عن ذا يظن ذلك يا فلاسك ؟ 
لو كانت لى ساق واحدة لا رأيتنى ألبتة فى زورق صيد 
اللهم إلا بقصد استخدام ساق الصناعية فى سداد ثقب 
ہا ! أوه ! يا لآهاب من رجل رائع ! 

وأجابه فلاسك : لست أرى فى دلك مدعاة لكل 
هذا العجب . فلو كانت ساقه مقطوعة ابتداء من الفخذ 
لكان الأمر تلفاً : ولصار عاجزاً عن العمل ؛ أما وله 
ركبة سليمة + والركبة الأخرى بقى له الجانب الأكر 
مها أيضآ کا تعلم ... . : 

ققال سئب : «هذا أمر لا عام لى به عن يقين 
با داحبى ٠‏ لأنى لم أره قط جائياً على ركبليه » : 

۾ صاح ستب بانوق عامل المحداف القريب 
هنه : و يلل الحبل ! بال الحبل ! » فتزع الرجل قبعته 
عن رأسه وملأها عاء البحر وبال ما الحبل الذى كان 
يدور بسرعة حول البكرة وطرقة فى الحربة الغائرة 
فى الحوت . . وجعل اازورق يشق لاء المرغى المزيد 
بسرعة كأنه سمك القرش حن ينشر زعانقه جمعاً . > 

ص ومن خلال المنظار المقرب بدت السفيئة 
وزوارقها ورجافا ومعدانها + ولم يعد شك فى أا سفائة 


4لا 


ليد الميئان . ولا كانت بعيدة عنا جداً » وسائرة فى 
انجاه ااريح مملوءة الأشرعة بأقصى سرعة ؛ لم يكن نمة 
شك فى أنها متوجهة إلى مجال جديد من مجالات الصيد + 
ولا أمل لسفيئتنا « بيكود » فى اللحاق ا » فصدر 3 
باستخدام الإشارات للاتصال ما وتلقى إجاباتها : 

هذا المقام ينبغى أن نذكر أن سفن الأسطول الأم 78 
لصيد ايتن شأمبا شأن الأسطول البحرى الخرنى لكل 
منها إشارة خاصة بها + ١‏ 
فى كتاب وقرين كل إشارة خاصة اسم السفيئة . ولدئ 
كل ربان نسخة من هذا الكتاب . وهكذا يتسنى لقواد 


وسائر الإشارات المسيزة جموعة 


حجملات الصيد أن يعرف بعضهم بعضاً وهم وسط حيط 
على بعد شاسع وفى یسر شديد . 

م وقد جرت العادة أن تحمل 
الحيتان عند إقلاعها عدداً عظها من الرسائل 6 ج ل 
عديد هن سفن صيد انوت الى سبقها إلى 
وطبيعى أن فرض تسلم هذه الخطابات إلى 0 
المرسلة إلهم تتوقف أولا و أخير أ على مصادقات الالتقاء 
العارض ف المحيطات الأربعة OES‏ 

الرسائل ألا تدل مطلقاً إلى أصحاءها . وکثر ما يصل 
فعلا إلى أصحابه من هذه الخطابات 5 عند تلاوته 

قد سلخ من العمر سنتن أو ثلاث أو أكثر من ذلك . 
م إن عملية تقطيع أوصال الحوت والعناية بكل 


كل سفينة أصيد 


جزء ما بالطريقة المقاسية له خاصة تحتاج إلى حركة . 


دائمة di‏ الأمام تارة وإلى الحلف تارة أخرى بن 


صفوف النوترة والعاملن فى السفينة بوجه عام . فبينا 
حتاج الآمر إن كيد تعمل هنا : محتاج كذلك إلى أيد 
تعمل هناك : فلا محل للمكث فى موضع واحد : إذلا 
بد من إنجاز كل شىء فی كل مكان ونى آن واحد . 
وكذلك الحال بالنسبة لمن يروم وصف هذه العمليات . 


ولا بد لا الآن من الرجوع القهقرى بعض الفىء . وقد 
أشرت اننا إلى أن «خطاف الث 

فى الفتحة الأصلية الى أحدمها النوتية بالفأس فوق ظهر 
الحوت . ولكن كيف يتستى لأداة ثقيلة الوزن صعبة 
التوجيه مثل « خطاف الك 

كتلك الفتحة ؟ إن الذى قام بتثبيما هذه المرة صديقى 
الح « كويكج » الذي كان عليه بوصفه هداف 
اب اا ل يته قزق هر الربجة حش المائل للقيام 
ذه المهمة بالذات . وما أكثر الأحوال الى نحم فيا 
الظروف على هداف الحربة أن يظل قائماً فوق ظهر 
القيطس إلى أن تصل عمليات سلخ جلد الحوت 
واستخلاص شحمه وزيته إلى ختامها الأخير . ويلبغى 
ألا يغرب عن بالنا أن الحوت طلة ته المدة يظل 


١‏ يجب أن يرس 


١‏ أن تستقر داخل فتحة 


مغموراً معظمه فى ماء الخيط وهو مشدود إلى السفينة > 
قيا عدا الأجزاء الى مجرى علا العمل مباشرة . وبذلك 
يكون على ,هدات لر المسكين أن يقوم لی مستوی 
أقل من سطح السفيئة بعشرة أقدام » نصفه فى الماء 
ونصفه فى ر ء متقلباً غائصاً وطافياً المرة بعد المرة » 

والوحش الضحم ضحم لا يكف عن التأرجح من ن تحته كاللات 
التعذيب 

۾ شعراء كثيرون غبرى تغنوا محاسن عين 

الجؤذر : وريش الطائر السماوى الذى لا خط على 
الأرض أبداً . أما آنا فأقل منهم طموحاً ؛ وحسبى أن 
ای قبل + رل اریت 1 :الا لي چم 
ذيل القيطس البالغ لا تقل عن خمسين قدماً مربعة . وهو 
يتشعب من بدايته إا إلى خحصلتن عریضتن تتن 
مسطحتين يقل سمكهما تدريجاً حنى بصل إلى أقل من 
بوصة عند الطرفين المتباعدين كأنهما جناحا طائر . 


۾ كثيراً ما نشاهد جاعات صغيرة تضم كل ما 


هلاثم - 


على هذه الجماعات 
|! غيرة اسم « المدارس ١‏ . وهى غالياً على نوعتن . 


ها بن عشرين وخسن حوتاً . ويطلق 
فثمة «عدارس ١‏ جميع أذ أرادها من الإناث - و«عدارس» 
أخرى لا تضم بين صفوفها سوى الذكور من الشبان 
الأشاداء . ومدارس الإناث يقوم على حراستها فارس 
من الذكور غاية فى الجسامة والضخامة : ولكنه ليس 
هسنا . وعند ظهور أدنى نذير للخطر يظهر هذا الحارس 
شهاءته وفروسيته بالارتداد إلى الموؤخرة من القطيع كى 
« يغطى » فرار السيدات . والحقيقة أن هذا السيد المهذب 
مثا مثل یر عَمَاق من : فهو يسيح متنقلا فى أرجاء 
العالم الى حوطاً من 0 جانب بسائر ١ا‏ تتدثل فيه 
مناعم حياة الحرم وبذخها وتدليلها  :‏ والفارق الوعيد 
بن هذا الأمر العمانى وخليلاته مذهل قفی ڪي يكون 
هذا الفحل داعا من أضخم الحيتان جثة وأهوها منظراً 
وعنفواناً تكون الإناث دائماً ‏ حبى حينا يبلغن غاية 
المدى من الو أضأل منه بكشر جداً » فلا يصان إلى 
ثلث حجمه + فهن من الرهافة الحقيقية نسبياً محيث 
لا يزيد عيط خصر الأتى من على ست ياردات 
(خسة أمتار ونصف مثر تقريباً) . 

وإذا حطر لحوت شاب أن يقترب من إحدى 
الإناث المحظيات أكثر مما يفبغى » عندئذ ينيري له 
« الباشا ) سيد م ی غضب شديد وزطرگه بقسوة 
بالغة . وأنه ؛ لآخر الزمن » حقاً أن يتجاسر فى قليل 
الحياء مثله عل لى اقتحام حرمة الآسر المستقرة السعيدة . 
وهكذا نجد الإناث هنا فى الماء ‏ كزميلاتهن على الر - 
نشوب الكثر من المعارك بن الک كور 


يقسيىن ف 


المتنافسين على عاسنهن ومفاتنين . وما أكثر ما تصل 
المعارك فى هذه الظروف إلى إراقة الدماء أو إزهاق 
الأرواح . وأم سلاح ئى هذه المعارك هو الفك الأسفل 
الطويل + وقد حدث أن يتشابك الفكان عن طريق 
الأسنان الحادة القوية ؛ ويشتد التجاذب والاحتراب . 
وليس من النادر أن يعثر الصيادون على حيتان كلهم 
ذكور بالغون على أجتائم آثار غائرة من هذه المعارك 
أو أسنانهم عطمة أو زعانفهم ممزقة أو أفواههم معوجة 

0 أما البئون والبنات الذين ينجهم « الباشا » الحوت 
: وعلدهم أن موا بأمر 
ولذا فإنه بر العديد ميم فى كل مكان 
ينتقل إليه فى تجواله المستمر مع حرعه . . ورور الوقت 
ياتى الأوان الذى مبيط فيه حرارة الشباب. بر ام 
السئين وتزداد رغبة «الباشا» الخ بالملذات ىق التأمل 
والراحة والاستقرار »> فإذا عيل شديد لديه إلى الفضيلة 
والعفة حل محل ميله الشديد السابق إلى العذارى وغر 
العذارى من الإناث الفاتنات الشابات . وتبدأ بذاك 
مرحلة الحمود الجنسى والتوبة والإنابة » فيسرح حر بمه 
تسرعاً جميلا » يتركهن طواعية أو يتركنه معرضات 
عنه إلى ذى فتوة وعنفوان من شباب الذكور » وينصرف 
هو إلى حياة الوحدة والتأمل والعبوس : متجولا ببطء 
وهدوء بين خطوط العرض وخطوط الطول » تالياً 
صلوات الندم والتكفير : راجيا خسن الختام + ومردداً 

على أسواع من يلقاهم من الحيتان الفتيان نحذیرات ایخ 
الألوفة من عواقب رعونة الشباب ووخاءة الاندفاع فى 
الحب والهالك على مناعمه ولذاته ! 


من حرعه فلا يعنيه شأنهم 


أنفسيم . 
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مال عن الإنيا 


دا 


الک را عع ورک سود 


المتحفسون لكاسيرر یرونه مائلا فى مظهره 
وقدراته لجوته . ولعاثل مع 0 هو آعم شرف عظی 
به إنسان فى نظر الألمان . على أن الألمان نلا مجمعون على 
مثل هذا الرأى . ام ل ير فى فلسفته شيا 
جديداً » إذ بدت فى فى نظرهم لا تل ل على أكثر من محاولة 
لتنظم النتائج الى اهتدى إلها العلاء فى شى نواحى 
العرفة فى إطار مقبول ٠‏ لا يضيف شيا إلى ما هو 
معروف : 

فکاسر و اعتقادهم أفضل دثل لاغيالسوف الذى 
كت دا ى القراءة وحدها » وظن فى الناية أن باستطاعته 
الإستغناء عن البحث فى وقائع المعرفة ذاتها ما دام قد 


عرف نظريات الثقات الآخحرين . وقد وص ج إرجاع 
عدم تقادير الألمان لكاسيرر کا ينبغى > ا 
الفئرة الى لی نشر فا مذهيه بفلسفة هايدجر الوجودية 


الى ناسبت مشاعرهم بعد تعرضهم لقسوة الحرب العالمية 
الأولى وأهواما . هذا بدت فلسفة كاسيرر جرد تكرار 
للأفكار الى 


يرددوما زهاء النصف قرن . 


استمر الفلاسفة الكانطيون الحدثون 


هن هذا يتضح أن كاسيرر 0 يعرف عاليا کا ينبغى 
خلال إقامته الأو لى فى أمانيا . إذ لم تنشر ترجمة مولفاته 


امختلفة إلا بعد أن أقام فى أمريكا فى ااستوات الأخرة 
. ولا جدال فى أن الأمريكيين قد أعجبوا 
بغاسفته » واهتموا ا كه نافيا لها ماقي لحان 
جديدة ومحاولة جادة الخلاص من الحيرة | لی تورظت 
قا بعض الفلسفات الى اتبعت نظرة العم الجزئية | 
الشكلات > ونسيت وحدة الإنسان الذى تنبع منه كل 
مظاهر المعرفة والحضارة امختلفة . وكان سو وا 
! إلى أبعد حد عندما جع ل عنوان أول كتاب يكتبه باللغة 
E‏ أمريكا هو «هقال عن الإنسان » 


حباته وفلسفته 


ولل رتست , کانرر ی 


. AY 


من حياته 


برسلاو فى 18 يوليو 
ووالده تاجر ودی ثرى : وإرنست هو 
ر أولاده . وى ذراسته الأولى فى الجيمنازيوم » 

ن ثلميذاً عادياً لا وص .ح اعتبارة من المت 
درج هذا إلى عدم تفرغه للدراسة وشدة أههامه 
بالألعاب الرياخ الحفلات 
الموسيقية وروايات الأوبرا . 


. وقد 


ضية وحرصه على حضور 


والتحرّ معة يرلن + وهو فى الثامنة عشرة من 


مره ر القانون فين لرغبة والده . وخضع 
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كاسيرز فى بادئئ الأمر + إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى دراسة 
الفلسفة الألمائية والأدب . وأثناء دراسته الجامعية حرص 
كذلك على الاسماع إلى كل مخاضرات القن والتاريخ ء 
غر أنه لم يرض عن أغلب امحاضرات الى استمع إلمبا 
بسبب افتقارها إلى العمق . وأغلب الظن أن مبارحته 
برلين وانتقاله بعد ذلك إلى جامعى ليزج وهايدلرج 
+ لأنه عاد 
لہا بعد أن سمع باحتيار أساتذة آخرين فا من أ مثا 
الفيلسوف الألمانى المعروف زعل Simmel‏ « 0 
وغيرها . 


كان بسبب سعطه على ضحالة معرفة أساتذتها 


وأقامت أكادعية برلين مسابقة فلسفية كبرى 
طلبت فما من المتسابقان الكتابة عن لايبنتز . واشترك 
كاسيرر فى هذه المسابقة . ويقال إنه استطاع تأليف 
كتاب ب ضحم عن لايبتز فى أقل من سنتين . إلا أن 
المشرفن 
لأحد ء ومن ثم منح كاسيرر الجائزة الثانية . وتقدم بعد 
ذلك برسالة للدكتوراه مأحوذة عن الجزء الأول 
كتابه عن لايبنئز ‏ وهو خاض بنظرية المعرفة عند 
ديكارت - إلى كلية ماربورج الى ناقشت رسالته 
ومنحته أعلى درجاتها Summa cum laude‏ « كا أن 
هيئة المناقشة أبدت إعجاما بسعة اطلاعه ومعرفته . 


على المسابقة رأوا عدم منح الجائزة الأولى 


5 
3 


وبعد حصوله على الدكتوراه »> وف فيينا > أثناء 
زفاف إحدى قريباته » قابل ابنة عمه الى لم يكن قد 
رآها قبل ذلك سوى مرة واحدة : عندما كانت طفلة 
فى التاسعة من عمرها : وافتئن مها وتزوجها بعد ذلك 
بسئة واحدة . وكان الزواج موفقاً > إذ تمكنت الزوجة 
على الدوام من خخلق الجو الام لكاسيرر > حى خلال 
السئوات العاصفة فى حياتهما : وعاشا بعد الزواج فى ميونخ 
أكثر من سنة » وهناك ولد ابا هاينس الذى أصيح 
فيلسوفاً كذلك . 

وانتقل كاسيرر بعد ذلك إلى برلين حيث كات 


يعيش أكثر أقاربة وأقارب زوجته + وحيث توجد 
المكتبات العامة » الى هى آم من كل ذلك . 

» عكف على دراسة 
أكر مشكلة صادفته عند تأليف کتاب لایینر ھی 
كيف نمت الإيستمولوجيا فى فلسفة العلم فى العصر 


وعجرد استقرازه فى برلن 


الحديث. وظهر أول جزء من مولغه الكبير الذى تناولهذه 
المشكلة واسمه : مشكلة المعرفة ) Erkenntnisproblem‏ 
> ثم ظهر الجزء الثافى بعد ذلك سنة ۱۹۰۸ 
واستطاع برغم مشاغله ااكثيرة أن يشرف على 5 
جديدة لمؤلفات كانط » وكتب ها مقدمة كبيرة عن 
سيرته وفلسقته . وفنها عبى پوجه خاص بکتاب « نقد 


الحكم » : إذ ببن لماذا اهم كانط فى هذا الكتاب بالجمع 
بين فاسفته فى الفن وفلسفته الميتافزيقية . 


سنة 1945 


وكان بنيته إصدار جزء ثالث من كتايه عن مشكلة 
المعرفة » إلا أن الحرب العظمى الأولى غبرت مشروعاته 
فقد جند + واشتغل فى رقابة الصحف . وهكذا أمكنه 
بفضل قراءة صحف العسكرين المتحاربين أن يتأخل 
الحرب ملياً من جملة نواح » وأن يكون نظرة صحيحة 
عا . فكره كل دواقع الحرب الاستعارية والتوسعية ٠‏ 
وكتب متأثراً بتجارية. خلال الحرب وتأملاته قبا » 
كتاب «الحرية والشكل » Fréiheit und Form‏ ¢ 
الذى خصصه للكلام عن لسنج وشيار وكانط وجوته 
باعتبارهم أهم أنصار الحرية فى الفكر الأماى . 

وأثناء الحرب كذلك »> وأثناء شعوره بالأزمة 
الروحية الكبرى الى اجتازما أوربا > آمن بصحة نظرية 
«جورج سوريل ۲ الى نشرها فى بداية القرن العشرين 
وقال فا إن القوة الدافعة فى التاريخ ليست العقل ا 
امنطق. » بل هى الأساطير السائدة فى الممتمع » وإن 
الناس لا يتبعون الحقائق الموضوعية بل يتبعون خيالات 
أكثرها قد تولدت من البغض والحقد والكراهية ٠‏ 
وتأكد إعان كاسرر بصحة هذه الفكر ة عندما ازدادت 
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الأمور تعدا بعد الحرب ٠‏ وازداد الإعجاب ببطولات 
0 الفاشية + 

ولي يكن غريباً بعد ذلك » وبعد أن أدرك كاسرر 
أهمية الأساطر أن مجعلها موضوعاً لجزء كبير من کتابہ 
فلسفة الأشكال الرمزية . وفكرة هذا الكتاب قد جاءته 
كا ذكر لنا أثناء تأهبه. لركوب إحدى السيارات العامة 
سنة ۱۹١۷‏ . فقد أدرك أن العقل وحده غير قادر على 
فم الواقع ٠‏ إذ ينبغى أن يتحقق ذلك E‏ الروح 
كلها » بكل قدر راتها وحوافزها » لأن الصلة بين روح 
الإنسان والواقع لا تظهر فى التنفكير المنطقى وحده » 
بل تظهر كذلك ف الحيال والشهورٌ والإرادة : 

وأنشئت أثناء الخرب العالية الأولى جامعجان 
جديدتان فى ألمانيا . إحداهما ‏ فى هامبورج » والآخرى 

فى فرانکفورت . وعرضت الجامعتان تمجرد إنشائهما 
منصب الأستاذية ع لى كاسيرر ٠‏ وفضل هامبورج لوجود 
مكتبة فاربورج مها بنفائسها الى تساعده على إتمام مولغه 
« فلسفة الأشكال اأرهزية » + 

واستطاع نشر أجز اء هذا الكتاب الثلاثة فى الفئرة 
ما بن ۱۹۲۳ ۱۹۲۹ . ول بحل انشغاله فى هذا الموالف 
الخ من [ كمال كتابه عن مشكلة المعرفة ومن كتابة 
كتاب آخر عن نظرية ة أينشتين + علاوة على قيامه بنشر 
جملة الات فلسفية وأدبية 8 

وق سنة 19٠‏ اختير عبيداً لجامعة خامبورج » 
التحدث فى أئ 
موضوع على الاضطلاع مهام وظيفته ع لى أفضل وجه. 
2 یکن نشاطه 0 على الناحية العلمية + إذْ كان 
قادرا على فهم كل 5-58 الإدارة ملمآ كل ع 
الألعاب الرياضية .ولا يبخل باسداء النصح لأى طالب 
من طلبته . وأمضى + فى هاهبورج أربعة عشر عاماً خصبة 
كتب خلالما عذة مؤلفات ومقالات فی تاريخ الفلسفة » 
كان من بينها دراسة شائقة لعصر الاصلاح الديى + 
وأخرى عن ظهور الأفلاطوئية فى إتجلترا . 


وساعده تنوع معرفته وقدرته على 


وفجأة تغرت الأحوال فى ألانيا بعد تولى هتار 
زمام الحكم فآثر كاسير رالسلامة » وهاجر على الفور. 
وعرضت عليه ثلاث وظائت خارج أمانيا . الأول فى 
أكسفورد فى إنجلترا . والثانية فى جامعة أوبسالا » 
والثالثة فى الولايات المتحدة فى «المدرسة الحديئة 
للأحاث الاجماعية » ف نيويورك . وقبل فى الهاية عرض 
جامعة جيتبورج فى السويد . واشترط عدم الحصول على 
أستاذية ذات کرسی » وأن تكون أستاذيته بصفته 
الشخص ع فقبل طليه . وظل هناك ست سنوات نشر 
فها کنا « الحتمية واللاحتمية فى الطبيعة الحديثة ) ج 


Deterrainismus und Indeterminismus in der 
modernen Physik 


وأم فى هذه الأثناء باللغة السويدية ء قراءة وكتابة : 
واهم بالفن السويدى + وكتب عن فلسفة السويد كتاباً 
أسياه Hûgerström‏ ع كا كنت كتاباً آخر عن 
ديكارت وصلته بالملكة كريستينا . وحاول فى هذا 
الكتاب الربط بين تأثرها بديكارت وتنازها عن العرش : 

واشتدت بعد ذلك وطأة الحرب فى أوربا فاثر 
المجرة إلى الولايات المتحدة . وسافر فى آخر باخرة 
سمح الألمان برها إلى أمريكا . وكان متفائلا » إذ ظن 
أنه لن بمكث فى الولايات المتحدة أكثر من سلتين 8 
ولك كن أشتراك أ ربكا فى الحرب العامة الثائية حال دون 
عودته إلى السوبد فتعاقد بعد ذلك مع جامعی كولوهبيا 
وئيويورك . وواصل كاسرر نشاطه هناك فبدأ يكتب 
باللغة الإنجليزية . وكان أول مؤلفاته هو كتاب «مقال 
عن الإنان» An Essay on Man‏ موضوع 
هذا المقال e‏ أحتبه بعد ذلك بكتاب آخر هو « أسطورة 
الدولة ) rhe Myth of the State‏ الذى كتب باللغة 
الإنجلزية كذلك وتضمن فلسفته فى السياسة . وكان فى 
نيته نشر يعض عخطوطاته الى تأجل نشرها بسيب مبارحته 
السويد + غل اار2 ابر ابع 5 من كتابه عن مشكلة المعرفة » 
إلا أنه توفى فجأة فى ١ ٠۳‏ أبريل نة 15 , 
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وف ذلك اليوم إستيقظ مبكراً » وتوجه إلى جامعة 
كولومبيا . وأثناء سيره ئی الطريق استوقفه أحد تلاميذه 
فسقط بين يديه » وهو يجيب عن أحد أسثلته الفلسفية . 
وهكذا يكون قد مات فى أفضل صورة يتمناها قيلسوف . 


ويقول دعترى جورونسكى Ga wronski‏ الذى کان 
من أصدقاء كاسيرز اللقربين » واعتمدنا كثيراً على 
مقاله عن حياتة » E‏ 
إذلم يدع يوم بأنه أول.من اكتشف فكرة أو قدمها » 
بل كان على العكس دائب الاستشهاد بأقوال مفكرين - 
أكثرم اقل منه قدراً ومكانة . وكان يعتقد على الدوام 
بأن بلوغ الحقيقة أمر شاق لا يستطيع إنسان عفرده 
الإضطلاع به . وهذا لم يرفض لأول وهلة أى رى مهما 
بدا جه 2 ؤل بتع :إنقاء قلسئة جديلة . وقد نمز 
کا زایا - بقدرته الفائقة على النضال ٠‏ إذ استطاع 
بدء حياته من جديد أكثر من مرة . ول مخلد إلى أاراحة 
إطلاقاً » بل واظب على العمل إلى ساعة 5 من 
ايل » حى بعد أن تجاوز السبعين من مره . 

بقى بعد ذلك » وقبل تلخيص كتاب «مقال عن 
الإنسان» أن نذكر شيئاً عن فلسفته : فلعل هذا يساعد 
للتمهيد للكتاب . 

عندما کا كابر یھی ا ف أواخر القرن 
لايق كان المذهب الكانطى الجديد سائد ألى انرا كرد 
فعل للحركة الوضعية الألمانية الى أعقيت تدهور 
اميجاية : واعتمدت على تقدم ال عام وازدهار ره . ولم 
تقنع المدرسة الكانطة الجديدة رأو مدرسة ماربورج 
"كنا تدع ى ) باحياء مذهب كانط بغر لود بواة فل 
أرادت أن توفق ن مذهبه وبين 1 ما حدث من 


تقدم فى العلوم الرياضة والطبيعية والبيولوجة ..وهذا 


فهذه الدرسة ترتكن إلى ما ذكره كانط عن 
قيام العقل الإنسانى ماق معرفتنا بالأشياء » وبعدم 
قارتنا بلوغ النظام الراتسندتالى للمعرفة إلا بعد 
تحليل أشكال الفكر الإنسانى ومنبجه . وقد اقتصر 
كانط كما هو معروف على تطبرق مثاليته النقدية 
على مجالات ااعلوم الطبيعية والأخلاق والإستاطيقا » 
ولكن الكانطيين امحدثين - ومن بيهم كاسيرر ب 
حاولوا تطبيق” مذهب كانط على الات آلتار 3 
وعلى الأشكال الأول للخيال الإنسانى المتمئلة فى 
والسحر والأساطير 2 

وقبل كاسرر الفكرة الكانطية ابى لا مهمها حٹ 
الوجود نی ذاته » بل يعنها فقط وسائل معرفة الأشياء > 
فعند كاسرر : ليس للفلسفة كما هو الخال عند كانط 
: وغاية فلسفته هى التوسع فى 
أسماها كانط بالملكات المنظمة 
retire‏ + الى بدت فى نظر كاسيرر بناءة مثل 


- أية غاية أونتولوجية . 
يي 
فهم الملكات الى 


الملكات المعرفية . وهذا وجه خلاف أساسى بينه وبين 
كانط . وكانط اتباعاً لنظرته قد اقتصر على دراسة 
التصور' ومقولات الفهم ء أما كاسترر فلم يقر ذلك » 
بل رأى وجوب دراسة جميع الأفعال التأليقية الأخرى 
المأثلة للتصور ٠‏ والى قر 0 
والى يتمخض عا عوالم 
والعلم . فليس هناك على حد قوله : 
ن الإنسان والعالم الخارجى » بل هناك 


أحوال التعبير + 
والإدراك والتصور 
الأساطر 


عدة نظرات محتلئة لإدراك الظاهرة 
بعلم مدركات أوحد : لان ك كل عام مها مختلف 
وهذا لا ترى ا 
الأشكال الرمزية (ودو الامم الذى اختاره كاسيرر 
عنواناً لمذهيه ) إلى تقرير نظرة قطعية واحدة عن جوهر 
الأشياء وماهيتها > بل ترى إلى إدراك الأنواع امختلفة 


. فلا يصح الآول 


باختالاف توع العوضع وانجاهه . 
ر و E‏ 


الى تتموضع فا الأشياء والى تتضمن الفن واللغة 


والدين العا . 
Ka‏ 


1 


وباستثئاء الخلاف الذى ذکرناه يوجد إثفاق 
أسابى بين نظرته ونظرة كانط . فكلاهها يعتى بالأسس 
الى تعتمد علا التجربة »> ويعتى بالأحكام الخاصة 
بالعجربة » قبل تقرير أى شىء عن حقيقة الأشياء . وفى 
رآی کاسرر + أن كانط كان موققاً فى هذا الاتجاه . 
إذ بفضله اهتدى إلى مفتاح كل العرفة القائمة على 
تصورات ٠‏ أى إلى الأحكام التركيبية الأولى. وإذا كان 
قد وقف عند تطبيقها على الرياضة والطبيعة ‏ أو معنى 
أصح قد وقف عند حالما فى القرن الثامن عشر- فان 
هذا لا یعنی أن كانط .كان يرفض أى توسع فى تطبرق 
فكرته . وتحقيقاً لذلك رأى کا سبرر اصطلاح « الأشكال 
الرمزية » أكثر مناسية عن ١‏ الأحكام التركيية الأول » + 
وعكن تعريفه وفقاً لما جاء ى كتبه الختافة على الوجه 
الآق : الأشكال الرمزية هى الأشكال الختلفة الى 
. وهذا الانبعاث 
يتحقق فى صورتين أساسيتين . الضورة الأولى ئی قيام 
العم الحديث واعواده على فروض فكرية ذات أسس 
ميتافزيقية ‏ وكتاب كاسرر مشكلة المعرفة بأجزائه 
الأربعة خاص -بذه المسألة . والصورة الثانية تبدو 
منعكة فى أشكال حضارية مختلفة مثل الأساطر والاغة 
والدين . وحول هذه المسائل يدور موضوع املف لف 
الان الكبر لکاسترر وهو « فلسفة الأشكال الرمزية » + 
وكتاب « مقال عن الإنسان » صورة عختصرة منقحة له . 

يتفي :من هذا أن فلسفة كاسيرر لا تعى بالوجود 
البحت أو بالوعى البحت . بل تعى بتفاعل الوعى مع 
الوجود . فلن يتحتق أى فهم بالرجوع إلى وجود 
مطلق » أو بالرجوع إلى الوعى فى ذاته > لأن الوجود 
المطلق ممتزج بأشكال روحية مختلفة . وكل شكل رمزى 
- ولا عى مبذا تصورات المعرفة و-مدها بل أشكال 
الأساطير واللغة والفن ‏ يدل كا قال جوته على كشف 
لا هو باط فى أشكال خارجية . فهذه الأشكال تخقى 
الروح وتظهرها معاً . وعلينا ألا نتأمن هذه الأشكال 


يتجسم فبا الانيعاث الذاق لاوعى 


جلي ء بل علينا أن نضع أنفسنا فا : ركنا الدامة . 
فاعيّاداً على هذه الطريقة وحدها استدرك هذه الحقائق 
لانى صورة «تأملات ثابتة ) > بل طاقة روحية دائمة 


الث والتغير 


قد يفهم من هذا العرض الوجيز لفلسفة كاسرر 
أا اعتمدت على مذهب كانط وحده . ولكننا قد 
تسى إلى الحقيقة إذا نسينا تأثرة مجهابذة اک 5-2 الآلمان 
لذبن سبقوه من أمثال هردر وهيجل. فالأشكال الرمزية 

بى الافتراضات السابقة للمعرفة الفلسفية ٠‏ أو فثومنواوجيا 
اس بتعبير هيجل الى ترى إلى إدراك أشكال الروح 

ن الباطن وليس من الخارج ٠‏ كنا محدث فى اليج 
امم . وفى الطريقة التارئخية الى اتبعها كاسيرر لا بد 
أن تلمح أثر هيجل كذلك . هن الأقوال اخيجلة أن 
الحقيقة فى شموها » لا عكن أن تظهر دفعة واحدة + بل 
يقوم الفكر بالكشف عنبا شيئاً فيا . وعلى هذا فان 
وحدة المعرفة لا تتكشف إلا فى تقدم الفكر من مراحله 
الأولى البدائية إلى أن يصل إلى المعرفة البحتة د اعناد 
على الديالكتيك الباطنى لركة الفكر . 


ااڪتاب 


وفقاً للا ذكره كاسرر فى المقدمة ؛ فان الكتاب قد 
صدر تحقيقاً لرغبة أصلقائه انه من الإنجليز والأمريكيين . 
ی ارا عليه زاره برو رة رة كانه از فة 
الأشكال الرمزية ١‏ 
الكتاب وقدم عهده حولان دون تحقيق ا . إذ کان 
قد مضى على نشره أكثر من خس وعشرين سنة تفوت 
خلاها نظرته إلى عدة مشكلات فى الكتاب . ولهذا فضل 
إصدار خلاصة جديدة له تمثل نظرته الجديدة إلى 
الأشكال الرمزية > مع زيادة فى التوسع فى مسألى الفن 


'؛ ولكنه رأي ان ضخامة هذا 


>» ترج هذا الكتاب بعد وفاة كاسيرر إلى الانجليزية‎ )١( 
وصدرت أجزازه الثلاثة و الستوات ۴د۱۹ ؛ قفوزء لإفقلا.‎ 


۳۸۱ 


والتاريخ الان ن 'ذكرتا بطريقة عابرة فى الكتاب الأصلى . 
ولم ينس كأسور أن يطعم كتابه بعدة أمثلة مأخوذة عن 
الكتب الأمريكية والإنجلزية المعروفة حى يشعر 
أصدقاءه الإنجليز و الأمريكيين بأنهم لا يقرأون مادة 
غريبة عنهم . وهو إجراء يدل على الكياسة » زيادة على 
تضمنه الاعتراف بفضل الأ مريكين وکرم ضياقهم . 
ومع كل هذا قينية. نی ألا يظن أن كاسيرر قد حاد فى 
هذا الكتاب عن جوهر نظرته المثالية الأصلية + أو أنه 
قد أصبح براجاتيا مثل أن فلاسفة أمريكا ‏ وهو رأى 
قد يصادفنا ئى بعض المقالات الى كتبت عنه . فأغلب 
الظن أن الرجوع إلى الكتب الإتجليزية والأمريكية لم 
برو . ولم يقصد به.أكثر مم 
ل الأهريكين لنظرات فلسفية مختلفة عن 


یور كثر برا فى نظرية كاسيرر 
تسبيل تقب 
طابعهم 2 
وعنوان مقال عن الإنسان الذى اختاره كاسيرر 
هذا الكتاب قد يدل من ناحية أخرى على تخر هام ف 
نظرة كاسترر . 0 يتجه كنا فعل فى فى الكتابٌ الأصلى 
إل الكلام عن الأشكال الرمزية فى ذاتا ٠‏ بل عبد إلى 


الإنسان إعماداً على وسيلتين 
إظهار تيز الإنساث على ا 
ناقش أكن التطررانتة. الم ولوعلة الاك وب و لوجي 
والسيكلوجية والاجماعية . الى اعترفت بوجود 
ا ف ا الدرجة فط 8 ا والكا 


BH ¢ الكائنات‎ 


امختلفة : وهو فى TAREE‏ 
عدم الاقتصار على دراسة الإنسان فى حياته الفردية : إذ 


يبغى أن تستكمل هذه الدراسة عحرفة الإنسان 


حياته السياسية والاجتّاعية . 


اذز 
من خلال 


أو عخاوفه + بل يا 


الإنسان حيوان صانع للرموز 

الإنسان ی نظر کاسرر لا واجه الواقع عباشرة . 
فهو لا يستطيع را لوجه . ولهذا يصح القوك 
أنه لاخيا فى فى .عام طبيعى ٠‏ بل عياف علم رمو . فهو 
لا يتأثر بالأشياء مباشرة - كا هو الحال عند الكائنات 
كا أنه لا يؤثر فبا مباشرة . لآن الأشياء 
لا تظهر اروحه إلا ٠تخفية‏ فى أشكافا الرءزية الى ه 
من صتع روحه كذلك . فلدى الإنسان - 
الكائنات جهاز صانع لارءوز ( إن صحت مثل هذه 
التسمية ) -. وساعادت هده لليزة على اتساع الواقع 
الإنسانى وظهور أبعاد جديدة فيه . فالأشكال الرءزية 
امختلفة كاللغة والأسطورة والفن والدين قد زادت الواقع 
الإنسانى اتساعاً . بل أصبحت هى الواقع ذاته فى نظ 
الفكرين . وأصبح التقدم الإنسانى يقاس دى تقدمنا 
ی هذه انحالات . 


الأخرق . 


ولا يقعصر أمر تأثير الأشكال الرءزية على الجانب 
النظرى من حياتئا فحسب ٠‏ إذ لا يا الإنسان حياته 
العملية و فى الوقائع کا او خانجاتة الطبيعية المباشرة 
فى وسط عواطف متخلة وآمال 
فكنا قال إبكتيتوس : أن 


ويعث الاضطراب إل قلبه ليس 


ومحاوف وأوهام وأحلام . 
م 3 الك اث 
نا يزعج الإنسان 
الأشياء ذانها ‏ + 
الأقياء . 


بل أفكاره ومعتقداته الخاصة ذه 


فالتعريف الكلاسيكى للإنسان يأنه حيوان عاقل فى 
حاجة إلى تعديل فى نظر كاسترر ٠‏ لآن قدرة الإثسان 
ع إلى صنع اللحرافات أو الأساطير - برك مدن امن 
عظهر غير عقلى - تمزه كذلك عن الحيوائات 
قالأسطور رة ليست أفكاراً مهوشة غير منطةية ٠‏ بل ها 
شكل منطقى خاص ما . والغة كذلك + و وهى من 
الأشكال ار هزية ليست مجموعة م نن التصورات العقلية 
فحسب - لأنها تعر عن مشاعرنا وأهوائنا » بالإضافة 


— ۲ - 


إلى تعبيرها عن أفكارنا وتعتقداتنا . لهذا السبب خلص 
كاسرر إلى ضرورة تعديل تعريف الإنسان محيث 
يصبح : « الإنسان حيوان صانع للرموز » بدلا هن القوي 
بأنه حبوان عاقل . فلا يصح إنكار أن أهم ما يثميز به 
الإنسان على سائر الكائئنات هی قدرته على التفكير 
الرمزى والسلوك الرمزئ + كا أن كل تقدم فى 
ان التقدم فى هذا السبيل . 
على افتقار الكائنات الأخرى إلى هذه 
القدرة ِ مزية عاجة إلى بعض البينات . ولذا ياجأ 
كابير ر إلى إختيار أمثلة مختلفة للدلالة على 
عدم توافر أى (جهاز صانع لارموز) لدی 
الحروانات » وأن تعاملها مع البيئة تلقاق: وهباشر . 
ويثيت کاسرر نظريته مقار نة الإنسان بسائر الكائنات 
مجالات التعيير ل ونی تصور المكان والزهان 
وفى القدرة على تجريد المعانى والأفكار 
فن ناحية التعبير أمكن لعلاء سيكاوجية اليوان 
الحصول على أنواع عنتلفة من التعبيرات الحدوانية عن 
الغضب والذعر واليأس والحزن والرجاء والرغبة :إلا 


أن كل هذه الى لتعبيرات قد افتقرت إلى خاصية إن 


هامة وهى احتواؤها على الدلالة ا موضوعية . فاقضاحات 
الخزوانات لا تزيد عن كوبا إشارات دالة على 
الانفعالات المباشرة » تتكرر على الدوام بصورة آلية 
واحدة + بعكس القدرة الرمزية الى تتوافر للإنسان 
والى تتميز عرونما وديناهيه! ٠‏ والى تتجلى و 
عل وضف الثىء الواحد بعدة أسماء عنتلفة 
كاسبرر رأيه بالقول بأن القدرة الرمزية الإنسانة فى 
أوطى هراتها تتميز مجمودها كما يظهر فى حالة 3 
والبدافى . فالطفل عار عندما يدرك أن الشىء لير 

اسم واحد ٠‏ إلا أنه يدرك بعد ذلك إمكان 5 
رموز مختلفة للتعبير عن رغبة أو فكرة واحدة : وكذلك 
البداق » فإنه يعجز عن تصور إمكان أداء شعائره الدينية 


يقة غر آلية - فلهذا يصر على أدائها بعاريقة واحدة 
تتغير قبا أية كلمة أو إماءة . 

و والإشار ات الى تصدر عن الحيوانات لا ممكن أن 
تكون مترابطة + أما الإنسان قبامكائه بفضل قدرته 
الرمزية أن يصع فكراً مترابطاً لآ . وى هذا الكلام رفض 
ڌول الحسيين بأن المدركات الحسية عبارة عن «ركبات 
EE‏ من الحسوسات . ف بن أفدت» تطرمة 
« الحشطات » أن أى مدرك حسى مھا کان طا 
والإنسان قادر كناف 
على فصل هذه الروابط عن الأشياء فاخ أو روَا 
اور دة > 0 قط 
أية فكرة ٠‏ وعلى التركيز علها ود تأملها . 

ويتميز الحيال الإنسانى إلى جانب هذا بناحية هامة 
وهى قدرته على التحليق بعيداً عنالواقع الباشر اشن 
فعنده لا فارق بين الواقعى والممكن > قکل شىء يفكر 
فيه موجود . وهذه القدرة على التفكر فى الممكن هى 
أساس الم ء وهو راق مخالف بعض الاراء السائدة الى 
تمسكت بضرورة اعتاد الفكر العلدى على الوقائع 
وحدها > ونسيت أن أهم الأفكار الى ع غيرت وجه العالم 
كانت جرد فروض أو «حقائق وة علمية 0 : 
بد كاسيرر فى هذا الشأن بالعلوم اإرياضية التى 
0 سبيل توسيع نطاقها إلى اكتشاف أعداد 
جديدة ليس نمة ما يناظرها فى الواقع » وهذا أسميت 
بالأعداد اللامعقولة . وعندما أدرك الرياضيون أخيراً أن 
الممكن هو أساس ادلم حلقوا بعيذاً عن المندسة الإقليدية 
التقليدية فظهرت نظريات غر إقليدية للوباتشفسكى 
وبولای ورعان ۔ 


روابط رمزية وبناءة + 


تح 
ھن 


نقط معينة هن 


ويلاحظ كاسيرر 3 قدرة الإنسان عل عدم التقيد 
بالضرورى أو الواقعى قد ساعدته على التقدم فى عام 
الأخلاق كذلك فغضل تحليق الخال فى عا المكن. 
استطاع الحيال الإنسانى امختراع « اليوتوبيات » اختلفة . 


— PAT — 


وإذا كان المفكرون قد أسموا حمهوزية أفلاطون يوم 


من الأيام باليوتوبيا . فلا شك أن هذه التسمية لم تعد 
مناسية بأى حال الآن . لأننا لم نعد ننظر إلا وكأنها 
مجرد شىء ممكن ٠‏ فقد تجاوزنا أفكارها الى بدت 
غريبة أيام اليونانيين . ألا تدل هذه الحقيقة الى يتميز 
مها الإنسان عل على أن جوته کان محقا فى قوله : أن تجا 
ف العالم المثانى يعنى أن تنظر إلى المستحيل وكأنه تمكن » . 
وهذا القول لور ينطيق على اللصلحن كلهم . 
فالتفكير فى اللمكن + أو لتفكير ر الرمزى بلغة كاسيرر 

هو الذى يساعد الإنسات على التغلب على قصوره 
ا : وبمنحه قدرة جديدة تساعده على إعادة تشكيل 
ال 2 

واضح جلى أن الحيوان لا يعرف مثل هذا النوع 
من الحيال . فخياله ع لى لا يتجة إلى غر التوافق مع 
الريئة المباشرة والقدرة عل لى التعلم - والقدرة الحيوانية فى 
هذا الشأن رما فاقت قدرة الإنسان . فاذا وصف الحيوان 
بالذكاء إذن + فلن يكون هتا ععى ممائل للذكاء 
الإنساى الرمزى الذى يستعيض بالأشياء رموزاً > کا 
يبتكر رموزاً أخرى للأشياء غبر الحسية + ولولا ذلك 
لأضبحت حاة الإنسان ملاصقة محاجاته الببولوجية 
والعملية : ولظل العالم امثاى موصداً فى وجهه ولا ظهرت 
فلسفة أو علم أو فن 

وينتقل كاسسرر بعد ذلك إلى الكلام عن اختلاف 


الإنسان عن بائ الكائنات فى النظر إلى المكان والزمان . 
ويبدأ بالكان ٠‏ فيذكر أن الإنسان يتميز بقدرته على 
تصور المكان فى صورة ممجردة ٠‏ أما الحيوانات فتفتقر 


إلى ذلك . فحركبا فى المكان لا تعتمد على أية قدرة 
تصورية للمكان ف ذاته: بل هى حركة جسمانية فحسب . 
وكلا ارتقت الحيوانات أمكلها الشءور بضورة أخرى 
للمكان أمماها كاسرر و ١‏ بالمكان المدرك» 
صورته المركبة من تجارب حسية عتتلفة : 


. ويعى به 
بصرية ولسية 
وسمعية وحركية . 


وقدرة الإنسان على إدراك المكان جرداً قد ساعدته 
على شق طريقه إلى المعرفة » بل هى مفتاح حضارته 
كلها . وكانت مشكلة المكان ارد س أم مشكلات 
الفلسفة . إذ نشبت حوها خلافات بين المثالين والاديين . 
فقد حدث خلط بن الكان المحرد - وهو غير موجود 
من الناحية المادية ء بل هو نتيجة القدرة 'الإتسان على 
التفكير الرمزى - والمكان الطبيعى المحسوس . فالنقط 
اهندسية الختلفة لا وجود ها من الناحية الطبيعية أو الثاحية 
السيكلوجية وما يعنينا عند تركز تفكيرنا علها ليس حقيقة 
وجودهاء بل حميقة القضايا والأحكام لتر تبة علها. 
والبدائى لا يعرف المكان الحرد لأن المككان عنده هو الحال 
الذى تدور فيه أفعاله . فهو مكان«شخصى» يتركز چول 
حاجاته التفعية والعملية . بعكس الكان المحرد الذى لا 
يعتمد على لمس أو روثية ويتمبز بكليته . وساعدت فكرة 
المكاد انخرد على إنشاء خرائط جغرافية أو رسوم ##طيطية 
يعجز البداقٌ بغر جدال عن إدراك مغزاها أو قيمتها . 

وأول من استطاع التعمم وإدراك اللكان فى صورة 
جر © م sO‏ ركذا قل متيال مهد الحضارة . 


ہا ظهر لآول مرة ة علم الفلك الذى ساعد على إشعار 


الإنسان بالصلة بين حاته وأحوآل الكون ٤‏ ونو جود 
رابطة قربط ل مستقيله بقصول السنة وحركة النجوم 2 

فاذا انتقلنا للكلام عن الزمان لاحظنا نفس الثىء ع 
وهو وجود اختلاف فى تصوره بن الحيوانات ااراقية 
والحيوانات الدانية . ولعل القدرة ع لی التذكر هى آم 
ها تتمنز به الحيوانات الرا اقية . على أن نوع التذكر 
الموجود عند الإنسان يتصف مخصائص ##تلفة عن تذكر 
باق الحيواثات الراقية : لأن التذكر فى حالته لا يعتى 
جرد استغادة حادثة » 
لتأثثرات سابةة » بل هو يعنى إغادة خلق الماضى . فهو 
عملية بناءة خلاقة . ويشرد كاسيرر بفضل برجسون ى 
هذا الصدد » لتقده نظريات التذكر الآلى القائم على 
فكرة التداعى وغيرها . وإعادة خلق الماضى أو بنائه 


أو جرد استعادة صورة باهتة 
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عملية رمزية كذلك ؛ لأنه يتضمن ويل الأحداث 
المتناثرة الى نتذكرها إلى شكل رمزى جديد + أعظم 
مثل له هو الأشعار والاعترافات . 

ويتمسز الإنسان كذلك بقدرته على التحليق ى بعد 
آخر غر معروف عند سائر الكائنات » وهو المستقبل» 
أى قدرتنا على أن تأمل وأن نتطلع + وألا نقف عند 
الضرورى : بل نفكر فى الممكن . وهذه أعظ خطوة 
كما ذكرنا ‏ فى سبيل خلق العلم والحضارة . 

وبعد أن انى كاسيرر من تعريف الإنسان بعد 
مقارنته بسائر الكائئات ؛ وانتبى إلى تقرير أن أهم 
ما يتميز به هو القدرة على صنع عالم رمزى عثل تفاعل 
روحه مع الواقع : حاول بعد ذلك معرفة الإنسان 
بالرجوع إلى الأشكال الرمزية الختلفة الى بدا فبا هذا 
العام فى نظر الإنسان . ونشعر من طريقة عرضه هذه 
الأشكال الرمزية أنه قد بدأ بالأساطر باعتبارها تمثل 
الإنسان فى أول عهده بالحضارة + وأن العلم فى اعتقاده 
هو ذروة الحضارة الإنسانية . 


الاساطير والسحر والدين 

ويناقش كاسيرر م ها ذكرته المدارس الحختلفة 
فى تحديد معى الأسطورة . فبعضها قد رآها قريبة من 
القن + مع ملاحظة الاختلاف الذى ذكره كانط وهو 
أننا عندما نتأمل عملا فنباً لا نبالى بوجود الشىء أو عدم 
وجوده + 
الإعان عقيقة أحدامها . 

رورت الأسطورة والأقكار السحرية المتصلة 
ا فى بعض النظريات بالعام . وقيل إن الأسطورة 
والسحر يرميان إلى نفس غاية العلم ‏ برغم ما يبدو فما 
من وهم وابتعاد عن الحقيقة . ولكن كاسيرر بلاحظ 
اختلافاً هاماً بين مفهوم كل من الأسطورة والعم . 


با يضيع تأثير الأسطورة فى حالة عدم 


فنحن عندما نفسر الطببعة علمياً أو تجريبياً ؛ نعتقد فى 
وجود روابط ثابتة ببن جوانها الختافة تتبع قاعدة عامة . 
أما الطبيعة ععناها الأسطورى ٠‏ فتبدو عالاً درام 
يتألف من قوى وأفعال متصارعة . والأشياء لا تبدو 
فى هذه الحالة ساكنة أو ميتة » بل تبدو حية فى حركة 
دائبة مستمرة . كا أنها تخضع لمشاعرنا الحتلفة : من 
حب وبغض وأمل وخوف . وهذه الصورة جمة 
الاختلاف عن الصورة الثلى للعلم > لأن أول مظهر للعلم 
هو قمع كل هذه المؤثرات الشخصية الذاتية . فالشكل 
الرمزى للأسطورة لا يتألف من رموز مجردة » كا هو 
الحال فى العلم > ء بل يتألف من ضور مشچ خائيرة ٠»‏ 
کشر ة الشبه " بااصور الى نظهر + ى تعبيرات SN‏ 
والطفل عن المشاعر والعواطف . 

والأسطورة ليست خالية من المنطق + كا ذهب 
بعض علاء الجاع ع كا أنها لا تمثل مرحلة سابقة 
العم : وهو رأى قد اعتمد عا لى التوهم بأن التفكير 
الاسطورى مقصور على البدائيين . والحقيقة أن 
المتحضرين كذلك يؤمئون أحياناً بالأساطر . .وله 
يلجأون إلى الأساطر والمعجزات إلا عندما تتعثر المعرفة 
يوساطة العلم 2 وعندما يسلمون بقصور قدراتهم | العقلية 

فالأسطورة إذن ن لم تصدر عن نفس دوافع الل أر أو 
الفن ء كنا أنها ليست مفككة أو خالية من المنطق أو 
المعى . فهسى لا تتبع “نفس منطق العلم »بل تتبع منطقاً 
آخر مستمداً من الإمان بوحدة الوجود وبوحدة الشعور . 
فن يمن بالأساطدر وبالسحر » لا يتصور حدوداً بن 
الأ ياء ماثلة دود العام : ولا يعترف بوجود اختلاف 

ن المواد والعناصر كنا هو الحال د فى العلم . فكل شىء 
8 عنصر سبدو فى نظره فابلا للتحول إلى شىء آخدر 
أو عنصر آخر e TE‏ الأشياء 
تاعا لنظرة عملية ونظرية > فإننا فى الأساطر والسحر 
نعکس هذه النظرة وثرى ينها وحدة تعاطفية لا تربط 
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بين الأحياء فقط . بل تربط بيهم وبين الأموات . 
ومن هنا جاءت عبادة الأسلاف وعبادة أرواح الموى 

وأشباحهم 1 
وينتقل كاسيرر بعد أن عرف الأسطورة أا 
شكل رمزي عثل الإبمان بوحدة الحياة والمشاعر : إلى 
الكلام عن الدين > الذى اعتقد نى بعض الأحيان أنه 
بمائل التفكير الأسطورى والسحرى . والحقيقة أن الدين 
قد اتج بالأساطر نى بعض الأحيان ٠‏ إلا أن هذا لا 
يدل على أن الدين والأسطورة شىء واحد كا رأئ 
بعض الفكرين . وعلى الأخص من يؤمن هنهم بأن 
الائنين قد انيعثا من 
أمقال. شلا يرماخر وفريزر 
السخر أو أى تفكر ر أسطورى - قد تيع من تبعيتئا 
ا تمشلا دقيقاً . فلعل الاعتقاد فى 
ن دلائل ثقة ثقة الإسان بنفسه ٤‏ كا أن كل حر 


شعور الإنسان بتبعيته وعجزه ١‏ 
. فالقول بأن الدين - أو 


يعتمد على فكرة إمكان اثر و ف الطبيعة . فَكما ذهب 
اتوك تحن لا تقدم على السحر إلا فى حالة ا 
لى أعمال خطرة لأن السحر يساعد على کز كل 


وپ 2 

ويرفض كاسرر كذلك الرأى الذى ذهب إلى 
القول بأن الدين مثل مرحلة أرق من التفكير السحرى 
والأسطورى . هن يرون السحر نماثلا للعلم ‏ باعتبار 
الائشن يبحثان عرد ن علة الأشياء ‏ قد يتص ورون أننا تلجاً 
إل الدين عندما تخفق - باتباع ال فى إدراك علة 
الأشياء ٠‏ فنتخيل وجود قوی خفية تتحكم ف الآشياء 
لا تؤثر فها أفعالنا السحرية . 

فلك الدين ف رأى كاسيرر ينیع من غاية محتلفة 
عن غاية السحر ا كامحر ع من ادوم 
بوحدة الحياة ‏ وهو اعتقاد لا يستطيع الدين القضا 
عليه فان الدين ععناه ا 


هو الشعور بالفردية وبالمسثولية الأخلاقية » لآن أهم 


ما جاء فى الأديان ٠‏ وعلى الأخص فى صورتما الخالضة 
الى لا نشوبها شوائب تعربة أو أسطورية » هو نقرير 
حرية ة الإنسان وهسئوليته عن مصيره . إذ بيده الاختيار 
بين احير والشر + : ومن ثم جاءت مسئوليته عن اختياره 
وا الرابطة بين الناس نتيجة للدين رابطة EE‏ 
ولم تعد تعتمد على للشاعر البدائية لروابط ااسحر 
التعاطفية . ولم يعد الإنسان كائنا سلياً متنعاد »> بل 
أصبح مسكولا عن أفعاله وتصرفاته : 

والشعور الديى ليس وقفاً على الشعوب المتحضرة 
وحدها »> كنا تزع بعض النظريات . ففى كل مجتمع 
مهما کان ات نرئ فكرة و التحر تحر عه taboo‏ 
الى تعد نواة لآية عقيدة دينية باعتبارها تتضمن :وجيه 
السلولة الإنسانى تجاه مسائل الخير والشر + كنا نرق 
عندها كذلك ما يدل على الإمان بالسحر » أى الإعان 
بوحدة المشاعر ووحدة E‏ ومن المستطاع قيام 
هذين الجانبين سوياً بغر تعارض . 
اللغة 

واللغة فى الشكل الرمزى التالى الذى تكم عنه 
كاسرر بعد أن اتبى .هن كلامه عن الأسطورة . 
ورج هذا إلى وجود قرابة بين اللوضوعين ٠‏ ی 

المراحل ل الأوى من اخضارة الإنسانية توثقت ا 

0 واللغة إلى حد تعذر فصلل الواحدة 8 
إذ كانت اللغة فى أول عهدها مجازية تكاد 
الأخرى . 


السرم 
تبدو كأنها أسطورة هى 

على أن مثل هذه اللغة برغم عدم وجود مجردات 
۴ مد ده اه الك ع م 7 
قا وار شدة خضوعها التفكير الاسطورى + قد 
زت رة هامة وهى هوضوعيم! . فقد سبقا بغر 
شك أشكال لا يصح 
تسميها باللغة لخحلوها هن الموضوعية + 7 مقارتا 
بصيحات الطفل عند الضيق والأم والجوع والفزع + 
أو صيحاته الى ينادى ہا أمه أو مربيته . وظن البداى 


أخرى هن الإفصاحات الى 


85س 


أن اذه الميحات صدى لدى سائر كائنات الطبيعة > 
وبذا ظهرت كلات السحر الو ى استعملها الإنسان فى 
التأثر على الطببعة والى اعتمدت ‏ كنا رأينا - على 
إعانه بوجود وحدة فى الحياة والطبعة . 

ومكن أن تعزى إلى ةه بي 
الأساطر واللغة النظريات الى ظهرت فى اليونان على 
الأخص وجعلت الأسماء. منتزعة من طبيعة الأشياء اى 
رأت الصلة بن الكلمة أو EE‏ الثىء ذاته صلة 


ظيغ ليت إسمية أو 


هذه الصلة القدمة بن 


لا تفسر فى الحقيقة غير كلات السحر اى سرعان 
ما تزعزعت ثقة الإنسان ا عندها أحس بأن الأشياء 
الطبيعية لم تعد تتأثر بكلائة ٠‏ وأنه كان واهاً عندما تخيل 
ذلك . ومنذ ذلك العهد بدأت نظرة جديدة للصلة بن 
اللغة والواقع . فلم تعد للكيات ذلالات عم ول . يعد لما 
اثر ری أو غیی . فهى لا تغير طبيعة الأشياء أو و ترغم 
الآلحة على اتباع کر معين . وبذا تضاءلت أهمية الكلمة 
من ناحيتها الطبيعية وأفحت الطريق أمام أهميبا من 
الناحية المنطقية . 


ومن الواجب أن نلاحظ أن كلمة منطقى (اتابم 


«أخوذة ع كلمة 6: 10 i‏ 


1 تت 
وعلى هذ تخرد 


و 3 دادت أهمية اللا بعد اكتشاف صلا بالفكر 
والمنطق + كما أا اتجهت اتجاهاً جديداً بعد أن أرجعها 
السفسطائيون إلى الإنسان تبعاً لقول بروتاجوراس 
« الإنسان مقياس كل شىء » . وازداد الإعماد علا فى 
أثينا فى القرن الحامس فى أ 


غايات عملية . إذ أصبحت أهم 


م 


سلاح فى الصراع السيامى . وظهر لهذا السيب علم 
البلاغة . ولم تعد مهمة اللغة هى وصف الأشياء أو نقل 
الأفكار والمعاى فحسب : بل إثارة المشاعر . وحث 
الناس على اتباع رأى معن كدذلك . 


3 هذا الفرفر ا السريع ٠‏ ناقش كلسزرر 3 
المدارس الحتاشة الى خحشت 4 فى أصل الكلات من 
البيولوجية والطبيعية والميتافزيقية والمراجاتية 2 31 
الموقف قد تغر بعد ذلك فى القرن التاسم سع عشر عندما 


ظهرت نظرة جديدة تبن أن الغة لن تكتشف اعهاداً 
على التحليل أو البحث عن أصل كل كلدة بمفردها م 


يتجه ابحث لى العبارات الى تجمع ببن 


. وهذه النزعة قد تأثرت باتجاه ممائل فى 
كانت الطبيعة الكلاسيكية 
تحت عن قوانينها وقواعدها بالر رجوع إلى الذرات 9 
ی نقط مادية » ظهرت نظريات جديدة لا تقر 
الاعتقاد فى وجود الكترون منعزل » أو فى إمكان 7 
أى مجال كهرهغناطيبى . وحدث شىء مالل فى 


اا الطبعة . فبعد أن 


تجاه آخر يرى إلى ضرورة التفرقة عند 
للغة عنصيض»ة! 1.a‏ والحديث 
٠.‏ فاللغة تمد على قواعد . أما الحديث 


La parole 


فأمر شخصى عارذ كل طريقته فى الحديث . 
وترتب على مثل هذا الرأى 
وعلم الصوتيات 


الدراسات الاغوية المقارنة بعد معرفة عدة لغات لم تكن 
معروفة من قبل . ولكن كل هذه “لدرامات لم تهتد 
فى آخر الظاف سيمى واحد للغة + 
إذ اتضح أن لكل لغتشكلا مستقلا عن اللغات الأخرى + 
وعلى سبيل الثال برغ اشتقاق عدة لغات من اللغفة 
اللاتينية » إلا أن هناك اختلافاً بن هذه اللغات الختلفة 
فى تصورها لركيب الجمل عيث 3 
واحد لامعل أو الفاعل أو الصمة + 


إلى أساس صو أو 
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كا يتعذر الاهتداء إلى و عام عاسف دقع عمتفسسسع 
ەم كه كنا رأى بعض المتفائلين 

ك 3 e‏ ا مشكلة ابحث فى 
أصل اللذة وناقش أهم الننا لی توصلت لما المدارس 
امختلفة . رأى أن ا 5 الطبيعية 
الأخطاء الى ظهرت فى الماضى عند تفسير أصل اللغة . 
إذ أن أكثر المذاهب - برعم رفض بعتا لجوهر هذه 
الفكرة - ٠١‏ زالت تعتقد أن مهمة اللغة هى نقل أو 
محاكاة الأشياء الطبيعية أو النظاءالقائم بيا . وهذا افتعلت 
ؤحدة فى اللغة ممائلة لوحدة الطبيعة . على أن حكانا على 
اللغة ستغير حا إذا نسبنا للغقمهمة خلاقة وبناءة بدلا 
من مهما القائمة على المحاكاة . 
دراستنا إلى دراسة عملية تكون اللغة ذانها بدلا من تحليل 
أجزائها . فإن نمو العقل والروح مرتبط بنمو اللغة كما 
تدلنا دراساتنا لسيكلوجية الأطفال . فالطفل لا يعتمد 
ع تله اكلام !عل جرد انیا جوع کرد مزه 
لوده . واو حدث هذا لكان التعلم آلاً .إذ أثبت 

علاء سيكلوجة الأطفال أننبم الطفل المستمر فى البحث 

عن الكلات لا يويد ذلك . فالطفل بر عندتسمية 
ا إلى تحديد تصورها فى ذهنه وإلى التوافق مع 
العالم الموضوعى . ومن هنا يستطيع تثبيت أقدامه فى 
العالم » لأن الكلات تمائل عكاز الأعى . 

ویعزز كاسيرر مثاله مثال آحر هو تعلم اللغات 
الأجنبية ويشبه بالرحلة ف بل عرزي ب و15 لا وجك 
تمائل بين بلدين فلا تمائل كذلك بين لغتين . فكلات 
كل لغة مستمدة من ن تجارب فردية عتلفة » اختار فا 
الناس أسماء الأشياء محرية تاءة . فعلى سبيل الال 
الكلمتان الدالتان على القمر فى اللغتين اللاتينية واليونانية 
- برغم دلالتهما على نفس الشیء - فإنهما لا يدلان على 
تفس الغاية أو نفس التصو. . فالكلمة اليونانية تدل على 
دور القمر فى قياس الزمن ٠‏ والكلمة اللاتينية تعى 
الريق أو الصفاء . 


نچا ساج :کر 


ونی هذه الخالة ستتجه 


ويخلض كاسيرز بعد انپائه ٥ن‏ الكلام عن اللغة 
إلى نتيجة مستخاصة من تارعنها وهى اتسام الكليات 
فى اللغات امختلفة فى بدء عهدها بطابعها المشخص 
الجزنى كا يظهر من كثرة الكليات الدااة على ( الجمل » 
فى اللغة العربية.على سبيل المثال . ويئجه التقدم فى اللغة 
إنى تصفية الكلات المشخكة المرادفة وإحلال كلات 
كلية مجردة بدلا مما . وهذا الإجراء يتحقق ببطء فى 
الاغات الإنسائية > إلا أن كل تقدم فى هذا السبيل 
يؤْدى إلى تقدم إدراكنا للعالم وإلى زيادة تنام «دركاتنا 
له . 


آلف 

والفصل المخصص بعد ذلك نلكلام عن الفن قد يعد 
من أفضل أجزاء الكتاب وأوفاها . هن خلال عرضه 
للقضايا الأساسية فى الفن مثل : تحديد معى الجميل 
ودور الحاكاة فى الفن » ودور الحيالك > وغاية الفن 
وهل هى اللذة أم تنفيس المشاعر . وأثناء «ناقشته مُذاهب 
الإستاطيقا الختلفة من كلاسيكية ورومانتكية وواقعية 
وسيكلوجية فى استقصاء رائع وعرض مركز مستوف » 
قدم لنا نظريته فى الفن وذكر أن الفن مثل كل الأشكال 
الرمزية ليس مجرد صورة مستنسخة من واقع معطى . 
فهو أحد الوسائل الى تساعد فى الحصول على نظرة 
موضوعية لأشكال الحياة الإنسانية أى أنه ليس محاكاة 
للواقع + بل اكتشافاً له . 

والطبيعة كما تظهر فى الفن شىء آحر متلف عن 

ها فى العلم > لآن تصوراتنا العلمية للطبيعة قد 
جاءت نتيجة لاصف مدركاتنا الحسية تحت مقولات 
عامة جعلت ها معبى موضوعياً وهو تصليف يرى إلى 
التجريد والتيسيط . أما العمل الفنى فيتجه اتجاهاً آخر » 
لأن الغن مثل الواقع فى صورة مركزة . والعالم يبحث 
عن أية خاصية جوهرية للشىء تفسر جميع خصائصه 
العرضية ء ولكن الفنان لا يلجأ إلى مثل هذا السبيل » 
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لأنه لا يقصد البحث فى خصائص الأشياء وعللها » بل 
هو يرى إلى تقدم حدوس لأشكال الأشياء . وهذ 
الحدوس ليست جرد صور مكررة للأشياء » لأن الفنان 
يدف إلى اكتشاف أشكال الطبيعة كنا حاول العالم 
اكتشاف الو قائع والتدوا ابن الطبيعرة . ولقد تنبه إلى غاية 
الفن الكشر م بن الفنانين 5 
غاية التصوير والنحت ذكر أن الفثانين هم 
الناس كيف يرون الأشكال الحقة للأشياء : لأن معرفة 
الأشكال الخالصة ليست فطرية . فد نرى الشىء جملة 
مرات بغبر انتباه إلى شكله . والفن هو الذى يتولى هذه 
اللهمة » لأننا نحيا فى عالم أشكال خالصة . 

والفن يعوضنا عا نفقده فى العلل » لأن أشكال 
الأشياء تبدو فى تعبورات العلم وکنا صيغ همبسطة . 
فثلا قانون نيوتن للجاذبية عدف إل تفسير بناء العالم 
المادى » والإحاطة يجوانبه كلها . ولكننا عندما ننظر 
بعين الفن إلى الأشياء التى بسطها لتا العلم يتضح لنا أن 
القاعدة ل المبسطة المعممة وهم كبر - إذ تفوق 
جوانب الأشياء الحصر ؛ وتختلف من لحظة لأخرى . 
هذا قد يرسم فنانان موضوعاً واحداً + ولكن العملين 
الفتيين اللذين يترتبان على ذلك 3 تام الاختلاف 


فليوناردو دافنشى عندها حدد 
الذين يعلدون 


عن مدركاتنا الحسية فا > لآن ال اا ا تاطيقية 
حافلة بإمكانية لالائية . والغئان قادر اعتّاداً على خياله 


على إظهار أشكال الأشياء وتجسيمها فى صورتما الحثة 
بحيث تستطيع أن نراها وأن نتعرف إلا . 

ونا يطلعنا المسورون والنحاتون على أشكال الأ 
الخارجية يطلعنا الشعراء الدراهيون على أشكال حياتنا 
الباطئة . فالدراما تكشف عن أعماق 
الحياة . ونحن جميعاً نشعر بقوى الحياة وعركانا فى 


أه 


وابعاد جديدة فى 


صورة مبمة غامضة إلا أنما تظهر لنا بفضل القن 


الدرانى فى صورة جاية : فيزداد شعورنا ہا عمقاً + فهنى 


نظهر لنا فى ترددها بن البجة والأسى وين الأمل 
والدوف وبين النشوة واليأس ٠‏ وا تتأثر عواطفتا 
وتتخذ شكلا إستاطقيا > أى تتحول إلى حالة فعالة 
وحرة . وبذا نشعر مثل الفنان مبتدع الدرامابأننا أصبحنا 
قادرين على الميمنة على مشاعرنا وتوجبهها وفق إرادتنا . 
وی هذا الكلام تفسير جديد لمعى التطهير catharasis‏ 
الذى ذكره أرسطو . 

ويغرق كاسيرر بين معبى اللوال فى الطبيعة ومعثاه 
فى الفن . فالجال كما قال هيوم من قبل : ليس من 
خصائص الأثياء بل هو من صنع العقل الذى يتأملها : 
والفنان لا يرى الأشياء أو يتقبلها بطريقة سلبية . إن له 
يتن بناءتين قادرتين على اكتشاف أشكال الأشياء 
الى لن تفصح عن نفسها إلا فى حالة مثل هذه الروئية . 
وهذا اعتقد كروتشه أننا إذا وصفنا مشبداً طبيعياً بالجهال” 
كان كلامنا جرد بلاغة » لآن الطبيعة حرساء ولن تنطق 
إلا إذا فك الغنان عقدة لسانها . 

ويؤكد كاسيرر هذا الكلام بقوله إن الجالالطبيعى 
فى أى نشب لفو مماثلا لاله ا کا نصادفه ی 
لوحنات أساطين الفن . ولعلنا نشعز بذلك عندما تزه 
وسط الحقول. ونس بسحرها وتنوع مشاهدها وألوانها 
وبشذى عطرها . إلا أن بعضنا قد بمر أحياناً فى تجربة 
مختلفة . إذ يرى هذا المشبد بدلا من ذلك بعين الفنان > 
فيتراءى له فى صورة أخرى . وهكذا يكون الفنان قد 
انتقل من عالم الأشياء الحية إلى عالم الأشكال الحية . فلا 
يرى فى الأشياء إلا قوامها وتوافق ألوائها أو تباينا » 
وما فا من توزيع للظل والض.وء . 


الدار 2 
وانتقل كاسيرر بعد ذلك إلى الكلام عن التاريخ . 
وقيحته ماثلة فى نظره لقيمة الشعر فى تعريفتا بأنفسنا . 
وكاسيرر يتبع الفكرة الثالية الألمانية الى 
الوقائع الط 
لوقائع الطبيعر 


ية والوقائع التارخية . فالوقائع الطبيعية, 


تةرق بن 


— ۳۸۹ 


تكتشف بوساطة المشاهدة والتجربة . وكل ظاهرة لا 


تكن وصفها أو قياسهما والتعبر علا بلغة رياضية لا وص 


اعتبارها طبيعية . ومن ثم تتعذر عرق بنفس الطريقة 
المتبعة فى معرفة الوقائع الطبيعية . لأا غر موجودة فى 
التجربة ولا ممكن مشادلتها . ووقائع التاريخ لن ينا 
أسئلتنا كنا هو الال فى الطبيعة . 5 
أن الوثائق امار ية لا تطلعنا على الفور على أية أحداث 


إجابة «باشرة عن 


٠‏ وکل ها نستطيع الصو عليه بعد ال 


أو وقاك 
9 وقائع يب 
فى هذه الوثائق هو جرد رهوز ها دلالة , ومن هنا 
أصبحت مهمة س هى تفسير هذه الرموز وإعادة 
تكوين الوقائء التارغية مغالياً . 

وين الوقاتم : 


الک 


لام لا يعنى 1 الصلة 
ف التار, 
ته يتشابه مم العالم الطبيعى فى 


وفى خخثه عن العلر دج كي القوانين العامة للفكر 
كأك عام طبیعی أو بيولؤجئ ‏ 


ويناقش كاسيرر أو جه الاختلاف بين ااتاريخ والعلى 


انا ذ كرتا بعض النظريات الألمانية وبرى 
5 الاختلاف بين موضوع النا 


إلى انماء الوقائع التار رخية للمافى . فالعلم 


كذاك يبحت 


39 وقائع من اللاضى . والأمثلة الدالة على ذلك موجودة 
و والجيواوجيا وغيرهها . كا أن الاخيلاف 
ن قضمايا التار بخ وقضايا العا یس اخ 5 


رة وأو كله + أ أن التاريخ يبحث عن الوقاتم 
الفردية والجزئية ٠‏ بنا يرى العم إلى الاحتدا إلى انين 
عامة وكلية ؛ لآن 


أى حكم فى التاريخ أو العلم على حد 


2 
سواء يتضمن العنصرين : ا لکل ا أن الذكر 
كلى على الدوام . 


أما الاختلاف الحم 


لتاريخ والطبيعة الذى 
بخ والطب 


يبحثان فى الماضبى ما الجيولوجيا والتاريخ . فالخيولوجيا 


تکتفی باعادة تكوين الوقائع من النا حية التجريبية 2 
أما التاريخ فأنه لا يقف عند جمع مع الوقائع وإعادة 
تكويبا + لآن ن 
الماضى . 3 ئی الجيولوجيا ٠‏ بل هى رسائل 
حية من الماضى . والمؤرخ مطالب بأن مجعلنا نفهمها + 

فهو مطالب باعادة تکوین الوقائع فى أشكال رمزية » 
إذ أن التاريخ هو عاولة التأليف بين كل المتناثرات الى 
بقت لنا من ن للاضى ٠‏ وتنظيمها نحيث تتخذ شكلا جديداً . 
على أن ن غاية المؤرخ ليست جرد ترتيب الوقائع التارعخية 
بل فهم الحراة الإنسانية . فنحن فى فى التاريخ تعتير کل 
الأثار ر الى تركها الإنسان رموزاً عستمدة من حياته + 
اي م 
فيغر ذاك لن تستطيع فوم الحياة الى تنثلها أو الشعو 


ل السك غود ان 


وهذا ابی ال تيف 


اراحية ة إجابة مستمادة من وقالع الماضى 
عن أسئلة قد أملتها مشكلاتنا فى الحاضر وحاجاتنا 
الأخلاقية والاجراعية فيه . ومن ثم تدعو الحاجة إلى 
. فعلينا أن نداوم 
على * واجوة أحكاءنا التار ية . فافلاطون ثلا قد بدا فى 
حور مختلفة فى نظر الإفلاطونية الجديدة والمسيحية 
والمذهب العقلى وعند كائط + 

ونى المغرفة التار رة . لا يكتفى باعادة إنشاء الواقعة 
انما > .ودراسة الأفغال الى تحققت تن الاضى ‏ إذ علينا 
وا مهه الأفعال ذاتها : فالمؤرخ يعمل على 
فا التار 2 ليث تبدو حية أقامة 
تمشاعرها وعواطفها وآمانها وأمانها . ولتحقيق ذلك 
ذات الدلالة الى تكشف أعاق 


إعادة تفسير هذه الوقائع باستمرار 


استحضار 


يوم بانتقاء الأحداث 
الشخضية التار ية 
ويضرب كاسيرر مثلا لتوضيح فكرته بأننا عند 
دراسة شيشرون لن تكتفى بالاطلاع على خطبه أو 
كتاباته الفلسفية > إذ علينا قراءة رسائله إلى إبنته توليا 
وأصدقائه الحميمين : كا أن علينا تحليل أسلوبه الأ 


4 


ن المؤرخ يتصف بقدرته الفتية إنى 
جانب خاصيته العلمية . فلعل فهم الإنسان عند كاسيرر 
يعتمك على لفن 
اکر من اعهاده على أى عام آخر . فهو یری أن تجارب 
عَم النفس أو الإخصاءات الختلفة الى تلجأ إلما أحياناً 

بعض العلوم الى. أسمت نفسها بالإنسانية لن تدلنا فى 
الاي إلا عن 


صوراً ر منه فى حياتنا اليومية . ولكتنا ف 


واتار ريخ وما نيما من أثر هتبادل + 


الإنسان العادى eعةءء۷ه‏ الذى نصادف 
فى التاريخ 

ع 
والفن نصادف شيا أ أحمق من ذلك بكثر وراء بعض 
المظاحر الى تتشابه مع مظهر إنسان الحياة اليومية . إا 


نرى ملامح الإنان الحقيقى وقد بدت فى صورة مكيرة 


واضحة بفضل عبقريات كار المؤرخين والشعراء 
والرواثيين 
السام 

وخصص كاسرر 4 فصول الكتاب 39 کي 


فصل «قتضب با إلى بای أأفدول . وقد برجم 
هذا إلى إفاضة 0 ى الكلام عن العم ف 

أخرى مثل الجزء اثثالت من ګتار بل الأ - 
نظرية السسبية لأينيين 


Zur Einstein ‘schen KelMivitits theorie‏ (للول) 


الرمزية » وكتابء عن 


وكتابه عن الحتمية واللاحتمية فى الطبيعة الحديشة 
Determinismus und Indvterminismus in der‏ 
modernen Uhysik.‏ 


والعلم هو آخمر خطوة فى تقدم العقل الإنسافى 
وقد يعد آعم ما مل آخر درحلة من راحل الحضارة 
الإنسانية » إذ لم يظهر إلا فى أيام اليونانين . .ورتا 
حدث حلاف حول النتائج الى قيا الم + أو حول 

بعض القواعد العلمية ٠‏ 35 أن اسدميع بيع يسلمون بأحميته 
وقيمته فى حياة الإنسان . 

والعلم هو عام الأشكال الرمزية المحددة الذالة على 
الصلات بن الأشياء > بعد تبسيطها حيث تصلح لغايات 


. هذه الصورة الرا عة للعلم هى 


قاق كلمة ار 
ن كلمة pist eme‏ الدالة على الثيات 


١‏ ؛ للعلم شديدة التعغيد مختاطة بالأساطير 
كا هو الخال فى التنجم ۾ الذى سبق الفلك وى الحيمياء 
أو الكيمياء القدعة 17 يتقدم العلم إلا بعد ظهور معيار 
جديد للحقيقة عندما أدرك الإنسان أنه لن مبتدى إلى 
هذه الحقيقة إذا اكتفى بتجاربه المباشرة أو وقائعه الى 
يستطيع مشاهلةه! + أو إذا ضنف الأشياء تصنياً مظابقاً 


وا التقدم العلمى الحق بمجرد اهتداء الإنسان إلى 
نظ جديدة فى تصتيف مادة العم : وبعد اخبراع 
«دعطاحات جايدة للتعبير عن تصورات الع . 
وكانت أعظم خطوة ساعدت على تحقيق ذلك هى 
استخدام الأعداد فى ع تصايف هادة العلم ؛ واكتشاف 
لغة تعتمد على الأعداد . وكان الربط 3 طبقة الصدوت 
القطرات 


إذ فتحت 


وطول الوتر الرنان بوساطة فيثاغورس هن ُّ 
الى حققها الإنسان فى سبيل تقدم العم 

الطريق أمام عام رهزۍ جديد + هو 3 الأعداد الى 
تعر عن الأشياء وعن صلاما بعضها ببعض . وعضی 
الزمن أدركت قيمة الأعداد و 


العرفة الإنسانية 
الوضوعية . إذ اتضح أن رمزية الأعداد ذات طابع 
منطقى تلف عن رهزية الاغة العادية 
بسهولة ترتيما وتصنيفها بعكس رءوز اللغة الى يتعذر 
تصايفها . فطوراً تتداخل معانها » وطوراً آخر تبدو 
منفصلة إلى حد مجعل الربط بينها مرا شاق + 
وكانت أعظم خطوة فى ف سبيل تقدم الغلم هى اعتبار 

لغته الرمزية لخة منفصلة عن الأشياء الشخصة . وهكذا 
استطاع الخال الإنسانى أن يتصور رموزاً جديدة مثل 
الكسور والجدور والأعداد اللامتئاهية استفاد الإنسان 


. فالأعداد تتميز 


۳۹۱ - 


منها فائدة طائلة فى توضيح صلات الأشياء بعضها ببعض 
وى اكتشاف قوانن ترابطها . 

وأو ضح مظهر لتقدم الإنسان فى استخدام اللغة 
الرمزية الم.تقلة عن الواقع نلاحظه فى الطبيعة »> خحاصة 


إذا قارنا بين واا وتصور البو 
خضع دوق ريطس غند تصوره لعالله الذرى لعالم 
تجربتنا الكسية . فكانت صورة الذرة عنده مائلة 
للماکروکوزم . وبا اختلاف ا ق. نظره هن 
نلحة شكلها وحجمها و تنظم أجز جزائها ‏ أى أن الصللات 
القائمة ينها ضللات مادية 0 كل هذا فى نظرتنا 
الحايثة إلى الدرة م يعد العا م يكم لغة البداهة بل 
أصبح بح يتكلم لغ اا 2 2 رهزية الأعذاد 
محل رهزية اللغة العادية . : 

وتعرض الكيمياء مثا خر لما حدث من تحول فى 
لغة العلم 0 اناضى اعتمك علم الحيمياء ( الكيمياء 
القدعة ) اعهادا تاما على المشا 
ضخمة » بدونها ٠١‏ كان التقدم العلمى ليتحقق . إلا أن 
الشكل الذى نظمت فيه هاه المادة العلمية لم يكن مناسباً 
على الإمللاق . ذم يكن عالم الحيمياء قدا قادرا على 
وصف مشاهداته إلا باستخدام لغة شيية بالأساطير 
هليئة بالمصطلحات الغامضة البعيدة عن الدقة . فكان 
كلامه ثرا من اناز ولم يكن كلامآ علميا بمغنى الكلمة . 
وتغرت النظرة تغيراً واضحاً فى القرن السابع عشر ثم 
ن عشر عندما بدأت الكيمياء تكم 
يه لغة ة الكم ما ساعد على تحقيق آم خطوة 


اهذة > وجمعت مادة 


2 تاريخ علم الكيمياء وهى ترتيب العناصر ترتيباً عددياً . 

والأمر بالمثل فى تاريخ البيولوجا . فغى اليا ايةكان 
يعتمد على التصنيف هثل باق العلوم الطبرعية باستخادام 
كلات مأخوذة من لغتنا العادية إلا أنه بعد ذلك قد 
57 


اضدار إلى استيخدام ع رمزية ة أخرى ۾ قشاعل عا لى تنظيم 


مهاسك يسبل تفسير البيانات 


هن هاا بتضح أن لغة الأعداد حى أوفق لغة كلية 
عرفها البشر 2 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الرياضة أو لغة الأعداد 
البحتة »> لاحظنا أن آم خطوة فى تارعمها الحديث هى 
اغتيار ره وها دالة غلى الصلات بن الأشياء ولیس على 
الأشياء ذاتا . ففى البداية ا ار ياضة مأل ا 
اللغات الأخرى عاطة وه ن الأساطير واسحر : فقد 
نر التداى إلى بعض الأعداد نظرة عبادة وتقديس . 
وبعد ذلك اعتبر أفلاطون الل «ركز العالم العةلىء أى 
اعتر ها مفتاحاً لكل حتيقة وفكر . 
العام المثالى فى أواخر حياته 1 عل 
وبدت الرياضة فى نظره ممثلة عام الذى يريط عام 
الح بعالم ما فوق الس 
الأعداد » ول تعد ردوزاً للأشياء : بل لاروابط الى 


وب الرءوز الر 


ووصف أفلاطون 


أعداد احته . 
. وتغنرت النظرة بعدذلك إلى 


0 هذه الأشياء : 


ن أتحاث التجر 


الى لم تبد فى 0 صاحها ا عن اال 

وكان لتضور استقلال اللغة ae‏ ا 
نتائج بعيدة الأثر على الفكر الإنساى . فقد أطلقت 
العنان للفكر والحيال محيث أصبح حراً فى إدراك كل 
إمكانياته » کا کان سياف تغر النظرة الميتافزيقية إلى 
صللات الأشياء الطبيعية . 
حتمية . واضطراز العام إلى الرجوع لاوقائع لم يعد يعى 


نعد نراها خاضعة لآية 


خضوعه الكامل ها كنا كان الحال فى الماضى . فالعالم 
ليس مجرد جامع وقائع مثا نظر إليه فيا مضى 

يقوم بعمل بناء خلاق عثل قمة قدراته الإنسانية وفاعليته 
الى تمزه عن سائر الكائنات . ففى اللغة 


والفن 
و العم يعمنم الإنسان عالمه + أو عالمه الرمزى الذى مكنه 
من فهم جر پته الإنسانية 
وتنظيمها وااتأليف بن متنائرانها وتحويلها إلى شىء 
كلى عالى : 


برها والإقصاح عا 


۹ - 


نموذج عن الكتاب : 
فى الفن 

0 العم يزودنا بنظام للأفكار ء والأخلاق 
تنظم أفعالنا . والفن جانا ندرك نظام المرئياتوالملموسات 
وللسموعات . ولم تدرك ار الاستاطيقية هذه 
الاختلافات الأساسية أو تتحقق مها ملياً إلا بعد لأى . 

لى أننا إذا قمنا عجرد تحليل لتجر يتنا المباشرة العمل 
0 بدلا من ن أن نبحث عن نظرية ميتافزيقية فى الالء 
لن فق إطلاقاً فى الاهتداء إلى ذلك . والفن عكن أن 
يعرف أنه لغة رهزية . إلا أن هذا التعريف يساعدنا 
فقط على إدراك ا النى ينتمى إليه الفن + دون 
تعريفنا الاحتلاف بينه وبين سائر الأنواع وببدو أن 
الاذمام بالجنس قد ساد فى الاستاطيقا الحدرئة إلى حد 
حجب الاخالاف فى التوع ۽ والقضاء عليه . فکروتشه 
صر لا على وجرد أوجدقرابة بين «الغة والقن فحسب » 
بل يرى وجود تمائل تام بينهما . ووفقاً لنظرته » تعد 
التفرقة بين الفعلين ( اللغة والفن ) أمراً تعسفياً . فان من 
يدرس مسائل اللغة - تبعاً ما يقوله كروتشه 3 
مشكلات الإستاطيا » والعكس بالعكس . و 
فيوجد اختلاف لا يمكن الط فى اكتشافه بن رموز 
الفن والمصطلحات اللغوية فى الحديث العادى أو الكتابة . 
فليس هناك أى اتا 


مبدفاك إلى نفس الغاية .فحما كلاهه] لا حاكى الأشياء 
أو الأفعال » إنما هما متمثلات . إلا أن المتمثلات الى 

تعتمد على الأشكال الحسية تختلف مام الاختلاف عن 
المتمثلات الى تعتند على تصورات أو على ألفاظ . 
فليس هناك تماثل 


على الإطلاق بن .وصف ‏ مشهد 
بوساطة مصور أو شاعر + ووصف الجغرائى أو 
الجيولوجى له . فثمة اختلاف بين عمل العام وعبل الفنان 


من حيث الدافع وطريقة الوصف . .وقد يصور اغراق 


مشهداً طبيعياً مستخلها أأواناً عة واف > إلا أن 
ها يرغب تسجيله ليس رویاه للمشبد » بل تصوره 
التجربى . ولكى قق هذه الغاية > فإنه بقارن شكله 
بالأشكال الأخر 7 . فعليه أن تی اعماذا على 
المشاهدة والاستقراء إلى ملاعه اللديزة . والجوولوجى 
ذلك خطوة فى وصفه الذى برتکن إل 
. فهو لا يقنع يتسجيل الوقائع الطبيعية + 


يذهب أبعد 


0 


التجربة 
لأنه يرغب فى ااكشف عن أصل 
فهو يغرق بين الطبقات الى تتكون ما الأرض 
ملاحظاً اختلاف الأزمنة الى ترجع الما كل طبقة 
ما ثم يرجع بعد ذلك إلى الةواعد العانية العامة التى 
كانت سيآ فى ظهور الأرض عثل ذا الظهر . 
وعند الفنان لا وجود لكل هده الصلات التجريية » 
وكل هذه المقارنات بالوقائم الأخرى وکل هذا 
٠‏ ومن المستطاع م 
تصوراتنا التجريبية العادية على وجه التقريب إا لعن 95 
وهى قسمة ترجع إلى غايتنا العملية أو النظرية . و 


هذه الوقائع 


البحث عن الضلات العلية 


الأولى تعى بقائدة الثىء الإجابة عن السكال 7 
بها يقوم به أى شىء . والفئة الثانية تعنى بعلل الأشياء 
وبالإجابة عن السؤال من أبن ولاذا ؟ إلا أننا رغ 
ممجرد دخولنا عالم الفن على نسيان كل هذه الأسثلة . ٠‏ 
إذ نكتشف فجأة وراء طبيعة الأشياء وخضائصا » 
أشكاها . وهذه الأشكال ليست مكونات ثابتة . فهى 
تدل على نظام متغير متحرك يكشف لنا آفافاً جديدة فى 
الطبيعة . وكثيراً ها وصفها (يقصد الأشكال) حى 
كبار عَعَاق القن وكا عو کی کان أن وسرت 


للحياة أو حلية. على أن هذا يعنى الإقلال من أهينها 
الحقة ودورها الحقيقى فى الحضارة الإنسائية . ولو 
كانت جرد صورة منقولة من الحياة لأصبحت قيمتها 
مشكوك فا . فنحن لن نستطيع إدراك قيمة الفن الحقة 
ومهمته إلا إذا تصورنا له اتجاهاً خاصاً > وإذا أدركنا 


4 — 


أنه بعد توجباً جديداً لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا : 
فالفنون التشكباية تساعد على رويتنا العام الحسى فى 
خصبه وتعدد جوانبه . وهل كنا نستطيع أن عرف شا 
عن الظلال المتعددة فى مظاهر الأشياء بغر فضل حظاء 
المصورين والنحاتين ؟ والشعر بالثل يكشف عن حياتنا 
الشخصية . فالإمكانيات اللانمائية الى ليس لدينا إلا 
صورة غامضة مهمة عا لا تظهر جلية إلا اعهاداً على 
الشاعر أو الرواى أو ملف الدراما . مثل هنا الفن 
لا يصح اعتباره جرد محاكاة أو صورة متسخة . إا 
هو مظهر حق لحياتنا الباطنية . 


اول تتبع الظاهرة حى 


ال 
5 وق العم كن 


نصل إلى عللها الأون وإل التواعد EE‏ العامة .. 


وفى الفن تستغرق فى مظهره! الباشر 


ونستمتع ذا 
عدت دپ 


المظهر إلى أقصى مدى ‏ يكل ما فيه من جوانب خصيبة 
وتنوع . ففى من لا نعى باطراد القوانين » بل يتعدد 
أشكال الحدوس وتنوعها . وقد يوصف الفن بأنه 
معرفة . إلا أن الفن معرفة ذات نوع خاص متميز . 
ورعا أقررنا كذلك ملاحظة شافتسرى : «بأن كل 
لجال RE YE‏ فى التق Ea E‏ 
نظرباً للأشياء أو تفسيراً لها . إنها بالأحرى روا تعاطفية 
للأشياء . ن هاتين النظرتين إلى الحقيقة + 

غا ر أنبما لا تتعارضان أو تتناقضان . فبالنظر إلى أن الفن 
والعم مختصان بناحيت بن محختلفتن فن ثم لن حدث 
تناقض بينبما أو تداخل . فلن يحول التفسير القئم على 


التصور فى العم هوك 'إمكان سن الأشياء. تحتسية 


۹ - 


کشو طون يناي ل إلغنوك الین حا اف 


اتا ! یری ری 


کا 

كان العصر العباسى الثالث ( 5ه ٤٤۷‏ د) 
العصر الذهى للعلوم الإءلامية . وفيه كان فيض من 
التواليف ٠‏ وفى ظل هذا الفيض نشأت نظرتان : 

١‏ - نظرة إلى العاوم تحصى فروعها وتعرف دود 
كل فرع : 

۴ نظرة تالية كانت امتداداً 
يف بالكتب ومو الفا . 

وكان صاحب النظرة الأولى را سة 3 ( 

الا ای محمد بن طرخان ( ۳۳۹ م) : ف ذلك 
ات » اع العلوم ٠‏ > 


أ انظرة الأولى 
تناولت التعر 


وكان صاحب النظرة الثانية ( المدرسة الثائية ) ابن 
إحماق ر( حوالی 5٠٠‏ ه):وكان کتابه 
الذى ألفه فى ذلك ١‏ الفهرست ١(١‏ . 


وهاتان النظرتان اللتان أمللهما الد 


النديم محمد بن 


لهضة الأليفية فى 


ذاك العصر العباسى الثالث ظلتا حيتين مع العصر العباسى 
)١(‏ انظر مقالى عن كتاب و الفهرست» لأبن الندم فى هذه 


أخلة . ( الحلد ثالث - العدد الغالث = 1۹۳ = ٠٠١‏ ) 


الرابع (/441ه ١١٠د‏ ) والعصر المغولى (585 هآ 
۳ ه ) والعصر العمانى ( ۹۲۳ هب 1917 ه) . 
ولقد منيت الدولة العربية مع هذه العصور الثلاثة 


يا زمات » بدأت بدخول السلاجقة بغداد سنة ٤٤۷‏ ه + 


ثم حملة الصليبيين آي اى شغلت الدولة العربية نوا من 


بعرت امب لمع . ثم بالغزو E‏ ھ 


الذى أ على كثير من مظاهر الحضارة والعمران م 

لفتح العمانى ست ۳ھ بتعسفه وجوره . 

غير أنه ع لى الرغم من دنه الهزات المتلاحةة فقد 
ظلت اللحياة التأليفية متضلة تتشكل :+ فى ظل هذا كله : 
وكان أكثر شىء التفت الناس إليه حفظ ما ب بن أيدمهم 
من مؤلفات : خفزم 
والفاتمن بتلك المؤلفات إحراقاً وإغراقاً . 

وکا انجذب العصر العبابى الثالث : حين مرت 
المؤلفات أسواقه :إلى صف العلوم کا فل الفاراى > 
وتعریف بالكتب والؤلفين ٠‏ كما فعل ابن الندم ؛ 
انجذبت هذه العصور الثلاثة المتتالية : العصر العياسى 
الرابع والعصر الخو لى والعصر العمانى + حين ع تمر الحوف 
النفوس على هذه العلوم وهذه المؤلفات > إلى أن تصل 
ما بدأ به الفاراى وابن الندم . 


إلى ذلك ما رأوه من عبث الغزاة 


۳۹ 


فنجد من المدرسة الأولى فى العصر العباسى الرابع ‏ 
الوادى آشی (485 ه) يضع كتابيه : 
١‏ جامع الفنون ترفو یرل 

۲ يشابيع بع بالعلوم فى الفئوث السبعة : التفسير 
والحديث والفقه والأدب والطب والمندسة والحساب 
ومنه نسختان إحداما مكتبة ليدن والأخرى î‏ 
الأهلية بباريس .` 

ومن بعد الوادى آثى نجد التزوينى جال الدين 
(لاكه ه) يضع کتابه : 

. مفيد العلوم‎ ٣ 

ثم ابن خمر خر البلوى ( 58 ه) يضح كتابه : 

۽ - أنموذج العلوم . ويشمل أربعة وعشرين علماً . 

3 الرازى فخر الدين محمد بن عر 505 ه) 
يضع كتابه : 

ه-_حدائق الأنوار ؟ 
أورد فيه ستين علماً . 

هذا عن مدرسة ااغاراى ونظرته إلى إحصاء العلوم» 
أما عن مدرسة ابن الندم ونظرته إلى إحصاء 0 : 
فاثا جد من آثار هذه المدرسة فى هذا العصر الع 
الرابع 2 


5 -الفهرست لابن خر (9ههه) . وقد 


فى حقائق الأسرار . وقد 


روك فيه ابن خر عن شيوخه الكتب المصنفة فى 
قروب العلم وأنواع المعارف . وقد بلغ عدد ما ذكره 
من ذلك ١5٠٠‏ كتاب . 

وتستطيع أن نضم إلى هذا كتب الطبقات والتراجم » 
فتاد حرص «وألفوها على ذكر كتب کل مترجم له مع 
من ذلك : 
۷ تاريخ الحكاء للقفطی ( 51975 ه) . 
8-- إنباه الرواه . له أيضاً . 
مع الأدباء لياقوت ( 595 ه) . 


ترجمته + 


أما عن العصر المغولى فنستطيع أن نحصى له من 
الفن الأول : 

٠‏ موضوعات العلوم وتعاريفها » للبيفاوى 
عبدالله بن عمر ( 588 ه) . 

١‏ أقالم التعالم 2 للخو محمك بن أحمد 
(*حكه). 

الأزهار الطيبة الثشرءلابن الحاج العبدرى 
(AVY)‏ 

۳ - بيان زغل العلم والطلب : للذهبى )۵۷٤۸(‏ . 

4 إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد » للأكفاق 
شمس الدين (49/اه) . وهو مطبوع . 

. )ه8١8( مقدمة ابن خلدون‎ ٥ 

١١‏ - مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم» للجرجاق 
على بن محمد 815 ه) . وهو يشتمل على التعريف 
و . ومنه نسخة بالمتحف البريطاى ٠‏ 

تقسمم العلوم ء » الجر جانى أيضاً . ومنه نسخة 
E‏ المندي EE‏ 

۸ خلاصة القواعد ورعاية المقاصد » لابن 
جاغة (5۸1۹) . 

٩4‏ لسان العرب فى علوم الأدبء لأ التقى 
)۸1۸ھ( . 

٠‏ أنموذج العلوم » للفنارى محمد بن حمزة 
(AAs)‏ ۾ حصر فيه مائة علم . 

١‏ موضوعات العلوم » لعبد الرحمن البسطاى 
)4۸6۸( “ وقد ذكر فيه نحواً من مائة علم . 

٠ المطالب الإلحية فى موضوعات العلوم‎ ١ 
للموى لطف الله ( 400 ه) . ومنه نسختان إحداها‎ 
. فى فينا والأخرى فى المتحف الربطافى‎ 

۴ مصابيح الفهوم ومفاتيح العلوم > لابن 
أى قصية ( القرن التاسع المجرى) . 


- ۳۹ - 


4 - أتموذج العلوم : للدوانى اال الدين محمد 
ابن أسعد ( ۹٩۷‏ ه) . وعنه نسخة بيرلن وثانية بدار 
الكتب المصرية 1 

. -تعريف العلم » للدوانى أيضاً‎ ٥ 

35 - الثقاية ( إتمام الدراية ): للسيوطى جلال الدين 
(1١91ه).‏ تناول فيه أربعة عشر علماً . 

أما عن كتب الفن 
فنستطيع أن نعد ملها : 

الا عيون الأنياء ؛ لابن أنى أصيبعة ( 554 ه) 

۸ وفيات الأعيان لابن خلكان ( ٩۸۱‏ ه) . 

وهذا لما ذكرت لك قبل من أن أصحاب كتب 
الطبقات والر اج كانوا محصرون للمترجم له كتيه . 

وحين يطل العصر العئائى نج هاتين النظرتين اللتين 
وعاشتا شبه منفصلتن . ء يشارك 
فهما الرومك والأناضولى + وتمضيان على اتفصافا 

فى القليل > وتندمجان فى الكثر ¢ اقتتجل : 
؟ - الولو النظم : لزكزيا بن محمد .)۸۹۲٩(‏ 

۳٠‏ يمع ملتقط الزهور + للقادرء ي الحسسبى 
)2۹۳۰( + وهو فى وصف العلوم الختلفة . 

ا أنموذج الفنون : لمرزاخان الشيرازى 
(55ه). 

۴ -الرد على أنموذج العلوم الجلالية > لغياث 
الدين بن منصور الشيرازى ( 949 ه) . 

أنموذج العلوم الإسلامية واللغوية : لعيسى 
الصفوى ( 587 د) , 


ن الثانى فى.هذا العصر امول > 


عاشتا شبه مشرة قيتين 


4 مدينة العلم : للعجمى محمد بن أحمد حافظ 
الدين ( ٩٩۷‏ ه) ء وكان يعيش فى الاستانة . 

هما مفتاح السعادة 0-0 السيادة : لطاش 
كبرى زادة (حكةه) . وهو من أهل بروسة . 

١‏ - الدرر المنثورة فى بيان زين العلوم المشبورة: 
للشعر الى ( ۹۷۳ ه) . 


"ا عشرة أحاث عن عشرة علوم 2 لعاد الدين 
الدمشقى ۹۸٩‏ ھ) . 

8 روضة الفهوم فى نظم 
الساباطی ( ۹٩۰‏ ه) . 

أنموذج الفنون: للمولى محمد على ر۷٩۹ه)‏ , 

٠‏ د تذكرة أو الألباب 3 للأنطاكى داود 
ابن مر (8١١1ه).‏ وقد عرض ىق المقدمة لعلوم 
الطب . 

١‏ - معادن الجواهر ونزهة الخواطر فى علوم 
الأوائل والأواخر : للعاملى 1٠١1‏ ه) . 

۴ عيون المسائل + 
(AVY)‏ 

۴۳ -الغوائد الحافانية . لأحمد خانة . 
(۱۰۳۹ ه) . ألفه بام السلطان أحمد خان العمانى . 
وجغل خدد' العلوم. فيه بعد جمل اسم أحيد : أى 
8ه علماً . 

وتجد بعد هؤلاء رجلنا الذى سنحدثك عنه « حاجی 
خليفه 1١58( ٩‏ ه) يضع كتايه : 

٤‏ كشف الظنون : وسيأق الكلام عنه 

وعتد هذا الجهد فنجد فيه : 
ب العلوم : لساجقل 

5 الإفهام فى الإلمام 
العلوم 3 للأعلمى ر ۱۱۵١‏ ھ). 

0 كشاف اصطلاح 
علاء (۱10۸ھ) . 


نظ نقاية العاوم . لأحمد 


الم م م 
لعبد القادر بن محمد 


لملا زاده 


8 ترتيب زاده ( ١١١٤‏ ه) 


: وهو على میچ ترتيب 
الفنون : للنهانوى محمد بن 


اساھ 8 خد العلم وتقشيمهة : للأووانى 
محمد بن مصطفى (1158ه) . 
9 الرسالة السنية فى العلوم الستة . للأودانى 


أيضاً . 


٠ه‏ الولو الاظوم فى معرفة حدود العلوم . 
لمتتصر بن حسام الدين المغرئئن (2T)‏ . 


۳۹۷ - 


وهذا الجهدان لم ينميا مع اثتهاء العصر العمانى بل 
مضيا فيا بعد هذا يتضامان شيئاً ويفترقان شيئاً على نحو 
ما كانا عليه فى العصر العمانى > ومن آثار هذا العصر 
التالى للعصر العمانى 

١ه‏ كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب 
والأسفار » للكنتورى إعجاز حسين ( 1801 ه) . 

؟ه ‏ الكواكب الدرية فى نظم الضوابط العلمية . 
لعبد المادى نجا الأببارى (ه٠."1‏ ه) . 

“اه أمجد العلوم ء لصدديق حسن خان (/1101ه) 

4ه مقدمات العلوم > محمود بن عمر الجركسى 
( ۱۳۰۸ھ( . 

هه المبادئ الئص سرية لمشاهير العلوم الأزهرية » 
لنصر الحوحى ( النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجرى ) . 

) 5 151 ( مبادی العلوم ؛ لمصطفى الحكم‎ ٦ 

ثم أصبحت فهارس المكتبات العامة قسد الجانب 
الإحصائى وتمس الجانب الاستقرائٌ ‏ وأعنى الحديث 


عن تقسم العلوم - مسن خفيفاً » وذلك بتوزيعها التب 


على الفنون المختلفة > 

وان ننسى أن نشير هنا إلى : 

۷ - كتاب يروكلمن : الجامع لما فى المكتبات 
على وجه التقريب . 

غير أن نة كتباً عنيت بالمطبوع وحده من المكتية 

ا » وكادت تمس الجانب الاستقرائى إلى الجانب 
الإحصاى » منها ما تم على أيدى المستشرقين + مثل : 

۸ - المكتبة الشرقية ءللعلامة الألمنى زنكر . وفها 
حصر للكتب الى طبعت إلى سنة ٠185م‏ . - 

وه وصف الكتب الشرقية > للعلامة الألماى 
مور ٠>‏ وهو.يةثمل .على الكتب: :الى .طبعت إلى سنة 
14م . 


۰ اکتفاء القنرع بما هو مطبوع ؛ لادوارد 
فنديك » وهذا الكتاب يكاد مجمع بين الاستقراء 
والإحصاء؛ وقد انتهى فيه مؤلفه إلى سنة ۱۸۹۷ م . 

ونما ما تم على أيدى المشارقه مثل : 

معجم المطبوعات العربية » ليوسف إلياس 


سركيس . وقد جمع فيه الكتب المطبوعة إلى سنة 
فلكقام. 
ولكن ثمة جهد بدأ فى ظل وزارة الثقافة عنى 


بإحياء هذا الجانب الاستقرائى إلى الجانب الإحصاق 
إحياء جديداً » وهو : 

السجل الثقاى الذى أخذ يسجل ما لكل 
عام من تواليف مطبوعة موزعة على علومها مع 
مقدمات دارسة لكل علم . 

وهذا الجهد قد زود المكتبة العربية لا شلك مرجع 
هام » وحين بدأت به مصر مدت يدها إلى البلاد 
العربية كى يسجل كل بلد ما عنده على هذا النحو فى 
حل سنوی إحصائی استقرائی » کی يستوئ من هذه 
الجهود كلها للأمة العربة حل استقرائى إحصائى جامع 
يكون حلا للأمة العربية جمعاء يسجل علومها وفنونها 
وآداما . 

ولقد تحدث حاجى خليفة عن نفسه حديشن يکل 
أحدة.! الآخر ساق الحاديث الأول فى آخر القسم الأول 
من کتابه سام 
تناول فيه حياته مئذ ولد إلى ما بعد سئة ٠٠۳۵‏ ه بقليل . 

وساق الحديث الثانى الذى هو تتمة للحديث الأول 
فى خاتمة آخر كتاب ألفه » وهو «ميزان الاق فى 
اختيار الأحق » 


الوصول إلى طبقات الفحول » + وقد 


. وكان فراغه منه فى سئة ۱۰۹۷ھ »> 


وهى السنة الى تو فبا0©. 


١(‏ ) وقد تقل و هر ۾ الألماف هذا الحديث وترجمه إلى الإلمانية 
فى موسوعته ( ص )١9-1١‏ . 


ام 


وبعد هذين الحديثين تجد لحاجى خليفة كلمتين 
جاءتا فى كتابه « كشف الظنون ؛ : أولاها عند كلامه 
على ١‏ تاريخ الجناى )6غ وثانيتهما عند كلامه على 
كتابه « تقوم التواريخ ٩7۲‏ . 

وما بعد هذا فلا نجد عة ما يعول عليه رخن 
عاصروا ١‏ حاجى خليفة » أو لحقوا به + فا 4 
١‏ اجى ٠‏ (١111ه)‏ فى كتابه «خلاصة الأثر 
أعيان القر قرت الحادى عشر » » كالم ينربج له أبوالمسن 
الكتوى » (الآرن الثالث عشر ) ى كتابه 7 الفوائك 
اللبية فى تراجم الحنفية » > و إن كان قد ساق عنه كلمة 
قصيرة ق فبا على كتابه « الفوائد المبية . 


والذين وضعوا ذيولا للكشف حن ذكروا كتباً 


لحاجى خليفة لم يذكرها دو فى کتابه كشف الظنون » 
لم يذكروا شيئآً عن ١‏ حاجى خليفة ) . 

غير أنه ثمة كناب ذكره ١‏ شرف الدين بالتقايا» 
الذى كان مدرساً مجامعة استة 
بتصحيح کتاب « الشف » ء 
الدول ومسبار الملل 500©: وف هذا الكتاب حديث 
عن حاجى خليفة . والجديد فى هذا الكتاب ‏ كا تقل 
« شرف الدين  »‏ أن حاجى خليفة توف فجأة عن 
عن السنة الى مات فا 


ل : وهو الذى عبى 
وهو ستاب ١‏ معيار 


خسين سنة » وهذا سيلقى ضوءاً 
حاجى خليفة : كنا سترى بعد . 
وفى ظل هذا كله أو بعضه كانت كلات الذين 
تكلموا عن حاجى خليفة من التأخرين + ممل : 
١‏ ادوارد فنديك : فى كتابه : اكتفاء القنوع 
يما هو مطبوع . 
؟ ‏ جرجى زيدان » فى كتابه : تاريخ آداب اللغة 
)١(‏ كشف الظنون ( ۲ : 


(۲) المرجع السابق (؟ 4 ١م8)‏ . 
(7) منه نسخة يمكتبة استاوول . 


. طبعة أوريه‎ ) ١ 


"ا يوسف إلياس سركيس » فى کتابه : معجم 
المطبوعات العربية والمعربة . 

. کرلونلینوء فى كتابه : «علم الفلك»‎ - ٤ 

وينضاف إلى هذا ما جاء فى دائرة المعارف 
E‏ 

حن تحدث -اجى خليفة عن نفسه فى حديثيه 

و أنه فعل هذا اقتداء عن سبقوه بالحديث عن 
أنفسهم مثل : السيوطى ٠‏ والشعراى + وطاشكر 59 
زاده فى كتابه « الشمائق النعانية » ٠‏ والإمام عبد الغافر 
الفارسى فى كتابه «السياق ٠‏ + وياقوت الحموى فى 
کتابه ١‏ جي الأدباء ) » وابن الخطيب فى كتابه « تاريخ 
غرناطة ٠ ١‏ والتقى الفاسى فى كتابه « تاريخ مكة » » 
وابن حجر فى كتابه ١‏ قضاة مصر ) . 

وكأن حاجى خليفة كان محس الخرج فبا ساق عن 
نفسه فأخذ يبر هذا محديث من سبقوه عن ألفسوم . 
وما نظن من سبقوه وجدوا هذا الخرج : بل أتوه واج 
يؤدونه عن أنفسهم "كا أدوه عن ااناس » ما دام حديثهم 
لا يعرض غير ما كان ٤‏ وإنا لثراه واجب كل حى 
يدخل إلى الحياة دخولا مرموقاً » إذ فيه توفير إعناء 
کشر على المؤرخين 2 

: ورجلناء كا عرف نفسهءهو: مصطفى بن عبداللة 
القسطنطيى المولد والمنةأ : الحتقى المذهب » الإشراق 
المشرب : الشيير بين علياء ء البلد بکاتب جل + وين 
أها ل الديوان محاجى خلفة . 

ويذكر « نلیتو » أن سيب تلقيبه محاجى خليفة كان 
على إثر توليته ‏ منصب «٠‏ باش محاسيه ده إيكنجى 
خايفة ؛ + أى وکیل ثان فى مكتب عموم الحسابات 
العسكرية + سنة ٠٠١۸‏ ه60 

ويقول جرجى زيدان : ولقب خليفة منذ كان 
معاوناً أو وكيلا فى مصلحة المؤونة فى الآستانة > 
والمعاون عنده, يسمى خليفة . 


(1) عل الفلك رص : ۷۳) . 


- 844 


رک إقارة ا 


ويقول + قش فريصة الح وسمن ند ذلك 


ويقوك قبل هذا + امرجم له : 
المشهور باسم حاجى خايفة > أو الحاج خليفة9). 


وهو یذ کر اسم 


وها أنت ذا تر أن دؤلاء جميعاً فد عرضوا 
وا سيب تلقيبه محاجى خليفة 
بسر و | سيب تاشر بکاتب جي 
در به المترج له بتن العلاء . 

5 ١ 


. وهو الللقب 


والمعروف أن جلى فى 
أورا الكامل . أو السابق ‏ ولففلل حاجى خليفة أو كاله 
أذ معاي اة جحاجى خلغة) : فأطلقوا عليه لقب 
كاتب جلبى ٠‏ وهم يعنوا يعنون : الكاتب الفاضل + أو 
الكامل ء أو السابق . 


ونعود إلى حدیث حاجى خليفه عن نفسه فنجده 


اة ن ا 
التركية تعنى : الفاضل : 


يذكر نقلا عن أمه أن ولادته كانت فى يوم من أيام 
ذى القعدة من سنة ۷١١٠د‏ . 

غير أيا ند «نلينو» ى 
صرح أنه فيه ينقل عا جاء فى «تقويم التواريخ » 


كتابه ا عام الفلك » وقد 


و «ميزان الحق » ٠‏ يقو : 
حياته » ثم يعقب بقوله : ولد حاجى خليفة نحو 
سنة ٠١١١ھ‏ زلا ند ری لای شی ء اعتهد ١‏ نليتو ) . 

ثم عضی حاجى خليفة فى حديثه فيحدثنا عن والده 
ونشأته هو فى ظله فيقول : وكان والدى عبدالله دخل 
الحرم السلطانى وخرج بالوظيفة المعتادة ملحقا إلى الزمرة 
السلحدارية . 


آداب اللغة الدربية ( 8 : #4٠١‏ ) : 


(1) سم المعلبوعات العر بية والمعربة ( ص : 785 ) . 


وهذا ملخص أحوال * 


وتفيدنا هذه أن أبا حاجى خليفة كان من اجنود , 
المرتزقة » لا ندرى من أين جاء » غير أنا نستطيع أن 
تقول : إنه كان من مواليد سنة ۷۵٩ھ‏ » وأنه حين 
رزق ابنه مصطفى كان غمره نوا من اثنن وأربعن 
عاماً »> فحاجى خليفة يذكر a‏ 
أيام ذى القعدة من سنة 1١88‏ ه . 

وما من شك فى أن عبدالله والد مصطفى التحق 
بالجندية ميكراً » وهو قريب من العشرين » وأنه أمضى 
فى الحروب أعواماً » وأنه بى بأم مصطفى قريباً من 
الأريععن > حن استقرت له الحياة شيئاً فى الآستانة > 
وكانت له تلك الوظيفة الى ذكرها ابنه . 

غير أن تلك الوظيفة كانت معها تبعات وأسفار » 
ول : وصار يذهب - يعنى أباه - إلى السفر 
وخئ قانعاً بتلك ااوظيغة > ثم لما حرج العساكر إلى 
قتال « أبازه باشا» سنة ٠١#‏ ه سافرت مع أى ‏ 
وكانت سن الابن إذ ذالك نحوا من ستة عشر عام ج 
وشاهدت الحرب فى تلك الستة بناحرة قيصرية ٠‏ ثم 
سافرت سقرة بغداد مع والدى وقاسيت الشدائد فق 


فابنه يقول 


امحاصرة مدة تسعة أشهر من الحرب والقتالك وانقطاع 
الآمال باستيلاء القحط والغلاء وغلبة الأعداء : 

ورجع الجيش المبزم وفيه عبدالله والد مصطفى 
وإلى جواره ابنه . ودخل الابن مع الأب الموصل حيث 
فد الابن آباه فى يوم من أيام ذى القعدة من سنة 
وع٠لزهء‏ كا حدثتك . 

وى مقابر الجامع الكبير بالموصل دفن الابن أباه 
وخرج عن الموصل إلى نصيبين فى ظل عمه الذى لم يسمه 
لنا حاجى خليفة . وقريباً من نصيبين فقد حاجى خليفه 
عه » فأظله بظله قريب له وحمله معه إلى ديار بكر ؛ 
فأقام هناك > 

ونی ديار بكر هيأ لحاجى خليفة رجل من أصدقاء 
والده ‏ يقال له : محمد خليفة ‏ أن يكون تلميذا 


س 


د فی القلم المعروف تمقابلة السوارى . وكات سن حاجى 
خليفة عندها تقرب من العشرين أو تزيد علا قليلا . 
ولكن الابن م يغادر الآستانة مع أبيه سنة 0م لم 
إل قتال أبازه باشا إلا بعد أعوام ستة عشر قضى 
أكثرها فى التعلم » فهو يقول : وكان أى رجلا صالاً 
ملازما حالس العلاء والمشايخ ليا عابداً . ولا بلغت 
سی إلى خمس أو ست عين لى معلماً لتعليمى القرآن 
والتجويد ؛ وهو الإمام عيسى خليفة القرمى . قرأت 
EI ETE‏ 
ة . ثم أسمعت ما قرأته منه حفظاً فى دار القراء 
7 باشا وللمولى زكريا على إبراهم أفندي ونفس 
زاده » واكتفيت بعرض النصف الأول . ثم ابتدأت 
قراءة التصريف والعوامل على الإمام إلياس خواجه » 
وتعلمت الخط من الخطاط المعروف ببوكرى أحمد 
ثم يقول : ولا بلغت سئى إلى أربعة عشر عام 
أعطافى أنى من وظيفته كل يوم عشرة درام وألحقى 
بزمرته وجعلنی تلميذا فى القلم المعروف ممحاسب ةأناضول 
من أقلام الديوان > 

وڌا نعرف عمل الابن حين خرج مع أبيه إلى 
قتال أبازه باشاء وأنه كان كاتباً ول يكن جنديا محارياء 
وكانت تلك الوظيفة الى ضمها أبوه ه إليه أول ما تولى > 
وكانت الثانية تلك الى هيأها له صديق أبيه محمد خليفة 
فى ديار بكر + 

, وخلال إقامة حاجى خليفة بديار بكر خرج مع 
الجيش العمانى لمحاصرة مدينة أرزن لاروم نة 
كيلم . وبعد نحو من عامين من هذا الحصار » أى 
فى سنة ۳۸ ٠ءهعاد‏ حاجى خليفة إلى الاستائة وانمخرط 


(1) تن مھ ری ی اليل لقو عن عير وال تمر 
راصو د قرع الفرات الثربى - وهى المغروقة الآن يامم ارضروم »> 
وكات تعرف عند العرب فيما قبل القرن الثامن ياسم فاليقلا » جاسم 
الكورة الى كانت هى قاعدتها . 


ف سلك كتاب الإنشاء > وغدا محمل لقب كائب 

وزادت رغبة حاجى خليفة فى العلم حين استمع 
إلى الشيخ قاضى زاده محمد بن مصطفى الباليكسرى 
فى جامع السلطان عمد الفاتح باستنبول يلقى دروسه » 
وكان عالاً متمكناً » فشمر حاجى خليفة التحصيل وأخذ 
مختلف إلى حلقات قاضى زاده حى سنة ٠١89‏ هھ . 
1 ثم اشتعلت نار الحرب بين الأتراك والفرس 
فخرج حاجى خليفة مع الجيش العمانى إلى بغداد وهمذان 
وبقى هناك نحواً من عامين عاد بعدهما فى سنة ٠141‏ ٠ه‏ 
لل الآستانة حيث اتصل بشيخه قاضى زاده وأخذ يقرأ 
عليه تفسير البيضاوي » وشرح الشريف الجرجانى على 
الواقف العضدية » وإحياء علوم الدين الغزالى » 
والدرر فى شرح الغرر فى الفقه للاخسرو » والطريقة 
الحمدية محمد الركوى . ولقد كان قاضى زاده تلميذا 
لفضل الله ؛ وهو ابن محمد الركوى صاحب هذه 
الطريقة . : 

وبقى حاجى خليفة على هذا التحصيل إلى سئة 
ca\tr‏ ثم لذا هو يستدعى للخروج مع الجيش 
العمافى بقيادة الصدر الأعظ محمد باشا إلى حلب . 
وخلال إقامته محلب الى لم تتجاوز العام » حج وأصبح 
بهذا المبج يلقب حاجى وان حي برع ع حال 
السلطان مراد الرايع سنة 44 ٠‏ ه إلى معركة أريوان 0 

وهنا أحس حاجى خليفة کت مهام 
الجيش ن عن العلم فاستقال من الخدمة فى الجيش وعاذ 
إلى الاستانة سئة ه4٠ ٠‏ ه وأخذ فى ملازمة مشبورى 
العلاء + فسمع التفسير من أعرج مصطفى أفندي + 
وعلوم الحديث من عبدالله الكردي أفندى » والمنطق 
والنحو من ولى الدين أفندى » كنا سمع علوماً أخرى 


من أسائذة آخرين . 


)١ (‏ مديئة ن أرميتة الشالية الشرقية » وهى الآن .ى 
أرمينية الروسية . 


Y= 


وبقى على حاله تلك من التحصيل عشر سنين » 
وكان عمره إذ ذاك نحواً من ثمانية وثلاثين عاماً » 
فأحس اليل إلى التزود من علوم أخرى مثل الحساب 
والهندسة والهيئة والجغرافية والطب . ولم عض غير قليل 
حى أصبح أستاذاً يكذ عنه وكان ذلك سنة 1١8‏ ه . 

وحين ذاع صيته ولاه رئيس الجيش العهانى 
منصب باش محاسبة ده 1 يكنجى خليفه ‏ وكان ذلك 
حين أهدى إليه تابه ١‏ تقو م التواريخ » - أئ وکیل 
ان فى مكتب عموم الحسابات العسكرية ۽ کا مر يك 
على أن يكون له من هذا المنصب أجره كله وعلى 
ألا يعمل فيه إلا يومين من كل أسبوع » وهو يريد 
بذلك أن يكفل له رزقاً وأن بمكن له من صلته نحياته 
العلمية > 

ولقد حبب إلى حاجى خليفة وهو فى حلب أن 
يدون أسماء الكتب الى يقع علا عند الوراقين » والى 
كان يجدها فى فى خزانات الكتب العامة والخاصة . وكان 
معنا فى الأكثر بکتب التاريخ والطبقات والوفيات: : 
وحن انر به المطاف فى الستاثة وصل ما کان بدا 
به هناك فى حلب وإذا هو يج فى مكتبات الأستائة 
الشیء الكثر ب 

وكتب له أن يرث أموالا عن بعض قرابته سنة 
۷ ه غ فأنفق جلها فى شراء كتب ضمها إلى 
ما كان قد اقتئاه من قبل فى تطوافه : 

وهذه الحال المملوءة كداً فى التحصيل وسر الايالى 
إلى مطلع الفجر خلقت من صاحينا عالاً فاضلا ومؤلفاً 
مكثراً فى فروع عتلفة أمللها عليه ثقافته وبيثته ورحلاته 


تآ ليه 

ففى سئة 1١81‏ ه وضع كتابه : 

١-الفذلكة‏ . وقد عرف به فى كتابه كشف 
الظنون مع كلامه على تاريخ الجناى . والغريب أن 


(1) ككف الظنون (؟ : 


الواح E‏ شأنه مع كتب 
٠٥‏ كالم يتحدث عن کتب له أخرى فى كتايه 

: استثئينا بعض كتب له مثل‎ E 
. » تقوم التواريخ » و « جهان نما » و «تحفة الأخبار‎ « 

ونقرأ لحاجى خليفة عن هذا الكتاب « الفذلكة » 
وهو يعرف بتاريخ الجناى » يقول : وهو - يعى 
الجنالى - المولى مصطفى بن السيد حسين الروى المتوقف 
منفصلا عن قضاء حلب سنة تسع وتسعين وتسعاثة . 
وهو تاريخ كبير على مقدمة واثنين وتمانين باباً كل 
باب فى دولة جمع فيه ملوك العام واستوعب فأجاد : 
ولم أر كتاباً جامعاً لدول الملوك مثله : فلخصته فى 
تار خى المسمى بالفذلكة وزدت عليه إلى مائة وخسين 
دول 

ثم يذكره مرة أخرى وهو يتكلم عن كتابه 

«تقويم التواريخ ١‏ فيقول : فصار - يعى تقوم 
التواريخ - كالفهرس لكتب التواريخ ولفذلكى 
خاصة ,60, 

وقد طبع هذا الكتاب - أعى الفذلكة ا فى 
الأستانة سنة 1954 ه . 

ونی سنة ٠٠۵۵‏ ه وضع كتابه : 

؟جيهان نما . 
تركى فى الجارافية + لجامع هذه الحروف - يعنى 
نفسه - وهو كتاب مرتب على قسمين : الأول فى 
البحار وصورها وجزائرها + والثائى فى الر وبلاده 
وأثبارة وجباله ومسالك مالكه عل ترئيب الخروف : 
وفيه أحوال ما ظهر بعد القرذالتاسع من الأقايم ا الجديدة. 
E E gb‏ .ثم ترم 
إلى اللاتيئية وطبعت هذه الرجمة سنة 1١18م “٠‏ 
ومعها خلاصة بالفرنسية . 


ويقول عنه حاجى خليفة : 


4 ) طبعة أوريه . 


(؟) امرجم السابق (؟ : 555) , 


5-0-0-2 


ومن بعد هذا أ لف كتابه : 

9 شرح حمديه لعلى توشحى ف اليئة » وقد مضى 
فى الشرح إلى نصفه ولكنه لم یتمه . 

وف سنة ٠۰۵۸‏ ه ألف كتابه : 

٤‏ - تقوم التواريخ . وعنه يقول حاجى خليفة 
فی كتابه كشف الظنون : تركى لامع هذا الكتاب 
- يعبى نفسه ‏ مصطفى بن عبدالله القسطنطينى مولداً 
ومنشأ » الشهير محاجى خليفة . وهو يشتمل على ثنيجة 
كتب التواریخ . سودته فى شهرين من شهور سئة تمان 
وخسن وألف . ذكرت فيه التواريخ المستعملة ثم 
الوقائع » مجدولا : 

وجعلته نسختين : نسخة فى ثلاثة كراريس كل 
وي وتيا مرحي ی 
صحيفة مها عشر سنين . فصار كالفهرس لكتب 
التواريخ ولفذلكتى . ثم نى تصرفت فى أسلوبه مرتين: 
مرة مجعل الصحيفة خس سنن »وأخرى بطرح كلقة 
الجدول واستكتابه ف الأسطر الساذجة » فصار أ ربع 
نسخ والمادة واحدة > 

وهذا الكتاب أرسله شيخ الإسلام عبد الرحم 
أفندى إلى الوزير الأعظم قوجه محمد باشا » 
رجلنا لقب خليفة » كما أشرت إلى ذلك من قبل : 


ونال به 


وفيا ببن سنی 21و" ٠ه‏ بیض حاجى 
خليفة الحلد الأوك من كتابه : سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول » . وى آخر هذا احلد كتب حاجى خليفة 
الشق الأول من حياته . وهو الشق الذى انى فيه إلى 
ما بعد سئة ٠٠۳۵‏ ه بقليل » كا ذكرت قبل : 

ومن هنا يظهر أن هذا القسم من هذا الكتاب 
كانت له مسودة » وأن هذه المسودة كانت -والى 
عام هلما له 

وهذا الكتاب لم يذكره احاجی خليفة فى كتايه 
« الكشف » وقد جاء ذكره فى ١‏ إيضاح الكنون » » 


وهو ذيل على كشف الظنون ؛ فى عبارة #تصرة ل تزد 
على ذكر اسم الكتاب ونسبته إلى مولفه م 

وقد ذكر حاجى خليفة ى مقدمة كتابه ر« 
الوصول 3 أن الكتب المؤلفة فى التراجم والطبقات 
يعضها فيه إسباب والآخخر 3 7 واختصار فأراد 

أن مجمع كتاباً وسطاً يثبت 1 » فألف هذا 
الكتاب وجمع كه اطق ا والأواخر مع بيان 
مهمات الأسماء والأنسابت . ورتبه على حروف المجاء 
وجعله على مقدهة وقسمين وخائمة 2 وجعل المقدمة 
ك أمور عامة » کر بق التاريخ وأقسامه وفائدته 
وما ورد فى فضله »> وتحقيق معنى العام والكنية 
واللقب . وجعل القسم الأول فى أعلام الأشخاص 
والآباء » والثاى فى الأنساتٍ ء والألقاب » 
ورتبه على حروف المجاء . والكتاب مطبوع 2 

وفى سنة “م 1ك رض E‏ 

ه تحفة الأخبار فى فى الحم والأمثال والأشعار : 
ويشمل رة من الحكم والأمثال واانصائح » من منظوم 
ومنثور » مرتبة على حروف المجاء 2 

ومن هذا الكتاب مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
وقد ذكره المؤلف فى کتابه «الكشف ) وقال : 
وشرعت فى تبييضها سئة 1 ۰ھ e‏ عا لى حن کر 

فى الشق .الث من ترجمته انفسه أنه بيضه فى سنة 
۴۳ هھ . فلعل السنة الأولى كانت سنة الشروع 
والثانية كانت سنة القام 2 

وفيا بین نی 1٠١54‏ هو ٠١59‏ هوضع كتابه : 

5-رج الرجم بالسين وام . ويشتمل على 
فتاوى ومسائل غريبة . وهذا الكتاب لم يذكره املف 


فى كتابه الكشف + 
وق سنة 1١55‏ ه وضع كتابه : 
/ا- نحفة الكبار فى أسفار البحار . وهذا الكتاب 


عن الأسطول ل التركى » وهو بالتركية + وقد طبع فى 
الآستانة سنة 114١‏ ه . ولم يذكر فى الكشف . 


48ت 


وبعد هذا وضع كتابيه : 

۸-- الإخام المقدس دن الفيض الأقدس . 

٩‏ -- دستور العمل لإصلاح الحلل ؛ وهو أشي 
برسالة فى نظم الدولة . 

وهذان الكتابان لم يذكرا فى الكشف 

وى سنة ٠١۹۷‏ ه ‏ وهى السنة الى توى فما 
حاجى خليفة على الأصح - وضع لخر مؤلفاته وهو : 

٠١‏ هنزان الح فى اختيار الأحق . وهو كتاب 
ف الرد على ولع فى أستاذه قاضى زاده أفتدى 0 
ولم يرد هذا 2 ذكر فی كشف الظتون 
فسخة فى فينا . وفى آخر ا 
,كا قلت الك 

ويبقى بعد هذا كتابه ٠‏ كشف الظنون » ولکی 
قبل أن آخد ‏ ہی الكلام عن 
حياة حاج بخن بالكأومعن العام للقي توق فيه 

فلقد عرفت أنه من مواليد سنة ۷١١٠د‏ ء كنا جاء 
على لسانه . وقد مر يك أن صاحب ( معيار لدو ومسبار 
الملل » ذكر أنه مات فجأة ة عن خمسين سنة . وإذا 
ها نظرنا إلى ها ورد على لساك حاجى خليفة عن هيلاده 
وإلى ما ورد على لسان صاحب ١‏ المعيار ١‏ عن عمره > 
تجد أن وفاة حاجى خخليفة كانت سنة /51 1١‏ ه . 

وقد ذكر السيد غلام على أزاد البلكراى ( أواخر 
ال رلة الثاني اعشر EE‏ فى كتابه « سيحة المرجان 


تر جمة حياته 


فى الحديث عنه أحي أ 


فى آثار هندستان » کتاب كشف الظنون وقال : إن 
صاحب كشف الظنون هو القاضى الحاج المعروف 
بکاتب جلبى الآستابوى المعو سئة سبع وستين وألف 

هذه العبارة عنه أبو الحسنات عمد بن 
على كتابه « الغوائد المبية °2 


ويزيد هذه تركية ما جاء على لسان محمد شرف الدين 
يالتقايا وجج ذ كشف الظنون )خين يقول : 


5-9 
ووک 


. ۱۴ : الموائه‎ )١( 


سنة 1١517‏ ه آخر مولفاته » وهى السنة الى توف 
فے)(٩:‏ 
ويقول جارالله ولى الدين أفندى » تلميذ تلميذ 
اللصنف : اعم أن هذا الكتاب المسمى بكشف الظنون 
عن أساى الكتب واافنون » لأستاذ أستاذئ حاجى 
خليقة لون يكاتن جلى ابول »)يش عه 
ما سوده إلى آخر الكتاب » إلى كلمة « دروس » من 
حرف الدال المهملة » انتقل إلى رحمة الله سئة ٠١١۹۷‏ ه 
فى الكتات هن كلمة ١‏ دروس ) فى مسودته بلا 
١‏ 
فى كتابه « اكتفاء القنوع )40 
و ١‏ سركيس » فى كتابه « معج المطبوعات العربية 
والمعربة 3 رأحذان ا i‏ ارأى . غا لي حين مخالفنا عليه 
« نلیئو » فى كتايه ١‏ عم ان اك ,©)فيقول : إلى أن نقله 
الله إلى دار كرامته فى أواخر ذى الحجة سنة 1١54‏ ه 


K+ 
فنديك » د‎ ٠ ونجد‎ 


ثم « جرجى زيدات » فى كتابه ٠‏ تاريخ آداب اللغة 
العر بية )حن يقول : توف سنة 1١54‏ ه. 

عله نة اوتا عن جل فة الى 
رحد أن لمكن 5 التاريخ لحياته لأدخل بلك فى 
الحديث عن كتابه : 


GE 0‏ 1 
ونحن إذا تتبعنا مؤلفات حاجى خليفة الى مرت 
بنا تنجد ما جانباً قد ضمه كتابه « كشف الظئون » »> 
كنا تحدم 
اذى ضمه الكشف يتتبى تأليفاً إلى سنة 1١51‏ ه »+ 
فلقد ضم الكشف هن تآ ليف حاجى خايفة : 


نآ آخر ر لم يضمه . ونجد هذا الجانب 


, الشف (1 : ۲۸) طبعة استبول‎ )١( 
*: اصن‎ (۴7 
NY لع عي‎ 
۷١ : ص‎ )+( 
وم‎ 0 


. ه‎ 1٠١81 -الفذلكة » وكان تأليفه سنة‎ ١ 

؟ ‏ جهان نما » وكان تأليفه سنة ٠۰۵۵‏ ھ . 

۳ - تقوم التواريخ » وكان تأليفه سنة ٠٠١۸‏ + . 

. ه‎ 1١51 تحفة الأخبار » وكان تأليفه سنة‎ ٤ 

هذه هی الكتب الى جاءت فى الكشف ء وآخرها 
تأرعاً كا ترى هو تحفة الأخبار » الذى كان تأليفه 
اسنة ١ه‏ . 

وما بعد هذه من كتب أخرى لم يرد لها ذكر فى 
الكشف > وأول هذه الكتب الى ل يرد لها ذكر 
«سلم الوصول » ء الذى كان تأليفه سنة ٠٩۲‏ اه 
ولقد ذكره صاحب إيضاح المكنون . 

وهذا التقسم الذي ذكرته لك من كتب للمؤلف » 
بعضها مذكور ق الكشف وسائرها غر مذكورء يشر 
شيثاً حول الفراغ من تأليف كشف الظنون » وأنه كان 
بين سنی 51١1ه‏ ل وهى السنة الى شرع فہا فى 
تبييض كتابه « تحفة الأخبار  »‏ وبين سنة ١7‏ ١ھ‏ 
وهى المنة الى بيض فما الحلد الأول من ن كتايه (سلم 
الوصول ٠‏ . 

غير أن كتاب «الكشف » الذى أنمه المؤلف فنا 
بين هذين العامين ١ه‏ و ۱۰۹۲ هلم يكن ابن 
عامه ٠‏ بل کان ابن أعوام كثشرة سبقت أول كتاب 
وضعه ء وهو الفذلكة ء الذى ألفه سنة ٠١1‏ ه . 

وحاجى خليفة يذكر فى ترجمته ‏ الى مرت 
بك - أنه بدأ بتدوين أساء الكتب أيام إقامته محلب فى 
سنة ٠١57‏ هاء وكان هذا التدوين هو التمهيد الأول 
لكتابه كشف الظنون : أو كان البدء فى تأليفه . 

ويقول «يالتقايا؛ عن هذا الكتاب ‏ أعنى 
الكشف د ووضع اسای الكتب والفنون الى رآها ءدة 


عشرين سنة . 
ب ار كو مقدمته ذا 
الكتاب « الكشف » فكتبت ما رأيت خلال تيع 


المؤلفات وتصفح كب التواريخ والطبةات . ولا تم 


تسؤيده فى عنفوان الشباب بتيسير الفياض الوهاب + 
أسقطته عن حيز الاعتدادء وأسبات عليه رداء الإبعاد» 
غير انی كلا وجدت شیا ألحقته :"آل أن جا أجل 
القدر فى تبييضه » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 
فشرءت فيه يسبب من الأسباب ٠‏ وكان ذلك فى 
الكتاب مسطوراً . 

وهذا كله على : 

-١‏ أن الكتاب بدأ فيه حاجى خليفة ميكرا منذ 
اتصل بالحياة العلمية » ومنذ كانت رحلته إلى حلب > 


أو قبل ذلك بقليل . 

 "‏ وأنه أذ يضم إليه مع الأيام والأعوام ٠‏ كلا 
وجد شيثاً ضمه . 

- وأن هذا الجهد بقى أعواماً طويلة تقرب من 
العشرين . 

غ وأن هذا التبييض كان بین عانى 51١٠م‏ 
ANY‏ ° 1 


غر أنه ئمة شىء ء ينقض علينا أن الكتاب بيضه 
مزلفه فيا بين ست ۸۱۰۹۱ و ۸۱۰۹۲ . فكلام 
ول الدين تلميذ تلميذه يشعر أن تبييض المؤلف لمسودته 
كان متأخراً » وأنه بلغ فى اليب 
م وافته منيته . 

وعبارة المؤلف البى وردت على لسانه فى مقدمته 
لا جلو شيئاً > وهی وإن كانت صرعة ف فى أن تسويده 
كان فى الشباب : فهى غير صرحة فى أن هذا 
انييض كان بأخرة » وإلا فكبيت فاث حاجى خليفة 

أن يضم إلى مبيضته کتباً له مكامها قبل ٠‏ دروس ١‏ مثل 
كتابه ١‏ نحفة الكبار » . 

ع : م ل يضم حاجى 
خليفة كتبه الى ألفها بعد إلى مسودتة أو مييضته ¿ 
وكلتاهما بقيت بن يديه ؟ 

لا ندرى هل كان ذلك تخففاً من الرجل فى ذكر 
كتبه لهذا الحرج الذى أشرت إليه فى الحديث عنه ؟ 


تبييض إلى « دروس » 


f0 


أم كان ذلك لذكر هذه الكتب كلها ى ترجمته الى 
كتما بيده ؟ أم أن هذا لم یکن لواعتة: من الاثنتين 
ونما كان عن سقطه أصاب المسودة كا أصاب 
المبيضة . 

ويؤكد لنا هذه الأخيرة ما ذكره صاحب 
: «لكننسخ 
كشف الظنون مختلفة فا بينها متخالفة (٠‏ 

ثم ما ذكره ولى الدين تلميذ تلميذ المؤلف على 
ظهر مسودة الكشف: «وبقى الكتاب ٠ن‏ كلمة 
؛ دروس » فى مسودته بلا تبييضض ثم اجتمع ستة رجال 
فب وة + لكن لم بييضوة "كا ينبغى + والنودة هي هذا 
الحلد نخط المؤلف » . 


« الغوائد البية ٠‏ فى تعليقاته حيث يقول 


فنا كان كشف دقائق العلوم وتبوين حقائقها من 
أجل المواهب . وأعز المطالب . قيض الله سبحانه 
وتعان اق كز ل عصر علاء قاموا بأعباء ذلك الأمر 
العظيم 0 غير أن أسماء تدوينامم لم تدون بعد على 
فصل اوم يرد فيا خبر كتاب . ولا شك أن 
أخبار ر آثارم على وجه الاستقصاء 

: إذ العلوم والكتب 
كشرة . والأعمار عرب عر . والوقوف على 
تفاصيلها غر متيسر بل متعدر . وما المطلوب ضبط 
معاقدها ٠‏ والعثور على مقاصدها . وقد أممنى الله تیا 


وباب + 


تكحيل العيون بغبار 


يول : ورتبته على الحروف المعجمة حذراً 
من التكرار » وراعيت فى حروف الأسياء إلى الغالث 
والرابع ترتیباً . فكل ما له اسم ذكرته ى عله مع 


E a RE مصئفه وتار نخه‎ 


. ) تعثيقات‎ - ٠۴ ( الغوائد البية‎ )١( 
. )۷ : (؟) کف (تصدير‎ 


ورا أشرت إن ما يروت عن الفحول من الرد 
والقبول . وأوردت أيضاً أسماء الشروح والهوائى 
لدفع الشهة ورفع الغواشى ٠‏ مع التصريح بأنه شرح 
كتاب فلانى وأنه سبق أو سیآ فى فصله . بناء على 
أن الآن أصل والفرع أولى 
وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى ال 


أن ريك كر عت ا أله : 
لفن أو إلى 
فى باب الثاء والدال والراء والكاف برعاية 
الثرتيب فى حروف المضاف إليه ٠‏ كتاريخ ابن الأثر» 
وتفسير ابن جرير . وديوان التبى ٠‏ ورسالة ابن 
زيدون . وكتاب سيبويه . 


ثد فى القاف . وشروح الأسماء 


الفروع قيدته عذهب 
Hg :‏ بعرنى قيدته يأنه 05 
أو فارسى أ ۰ لبزوك به الإيام . وأشرت إلى 
ها رأيته م: e EERE‏ ن أوله للإعلام .وهو 
أعون على تبيئ الحهولات 
وقد كنت عينت بذلك كشراً من 'لكتب المشتمة . 
وأما أسماء العلوم فذكرتها باعتبار المضاف إليه ٠‏ فعلم 
الفقه مثلا نى الفاء وما يليه ٠‏ كنا نيت 
أسماء كتبه على الترتيب المعلوم . و#لخيص حت 
موضوعات . كتفتاح السعادة. أو رسالة المولى لطفى 
الشبيد ٠‏ والغرائر الماقانية وکتاب شيخ چ 


. ودفع الشية‎ ٠ 


الحفيد . ورعا ألحقت علا علوماً وفوائد من أمثال 
تلك الكتب بالعزوإلما . وأوردت فى مباحث الفضلاء 
وتحريراءهم بد کر الها وها علا . 


وسميته بعد أن أتممته بعون الله وتوفيقه ١‏ كشف 
الظنون عن أسائى الكتب والفنون ٠‏ ورتبته على مقدمة 
وآبواب وحاتمة . 

ومقدمة اكتاب تنتظم أحوال العلوم + وفيا أبواب 
وفصول : 


EG 


أ الباب الأول : فى تعريف العلم وتقسيمه ٠‏ وفيه 
فصول : 
أ) الفصل الأول - نى ماهيته . 
(ب) الفصل الئان : فيا يتصل ماهية احم م 
الاختلاف والأقوال 
(ج) الباب الثالث > فى 
ومباديه وعسائله وغايته . 
ومعه بيانات ثلاثة : 


العلم المدون وموضوعه 


. البيان الأول فى محث الوفوع‎ -. ١ 
. .-البيان الثانى فى المبادى‎ ٣ 
. البيان الثالث بى هسائل العلوم‎ .. ۳ 
. ثم خاتمة الفصل فى غاية العلوم‎ 
فى تقسم العلوم بتقسمات‎ ٠+ رد ال الرابع‎ 
. معتيرة وبيان أقسامها إجالا‎ 
ره الفصل الفادس + فى »راتب العام وشرفة‎ 
: وما بلحق به » وفيه إعلامان‎ 
. الإعلام الأول فى شرفه وفشله‎ - ١ 
؟ الإعلام الثاى . فى كون العم أل الأشياء‎ 
: وأنفعها > وفيه تعلمان‎ 
ى لذته..‎ ٠ الأول‎ 
. فى نقعه‎ ٤ واثالى‎ 
الإعلام البالت لدع 5 يتوهم دن‎ > 
. فى العلم وسبب كوه ەذەوەاً‎ 
. الإعلام الرابع » فى » مراتب العلوم فى التعللم‎ - ٤ 


الباب الثانى » فى عنشأ العلوم والكتب + وفيه 

قصول : 

(أ) الفصل الأول فى سبما ‏ وفيه إفهاءات 

١‏ الإفهام الأول + فى أن الغلم طبيعى للبشر 
وانه عماج إليه . 

۲ - الإفهام الثانى » ف فى أن العلم والكتابة من ن أوازم 
ادن . 


- الإفهام الثالث + 
و ن : 
(ب) الفصل الى 
واختلاف النادس و انقساءهم . وفيه إفصاحات : 
١‏ - الإفصاح الأول ٠‏ نى حكة إنزال الكتب 
١‏ - الإفصاح انی . > فى أقسام الناس شی 
المذاهب والديانات . 
- الإفصاح الثالث . فى 
العلو : 


فى أوائل ما د 


ظهر من العلم 


ى علشأ إنزال. الكت 


أقسام الناس مسب 


وى بیان هذه الأثم تلوحات 1 
ا الأول : فى أهل لهند 
؟ - التلويح الان . فى الفرس . 
0 اثالث - فى الكلدانين . 
٤‏ التلويح الرابع 8 فى أهل اليونان . 
ه-التلويح الخامس ١‏ فى الروم . 
5 - الع يح السادس . فى أهل صر 


- التلويح السابع + ج 


تدا لكام ِ 
8 التلويح الثامن + 


ی العمر ر افيين + 


0 


الفصل الثالث ٠‏ فى أهل الإسلام وعلومهم 
والإشارات : : 
١‏ - الإشارة الأولى فى صدر الإسلام . 
۴ - الإشارة الثانية ء فى الاحتياج إلى التدوين . 
الإشارة الثالثة - فى أول من صنف فى 
الإسلام . 
(ج) الباب الثالث - فى 
وفيه ترشيحات . 


المؤلفن والمؤلفات › 
١‏ الترشيح الأول + فى أقسام التدوين وأصناف 
المدونات . 
١‏ الأرشيح الثانى . فى الشرح وبيان الحاجة إليه 


 مهاوحأو الترشيح الثالث + فى أقسام الصتفين‎ ٣ 


RN 


ده الباب الرابع ‏ فى فوائد منثورة من أبواب العلم » 


وفيه مناظر وفتوحات . 


. المنظر الأول فى العلوم الإسلامية‎ -١ 
؟ ت الماظر الثاى + فى أن حملة العلم فى الإسلام‎ 
000 
الثالك ؛ فى أن فى أن العلم من جملة الصنائع‎ E 
a لکنه‎ 


5 المنظر الرابع + فى أن الرحلة فى الطلب مفيدة 

ه- المنظر الخامس ء فى موانع العلوم وعوائقها . 
وفيه فتوحات ( وقد عد مها نسعة »> وهی أشبه 
بالتوجمهات ) . 

5 المنظر السادس » فى أن الحفظ غير الملكة 


العامية . 

۷ المنظر السابع : فى شرائطه محصيل العم 
وأسبابه : وفيه فتوحات ( وعد مها ای عشر ) . 

8 -المنظر الثامن + ثى شروط الإفادة ونشر العلم 
وفيه فتوحات ر عل هنها ثلاثة ) 

4 المنظر التاسع > فما ينبغى آن يكون عايه آهل 


العام : 

٠‏ -المنظر الغاشر ء فى التعلم + وفيه فتوحات 
( عد هنبا ستة ) . 
ه_الباب الخامس ٠‏ فى لواحق المقدمة من الفوائد ٠‏ 
وفيه مطالب : 


. مطلب لزوم العلوم العربية‎ ١ 

۲ - مطلب علوم اللسان العرنى 

م مطلب الاديبات . 

؛ - مطلب إنه لا تضق 
إلا للأقل ‏ 

ه - مطلب تعيين العلم الذى هو فرض عبن على 
كل مكلف . 


الإجادة فى فى النظم وار 


5- مطلب أسماء العلوم . 

۷ مطلب عدم تعيين الموضوع فى بعض العلوم . 

وبعد هذا خائمة قصيرة فى الكلام على الغرض من 
وضع هذا الكتاب + ونحن نوقها بامها : 

واعلم أن الغرض من وضع هذا الكتاب أن الإنسان 
لما كان محتاجاً إلى تكميل نفسه البشرية : والتكيل 
لا يم إلا بالعلم محقائق الأشياء : وبالعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله وجب عليه تعلم تلك العلوم وما هو كالوسيلة 
إلها : ولزمه أولا العم بأنواع العلوم ليتبين منها هذا 
الغرض :ثم العم بأصناف الكتب نز فى نفسها ومرتينها ليكون 
عا لى بصيرة من أمره » ويقايس بين العلوم والكتب فيعلم 
أفضلها وأوثقها ويعلم حال العالم مها + وحال من يدعى 
عَلِماً م ن العلوم : ويكشف دعواه بأنه هل خر خراً 
تفصيلياً عن موضوع ذلك العلم وغايته ومرتبته فبحسن 
الظن به فيا ادعاه ٠‏ ويعلم حال المصنفات أيضاً راتما 
وجلالة قدرها والتفاوت فيا بها وکر تما . 
إلى تحصيلها وتعريف له عا يعتمده منها » وتحذيره 
حال المؤلفين 


وفيه إرشاد 
مما حاف من الاغترار به ۽ وب 
ووفياتهم وأعصارهم ولوإجلا . 
قلا يقصر بالعالى فى الجلالة عن درجته ؛ ولا يرفع 
غيره عن مرتبته . ويستفاد منه تشويق النفوس الزكية 
إلى الكمالات الإنسانية > وتحريكها إلى حسن الاقتداء » 
والاقتفاء بامرار النظر إلى آثار الأولن والآخرين 
والفكر فى أخبارهم . 1 
ولا فی أن الطباع جبلت على مشاهدة الآثار » 
وتلقى الأخبار »> سما الجديدة منها + فلا تمل حينئذ عبن 
من نظر وأذن من خر . . 
يد خليفة فى عرض الكتب 
على حروف الحجاء » على نحو ما أشار فى مقدمته 
E E A‏ 
یقول بعد هذا فى ختام كتابه : « قد اننبى القول بنا فيا 


ادایت 


قررناه ٠‏ وانتجزنا الغرض الذى انتحيئاه » واستوق 
الشرط الذى شرطناه ٠‏ مما أرجو أن يكون فيه فى كل 
توع من العلوم لاطالب ممّنع . وی كل ياب منهج 
إلى بغيته ومتزع » وقد سفرت فيه عن نكت وفوائد 
تستغرب وتستبدع » وأوردت من النوادر مالم يرد ها 
قبل فى أكثر التصانيف شرح 

وهاك بعض صفحات هن الكتاب 


باب الجيم 
١‏ جابر نامه : تركى منظوم لحمود بن عمان ٠‏ 
الشبير بلامعى المرسوى ٠‏ التو سنة 454 تمان وثلاثين 
وتسعائة 
؟ - جالب السرور وسالب الغرو 
حى الدين مد القراباغى المتوثى سنة 447 انت 
وأربعين وتسعاثة . صر عل ثلاث وعغرين مقالة : 
ذكر فيه أن تأليف بعص الموالى ٠‏ يعى الروض لابن 
الحطيب قاسم » كثير الشو وارد: وأراد أن يرتبه الثرتيب 
اللائق . وضم إليه نبذاً من اللطائف الأدبية من التفاسر 
فى ظهر الكتب من الأشعار 
» وما أخذه من أفواه الرجال 


رف المخاضرات : 


والهزل ولذلك اشهر 
بروضة القراباغى . ألفه وهو مدرس مدرسة أزنيق 


ْم اختصره محمود بن محمد وسماه لطائف الإشارات . 
أوله : حمداً أولا وآخراً ‏ للأول والآخر . . الخ . 
وترتيبه على ترتيب الأصل ٠‏ لكنه لم يصرح به مصنفه . 

۴ جام وج :"فارنى. : فنظوم للشيخ أوحدى 
الأصفهانى المتوى سنة ۷۳۸ تمان وثلاثين وسبعائة . 
وهو نظر الحديقة مشتمل على لطائف شعرية ومعارف 
صوفية . ووزنه على مزاحفات البحر الحفيف . فرغ 
منه سنة 1/88 ثلاث وثلاثين وسبعاثة . أوله 

قل هوالا لامرئ قد قال 

من له الحمد دائماً متوال 


4 جام كيى نما : مختصر فارسى ؛ فى خلاصة 
الحكة . للقاضى مير حسن الميبدى . 

ه ‏ جامع الاثار فى مولد الختار : للحافظ شمس الدين 
محمد بن ناصر الدين الدمشقى : المتوق سئة ۸٤۲‏ ه 
انت وأربعين وثمانمائة . وهو ثلاث مجلدات . أوله : 
الحمد لله الذى أبدى محمداً صلى الله عليه وسلم أزكى 
العالمين .لخ 

٦‏ جامع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام : الشيخ 
حى الدين محمد بن على الحاتمى الطافى + الشيير بابن 
عرنى . المتوق سنة 5178 ثمان وثلاثين وسائة . وهو 
على أبواب » كلها فى الأحاديث المسندة . 

E‏ دا ضمن من السنة 

الفرقان » لاشيخ الإمام آى عبدالله محمد بن أحمد 
ا أن بكر بن فرح الأنصارف التررجى القرطبى 
الالكى + المتوفى سنة 554 تمان وستين وسمانة ( ٩۷۱‏ 
إحدى وسبعين وسهائة ) . وهو كتاب كبر مشهور 
بتفسير القرطبى فى مجلذات . أوله : الحمد لله المبتدى 
محمد نفسه قبل أن تحمده حامد . . . الخ . 

۸ ومختصره لسراج الدين عدر بن على بن الملقن 
الشافعى : التو سنة ۸٠٤‏ - أربع وتمائمائة . وقد التيس 
الأصل على المولى أى لحر صاحب موضوعات العلوم 
فنسبه إلى محمد بن عمر بن يوسف الأنصارى + المتوق 
سئة 81" إحدى وثلاثين وسهائة . 

۹- جامع الأدعية من الحضرة النبوية : لعبد الجميل بن 
محمود الصا . وهو كتاب فارسى على مقدمة وسبعة 
عشر باباً وخاتمة . المقدمة فى فضل الدعاء وآدابه وأوقاته 
ومكان الإجاية والاسم م الأعظم . والحاتمة فى فضائل 
اتمرآن وأوقات القراءة والصلاة على الى صلى الله عليه 
تعالى وسام - 

۰ جامع الأدوية والأغذية المفردة : وهو 
المشهور عفردات ابن البيطار . يأق فى الم . 


—= ةى 


١ك‏ جامع الأذكار ء لابن اندر . 

۴ جامع الأسرار وتراكيب الأنوار» فى الأكسير 0 
المؤيد الدين حسين بن على الأصفهاق . المعروف 
بالطغرانى الوزير ٠‏ المتوق سنة 818 خمس عشرة 
وخدماثة . وهو مختصر . أوله : الحمد لله ذى الآلاء 
. . . الخ . رد فيه على متكري الصنعة وأثبتها ‏ 

۳ جامع الأسرار فى التفسير : للشيخ عبد انحسن بن 
سلمان الكورانى ٠‏ المدرس بروضة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وس فى هذا القرن 1 الحمد لل الذى 
کان ول يكن معه شی ء من ن الأكوان . . لخ . ذكر فيه 
أنه صئفه تفسيراً جامعاً لاظهر اع . إجابة لسوال 
بعض إندواته . فكتب إلى سورة الأعراف وأهداه إلى 
السلطان راد الرابع . 

؟ اس جامع الأسرار ق شرح امار . يأق ى الم : 

8 الجامع الأصغر فى الفروع + شيخ الإخام 
اأز اهد محمد بن الوليد السمرقندى الحنفى . 

- جامع الأصول لأحاديث الرسو ل : لأنى السعادات 
مبارك بن محمد المعروف بابن الأثر الجزرى الشافعى 
اللتوق سنة 5٠5‏ ست وسهافة + أوله : 
أوضح لمعالم الإسلام سيلا الچ .ف كن تأنه هبق 
هذا الكتاب على ثلاثة ركان 1 
الثانى فى المقاصد + الثالث 5 
الأول مقدمة ا قدول , 
علوم اريت تنقسم إلى فرض ونفل > والفرض إلى 
قرشي عبن وفرضن كفاية .- وان من أصول قروضص 
الكفابات عم أحاديث الرسول عله الصلاة والسلام 
وآ ثار أصحابه الى هى ثانية أدلة الأحكام 

وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها 1 اء تلج 
طالها إلى معرفتها > كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسامهم 
والعر بصفات الرو 5 
٤‏ 
وشرائطهم الى جوز معها قبول روايهم ٠‏ والعلم 


الحمد لله الذى 


الأول فى البارى . 


فى الدواتم 0 


وذكر ف للقدمة أن 


.وله أضول 


و أجمارهم ووقت وفاتهم 


سند الرواة وكيفية أخذم الحديث :و تقسم طرقه ؛ 
ولمم بلفظ الرواة ویر ادم ما سموه. وذ کر مراتبه» 
والعلم مجواز نقل الحديث با لمع وروابة بعضه والزيادة 
فيه والإضافة إليه ما ليس دنه : والعلم بالمسند وشر ائطه 
والعالى »نه والنازل + والعلم بالمرسل وانقسامه إلى 
المتقطع والموقوف والمعضل + والعلم بالجرح والتعديل » 
وبيان : طيقات اخ روحين و العم بأقسام الصحيح والكذب 
والغر نب وان او العلم بأخبار التواتر والاحاد والناسخ 
و المنسوخ وغبر ذناك فن أتقابا نی دار هذا العلم: من 
بانها . 

وذكر فى النصل الأول انتشار ءلم للدي ومييا 
جمعه وتأليقه . 

وى الفصل الان احتلاف أغراض ااناس > 
صد فى تصنيف الحديث . 

وى الفضلى اثالث اقتداء المتأخرين بالسابقن 
كتهم وتالیفها . 

وى الفصل اأرابع خلاصة الغرض ن جمع هذا 
ألكتاب . قال : لا وققت على الكتب ورأيت كناب 
رزين هو أكبرها وها حيث حوى الكتب الستة الى 
هی أم كتب الحديث وأشبرها قأحبيت أن أشتغل ذا 


الكتاب الجامع + فل تتبعته وجدته قد أودع أحاديث 


وسيب اختصار 


فى أبواب غير تلك الأبوات أول م پا وكرن فة 
أحاديث كثيرة - وترك أكثر 1 - فجمعت بن 
كتابة وبين ا يذ كرة عن الأصول الستة ۽ وزآنت 


فى كتابه أحاديث لم أجدها فى الأصول لاختلاف 
الت والطرة 
لنسخ والطرق 


أبواب البخآارى + فتاجتى نفسى 


وأنه قد اعتمد فى ترتيب كتابه على 
أن أهذب كتايه 
وأرتب أبوابه وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول 
الغريب والإعراب 


إلا اسم 
الصحاق الذى روى الحديث إن كان خبراءأو اسم 


واتبعه شرح ما فى الاحاديت من 


والمعيى : فشرعت فحلفت الأسانيد ولم ألبت 


E 


!ون الحديث فل أثبت فما إلا ما كان حديقاً 
وا كان من أقوال التابعين مم أذ كره 

. وذكر رزين ف 
اختيار الأبواب على المسانيد : وتبعت الأبواب على 
المعافى ٠‏ فكل حديث انفرد لمعى أثيته فى بابه ء فان 
اشتمل على أكثر ها أوردته فى آخر الکتاب فى كتاب 
سميته : كتاب اللواحق . 


إلا نادراً 


كتابه فقه مالك . ورجحت 


ثم إفى عمدت إلى كل كتاب من الكتب الماة ى 
جميع هذا الكتاب وفصلته إلى أبواب وفصول 
لاخيااف معنى الأحاديث . ولا كثر عدد الكتب 
جعلا عرتية على الحروف > تأوذغت كتاب الإمان 
وكتاب الإيلاء ى الألف . ثم عمدت إلى آخر كل 
حرف فذكرت فيه فصلا يستدل به على مواضع 
الأبواب من الكناب . 
كل حديث أو أثر على هامش الكتاب حذاء أول 


ورأيت أن أثبت أساء رواة 


الحديث + ورقمث على اسم كل راو علامة من أخرج 
ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة . وأما الغريب 
فذكرته ی آنحر كل حرف على ترئيب الكتب وذكرت 
الكلات الى ى المتون الحتاجة إلى الل شح تصورتها على 
هامش الکتاب وشرحها حذاءها . انى ملخصاً . 

ولهذا الكتاب العظم ا 

١-عتتصر‏ أنى جعفر محمد المروزى الاسر ابادى . 
وهو على النسق الذى وضع الكتاب عليه . أنمه ى ذى 
القعدة سئة 587 - اثنتين وثمانين وستائة . وهو ابن 
تع وستواعة ه0000 

ب و صر شرف الدين هبةالله بن عبدالرحم بن 
البارزى الحموى الشافعى المتوق سنة ۷۳۴۸ ثمان وثلائين 
وسبعائة . جرده عا زاده على الأصول من شرح 


يب والإعراب والتكرار 00 
ا : الحمد لله رب العالمين كك لخ . ذكر فيه أن 
التقدمين لما اشتغلوا بتصحيح الت ۽ وهو الأهم . 
م أت أت تأليفهم على أكل الأوضاع فجاء الحلف الصالح 
فأظهروا تلك الفضيلة إما بايداع ترتيب أو بزيادة 
مبذيب + منهم الشيخ ابن الأثر . نظر ى كتاب رزين 
واختار له وضعاً أجاد فيه » لکن کان قصور سم 
الناس داعياً إلى الإعراض فجرده . 

ج ومختصر الشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدى 
العلا الدمشةى ثم القدسى . المتوق سئة 1/51 إحدى 
وستان وسبعائة : واشهر بمذيب الأصول . 

د - وعتصر الشيخ عبدالرحمن بن على الشبير بابن 
الديبع الشيياق می ء المتوق سنة خسن وتسغائة 
(544 -أربع وأربعين وتسعاثة ) تقريباً . وهو أحسن 
الختصرآت .. ميأة + تيس الوصول إلى جامع الأصول . 
أوله : الحمد لله الذي يسر الوضول . . . الخ . 

ه ‏ وللشيخ مجدالدين أنى طاهر محمد بن يعقوب؟ 
الفير وزابارى المتوى سئة ۸1۷ سبع عشرة ونمانمائة 
زوائد عليه مهاه : تسبيل طريق الوصول إلى الأحاديث 
الزائدة على جامع الأصول . ألفه للناصر بن الأشرف 
صاحب المن . 

و وق عريبه 
الطرى المتوى سنة أربع وتسعين وسهائة . 

ز - وعتصر الشيخ أحمد بن رزق الله الأتصارى 


الحتقى . 


كتاب لمحب الدين أحمد بن عبدالله 


وأنت ترى من هذا العرض أن المؤلف قد استقصى 
ما وسعه الاستقصاء : غير أن مهمة كتلك الى اضطلع 
نبا حاجى خليفة وحده لا يسلوصاحها من بعض الزلل» 
فقد تجد فى الكتاب أخطاء فى تواريخ الوفيات » كا قد 
تمد فيه نسبة كتاب إلى غير صاحبه . غير أن هذا 


اا 


القليل من سسبو أوخخطأ لا يطعن فى قيمة الكتاب ولا عط 
من قدره . 

وبعد نحو من مائة عام من وفاة حاجى خليفة عنى 
«عربه جى باشا إبراهم بن على» ( ۱۱۹۰ ه) باستدراك 
ما فات حاجى خليفة من وفيات . كما ضم إلى الكتاب 
جملة من الزيادات . 

وفيا ببن سنی 1851 هو 1700 ه عبى و 
فلوجل بنشر الكتاب باللاتينية إلى جانب اللغة العر 
A JÊ Î‏ ل 

وقبل أن تم صدور طبعة فلوجل الى طبعها فى 
ليزج صدرت طبعة مصرية سنة 1191/8 ه . 

وى سنة ١11ه‏ صدرت طبعة القسطنطنة > 
صورة من الطبعة المصرية فى الأكثر . 

وناز طبعة فلوجل بآن معها مجلداً هو املد السابع ايع 
الذى يضم فهرساً بالأفرنجية لأساء المؤلفين كا هم 
قوم المكتبات الى كانت موجودة فى عصره بلمشق 
والقاهرة وحلب والاسثانة ورودس . 

وبآخر الجزء السادس من طبعة فلوجل ذيل يسمى 
٠‏ اثارنو» تأليف أحمد 'طاهر الشبر متيف زاده . 
وهذا الذيل يضم مؤلفات عربية وفارسية وتركية ليست 
فى كشف الظنون . وبعد هذا فهرس للكتب الى فى 
المغرب ثم فهرس عرؤلفات جلال الدين السيوطى . 

وكان أول من ذيل على كشف الظنون 

| محمد عزقى أفندى » 
المتوق سنة ۹۲ له . ولا يزال ذيله مسودة . 


المعروف بوشنه زاده . 


ثم ذيله من بعد 

٣-عربه‏ جيلر شيخى إبراهم أفندى . الاو 
سنة 11483ه, 

۳ أحمد طاهر . المشهور مجنيف زاده - المتوق 
سئة ۱۲۱۷ هھ . وبه نحو من ٥۰۰۰‏ كتاب . واسمه 
اثارنو ٠‏ وهو الذى ضمه فلوجل فى الحلد السادس ٠‏ 
كنا قلت قبل 


۽ --عارف حكت . شيخ الإسلام ٠‏ المتوفى سنة 
ه ۔ وقد اتبى فى تذييله إل حرف الم . 

ه إساعیل باشا البغدادى . المتوق سنة ۱۳۳۹ ه 
وذيله اسمه + إيضاح المكنون فى الذيل على كشف 
الظنون . وفيه نحو من ۱۹٠٠١‏ كتاب . والكتاب 
مطبوع فى مجلدين . 

ولإسماعيل باشا البغدادى كتاب : 
جمع فيه أسياء المؤلفين . وهو مطبوع فى مجلدين ي 

5 إسماعيل صائب سنجر + وله ذيل على الكشف 

oo 

هذا هو كتاب « كشف الظنون » وهذه ذيوله + 
وهی تنبئك محاجتنا إلى تغرف ترائنا . "كما تنيئنك بتفع 
هذا اللون من التأليف والحاجة إليه . وحبذا لو التفتنا 
إلى هذا الماضى فجمعنا ما له كله من هذه المراجع 
اغختلفة مع تحرير ونحقيق » م وصلنا الجهد ومضينا على 
0 يق ءحى تحفظ الأمة العربية تراما على مز الأجيال 

لا يشقى الحلف عا شقی به السلف . 

وإن خر ما عحقق لنا هذا هو ذلاك السجل الثقاق 

الموخد الذى أشرت إليه . 


هداية العارفن 


۲ - 


مش او الإ ناح رات والره أشن 


محم 
الأبتاذ على أ 


رالف والدو إمرسن فى طليعة كبار الكتاب 
الأمريكين الذين وصلوا إل ذروة الكانة الأدية 
وظفروا بالشهرة العالية فى القرن التاسع عشر » ولا 
تزال كتبه مرجعاً من مراجع الأدب اللباب » والحكة 
الصادقة » والار اء السديدة » والنظرات النافذة » مع 
علو الأداء وطرافة الأسلوب » ولم يضمن إمرسن 
آراءه ونظراته نسقاً فلسفا تاساك المنطق محكم البناء » 
وإنما صما فى فصول أدبية شائقة » وكتب تغلب علا 
الروح الشعرية والأزعة التأملية » وليس هو عيقاً فى 
تفكيره فحسب وإنما هو كذلك واسع الآفاق شديد 
العاف على مذاهب الفكر الختلفة : عظم التقدير 
لأفلاطون » وعنده أن الفلسفة هى أفلاطون وأن 
أفلاطون هو الفلسفة » وأن العقل بتجريداته أعظم من 
المادة » وأن وحدة العقل أعظم من تعدد الدواس » 
ولم يكن إمرسن من هؤلاء الكتاب الذين خفيت 
عبقر يهم حيناً منالزمن على معاصر هم حت جاء أحد النقاد 
الموهوبين ودل على مكانته وكشف سر عبقريتة + فقد 
رقدره معاصروه منذ مستبل حياته الأدبية » وهو يعد 
فى العصر الحاضر من أساتذة الحكة وأعلام الأدب 


الذين أثروا الثقافة الأمريكية ورفعوا مستواها . 


وقد ولد إمرسن فى 75 مايو سئة 18٠7‏ ممدينة 
بوسان ء وأسرته إنجلزية الأصل ؛ ومن الأسر القدعة 
امخترمة المكانة > وكان أبوه وليام إمرسن من رجال 
الدين البارزين فى المدينة » وكان أجداده واعظن 
ورجال ذين ‏ وقد ترملت والدته بعد ميلاده بسنوات 
قلائل » واختملت أعباء تصريف شؤون الأسرة وعتاء 
الأزمات الاقتصادية الى اسهدفت ها الأسرة مما اضطرها 
إلى التزام أقصى حدود تدير الأنفاق وامحافظة على 
كيان الأسرة » وكانت تعينها وتشد من عزمها السيدة 
مارى إمرسن عمته الى كان نحا ويجلها » وكان من 
مشجعيه العاطفين عليه عزرا ربل قسيس كونكورد 6 
وكانت مظاهر الفقر البادية فى مليسه وملابس إخوته 
تدعو لداہم ف المدرسة إلى النظر إلهم من حالق » 
ولكن تمم مارى حولت نقمة الفقر إلى نعمة تعين على 
حسن التنشئة الأخلاقية وإنماء القدرة على الجهاد ومغالبة 
الظروف القاسية » والاستعلاء 
وقد التحق فى الوقت المناسب مجامعة هارقارد » ولم يكن 
مستواها حينذاك المستوى الرفيع الى بلغته هذه الجامعة 
بعد ذلك العهد ء قال عا أحد رجال اللربية. وام 
7 من الإنجليز الذين زاروا الولايات المتحدة فى هده 


على ضرورات الحياة » 


۳ا 


الفترة ١‏ يتكلم الطلبة مها الفرنسية ويدرسون تاريخ 
واللغة الألمانية وأشياء أخرى أكثر ما يتلقاه الطلبة فى 
تلا » ولكن بطريقة يعتورها التقصان » . 

وبعد أن أتم أم رسن تعليمه الجامعى أذ يعد نفسه 
للاندماج فى سلا رجال الدين » وألقى مواعظ فا 
بن سئة 1835 وسنة ۱۸۲۷ فى أمكنة عتلفة » وتم 
انتظامه فى سلاف رجال الدين بعد سنتين » وعهد إليه 
فى الإشراف على كنيسة الموحدين فى بوستن + وبالرغم 
من أن الطقوس فى كنائس طائفة الموحدين تعد معتدلة 
بالقياس إلى كنائس الطوائف المسيحية الأخرى فانها 
سرعان ما أخذت تثقل على إفرسن » ووجد أنه لا 
يستطيع أن يقبل رأى الكنيسة فى بعض الإجراءات 
المتبعة فى الطقوس الدينية الى ترى الكنيسة ضرورة 
الثزامها والعمل عوجما ورأى أن فرط عناية الكنسة 
عظاهر العبادة الشكلية صارف انفوس عن الاتجاه إلى 
كت الدين وإدر اك جوهره الأصيل » وأن الحياة الديئية 
الحقة هى الحياة الصالحة »> ومع شدة حرص امجمع 
الدیی على بقائه وثقته به وتقديره لصفاء نفسه ونزاهة 
خلقه وتقدعه خير الأمثلة لاواعظ الصالح ورجل الدين 
الحق إلا أنه استكثر عليه الامعان فى هذا الاتجاه » 
ووجد إمرسن نفسه مضطراً إلى تقدم استقالته » وقبات 
الاستقالة فى سنة ٠۸۳۲‏ ء واستمر بعد ذلك يلقى 
مواعظ من الحن إلى الحن لبعض الطوائف الدينية 
خلال ست سنوات » وساورته بعض الشكوك فى 
جانب من اتجاهاته الدينية فى الوعظ » فأنى له إخلاصه 
متابعة الوعظ » وصارح أصدقاءه بأن جال نشاطه 
سيكون إلقاء المحاضرات لأن ذلك لا يفرض عليه آراء 
معيئة ولا يقيده بقيود خاصة »> وكانت طريقة إلقاء 
المحاضرات حينذاك كشفاً جاديداً فى الثقافة الأمريكية » 
وقد أحذ علما فى بعض الأحاين تأثرها بطريقة الوعظ 
الى كانت سائدة قبل ظهورها والاهتداء إلما » وقد 
استطاع | إمرسن ملکاته الأدبية وعبقريته الفكرية أن 


يرتفع با نحاضرات إلى مستوى رفيع لا يزال إلى اليوم 
مثلا يضرب وقدوة تتبع ٠‏ 
وى مطلع السنة الى ترك فما خدمة الكنيسة ببوسئن 
توفيت زوجته الشابة » وقد احتمل هذه الصدمة صابرا 
متجلداً » ولکنہا نالت من صحته وأثرت فى بليته › 
ففى ربيع سنة ۱۳۳ اعتزم السفر إلى أوروبا » وكان 
يرى أن الإنسان من الحين إلى الحدن فى حاجة إلى لون 
من ألوان التغيبر حی لا تأسن موارده ولا تصدأ 
5 » وأن السفر بوصفه علاجاً لانفس دواء ينتق 
الأدواء » على أنه كان فى سفره معنياً بزيارة کار 
ااكتاب الأوربيين الذين قرأ نم وتأثر مهم أكثر من 
عنايته عشاهدة التاحف والآثار ومعالم الحضارة ومشاهد 
الطبيعة الضخمة الرائعة » ومن مأثور أقواله فى هذا 
الصدد « لقد عكفت على قراءة مؤلفات هؤلاء الكتاب 
فى غرفة مطالعى وأنا فى ببى فكيف لا أسعى إلى 
يم والتعرف عم وتقدم الشكر م وميادلهم 
الأذكار و مجاذبتم الأحاديث » وكان يعد نفسه مديناً 
للأديين الإنجليزين ن الكبير بن الشاعر 
کولردج وشاعر الطبيعة وردزورث » وعنى بأمر كاتب 
آخر كان یکره بای سنوات أثار اههّامه واسترعت نظره 
الفصول الى كتها فى الأدب والنقد ببعض الحلات 
الإنجلزية الذائعة » وهذا الكاتب هو توما سكارلايل 
وأسعده الحظ فظفر بلقاء الثلاثة » وقد تحدث عن سفره 
وزيارته لبلاد الإنجليز ووصفه لطبائعهم وأخلاقهم وأحواهم 
الاجراعية والأدبية فى كتاب أسماه « سات إنجليزية » قال 
ف أوله ١‏ فى سنة ۱۸۳۴۳ عند عودق من رحلة قصيرة إلى 
صقلية وإيطاليا وفرنسا عبرت من بولون؛ وهبطت لندن 
عند سلالم ارج .. وكنث مثل أكثر شبان ذلك العصر 
مديناً لرجال إدنره ومجلة إدنيره - بخفرى وماكنتوش 
وهلام وسكوت وبلیغر ودی كونسى › وأوحى إلى 
اطلاعى المحدود الحاطف بالرغبة فى روية وجوه ثلاثة 
أو أربعة من الكتاب وم کولردج وور دزورٹ 


بوجه خاص 


ا 


ولالدور ودی كولسى وآخر الکتاب الذين أسهموا 
5 امحلات الموقوفة على النقد وأقواهم وهو كارلايل › 
وأخالى لو كنت منت الأسباب انى حملتتى على 
زنارة. أورونا سينا عت مريضآ وأشر على بالسفر 
لوجدت أن جاذبية هؤلاء الأشخاص كان ها المكان 
الأول» ولو كان جیی لا يزال حياً فرعا كنت قصدت 
إلى زيارة ألمانيا كذلك » وخلاف هؤلاء الذين ذكريم 
( وكاث سكوت حينذاك قد تو ) لم يكن بين الأحياء 

فى إنجاترا من أعى برؤيته اللهم إلا دوق ولنجتون 
الذى رأيته بعد ذلك فى دير وستمنستر فى جنازة 
ولرفورس ) : وقد وصف لنا فى هذا الكئاب زيارته 
لکولردج وما دار بينهما من أحاديث » وزيارته لتوماس 
كارلايل وزيارته لوردزورث » وحبنا زار وردزورث 
كان ضمن الأسئلة الى وجهها إمرسون إليه قوله 
« هل قرأت الفصول الانتقادية والمترجات الى كبا 
كارلايل ؟ » فأجابه وردزورث إجابة عجيبة ترينا أن 
المعاصرين قد يتجاوزون الصواب فى تقادير بعضهم 
لبعض » فقد أجاب وردزورث على سوال إمرسن 
قائلا «إنى أخاله فى بعض الأحيان 12 خيل 
حملة شعواء عل ديا ا الى تعد من بدائع 
الشاعر الألماى الكببر جب : وقال إنه لم يستطع إتهام 
قراءة الجرء الأول ما وإنه بلغ به الضيق بالکتاب 
والنفور منه إلى حد أن ألقى به على أرضية حجرة 
مطالعته » ولا استعاذ إمرسن من ذلك وذكر له بعض 
مزايا الكتاب وعده وردزورث بأنه سيعيد قراءته مرة 
أخرى ۽ وقال له عن كارلايل ١‏ إن أسلوبه غامض 
وإنه لا خلو من ذكاء وعمق ولكنه يتحدى مشاعر كل 
إسان + وأشمعة وردزورث بعد ذلك بعض الأشعار 
الى نظمها أحراً » وهذا الكتاب فى مجموعه يعد إلى 
الآن من خر الكتب الى ألفت فى وصف حياة إحدى 
الم من جوانما الحتلفة »> ولا يزال إلى اليوم مرجعاً 
هاما فى تعرف طبائع الإنجيز وأحوالم الثقافية على 


الأقل فى خلال القرن التاسع عشر + وقد قرأت بعد 
كتاب إمرسن ما كتبه عن الإنجليز بعض الرؤرخين 
والكتات الاين س لكاب الع < NESE‏ 
وكوهين بورتہام والقس إنج فلم أجد فى کتہم على 
E‏ عن قراءة كتاب إمرسن + والانطباعات 

لی لها فى هذا الكتاب انطباعات شاعر فيلسوف 
فنان وناقد موهوب » وقد تركت زيارته 
لكارلايل أثراً قوباً فى نفسه » وقد أشار إلى ذلك فى 
قوله :فى أثناء عودى إلى بلادى تذكرت وأنا فى البحر 
مسروراً حالة الفيل.وف الذى يعيش فى عزلة راقتی 
يبحث عن رؤى موفورة النصيب من القداسة إلى أقصى 
حد فى ذلك المتأى الصارم المبارك» . 

وقد خلف هو كذلك فى نفس كارلايل أبقی 
المؤثرات وأقواها > وتأكدت أواصر الصداقة بينهما » 
وتبادلا الرسائل حى فرق بِيمّْما الموت : وتعد هذه 
الصداقة الطويلة المدى من الصداقات النادرة فى التاريخ 
الأدى » وبعد زيارته لكارلايل بأسبوع واحد كتب 
ص رسالة إلى أحد أصدقائه « لقد وجدته من ا 
الناس بساطة وصراحة ٠‏ وتم التعارف بيننا فور تلاقينا > 
وطوينا معاً أميالا مصعدين فى التلال » وتحدثنا فى شى 
الموضوعات المامة الى تعنينا : ومتعة لقاء رجل هى فى 
أنه يتحدث فى صراحة وأنه يشعر بأنه غنى بنفسه » 
وأنه يسمو على العيب والتقصان وذلك بالإعراض عن 
ادعاء علم ما لا يعلم ‏ ولا يدعى كارلايل أنه قد 
حل المشكلات العظيمة وراض جاحها ٠‏ وإنما يصرح 
بأنه يرقب الحلول الى تقدم لتلاث ك للشكلات وهى تا 
فى العالم . . ومقياس التفوق عنده عكس القياس الذى 
ألفه الناس ء فسكوت وماكنتوش وجفرى وجيبون 
- وحى بیکون نفسه ‏ ليسوا من أبطاله » بل هو لا 
يعجب بسقراط فخر العالم اليوناى : وإنما الأبطال عنده 
هم برئز وصامويل جونسون ومر ابو وکل من استجاب 
لوحى غريزته ولم يكثر من الحساب ولیس فى نيتى أن 
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أعرض موجزاً لأفكاره أو أعيد أحاديثه فى هذه 
الرسالة » . 

وبعد أن مر على هذا اللقاء سنتان كتب كارلايل 
إلى إمرسن ضمن رسالة «سنظل طويلا نذكر يوم 
الأحد من ذلا الخريف الذى زرتنا فيه فى كر اجينبتاك 
النائية الموحشة » ولقد غادرتنا ؛ ولكننك لم تتركنا كا 
وجدتنا» © وه فى نوفير سنة ۱۸۳۸ كتبت السيدة جين 
ولش - زوجة كارلايل عاق حاشية كتاب من 
زونجها لإمرسن تقول «إذا لم يكن هناك شیء يذكرنا 
بلك فاننا لن ننسبى ذلك الزائر الذى .نزل علينا وكأنه 
هبط من السماء > وكان اليوم الذى قضاه عندنا يوم 
ساحراً جعلى أذرف الدمع لأنه لم يكن سوى يو 
واحد) ٠»‏ 

وبعد مرور ثلاث عشرة سنة على هذه الزيارة 
كتب كارلايل إلى إمرسن يقول «آه يا صديقى أى 
حقيقة عجيبة خيالية عالمنا هذا لضم الهائل وحياتنا ! 
أتذكر كراجينبتك والأمسية الادثة الى قضيناها ما ؟ 
إن الدموع لتطفر من عيى إذا كان هذا من غادق 0 
ولكن هذا غير مجد» . 

وكانت حياة إمرسن ن الخارجية خالية من الحوادث 
الهامة » كانت حياة بسيطة هادئة بريئة من التروات 
والتقلبات خالية من العواصف والأعاصير والأزمات الى 
تترك فى النفس ندوباً وعقداً » ففى سنة 184 استقر 
3 امقام فى مدينة كونكورد القدعة موطن أجداده » 
وقد وصفها لنا أحد زوارها فى سنة 1881 فقال «إنها 
بلدة خالية من الزخرف أقرب إلى أن تكون قرية 
صغيرة » وأكثر بيوتها من اللحشب الأبيض الطلاء > 
وأستارها من الطراز البندق » واللون الأخضر هو اللون 
السائد فى داخل المنازل © وبا كنيستان مشيدتان 
باللاشب الأبيض » وقد غرس بالبلدة بعض أشجار 
الدردار من النوع المبدل ' الفروع والأغصان وبعض 


أشجار الجميز » ولكن أغلب أشجار الغابة من شجر 
الصنوبر الأبيض والأصفر ؛ ويتدفق جدول صغير 
خلال الأرض الى أقم علا الأزل المتواضع الذى کان 
يسكنه: إمرسن .2 

ووصف زائر آخر من زوار إمرسن منزله فقال 
« يوحى النظر الخارجى للمكان المدوء القدم وراحة 
العهد الخال وحسن الضيافة > وفى داخل المتزل تبادو 
لوائح القدم بصورة أوضح »> فالصور القدعة قطل 
عليك من الحيطان » وأثاث المأزل يذكرك بالأجيال 
السالفة » وإلى عميناك وأنت سائر إلى مكتبة إمرسن ترى 
حجرة واسعة مربهة بسيطة الأثاث ء ولكن ما مها من 
أشعة لجس والصضون بيغ غلا جد + والرقوف 
العادية الموازية للحيطان ملا بالكتب + وينقصها 
الكتب الأنيقة الغلاف والغالية التجليد » ويبدو على كل 
مجلد فى المكتبة أنه قد مضى على استعاله زمن طويل » 
وحجرة مطالعة السيد إمرسن حجرة هادثة فى الطابق 
العلوى من لزل » 2 

ولم يعفه القدر من ضرباته الألمة الألوفة » فزوجته 
الأولى ماتت 


سنوات سعيدة + 


بعد زواجه ہا بثلاث سنوات كانت 
وفقد ابنأ له صغيراً کان قرة عينه 
ومسلاة نفسه » ولکنه رزق غيره من البنين » وكانت 
علاقاته العائلية على خير ما تكون العلاقات » وقد 
أعجبته صورة حياة کارلایل ورای فا الل الأعلى 

لحياة الحكم > ولكنه اختار لنفسه أسلوب حياة و 
وأحكم ء فلم يسرف فى عخالطة الناس 2 وم معن فى 
طلب العزلة »> وكان تم بأحوال بلدته ؛ ويعين أهلها 
بالآراء السديدة والنصائح القيمة فيا يعرض من الشؤون 
العملية وغير العملية » وكان يقصد إليه العقلاء وغر 
العقلاء والشبات والشيب يلتمسون عنده التصح »> 
ويستئرون بآرائه ووصاياه » ومتدون محكمته » وكان 
لا يرفض مقابلة أحد » ومخاطب زواره على قدر 


1 


عقوم ؛ وكان الكاتب الروائى الأمريكى المعروف 
هو ثورن جاره حيناً من الزمن فوصفه بقوله « كان من 
انحر أن تلقاه فى ماشى الغابة » وفى بعض الأحيان 
فى الطريق الى تقوم على جانبيه الأشجار تشع من 
محضره الأشعة العقلية الصافة كأنه قد اكتسى حلة 
زهراء متألقة وهو هادئ النفس سمح الطباع لا ادعاء 
فيه ولا خيلاء » يلقى كل إنسان بالبشر والإيئاس ملل 
الوجه كأناك تعطيه أكثر مما تأخذ منه» . 

وكان من أشبر جيرانه وأبرزهم المفكر الزاهد 
ثورو الذى عاش سنوات فى كوخ بناه لنفسه على 
شاطئ غدير والدن + واو لم يكتب هذا الرجل تجربته 
الى عاشها فى أسلوب شائق جذاب لعده الناس ملتاث 
العقل » وقد قدر إمرسن طرافة حياة هذا الرجل 
وساغد على إذاعة أدبه « وهو الذى عاش لا ينتمى إلى 
حرفة ولا يتخذ مهنة وعاش وحيداً لا يذهب إلى 
الكنيسة ويرفض أن يدفع الضريبة للدولة ولا يأكل 
للحم ولا يشرب النبيذ ولا يعرف الطباق ٠‏ وليس 
له نزوات يقاومها ولا إغراءات محاول السيطرة علا 
ولا شبوات ولا أهواء ورفض كل ما وجه إليه من 
دعوات » وآثر صحبة امنود الطيين على معاشرة 
الثقفين ثقافة عالية وصرح بأنه يوئر الذهاب إلى 
أوريجون على الذهاب إلى لندن » 

وكان إمرسن يرئ أن الدنيا تنسع للطرز المختلفة 
من الناس » وأن هذا الرجل الثاذ مكانه فى ضروب 
البشر امختلفة المشارب والدمات النفسية ء وعند إمرسن 
أن اعتزال الناس خطة غير عملية » وأن الارتماء فى 
أحضان الحتمعم كذلك مضيع للفرد > وكان بحرك 
سفینته بر اعة بن هاتین 0 8 

وكان إمرسن واعظاً يؤثر فى سامعيه تأثيراً بلغا 
هدوئه الوقور ونيذه أساليب الحطابة للضطتفة. + 
والإشارات المتكلفة وتحريه اليساطة والاتجاه الباشر إلى 


ما يقصده مع خلو خديثه خلواً تام من الجزم القاطع 
والمبالغة فى التأكيد الواثق ء قال عنه لويل - 
شعراء الولايات المتحدة وأدبائها ونقادها البارزين - 
« لقد سمعت بعض الحطباء العظاء وامحدثين المقتدر ين 
المداره ولكن لم يؤثر أحد منهم فى نفسى تأثره » لقد 
كان فى صوته ما يبلغ من نفوسنا ٠‏ بلغ لا نستطيع له 
دفعاً ولا نريد مقاومته » ولو محثت عن البلاغة فى 
كتبه فرعا تخطكها ولا تعثر علها : ولكن فى خلال ذلك 
تشعر بأنها أشعلت أفكارك جميعها» وكان هذا هو 
التأثر الذى تتركه خطبه ومحاضراته أا ذهب . 

وى سنة ۱۸۳۸ ألقى محاضرة فى مدرسة اللاهوت 
فى هارفارد أثارت ضجة شديدة وجدلا عنفاً > ولكنه 
ظل محتفظاً مبدوء نفسه واتزان طباعه وكتب إلى أحد 
أصدقائه يقول له : « ليس هناك طالب علم أقل مى 
رة فى الجدل أو أضعف مى قدرة عليه » إف 
لا أستطيع أن أقدم حساباً عن نفسى إذا تحدانی أحد» 
وأجد متعة فى أن أقول ما أفكر فيه ولكن إذا سألتى 
كيف أجترئ على ذلك أو لماذا ذلك كذلك فانى أعجز 
:7 عن الجواب ) : 

وف السننة السابقة لذلك ألقى مخاضرة عن ١‏ الأديب 
الأمريكى ؛ أعجب ہا كارلايل » وكتب إليه ناصح 
له بأن لا فل بالمدح ولا يبالى الذم والتقد » ولم يكن 
إمرسن فى الواقع مجتاجاً إلى هذه النصيحة + فقد كان 
«ذهبه فى الحياة أن يقول ما يعتقد سواء رضى عنه 
الناس أو لم يرضوا عنه . 

وظهرت فى سنة 184٠‏ مجلة ديال (المزولة ) وقد 
عمل على إبجادها أعضاء نادى أنصار الفلسفة المتعالية 
- التر انسندتالية - وهم جاعة من الشبان المقبلين على 
دراسة الفلسفة النظرية فى بوسئن » وكانوا يعقدون 
اجماعات خمس مرات فى السنة مزل أحد الأعضاء 
لبحث بعض السائل الى يغلب علها الطابع الدينى من 
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وجهة نظر أكثر ميلا إلى الحرية مما كان سائداً فى تلاك 
الأيام » وقد تكون هذا النادى سنة 1885 وحيئا ظهرت 
الحلة فى سنة 1١84٠‏ كان يصدر مها فى السنة أربعة 
أعداد وقد والى إمرسن الكنابة فها منذ ظهورها 
وأشرف على تحريرها فى السنوات الأخيرة من حياتها 
وقد جعل هذه الحلة قيمة اشتراكه فى تحريرها » ولكن 
إذا استثنينا الو الى كان يكتها إمرسن وبعض 
الفصول الأخرى ااقليلة الى ظهرت مها فان معظم 
ما کان ينشر ہام یکن رفيع المستوى ولا كبر القيمة . 

وى سنة 184١‏ ظهرت الجموعة الأولى من 
فصول إمرسن ء وبعد ذلك يثلاث نوات ظهرت 
ا مجموعة الثانية من فصوله » وى سنة ۷ جمع 
الأشعار الى نظمها فى ديوان » وزار إنجلترا للمرة 
الثانية فى السنة نفسها وألقى محاضراته عن ١‏ الرجال 
الممثلين ؛ وجمعها وقدمها للطبع سنة 1۸٠١‏ ويقال إن 
كتبه لم تلق الرواج النتظر فى بادئ الأمر » ولكن 
الفصول الى ظهرت فى سنة 185٠١‏ بعنوان ١‏ فن الحياة » 
لقيت اقبالا غير مسبوق : 

ونشبت الحرب الداخلية وكان إمرسن من 
المعارضن فى توسيع نطاق العبودية وكان ميل ال 
إلغائها إلغاء تام » ولكنه مع ذلك لم ينضم علي إلى 
العاملن على الإلغاء » ولكنه كان لا بى يردد أن 
اتجاهه الدائم هو تأييد القوم الصالحين » ولم تحل مبالغات 
ا متعصبين بيه وبين إدراك ما 3 قضيهم من عدالة 
وما قى بواعهم من سمو ونبالة قصد » وقد سمت 
الحرب الداخلية بالأخلاق القومية » وساعد ذلك على 
قبول رسالة إمرسن الروحية » ومثله الأخلاقية + ومنذ 
انتهاء الخرب الداخلية إلى حين وفاته فى سنة ۱۸۸۲ كان 
أمرسن ملحوظ المكانة مسموع الكلمة معترفاً من 
الجميع بفضله وعظم تأثره » وقد ظل إلى الماية يواصل 
القراءة والاطلاع والتفكير » ويرسل الأحاديث » 


ويلقى الغاضرات حى لباية حياته + وكانت أيامه 
الأخيرة صافية الجو خالية من السحب مثل أيامه 
الباكرة ؛ وأصاب ذاكرته القوية ضعف الشبخوخة » 
فكان ينسى بعض الحوادث القريبة العهد » ولكن 
ذكريات أصدقائه وأيامه الحوالى ظلت فى نفسه 
واضحة قوية يتحدث عا فى حاسة ويصفها فى وضوح 
ودقة » وقد ظل عمفوفاً برعاية أسرته المخلصة وعنايتها 
البالغة وحب جرانه وعطفهم وتقديرهم حى توق 
يوم ۲۷ إبريل سنة 18417 . 

وأكثر مؤلفات إمرسن أعدت لتلقى خطباً أو 
محاضرات ولكل خطيب أو عاضر أسلوبه القاص فى 
اجتذاب جمهوره والتأثر فى مستمعيه وتختلف بطبيعة 
الحال طريقة اللعطيب أو المتحدث الذى يسترعى 
الأسماع ويلفت الأنظار عن طريقة الكاتب الذى او 
التأثر فى قرائه » وأسلوب إ«درسن وإن كان ينقصه 
الماك النطقى ملاثم لاتجاهه اللطانی » ويبدو عليه 
طابع شخصيته وسات «تفكيره 2 وأديد يدل على سعة 
اطلاعه »> وتنوع ثقافته » وقد کان اا غین المعرفة 
دام الاطلاع والدراسة كما كان حكيا نافذ البصيرة » 
قوی الحدس » وبمتاز شعره بقوة الفكرة أكثر مما مناز 
بقوة العاطفة » وشعره من ثمرات التأمل أكثر مما هو 
نتيجة للاحساس والشعور . 

وكتابه عن «الرجال الممثلين » يعد من خر 
كتبه » وقد ألقاه محاضرات ف سنة ۱۸٤١‏ ول يقدمه 
للطبع إلا فى سنة 188٠‏ : وقد تحدث فى المحاضرة 
الأول عن «فوائد الرجال العظاء» واختار فى 
المحاضرات التالية ستة من المشاهير غم ممثلى الإنسانية » 
مهم الفيلسوف والمتصوف والمتشكك ورجل الأعمال 
والشاعر والكاتب ء وقد تمثلت هذه الاتجاهات فى 
أفلاطون وسويدشرج ومونتین وشيكسبير ونابلیون 
وجيى > وقد تناول إمرسن حياة هولاء الرجال 
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المثلن السئة كاشفا نواحى عظمهم وامتبازهم » 
یا بقدرتهم الفائةة ابى جعلهم محق ملین لاإنسانية 
ف الحالات امختلفة » ولم يفته مع ذلاك الإشارة إلى بعض 
واحی ضعفهم »> فهم ممثلون للإنسانية وليسوا آلهة 
ولا أنبياء معصومين » وجانب كبير من عظمهم 
مستمد من الإنسانية الى أجادوا تمثيلها » وأفصحوا فى 
التعبير عما فى نفسها . ويقول إمرسن ف المحاضرة الأمل 
عن فوائد الرجال العظاء : من الطبيعى أن نؤمن بعظاء 
الرجال » فاذا ظهر لنا أن رفقاء طفولتنا هر الأبطال 
وأحوائم .الفاخرة فليس فى ذلك ما يشر عجبنا » 
5 الأساطير + جميعها بدأ بأنصاف الآمة فى أحوال 
تان اة شعرية » أى أن عبقريتهم سائدة غلابة > 
وف الأساطير الم تدور حول جوتاما يروى أن أوائل 
البشر أكلوا الأرض ووجدوها لذيذة الطعم حلوة 
المذاق » ويبدو أن الطبيعة قد وجدت من أجل البارعن 
وقوام العام صدق الرجال الصالحين وهم الذين مجعلون 
الأرض صالحة للسكن » والذين يعيشون معهم بجدون 
الحياة سارة ومثمرة » والحياة لا نحلو ولا تحتمل إلا 
امانا عثل هذه الجماعة » ونحن فى الواقع أو فى الحيال 
والفكر نعمل على أن نعيش مع من هم أسمى منا ء 
ونسمى أبناءنا وأرضنا بأسمائهم » وتدخل اوم 
فى صياغة الأفعال فى لغتنا » ٠‏ اعم وصورهم فى 
منازلنا > وفى كل مناسبة من المناسبات نذكر نادرة من 
وادرهم » والبحث عن العظم حلم شبابنا » 3 
مشاغل كهولتنا » ونحن نسافر إلى البلاد الأجنيً 
لنشاهد أعماله » ولتحظى بالنظر إليه إذا استطعنا ذلك. . 
ومعرفتنا أن فى المدينة رجلا اخترع السكة الحديدية 
ترق من اقيمة جميع , للواطنين: ا . 
حب هؤلاء الأنصار وإكبار ث شأنهم » 3 
ولكن العظمة فى رأى إمرسن ليست شيا قائماً بذاته 
منفصلا عن الإنسانية » ويازم أن يكون العظم متصلا 
بنا وتتلقی منه حياتنا ما يعدها بالبيان والتفسير » ويقولك 


: . وديانتنا ھی 


إمرسن فى تأبيد ذلك ١‏ والعظاء قريبون منا وتعرفهم 
حينًا تقع أعيأنا عليهم ع وهم لا يبون ظننا» ء 
ويستشسبد إمرسن بقول نابليون « لا نحارب على الدوام 
عدواً واحداً وإلا علمته كل ما تعرفه عن فن الحرب ؛ 
وكذاث نحن إذا أكثرنا من الحديث مع أى إنسان راجح 
العقل قوى التفكير اكتسبنا منه معرفة طريقته فى النظر 
إلى الأشياء واستطعنا أن نستبق معرفة وجهة نظره فى 
أى أمر من الأمور العارضة . 

ويشير إمرسن إلى موقف العظاء فى #تلف العصور 
فيقول ١‏ ربطت الإنسانية مصيرها فى جميع العصور 
بأشخاص قلائل كانوا جديرين بأن يكونوا قادة أو 
صانعی قوانين وشرائع ء وذلاك عم الفكرة الى 
عثلوتها أو اتاع مدى تلقهم » فهم يعلموننا صفات 
الطبيعة الأولى » ويطلعوننا على تكوين الأشياء .+ 
وما يعرفونه يءرفونه من أجلنا » ومع كل عقل جديد 
يتجلى سر جديد من أسرار الطبيعة ولا تطوى صفحات 
الكتاب المقدس إلا بعد مواد آخر الرجال العظاء وما فى 
الإنسانية من تقديس تار هولاء لأسمى الأماكن » 
ونستشهد على ذلك الَائيل والصور والنصب التذكارية 
الى تذكرنا بعبقريتهم فى كل مدينة وكل قرية وكل 
منزل وكل سفينة ) . 

ولا يقتصر إعجاب إمرسن بالعظاء على طبقة معيئة 
منهم أو العظاء فى جائب من جوانب الحياة دون 
الجوانب الأخرى وإنما يعجب بالعظاء فى كل ناحية 
من نواحى الحياة وف كل جنس من أجناس البشرية » 
وهو يقول «إفى أعجب بالعظاء من جميع الطبقات » 
بهؤلاء الذين يدافعون عن حقائق الواقع »> وهؤلاء 
الذين بمثلون الأفكار » وأحب منهم الصلب الحشن 
والان الدمث » سوط العذاب وسيف النقمة والحبيب 
الدآل » أحب قيصر الأول وشارل الخامس ملك 
أسبانيا وشارل الثاق عشر ملك السويد وبونابرت ف 
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فرنسا » وأثى على كل رجل من الكفاة الذين 
ينېضون بأعباء وظائفهم سواء كانوا من قادة الفرق 
أو الوزراء أو أعضاء احالس النيابية > ومع العظاء 
تصبح أفكارنا وأغاط سلوكنا عظيمة » ويكفى وجود 
رجل عاقل حكم بين جاعة من الناس ليصب<وا جميعاً 
عقلاء حكماء : فان العدوى حينذاك سريعة ؛ والرجال 
العظاء « قطرة » تزيل من عيوننا غواشى الأنانية > 
وتمكننا من أن نرى غبرنا من الناس وأعالم » والعظاء 
بإخلاصهم للأفكار العامة ينقذون حياتنا من الأخطاء 
الحلية » ويجنبوننا تلاك الرتابة الى نتلقاها من المعاصرين 
لا > فهم الاستثناءات والخوارج على القاعدة الى 
تريدها ) . 

على أن فرط تقديرنا للعظم لا مخلو من خطر » 
فقد تزلزل جاذبيته كياننا وتخرجنا من مستقرنا » 
ولكن الذي يقينا من هذا الخطر هو إعجابنا بأبطال 
وعظاء آخرين مثلون صفات جديدة وفضائل أخرى 
تحد من إعجابنا مزايا غيرهم من الأبطال والمظاء 
ومن ار أن نقتبس من كل لون من ألوان العظمة » 
وأن تخي من صفات البطولة » فإعجابنا عزايا رجل 
من طراز جورج واشنطن بلطف ويطامن فرط إعجابنا 
بعظم من طراز فولتير ؛ والموازنة بن العظم ونقيضه 

ويوجه إمرسن نظرنا إلى مسألة جديرة بالملاحظة 
وقد سبقه فى الإشار” إلها مکیای ف کتاب الأمر : 
وهى أن أبطال الساعة عظمتهم نسبية » وسر نجاحهم 
صفة فم كان العصر فى حاجة ماسة إلما : وبعض 
الساسة الذين نجحوا فى عصر من عصور التاريخ لتوفر 
صفة فهم لازمة للعصر لم يكن من الميسور نجاحهم فى 
عصر آخر ليس فى حاجة إلى توفر تلاك الصفة + بل قد 
تكون الصفة الى تكفلت بنجاحهم فى أحد العصور علة 


إخفاقهم فى عصور أخرى + ويقول إمرسن تأييداً 


لذلك :إن الأيام الأخرى تستلزم صفات أخرى » + 
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن جانباً من نجاح الرجل 
العظم متوقف على أحوال عصره ء ويدعم إمرسن هذا 
الرأى بقوله سل الزتجل العظم هل ناك ما هو أعظم 
منه + إن رفقته عظاء ولسوا أقل منه عظمة بل 
أكثر عظمة منه لأن الحتمع لا يستطيع أن يرى ذلاف» 
والطبيعة لا ترسل 3 عظيا إلى هذا الكوكب دون 
أن تفضى بهذا الدمر إلى روح أخرئ » وعكن أن نتبين 
من ذلك ارق بين فكرة العظمة والبطولة عند امرس 
وفكرة العظمة والبطولة عند كارلايل » فتاريخ العام 
الحقيقى فى رأىكارلايل هو سبر أبطال التاربخ وعظائه» 
ولا يقر إمرسن هذه الفكرة » وقد وجد أن خر رد 
على فكرة كارلايل الى بسطها فى مخاضراته المشهورة 
عن الأبطال وعبادة البطولة هو أن يتناول الموضوع من 
زاوية أخرى فى محاضراته » ويوضح أن العظاء 
والأبطال تمثلون للإنسانية » وأن الأم والجاعات هى 
محال لظهور العظم »> وتمده بأسباب النجاح والتوفيق » 
ولكل عظم شيعته من الحواريين الذين يستجيبون 
لجرت وزيستونة غل تبليخ رسالته » ويرون فيه خر 
معبر عا فى نفومهم » وأقدر نائب يستر حون إليه فى 
النيابة عنم » ففحاضرات إمرسن عن « الرجال الممثلين؛ 

فى الو واقع من قبيل النقد الصامت البناء لمحاضرات 
صديقه العظم وضريبه فى الفحوا الفحولة والعبقرية توماس 
كارلايل » وهى وجهة نظر تختلف بطبيعة الحال عن 
وجهة نظر نقاد التاريخ الماركسيين الذين ينتقصون من 
قيمة العامل الشخصى والترّعة. البطولية فى الحركة 
التارعخية : لأن الدوافع الاقتصادية والعوامل المادية لها 
فى رہم للكان الأول ف 
وانقلاباته . 

ويقول إمرسن فى دعم وجهة نظره ١‏ إن عبقرية 
الإنمانية هى الموضوع الحقيقى المكتوبة سيرته فى 
حولياتنا > وعلينا أن نستخلص الكثير ونلا الثغرات فى 


سير التاريخ وتطوراته وأحداثه 
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بعل التاريخ +: وغبقرية الإنسانية هى وجهة النظر 
الصحيحة فى التاريخ » والصفات تبقى والرجال الذين 
أظهروا هذه الصفات وتفاوتت أنصبتهم مها يذهبون » 
ولكن الصفات نفسها تبقى مرتسمة على جبين آخر :> 
وسنمسك عن طلب الكال فى الرجال » ويكفينا أن 
تقنع بصفتهم الاجتاعية واانزابية » وقد وجد الرجال 
المظاء ليكونوا مدرجة لظهور رجال أعظم منهم عع © ملا 
الإنسان أن يكبح جاح الفوضى ٠»‏ وأن يبذر فى كل 
جائب خلال حياته بذور العلم والغناء حتى يصبح اجو 
والغلال والحيوان والإنسان أرق حاشية وأكثر اعتدالا » 
وحى تتضاعف جرائم الحب والخبر والتفع » 

وينتقل إمرسن فى المحاضرة الثانية إلى الحاديث عن 
أفلاطوث الفيلسوف اليونانى الذى يعجب به اعجاباً 
شديداً » ويضعه فى الرعيل الأول بين مفكرى العالم 
العظاء وخر نواب الإنسانية » وهو يراه مفكراً لا 
نظير له فى كثرة جوانبه وتنوع ملكاته ومواهبه > وان 
أفلاطون قد انيئق كل ما يدور حوله التفكر الفلسفى » 
وعظاء المفكرين مديئون جميعهم لأفلاطون »> ويضرب 
إمرسن لذلك مثلا رابليه وإرامماس وبرونو ولوك 
وروسو والفييرى وكواردج وغيرهم » وأفلاطون هو 
مفخرة الإنسانية وشيها فى الوقت نفسه ء شينها لأنه 
لا السكسون ولا الرومان قد استطاعوا أن يضيفوا جديداً 
إلى ما تركه أفلاطون ٠‏ ولم يكن له زوجة ولا ولد 
وکل مفكرى العام المتحضر عقبه وذريته > وقد تأثروا 
بتفكيره وطبعوا بطابع عقله » والفاسفة المسيحية على 
اختلاف طوائفها والفلسفة على تعدد ما اھا قد أفادتا 
منه > وقد نجاوزت إنسانيته الحدود والأسداد حی 
أصبح أستاذاً الجميع > 

ولكن إمرسن مع ذلك بظل لصا لفكرته عن 
نيابة العظاء » فأفلاطون مثل سائر العظاء قد استوعب 
معارف عصره + وتغذى بادابه وفنونه وعلوءه » ومن 


مم رماه معاصروه بالسرقة واتہموه بالانتحال » ولكن 
اضرع انحدد يعرف كيف يستعير > وامجتمع يسره أن 
شتی لمال الذين ساعدوا على إقامة هذا الصرح 2 
١‏ وتحفظ له بعرفان الجميل كاملا » وقول إمرسن 
LE‏ متدح أفلاطون يبدو أننا نمتدح ما نقله من 
صولون وسوفرون وفيلولاوس »ولیکن ذلك كذلك » 
فكل كتاب من الكتب مكون من شواهد واقتباسات » 
وكل هنزل من امنازل مقتيس من الغابات والناجم 
والحاجر » وكل إنسان إتما هو اقتباس هن أجداده 
95 جميعهم » وقد استوعب أفلاطون ها فى 
من المعرقة ولل 
0 وغيرهم لم أستاذه سقراط » ووجدانه 
لا يزالك_قادراً على استيعاب مادة أخرى - ولم يكن 
نكمتن ون عقيو ولا ميد رو کی لل 
إيطاليا لكى يكنسب ما عند يشاجوراس » وارتحل إلى 
مصر ورعا ذهب إلى نواح أقصى فى الشرق لكى 
يستورد العنضر الآخر الذى كان يتقص أوروبا إلى العقل 
الأورنى > وهذا الاتساع هله لأن يقف موقف الممثل 
للفلسفة» > 
ودنا إمرسن عن حياة أفلاطون فيقول ١‏ ولد 
أفلاطون سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد قريباً من الوقت الذى 
مات فيه بركليز . وكان و عر ومديئته 5 ن أسرة 
نييلة ء ويقال إنه كان فى نشأته هيالا إلى الحرب » 
ولكن حا لقى سقراط وهو فى العشرين من مره 
اقتنع بسبولة بترك هذه الخطة وظل مدة عشر سنوات 
تلميذاً لسقراط حى وفاته » وذهب بعد ذلك إلى 


فياولاوس © وثيميه 


ميجارا » وقبل دعوة ديون وديوانئزاس إل بلاط 
صقلية » وذهب إلى هناك ثلاث مرات . . ثم سافر 
إلى إيطاليا وإلى مصر حيث مكث زمناً طويلا والبعض 
يقول إنه قضى ثلاثة أعوام وآخرون يقولون أنه قضى 
ثلاثة عشر عاماً + ويروى أنه ذهب أبعد هن ذلاف فزار 
بابل ولكن هذا غير موکد ء ثم عاد إلى أثينا وألقى 


-45١ 


دروساً فى الأكادعية على الذين اجتذبتهم إلبه شهرته » 
ومات وهو يكتب فى الواحدة بعد المانن من عمره» . 


ويدهش إهرسن من فرط حداثة تفكير أفلاطون > 
وکل سات التفكر الأورف تلوح فى کتاباته > فكيف 
ضار أفلاطون أو رفيا وة والأدب فى الأغلب ؟ 
هذه هى المشكلة ! 


ويعلل إمرسن ذلك بأن أفلاطون كان رجلا سلما 
مكيناً خلصاً حر الفكر مجع بين احترام الئل الأعلى 
أ قوالين الغقل:ونظام الطبيعة ومزية ة أفلاطون هى أنه 
جمع بين براعة أوروبا وتفوق آسيا » ووقق ببن 
اورا الطبيءة والفلسفة الطبيعية عند أوروبا وديانة 
آسیا ٤‏ ويستشبد فى وضف جال أسلوب أفلاطون 
بالقول المأثور عن القدماء ١او‏ هبط الإله جوبيتر 
الأرض فانه لن يتكلم إلا بأسلوب أفلاطون» . 

واختار إمرسن العام المتصوف السويدى سويدنرج 
مثل الجانب الصوى فى الإنسائية > وبدأ الحديث ء» 
بقوله « أعز الرجال على آرم ی نفسى من بين 
الرجال الأعلياء ليسوا من الطبقة الى يسما 1-2 
الاقتصاد الاتجين » 3 ا شىء + وهم 
لم يزرعوا الغلال ولم يصنعوا الحدز ولم يقوموا بعمل 
مستعمرة ىم خترعوا نولا ¿ وفى تقدير بناة المدن 
والذاهين إل الأسواق من بى الإنسان وحهم أن هناك 
طبقة ای وهى الشعراء الذين يغذون اافكر والخيال 
بالأفكار والصور الى ترتفع بالإنسان فوق عالم الغلال 
والمال وتعزمهم جما فى حياتهم اليومية من نقص وقصور 
وما فى العمل والتجارة من خسة وضعة » . 

ويتحدث عن نشأة سويدنرج وأنه كان طالب 
علم منذ نشأته » وقد تلقى تعليمه 0 
والعشرين من عمرة عبن مثمناً ف إدارة الناجم ٤‏ 
اختاره ۵ا شارل الثاى” عقن ملك ال السوتد ىق 0 
وى سنة 11/15 غادر بلاده مدة أربع سنوات زارفها 


جامعات إمجلئرا وهولنده وفرنسا وألائيا »> وق سنة 
1 قام بسياحة ى أوروبا لكى مختدر الاجم وأعمال 
سبك المعادن ٠‏ وشغل بعد ذلك بتأايف الكتب العلمية 
وطبعها » وأقبل كذلك على دراسة اللاهوت؛ وق سنة 
۳ وقد بلغ الرابعة بعد اللدمسين من عمره بدأت 
تتجلى نزعته الصوفية وترك اهياماته العلمية 
والصناعية والهندسية ووقف حياته على المؤلفات الدينية 
الى كان يقوم بطبعها على نفقته أو نفقة بعض الأمراءء 
وترك وظيفته » ولكنه ظل يتقاضى مرتبه طوال حياته» 
وتوثقت العلاقات بينه وبين شارل الثانى عشر الذىكان 
يستغيره كثراً ويقدره » وقد أكسبته قدرته العلمية 
وبراعته العملية ومعرفته الدينية ومواهبه الصوفية الى 
تجلت بعد ذلك مكانة سامية » وجعلت الملكات 
والأشراف والأعيان ورجال الدين يقبلون عليه » 3 
يزوج قط طوال حياته » وعرف بالتواضع الم ورقة 
الحاشية وحسن الهلق » وكان يعيش على انز واللين 
والحضروات ى منزل تحف به حديقة كبيرة ؛ وقد 
زار إيجلئرا مرات عدة ومات ی لندن يوم ۲۹ مارس 
سنة ۱۷۷١‏ ى الخامسة بعد القانين من مره ب 

ويقول إمرسن «إنه ليس ى وسع إنسان فرد أن 
يقدر,امزايا مؤلفاته فى مختلف الموضوعات الى تناوها ٤‏ 
وكتبه عن المناجم 
هذه الشؤون » وهو على ما يبدو قد سبق إلى معرفته 
الكثدر من أسرار العلم الى كشفها القرن التاسع عشر 
سواء ى الفلك أو الكيمياء والنظرية الذرية أو فى التشريح 
والمغنطيسية » . 

ومجرى إفرسن على طريقته ى اظهار أن العظاء 
مثلون لعصرهم فيقول إن سويدنرج ظهر ی جو حافل 
بالأفكار العظيمة » وقد مهد له السبيل أمثال هار 
كاشف الدورة الدموية وجرت الذى أظهر جاذبية 
الأرض وديكارت وندوتن وغيرهم كما كان بن 


والمعادن ها منزلة مرعية عند العارفين 


٣ 


معاصريه أمثال ليبنتز وكريسئيان ولف ولوك وجروتياس 
ويقول إمرسن «إنه من الميسور أن ترى فى هذه العقول 
مناشئ' دراسات سویدنرج وإنحاءات حل المشكلات 
الى تناوها ٠‏ . 

ويعرض إمرسن فى الحاضرة الرابعة لمونتين ممثل 
الشكوكية فى رأيه > وحدثنا إمرسن فى هذه الحاضرة 
عن نشأة تقديره لموندن فبروى « أنه وجد فى مكتبة أبيه 
جلد واحداً به مجموعة من فصول مونتن ترجمها إلى 
الإنجلزية كوتون » وظل الكتاب مهملا مطرحاً م 
طويلا إلى حين حروجه من الكلية » » ولا قرأه استحضر 
امحلدات الباقية : ققد أعجب يفصوله واستمتع بقرا بقراءته » 
عرش بعد ذلك أن ترجمة فلوريا لفصول مونتين 
' كانت من الكتب الى اقتناها شكسبير وأن ن مونتين كان 
الكاتب الوحيد العظم الذى قرأ فصوله الشاعر ببرون 
ورضى عنه وأعجب به . 

ويذكر إمرسن أن مونتين حيها مات والده فى سنة 
1 ء وكان حينذاك + فى الثامنة بعد الثلاثين من عمره 
أعرض عن ممارسة القانون ف بوردو امار به المقام 
فى ضيعته » وبالرغم من أنه كان ن من طلاب المتعة وكان 
فى بعض الأوقات من رجال البلاط فقد غلب عليه 
حبه للدراسة والمطالعة وآثر حياة الريف الحرة وعى 
بضيعته وعرف فى الناحية بالاستقامة وحسن الإدراك + 
وكان موضع ثقة جيرانه فكانوا يأتمتونه على مجوهر انهم 
وأوراقهم الخاصة + ویذکر إمرسن رأى جيبون فى أن 
الرجلين الاين عرفا حرية الفكر نى ذلك العهد الذى 


اتم بشدة التعصب فى المسائل الدينية كانا هترى الرابع 
ومونتين . 
ويرى إمرسن أن مونتين هو أوفر الكتاب حظاً 


من الصراحة ولأمانة » والفصول الى كتها تتضمن 
كل ما خطر بباله و هجس بنفسه دون تكلف : ورعا 


كان هناك من هو أعيق منه نظراً ولكن يستطيع الإنسان 


أن يقول - كما یری إمرمين - أنه فىغزارة الأفكار 
منقطع النظير ٤‏ وهو لا بعل قارئه ولا لخدعه وإنما يقول 
ما يعتقده مخلصاً وعنده من العبقرية ما مجعله حمل قارئه 
على أن يعنى ما سم به ويؤثره + وتنعكس صورة هذا 
الإخلاص فى جمله وأحاديثه > وفصوله أحاديث 
استحالت كتاباً » وهى نابضة بالحياة تدمها إذا اقتطعت 
منها كلمة) . ١‏ 

وعند إمرسن أن مونتين كان يعرف الدنيا والكتب 
ويعرف نفسه كذلك ويتذوق كل لحظة من ن لحظات 
خياته ونحب الأم لأنه مجعله يشعر بنفسه > 
عرض الاب اللوزتين فى الستين من عمره سنة 1991 
ميلادية ; 5 3 

وينتقل إمرسن من الحديث عن المتشكك مونتين 
إلى الشاعر العظم وليام شيكسبير نائب الشعراء فى متحفه متحفه 
ومثلهم فى ندوته + وقد استهل حديثه عن شيكسبير 
بقوله « ممتاز عظاء الرجال باغخال والامتداد أكثر مما 
ممتازون بالطر افة » وإذا كنا نطب الطرافة الى تتكون 
من نسج الغشاء من الأمعاء مثل العنكبوت وف إنجاد 
الصلصال وعمل الاجر وبناء البيت فليس بن العظاء 
بوالطرافة ذات القيمة ليست متوقفة 
على وجود أوجه شبه بين العظاء وين غيرهم من 
الناس . . وأعظل العباقرة هوا حر اللدينين من الناس » 
والشاعر ليس رجلا خالى الذهن يقول ما خطر على باله 
ولأنه يقول كل شىء فهو يقول فى نباية الأمر شيئآً 
جيداً » ونما هو قلب متجاوب مع عصره وبلاده؛: 
وليس هناك شىء هوائی ولا خيالى فى إنتاجه. .وعبقرية 
حياتنا تغار من الأفراد ولا تريد أن يكون أى فرد 
عظما إلا خلال العام »> وليس للعبقرية اختيار ١‏ . 

وشيكسبير فى رأى إمرسن مدین لجهات شی وقد 
استطاع الاستفادة من كل ما وقع تحت بصره . 

وقد اختص إمرسون نابليون بونابرت بانحاضرة 
السادسة من محاضراته عن الرجال الممثلين »› باعشباره 


وقد مات 


من رزق الطرافة > 


ف 


ممثلا لارجال الدنيويين ¿ ولاه كان فيه « فضائلهم 
وعيوبهم » وكان فيه قبل كل شىء روحهم وأغراضهم ) 
وعنده أن نابليون كان « يوقف قواه العةلية والروحية 
على وسائل النجاح المادى » وهو فى رأيه « ليس بطلا 
بالمعى الساى للكلمة »> ورجل الشارع نرى فيه الصغات 
والقوى الى يراها فى غيرة من الرجال الذين يرام ف 
الشارع .. وقد اسبل الحديث عنه بقوله ١‏ بين 
الأشخاصض الأعلياء فى فى القرن التاسع عقر إن تابليون 
أبعدهم شهزة وأقواهم ۽ ويعزي نجاحه 5 0 
التعبر عن نغمة تفكر جاعات الرجال العا 
والثقفين_ومعتقد انهم وأهدافهم و کا 6 
هو فرنسا وإذا كان نابليون هو أوروبا فذلك لأن القوم 
الذين كان حركهم ويسيطر علهم كان كل قرد مهم 
نابليون العبدن ٠‏ ولخ .ق هذا الرأى فكرة N‏ 
الأصلية وهى أن سر نجاح نابليون أنه وجد صدى 
لنوازعه واتجاهاته فى نفوس معاصريه » ولذلك غده 
ونائياً عنم ٩‏ . 

ويقول إمرسن « كان نابليون معبود الناس العاديين 
لأنه كان فيه بصورة فائقة صفات الئاس العاديين 
وقدرا- امهم » وعضی فى وصفه قائلا « كان نابليون رجلا 
پعرف فى كل سلظة وف كل طارئ ماذا يعمل + وبعتلم 
الناس يعيةٌ ون من اليد إلى ا 
أقوال تابليون إن الحوادث العارضة مجب ألا تسيطر 
على سياستنا » وإنما السياسة هى الى تسيطر على الحوادث 
ولم يكن نابليون ميالا إلى سفك الدماء ولا قاسياً فظاً 
غليظ القلب » ولكن اويل لمن كان بقف فى طريقه» 
وهو لا یری سوى هدفه » وأما العقبة فيج ب أن تزول» 
ولم يكن هجومه من وحى الشجاعة وإنما كان نتيجة 
الحساب والتقدير ) 

ويشتد إمرسن فى نقده لنابليون فيقول عنه ١‏ كان 
بونابرت جردا من العواطف الكر عة بشكل غبر عادی 
وبالرغم من المكانة السامية الى يلغها ۾ يكن فيه مزية 


بلا خطة مرسومة “من 


الصدق ولا الأمانة » وقد كان مجور على قواده » 
ويعزو أعماهم الباهرة إلى نفسه » وكان كذوباً مسرفاً فى 
الكذب »> وقد جلس فى شيخوخته بالجزيرة المنعزلة 
عسات هيلانة ‏ ليزيف الوقائع والتواريخ » ومن 
أقواله دلا بد أن ہر الناس وأروعهم ١‏ وکان غرضه 
الأعظم إثارة الضجة حول نفسه ء ومن أقواله فى ذلك » 
«الشهرة العظيمة هى الضجة المدوية »> وكلا كانت 
صخا كان صوما أبعك وأسر »> وقد 
تزول القوانين والنظم والآثار »> ولكن الضجة تبقى 
ويرن صداها فى العصور التالية » وعنده أن الرغبة 
والرهبة هما اللتان تحركان الناس » وأن الصداقة ليست 
سوى اسم ؛ وقد صرح بأنه لا حب أحداً حى إخوته » 
وكان لا يعرف التردد فكان يسرق ويفترى ب 
ويغرق ويدس السم حسما تملى عليه مصلحته » ولم يكن 
كرم النفس نبيل الأخلاق » وإنما كان شديد اا 
وكان خائناً غادراً ميالا إلى الاغتياب واللحوض ف القيل 
والقال » > 

ومن أقوال نابليون عن نفسه الى رواها إمرسن 
إنة "كان يسع تقينة « ابن القدر ) ومن أقواله ١‏ إنهم 
يهمونى بارتكاب الجرائم الكبيرة ولكن الرجال من 
طرازى لا يرتكبون جراتم » ولم يكن هناك شیء أسبل 
من ارتفاع شأ وسمو منزلى » ومن العبث أن ينبب 
ذلك إلى الدسيسة أو الجر عة » ونما مرجعه إلى خصائص 
العصر وإلى شهرق فى إجادة الحرب ضد أعداء بلادى» 
ولقد كنت دائاً أتجد مع آراء الاعات وسير الحوادث 
اذا تصنع لى الجرائم دل . ومن عجيب أقواله قوله 
فى الحديث عن ابنه دن ,ابی لا يستطيع أن بحل محل » 
وأنا نقسى لا أستطيع أن أستبدل مكاق » إنى مخلوق 
الظروف » > 

ويعلل إمرسن نجاح نابليون بالصلة القوية بين نفسه 
وبين جاعات الناس فى عصره ويقول « كانت قوة 
نابليون الحقيقية قائمة على اعتقاد المهاعات أنه مثلها 


الضجة أعذ 


- 


فى عبقريته وأهدافه »> وأنه لا مثلها حا مخطب ودها 
ويعمل على مرضاتها فحسب بل كذلك حيما يسيطر 
وحکم وحى حيما يعرضها للهلاك ياجبارها على 
الالتحاق بالجيش . 

وتم إمرسن كتابه بمحاضرته عن « جبى » أو 
« الكائب » بوصف جيّى ممثلا للكتاب » ويقول 
إمرسن فى هذا الفصل « إن الإنسان حب أن ينقل 
ماق ,نقسة» والدق: يوذا أن يقولة يظل حملا تقيلا لن 
قلبه حی يعر عنه ويفضى به » ولكن علاوة على 
متعة الحديث فإن بعض الناس قل ولدوا وعندهم قوة 
اشن وهى القدرة على الخلق الثانى ر أى الكتابة) » 
وينقل إمرسن تأبيداً لذلك قول جبى عن نفسه « لقد 
وهبنى الله القدرة على أن أصور ما أعانيه ) . 

ويقول إمرسن « لقد وصفت نابليون باعتباره نمثلا 
حياة القرن التاسع عشر العادية اللخارجية وأهدافه الى 
كان يتحراها » وشاعر هذا القرن ونصفه الآخر جيى ]| 
وهو رجل ألف هذا القرن » واستنشق هواءه » 
واستمتع بثمراته » ولم يكن من الميسور وجوده ف زمن 
مبكر » وقد ظهر فى وقت كانت الثقافة قد اتسع مداها 
وقللت من حدة السمات الفردية ؛ وبمضى فى حديثهدعن 
جيى قائلا « والعجيب 3 رة آل عاش ف مدينة 
صغيرة وف ظل دولة ضئيلة مهزومة »> وى زمن لم 
تلعب فيه ألانيا دوراً رئيسياً فى الأحوال العالية حيث 
مرك الكبرياء فى نفوس أبنائها > ومع ذلك لآ أثر 
للاقليمية فى إنحاءات خياله وبنات شعره . الك ولا 
وله عبقرية حرة مسيطرة ؛ + 1 

ويتحدث عن الجزء الثانى من رواية فاوست الى 
رنظمها جیی قائلا « هيلينا أو الجزء الثانى من فاوست 
هى فلسفة الأدب مفرغة فى القالب الشعري » وهى عمل 
إنسان وجد نفسه متمكنآ من التاريخ والأساطير 
والفلسفات والعلوم والآداب القوسة ف الصورة: الى 


يسنم العلومات الانسيكلويدية الى أمكن جمعها فى 
العصر الحديث عن طريق الاختلاط الأمی بين سكائ 
الكرة الأرضية وعم الفلك وطبقات | الأرض و«الكيمياء » 
ويشير إلى رواية وليام مايستر بقوله « وليام مايستر ١‏ 
رواية بكل ما تحمل الكلمة من معنى »وهى أول رواية 
من نوعها » وقد وصفها المعجبون ما بنا الوصف 
الوحيد للمجتمع الحديث كأن الروايات الأخرى » 
مثلا روايات ولترسكوت » كانت تتناول الأزياء 
1 > أما هذه الرواية فأنها تناوات صم 
لحياة + : وكل من رزق حسن الفهم قرأ هذه الرواية 
فى سرور ودهشة > وقد فضلها بعضهم على رواية 
هملت باعتبارها عملا عبقرياً > ولا أظن كتاباً من 
الكتب الى ظهرت فى هذا القرن بمكن أن يوم لها أو 
يوازن ما فى عذوبتها المستحبه وجدتها وإثارتما للفكر » 
وهى حافلة بالأفكار الجدية > والنظرات النافذة إلى 


5 الحياة والعادات والأخلاق : وهى خالية من 
البلاغة المتكلفة والإملال البغيض << وااذين بحبو 


القراءة السهلة وينتظرون التسلية الى مجدونها ى الروايات 
سيخيب فها ظهم ۲ 5 : 

والمعروف أن رواية وليام مايستر لم تجد فى بادئ 
الأمر إقبالا على قراءتها وتقدير مزاياها من قراء الأدب 
الإنجليزيى »> ويقول إمرسن فى تعليل ذاث « بطل رواية 
جیی فيه الكثير من تواحى الضعف والنقائلص » 
ومخالط جاعة من أهل السوء » وقد ضاق جمهور 
القراء الإنجليز بذلك واجتوى الرواية » ولكلها مع ذلك 
حافلة بالحكمة ومعرفة الدنيا » وتصويرها لاشخصيات 
صادق محكم وبلمساث قليلة »ولیس فا كلمة أكثر 
مما يلزم > وما يزال الكتاب جديداً لم يستتقدما به : 
ولا يزال ينتظر ملايين القراء ليفيدوا منه» . 

ويروى لنا إمرسن أن الشاعر الألمنى الصوق 
التزعة نوقاليس لم يعجبه الكتاب بعد القراءة الأولى » 


<= 


ولکنه بعد أن أعاد قراءته ووقف على مضامينه ظل 
كتابه الأثر إلى خبايقحياته 2 

ويرى إمرسون أن جى ونابليون كانا مثلان ثورة 
عصرهما على التقاليد البالية » وأنهما كانا واقعين 
ثائرين على الأوضاع البتذلة » وكل مهما يستمد من 
نبعه ا خاص ويعتمد على نفسه » وقد عملا على إقناع 
أهل عصرها أن الدنيا لم تبلغ بعد مرحلة ارم وأن 
فرصة التجديد والانطلاق لا ترال موجودة » وأن كل 
عصر يستطيع أن يكتب إلياذته الى يصف فہا عخاطراته 
وروائع أعماله دون أن يكتفى بالإشادة بأجاد القدماء 
واللمضوع لأحكامهم وها يعدان من هذه الناحة فى 
طليعة المحددين + 


ولا تزاع فى أن إمرسن قد استعان فى تقديره 
لأبطاله النواب بوجهة نظر كارلايل الى بسطها فى 
كتابه عن الأبطال وعبادة البطولة » وذلك برغ 
مخالفته لكارلايل › والإنسان فى كشر من الأحيان يفيد 
من عخالفيه فى الرأى أكثر مما يفيد من الذين يوافقونه 
على آرائه وينزلون على أحكامه ء وقد تناول كل منهما 
الموضوع من الناحية الملائمة لشخصيته ومزاجه الخاص 
ولون ثقافته » وئ اعتقادى أن الكتاين ٤‏ كتاب 
الأبطال وعبادة البطولة الذى كتبه كارلايل وكتاب 
« الرجال الممثلين » الذى كتبه إمرسن يكل كل 
مما الآخر ويلقيان الكثير من الضوء على التاريخ 
وفلسفته . 


1ه 


روا وس ار 


معام 
١‏ لرکو رعا ررش 


“مدرس الأدب الفر نى جامعة عين س 


لعل يولك قر لبن Paul Verlaine‏ من القاذج 
البشرية الى لا نهم الأدب فحسب » والشعر بمعبى 
أصح - لاه ترك فيه صوتا الآ لا يكف عن الزنم 
بطريقة لم تعهدها الآذان من قبل ونما لا جدال فى 
أنه يقدم من نفسه مادة خصبة لدراسة نفسية عيقة » 
ورعا أيضاً مادة أخصب لتحليل نفسى يبدأ من علامة 
استفهام محيرة › وينبى بعلامة تعيب تر عن 
الرثاء » ماراً ى سرداب طويل ولكن السر 
لا يمل ؛ مظلم ولكن الأضوا الشاسية أوالاهرة الى 
تلط عا ES EG‏ 
لا جدال فما :: ولكن حذار ! فليس ما ينبغى أن 
يشر من هذه الدراسات هو قيرلين الرجل : وإنما 
قرلين العبقرى + أو - إن جاز التعبير - « لعبة 
الشذوذ وااعبقرية aN‏ وحن نقصد الشذوذ ععناة 
العام » فسوف نرئ فى حياة قيرلين نوعاً من الشذوذ 
ععناه الخاص أيضاً ! ؛ وإن كنا سنحرص على ألا 


نذکرہ إلا تلمیحاً بالرغم من أنه یکون حدثاً جوهريا 


من أحداث حياته .. ذلك لأننا لستا من أنصار « أدب 
القامات » ! .. أى أننا لن نصنع من هذا الحدث 
وجبة غذائية نقدمها إلى فضول أنصار النبش ف الغرائز 


الشاذة . إذن فالعلاقة المنحرفة الى ربطت فى أحد 
أطوا ارحياة قيرلين بينه وبين الشاعر رامو (8000م81) 
يستطيع من يريد الإطلاع عللها أن يفتش عا فى غير 
هذا المكان : 

ولد قرلن فى عام ۱۸٤٤‏ عدينة «ميتز» (2ا©31) » 
وأ إلى باريس وهو فى السابعة من عمره » حين 
استقال والده من وظيفته فى الجيش . . وأتم دراسته 
الثانوية «بليسيه بونابرت» فالتحق عمدرسة الحقوق +. 
وظهرت مواهبه الشعرية وهو فى سن مبكرة » إذ من 
المعروف انه بعث بباكورة محاولاته وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره إلى ثيكتور هوجو . . ولم يكد يبلغ 
التاسعة عشرة حبى كان قد التقى عشاهير شعراء المدرسة 
« اللرئاسية » أمثال « بانقيل » (1112نتصة8) و «كوبيه » 
(20856) .. وى عام 5 ( ره عشرون عاماً) 
عبن نساحاً فى دار عمودية القسم التاسع بباريس + ثم 
فى دار المدينة (771116 مل 86161) .. إلا أن مراهبه 
الأدبية كانت تزهده فى عمله الرسمى ؛ فكانت مواظبته 
عليه أقل من مواظبته على حضور الاجماعات الى يعقدها 
العرناسيون ع الذين أفسحوا له الحال فى صحيفتهم 
0 الر ناس المعاصر (Parnasse contemporain) ıı‏ „ 


- - 


وی عام ۱۸۷۰ تزوج من ( مائيال موتيه » 
(Mathilde Mauté)‏ الى كان قد عرفها قبل ذلك 
يثلاثة أعوام .. وحن حدا إعجاب «رامبو» به كشاعر 
1801 ) إلى أن يكتب إليه » رد عليه من فوره فى 
رسالة شهيرة يقول فبا : « تعالى أيتها النفس العالية 
العزيزة ... إفى أتمناك . . إفى أنتظرك» .. وبالتقاء 
الشاعرين يبدأ الطور العابث فى حياة فيرلين » الى 
تنقاب رأسآ على عقب.. إنه يضح من أجله بزوجته ؛ 
م يتصالح معها ؛ ثم يرحل مع ١‏ رامبو ١‏ إلى باچیکاء 
م إلى انجلثرا ! (۱۸۷۲) ... ولكن ينشب بينه وبين 
صديقه نزاع عنيف : إنه لم يستطع أن ينبتى زوجته » 
وهو يغادر لندن ورامبو فجأة إلى بروكسل ( 4 يوليو 
۳۴ . ومن العاصمة الياجيكية يبعث إلى «ماتيلد 
ببرقية يناشدها فما أن تلحق به » ويكتب فى نفس 
اوقت إل أمه موكد لها أنه لن ينُحجم عن الانتحار 
إن أبت زوجته العودة إليه .. وهنا يسرع رامبو فيلحق 
به فى بروكسل ( ٠١‏ پوليو ) » وبحتدم الحلاف بينهما 
من جديد ع فيخرج قيرلين عن طوقه ويطلق على 
صاحبه رصاصتن تصيبائه مجراح طفيفة .. وتقبض 
السلطات الباچيكية على الجانى ثم تحكم عليه بالسجن 
عامين :: وتدرك « ماتيلد » أن الحياة ل تعد ممكنة مع 
زوجها الشاذ الذى يكفر عن أحدث جرم له فى سجون 
بلجيكا ؛ فتلتمس من كمة باريس الحم بالاتفصال » 
وتظفر ما تريد ؛ وهنا يدب فى نفس فيرلين يأسممض 
تتمخض عنه عودة إلى الإيمان .. ثم يغادر قير لين السجن 
(0 1817 ): وحاول عبتا أن يسترضى زوجته وأن ينال منها 
الصفح 597 م يلحق برامبو ف ألمانيا (Stuttgart)‏ « 
ويتُخفق فى حضه هو الآخر على الإمان -» فرحل إلى 
انجلرا حيث يعمل مدرساً فى (لإ6اء5!1) :. وبعد 


ذلكبعامين يتعلق بتلميذ له من (26]61) بدعى «لوسيان 
ليتينوا (Lucien Létinois).t‏ ¢ م يتعاون معه على 
الإشراف فى « كولوم ؛ (8©ستصدهانه0) على مزرعة 
یہی حاها إلى التدهور .. وى عام ۱۸۸۲ يشتغل 
بالتدريس فى (عماء5-د»-عموهاباه8) على مقربة من 
باریس ؛ ثم يشترى مزرعة ى «كولوم » ( ۱۸۸۳ - 
4 ) ... وليس من شك فى أن القطيعة پینه وبين 
زوجته كان ها دخل كبر فى القضاء على فاعلية الرغبة 
الصادقة فى الصلاح » الى كانت تحدوه فى ذلك 
الوقت .. إنه الآن ينكب من جديد على الشراب »> 
وينغمس فى موجة من الفسق .: ومحدث ذات يوم أن 
بحاول وهو نمل قتل أمه »> فيقضى عليه بالسجن عدة 
أشبر :. وق عام 1844 ينتخب أميراً للشعراء حلفا 
ل «١‏ لوكونت 3 ليل ) (Le Conte de Lisle)‏ 
فتكتب صحيفة « القلل » (#مساط ن1) تعليقاً على 
هذا الاختيار تقول فيه: ١‏ .. إثه تكرم لإنتاج حققه» 
لا تحديد لدور يستطيع أن يقوم به فى ميدان الشعر 
العاصر > : ذلك لأنه ‏ كا شاهدنا ‏ قد انفصل 
انفصالا واضحاً عن هؤلاء الذين كانوا ہدمون جميع 
الحواجز :. » . . ويدنو « یرلن » من نمايته » وین 
من وهدة البؤس » فتمنحه وزارة التعلم إعانة” قدرها 
خمسمائة من الفرنكات : ونی ۸ يناير 1895 تين 
ميته » فيشيرك فى تشبيع جنازته كبار الكتاب والشعراء؛ 
ويلقى «١‏ كوبيه » (ع6ت002) و « هالارميه » 
#تسعقالة]1ة) و وموريا: )Mor6a5(‏ كلات تأبن» 
کا يلقى « موريس باريس» 832288 Mau»‏ كلمة 
على قبره باسم الشباب > 

تلك هى آم أحداث حياة بول قيرلين . ليستها 
مع ذلك قيمة تذكر بالنسبة لإنتاجه ‏ باستئناء ارتياطه 
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برامبو - إذا ھی لم تستعرض فى ضوء أبرز ملامح 
شخصيته وأوضح مظاهر ساركه . ولعل من أهم هذه 
الملامح ضعف ارادته الذى يثير الاشفاق ٠»‏ وافتقاره 
إلى نظام خلقى بشكل يدعو إلى الرئاء . وهذانالعنصران 
هما اللذان جعلا منه ضحية ولعبة فى أيدى الاحداث 
والناس ... إذا كان قد عرف حياة البئس والصعلكة 
فى الطرقات والمقاهى : وإذا كان قد أجير على دخو 
السجن بين الجن والحين » وإذا كان اتخرافه قد جرعليه 
تلك الأو 5 الشددقالتى تحظر عليه حظرآتاماً الاتصال بابنه 
التلميذ « بليسيه كوندورسيه» 00 دهأءيتادت عقعتزنة) .. 
فلذنه كان مشتنا بن انتفاضات الامان ونزغات الجسد + 
فانتهى به الأمر إلى أن يعيش غبدا لغرائر ير ها .. 
على أن كل هذا الذى عاناه هوالذى أدى إلى خلق 
مقومات الشعر الشرليى .. قرلن كانت له نفس نادرة 
أناحت له أن يعيش فى حلم مى فى حين کان جسمه 
ين من شى أنواع البؤس .. ومن هذا التناقض مرج 
ذلك الشعر امحنح الذى ينقلنا إلى عالم غريب ينسينا 
الواقع المرير » فنسعد ونحن نقروه أو نسمعه ‏ إنشادا 
أو غناء” ‏ بنسيان آلامتا ومومنا . 
چ 

سنتحدث بعد حين عن فن قيرلين : ولکنلا بأس 
من أن نشر الآن ل 2-2 

¬ « أشعار زدلية (Poèmes saturniens)‏ 
کا 

(Fetes ةة‎ 1e5( » أعياد تفيض بالحب‎ ١ - 
7 1۸4٩4 

وهذان الديوانان من وحى نصفه برناسی ونصفه 
بودليرئ » وقد كتب الأخير إبات خطبته على 


« مائيلد فوتيه ٠‏ . 


١ -‏ الأغنية الجيدة ) Bonne Chanson)‏ هن 
9 . 

و وجدانيات لاتعرف الكلات » 
A۷4 (Romances sans paroles)‏ ¢ وقد 
نشره معاونة أحد أصدقائه » وهوالذى لفت الأنظار 
إليه . كان قيرلين فى السجن » فكتب « اميل زولا» 
(Eniile Zola)‏ يقول : « إن فرلن ‏ وهو الآن 
غائب فى بلجیکا بدأ بدايته متألقة , «أشعار زحلية.: 
إنه إحدى ضحايا بودلير » بل يقال إنه اندفع فى تقليد 
استاذه إلى حدر أفسد عليه حياته  ..‏ . 

— وحكة ¢ (Sages)‏ الما . 

و أشعار لعيئة » 
- 1884 ء وهى بالإضافة إلى «فن الشعر ) 
(At Poti)‏ جل منه حامل عم المدرسة 


(Poêmes mauditsš) 


الرمزية . 

5 AAA — (AOU) وحب)‎ — 

- «على التوازى ( —(Parallèlement)‏ 1۸۸4 

1۸4۰ — (Dédicaces) ( ؤواهاءاءات‎ — 

( سعادة » (كناعطضه8) و ر أغاق من أجلها » 
1A4۱ — (Chansons pour Elle)‏ + 

( مرثیات ) (iesچéاع) ‏ 1۸44 ٭ 

يقول « چول لوماتر ۲ (Jules Lemaitre)‏ عن 
هذا الانتاج الشعرى : « إنه ترجمة لحالة تفسية فى 
كثير من الأحيان » ولاممكن إلا أن يكون صادراً عا 
َه الغالة غ وهو وه" بغر شكل الأشياء فيجعلها 
شببة عام مفكك ء وامتعاض نفس تطلق كالطفل 
أنينا فى موجة الحوف من امعميات ... ثم هو ينم عن 
ضعف صوق ¢ وسكينة تشيعها الفكرة الكاثوليكيةعن 


العلم » ودقبل هذه الفكرة نسذاجة مطلقة ». . ونحن 


۹ 


وإن كنا نرى أن هذا الحكم الاجالى يسمعنا فعلاكثيرا 
من النغات الى تنطلق من أشعار ٠‏ فيرلين » » شاعر 
الحب والأم والموسيقى » إلا آننا نفضل هذه الكلات 
المعدوداتالتى يقترحهاه اندريددينار» (مقصنط (André‏ 
عتلدمآ على جموعة انتاج شرن : سمو الطبيعة البشرية 
وعبوديبا» (Grandeur et servitude humaines)‏ , 
نحن نعتير هذه العبارة على اقتضابها جامعة مانعة ؛ انها 
- لو تأملتاها -كفيلة بأن تجعلنا نحكر على الشاعر 
حکا ذا شطرين : شطر بشید مجوانب عبقريته » 
وشطر مترفق يشفق على جوانب ضعفه البشرى ..هذه 
هى الحقيقة » ولكن أحب الناس الحقيقة ؟ ‏ لاء 
وهذا أيضاً مظهر من مظاهر الفعف البشرى .. من 
المؤكد أن قيرلين قد عاق منه - أكثر ماعاق = فى 
اللحفاء » رخال أن يتغرق صداه فى جوقه مما كان 


يصبه فيه من كووس النبيذ والأبسانت . . أما وسانت” 


بيف) (Sainte-Beuve)‏ قلم يكن ملا 3 وهو يستطيع 
أن يقول لنا فى أنه رثاء للبشرية : ٠‏ إن الناس عادة 
لاحبون الحقيقة ؛ والأدياء أقل حباً لها من غيرهم 3 
اہم على العكس - مولعون بالمجاء .. هم يشعرون 
بأقصى درجات المشقة فى تقبل الحقيقة »> وهى هذه 
امحموهة غير المرتبة من المرايا والعبوب ٠‏ من الفضائل 
والرذائل » والى تشكثّل الشخصية الانسانية .. إنهم 
يرون فيمن حکون عله ملاكا صرفاً أوشيطانآ من 
جميع الوجوه ١‏ ! 

الرمزية ليست أسبل تحديداً من اارومانسية ؛ 
فلقد كانت اتجاهاً أكثر مها مذهبا محدداً . وهى 
تطاق عادة على الفترة الى أعقبت اضمحلال المارسة 
الطبيعية » والى جاءت كرد فعل لأربعة ءوامل أو 


خسة على الأقل : لقد كان جيل الشباب الذى ظهر 
حوالى عام ۱۸۸۰ ضجراً من فن فيكتور هوجو 
الذى كان يعتمد على الألفاظ الفخمة الطنانة » والذى 
أصابه الهرم .. ضجراً من نر الطبيعيين الذين كانوا 
يقدمون فى قصصهم لوحات عثيفة تعتمد على وسائل. 
مفرطة فى الواقعية محيث عكن تسمينها ١‏ بالفوتوغرافية ) .: 
ضجراً من الأفكار الصازقة الى تمر 'شعر البرنائسيين 
أمثال « لوكنت دی‌لیل » وه بانقيل» ودسولى برودوم » 
Prudhomme)‏ yااSu)‏ . . ضجراً من آثار التقدم 
العلمى الذى أثّر فى جميع امحالات ما تى به من بقن 
جاف لم يدع أى فرصة للخيال والغنائية .. ضجرة 
من العقلية الوضعية الى سيطرت على كل النصف 
الانى من القرن التاسع عشر .... وإذا هذا الجيل 
ہب مطالباً بشعر أكثر سيولة » فيه خيال وموسيقى »> 
وأقدر على إثارة الانفعال .+ ترك هؤلاء الشباب 
العلم والواقعية لاصحامما » وتحثوا عن الانتفاضات 
الرهيفة للذات » وعن الغموض بوصفه الوطن الوحيد 
للشعر .. وشوا عن زعماء هم أو على الأقل عن مبشرين 
بانجاههم » فوجدوا ضالهم النشودة فى « بودلير » 
الذى يسير أعماق نفسه المضطربة » ويكشف عن 
نجاوبات 55 أنواع الأحاسيس :: وف «مالارميه » 
(#©تسعهلاة31) و دقرلن » ... أما بودلر فكان قد 
تو فى عام ۱۸٩۷‏ ؛ وأما و مالارمیه » و دقيرلين» 
فصحيح اهما كانا ينتميان إلى المدرسة البارناسية » 
ولكهما الآن يديران إلا ظهربما ... الزعامة إذن 
مفتوحة أمام هذين الشاعرين الكبيرين ... أما الأول 
فكانوا ييُصغون إليه فى تلك الحاقات الأدبية الى 
يعقدها يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى بيته بشارع روما 
بباريس ؛ وأما الآحر فكان تأثيره فهم أعمق بالرغم 


f 


من أنه لم يكن يعقد اجماعات » لأن فه فى شغل مع 


الكؤوس» ولأن أذنه منبمكة فى الاسماع إلى الموسيقى 
الصادرة من أعماقه : من هنا كان قيرلين أحق 
بالزعامة ؛ ومن هنا يعر كا قلنا س حامل علم 
الرمزين .. وإذا توخينا الدقة قلنا إن فنه بلور 
ما أصبح الرمزية فيا بعد + ذلك لأن الرمزية حين 
تفتحت كان « قيرلين ٠‏ قد قد أنتج معظ أعماله . 

تصدى الرمزيون لرأى قيكتور هوجو عن الشاعر 
الحق ( الذى ذكره فى مقلمة ديوانه « أشعة وظلال ) 
١ : )Rayons et Ombres)‏ إن المؤلف يعتقد أن كل 
شاعر حق - بصرف النظر عن الأفكار الى تأتيه من 
الحقيقة الخالدة ‏ يضم بين جنباته مجموعة أفكار 
عصره ) ... وأرادوا أن يعيروا عن انفعالات ذاتية فى 
معطم أجرائها 2 لا أن يجىء شعرهم جرد أصداء 3 
ذلك لأن الطبيعة » بل والأفكار لا تهم مما ها من 
م .وضوع فى وعام 3 وَإِمًا ا يدث من صدى 
فى أعماق ا : . وأا أن يمال الشعر إن هو إلا 
ثلك المنطقة الى تستعصى على التحليل 5 
للأحاسيس 7 تنضج » وللأفكار أن تجد موسيقاها ؛ 
فقرروا أن رسالته تعتمد لا على الإفهام وإنما على 
التلميح ... وهكذا ظهرت فكرة الرمز بوصقها أقوى 
أداة للتلميح : هذا الرمز قد يكون مقارنة طويلة أو 
قصيرة > ولكن محيث نجىء التشبيه دافعاً إلى التخمن 
و بمحاولة الاستشفاف ‏ لا أن بر عنه تعيرآ 
صرعاً ؛ الأمر الذى عتم على خيال القارىء بذل جهد 
يعود عليه باللذة ! 


وحيث يتاح 


وعاب الرهزيون على اللغة والأوزان التقليدية 
افتقارها إلى المروئة الى يتطلبا ااتعبير بالدقة عن 
الانطباعات المعقدة + ورأوا ‏ اذ هذه المفكلة ‏ 
ضرورة ابتكار كللات جديدة » وإحياء كات قدعة + 
واستعارة ألفاظه من جميع اللغات الأخرى »> والاهام 


الكبر عوسيقية الببت + وبالتالى مجرس الألفاظ : 
وهكذا يصبح ااوزن سيدا > وحق للشاعر أن يتخير 
مايروقه من الأوزان ؛ ويصبح بيت الشعر طليقاً من 
كل قيلك 5 

واعترفوا أن هذه المهمة عسيرة ؛ واكم رآوا 
أنه لمجال ينيم للوضوح الذى عيزت به الكلاسيكة ! 
بل ان بعض الره زي ن الوا أن موق هن شأنه أن 
يكون مظهراً من مظاهر حياء الشاعر ؛ وأنه - على 
كل حال الضريبة الى لابد منها للقن الحديث » 
وعلامة من علامات سموه . 

وتولى ٠‏ جان موريا ) (1165685 وع1) صياغة 
بيان المدرسة الجديدة الذى نشره فى الثامن عشر من 
سبتمير عام ل 2 صحيفة « فيجارو » (0نتة1"18) , 
ولوحظ أن كثيراً من الآراء الجديدة مستمد من ١‏ فن 
الشعر » لر 
e‏ 6ا) - أحد ألسنة حال المدرسة الجديدة 
مقالا تمتدح فيه الشاعر 
« الرهزية « (Le Symbolisme)‏ أن جنده فى هذه 
للارسة » ولكن « قرلن» كان يدرك أن الرمزيين 
ذهبوا إلى أبعد مما كان يتوقع فى تحررهم من القيود + 
ويشعر بصدمة من جراء الأساليب اللهلوانبة - فى مجالى 
الوزن واللغة ‏ الى عمد إلبا أمثال ٠‏ موريا » 
و و رينيه جیل» ذانط 6مع8) والى كانت تتعارض 


... ونشرت صحيقة « الانتكاسى » 


» وحاول ١‏ هوريا ) فى صححيفة 


مع ما تاز به فنه من اتزان ووضوح واعتدال لاببيح 
ذلك الغلو الفرط الذى يستتر وراء الدعوة إلى شعر 
متحرر من قيود هى فى واقع الأمر المقومات الأصيلة 
للشعر با عى الصحيح .. كان : فيرلين») قد كتب 
«١‏ فن الشعر» فى عام 141/4 0 ولکنه ۾ بشره حاف 
١‏ بارى مودرك) Jl — (Paris Moderne)‏ 3 فى عام 
۲ . وببدوأنه أحس أن أنصار الاتجاه الجديد 
خرصدون على استغلال ماکان قد ثادى به فى فن 


E 


الشعر » هذا استغلالا رجه عن الإطار الذي رسمه 
فيه » فهب يدافع عن القافبة فى مقال يضع الأمور فى 
نصاما ومجنبه هوتبعة التحرر البلوافى الذى بدأ يتفشى 
بن هولاء الشعراء الذين أطلقوا على ا 
١ 0‏ الانتكاسيين « (Décadents)‏ ¢ يقول فى هذا المقال: 
« لتلاحظوا قبل كل شىء أن القصيدة المعنية ( فن 
الشعر) مقفّاة بطريقة جيدة .. إن فخرى بأأنى كنت 
أ کنر ال لبر ناسين تواضعاً هؤلاء اليرناسيين الذين 
يثار اليوم حولم جدل طويل - إن فخرى هذا أكر 
من أن حضنی فى وقت من الأوقات على إنكار ضرورة 
القافية بالنسبة اشر القزئى ...اق لا أحرض إلاعل 
الاعتزاز ببوداير الذى آثر دائماً القافية النادرة على 
القافية الغنية » . ثم ذهب إلى أبعد من ذلك حين نظر 
بذعر إلى التطور المطرد فى الانجاه. الجديد فى الشعر الخر 
فم يتورع عن أن ينب تلك الآراء ال ىكان قد علها 
فى « فن الشعر » : يقول فى إحدى قصائده : 
٠‏ ليشغل طموح الشعر الحر 
٠‏ عقولا شابة ٠ولعة‏ بالمخاطر ! 
٠‏ انها جمية وهم مشر 
٠‏ ولاعلاك الانسان إلا أن يبتيم لانحرافاتهم 

وظل القلق يساوره على مصير الشعر > فكتب فى 
« الانتكاسى » مقالا بعترف فيه بأخطائه ‏ الىلمتتجاوز 
حدود القول ‏ عن القافية » ويندد بالمغالاة الى 
توشك أن جر على الشعر الفرنسى عواقب وخيمة : 
يقول : ١ ١‏ ضعوا فى شعركر قافية ضعيفة » أعمدوا 
إلى الجناس » ولكن لا تغفلوا القافية والجناس .. إن 
الشعر الفرنسى لايصبح شعرا بدونهما ٠‏ .. ويقول فى 
مكان آآخر ٠:‏ لكى يكون هناك شعر فلا بد من وزن .. 
يوجد فى الوقت الحاضر من ينظمون شعرا ٠‏ له ألف 
رجل ؛ ! .. ليس هذا شعرا » وإنما هو نثر.. وهو 
فى بعض الأحيان ليس سوى كلام يستحيل فهمه ... ) 


ثم يطلق هذه الصيحة الى يبد فما هؤلاء الذين 
يتشدقون بالتتلمذ عليه : « لقد كان لی تلاميذ + ولکی 
اعتيرهم تلاميذ متمردين » ... ماذا كانت نتجة تلك 
المناقشات الأدبية ؟ ‏ متذ ذلك الوقت والنقد لم بعد 
مل شأن « قيرلين). 

حين ظهر دیوان «حسمة» فى عام 184١‏ کان 
« فيرلين ٠‏ قد ظل منسياً أو به منسى خلال عشرة 
أعوام أو يزيد .. كم تجشم من متاعب من أجل العثور 
على ناشر له » قبل أن يوفق ف ف إقناع الكاثوليكى 
« بالميه » (۴۵1۳6) بنشره ! .. طنيع مه خمسمائة 
نسخة لم تصادف قبولا لدى اله راء ؛ وبلغ من ن تقبط 
عزعة الناشر أنه لم عاول « تصريفها » وإتما Ra‏ 
. واضطر «فبرلين» إلى أن يصيخ 
بنفسه تعليقاً على دروانه الجديد » وأن يسعى من أجل 
نشره فى بعض الصحف . . . ولم تضع كل جهوده 
سدى : جاء فى هذا التعليق ما يلى : « إن الكاتب 
« بول قيرلين » المعروف فى الأوساط الأدبية 
بکتبه الى أحرزت نجاحاً كبيراً لدی هواة ا 
الحقيقى يقدم هذه المرة نوعاً جديداً كل الجدة .. 
عاد باخلاص وصراحة إلى مشاعر الإيمان ا 
وهو يستخدم اليوم مواهيه الحيوية فى معالجة 
موضوعات كائوليكية .. لا شىء تافه فى هذه الأشعار 
الى يشر فبا أدق مشاكل التفس والضمير . . إن 
بعض صيحات السخط تنطلق .بين الحين والحين من 
قلبه الكاثوليكى وهو ينظ ر إلى ما سنتكبده فى هذه 
الأزمنة التعسة . . وإن ها للديوان من شكل بارع 
ليحفظ له طابعه الأدد فى اارفيع الذى يكفل له نجاحا 
8 عاق هل التأكيد اللىء بالثقة صادقاً > 
ومع ذلك لم يأت بثمرة سريعة تذكر ٤‏ ذلك لأن 
ماضى الشاعر المنحرف كان لا يزال يبعد بينه وبين 


حبيسة ١‏ الرفوف » 


- 


الجمهور ... حى المقدمة الى صا ر مها الديون لم توفق 
فى استدرار العطف عليه : يعرف بأنه كان قد هام 
فى فساد العصر ٠‏ وأنه أخذ نصيبه من الاثام والعار فلا 
يقنع أحداً .. يعلن أن إماناً راسخاً صار يشيع فى 
نفسه فلا يصدقه إنسان ... ولكن ألم نقل إن صرحاته 
اليائسة ظلت حبيسة المكتبة ؟ .. انستمع الآن إليه » 
فنحن أقدر من مواطنيه على فهمه فهماً «وضوعياً : 
«.. إن ماشعر به من أحزان يستحقها كان عثابة 
إنذار له ؛ ولقد تفضل الله عليه بقهم هذا الإنذار . 
إنه سجد أمام المذبح الذى كان قد تجاهله زمناً طويلة.. 
إنه يعبد الله الكريم > ويبتهل إلى الله القوى العز 
وهو الإبن الحاضع 
وإن كان مليئاً بالرغبة الصادقة . . . إن شعوره 
بالضعف ۰ وذكرى سقطاته قد قاداه إلى إعداد هذا 
الكتاب الذى هو أو دليل عام على الإعمان بعد صمت 
أ يطويل . . لقد نشر المؤلف فى صباه - أى منذ 
عش ستين أو الت عشرة نسنة - أشعارا تتم عن شك 
وطيش تعس ؛ وهو جرؤ على الأمل فى الا تصدم 
الأشعار الى يقدمها اليوم أية أذن كاثوليكية ؛ فسوف 
يكون ذلك تحقيقاً للا يتوق إليه من مجد > ولأعز 
يالو من آمال 6 . 

والغريب أن أصدقاء الشاعر أنقسهم ساورهم الك 
فى عمق هذا الإعان » وحسبوا أن الديوان «حكة» ليس 
إلا صدى لفورةر نفسية طارئة . وتواترت الإشاعات» 
وكان من بين مروجما صديق له يُدعى « لوبیلیتییه » 
(etierاpeا)‏ » فرد عليه (١‏ قير لين الى لاریقی 
باريزيان (La Rove Parisien)‏ يكنا أكَوَير 
سنة ۱۸۹4۴۳ ) يقول : ١‏ .. إنى ساخط ‏ فى وداعة 
ولیک مع ذلك - على قوله إن دیوانی «١‏ حكة » 
ضرب من المزاح ؛ لاسا أنه يعرف أين وهتى كتبت 
بالعر ات والآلام هذا ااكتاب الذى حاولت أن أضع 


للكئيسة : أقل الئاس استحقاقاً 


فيه كل نفسى 0 . . . لا يتبغى مع ذلك أن نعم ء 
فها هو صوت رجل من رجال الدين يدل على أن 
صاحبه يشعر ما £ الديوان من إعان خالص ؛ نستطيع 
إذن أن نصدقه : إنه صوت الأب «١‏ ياشو » 
(تامطعد) ؛ ولقد سجاه فى كتابه 1 من دانی 1 
قرلين ¢ (مصنهاتت]1 Dante û‏ 26) ء يقول : وكل 
شىء فيه (الديوان ) صادر عن وحى كاثوليكى 
صرف | . 

ولا يتأخر الإنصاف عن الظهور فى الأفق : ياتى 
فى العام التالى حدثٌ يؤْدى إلى لفت الأنظار إلى قيمة 
إنتاج الشاعر العبقرى © قيمة ١‏ حكة » وما سبقه من 
دواوين : يتعاون ١‏ قبرلين امع محلة ذات آتجاه 
برنابى ھی « بارى مودرن ¢ (Paris Moderne)‏ ¢ 
وينشر فما « فن الشعر ؛ .: وإذا بمجلات الشباب 
- وكانت فى البداية مناهضة له تتقبل هذه الأشعار 
باهمام . من هذه المحلات «لانوثيل ريف » 
Nouvelle Rive)‏ هة) و و الوشضانوار » 
Ch Noir)‏ .1) ...»نحن نقرأ فى هذه الأخرة 
ما يلى (قراير 1887 ): «إنه يبحث عن الجديد .2 
إتى لا أدرى أى فن هذا الذى مجمع فى غموض بين 
الشعر والتصوير والموسيقى 
بكونسرتو بالألوان » وبلوحة مكونة 0 أنغام «. 


نه شىء شبيسه 


إن الإنصاف ينادى الإنصاف ! 
عام AAA‏ : 
- وهو أحد أعلام النقد - نخرج فى تردد شديد من 
صمته الطويل ازاء الشعراء الرمزيين .. من مجدر به 
أن يتكلم ؟ - عن ذلك الذى يمعتير زعم الحركة ٠ء‏ 
عن ١‏ بول قيرلين ٠‏ ... لتستمع إليه وهو محكم على 
ذيوان ٠١‏ حكة » فى مقاله -الطويل الذى نشر فى 
« لاريقى بلو ۽ (عدعاط Revue‏ ه-آ) ( ۷ پتایر ) : 


.. نحن الآن فى 
وجول لوماتر ) (Jules Lemaîtı¢)‏ 


« إنه كتاب من أغرب الكتب . وهو رعا كان ديوان 


0 — 


الشعر الكاثوليكى الوحيد الذى أعرفه ر وأقول 

الكاثوليكى ولیس فحسب المسيحى أو الدينى ).. ها هى 
أبيات تنطق حقيقة بالندم والتقوى والدعاء ... إا 
باختصار أ كثر أنواع التقوى سذاجة وأشدها إذعانا .. 
نحن أبعد مانكون عن الكاثوليكية الأدبية » عن التدين 
الرومانسى الغامض .. هل تظنون أن قديسا ما اتجه الى الله 
بكلام أبلغ من كلام 1 بول فيرلين » ؟ - ف رای أ 
هذه هى المرة الوحيدة الى عبر فما الشعر ا 
تعبيرا ظاهراً عن حب الله ) . 


+ هام 


صحيح أن النقد الأدى يعتير دیوان وحكه ) 
أروع جزء فى انتاج «قرلن» ؛ ؤلكن فى رأينا أن الكلام 
عن فن هذا الشاعر بحي مبتورا إذا انصب على هذا 
الديوان وحده» ذلك لأنه طور هن أطوار حياته الفنية؛ 
2 هذا الطور يلغ قيرلين أوج نضجه » إلاأن الأطوار 
السابقة شبدت محاولاته الأولى » والاتجاهات الى أثرت 
فيه » وانتفاضات عبقريته الى أرادت أن تفص مح عن 
تفسہا بالآراء والتطبيقات ... نحن إذن بفاظروق إلى 
افساح امال لحديثنا عنفن ١‏ قرلين ١‏ محيث سحب على 


كل ماخرج من قلمه ب ذلك لآن هذا الشاعر حين 
أنجه إلى الله - الى حن - بقلب مفعم بالاعان وبتفس 
خاضعة تائبة » لم يتخلصمن آلامه + ولم تتبلد عواطفه 


الأخرى » وم يسقط من يده قوس قيثارته .. شاعر 
الورع (فى وحكة ١‏ ) هو نفسه شاعر الحب والأم 
والموسيقى . 

خن بدأ قشرلين انتاجه كانت المدرسة البرناسية ف 
أوج تألقها ۽ فلم يسلم من تأثيرها » وما سار على 
العكس - فى ركها . وهو لا يتكر هذا بل عترف به 
صراحة فى تلك القصيدة الى ذيل سا أشعاره « الزحلية؛ 
(Poêmes saturniens)‏ + يضاف إلى ذلك أنه نشر 
أولى أشعارء فى ١‏ الرناس المعاصر ) (Le Parnasse‏ 


contemporain)‏ ..„ وقبل أن لستشبك بعدة أبيات من 
القصيدة الى نشير إلها يتحم عاينا أن نذ كر أن المدرسة 
العرناسية جاءت وليدة رد فعل الرومانسية : : آم مايقال 
عن اتباعها انهم على عكس الرومانسيين ( باستثناء 
فکتور هوجو وتیوفیل جوتييه ) حر صون على كال 
الشكل + فى أدق تفاصيا ل فنهم 3 وام مبتمون بالطبيعة 
لذانها » لاحرد تأثيرها فهم( على عكس الرومانسيين 
أيضاً الذين كانوا يتجمعون مشلا لیشېدوا غروب 
الشمس ! ) » وانهم يعبرون عن عواطفهم الخاصة ولكن 
0 حياء » حیث يأبون أن يقدموا من قاو م غذاء 
!.. ولنستمع الآن إا إلى « يرلن » 8 
2 ا نحن عظاء الشعر 
8 الي ننقش الکلات كالكؤوس 
٠‏ وننظم بفتور شعراً فيه انفعال » 
ه نحن الذين لايشاهدنا أحد فى المساء جاعات 
٠‏ متجاوبة على شواطئ البحيرات ومغشيا علينا - 
5 هو الاضراق »> هوالارادة . 
ه ها أتعس الناس ! إن الفن ليس فىتثنيت النفس 
JHE £‏ ینوس ميلومن الرخام أم من مادة أخرى؟ 
أى لام أن تعرف هل تمثال فينوس مصنوع من 
الرخخام أو غيره من ا لان شكله يشر إعجابنا. . 
كينها كانت المادة الى قد ما ... ولقد تأثر شرلن 
- هن غير شك د ببودلير ؛ وحدا به تخمسه لأسثاذه 
إلى أن ينشر عنه فى مجلة «فن ) )4۲٤(‏ دراسات 
تفيض بالإعجاب ( ١١5‏ و ٠١‏ توفير ۲۳ ديسمير 
سنة 1838 ) » الأمر الذى أكد اصاحب ١‏ أزهار 
الشر» أنه صار صاحب مدرسة لها أنصار؛ فلقد 
كتب إلى أمه يقول (ه مارس 1855) ؛ ١‏ إن لدی 
هؤلاء الشبان نبوغاً؛ ولكن ما أكثر مظاهر جنونهم !., 
يالألوان الغالاة > ويالولع الشباب ! ؛لقد فاجأت منز 


3 


عدة سئوات هنا وهئاك أنواعا من التقليد واتماهات 
تفزعى . . . ولست أعرف شيا أضر من المقادين . 
إننى لا أحب شيا أكثر من أن أظل وحيدا .. ولكن 
ل هذا بالأمر المتاح ٠‏ إذ يبدو أن مدرسة بودلير 
قد وجلات) : .. ولیس ١‏ بودلر وحده هو الذى أحس 

بتأثره فى « فيرلين» ؛ فلقد كانهذا الأثير من الرضوح 
ميث لم يفت كثيراً من ن التقاد أن يشيروا إليه : : مهم 
الأععداء أمثال ٠‏ دورقيل « (Barbey 3 Aurevilly)‏ 
الذى يتحبدث عنه بسخرية لا تعندرى »> فيقول : 
توافق غريب له شكل 


من مواهب بودلير .. لديه هنا وهناك 


.رب اراگ مرخ :2 
جنائزی .. خاو 
: بعض ومضات هوجو وموسيه .. هاهو یرلن » 
ولاشیء أكثر من الك 1ك ومنهم الأصدقاء 
المتحفظون أمثال « سانت بيف « (Sainte-Beuve)‏ 
الذى يعطف على الشاعرين وان كان ية حائرا مام 
انناجهما » إذ أن الشيخوخة تجعل 
يسيغ مايأق به الشباب هن جديد جسور : كتب إل 


من العسير عليه أن 


قبرلين يقول حن تلقى منه نسخة من ديوانه ١‏ أشعار 
زحلية ): ١‏ ... إن الناقد والشاعر ى يتضاربان يشأنك.. 
وإن أكثر الآذان تأقلا مع الشعر لتحار + فلكل شىء 
حد .. عليك ألا تبدأ بالاقتداء ببودلر »> هذا 
الطيب المسكين » حى الا تذهب بعد ذلك إلى أبغد 
عله ...ا : 

شيئان على الأقل يعتمد علييما تجديد « قيرلين » 
فى الشعر » هما الموسيقى السخية والتحرر من قيوة 
البلاغة اإرومانسية : يقول فى «فن الشعر » : «عليك 
بالمزيد من الموسقى › ودائماً ٠‏ - كا يقول : وامسك 
بالبلاغة واو عنقها ١‏ .. ومن هذين العنصرين تتفرع 
تقريباً جميع عناصر ااتجديد الأخرى ٠‏ تلك العناصر 
الى تتعلق بشعرٍ مختلف فنه ‏ بالطبع ‏ عن فن الشعر 
العربى ؛ والى يكون من الإلغاز والتحذلق أن نكم 


عها 1 فى هذا امقام ؛ حسينا أن نقول مع « چول لومائر» 
(Jules Lemaître)‏ إن لشرلين اشارا تتغلغل 
حلاوتا فى النفس » وتؤثر بأشياء” ثلاثة جتمعة جر 
النغات > وصفاء العاطفة » وشبه الغموض + 

الألفاظ « رعا عکن 
القول إنه الشاعر الوحيد الذى لم يعبر إلاعن عواطف 
وانفعالات ترجمها لنقسه وحده ... هذا الشاعر لم 
يتساءل أبداً إذا كان سيفهمه أحد » ولم يرد أبداً 


.. ويضيف هذا الناقد قوله : 


أن يرهن على أى شی » .. من هنا نبع شعره من 
نفسه فى يسر ء ولم يسيب له خاقه أدنى عنساء .. 
ومن هنا عبر بكل ما استطاع هن دقة عن الحالات 
العابرة الى كانت تطرأ على حساسيته . إن لديه 
« تلقائية عاطفية تخلو من أى عنصر عقلى » ... هبط 
إلى أعماق نفسه فكشف عن كشر من النزوات » 
ولكن أيضاً عن بغض الجوانب الطيبة ,+ .واعترافائه 
الساذجة بآ امه تر الإشفاق » الأمر الذى يشفع له ۽ 
5 “القانون الوضعى » فاقد حم عليه بالسجن 
بام هذا القانون ؛ ولكن لدى الضمير 
0 الذى إن لم عنحه الخ كله فعلى الأقل 
نصفه !... لقد استطاع قرلن : ف قت من الأوقات - 
وبارش م من وهن عزعته - أن 
إلى الإعان : ولكن بقلقر 5 1 2ض النتكسة ؛ 
وبأمل من يتوق فى وجل إلى الغفران ... ثم راح 
ضحية غزائزه من جديد بعد أن 5 E‏ 
الذى رعا يواسيه الآن بعض الشى' فى قيره ! 
«كيرلين » شاعر الألم .. ليس هو الوحيد الذى 
تألم فى حياته ؛ فالحياة لن تكف عن إصابة الإنسان 
بالكدءات ما بقى فى الوجود ... ولكننا نكاد تومن 
بأن هناك تة أناساً تلحق تى سهم اللعنة وهم ق مهادهم 0 
وکام ولدوا ليأللوا طول حیانہم التى er‏ 
قبل أن أن تصرعهم » أو يذعنوا ا التلاحقة 


شعث نفسه. فعاد 


= f= 


إذعانا ظاهرياً محجب عن الأنظار ثورات ثفدية 

تفنى السك وتختصر العمر .. و« قيرلين » أحد مُؤلاء » 

ولقد رزق موهبة التعبير عن الالام ؛ تلك الى حسما 

ونحسما مثله كثيرون > وإن كانوا لا يستطيعون أو 

لا حسنون مثله الإقصاح عا . . وفصيلة ١‏ التعساء 

الابديين » تجمعهم رابطة الألم » وإن اختلفت أنواعه : 

« الفريد دى موسيه ) و« قرلين» مثلا ينتميان إلى هذه 

الفصيلة » ولكن الأول كان يعاى بصورة متصاة 

من مشاكله العاطفية ؛ أما الآخر فكان ينن من اسوأ 

أنواع الانحراف » ومن عجزه عن حاية نفسه من 

نفسه .. وهو صادق فيا محكيه عن ذلك فى شعره » 

الأمر الذى مجعل البائسين أمثاله يشاطرونه يوه + 

ويدفع « السعداء » إلى أن « يقيسوا مدى البؤس الذى 

نجوا منه ‏ الحسن حظهم .. فأشعار « قبرلين E‏ 

على الاسمالة بفضل طابعها الإنسانى الأصيل ؛ يقول 

ى قصيدة عنوانها ‏ المقهورون » : 

٠‏ ها دام مصيرثا كلا لا يتجزأ 

» والأمل قد ذوى » وار عة محققة 

. وأضخ الجهود عتا 4 

ه وما دامت هذه الأمور محتومة ٤‏ 
لبغضائنا » 

٠‏ فاعلينا إلا أن نستسلم لموت مغمور لا ضجة فيهء 

3 مثلا مجدر عن يهزمون فى المعارك الكبرى . 
وهو شاعر الحب » الذى قال : ١‏ إن لى جنون 

الحب ؛ وإن قلبى لشديد الضعف والجنون » . 

الحب الذى تسرى فيه نفحة دينية » : 

+ ا نظت عطرٌ على مب » 

ه وكا يبذل جندى دمه من آجل الوطن » 

٠‏ ببوذئ لو استطعت أن أضع قلبى وروحى 

٠‏ فى تشيدر إلى القديسة العذراء مرم 


ہی بالنسسبة 


هء ف بساطة 


والحب الذى يني ثرغات الجسد ويرلو إلى 
التوازن فى الحياة بن للادة والروح : 
م كنت اسر ا طرق نخداعة 
. متردداً والألم ملا جوانى » 
ه فجاءت يداك العزيزتان ننراساً لى . 
» فى شحوب شديد بالأفق البعيد » 
٠‏ كان يلمع أمل ضعيف فى الشروق 
٠‏ ثم كانت نظرئك الصباح . 

ولكن : رلىن  »‏ قبل كل شىء - شاعر 
الموسيقى .. الموصيقى أبرز سهات فنه وأكثرها أصالة.. 
وهو لا يكف عن الناداة ا فى الشعر : و عليك 
بالموسيقى قبل كل شىء » « عليك بالمزيد من 
الموسيقى » ودائماً » .. ألفاظه تتحرر من جميع القيود» 
وتنطلق بأجنحةر إلى الأثر حيث تتحلل وتستحيل إلى 
ننم صرف .. وهذا السحر ليس وليد تقليد » وإنما 
هو من وحى طبيعته الشفافة ونفسه المرهفة .. وممكن 
القول إن أشعاره تسجيل” لأصوات كان الشاعر 
کی لذ عن ا اها كاك يد آنا 
قلنا ‏ تنبع سيالة” فى يسر . ولعل الأبيات التالية ترز 
أحد مقومات فنه وإحدى مواهبه الفريدة أكثر من 
كونما توجماً إلى الشعراء عکن أن يسيروا على هديه فى 
إنتاجهم ء ذلك لآن العبقرية لا تلقن . . يقول ف 
١‏ فن الشعر 0 : 
» عليك بالمزيد من الموسيقى ء وداعا ! 
» ليكن شعرك شيئاً طائراً 
ه نحس يه وهو ينطاق من نفس 
». مخوميموات أخرى + وألوان أخرى من الخب:. 

يقول « چول لوماتر ) : إن لدى هذا الطفل 
موسيقى فى نفسه ؛ وهو يسمع فى بعض الأحيان 
أصواتاً لم يسمعها أحد من ن قبله » 
أن هذه الأصوات لم سمع مثلها أحد من بعده 


7 سئرى بعد حين 


۳ - 


كذلك ! .. هذه الأصوات الحفية الى ينقلها موسيقى 
إفية موحية نتسلل إلى النفوس لهس نياط القلوب !.. 
إنها مز كآبننا أكثر نما استطاعت أن زها غنائية 
كبار الرومانسين مال کور هوجو ولامرتين 
(Hugo-Lamartine)‏ .„. اغا « قفرلن ۾ غذاء 
وينبغى أن تغمض نها 
فى جو نفس لا تفسده 


روحى : تشنف الآذان . 
ا 5 
لعيون . لتسمع كالموسيقى 
صور الحسيات ! 

ثم إن هذه الأشعار سجل خالد للانفعالات 


الإنسانية .. فيه يغتى الشاعر لتاس ويعبر لهم عما 


يتجاوب مع توج أ وا بظهر: احق 1 
الإعجاز ... قرؤوها فثملوا + وفكن كثير من اشر الشعرا 

EE‏ لی صا 
ا فن الشعر » + ولكنهم انوا : 0 م تقل 


إت e N ١‏ لشم ان 
فحسب :و إنما هو كائنات حية تستمد من الشاعمر الحياة. . 
ولو أن شعراء غير ١‏ قيرلين » ا ووفقو[:ق حل لر 
إعجازه لاعتثير ا مذهب جال جديد له أتباع 
2 .. ولكن عبقرية « قرلن ا 

شراک هبوت وغناء” : دوتاً 2 »> وغناء 
1 يتجه توا إلى القلوب فيداوما ١‏ بالى كانت ھی 
إل > ایی كيار دوي ری امعان 
( دوبوسى ١‏ 000 و « جابريل فوريه ٠١‏ 
Fauré)‏ 161طه0) عا فى هذه الأشعار من سحر 
فترجموا الكشر مها إلى أنغام خالدة : بل ولا يزال 
« قرلين ١‏ يشغل بعض الموسيقيين المعاصرين . 

يم « قيرلين » من ألسنة من كان بينه وبيثهم 
عداء مذهبى أثال « مورا ؛ (1588ا813) الذى كتب 
بعد وفاته يشير فى صحيفة ١‏ القلم (La Plume) {f‏ 


( فرایر ۱۸۹٩‏ ) يتمول : ١‏ بول قبرلين يرك مما 


كبر ؛ ولكنى لا أعرف إذا كان يرك إنتاجا . 
جب أن نحتفظ من فيرلين ببضعة أشعار متفرقة رائعة.. 
لقد كان الرومانسيون يطالبون محرية الفن فارس هو 
هذه الحرية : وحاس وحشى مجنون . . لقد أضاع 
اللغة: وأفسد الأسلوب: وأحال الفكر إلى عدم ..!٠..‏ 
E‏ !0 وهو أعجز من أن ينال من 
... ما هى القيمة الحةيقية لإتتاج هذا 
الشاعر العبقرى ؟ وما مدى تأثيره فى الثراث الإئسانی۴- 
لعل أجدى وسيلة لمعرفة الإجابة عن هذين السؤالين 
هى أن ننصت إلى بعض الجادين من كبار التقاد : . 


جد و فيرلين 


« أندرية ديثار ١‏ 


» فيكتور هوجو : لاءرتينالفريد دى «وسيه‎ ١ 
: الفريد دى فيى يقدءون عدة مظاهر للرومانسية‎ 


(André Dinar) 


فخامة ومسرحية عند هوجو .. صوفية ووعاً عند 
لامرتن 
وفلسفة ومرارة عند قيى 


.. رقة وألا وغرابة عند موسيه .. صرامة 
.. ولكن من من هولاء 
المغنين الأربعة عبر على هذه النغات المنسجمة ( نغات 
قرلن ) ؟ من" مهم أطلق هذه الصيحات الى تنطق 


فال والضيق -بذه الوسائل البسيطة الى نمز فيرلين؟ «# 
ا من اليد ہی ملا أن 0 هترى دی ریتیه ٠۲‏ 
(Henri de Régnier)‏ يدين لقيرلين بأكثر مما يدين 
بالرغم من أنه كان 
أكثر ءواظبة على حضور اجماعات ا روما منه 
على التردد على المقاهى الى يغشاها قيرلين ... إن بيهما 
كل صلة الآبوة الو لى بمكن إقامتها بين العبقرية وبين 
النبوغ الكبير ...لم ينقص «هترى دی ريثييه ١‏ سوى 
ذلك الألم الذى ذاقه قبرلين las.‏ ادهلا أله 
ننسى كيف أن « قيراين ١‏ هو الذى أعد حملة الروزيين 


به و لالارمييه ¢ (Mallarmé)‏ 


بأن وجه اهام الشعراء الشبان إلى شخصية «مالارميه» 
فى « أشعاره اللعياة ؛ ... حن ظهر هذا الديوان الصغر 
فى عام 1884 تطلع جيل باسره إلى التجديد ى 
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الشعر :.. لقد كان « قيرلن » و «مالارميه » ضوءين فى 
الليل ٠‏ ضوءی فجرر بازغ قادا زمزیی المستقيل 3 
ولام 1 إلى حد ما على الطر ية ق القوم 4 


(Charles Moricê) شارك موريس‎ 


إن انتاجه « سيميلباطراد إلى الموضوعية : وسييرك 
صدى أعيق أنن أطلقته النفس الانسانبة فى العصر 
الحديث » . 


(Coppée) ) «كوبيه‎ 

« ما أسعد الشاعر الى محتفظ - مث ل صديقنا المسكن- 
فالتيا 6٠‏ ويتضيرة اتا ب٠‏ و 
دائماً ذكرى شعرٍ جديد على الاطلاق »> شع ر اتخذ فى 
الآداب الفرنسية أهية” تعدل الاكتشاف. .انم لقد 
خاق ١‏ قيرلين ١‏ شعراً ميزه هو وحده » شعرا يصدر 
عن وی ساذج دقيق E‏ وهو ئی هذا الشعر الذى 
لایہاری يعبر لنا عن جميع طاقاته » وجميع آثامه » 
وکل وازعه » وکل مظاهر رقته » وکل أحلامه 
لقد أظهر لنا نفسه المضطربة بالغة السذاجة 3 ذلك .. 
إن مثل هذه الأشعار وجدت لتبقى 0 . 


إن اسمه سيوقظ 


Maurice 88785 ) سıرlı موريس‎ ١ 

«إن آم ماکان فيه قدرته على الاحساس » 
والتأثير بآلامه فى الآخرين » وجسارته السافرة » 
وهذه المظاهر من الال الرقيقامحزن معاً ... كل هذا 
لايزال حيا ... وان هذا الذى لم يعد شيئاً فى هذا 
التابوت ليحيا فى نفوسنا جميعاً نحن الحاضرين هنا ) 

» انا طول فرائنس « (Anatole France)‏ 
( بالرغم من قسوته المقنعة ) : 

« لاينبغى أن نحكم على هذا الشاعر كما نحكم على 
إنسان عاقل ... إن لديه أفكاراً لاغلك مثلها © لأنه 


أكير منا بكثير + وأقل منا بکشر فى نفس الوقت... انه 
شاعر لامجود قرن كامل بواحد مثله ... ستسأل : 
أمجنون هو؟ - الى أعتةد ذلك ... ولكن حذار ! فان 
هذا الحنون المسكن قد خلق فنا جديدا ؛ و هناك أمل 
فى أن يقال غنه ذات يوم مايقال اليوم عن « فرانسوا 

قيون « (Frangois Villon)‏ الذي حب تشبېه په » 
FAR‏ 

(Laurent Tailhade) « لور ان تاياد‎ ١ 

« بول قيلي نأ كير شعراء القرن التاسع عشر بدون 
استثناء يكور هوجو » . 

من ديوان (حكمة ) 

تتطلب الخطة الى رسمما سلسلة « تراث الانسانية ) 
أن يذيّل كل بحت فما باستشهادات من المؤلّف الذى 
تنصب عليه الدراسة ؛ ونحن ‏ ععادتنا ‏ لن نشد 
هنا عن هذه الخطة + وإن كنا نشعر بأن أشعار 
« یرلن » تفقد بار جمة أهم مقومانها » وهو تلك 
الموسيقية الفريدة الى لم يعرف الشعر الفرنسى مثلها 
قبل هذا الشاعر الفذ .. علينا - مع ذلك ب أن قنع 
بالقدر التالى : 

يا إلى لقد جرحتى بالحب ؛ 

ولا يزال جرحى ينتفض ؛ 

يا إلى لقد جرحتى بالحب 

يا إلى أصابتنى خشيتك » 

واللذعة لا تزال ترك ؛ 

يا إهى اصابتى خشيتك 

با لی لقد عرفت أن كل شی“ حقير + 

واستقرت عظمتك فى اتفسى 4 ” 

يا إلهى لقد عرفت أن كل شی حقير 


اسألك أن تخر ق روحى ف نبيذك الغزير» 
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وان تتم حیای يز مائدتك ؟ 

اسألاك أن تغر ق روحى فى ثبيذك الغزير 
عا هو دى الذى لم أرقله » 

ها هو لحمى الذى لا يستحق الألم ؛ 

ها هو دى الذى لم أرقه 

ها هو جبرى الذى لم يستطع إلا أن حمر » 
انه لكرسى” قدميك المعبودتين ؛ 

ها هو جبيى الذى لم يستطع إلا أن محمر 
ها هما یدای اللتان لم تعملا > 

انهما للجمر والبخور النادر ؛ 

ها هما یدای اللتان لم تعملا 

ها هو قلبى الذى خفق سدى » 

اند رجف من آلام العذاب ؛ 

ها هو قلى الذى خفق سدى 

ها هما قدماى اللتان كانت لما جولات عابئة » 
انهما للإسراع حين يرتفع صوت رحمتك ؛ 
ها هما قدماى اللتان كانت لما جولات عابثة 


ها هو صوق الكاذب الكريه » 


انه لدوم الذى يفرضه العقاب ؛ 
ها هو صوق الكاذب الكريه 

ها هما عيناى مشعلا الضلال » 
الما لتغطفآ بعرات الدعاء + 
ها ها عيتاى مشعلا الضلال 


واحسرتاه ! أنت يارب القربان والعفو » 
ما هو پر جحودی واي 

واحسرتاه ! أنت يارب القربان والعفو 
يا إله المول والقداسة + 

واحسرتاه ! هاهى دوة جرى السوداء ؛ 
يا إله الحول والقداسة . 

انت يا إله السلام والفرح والسعادة + 
هاهى كل عبراق » وکل مظاهر جھلی ؛ 
انت يا إله السلام والفرح والسعادة . 
انك تبط بكل هذا ء بكل هذا » 
وتعلم انى اكثر الناس مسكنة ؛ 

انك تحيط بكل هذا » بكل هذا . 


ولكنى اعطيك - يا فی - کل ماعندى . 


ا 


۹ - 


الله مم 
العروة الولتى بال ال الأفذان كيده 
ملم 
ملعتا نامس 


أستاذ و رئيس قسم الفلسفة يجامعة القاهرة 


١‏ تقديم عن الافنانی ومد عبده 
(أ) الأفغانى ورسالته 
زاهية الفسات » 
. إننا ها هنا مام 


هذه صورة مشرقة اللمحات + 
يسطع ما نور وتنبثق مہا تار 
عبقرى من عباقرة العصر الحديث أصبحت شخصيته 
فى نظر الشعوب الشرقية رمزاً حياً للكفاح المتواصل 
من أجل التحرر السيابى * 
للإصلاح المستئر النازع إلى صون كرامة الإتسان + 
9 3-3 5 
الساعى إلى إبقاظ الشعور حى المواطن : فى البلاد 
المغلوبة على أمرها : أو الواقعة تحت ثبر الاستعار 
الغرنى أواخر القرن الماضى . 
E‏ 5 هذا الرجل قد انتب عولده ومسقط 
رأسه إنى أفغانستان » فقد كان بروحه ومنازع فكره 
شرقياً مسلماً . بعيداً عن أن بطيق حدود الوطنية الضيقة 
وطنية الأرض والجنس + 
فى آفاق الشرق ا - فزار بلاد العر 


ركان فى حياتة خا ا 


طو 
وأقام فى مصر وتركيا + ا فترة من شبابه بالأففان 
وإيران والمند والعراق . 

وقيل أيضاً إنه زار 0 


كثيراً من عواصم أورويا > 
ولا شلك أن سياحاته الكثيرة 3 


وأضحى اسمه علماً خفاقاً” 


واطلاعاته الواسعة قد زودته ععرفة ميقة بالر جال 
والشعوب + وهيأت له إحاطة تامة مختلف التيارات 
الفكرية فى زمانة . ولم يستقر الرجل فى وطن بخاص ٠‏ 
وكأتما أراد أن يكون مواطنتاً للشرق الإسلاتى : إن 
اساي ووم » على غرار 

الحكم « الرواق » القدم . ولا عجب فقد كان ذلك 
الشرق - فيا علمنا مما كتب بقلمه ومن تر اجم سبرته - 
هو شغله الشاغل فى حياته كلها - تف باسمه فى حله 
وترحاله : وكأن لسان حاله قول شاعرنا العرنى 
امعاصر : 


1 أل ااك 8 
طمع لقى يعن الغرب اللثاما 
فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
وكذلاك كانت حياة جال الدين الأفغانى جهاداً 
بالقلم واللسان لإثبات أن الدين الإسلاف ليس صيغ 
ولكنه خليق 
من شوائب الحزعبلات الدخيلة على عقائده الأصيلة > 
أن يصبح قوة حية فعالة فى العام ٠‏ وأن يلتقى فى وئام 
جوانی مع أعمق حاجاتنا العصرية : وأن نستجيب على 
الدوام لمم مطالت التقدم العلمى والحضارة الغربية . 
ت 2 


- إذا نحن خاصناه 


جامدة ولا جثة ميتة : 


دوقت 


وإذا نظرنا إلى هذا الدين من النادين الاجئاعية 
والسياسية وجدنا عقيدته فى صميمها 35 سمحة 
تمنح الأفراد والشعوب حق المشاركة 
فى تدبير أمور الدول وفى الرقابة على حكاءها 

3 5 كان جال الدين من أوائل المسلمين إدرإكا 
لمدى الخطر الدام الذي يتعرض له استقلال الدول 
الشرقية من مطامع الاستعار الغربى ونزواته : رأى فى 
الغرب تقدهاً عقلياً ومادياً . 


حرة دعمقراطية > 


ورأى روح تعصب على 
الشرق وعدواناً على بلاده . فسعى سعياً حثيثاً إلى جمع 
شتات أهل الشرق وتوحيد كلامم : وإيقاظ مهم 
للذود عن كرانهم . واللحلاص من اللحطر حدق ہم . 
لذلك حاول أن يقوم بتعبئة الشعوب الشرقية تعبئة 
فسعى إلى إقناع كل ملك أو أمير شرق 
بأن يعمل على ترقية شعبه ولمصينه بالحكم النستورى 
ووقفه على أسرار التقدم الغرلى : وتقويته للتحالف على 
الاحاد مع الام الشرقية الأخرى » لتلتقى جهود الجميع 
عند الغرض المشترك وهو التحرر السيابى . وكان 
يعتقد أن من اللازم المبادرة بتنفيذ هذا البرنامج تنفيذاً 
منسقاً سريعاً عن طريق الاتفاق بن الحكومات المسثولة 
می أدركت مدى ما يعرضها له ا ن أخطار . من 
أجل ذلك حاول مرات أن يستميل إلى آرائه سلطان 
وخديو مصر . ون تكن 


مساعيه لدى أولئك الحكام قد باءت بالإخفاق فقد 


روسن شاملة 3 


تركيا ,۴ وشا یرآ > 


لقيت آراوہ ‏ وإنلم تفهم دابا على وجهها ااصحيح - 


: الذين تطلعوا 
ير والقومية .وها حسب كتاب 


كل ترحيب لدى الصفوة من المثقفن 
إليه ليقود حركات التحر : 
الغرب كانوا مبالغين حين نسبوا إلى جال الدين ذلك 
الدور التار خی الحطر فقالوا إنه ١‏ أبو القومية » فى 
أقطار الإسلام . ولكنا تلاحظ مع ذلك أن الفرق كبر 


بين « الجامعة الإسلامية ١‏ مفهومة على طريقةجال الدين 
وبين الحركات القومية الى دخات إلى تلك البلاد » 
مفهومة على طريقة الغر بين : فالطابع الغالب على 
الحركات القومية والأحزاب السياسية المنبثقة منها هو 
انفصافا عن الإسلام قليلا أو كثيراً ؛ ومعظمهما 
يصدر عن الاعتقاد أن الزمن الذى كان فى مقدور الدين 
أن يسيطر فيه على الحياة العامة قد انقضى + وأنه 
لا سبيل إلى إصلاح الحتمع العصرى إلا باتباع المبادئ 
القومية والمدنية المقتبسة من أوروبا . وأغلب المنتمين 
إلى هذه الحركات يلون إلى الظن أو الاعتقاد باذ كل 
ما يقع ف الغرب جدير بالإعجاب : وأن أساليب 
الحياة الأوروبية مبرأة من كل عيب وفوق كل نقد . 
لكن جال الدين : ما أوق من روح ناقدة وثقافة 
عميقة ؛ لم يكن ليجارى الناس فى ذلك الإعجاب 
الساذج الرخيص الذى لا يفت يردده المتفرنجون 


السطحيون : وهو إعجاب مرده إلى عقدة من عقد 
النققض أو إلى قلة المعرفة حضارة بلادهم . وهو يقول 
فى ذلك : « يتذذ الغربيون فى الشرق أساليب عجيبة 


للتقضاء على الروح القوي وقتل التربية الوطنية ٠‏ وتقويض 
الثقافة الشرقية : فتراهم يزيتون للشرقيين أن يتكروا 
على قومهم كل مأثرة وكل فضيلة ٠‏ ويلقون فى روعهم 
آنه ليش ف تارتخهم جد يذكر + 
قصارى الد للشرق النابه أن ينفر من سماع لغته : وأن 
يتباهى بأنه لا حسن التعيبر مها + وأن ما تعلمه من الرطانة 
الغربية و خاب ما يستطاع بلوغة من الثقافة الإنسانية . 
ألا ليت الشرقيين يدركون أنه لا جامعة لقوم لا لان 
م ولا لسان لقوم لا تاريخ للم » ولا تاريخ لقوم 
إذا لم يعم مهم أساطين مون ذخائر بلادهم وبحيون 
ما ثر رجام ۲ 


ويوموېم بان 


ا 


وظل جال الدين الأفغافى على إخلاصه لروح 
بر » واقتناعه بأنه دين خاطب العقل فى كل 
إنسان ء ودی طلاب الهداية فى كل زمان ومكان 
ن الإسلای يكاد يكون متغرداً بين الأديان 
بتاريع العتقدية ن بلا دلبل » وتوبيخ المتبعين لاظنون » 
وتبكيت اللدابطين فى عشواء العاية . . هذا الدين يطالب 
الماديين بأن يأخذوا بالبرهان فى أصول ديهم ¿ وكلا 
حاط خاطب العقل + وكليا حاک كم حاكم إلى العقل : 
تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة + 
وأن الشقاء والضلالة من لواح الغفلة وإهمال العقل 
وإنطفاء نور اليصيرة) 0 على الدهرين ) . 
ولقد غلب الاتجاه الروحى على فكر جال الدين + 
وما هن شك فى أن روحيته هی | الى ساقته إلى تقويض 
المادية فى #تلف صورها والز زوع إن « الاشراكية 
الإسلامية ؛ القانمة على مبادئ الأخلاق والدين . ولذنك 
رأيئاه يدعو إلمها توا ا بين المسلمين من وشائج عقلية 
تستطيع وحدها أن تكفل تماسك الجاعة 
واطراد ازدهارها . وهو يقول فى ذلك ما معنا : إن 
الاشتراكية السليمة هى اشتراكية الإسلام: لأثقانوتها 


:إن الدين 


ووجدانية + 


انحبة والصضفاء > ودستورها العقل والحرية + وغايتها 
العدالة الاجماعية : وهل هنالك شك فى اشتراكية 


الإسلام » وقد دعا القرآن إلما ؛ ووردت الأحاديث 
بالحث علا » وسار المسلمون على نبجها ‏ فى عهد 
الى وأكر خلفائه ؟ وقد شرج الإسلام الزكاة درءاً 
شم شع الأنانيين ‏ ودفء قد الف 
وا اة والتعاطف بين الئاس . أما الاشتراكية 

الغربية فليس فما نشحة من روح > ولا وازع من 
حادق ولا ذرة من دين + وإنما منشوها الحسد » 
وقوامها الانتقام » ومدارها المادة . وكل اشتراكية 
تخالف فى روحها اشتراكية الإسلام لا تكون غواقها 
إلا جزرة كبرى تسيل فما الدماء » وتتعطل عندها 
لبد ٠‏ وتستباح ما شهار 


راء على أرباب الثراء » 


واحداً » ونظرة إلى الحياة عميقة » وصورة 


(ب) محمد عبده حمل الرسالة : 

ما من قطر من أقطار الشرق أل فيه جال الدين 
الأفغانى مب مثل تأثيره فى مصر : فهو من أول العاملين 
عا لی تطور الروح الوطی فى بلادنا 3 وقد استطاع طبه 
الملبة أن يبك فى النفوس نزوعاً إلى الحرية ورغبة فى 
العدالة . خطب مرة قبل خلع الحديو إساعيل » فقال : 
وای ما الفلاح المسكين تشق قلب الأرض» لتستنبت 
ما تسد به الرمق ويقوم بأود العيال . فلاذا لا تشق قلب 
ظالمك ؟ لماذا لاتشق قلبالذين يأكلون ثمرة أتعابك؟ » . 
وبذه الجرأة كان الرجل مخطب ويتكلم » وكان لكلامه 
أثر تميق فى إيقاظ الناس وتنبيه الحكومين إلى حقوقهم . 
قبل الحاكين ؛ فاتجه الناس إلى نقد تصرفات أصحاب 
السلطان > وأخحذت تتضاءل عقيدة سيادة الحا وحقه 
المطلق فى التصرف فى شون الرعية > 

قدم هذا الزععم الثائر إلى مصر للمرة الأولى سنة 
1655 ؛ وكانت شهرته قد سبقته إلا :لاقن يميه 
عيده بمقدم ذلك النابغة الكبير » ذهب لزيارته أن 
صالخ وحمن اويل » ل أستاذ المنطق فى الأزهر 

. وتحدث السيد جال الدين إلى زائريه أحاديث 

A‏ الإسلاى » فكانت 
شخصيته تخلب ألباب سامعيه > 

ولا عاد جال الدين 
1 ء بادر محمد عبده إلى لقائه » وتتلمذ عليه » 
وأصبح يلازمه كظله . ونشط الأفغافى لبث تعالمه الحرة 
الى لم يكن للناس عهد ہا ء والى نت يبن 
الظلمة الحالكة أشبه بيريق يأخذ بالأيصار 
الشاب المصرى عند اا الأفغانى روح ا غر 
مألوفة لدى شيوخ الأزهر : وجد عنده مذهباً فلسفياً 
عن الكون 


من استنبول إلى القاهرة سئة 


١ (‏ ) انظر مقالنا عن « رسالة التوحيد محمد عبذه » ( فى تراث 
الإئسانية ۽ مجلد ۲ عدد .)1٠١‏ 


-445- 


منظمة > ومن الحقق أن جال الدين كان يفيض قوة 
ذاتية وسحراً فطريآ ع فاستطاع أن يتفخ من روحه 
فى تلاميذه ‏ ا قال جرجى زیدان  ١‏ ففتحوا 
أعينهم » وإذا هم فى ظلمة »> وقد جاءهم النور » 
فاقتيسوا منه ع فضلا” عن العلم والفلسفة > روحانية 
أرتهم حالم كما هى ؛ إذ تمزقت عن عقولم حجب 
الأوهام » فنشطوا للعمل فى الكتابة . : .» . وكان 
طبيعياً ‏ وقد اتصل محمد عبده بتلك الشخصية القوية ‏ 
أن يتن ها » .ون ينساق إلى الطريق الى رسمتها له . 
وقضى محمد عبده فى صحبة جال الدين شهوراً ميا 
حياة الفكر والروح © وهو مهج متحمس نشوان » 
متغطش إلى ارتشاف المعرفة من ينابيعها الصافية » 
متشوق إلى شود العهد الميمون الذى تتحقق فيه مثل 
الحى والحر والمیال وم يتردد فى إعلان حاسته 
لأستاذه وإعجابه به فى باكورة مصنفاته » إذ نجده 
يتحدث عنه فى بداية «رسالة الواردات) (سنة 
4 » فيصفه يصفى «الحكم الكامل والحق 
القائم » .على أن جال الدين سرعان ما توسم فى تلميذه 
ما يبشر بالنبوغ والامتياز » فصرح أمام جمع من 
مودعيه يوم رحيله عن مصر للمرة الأخيرة سنة ١181/4‏ 
بكلمته امشهورة : «لقد تركت لكم الشيخ محمد عبده 
وكفى به لمصر عالاً» . 

وشرع محمد عبده 
المقالات الأخلاقية والاجتاعية » داعياً فما إلى حرية 
الفكر وإ الإصلاح المتزن الجرئ معا . وبعد أن نال 
شهادة العالية من الآزهر فى السنة اتالية » أصبح من 
حقه أن يقوم بالتعلم » فأخذ يلقى فى الأزهر دروا 
فى التوحيد والمنطق والأخلاق » تميزت بطرافة المج 
ووضوح العرض . وى أواخر سنة ۱۸۷۸ عبن مدرسا 


»> منذ سئة 141/5 ء فى كتابة 


للتاريخ عدرسة دار العلوم ؛ ومضى الأستاذ الشاب 
يؤدى » فى -بجة وحاسة » المهمة الى خلق ها ؛ يالى 
كان يرئ فما وسيلة لإصلاح الفاسد وتةوع المعوج + 
ولكن سرعان ما حالت السياسة بينه وبين التعلم : فقد 
أمر الحديو توفيق يعزله من دار العاوم خوفا ما يبئه من 
آراء فى الحرية السياسية والعدااة الاجماعية » جاءت 
امتداداً حياً لرسالة أستاذه جال الدين » وقد كان من 
المغضوب علهم والمبعدين 2 

وولاه رياض باشا رياسة تحرير « الوقائع المصرية ٠‏ 
سنة 188٠‏ + فسخر الجريدة الرسمية لنشر آرائه 
الإصلاحية » ولتوجيه النقد.لأعمال الحكومة »> فكان 
فى تحرير «الوقائع » معلماً ومصلحاً فى آن واحد : 
كانت غايته رفع مستوى الأمة وتفوم أخلاقها » 
والهوض ما ضة اجماعية حقيقية » من غير عنف 
ولا طفرة ٤‏ وكان يعتقد أن ذلك يتم لاأمة إذا سلك ا 
قادمها سبيل التثقيف والتربية ونشر التعلم » لا سبيل 
تقليد الغرب من غير فهم ولا إدراك عبيق » أو السك 
بظواهر المدنية المادية مع الغفلة عن صم المدنية 
الصحيحة . وكم من مرة نبه الشيخ إلى ضرر الإفراط فى 
« تقلید الأوربين ومجاراتهم فى عاداتهم الى نظنها تفوق 
عاداتنا البسيطة » »> كما حمل على ذلك الوهم الذى 
استولى على نفوس بعص الأغنياء عندنا » فجعلهم 
يظئون أن المدنية عبارة عن تحصيل ضروب اللذات 
واستكمال وسائل الرف » مبيناً لم أن ذلك بعيد عن 
روح القدن الحقيقى » الذى هو حب العمل » وبذل 
الجهد »> و «الإحساس بوجوه اللذائك والالام 2 
والتنشيط فى طلب وجوه الكسب المتنوعة » وطلب 
الأمنة على تلك الوجوه » ومراعاة الحقوق والواجبات 
الطبيعية والشرعية ٠‏ . 


3 — 


واستطاع الشيخ الماح أن يسين .بالدريدة 
وش الصرين yar‏ 
للناس أن فى الوطن من موجبات الحب ثلاثة أمور 

« الأول أنه السكن الذى فيه الغذاء والوقاء والأدل 
والولد . والثانى أنه »كان الحقوق والواجبات الى ی 
هذار الحياة والثالث أنه موضع التسبة الى 


يعلو -با الإنسان ويعز أو يسفل ويذل» . وحث 


ا 


ا 


مياد الوطنية فى 


السياسية . 


المصريين - حكومة وشعباً - على أن يتعاونوا على 
الجر + وعلى أن يتوخوا المتفعة العامة فى أعماهم . ووجه 
النقد إلى عيوب بيوتنا ومجالسنا ومجتمعاتنا > فذم 
الإسراف والتبذير » وبين مساوئ تعدد الزوجات + 
وحمل على الرشوة والسوبية : والإهمال والتكاسل . 

وكانت جهود ال ومعاونيهة تى الصحافة 
العربية باعاً لهضة أدبية واجماعية فى أساليب الكتابة 
والتحرير . وشار الشيخ فى حرير « الوقائع المصرية 0 
تلك السيرة الإصلاحية : فكان عجيباً حينئذ أن ثرىق 
صاحب عامة أزهرية > يشرف من غرفة تحرير 
الجريدة الرسمية على الأمة + فيقوّم من أخلاقها ؛ 
ويصلح ما فسد من عاداتا : ويعلم جرائدها حسن 
التحرير + ويربنها على الصدق فى القول والإخلاص 


وقامت ثورة عراى + ولم يكن مد عبده فى أول 
الأمر مشايعاً ها + لاعتقاده أا تغير عن مطالب 
عسكرية تة . ولكنه حين رأى تطور الأحداث سارع 
إلى شد أزر العرابيين » حى صار أحد الرءوس المدبرة 
لشئون الحكومة الوطنية . ونا أدت نيران الثورة 
باحتلال الإنجليز لمصر . حوكم العرابيون ٠‏ وصدر 
الحم على عمد عبده بالنفى ثلاث سنين + فرحل إا 
سوریا سنة ۱۸۸۴ . ولم قطل إقامته مہا ؛ إذ دعاه أستاذه 
جال الدين إلى الاحاق به فى باريس > فلى الدعوة + 
وهبط أرخر 


5 لآأول هرة فى مسهل سنة 18484 . 


وکان أ أول حمل لاشيخ عمد يده فن باريس هو 
شتغا ل مع السيد جال الدين بتأليف « جمعية العروة 
الوثقى » . وقد وضع الشيخ صيغة ذلك العهد الجميل 


الذى ارتبط به أعضاء الجمعية . وهذا نصه : 


+ أقسم بالله العالم بالكلى وال جز : والجلى والحفى‎ ١ 
القائم على كل نفس ما كسيت + الاخذ لكل جارحة‎ 
ا اجترحت + لأحکن بکتاب الله فى أعمالى وأخلاق‎ 
بلا تأويل ولا تضليل‎ 
ولأدعون‎ ٤ ولا أتقاعد عن تاييته فى أمر ولا چئ‎ 
لنصرته + ولأقومن مها ما دمت حياً : لا أفضل على‎ 
. الفوز مها مالا ولا ولداً‎ 


2 ولأجين داعيه فما دعا إليه + 


أقسم بالله مالك روحى ومالى : القايض على 
ناصيى » المصرف لإحساسى ووجدانى . الناصر لمن 
نصره ٠‏ الحاذل لمن خذله » لأبذلن ما فى 
الأخوة الإسلامية : ولأنزلها منزلة الأبوة والبنوة 
الصحيحتين :.ولأعرفنها كذلاك لكل من ارتبط برابطة 
الغروة الوق وانتظر فى عقد من عقودها ٠‏ ولأراعينها 

فى غرم من المسلمين 
بشوكة الإسلام + فافى أبذل جهدى فى إبطال عله 
فى أثره مثل ما آخذ 


وسعى لإحياء 


: إلا أن يصدر عن أحد ما يضر 


المضر بالدين : وآخذ على نفسى فى 
فى المدافعة عن شخصى ١‏ . 

ثم شرع هو وأستاذه يعدان العدة لإنشاء جريدة 
لتکو لسان حال الجمعية : و «١‏ للدفاع عن حقوق 
الشرقيين عمومآ والمسلمين خصوصاً » وتلبيه يعض 
الغافلين مهم للا فيه خم 7 


۴ العروة الوئق 


(1) بشائر الدعوة إلى الثورة التحررية : 


من كان يظن أن جريدة أسبوعية صغيرة » تطبع 
وتصدر باللغة العررة فى قلب العاصمة الفرنسية ؛ ونخرر 
فى حجرة ضيقة.على سطح منزل من المنازل القائمة على 


f 


مقربة من ميدان « المادلين » بباريس»وترسل سرا إلى 
الأقطار الشرقية »> خشية أن ترمقها العيون وكأنها 
إحدى النحرمات أو المهربات ! من كان يصدق أن 
هذه الجريدة : ذات الموارد المادية الحدودة » تستطيع 
ممقالاتها الثورية الملهبة » ونداءاتها الوطنية المشتعلة > 
أن تقلق بال الحكومة الريطانية » حنى آنا سعت لمع 
دخوها إلى المند ومضر وسوريا والسودان : وحملت 
مجلس النظار المصرى - برياسة نوبار باشا الأرمنى ‏ 
على إصدار قرار #صادرة أعداد الجريدة » وفرض 
غرامة مالية على كل من تسول له نفسه أن يقر أها ؟ 

هذه الجريدة هى «العروة الوثقى» . وليس 
بعجيب أن يكون هذا شأنها فى نظر الإنجيز ؛ وهم 
يعرفون أن مدير ها السيد جال الدين الأفغانى » ورئيس 
تحريرها الشيخ محمد عبده . وليس بعجيب كذلك أن 
يكون للعروة الوثقى ذلك الأثر العميق فى نفوس 
قرائها » وقد كانت أول جريدة عربية تصدر فى 
أوروبا عقب الاحتلال البريطانى لمصر . 

وعلى الرغم من أن أجل الجريدة كان قصيراً 
بسبب ما اتخذته الحكومة الر يطانية من تدابر شديدة 
لعرقلة أعماها » فقد استطاعت أن تترك آثاراً بعيدة 
فى أبناء الشرق عموماً » وى أبناء العروبة خصوصاً : 
حببت إلهم طلب الحرية » وبق فيم روح الوطنية ۽ 
الشعور بالكرامة الإنسانية » وزكت 
فى نفوسهم أخلاق الرجال . 

و «العروة الوثقى » الى لم يظهر ما إلا ثمانية 
عشر عدداً ؛ قد جمعت فى كتاب هو اليوم حل حافل 
لتاريخ الثورة التحريرية الى قادها هذان الزعوان 
الشرقيان » وبقيت صفحات الإكتات ئلا وار القرن 
التاسع عشر حى يومنا هذا مصدرا يشع بجنا 
الكبيرين > حتى أنه ما من مفكر اجتاعى أو دينى 


وأيت عندهم 


أو سيامى فى هذا الشرق إلا وهذا الكتاب من بعض 
مصادره . 

حقاً إن للعبقرية قدرة عجيبة على اختراق حجب 
الزمان » واستشفاف سير التاريخ . والسيد الأفغاق 
والإمام محمد عبده قد اشتطاعا أن عخلما لأبناء هذا الجيل 
صفحات نقروها » فيخيل إلينا أنها كتبت فى أيامنا هذه 
مع أنه قد مضى على كتابتها أكثر من انين سنة . 


(ب) أهداف العروة الوثقى : 

صحت عزعة الأفغاق وعمد عبده على إصدار 
INTE‏ 
0 ما الشيخ محمد عبده فى 1١١‏ من 
أبريل من تلك السنة إلى صديقه الشاعر الإنجليزى 
« ولفرد بلنت » ملف كتاب و التار ر يخ السرى لاحتلال 
الإنجلر اھ نر اع ال بان زت 
« العروة الوثقى » فى أمرين : 

١‏ صون استقلال الشعوب الشرقية من عدوان 
الدول الغربية . 

۲ - وإقلاق بال الحكومة الإتجليزية ؛ حی ترجع 
7 عن أعماها المثدرة الخواطر العرب والمسلمين . 

والواقع أن من تأمل صفحات هذه الجريدة وجدها 
تتفان فى أساليب التأليب على الاستعار الغرنى » وتحذير 
الشرقيين من الوقوع فى حبائله » حى أنها تلجأ أحياناً 
إلى رواية بعض الأساطير تقريبآ للفكرة » وعندلذ 
يتضح مقصدها من الرواية . مثال ذلك أسطورة 
٠‏ الميكل العظم » الذئ اشر عنه أنه يصرع كل من 
أوى إليه: فكان ذلك نذيراً بالحطر لكل من يقترب 
منه › حى تشجع رجل يائس واقتحم بابه متحدياً 
اموت ولا ترشطةلم عمد شیا ها توم اناس ورغ 

سمع أصواتاً مزعجة + كلها وعيد ومديد وتخويف 
د . ولكن الرجل لم يأبه لذلك ومضى فى طريقه 


« العروة الوثقى » فى أورويا سئة 18864 


ffe - 


إلى آخر اليكل رابط الجأش » فاذا اللعبة تتكشف : 
ينحل الطلسم > وينشق الجدار > ويتفتح الكثز > 
وحمل الرجل منه ما شاء بغر حساب . ويعلم حينئ 
حقيقة حجبتها عن الناس « حرب الأعصاب » وهى 
أن هلاك من هلك قبله ممن دخلوا الميكل » إنما كان 
بالفزع من تلك الأصوات المتوعدة والأخطار المتوهة ! 
وتعقب « العروة » على تلك الأسطورة فتقول : 
« وبريطائيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه المغرورون 
إذا أوحشت نفوسهم ظلات السياسة ٠‏ فتدركهم المنية 
بمزعجات الأوهام قا E‏ 
الريطان ٠‏ من لا مريرة لم ولا ثيات لجأضهم ! 1 نجش 
. أن يسوق اليأس إلى ذلك الميكل رجلا قوى المريرة » 
مزدرياً للحياة الذليلة » فا تكون إلا هنمة حى يصعد 
فما صوت اليأس فينقض الجدار » وينحل هذا الطلسم 
الأعظم 0 
ولم تقف العروة عند حد التحذير من السياسة 
الاستعارية الغربية > بل دأبت على التنديد بالزعماء 
والحكام ئى الشرق الذين غفلوا عن مراى هذه السياسة 
فكانوا أعوانما فى بلادهم ¿ قالت : و« فكأن التجارب 
ل تعلر الشرقيين .+ وكات ان لا تربهم + مع أن الواقع 
وعر التاريخ تدلنا على أن المستعمرين + فى 5 


وحاضرهم < إا لکول البلاد بأيدى سكانها : 
الأمبر + أو الرعم الشترة > النازلة فى أرض a‏ 
فيظن أن النازلة خاصضة بره + فيلهو عا 2ء 8 


الشرةيين فى ذلك مثل الأغنام + 
بعد واحد حى تغی 
حرق » . 

كذلك حمات العروة على ذلك الفريق من الشرقين 


تساق إلى الذبح واحد 


ومائق 0 


الذي ن خونون أوطانيم ومختارون موالاة الأجنى 3 
یوت أن بونرا أغزانا له على امتلاك ادم + 
قانعين من ذلك كله بألقاب «الإمارة» وأساء 


«الناطة» -.وتظامر' التحفخة. 1. بل 5 قد يطلبون 
المعونة من الأجنى على أبناء آم استيقاء” لذلك الشبح 
البالى والنعم الزائل » . 
م س نصوص من العروة الوق 

عاو لی ف هذا امقام أن أقرر أننى منذ ربع قرن 
من الزمان : قد درجت على معاودة النظر » من حن 
إلى حين > فى صفدات العروة الوثقى » وكأنى أسمع 
ين أقروها صوت اازعيمن الكيرين " »> فيذهب ی 
الفكز امذاعب: شى., + وأتخيل تارة. آنا ,يوجهان 
الطاب إلى أبناء الشرق المتقسمين ع إلى أنفسهم 3 
وتارة آخرى إلى الذين ارتضوا أن یکونوا علاء 
للاستعار الغربى البغيض . ولنستمع الآن إلى مقتطفات 
ثما كتبته « العروة الوثقى » تحدث قراءها عن الوحدة 
والسيادة » والدفاع عن الوطن ٠‏ والحيانة + والاستعار» 
والرجوع إلى الدين + والقضاء والقدر > والجين + 
والشرف > والآمة وسلطة الحاكم المستيد ؛ ونحن 
نقدمها نماذج حية رائعة من الدب السياسى الرصين 
الذى يعالج شئوننا الاجماعية العامة بروح إنسانى عميق : 
(أ) الوحدة والسيادة : 

أمران خطيران تستلزمهما ضرورات الحياة »> 
د ؛ وترشد إلهما تعالم 


وهنا اليو زوع إلى الوحدة والسعى إلى السيادة : 
ا يرسخ هذان الأمران فى الآمة تكون عزيزة 


وتحث علہما مبادی العربية 


الدين 


الجائب موفورة الكرامة مستعدة للبقاء . 

« الوحدة تواصل وتقارب حدثه شعور كل فرد 
من أفراد الأمة عنافعها ومضارها . وهذا الشعور هو 
ما يبعت كل واحد على التفكير نى أحوال أمته > 
فيجعل جزءا من وقته للبحث فیا يرجع إلها بالشرف 
والرفعة وما يدفع عا طوارق الشر والغيلة . ولا يكون 
همه بالنظر فى صالح أمته أقل من همه بالنظر ف أحواله 


-445س 


الخاصة : ثم لا يكون فكره فى ذلك فكراً عقيما » 
قصاراه أن يدور على الألسنة ؛ ومجرى مع الحيال » 
بل يكون استبصاراً واعياً تتبعه عزيمة قوية يصدر عا 
عل بناء يثابر على استكاله بقدر ما فى طاقته . 

«وأما السعى لإعلاء كلمة الحق وتثبيت سيادة 
الأمة فلا نجد آية من آيات الكتاب العربى المبين ن إلا وهى 
داعية إليه جاهرة طالب المومنين بالجد فيه » حاظرة 
علمهم أن يتوانوا آذك ار وی هلد ؛ 

ولاريب أن هذا الوعى القوبى المتمثل فى الشعو 
بالوحدة والسيادة منبعث عن الوعى الإنسانى الذى جعل 
المواطنين « بحسون أن شأن الأمة فى المكان الأول من 
الاعتبار » وأن الشئون اللخاصة فى لتر لة الثائية منه > 
وجعلهم لا يقفون فا محسون عند جلب الاج 
الموقوتة ودرء المفاسد الخاضرةة بل عدون أبصارهم 
لك يستقبل الآمة فى أوسع آفاقه 03 ويعملون على صيانة 
حياتها کأعز ما تكون ودائع السلف الصالحين عند 
اللحلف الأبرار . 3 

E SOE 
وجدنا هذه سنة الله فى اللواعات البشرية : حظها من‎ 
الوجود على مقدار حظها مد ن الوحدة 3 من العظمة‎ 
على حسب تمكها من السيادة‎ 
وما را ا إلا عند لحوهم بما فى ایدم‎ 
وكام بم سی ی ثم 3 ووقوفهم على لواب ديار ارم‎ 
ينظرون طا رقهم بالسوء . وما أهلك الله قبيلا إلا بعد‎ 


. وما الحط شأن قوم 


“ا رزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق » فأورهم ذل 
طويلا وعذابا ويلا يسلمهم إن عاجلا أو تجلا إلى فناء 
محتوم . 

إن هذين الأمرين » الوحدة والسيادة » ركنان 


شديدان من أركان الإسلام . وقد بلغت مكانة الوحدة 
فى الشريعة الإسلامية أسمى درجة فى الرغاية الدينية > 
حى جعل إجاع الأمة واتقاقها على أمر من الأمور 


كاشفاً عن حكم الله » وعد" الخروج عليه مروقاً من 
الدين > 

٠‏ إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة 
فى حفظ حوزة العروبة ‏ كل هذه صفات كامنة فى 
م اكريما أفاكم عا يوحى به الدين 

ف قلوبکم 3 وأذهلكم ار عن سماع صوت الق 
يناديكم بار بين جوانحکم فسپوتم وما غويم 0 وزللم 
وما لم ؛ ولکنکې حرم ونم . فتلكم لوا 
امحاهيل من الأرض ف الليالى المظلمة : كل يطلب 
عونا وهو معه لا ېتدی إليه ) ! 


(ب) إبقاظ الوعى لمقاومة الاستعار 20 : 

« قد خفيت مذاهب الطامعين أ أزماناً ع ظهرت ؛ 
وأوغل الأقوياء من الم ٍ ف سرم بالضعفاء حى 
أذهاوم عن أنفسهم 0 وبلغوا ميم من الف حلا 
لا تحتمله النفوس البشرية 2 قوم إلى le‏ ب 
الوهم : فظنوا أن القوة الآلية وإن قل اها يدوم لها 
السلطان على الكثرة ة العددية وإن اتفقت آحادها ...بل 
زعموا أنه يعكن استبلاك جم الخفير فى التزر اليسير ؛ 
وهو زعم يأباه القياس ٠‏ بل يبطله الرهان : فإن 
تقلبات الحوادث فى الأزمان البعيدة و رالقر دب ناطقة 
يأنه إن ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت فى سواد أمة 


غظيمة ونسيت تلا الغ برة اسمها ونسيما + لم نجز فى 


« إن التو 


س البشرية + وإن بلغت هن فساد الطيع 
والعادة ما بلغت إذا كثر عديدها تحت جامعة معروفة 


3 تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل نحت الطاقة . فاذا 


تجاوز الاستطاءة عادت التفوس إلى قواها » والقست 


خلاصها ؛ ولن تعدم عند الطلب رشاداً . 


)۱( نشر هذا فى « العروة » يعد احتادل الانجليز مسر , 


۷ 


و إن بجاوزة الحد فى الاعتداء تنسى الأم ما بينها 
من الاختلاف فى الجنسية والمشرب » فترى الانحاد 
لدفع ما يعمها من الحطر ألزم من التحزب للجنس 
والمذهب . 

« أبعد هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا حركة فكرية 
فى أغلب أنحاء المشرق فى هذه الأيام ؟ كل يطلب 
خلاصاً » وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب ما يصل 
إله فكره . وإن العقلاء فى أصقاعه يتفكرون فى جعل 


القوى م قوة واحدة + ويمكن لها القيام محقوق 
الكل . + 

i‏ الاجحاف بالشرقيين غايته »> وأدرك 
التغلب مم نکایته : خصوصا ى السلمين ميم . 


ولم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسها الضر من إفراط 
الطامعين فى أطاعهم »> خضوصاً من جراء هذه الخوادث 
الى بذرت بذورها فى الأراضى المصرية من نحو خمس 
سنوات بأيدى ذوى المطامع فما . 

« الحالة السيئة الى أصبحت فما الديار المصرية 
لم يسبل احتاها على تفوس المسلمين عموماً . إن مصر 
فى قلوميم 
مزل لا يلها سواها + فظراً لموقعها من ن المالك الإسلامية 
لاما باب الحرمين الشريفين * : فإن كان هذا الباب 
أمينا كانت ختؤاظر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع 3 
وإلا اضطريت أفكارهم . . 

١‏ إن الفجيءة عصر حركت کک كامنة ؛ 
وسرى الألم ى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى 
مداركهم وم من تذكار للاضى ومراقبة الحاضر 
يتنفسون الصعداء » ولا تأمن ن أن يصير التتفس زثيراً » 
بل نفيراً عاماً » . 


تعر عندهم من الأراضى المقدسة »> وها 


(ج) خائن الوطن : عميل الأعداء : 
بعد أن نددت « العروة » بالكثيرين من الشرقيين 
الذين ونون أوطائهم > وختارون مولاة الأجنى 2 


ويرضون أن يكونوا أعواناً له على امتلاك بلادهم » 
قانعين من ذلك بألقاب وأسماء ومظاهر زائلة » قالت : 

ولسنا نعى بالخائن من بیع بلاده بالنقدء ويسلمها 
العدو_يثمن مخس - وکل ین تباع به البلاد فهو مخس - 
بل خائن الوطن من يكون سببا فى خطوة مفطوها العدو 
فى أرض الوطن » بل من يدع قدمآ لعدو تستقر على 
تراب الوطن وهو قادر على زلزاتها : ذلك هو الحائن 
فى أى لباس ظهر » وعلى أى وجه انقلب . 

« القادر على فكر يبديه » وتدبير بأتيه » لتعطيل 

حركات الأعداء ثم يقصر فيه » فهو الخائن . . ولا عار 
عا ل أمة قيلة المدد » ضعيفة القوة » إذا تغلبت علما 
أمة أشد منها قوة وأكثر سواداً وقهرتما ليت ل 
وإنما العار الذى لا عحوه الدهر » هو أن تسعى الآمة 
أو أحد رجالا أو طائفة منهم + للمكين أيدى العدو من 
تواصيهم > إما غفلة عن شئونهم » E‏ 
وقى » فيكونون باحثين عن حتفهم بظلفهم ٠‏ . 


(د) الدفاع عن الوطن واجب طبيعى : 

١‏ المدافعة عن الوظن أمر طبيعى وفرض معيشى ع 
يكاتف فى دعوة الطبيعة إليه اميل إلى الطعام والشراب : 
قلسن لح الاج به ولا ق غلم في اباد . وقالت 

فى هذا المعنى أيض] : « إن لأبناء الآمة العر بية يقيتاً مما جاء 
فى دينهم . ولك نأليس على صاحب الإبمان بدين أن يقوم 
ما فرض الله عليه فى ذلك الدين ن ؟ لا ريبة فى أن المومن 
يسيره أن يعلمه الله صادقاً لا كاذباً . وأى صدق تظهره 
الفتنة وعتاز به الضادق من الكاذب إلا الصدق فى 
العمل ؟ هل يود العرى أن يعمر ألف سنة فى الذل 
والموان » وهو بعلم أن ازدراءه للحياة الذليلة هو ذليل 
الإعان الراسخ ؟ أنرضى ونحن المؤمنين » وقد كانت 
لنا الكلمة العليا » أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » وأن 
يستبد فى ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا ولا عترم 
شريعتنا ؛ ولا يعرف لنا حق > ولا يراعى ذمة ولا عهداً 
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بل أكير همه أن يسوق غلينا جيوش الفناء حى على منا 
أوطاننا ويستخلف فما بعدنا أبناء وطنه . . 

« إن لاولعين محب الحياة يقضونها من خوف 
الذل فى ذل » ويعيشون من خخوف الفقر فى فقر > 
ويتجرعون مرارة الموت فى كل لحظة حوفاً من الموت : 
ان E‏ لوو 
الوطنية تدفعهم إلى ما به فخار ببى الإنسان . 

ات عه ار 
من أقدارنا ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسبامها » 
5 ت وتدابرنا » والتقاطع الذى نانا الله عنه فى 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
البينات » . 

ا 
مزق » وهل كان يلمع سيف العدوان فى وجوهنا » 
وهل كنا نصلى نيران الأعداء لو أننا أدينا حقوقاً 
تطالينا بها تلك الكلمة الى تطمئن قلوبنا بذكرها وهى 
كامة الله العليا ؟ 14 أترضون العبودية للأجانب بعد 
سيادتكم ؟ وماذا تبغون من الحياة إن كانت فى ذل 
وإهانة وفقر وفاقة » وشقاء دام ۽ بين عدو غائم ؟ 
أتطمئنون وأنتم بين أجنى حا 
برک بضعف العقول ونقص الاستعداد > وعم 
عليكم بأن مالا" عليكم أن تصيروا وا أمة فى عداد الأم ؟» 

« هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة ؟ وأملاكنا 
ممزقة ؛ ثم لا نبدى حركة : ولا جتمع على كلمة » 
وندعى مع هذا أننا مؤمنون بالله ؟ 

« لا والله ؛ إن الخلصين فى إعام » الواثقين بوعد 
الاق لمر دمن ی اھ “كلق کر اقبت ف 
قوله :إن تتصروا الله يضر ۽ دلا بتخلفرن عن 
بذل أموائم بیع أرواحهم . إن المبصر بنور الله يعم 
أنه لا سبيل لنصر الله إلا بالوحدة والوفاق وتعاون 
امخلصين من المؤمنين ٠‏ . 


ا ج 


وبیش سامت + 


(ه) أسوة للشرقين ؛ الحرم والعرم ؛ 

« إن أبناء الأثم الغربية إذا عمدوا إلى قصد لا بفتر ون 
فى طلبه » وعلو الحمة فيم مجعل لدم كل صعب 

سہلا » وکل بعيد قريباً : يقتحمون الخاطر لاكتساب 
الشرف » وقد بلغوا من محبة الحد حداً لا يرونه غذاء 
لأرواحهم فقط بل عدوه من مادة القاء لأبدانهم . ولهذا 
ترى الرجل مهم يحوب فياق أفريقيا » وتسم جبال 
سيبيريا » وتخالط قبائل وشعوباً لا يعرف لم لغة » 
EF‏ يألف لم عادة ولا أخلاقاً » ويتكيد مشاق الحر 
EAS‏ وب e‏ 
من تلك القبائل البعيدة عنه فى جميع أوصافهم ۽ وهو 
فى كل وقت يقع ب بين أنياب المنية منهم » > م مخلص 
ما يقتدر عليه من الوسائل . كل هذا محتمله طلا لشرف 
يكسبه لذاته ء أو ابتغاء جد محصله لأمته . 

« ومن هؤلاء » بل من أحزمهم وأصليم صديقنا 
المام البطل الشهير المستر « أوكلى » أحد نواب الرلان 
الأيرلندى .. وعم رجال من عظاء الفرنساوين 
الأرلى مرا ل a e a‏ 
ورجاونا أن يكون فى هؤلاء أسوة للشرقيين : فلا 
تقعدهم الأوهام الباطلة » ولا تنم الأحلام الكاذبة . 
ولقد كان لم فى أسلافهم أسوة حسنة » ولكن من 
الأسف نحتاج فى تذكير هم عا لهم من سايق د إن 
ذكر عا اليب من غرم ؛ ولله الأمر من 
قبل ومن 
(و) «القضاء والقدر؛ لا يعنى «الجر» أو سلب 

١ : الاختيار‎ 

مضت سنة الله فى خلقه بأنللعقائد القلبية سلطاناً على 
0 البدنية » ا ا 7 

؛ فإنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها . . 
عقيدة واحدة تأخل بأطراف ‏ الأفكار ر عقائد 
ومدركات أخرى » ثم تظهر على البدن بأعمال تلام 
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أثرها فى النفس ؛ ورب أصل من أصول الخير وقاعدة 
من قواعد الكمال إذا عرضت ع لى الأنفس" فى تعللم 
أو تبليغ » ؛ شرع بقع فبا الاشتباه على السامع ٠‏ قتلتيسر 
عليه عا ليس من قبيلها أو تصادف عئده بعض.الصفات 
الرديئة أو الاعتقادات الباطلة ؛ فيعلق ها عند الاعتقاد 
شىء ما تصادفه ؛ وفى كلا الحالن يتغنر وجهها 
ومختلق أثرها » وربما تتبعها عقائد فاسدة مبنية على 
اللعطأ فى الفهم > أو عإ E‏ 
أعمال غير صالحة : وذلك على غير علم من المعتتقد 
كيف اعتقد » ولا كيف يصرفه اعتقاده ؛ ا 
بالظواهر j E‏ نشأت من الاعتقاد 
بذلك الأصل وتلك القاعد ؛ ومن مثل هذا الانحرإاف 

فى الفهم وقع ري والتبديل فى يعض أصول 
الأديان غالباً ؛ وكثيراً ما كان هذا الاحراف وما يتبعه 
من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الأعمال + حى 
أفضى يمن ابتلاهم الله به إلى الخلاك > ويئس المصير . 
وهذا ما حمل بعض من لا خيرة لهم على الطعن فف 
من الأديان أو عقيدة من العقائد الحقة » استناداً إلى 
أعمال بعض السذج المناسبين إلى الدين أو العقيدة . 

بن ذلك عقميدة القضاء والقدر الى تعد من أصول 
العقائد فىالديانة الإسلامية الحقة : كثر فنا لفظ المغفلت 
من الإفرنج وظنوا ما الظنون > وزعموا آنا ما تمكنت 
من نفوس قوم إلا وسابتهم الهمة والقوة وحكلت فيم 
الضعف والضعة : ورموا المسلمن بصفمات » ونسيوا 
الم أطواراً : ثم حصروا عللها فى الاعتقاد بالقدر 
فقالوا : إن المسلمين فى فقر وفاقة وتأخر فى الةوة 
الحربية والسياسية عن سائر الأم + وقد فشا فيم فساد 
الأخلاق » فكثر الكذب والنفاق والحيائة والتحاقد 
والتباغض > وتفرقة كلمّهم »> وجهاوا أحوالم 
الحاضرة والمستقباة وخا نا يضري وما وم 
وقنعوا ميا يأكلون فا ويشربون وينامون م 


لا اقتو غرم فضيلة . ولكن مى أمكن لأحدهم 
أن يضر أخاه لا بقصر فى الحاق الضرر به ٤‏ 2 
بأسهم بيهم والأنم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرى» 
رضوا بكل عارض + واستعدوا لقبول كل 
حادث ٠‏ وركنوا إلى السكون فى كسور بيوتهم » 
يسرحون فى مرعاهم ؛ ثم يعودون إلى مأواهم : الأمراء 
فهم يقطعون أزمتهم فى اللهو ولعب ومعاطاة الشبوات » 
وعلهم فروض وواجبات تستغرق فى أدائها أعمارهم 
ولا يؤدون منها شيئآً . بصرفون مالم فيا طون ب 
زماتهم إسرافاً وتبذيراً » نفقاتهم واسعة » ولكن 
لا يدخل فى حساها شىء يعود على ملم بالمتفعة » 
يتخاذلون ويتنافرون > وينوطون المصالح العمومية 
عصاحهم ا خصوصية . فرب تنافر بین أمير ين يضيع 
أمة كاملة کل مهما خذل صناحية بويستعلك عليه 
جاره ٤‏ فيجد الأجنى فما قوة فانية وضعفاً قاتلا 3 
فينال من بلادهما ما لا يكلفه عدداً ولا عدة . شملهم 
الحوف وعمهم الجن والدور > يفزعون من الهمس ٠»‏ 
ويألمون من اللمس . قعدوا عن الحركة إلى ما يلحقون 
به الأم فى العزة والشوكة ؛ وخالفوا فى ذلك أوامر 
دينهم . . وإذا أصاب قوماً من إخوانهم مصيبة أؤ عدت 
علهم عادية لا يسعون فى تخفيف مصامم ولا ينبعثون 
ولا توجد فهم جمعيات ملية كبيرة 
لا جهرية ولا سرية »> يكون من مقاصلها إحياء 
الغرة : وتنبيه الحمية > ومساعدة الضعفاء »> وحفظ 
الحق من بغي الأقوياء وتسلط الغرياء : 

هكذا سبوا إلى المسلمين هته الصفات وتلك 
الأطوار » وزعموا أن لا منشأ لما إلا اعتقادهم بالقضاء 
والقدر + وتحويل چ مهماهم على القدرة الإهية » 
وحكوا بأن المسلمين لو داوموا على هذه العقيدة فلن 
تقوم لم قائمة ٠‏ ولن ينالوا عزاً ولن يعيدوا مجدآ » 
ولا يأخذون بحق ولا يدفعون تعدرآ ؛ ولا ينيضون 


ناص ته + 


v= 


بشقوية سلطان أو تأبيد ملك » ولا يزال هم الضعف 
يفعل فى تفوسهم . . حى يؤّدى م إلى الفناء والزواك 
( والعياذ بالله) يفنى بعضهم بعضاً بلمنازعات الحاصة 
وما یسم من 

واغتقد أولئك الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد 
بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد عذهب الحرية القائلن 
بأن الإنسان مجبور عض ف جميع أفعاله.وتوهموا أن 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة 
فى الهواء > تقلما الرياح كينا تميل . ومى رسخ فى 
تفوس قوم أنه لا اختيار للم فى قول ولا عمل ولا حركة 
ولا سكون وإنما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة قاسرة 

فلا ريب تتعطل قواهم ويفقدون رة ما وههم الله من 
المدارك والقوى وتمحى من خواطرهم داعية السعى 
والكسب » وأجدر سهم بعد ذلك أن يتحولوا ٠‏ من عام 
الوجود إلى عالم العدم . 

هكذا ظنت طائفة من الإفرنج » وذهب مذهما 
كرون من ضغاه التقول ف 'اأشرق. ولست حى 
أن أقول : كذب الظان وأخطأه الوهم وبطل الزاعم . 
لا يوجد مسلم فى هذا الوقت»من سی وشيعى وزيدى 
وإساعيل ووهاي وخارجى؛يرى مذهب الجر انخض 
ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة ؛ بل كل من 
هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لم جزءا اختيارياً 
ف أعماهم » ويسمى بالكسب » وهو مناط الثواب 


ن أيدق بعضهم 2 مخصده الأجانب . 


والعقاب عند جميعهم : وأنهم محاسبون عا وههم الله 
من هذا الجزء الاختيارى ومطالبون بامتثال جميع 
الأوامر الإلهية والنواهى الربانية الداعية إلى كل خر »> 
الهادية إلى كل فلاح . وأن هذا النوع من الاختيار هو 
مورد التكليف الشرعى » وبه تم الحكمة والعدل 
الاعتقاد بالقضاء يوكيده الدليل القاطع ل قد 
إليه الفطرة . وسبل على من له فكر أن يلتفت إلى أن 


كل حادث له سبب يقاربه فى الزمان » وأنه لا يرى 


من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه > ولا يعلم 
ماضها إلا مبدع نظامها + وأن لكل منها مدخلا ظاهراً 
فيا بعده بتقدير العزيز العلم . وإرادة الإنسان إنما هى 
حلقة من حلتقات تلك السلسلة »> وليست الإرادة إلا 
أثراً من آثار الإدراك » والإدراك انفعال النفس 
ما يعرض على الحواسوشعورها عا أودع فى الفطرة 
من ن الحاجات . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا نجرد عن شناعة الجر 
يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة » 
ويبعث على اقتحام المهالك التى توجف ها قلوب الأسود 
وتنشق هنا مرائر الور » هذا الاعتقاد يطيع الأنفس 
على الثبات واحمّال المكاره ومةارعة الأهوال ومحلمها 
على الجود والسخاء » ويدعوها إلى الحروج من كل 
ما يعز علما » بل ملها على بذل الأرواح والتخلى عن 
: كل هذا فى. سبيل الحق الذى قد دعاها 
للاعتقاد ذه العقيدة . 


EE نضرة‎ 


الذى يعتقد بأن الأجل محدود » والرزق مكفول » 
والأشياء بيد الله يصرفها كما يشاء » كيف يرهب 
الموت فى الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته 
والقيام عا فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف مخشى 
الفقر ما ينفق من ماله فى تعزيز الحق وتشييد الحد + 
على جب لاور الإهية وأصول الاجماعات البشرية ؟ 

ورجاؤنا نى الراسضين من علاء العصر أن يسعوا 
جهدم لنخيص هذه دة شري م بش ارا 
علا من لواحتق البدع وأن يذكروا العامة بسئن السلف 
الصالخ: وما کانوا يعملون » وينشروا بيهم ما أثيتته 
أمتنا رضئ الله عنهم كالشيخ الغزالى وأمثاله من أن 
التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع منا فى 
العمل لا فى البطالة والكسل . وما أمرنا الله أن نهمل 
فروضنا وننبذ ما أوجب علينا محجة التوكل عليه . فتلك 
حجة المارقين الحائدين عن الصراط اللستقم » . 


٤ 


(ز) الجن مصدر الرذائل الاجياعية : 

٠‏ ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ؟ وماذا ينحدر 
مها فى مزالق الزلل ؟ إذا ردت المسببات إلى أسبامها » 
5 الحقائق من حدودها ورسومها : وجدنا لهذا 
علة هى أم العلل : الجر 

الجن هو الذى أوهى دعام امالك فهدم بناءها 
هو الذى قطع روابط الأم فحل نظامها . هو الذى 
أوهن عزاتم الملوك فانقلبت عروشهم . . هو الذى يسبل 
على النفوس احمال الذلة ›> وون علها حمل نر 
العبودية الثقيل . 

ماذا حمل الحائنين على الحيانة فى الحروب 
الوطنية ؟ أليس هو اجن ؟ ماذا يبسط أيدى الأدنياء 
لدنيئة الارتشاء ؟ أليسن هو الجن ؟ رعا تتوهم بعد 
الثال فتأمل ؛ فإن الحوف من الفقر يرجع بالحقيقة إلى 
الحوف من الموت : وهو علة الجن . سمل عليك أن 
تعتير هذا فى الكذب والتفاق وسائر أنواع الأمراض 
المفسدة لمعيشة الإنسان .الجن عار على كل ذى فطرة 
إنسائية خصوصآ الذين يومنون بالله ورسله واليوم 
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ينبغى أن يكون أبناء الملة الإسلامية عقتضى أصول 

بم 2 الناس عن هذه الصفة الرديئة - الجن د 
فانها أشد الموانع عن أداء ما يرضى الله . . يعلم قراء 
القرآن أن الله قد جعل حب الموت علامة الإعان » 
وامتحن الله به قلوب العاندين . . الإقدام ف سیل 
الحق » وبذل الأموال والأرواح فى إعلاء كلمته 
أول سمة يتسم ا المؤمنون : لم يكتف الكتاب الإلى 
بأن تقام ااصلاةة ؛ وتوق الزكاة » وتكف الأيدى » 
وعد ذلك مما يشترك فيه المؤمنون والكافرون والمنافقون » 
بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح فى إعلاء كلمة 
الحق والعدل الإلحى »> بل غداه الركن الوحيد الذى 


لا يعتد بغيره عند فقده . 


لا يظن ظان أنه عكن الجمع بين الدين الإسلاى 
وبين الجن فى قلب واحد . كيف مكن هذا وکل جزء 
من هذا الدين مثل الشجاعة + ويصور الإقدام » وأن 
عماده الإحلاص لله والتخلى عن جميع ما سواه 
لاستحصال رضاه . 

المؤمن من لا ينتظر بنفسه إلا إحدى الحسنين » 
ما تعيش مين جزيرةء ونا أن مرت مقرب خی 
وتصعد روحه إلى أعلى عليين . . من يتوهم أنه مجمع بين 
الجن وبين الإعان مما جاء به محمد صلم - فقد غش 
نفسه وغرر بعقله » ولعب به هوسه وهو ليس من 
الإعمان فى شىء » . 


(ح) الشرف وحقيقته 

« كلمة هتف بها أقوام مختلفة من الناس » إلا أن 
أكثر هم عن حقيقة معناها غافلون : فثة ترى الشرف 
فى تشييد القصور ٠‏ والتعالى فى البنيان » وزخرفة 
الحوائط والجدران » ووفرة الخدم والحشم » واقتناء 
الجياد وركوب العربات . 

وفئة أخرى تتوهم أن الشرف فى لبس الفاخر من 
الثياب » والتزين بألوان الألبسة وأنواعها » والتحنى 
على الجواهر الغينة > هر صعة بالأحجار الكرعة > 
کال ماس والياقوت والزمرد ونحوها . 2 

وفئة تنخيل الشرف فى الأآلقاب والرتب » 
كالبيك والباشا » أو فى الوسامات المعروفة بالنياشين » 
وعلو أسهائها : كالأول من الصنف الفلانى » والثاق 
من الدرجة الفلانية . 

حى أنك تري الرجل يسلب مال أخيه وينب 
ثروة أقاربه وذويه أو بنى ملته ومواطنيه ليشيد نما 
يصيب من السحت قصراً . . ويقم حراسا من الماليك » 
وخفراء من الغلان » ويظن بذلكأنه نال محدا أبدياً . . 
وتجد الآخر يذهب فى الكسب أأشنع ما يذهب الأول + 
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ليكتسى برفيع اياب » ويتزين بأجمل الحى . 
ويعر عن حاله هذا بلفظ الشرف > ويتوهم أنه 
وصل الحقيقة من معناه . ومهم ثالث يسهر ليله 
ويقطع نهاره بالفكر فى وسيلة ينال مها لقبآ من تلك 
الألقاب » أو صل مها وساماً أو يسعفيد وغالما ۲ 
وسواء عنده الوسائل يطلا أي كان نوعها » وإن 
أفضت إلى خراب بلاده أو إذلال أمته أو تمزيق فاته : 
وعنده أنه رق الذروة من معنى الشرف ! 

نحن نرى هذه الأوهام قائمة مقام الحقائق فى أذهان 
كثير من الناس » ولكن لا نظنها طمست عين الحق 
فهم حى حموا عن إدراك خطتهم وانحرافهم عن 
الصواب فى ومهم د ا يي 
وولدانه وحوره ؟ ألا نحس من نفسه أنه وإن حاز منها 
أعلى ما يتصوره العقل » فذاته الى هى أعز لديه من 
جميع ما كسب لم تستفد شيثاً من الال » وأن جميع 
ما حصله فهو أجنى عنه » وليس له نسبة إليه إلا نسبة 
العناء فى تحصيله ؟ . . ماذا يشعر به المفاخر عليه ولباسه 
إذا تجرد منه وخلا بنفسه : إن لم يكن لذاته حلية من 
الفضيلة وزينة من الكماى » ألا يكون هو وعراة الفقراء: 
سواء ؟ ألا جد من سره عند المفاخخرة أنه يجول مع 
الغانيات وربات الحدور فى ميدان واحد ؟ ماذا يتصور 
الزاهى برتبته » المعجب بوسامه » إن لم يكن قبل وسمته 
أو الصعود لرتبته على حال تجل أو كال يبجل ؟ أليس 
يشعر أنه لو سلب ااوسام أو نزع عنه الوشاح + يعود 
إلى منزلته من الا<تقار ؟ فإن نال الكرامة عند بعض 
السذج واللقب معلق عليه » أليس ذلك تعظيماً للقب 
لا للملقب به ؟ ألا تكون هذه الكرامة عارضاً سريع 
الزوال بل رسا ظاهراً لا عس بواطن القلوب ؟ . 

إذا ذكر الإسكندر الأكبر هل طر بالبال إن 
كان له قصر أو لا ؟ أى أبله يطلب سيرة نابليون الأول 


فى آثار قصر كان يسكنه أو و ی خرق ثياب كان 


يلبسها ؟ وهل بلغ عظاء العالم ما بلغوا من مقامات 
الشرف بعد ما شيدوا وزينوا وترفهواوتنعمواء أم كان 
جميع ما ينالون من ذلك بعد أن يسودوا ويفتحوا 
ويغلبوا ويأخذوا بالنوامى ؟ 

te‏ قوم بالأحلام وغرتهم الأوهام » ففرطوا 

شئون بلادهم » وباعوا مجدها الشامخ بتللك الأساء 
a SG‏ 
أنهم رقوا من مكانة الشرف وإن كان خاصاً نهم بعد 
ما علموا أن الرتب والثياشن جاوزت حدها » وثاها 

غر أهلها . فلو أن نهم أصغوا لما تحدشهم به سرائرهم + 
506 بعر ما حيظ بين ؛ لعلموا أنهم فى أخس 
المنازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطام ی معی 
الشرف وجورههم عن جادة الصواب فى طلبه ‏ 

لو أحسوا ما رزئت به أوطانهم ۽ وما لصق من 
الذل والعار بذرارمهم » لطرحوا الوشاحات ونذوا 
الوسامات » ولبسوا أثواب الحداد » وثفروا خفافآ 
وثقالا لطلب الشرف الحقيقى . 

الشرف اء للشخض . . ومشرق ذلك البهاء عمل 
TE‏ عت ف لقا بن نل + 
أو فى النوع الإنساني عامة » كإنقاذ من تبلكة + أو 
كشف لهالة » أو تنبيه لطلب حق سلب + أو تذكر 
مجد سبق » أو نماض من عثرة » أو إيقاظ من غفلة + 
أو إرشاد لخر يعم + 
أخلاق > 
ابطة : أو إعادة قوة وانتشال من ضعف ؛ أو إيقاد 
حمية : من أنى عملا من الأعمال له أثر من هذه الآثار 
قهو الشريف وإن كان يسكن الحصاص والأكواخ 
ويليس الدلوق والأسمال »> ويمتات بنبات الر . 
ويضرب فى كل واد ويتردد بين الرنى والوهاد . 
هن روحه قصور شاهقة وغرفات شائقة وجال باهر 
ونور زاهر .. إليه يصعد الکلم الطيب » والعمل 


أو تحذير من شر بيثم ء أو تبذيب 
أو تثقيف عقول » أو جمع كلمة ونجديد 


fo — 
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الصالح يرفعه إلى أعلى علين ؛ حياة طببة فى القاوب > 
وعزة مشرقة فى جمة الرمان 8 

هكذا تمنح العناية الإهية هذه الكرامة لصاحب 
العمل الشريف ما دام حياً - 
هذا العام لم کچ اة ضيائه البى فاضت منه على 
نجوم هاديات وبدور مئيرات ١‏ ما وت ويتوارى 
خلف حجاب العدم سمه » وإكنه كنه قائم فى الأفقدة > 
شاهد على الألسنة +> حى يرزق عند ربه 
الحياة حياته »> ولمثل هذا فليعمل العا لون » . 


فاذا غابت شمسه عن أفق 


. ونعمت 


رط ) الأمة وساطة الحاكم المستيد : 

« إن الآمة !لى ليس ها فى شكونها حل ولا عقد + 
ولا تستشار فى مصالحها ٠‏ ولا أثر لإرادتها فى منافعها 
العمومية + وإما هى خاضعة لحاكم واحد ٠‏ إرادته 
مشياته نظام ؛ محكم ما يشاء ويفعل ما يريد + 
فتلك أمة لا تثبت على حال واحد + ولا يتضبط ها 
سير » فتعتورها السعادة والشقاء » ويتذاوها العام 
والجهل ؛: ويتبادل علا الغى والفقر 
علما من هذه الأنخوال ۽ خيرها وشرها + فهو تابع 
لال الحاكم > فان كان حا مھا عالاً حازم > أصيل 
الرأى > على الهمة » رفيع المقصد » قوم الطبع + 
ساس الآمة بسياسة العدل + ورفع فما مثار العلم > 
ومهد ها طريق اليسار والأروة E‏ 
فى الصنائع والحذق فى جميع لوازم 


قانون » 


. . وکل ما يعرض 


؛ وبعسا 
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لى التحلى بالمزايا الشر يغة من الشهامة والشجاعة 
2 » والأنفة من الذل . . وتة jp‏ كل 
وجه من وجوه الخير . 

وإن كان حا كآ جاحلا ىء الطبع + سافل الهمة » 
شرهاً » مغتلما » جباناً » اضعيف الرأي » خسيس 
النفس » معوج الطبيعة - أسقط الآمة بتصرفه إلى 
مهاوى اللحسران » وضرب على نواظرها غشاوات 


الجهل ء وجلب علما غائلة الفاقة زالفقر » وحاد 
فى سلطته عن جادة العدل > وفتح أبواباً لعدوان » 
فيتغلب القوى عإ لى حقوق الضعيف » ومختل النظام 


وتفسد الأخلاق : ويغلب اليأس ٠‏ فتمتد إلا أنظار 
الطامعين » وتضرب الدول الفاتحة عخالما فى أحشاء 
الآمة . 

عند ذلك إن كان فى الأمة رمق من الحياة » 


وبقيت فما ب بقية مها وأراد الله مها خيراً اجتمع أهل 
الرأى زاربا ل من افر لدعا وتماوتوا غل اجات 
هذه الشجرة الحبيثة واستئصال جذورها قبل أن تنشر 
الرياح بذورها وأجزاءها السامة القاتلة ببن جميع الأمةء 
قتيمها وينقطع الأمل م من العلاج » وبادروا إلى قطع 
هذا العضو قبل أن يسرى فساده إلى جميع البدن فيمزقه 
وغرسوا لم شجرة طببة أصصلها ثابت وفرعها فى السياء ء 
وجددوا بنية صحيحة » سالة من الافات : 
« استبدلوا الحبيث بالطيب ٠‏ . وإن اتحطت الأمة عن 
هذه الدرجة » وتركت شئونها بيد الخاكم الأبله الغاشم 
يصرفها كيف يشاء ؛ فأنذرها بمضض العبودية » وعتاء 
الذلة » ووصمة العار ار بين الأم جزاء” على ما فرطوا 
فى أمورهم » وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ . 


رى) الإصلاح الجوانى : الرجوع إلى الدين : 

« اسل فكرك إلى نشأة الأمة الى خملت بعد 
النياهة » وضعفت بعد القوة » واسيترقت يعد السيادة + 
وضيمت بعد المئعة » وتبين أسباب بوضها الأول + 
حى تبن مهار رب القال وجرائع العلل » فقد يكون 
ما جمع کل ما 0 2 آحادها . . وصعد عا إلى 
مكانة 7 تشرغ ما على رعوس الأثم » ودوسم وهى 
فى مقامها. بدقيق حكما » إنما هو دين قوم الأصول 
كم القواعد شامل لأنواع الحكم » باعث على الألفة » 
داع إلى انحبة » مزك للتفوس + مطهر للقلوب من 
أدران الخسائس » منور للعقل باشراق الحق من مطالع 
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قضاياه > كافل ذكل ما محتاج إليه الإندان من مبانى 
الاجماعات البشرية » وحافظ وجودها ٠‏ وينادى 
ععتقديه إلى جميع فروع المانية . 

فان كانت هذه شرعہا › فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها إنما يكون من اطراح تلك 
الأصول > وحدوث بلع ليست منها فى شىء : أقامها 
العتقدون مقام تلك الأصول الثابتة » وأعرضوا عا 
يرشد إلية الدين وعما أن لأجله ؛ حى لم يبق منه إلا 
أساء تذكر وعبارات تقرأ » فتكون هذه المحادئات 
حجاياً بين الآمة وبن الحق الذى تشعر بندائه أحيانآً 
بين جواتحها . 

فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى قواعد 
دينها : والأخذ بأحکامه على ما كان فى بدايته » وإرشاد 
العامة ممواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق 
وإيقاد نيران الغرة ء وجمع الكلمة : وبيع الأرواح 
لشرف الآمة . ولأن جرئؤمة الدين متأصلة فى ) النفوس 
بالوراثة هن أحقاب طويلة ء والقلوب مطمئنة إليه 
وف زواياها نور خغى من عبته 2ج القائم 
باحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفا فى جميع 
الأرواح لأقرب وقت . فاذا قاموا لشئونهم ووضعوا 
أقدامهم على طريق تجاحهم وجعلوا أضول ديم 
الحقة نصب أعينهم : فلا يعجزهم بعد أن يبلغوا بسر م 
منتى الكمال الإنساى ‏ 

ومن طلب إصلاح أمة ثأنها ما ذكرنا بوسيلة 
سوى هذه فقد ركب بها شططاً » وجعل الهاية بداية + 
وانعكست الثربية + وخالف فيا انظام الوجود » 
فينعكس عليه القصد » ولا يزيد الأمة إلا نمسا ولا 
يكسها إلا تعساً . 

إن الأصول الدينية الحقة المر 0 عن عدثات البلع 
تنشى ء۶ للأم قوة الانحاد واثتلاف الشمل » وتفضيل 


الشرف على لذة الحياة » وتبعلها على اق ناء الفصائل » 
وتوسيع دائرة المعارف » وتتهى ہا إلى أقصى غاية 
فى المدنية . إن عجبت من قولى هذا ء فان عجى من 
عجبك أشد : : هل نسيت تاريخ الأمة العربية وما كانت 
عليه قبل بعثة الدين من الممجية والشتات ٠‏ وإتيان 
الدنايا والمنكرات ؟ حى إذا جاءها الدين فوحدها 
وقواها » وهذما ونور عقوها وقوم أخلاقها وسدد 
أحكامها » فسادت على العام » وساست من تولته 
بسياسة العدل والإنصاف ء وبعد أن كانت عقول 
أبنائها + فى غفلة عن لوازم المدنية ومقتضياتها » نينها 
5 وآيات دينها إلى طلب الفنون المتنوعة والتبحر 
ہا ء وثقلوا إلى ديارهم طب بقراط .وجاليئوس » 
ا إقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون 
وأرسطو ؛ وما كانوا قبل الذين فى شىء من هذا ؛ 
وكل أمة سادت تحت هذا اللواء إنما كانت قوتا 
ومدنيتها فى القسك بأصول دينها» . 
سح خلاصة الدعرة وآثارها 

وخلاصة الثورة التحريرية الكبرى الى حملت 
العروة الوثقى » لواءها فى ربوع الشرق الإسلاى » 
هى الدعوة إلى وحدة شرقية عامة تكفل لأم الشرق 
حريتها وسيادتها »> وإيقاظ الوعى القوى فى كل أمة » 
حتى تجتمع كلمتها » ويكون أمرها بيده! » ويكون 
حكامها خداماً ها : ن أحسن خدمة أمته بالتصيحة 
والإخلاص كافأته > ومن خانها أو أساء إلا عاقبته » 
ومن شّنَ حب الذات أو حب المفعة أقضنه وأنكرتة : 

والحق أن هذا الوعى القوعى الذى تدعو « العروة 
الإنسانى الأخلاق » 
الذى يناصر حرية الإرادة ؛ وحمل على الجر وسلب 
الاختيار » ويبعث التفوس على الشجاعة والاقدام 
واحتال المكاره واقتحام الأهوال » وبذل كل عزيز 
فى سبيل الفكرة والمبدأ والعقيدة ؛ وهذا الوعى الإنسان 


الوثقى » إليه منبعث من الوعى 
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الأخلاق هو الذي حمل المصلح على توجيه التقد 
اللاذع ل عيوب الممتمع فى عصره + وإلى الدعوة إلى 
تحرير الفكر من قيد التقليد إطلاقاً » لأن ٠‏ المقلدين من 
كل أمة » المنتحلين أطوار غيرها يكونون فها منافذ 
4 لتطرق الأعداء إليها ٠٠‏ بل یکونون عا أفعمت 
أفئدتهم من تعظم الدين قلدوهم واحتقار من لم يكن على 
مئالم شؤماً على أبناء آم ٠»‏ يذلونهم وحتقرون 
أمرهم » ويسبينون مجميع مجميع أعماهم وإن جلت . وإن بقى 
ج رجا ا خا من الشعم أو تزوع إلى معاى 
انصبوا عليه » وأرغوا من أنفه » حی بمحى 
7 الشهامة و تخمد حرارة الغبرة ٠.6‏ ويصير أولتك 
المقلدون طلائع يوش الغالبين ۲ 


ولم تكن الجامعة الى كانت تنشدها «العروة» 
فى أواخر القرن الماضى هى « ال جامعة الإسلامية » كا 
توهم بعض الكتاب الغربيين » إنما هى ١‏ الجامعة 
الشرقية ٠‏ » وهى فى نظرنا جامعة المستقبل » وتحسب 
أننا سائرون اليوم فى طريقها سيراً حفيثاً » والفضل فى 
ذلك لبقظة أهل الوعى من أحرارنا الثائرين . 

وعندنا أن أثر « العروة الوثقى » واضح فى الحركة 
الفكرية التجديدية الى آذنت بأن توق ثمارها دانيات فى 
تلف الأرجاء ؛ على نحو ما يشاهد فى هذه الأيام من 
قيادة بلادنا العربية لحركة التحرر أمام الشعوب الأفريقية 
والأسيوية . وإن النصر فى هذا محال - باذن الله - 
لقريب مبين . ْ 
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